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للدم 

3 ا حمد لله نحمده ونستغفره » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك له وأشهد أن عدا عد ورسول) قال تعاق :ا أا اليو آمنوا اتقو ا اله حى تقاف ولا 
اشم مُسَلِمُونَ6 [آرعمران: ۲٠۰۲‏ » وقال سبحانه : يا يا النّاسُ الوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ 
E‏ ويك ره رك لاعانا ررس وشرالة لزي ساءارو ب 
وَالَْرْحَامَ إن اله گان عَلَيَكُمْ رقي [الساء: »]١‏ وقال : يا أا الَِّينَ منوا انوا اله فووا قَوْلاً 
سَدِيداً # يُضْلِح لَكُمْ أَعْالَكُمْ وَيَْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللْهَوَرَسْولَهُ قَقَدْ فار قَوْزاً عظِي)) 
[الأحزاب: 7-17١‏ ]» أا بعل : 

فقد قامت عقيدة أهل احق على تنزيه الله تعالى عن جميع التقائص . وسمات الحدوث ... فالله 
تال قدب هن فونه اد ون ان ا وو وا لمان واكان نقد 
كان ولا زمان ولا مكان » وهو سبحانه وتعاك خالق الرّمان والمكان» وهو الأوّل بلا ابتداءء 
والآخر بلا انتهاء » وهو الآن على ما عليه كان » لم يتغيّر عا كان . 

دو ا ا غ اة من الكدات وال وكذا الففل عل أن اه تساك بعرم ع 
أف و لر و و ادو ا والافضنال »ود عو ار وادركة و 
والمكان والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌ ولا شال » ولا خلفٌ ولا أمامٌ» ولا فوقٌ العرش ولا 
تحته » ولا عن يمينه ولا عن شاله » ولا هو داخل في العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لايَعْلَّمُ 
دكات لاهو الالال لمن ينكان د 

وقد انمق جمهور أهل العلم عن أن جنيع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّة التي يوهم ظاهرها 
E‏ بلغال "عاض GERE‏ لاا ضينهم رادج علدو القت 
والأجة والكزانة والتخولة لذ غلا كان لآن اشم ره عن ال اللات واد لقنا 
صفات الأجسام ... 


ومن المعلوم لدئ الدَّارسِين في هذا الباب أن الكثير من العقائد النّجسيميّة الباطلة التي دخلت 
إلى عقائد بعض المسلمين مصدرها الرُوايات الإسرائيليّة المرويّة عن مثل : كعب الأحبار » ونوف 
البكالي » وعبد الله بن سلام » ووهب بن منبّهه وابن جريج » وغيرهم ... ومن المؤسف حقَّا أن 
يتل تك العقائذ الباطلة المتكرة بخص أبناء المسلمين ويش ر وها عل أا الق الذئ لا عد عة 
وأنَّ من اعتقد غيرها وقع في الصَّلال والكفر والخروج من ربقة الدّين » مع آكها عقائد تتناقض مع 
واجب تنزيه الله تعالى عن مُشاة الحوادث ... 

وقد امتلأت وغصّت بتلك العقائد الباطلة لُنكرة العديد من الكُتب التي تبنّاها الذين يدَّعون 
التمذهب بمذهب السّلف » وعمدوا إلى نشرها وانتشارها ... ككتاب : نقض الإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيم افترئ عل الله عر وجل من التَّوحيد لأبي سعيد 
عثهان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (٠۲۸ه)‏ » وكتاب : الرّد عل الجهميّة ل: 
عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدَّارمي » وكتاب : الرّد عل الجهميّة لأبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن مَنْدَه العبدي (45+م) » وكتاب : الإبانة عن شريعة الفرقة 
النّاجية ومجانبة الفِرّق ال مذمومة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمّد بن بطّة العكبري الحنبلي 77م » 
وكنات : الث امسو لل وع انا تقذ الوه دنن عجوي حون هاا اة 
الان ا رفا الشف لأى كن امن عدي ماروق دن د ا دل البسسدادى 
الحنبلي ١٠١٣ء‏ وكتاب : شرح السّنَّه » لأبي محمّد الحسن بن علي بن خلف البرب هاري ۲۲۹١‏ ه)ء 
والقصيدة الوت > لأبي عبد الله محمد بن صالح القحطاني» المعافري الأندلسي المالكي (۲۷۸ه)»› 
وكتاب : رسالة السجزي إلن أهل زبيد في الرّد عن من أنكر احرف والصّوت » ل : عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو نصر (444هم » وكتاب : العلو للعلٌِ الغمّار في إيضاح 
صحيح الأخبار وسقيمها » لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عفان بن اماز الذَّهبِي 4ه ؛ وكتاب 
معارج القبول بشرح سَلّم الوصول إل علم الأصول » حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 1000ه) » 


وكتاب : عقيدة أهل الابمان في خلق أدم على صورة الرّحمن ل : حمود التُويجري » وكتب ابن تيمية » 
وكتب ابن قيّم الجوزيّة » وكتب محمّد بن عبد الوهاب » وغير ذلك الكثير .. 

ا ووس ل ا د م اعقو لك الان الناطلة ودعو ال اا رار ازات اع 
وجوارح وردت في بعض الآيات والأحاديث سمُوها بالصّفات مع أنَّا لا تعدو عن كونها 
انات و قات د ا لبد وا واا وال جولو وااو 
وا E‏ ع السو O‏ افورظ اشر هر و الوا حتول 
أكملوا ما يضاهي ويشابه صورة الإنسان التي إريتورّعوا ولريتردّدوا في وصف الله تعالى بها 
وبغيرها من صفات الُحدثات ... ولرينظروا عند إثبامهم لتلك الصَّفات إلى كون اللفظ الذي جاء 
في الآية أو الحديث خرج مرج المجاز أم لا ... لأنَّ ابن تيمية - معتمدهم في هذه المسألة - أنكر 
المجاز في القرآن الكريم والحديث الشّريف ... وهذا هو السّبب الذي جعلهم يَلِجُونَ باب التشبيه 
اي من أوسع أبوابه » والعياذ بالله تعاك .. 

والطَّامّة الكبرئ في هذا الباب أئَّم سمّوا بعض ما اعتقدوا ب ' توحيد الأسماء والصّفات " 
1 بمعنى ابم حكموا علل من خالفهم في اعتقادهم بتلك الإضافات بالكفر والزّندقة والخروج 
من ربقة الذي » لأنَّه إويوحّد الله تعاك بذلك التوحيد » وهو أمر ل ريسبقوا إليه ... حيث أن محترع 
هذا التوحيد هو ابن تيمية الذي لا يحيّدونَ عن أقواله قيّد أنملة ... وهو أمرٌ أدّى للأسف إلى 
التنازع والتناحر والتشرذم بين أبناء الأمّة الواحدة ... وكان مفتاحاً للتّبدِيع والتكفير الذي انتشر- 
شرره وبلاؤه وخطره بين أبناء الأمّة ... حيث كفر الوهابيةٌ عموم الأمّة المحمّديّة .. 

رقف برعت عل ذلك فى كاي كف اترا لر الا اة وسو کاب ي 
في (0۸۷) صفحة من القطع الكبير » وقد تمَّ نشره بحمد الله تعاك ...فابن تيمية بتقسيمه التّوحيد إلى 
ثلاثة أقسام فتح باباً للشَّرٌ مستطيراً » وهذا مصداق ما قاله الإمام محمّد زاهد الكوثري في كتابه 
الرّائع : " الإشفاق على أحكام الطَّلاق "» فقد قال : " ولو قلنا إريبل الإسلام في الأدوار الأخيرة 


بمن هو أضرٌ من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين لا كتا مبالغين في ذلك » وهو سَهل متسامحٌ مع 
اليهود يقول عن كتبهم : إنَّما إر تحرّف تحريمًا لفظيًا " . انظر: الإشفاق عاك أحكام الطلاق (ص37) . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن ما ذكره البعض من عقائد نسبها للسّلف الصّالح » كقوهم : يد لا 
كالأيدي ... والتي تمسّك الوهابيّة بظاهر معناها فأجروها عليه ... فقد وصح ذلك وأجاب عنه 
العلّامة الشّيخ سلامة هندي القضاعي العزَّامي الشَّافعي ١٠٠٠م‏ » فقال: «إذا سمعت في بعض 
ل ل ا 
والوجوه التي للخلق . 

حاشاهم ون لاف A‏ سكف وان أزادو يلك أن لف اله وال اة 


أرادوا 


استعمل في معن من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذَّات العليّة» كالعظمة والقدرة» غير 
نّم يتورّعون عن تعيين تلك الصّفة تهيباً من النَّهجّم عن ذلك المقام الأقدس» وانتهز المجسّمة 
والمشبّهة مثل هذه العبارة فغروا بها العوام» وخدعوا بها الأغمار من التاس» وحملوها على الأجزاء 
فوقعوا في حقيقة التجسيم والتشبيه» وتبرّأوا من اسمه» وليس يخفئ نقدهم المزبّف علل صيارفة 
العلاء وخ اة اء ,انظ فر قان افر اة ين يفت الى رات كيان هي 18010 

مع العلم أنَّ جمهور السّلف الصّالح أجرئ تلك الألفاظ على ظاهر لفظها لا على ظاهر معناها 


لكي البعض أشاحوها بوجوههم عن نور التّزيه » فغرقوا في أوحال التجسيم » لدرجة أن 
المدعو عبد الرّحمن السّنجري قال في كتابه : " إلى الذي سأل أين الله "قال :"ما هو سکُل الله؟!!! 
لا نعرف لله شكلاًء وهو أمر خارج عن نطاق البحث العقلي» ولذلك فنحن حين أدركنا وجود هذه 
المخلوقات وأدركنا تبعاً لذلك وجود خالق خلقها وهو الله تعال؛ أمّارؤية الله تعالل فهي فوق 
عقولنا وزو راكنا كلذك متيل وؤية اله الذي ميل لاوز أن شح عن ذلك مطلف ا فلو 
ّي أخذت قلم الحبر الذي في يدي وهو من صنع إحدئ الول الأجنيية EE‏ انيت 


= د 


مؤمن بوجود مهندس صكّم القلم » وأنَّ هناك آلة صنعته ... فنحن آمنا بوجود قوئ أو بوجود 
ماكنة صنعت القلم» إلا آنا لا نعرف شكل هذه الماكنة المتعلّقة التي صنعت القلم. لكشي أستطيع 
أن أذهب إلى تلك الدّولة وأشاهد الماكنة التي صنعت القلم " . انظر : إل الذي سأل اين الله (ص 03٠١‏ . 

فانظر إليه كيف قاس الخالق بالمخلوق !!! وهم قد تعوّدوا في كتبهم عن ذلك » وهي شنشنة 
نعرفها من أخزم » وقياسهم الخالق بالمخلوق قياس مع الفارق ... فأنّى يُقاس الخالق بالمخلوق ؟!! 
وهذا هو قول الفلاسفة والمشبّهة وبا أوحت إليهم أفكارهم وأوهامهم »مع العلم أنَّ الخالق 
العظيم لا يُمكن تصوّره » وكيف نتصوّره وهو القائل سبحانه : لیس گوثله سي [الشرری:۱۱]» و 
له الكل الأعلّ) [النحل::] وو يکن لَه كرا أحَد [الإخلاص:؛] ... 

EE E eS‏ لفق قل هلمكاب لط بن العاف الك ره 
خطَّاب السّبكي » فدرسته بعناية فائقة » ونصحت الإخوة والأصدقاء بقراءته » خاصّة بعد أن 
اله كناب اف خافن جال عة الان الذي ما و جدوا ق يلد لا ادود و موا ين 
أهله الفرْقّة والتنازع وا لخصومة » بسبب اتّباعهم الهوى وتعصّبهم الأعمئ لمشايخهم الذين 
علّموهم أن الحق يفارق قوهم» فهو الحق والصَّواب الذي لا يحتمل الخطاًء وكلام غيرهم هو 
الخطأ الذي لا يحتمل الصّواب ... 

ونظراً لحبّي لهذا الكتاب - رغم صغر حجمه - فقد قرّرت دراسته والتّعليق عليه بم| يزيده قوّه 
وحصانة علميّة في جميع المسائل التي طرقها » مع التأكيد على اني وجدت في الكتاب نقصاً في كلام 
من نقل الإمام السّبكي عنهم ... ولعلّ ذلك بسبب أخطاء النّسخ » حبَّى أنَّ بعض الأخطاء وقعت 
في متن بعض الأحاديث التي استدلٌ بها ... 

ونظراً لطول المدَّة التي بذلتها في دراسة الكتاب » فقد اختلفت طبعات بعض الكتب التي 
رجعت إليها - كما سيجد القارئ الكريم - ذلك أن دراسة الكتاب بدأت قبل أكثر من عشرة 
أعوام ثم انشغلت عنها بأمور أخرئ كثيرة ... ثم رجعت لدراسة الكتاب » وبقيت حاضراًمع 
دراسته حت انتهيت من الدَّراسة » والحمد لله تعال الذي بحمده تتم الصَّالحات ... 


— ¥ = 


وقد جعل الإمام محمود خطاب السّبكي كتابه في سبعة عناوين ... أضفت ها اسم (المبحث) 
لغاية اد وسار اا ا واج الا عن : 

الال اا 

ابّحَتُ الان : اليد . 

ر فر 31 و ركو 

الت الال +الوجة: 

امبَحَتْ الرّابعٌ : السا » وَالقَدَم » وَالرّجَل . 

الكت EE‏ وليه 

اا عا لس #ولدمات» ا ت 

هه سو 

لمكت الام ال رن 

لمحت الثامِن : جملَةُ القَوَل في الْتَشَابه . 

كت قا “و رق 0 لول أ د ب خوك 

بحت التاسع : جكمة ذكر المتشابه في القرآن . 

ا و 34 ل ا س ر ٤ور‏ 

البْحَّث العَاشِرٌ : عَقَيدة أهل السنة وال عة وَأَحْوَاهِم . 

وال تا اسا "أن يوزقنا شيل الشدناء» وان ندا سواره المنوئ وال دى e‏ وسن الغواية 
والعمل A AE EE SSS E EAs‏ 
الإخلاص في القول والعمل » في السرّ والعلن » إنَّه أهل ذلك والقادرٌ عليه ... 


وه 7010 ا Tog For‏ 
اسان الله وكيد شيد أن لا 
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العالمين 


عي ا( ٠°‏ ەوە 02 ر ال 5 


ولد الشّيخْ محمود خطَّاب السّبكي في أوّل يوليو 1650 » بقرية سبك الأحد» من قرئ مركز 
آشمون » محافظة ا منوفيّة بمصرء وحفظ القرآن في كناب القرية» وظّل حتى مشارف العشرينيّات 
من عمره أَميّاه لا يقرأ ولا يكتب » ثم ارتبط بالطّريقة الصّوفيّة ا خلوتيةء فتعلّم القراءة والكتابة حا 
في العلم... وكان نجيد البناء والتجارة والحياكة ونحو ذلك . 

وعمل في كثير من أعمال والده في البداية مثل : رعي الغنم » وسياسة الخيل » ونبغ في صيد 
الأسماك» e‏ كما اهتم 8 الفروسيّة » وتدرّب على السّلاح » مثل الرّمي بالبندقيّة» وظلّت 
الرّماية من أحبٌ الهوايات إليه حتئ آخر حياته» وظلّ يمارس الزّراعة والرّعي فترة من حياته حتّى 
حدث التَّحوّل الكبير الذي أذ به إلى طلب العلم في الأزهر في سنة 1747م) » أي : بعد أن وصل 
إلى سن كبيرة نسبيّاً حوالي (57 عامّاء وظلّ يحصّل العلوم الشَّرعيّة عل مذهب الإمام مالك حتَّى 
حصل علل العالمية سنة (۱۸۹ء/١١١١ه)‏ » وبعدها أخذ يلقي الو بالأزهر بجدارة واف ثم 
قام بدعوته في ااا وإماتة البدعة والخرافات» واستطاع أن ينقل علاقة المسلم بالقرآن» من 
المتلقي إلى علاقة المتدبّر المنفذ للإسلام» بطريقة عمليّة» وقام اس اه ال غ اود 
العاملين بالقرآن والستّة المحمّديّة في غرّة المحرَّم (١۳۳٠ه/١١۱۹ء)‏ » ووضع ها قانونها وأغراضها 
ونظامهاء وقاوم المنتفعين بالبدع » وجذب إل دعوته الفاقهين الاين من علماء الأزهر وطلابه ‏ 
ومن تجار الخياميّة » ورجال بلدته » وأتبع دعوته الإصلاحيّة بالعمل الجاد المثمر » فأنشاً مصنع 
المنسوجات الشَّرعيّة » نواة للاستقلال الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة » ومن آثار الجمعية 
الشرعية في عهده بالإضافة إلى مصنع المنسوجات الشَّرعِيّة : إعداد الوعاظ الذين قاموا بالدّعوة إلى 
الله + وأسهمواءق حل المشكلات الاجعاعيّة > إنشاء عدد كبن من المساتجد ... وهو الذي تول 
كعك ميان زيح ارو ا 
السيخ عبد الناصر فاضل علي ... وكلهم من علماء الأزهر 

ay‏ ل ل 


اه الأزهرثة الو م الاسعداد لحمل العو + المادرة إل الثعين واج 
التّمسّك بالدّعوة» والتفرّغ هما » عدم الكلل والملل » صفاء القلب وصفاء العقل وصفاء التّفس .. 
... وكان من أكابر المتصوّفين العارفين بالله رب العالمين .. 


و 


من شيوخه الذين تلقّى عنهم بالأزهر الشَّريف: 

لسع مد ا د و ا 
البشري . .. وقد ذكرٌ هؤلاء الأعلام الثّلاثة في مقدّمة شرحه علل س: نكن أ اود 

ومن مشايخه بالأزهر أيضًا : الشَّهابٍ أحمد الرّفاعي » والسيخ إبراهيم الظّواهري. 

مۇلاتە: 

ترك رحمه الله عددًا كبيراً من المؤلّفات العلمية» منها : 

* أعذب المسالك المحموديّة في التّصوّف والأحكام الفقهيّة / أربعة أجزاء. 

* حكمة البصير عل مجموع الأمير» في فقه الإمام مالك / أربعة أجزاء. 

# إصابة السّهام فؤاد مَنّ حاد عن سُنَّةَ خير الأنام. 

# الرّسالة البديعة الرّفيعة في الرَّدٌ عل من طغين فخالف الشّريعة. 

# العهد الوثيق لمن أراد سلوك أحسن طريق. 

ب« السيحة تراه فى لت عر لمر اذك E‏ 

#سيوف إزالة الها عون طرق ثنة صاخ ال سال 

# المقامات العليّة في النشأة الفخمة النبويّة. 

* السّم الفعّال في أمعاء فِرّق الصلال. 

* الصّارم الرنّان من كلام سيّد ولد عدنان. 

* الرّياض القرآنيّة في الخطب المنبريّة. 

#اختلاطبة الرّاد لق أزاد سلوك سبيل الرّشاد: 


عم لقانت 


واه الا 

# إتحاف الكائنات ببيان مذهب السّلف والخلف في المتشامات/ وهو الكتاب الذي ندرسه 
ونعلّق عليه ... 

# المنهل العذب المورود» شرح سنن الإمام أبي داود. 

ولد الخال أو ر شاد الخلق إل دين ای 

* حور الوصول إل حضرة الرّسول ... 

رخلَةٌ الشّيْحْ في المٌضَالٍ ضِدّ الاسْتِغمار : 

عاش الشيخ محمود خطاب السّبكي فترة الشّبِابٍ والرّجولة والكهولة تحت حكم الاستعمار 
الإنجليزي لمصرء وكان من الطَّبيعي أن يصطدم السيخ بسلطات الاحتلال؛ نظراً لأنَّ التّشاط 
الدّيني للشيخ كان يحمل في طيّاته نشاطاً سياسيّاً ظاهراً وباطناً. 

فإنشاء الشّيخ لجمعيّة إسلاميّة تنظّم شئون الأعضاء وترعاهم وتحقق نوعاً من التكافل بينهم 
هو في ذاته تقوية للنَّاسك الاجتماعي المصري ضد الاحتلال» وكذلك دعوة الشيخ إك التَّميّرَ في 
السّلوك والرّي والأخلاق والتّمسك في ذلك كله بشرائع الإسلام الحنيف يحمل في طيّاته دعوة 
لمقاطعة ورفض القيم والسّلوك الغربي عموماً والإنجليزي خصوصاً. 

ولا شك أن التَّميّرْ في السّلوك والرّي والأخلاق وغيرها تعد إحدئ وسائل الصّمود أمام 
الاستعمار ورفضه» ومنعه من تسريب قيمه وجعلها مقبولة من الشعب وتقليل هامش الرَّفض 
الشعبي له. 

كما لجأ الشّبكي إلى العديد من الطعانات المباشرة» فلقد دعا إلى مقاطعة المنسوجات والبضائع 
الإنجليزيّة» وقام بإنشاء بعض مصانع التسيج المصريّة الصّغيرة لتحل محل المنسوجات الأجنبية 
ولا شك أنَّ سلاح المقاطعة الاقتصاديّة كان من أهم الأسلحة التي واجهت الاستعار وحرص 


فزر عمل مسرا ذا ساق 


ووفقاً لسجل محاضر جلسات مجلس إدارة الجمعيّة: فان شهرة المنسوجات التي أنتجتها المعامل 
الَابعة للجمعيّة شعت مصلحة الصّناعة والتّجارة على أن توافي المصانع والمعارض التّابعة لجمعية 
القناصل المصريّة ية في الخارج بعيّنات من مصنوعاتها المختلفة مع بيان مقاساتها وأثمانها وعناوين تلك 
المؤسّسات القائمة ذا التوع من التشاط الصناعي» وبالفعل أرسلت آل بات الناعة اة 
العيّنات المطلوبة. 

حر الأفكَار : 

وفي هذا الإطار أيضاً كان الشيخ ينشر العديد من الآراء والأفكار والمحاضرات التي تحت عل 
محاربة الإنجليزء ففي كتابه : " الدّينُ الخالص" » يقول: "إن المسلمين الآن تحت سيطرة الاستعمار؛ 
لأنهم إريقيموا الدّين كما أمروا فلم يتخلّوا عن التّواهي» ولريتحلّوا بالأوامر» بل أفرطوا في تقليد 
الأجنبي ني الضَّارٌ دون النّافع» قلّدوه في أكل الرّبا » وشرب الخمر » وإباحة الرّنا » والتَّررْجِ » 
وخروج النساء » واستح|مهنً في البحار قلّدوه في الحكم بالقانون الوضعي ونبذ القانون السَّماوي 
ور يرتدعوا بقوله تعال: ومن ا يحَكُمْ ب انر اله َأُولَيِكَ هم الْكَافِرُونَ [ااعة:؛] » وتركوا ما 
أمرهم مولاهم به بقوله : ادوا هُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّةٍ وَمِن ربَاطٍ اليل ُرْهِيُونَ به عَذُوٌ الله 
وَعَذُوَّكُمْ) [الأنفال:0:]» فخذهم الله » وسلّط عليهم من لا يرحمهم؛ لمم تركوا الدّين وراء الظّهر 
فتّرکوا إلى الذرّ زاقوانة وذلك ن الانتصار علِن الأجنبي خاصٌ بمن نصر دين الله وتمسّك به 
وسلك طريق التبي صل الله عليه وسلّم » قال الله تعا: لإإن تَنُضُرُوا اله يَنْضْرْكُمْ يبت أفدَامک) 
اعمد:۷] » وقال تعالى: لإا صر رُسُلََا وَالَذِينَ آمَُوا في ايا ادنيا وَيوْم يَقُومٌ الأشهاد لغافر:١ه]ء‏ 
فنصرٌ الذّين من الإيمان » ومن نصره نصره في الدّنيا والآخرة» ومن إر ينصره فقد باء بالخزي والذّلٌ 
وال هوان في الدّارين . 

ويوضّح الشيخ السّبكي من خلال كلماته أسباب خضوعنا للاستعمار فيدعو إلى الإقلاع عنها 
ثم يحدّد طريق مقاومة الاستعمار بإعداد القوّة اللازمة والممكنة » وبالتَّمسّك بالإيهان. 


ونتيجة الخطورة التي يمثلها الشَّيِحَ على الإنجليز فرضت سلطات الاحتلال الرّقابة على 
دروسه وعلل ما يصله من رسائل. وبعد اكتشاف حركة اشتعال ال التي يشارك فيها السيخ 
بالانّصال بالعثانيين بادرت سلطات الاحتلال إلى اعتقال الشيخ السّبكي سنة ۹١١‏ » وتم 
تفتيش منزله ومنزل أسرته. 

تمّ إيداعه بعد ذلك بسجن باب الخلق لمدَّة ثلاثة أشهر مارس خلا لها أسلوب الإضراب عن 
الطّعام للضّغط عل الإنجليز والسّلطات للسّماح له بزيارات الأهلء ثم تمّ الإفراج عنه إلا أنه حرم 
من مزاولة التٌشاط طوال فترة الحرب العاليّة أي من (1515م-1518م) . 

فعف الكقاق أشاكة التخمفة E‏ الكثيرين من مناضلي ثورة (1515م) » ومن أعضاء 
المنظّات السريّة ة المسلّحة في ذلك الوقت كانوا أعضاء في الجمعية الترعة مشل: الشيخ أحمد جاد 
وهو زعيم عل وشخصية هامة من الشَّخْصِيّات التي الّهذت طريق الكفاح المسلّح وقد صدر 
حكم الإعدام علك الشيخ أحمد جاد الله مع زعماء الثورة. 

يقول د. عبد العظيم حامد خطّاب: "نشا التّفكير في إنشاء جمعيّة تضحٌ العاملين بالسّنّة ليتكاتفوا 
ويتضامنوا لتأمين حياتهم ضدٌّ البطالة والعوز والحاجة» فكان أن وجدت الجمعيّة الشَّرعِيّة لتعاون 
العاملين بالكتاب والسّنَّة المحمّديّة في وقت إر تكن قوانين العمل تعطي العامل أي حقٌّء وإرتكن 
تابات أو ميات تحنظ عل العامل هه أو تنضفه إذاما الجا إلا" 

أليس هذا تفكيراً مبكّراً في العمل التقابي» والنواة الأول للتّقابات العمّالة والمهيّة. 

وعول الشيخ الشبكي ضروووة إقامة وسات ديك «وفوانية للموؤشيباف: الكو فة الا 
لسلطات الاحتلال» وخاصّة في مجالي الاقتصاد والقانون باعتبارهما أهم مجالين من مجالات 
الماواساتك التابعة للاحتلال والمحفقة لأهداف هذا الاحتلال» وني إطار المؤسّسات الاقتصادية دية قام 
الشيخ بعمل صندوق خاصٌ يحفظ موارد الجمعيّة واشتراكات الأعضاء واستشار ذلك في 
مشروعات الجمعيّة» ونبّه ليخ الجماهير إلى ضرورة مقاطعة البنوك الرّبويّة. 


7 
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ا س مسر 


ا 


برغم أن الحجمة الاستعاريّة الصهيونيّة عن فلسطين كانت في بداياتها الأولك» فإ الشّبخْ 
الشّبكي وبوعييٌّ متقدّم تنه إل المخاطر الحقيقيّة لتلك الهجمة الصهيونيّة. وانطلاقاً من واجبه تجاه 
الشعب الفلسطيني قامت الجمعيّة الشّرعَية بإرسال كميّة من المنسوجات إلى بيت المقدس لتوزيعها 
علل منكوبي فلسطين» وات مجلس إدارة اجمعيّة رسالة محرّرة في )1١‏ رجب «(1844ه) الموافق (۸) 
كانون الأوّل » ديسمبر(19:0م) موقعاً عليها من رئيس المجلس الشّرعي الإسلامي الأعلل بفلسطين 
» وهو الشيخ محمد أمين الحسيني يشكر الجمعيّة عل تبرّعها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني. 

وفي الأربعينيّات فتحت الجمعيّة الشَّرعَية محال التبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني» وكان 
أعضاء الجمعيّة يحملون الدّفاتر في الأماكن العامة وشاركت الجمعيّة في المظاهرات الصاخبة مع 
العديد من الجمعيّات الأخرئ التي شهدتها القاهرة عقب الإعلان عن قيام دولة إسرائيل سنة 


توفي الشّيخ محمود السّبكى رحمه الله تعالل وأسكنه فسيح جناته» في ) يوليو (۱۹۳۳م) عن عمر 
يناهز (000 عامًا. 


انظر : موقع الجمعية الشرعية الرئيسية » موقع رسالة الإسلام » موقع : منتديات ستار تايمز » موقع المعرفة ... 
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قال اللخ َوه عمد خطاب الشعن + " الحم ة شرت الغالين مره عن ضفات 
اللخلوقين» كالجهة)» وال (۳)» 


(۱) قال الإمام ابن منظور في لسان العرب 50/60 : " التَّزِيةُ: تَسِيحٌ الله عر وجل وإبعادة عا يَقَولٌ المّْر_كُونَ. 
الأزهري: تَنْزِيهُ الله تبعيدٌه وتقديسه عَنِ الأنداد والأشباه» 

ونا قبل لِلَمَكَاةٍ الي أت عَنِ اليف وَالَاءِ نزِيهة لِبعَدِهَا عَنّ غَمَقٍ اليا وذِبّانِ القرى ووم الْبِحَارِ وََسَا راء 
وف ا لحدِيثِ: کان صل م منَ اليل ل يمر بآية فيه َي اله إلا هه ؛ أصل التزه البعدٌء وتنزِية الله تبعيده َا لا 


ع 


جوز عليه مِنَ التقَاِص؛ ية الحديثُ في تفي سبحا اله : هو زيه أي بعاد ءَ عَنِ السُوءِ وَتَقَدِيسُة؛ وَمِنَهُ حَِيتُ 


ص 


بي هري رةه رَضِيَ الله عَنْهُ : الإيهان تزه » أي بَعِيدٌ عَنِ المُحَاصِي وف حَدِيثِ اذب في قَيرِ: ES‏ 
أي : لا ستبرئ ولا يَتَطَهَرُ ولا پستبعد من" . 

(۲) من ضروريّات التنزيه : تنزيه الله تعلك عن الاختصاص بالجهات "فإن الجهة إمّا فوق » وإما أسفل » واا يمين 
> وما شمال » أو فام » أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له 
طرفين : أحدهما يعتمد على الأرض ويسمّى رجلا » والآخر يقابله ويسمّى رأساً » فحدث اسم الفوق لما يلي جهة 
الرس » وحدث اسم السّفل لا يلي جهة الرّجل » حى أن النّملة التي تدب منكّسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق 
في حقها تحتاً » وإن كان في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى من الأخرئ في الغالب » فحدث اسم 
اليمين للأقوى » وا سم الشمال لما يقابله » وتسمّى مى الجهة التي تلي الرّأس نما وا لاخر كنال :ولق لجان 
صر من أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدّم إليها با حركة » واسم الخلف لما يقابلها . 
اكات ا ودوك الإسان مدولو' ل كلق لادان ا خلق متخديرا كالكزة كل بك شد 
الجهات وجود البتة » فكيف كان في الأزل مختضّاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار مختضّاً بجهة بعد أن إريكن له 
؟ أبأن خلق العالرفوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق » إذ تعاك أن يكون له رأس ‏ والفوق عبارة عا يكون جهة 
الرس » أو خلق العالرتحته » فتعالك عن أن يكون لله تحت » إذ تعالى عن أن يكون له رجُل » والنّحت عبارة عا يلي 
الرِجّل » وكل ذلك مما يستحيل في العقل ..." . انظر : قواعد العقائد للغزالي (ص 2178-1717 . 

(") قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص١!)‏ : "الجسم ما له طول وعرض وعمق » ولا 
تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجسامًا » وإن فطع ما فطع » وجرّئ ما قد جرّئ » قال الله تعاك : لوَرادمُ بَسْطَةٌ في 
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ع سو 


الْعِلْم الجسم [البقرة : 1 وإذا رايهم تمْحِيّكَ أَجْسامهمْ) [المنافقون اها أن لاور الأشباح بعتن 
00007 

وقال الإمام الجرجاني في "التُعريفات" (ص١)‏ : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثّلاثة » وقيل : الجسم هو المركّب 
الاه راه 

وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" (ص؟١1)‏ : " ... الجسم SEBE A SEE‏ 
جوهراً خصوصاً بیز بطل كونه جساً , لأنّ کل جسم ختصٌ بيز ومركّبٍ من جوهر » فا جوهر يستحيل خلوٌه 
من الافتراق والاجتماع » والحركة والسكون » والهيئة والمقدار" . 

وقال الإمام السيرازي في كتابه"الإشارة إى مذهب آهل الحق" (ص١14)‏ : "ثم يعتقدون أن الله عر وجل ليس 
عي ان التق هو الو فرق وراك E O‏ 

وجاء في "اللمع" (ص٤۲)‏ قول الأشعري : " فإِنَّ قال قائل: لرأنكرتم أن يكون الله تعلل جس]؟ قيل له: أنكرنا ذلك 
لأنّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » أو أن يكون أراد تسميته جساً 
وإن إريكن طويلاً عريضاً مجتمعاً عميقاً . 

فإن كان أراد أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » كما يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا يجوزء لأنَّ المجتمع لا 
يكون شيئاً واحداً » لأنَّ أقلّ قليل الاجتماع لا يكون إلّا من شيتين ‏ لأنَّ اللّيء الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً » وقد 
ْنا أن الله عر وجل شيء واحد » فبطل أن يكون مجتمعاً" . وانظر : التّوحيد للماتريدي (ص۳۹-۳۸) ء الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص۷۳-۷۲) . 

وستأتي علك الكلام -لاحقاً- عل تنزيه الله تعلق عن الجسميّة » وأنَّ ذلك من مستلزمات التّدزيه المتضمّن خالفة الله 
تعالى لسائر ا حوادث » قال تعاك : لإلَيْسَ كله مَيْء وَهْوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورئ : ]١١‏ . 

(5) قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص١4؟)‏ : " اكان عند أهل اللّغة: الموضع الحاوي 
للنَّىء » وعند بعض المتكّلمين : أنه عرض » وهو اجتماع جسمين حاو ومحوي » وذلك أن يكون سطح الجسم 
الحاوي محيطاً بالمحوي » فا مكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين » قال تعاك : لإمكاناً شوى [طه: 58] » 
الَإِذا ألقُوا نها مكاناً صب [الفرقان: 17] . وقد أجمع علماء الأمّة عل عا أن الله تعالك لا يحويه مَكَان» وَلَا جر 
عَلَيّهِ زمَان ... ومن أقوال العلماء في نريه الله تَعَاكَ عَنٍ اكان : 


قال الإمام عبد القاهر البغدادي (415ه) : " قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (١٤ه)‏ رضي الله عنه : 

" إن الل تقال لق ال كن | قهار او تك انا اف قال اا :تقد كان ولا مكانة؛ وهو الان غا ها کان 
" . انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١””)‏ . 

وروئ الإمام الرّبيدي بسنده عن الإمام السجّاد زين العابدين علي بن ا حسين بن علي بن أبي طالب (45ه) رضي 
الله عنهم أجمعين أنه كان يقول في يوم عرفة : " ... أنت الله الذي لا يحويك مكان ... " . انظر : إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين (5/ 1 5) . 

وقال الإمام جعفر الصّادق (۸٠ه)‏ : " من زعم أنَّ الله تعاك في شيء » أو من شيء أو عاك شيء فقد أشرك › لاله لو 
كان علل شيء لكان محمولاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان حًا » والله يتعاك عن ذلك 
" . انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » الباقلاني (ص ١‏ ؟) . 

وقال الإمام أبو حتيفة النعان بن ثابت بن إبراهيم (60١ه):‏ " لا يُوصف الله تعالن بصفات المخلوقين ... قلت : 
أرأيتَ لو قيل : أين الله تعال ؟ فقال : يقال له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق » وكان الله تعالى ولم 
يكن أين ولا حَلّقَ ولا شيء ‏ وهو خالق كل شيء " . انظر : الفقه الأبسط » أبو حنيفة النعمان (ص/07) . 

وقال الإمام الرّبيدي نقلاً عن الإمام الشّافعي (4١٠ه)‏ : " ... والدّليل عليه هو أله تعالى كان ولا مكان» فخلق 
المكان وهو على صفة الأزليّة كا كان قبل خلقه ا مكان » لا يجوز عليه التغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " . انظر : 
اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (77/7) . 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي نقلاً عن ذي انون الُضَرِيّ (140ه) رضي الله عَنةُ أنه شعل عن قَوّله تَعَالَ : 
N E O‏ كت نا" 


له قيل له : " أخبرا عن الله عر وجل ؟ قال : لله وَاجد» فقيل لَهُ : كيف هُوَ ؟ قَقَالَ : مالك قادر » فقيل لَهُ : أن هُوَ 

؟ ال ا اد فال الا الك عن هدا قال :اها كان غو هدا كان ضفة المخلوق : فاا سفت فنا 

أخبرت عَنْهُ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (4/ 47) . 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرَّجَاحٍ (١١۳ه)‏ : " الع : هو فَعِيل في معن فاعل » فالله تعالى عال علل خلقه › 

وهو علي عليهم بقدرته » ولا يجب أن يُذهب بالعلو ارتفاع مكانٍ ‏ إذ قد بِيِّئَا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست » 

ولا يجوز أن يكون عل أن يتصوّر بذهن » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً " . انظر : تفسير أسماء الله الحسنى (ص۸٤)‏ . 
ا 


وقال أيضا: "واه مال غال عل كل كين + ولس النمزاد بالعلو ازتفاع لماحل + لان الله تمان يل ع الل 
والمكان. وإِنَّا العُلو علوٌ الشأن وارتفاعٌ السلطان " . انظر : تفسير أسماء الله الحسنئ » (ص )٠١‏ . 

وقال الإمام الماتريدي (770ه) : " وَمِنَّهُم من قَالَ بنفي الْوَضُف بِالّكَانٍ » وَكَذَِكَ بالأمكنة كلها ل عن جاز اللّمّة 
؛ بمَعْنى : الحافظ ها والقائم با ... الأصَل فيه : أَنَ الله سْبْحَائَُ كَانَ وَلَا مَكَان » وَجَائِز ارَتمَاع الْأمَكِنَة وبقاؤه على 
ما گان » فهو عان مَا ان وَكَانَ عن ما عليه الآآن » جل عَن التَمَيْ والزّوال والاستحالة والبطلان » إِذَ َلك أَمَارَات 
التدث أي بها عرف حدث الْعَارِوَدلَالّة احتمال الفناء » إِذْ لا فرق بين الال من حال إلى حال » ليعلم أَنَّ حَاله 
امارح امار لسر رَوّال ما لزم دّاته وَبَين انا ليست لذاته » لما اختمل هو قبُو ل الْأَعَرَاض وانتقال 


وَبعد» فَإِنَّ في تحقيق المكَان لَه وَالْوَضُف لَه باه في كل مان » تمكين ا لحاجة لَهُ إل ما بو قراره على مشل جييع 
الَْجْسَام والأعراض التي قات بالأمكنة » وفيهًا تقلبت وقرت على روج مها عن الْوَضَف بِامُكَانِ» فمن 
لاما وَأمَسك كلّيتها لا بمَكَان » يتعاك عن ا حاجة إل مَكَان أو الْوَضّف ب عليه الْعَا أن كليته لا في مَگان » ونه 
بجزئياته في المكَان . 

ثم ِن الله تَعَالَ لو جعل في مگان لجعل بح || 2 رة من الْعَار» وَذَلِكَ أثر النقصًان بل لما استقام قيام يع الَعَّار لا 
بالأمكنة الله فقكمه عام ذلك حن وأو © ولا قو إلا باه 


| 
2 


ذل روو ا ا عل لتر رفز موي ی ی ادر 
من إحاطة ذَلِك به أو الاستواء به أو مجاوزته عَنَهُ وإحاطته به » فَإِن كان الأول فَهُوَ إذا دود به حاط ار مه 
انلق » إِذْ هُوَ دونه » وکو جار لوصف لَه بذَاتِهِ با تخبط به من الأَمَكِئّة لجاز با حيط به من الْأَوْقَات » قيصير متناهياً 
ا ل ار اي ار لا اي 
كان عان الْوَجّه الثايث قَهُوَ لمر الُكرُوه الدّال على الحاجة وعَلك التَقَصِير من أن ينشى ما لا يفضل عَنَهُ مَعَ ما يذم 
دامن فعل الُلُوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد قينا . بعد » فَإِن ني ذلك تجزئة با كَانَ بعضه في ذِي أبعاض 
وَبَعضه يفضل عَن ذلك » وَدَلِكَ كله وصف الْتَلائق وَالله يتعالى عَن ذلك ... " . انظر : التوحيد » الماتريدي » (ص۹۸- 
٩‏ ببعض الاختصار) . 

وقال أيضاً : " ... وَدَلِك لیل تعاليه عن الْوَصَف بِالَّكَانٍ » إِذ قد تبت أن كَانَ وَلَا مَكَان» وَلَيْس في الْإضَاقَة 
عاك الْعَرّش اسْتَوَئ تثبيت مَكَان » کا ر یکن في قَوّله : [وَنحْنْ أقرب إِلَيْهِ من حَبْل الوَرئْد» وَقّوله : ما e‏ 

ا 


وی تة إلا هو ربعم وَقّوله : ل(وَتَحنٌ أقرَبُ َِبِْمْكُم4 . دك علن أَنَّالقَوْل بِادُكَانِ َس من نوع التَّحْظِيم 
والتَّبجيل» بل الْأَمَكِنَة ّا شرفت به » وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً عل مَكَان يجعله تخُصُوصاً لأخيار خلقه أو 
لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه » فَأما أن يكون أحد تعلو رتبته المُكَانِ من مُلُوك الأَرّض أو الأخيار» َيس به كيف 
بالك ال بار الذي ما ارْتُع قدر مَكَان ولا جل خطره إلا به » وَإِذا كَانَ كَذَلِك بطل أن يكون في الإضَافَة تَعَظِيمه ثم 
يكون فيا بعد دَلِك للْحَاجة » وَهُوَ يتعالى عَنْهًا . 

للك لر جيب بقرل (الخحن عل الع اشتوى» (ه:ه]» معن الزن في لكان ذلك احرف يمريو شن 
الْعْلْوَ والجلال » ومحال مثله لَهُ بخلقه 

تبت أن ذلك من الْوَجَه الْنِي CE‏ لي 
و الومق لبالن 1 َة إلا باه ' . انظر : التوحيد (صه١٠)‏ . 

وقال أيضا: " ... ولا ُوصف مء بالقرب إل الله من طَرِيق المسَاقّة والمساحة » وَلَا هو بالقرب إلى سَيّء من ديك 
الْوَجّه» إِذْ ذلك ج ل يي ل 
إِذ َيه ترجع حُدُود الْأَشّياء وخهايتها » ولا قو إلا بالل" . انظر : التوحيد (ص 21١+‏ . 

وقال أيضاً : " ... تسل عَن المكَان » وقد گان وَلَا مَگان » وَهُوَ يتعال عن الْوَضّف بالأمكنة » بل ُو عا ما گان بلا 
تغير ولا زَّوّال " . انظر : التوحيد » الماتريدي (ص5؟١)‏ . 

وقال الإمام ابن حبّان (54*م) : " ا تمد لله الَذِي ليس لَه حدٌ دود فيحتوئ » ولا لَه أجل مَعَدُود فيفنئ » وَل 
حيط به جوَامِع لكان » ولا يشتّمل عَلَيّهِ توَاتر الزَّمَان » وَلَا يدرك نعْمَته بالشواهد والحواس » ولا يقاس صِفَات 
دّاته بالنَاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِدَرَاك عَايّة الناطقين " . انظر : الثقات» ابن 
حبان البستي(۱/ )۲-١‏ . 

وقال الإمام ابن حبّان أيضاً في كلامه عن حديث : " .. أيْنَ گان ربا قبل أن كَل السَّبَاوَاتِ وَالْأَرَض ؟ قال : في 


ا ا ا 
دنه : أن ا لق لا يعْرِفُونَ حَالِقَهُمَ مِنْ ا 


2 - 


چ ار 


ال ا وا مَيَءْمَعَهُ أنه الها ٠ك‏ سرا لحل ا 7: كَانَ في عَنَاءٍ 
عَنّ عِلّم اتل » لا أن الله كَانَ في عَمَاءٍ » إذ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين " . انظر : الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان .)٠١ /١5(‏ 


وقال أيضاً : " ... كَذَلِكَ يَنْزْلُ بلا آلّقء وَلَا تحوّكِ » وا انْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ لی مَكَانٍ . 


لآ 


بو ر دوه مسي عل ی و ا ی ووو ر مو ر رهم 
وَكَذَلِكَ يرل كيف يَسَاءُ بلا آلَِ مِنْ غَبْرِ أن يُقَناس نُرُولَهُ ل نزول المخَلُوقِينَ » کا يُكَيِّفْ نروشم » جل ربا 


3 ودي 


وَتَقَدّسَ مِنْ ان تبه صِفَائهُ َء مِنْ صِفَاتِ الْمخلُوقِينَ ن '" . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ 25١١‏ . 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي نقلاً عن مُحَمّد بن حوب حادم أبي عُتَان المغربي » قال لي بو عتان ا مغربي (۳٣۷٣ه)‏ 
یوما : يَا محمد لو قَالَ لك قائل : أيّْن معبودك ؟ أيش تقول : قلت : أقول حَيّتْ إريزل . قال : إن قَالَ : فَأيْنَ كَانَ 
في الل أيش تقول ؟ 

قلت : حَيِّتُ هُوٌ الآن. يَعْنِي : أنه كَانَ وَلَا مَكَان فَهُوَ الآن کا كَانَ قال : فارتضئ ذلك مني وَنزع قميصه وأعطانيه 
" . انظر : طبقات الشافعية الکبری (9/ 57) . 

وقال أيضاً نقلاً عن أبي عْمَانَ المغربي (۳۷۳ه)ء قال : 

" كنت أعتقد شيامن حَدِيث الجهّة » فا قدمت بداد رال ذلك عَن قلبي » فكتبت إل أَضَحَاب بِمَكّة : أي 
أسلمت جَدِيداً » قال قُرجع كل من كان تابعه عن ذلك " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (47/4) . وللاستزادة في هذه 
المسألة انظر : الإنصاف في| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » أبو بكر محمد الباقلاني المالكي (ص9- ٠‏ 5) » مشكل الحديث وبيانه 
(ص١١٠)‏ » (ص2177ء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١””)‏ » شرح صحيح البخاري » ابن بطال /٠١(‏ 2407 » الأسماء 
والصفات للبيهقي (۲/ ۲۸۷) » كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۳۹) » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 
0)0 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ )۷٤‏ » طرح التثريب في شرح التقريب (۸/ 48 7) » طبقات الشافعية الكبرئ 
(55-57/4) .شرح الطيبي علل مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ 21755 » الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري (5/ )٠٠۸ /۲١( » )۷١‏ » الإفادات والإنشادات » الشاطبي (ص۳) » التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ ۸١۲)ء‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 2755 » فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )١‏ » فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (175/5) » (۷/ 66175 /١١(‏ 005) » (517/17)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۱١۱۷/۲١( ۰ )۱١١/۲١(‏ 
التقرير والتحبير (/18) » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور »)558/7١(‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عن 
الألسنة (ص 44 2) » السيوطي علل سنن النسائي (۲/ )۲۲١‏ » إرشاد الساري لشر_ح صحيح البخاري (1١/19١1(:)5/؟57)»‏ 
45/100097" )» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » (5/ )۱۸۲١/١( 601515٠‏ » فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(1/ ع دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (7/ )۳۷١‏ » ال جامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (77/7 21٠١‏ » براءة 
الأشعريين من عقائد المخالفين (ص۷۹) » التحرير والتنوير (تحرير المعنين السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) 
 )۳۳ /۲۹( ۰)۲۰ /۲۰(‏ الفتاوئ الهندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (۲/ 509) .. 


I= 


والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّدء الذي جاء يمحو الشرك (» 

والإلحاد (5» وأمرنا بتنزيه الله تعالى عن صفات العبادء والمترّل عليه: قل شر الله أا الله 
الصَّمَدٌ * 1 يلد و يولد * وا يكن لَه فوا اح [الإخلاص: 14-١‏ وقوله تعال: لس گونلِو َيْءٌ 
وهو اسيع الْبَصِدد)) [الشورئ: 1١١‏ . وعلل آله وصحبه ومن اهتدی بهديه إلى يوم الدين: 

أا بعد: فيقول محمود بن محمّد بن أحمد خطًاب الشّبكي: قد سألني بعض الرَّاغبين في معرفة 
عقائد الدِّينَ» والوقوف علل مذهب السّلف ) والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث با 
نصه: 

ما قول السّادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله عر وجل له جهة؛ وألّه جالس على 
العرش في مكان خصوص» ويقول: ذلك هو عقيدة السّلف» ويحمل الاس عل أن يعتقدوا هذا 
الاعتقاد ويقول لهم: من إريعتقد ذلك يكون كافراً» مستدلَاً بقوله تعال: اإالرَّْمنُ عل الْعَرْشٍ 
اشتوى) 1 ط: ه]» وقوله عر وجل: لآَأمِتُْ مَنْ في الماع 1 النك: 4115 أهذا الاعتقاد صحيح أم 
باطل؟ وعلل كونه باطلاً: أيكفر ذلك القائل باعتقاده المذكورء ويبطل كل عمله من صلاة وصيام 
وغير ذلك من الأعمال الدينيةء وَين منه زوجه؟ وإن مات على هذه الحال قبل أن يتوب لا يُغسّل 


)٥(‏ قال الإمام الفيروزأبادي في "بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز" (۳/ 215-18 : " الشركة 
والمشاركة: حلط الملُكين. وقيل: هو أن يوجد شىء لاثنين فصاعدًاء عينًا كان ذلك السَّىء أو معنئ ... وشِرَك 
الإنسان ف الدّين ضربان: أحدهما: الشِرّك العظيم» وهو إثبات شريك لله تعاك الله عن ذلك يقال: أشرك فلان 
با وذلك أعظع كفن و الاي + فر من وسو راغا غر اله هال بج الأسور وك كا باد رالشاق 
المشار إليه بقوله: لجَعَلاَ لَهُ شر كآء فيما تاها [الأعراف : ]٠۹١‏ . 

000 قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" )۲۳٠/٠(‏ : " اللام والحاء والدّال اضل علل ميل عن استقامةٍ. 
يقال: ألم الرَجِلٌء إذمال عن طريقة الح والإيمان. وسكي اللّحدُ لأنّه مائل في أحد جانِّي اليَدّث " 

(۷) في الحقيقة لا يوجد مذهب يسمّى (مذهب السَّلف) » وسترئ ما فيه مقنع وكفاية عندما تطالع ما علّقناه على 
كلمة السَّلفيّة في ثنايا هذا الكتاب . 


ولا يصلّ عليه ولا يُدفِن في مقابر المسلمين؛ وهل من صدَّقه في ذلك الاعتقاد يكون كافراً مثله؟ 
وما قولكم فيا يقوله بعض النّاس من أن القول بنفي الجهات الست عن الله تعالك باطلء لأنّهِ يلزم 
عليه نفي وجود الله تعاك. أفيدونا مأجورين مع بيان مذهب السّلف والخلف في هاتين الآيتين 
ونحوهما من الآيات المتشابهة ك 9إإلَبِْيَضْعَدُ الْكَيِجُ الطَيّبُ6 [فاطر: 1٠١‏ وأحاديث الصّفات 
كديفت :"ينون ل ا۶ا اه وديف ا لجارية (4) بياناً شافياًء مع ذكر أقوال علماء 
التّمسيرء» والحديث والفقه. والتّوحيد مع الإيضاح الكاملء لتنقطع ألسنة المجازفين الذين 
يشبّهون الله تعالل بخلقه» ويعتقدون أن ما ذهب إليه علماء الخلف من التأويل كفرء زاعمين أنه 
مذهب الجهميّة الكفرة» وأشاعوا ذلك بين العوام. جزاكم الله تعالك عن الدّين وأهله أحسن الجزاء. 
سم الله الرَّحْمَنِ الرَحِيّم » الحمد لله الهمادي(٠٠‏ إلى الصواب» والصّلاة والسّلام علل من أوتي 
الحكمة وفصل الخطابء وعلل آله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم التوفيق والسّداد. أمّا بعد: 
فالحكم أنَّ هذا الاعتقاد باطل» ومعتقده كافر بإجماع من يعتدٌ به من علماء المسلمين 01١‏ . 
(4) روي عن الرّّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال : " ينل ربا كارك وَتعَالَ كل لََلَةِ إلى السّماء الدّنيا جين يمى 
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ثُنْتُ اليل الجر يَقُول Ka e E‏ ساني فَأَعَطِيَةُ ؟ مَنّ يَسْتَعْفْرٌني فَأَغَفِرَ لَهُ " ؟ . أخرجه 
مالك في الموطاً ۲٠١ /١(‏ برقم )١‏ » البخاري (۲/ ٥۳‏ برقم )١٠٤٥‏ » مسلم ٥۲١ /١(‏ برقم۸١۷)‏ » الآجري في الشريعة (7/ ١1١79‏ 
برقم199). 

(4) ستتكلّم عن حذيث الجارية لاحقاً . 

© "اهادي" اسم من أساء الله تعالى الحسنئ » وقد جاء اسم المادي في قوله تعال : و كفى بِرَيّكَ هادياً وَتَصِبر‎ )٠١( 
وقوله تعال : إن لله قاد الَذِينَ آمَنُوا إلى صراط مسيم [الحج : 154 » وني آيات عديدة جاءت‎ » ]۳١ : [الفرقان‎ 
الإشارة إل أن الله تعلك هو الحادي كقوله سبحانه : الذي كدر قَهَدى) [الأعك : 219 ًالله دي مَنْ يَشاءٌ إلى‎ 
صراط مُسْتَقِيم) [البقرة : 117] . وقد عرف الإمام الغزالي "الحادي" في حى لله تعال أنه "الذي هدى تحاص عباده‎ 
لاًإ معرقّة دات حََّى اسُتشْهِدُوا با عا الْأَشْيَاء » وَهدئ عوامٌ عباده لی خلوقاته حَنَّى اسَتَشّهِدُوا ّا علل ذّاته‎ 
وَهدئ کل لوق إلى ما لا بُد لَه مته في قَضَاء حاجاته » فهدئ الطَّفْل إل التقام الثدي عِنّد انفِصَاله » والفرخ إلى‎ 
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قاط الحبّ وقت خُرُوجه » والتّحل إل بتاء بيته عن شكل التسديس » لكونه أوفق الأشكال لبدنه وأحواها 
وأبعدها عَن أن يتخلّلها فرج ضائعة تعة" " . انظر : المقصد الأسنى للغزالي (ص5١١)‏ . 

» اختلف العلماء في حكم معتقد الجهة » فذهب البعض إلى عدم تكفيره » وذهب البعض الآخر إلى تكفيره‎ )١١( 

وبعضهم فصل الأمر » وها أنذا أنقل أقوال العلماء في هذه المسألة : 

قال الإمام الباجوري في" تُحفة امريد" (ص٠٠)‏ : "واعلم أَنَّ معتقد الجهة لا يكفر » قاله العر بن عبد السّلام » وقيّده 
التووي بكونه من العامّة » وابن أبي جمرة بعسر فهم نفيها » وفصّّل بعضهم » فقال : إن اعتقد جهة العلو إريكفر » 
أن جه العلى قرف ررق اق اة NERE‏ عقر الأو صية التقل فيه elas EA‏ 

ونقل الإمام ابن حجر الميتمي في "الفتاوئ ل الحديئيّة ييّة" (ص١١1)‏ عن الإمام العرّ بن عبد السَّلام قوله : "والأصحٌ أن 
عل للية لا يكف لان خلا ء المسلمين إر يخرجوهم عن الإسلام » بل حكموا لهم بالإرث من المسلمين » 

وبالدّفن في مقابر المسلمين ‏ وتحريم دمائهم وأمواهم وإيجاب الصّلاة عليهم » وكذا سائر أرباب البدع إريزل التاس 
ترون عليهم أحكام الإسلام » ولامبالاة بمن كقّرهم لمراغمته لما عليه الاس . 

قال ابن حجر : وَكَالَ بعض من یتسب إل الطّلب: هَذَا كلام كفر وَالْقَائْل په افر لأن من اعتقد الجهّة في حقٌّ الله 


ا لت مر د سو لو يه 


ذكره SS‏ هن MNE E SRE E‏ 
وَجعلهًا ئها هِيّ عين جوَابٍ عز الدّين وَأَنَّ احلوليّة كمّار بالإجمَاع. وَأجَاب بعض المي عَن كلدم هَداالطَلِب ا 
نضَّه: الصجيح قول الشَّيخ عز الدّين وَلَا إِجمَاع في الَسألة وَالخلاف فِيهًا على وجه آخرء وهو أن المشبّهة هَل عرفوا 
أم لا؟ واحتجاج هذا الرّجل بِمَسَأَلَة الحلوليّة على الَسألّة من أدنّ دلِيل علك أنه لا يعرف الحلوليّة وََا المشبّهة» وان 
الإجماع عن تَكَفِير الْقّائِل بالحلول يلرم مِنْهُ الماع على تفر الْمَائِل بالتّشبيه كلام غير حصل. والح أنه يزم من 
صِحَة رُم صحَة اللّاذِم وَمن بطلان اللّازِم بطلان الْلْرُوم لا أنه يرم من الْإجمَاع عل قَضِيّة الجاع على لازمهاء 
ولا من الْإجمَاعَ على بطلان لازم قَضِيّة الإجمَاع علن بطلان ملزومها فإنَّ الإجماع طريقه التّقل لا اأعقل» ويبعد من لَه 
أدنى مسكة من عقل ودين أن يحكم للّأمة الي شهد ها ر سول قاط الله عليه ود لم بالإييان» وَأن يتجاسر عن 
الشَّهَادَة عَلَيّهَا بالكفرء قكيف بحكاية الإِجمَاع على ذَلِكء وَمَسّأَلّة التَكْفِير با حلول شهيرة. ولو قال مبتدع: إن الله 
غير عار أو غير تادر كفر إِجمَاعَا مَعَ أله يني صِحَّة العلم وَالْقُدَرّة وَعَِرهَا من الصَّمَاتء وَيلَزْمهُ قطعا أن يكون 
سد 


الْبَارِي غير عا وَلَا قاد مَعَ شهرة الخلاف في تكفيره وأنّهِ غير كَافِِ وقد جمع الْحَوَارِجٍ من الْأَقَوَال الْمَاسِدَة 
والآراء الْبَاطِلّة مَا إريحفظ لغَيرهم. 

كال ورد تقاف عل من کرم وقالع أن لك سل ی ایر بالذثوت أو غلدراً هااا :ققد 
حصل من حکاية ية هَذّا السّوّال أئَّم لَيْمُوا بكمّار مَعَّ حِكَايّة ا حلاف فيهم» وأنَّهِ جار علن النلاف في لازم القَوَل َل 
هو كالقول أم لا؟ وَمذهب ابْن رشد وَغَيره آنه ليس كالقول » وأنَّه لا يزم من الْإِجماع على قَضِيّة الإتماع على 
لازمهاء ولا من الْإِجمَاعَ عبن بطلان لازم قَضِيّة الإجماع على بطلان ملزومها . إذا تقر هَذَا قَقَائِل مَذِه القَالة الي هي 
القَوَل بالجهة قوق إن كان يعتقد الول والاستقرار والظَرفيّة أو التّحيّر فهو گافر» يُسلك په مَسَلَك ارين إن گانَ 
مظهراً لِك وإِنَ كَانَ اعتقَاده مغل أهل اَذَه الثاني فقد تقرّر الخلاف فيدء فعلك القَوّل بالتكفير يرجع لما قبله 
وعَلل الصَّحِيح ينظر فيه فإنَّ دَعَا لتاس إلى مَا هُوَ عََيّه وأشاعه وأظهره فيصنع به ما قال مالك رضي الله عَنَهُ فين 
يدعو إل بدعته » وَنَصّ عل ذلك في آخر الماد من الْدَوّة وتأليف ابن يُونُسء وإِن ريَدّعٌ إِكَ ذَلِك وَكَانَ يظهره 
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فع م ولاه الله أمرالسلمين رذعة ور جر ةو هدا الاعطادء والتشديد عله عه حت يتصرف عن هَذِه الْبدّعَة عه" . 


قلت : 
وما أزاف انه الف لفغو أن القائل بالجهة متنكّب لسبيل المؤمنين » صاحب جهل مُطبق بالدين وبأساسيّات اللغة 
العربيّة » أا التكفير فبابه ضيق . 


قال الإمام الشّعراني في "اليواقيت والجواهر" (؟/178-/77١باختصار)‏ : "لا ينبغي لمتديّن أن يكمّر أحداً من الفرق 
ل E‏ 
ثم قال “قال أو ليان لقعا رس الل : وأوّل ما وقع مفارقة أهل السنة عي 
المخالفون هم الذين أخبر عنهم رسول الله 4 آم : " يَمَرُقُونَ مِنَ الدّين کا يَمَرْقٌُ ق اسهم مِنَ اميه " 
البخاري (5/ ٠٠١‏ برقم )7”51١‏ . 
قال : وقد وسيل عل رضي الله عن َقِيل أَكُمَارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ احفر فَرُواء فقيل ممم بين 
يذْكُرُونَ الله إلا ليلا وَهَؤْلَاءِ يذ كرون الله بره وَأَصِيلاء قبل :من هُم؟ ؟ قال: فو 
ال الحطاي : وإ لر ججعلهم كارا لأ تعلّقوا بضرب من تاريل . 
والمراد بقوله 4 : " يَمَوّقَونَ مِنَ الدّين " أي : الضّاعة » كما قال تعالك : ما كان ليا لياح أَخاه في وين لِك [يوسف : 
e A‏ مب اناك I REE‏ 
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والدّليل العقلي على ذلك قِدَمُ الله تعالى 01١‏ »2 


وقد سئل الإمام المزني رحمه الله عن مسألة في علم العقائد » فقال : حت انظر وأتتبّت » فإِلّه دين الله » وكان ينكر 
عن من يبادر إلى تكفير أهل الأهواء والبدع . 

ويقول : إنَّ المسائل التي يقعون فيها لطاف تدقٌّ عن النّظر العقلي . وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول : 

لو قبل لنا : فصّلوا ما يقتضى التكفير من العبارات ما لا يقتضيه » لقلنا : 

هذا الجمع طمع في غير مطمع » فن هذا بعيد المدرك » وعر المسلك » يستمدّ من تيار بحار التّوحيد » ومن لر تحط 
عل)ً بنهايات الحقائق » لر يتحصّل من دلائل التكفير على وثائق . وكان أبو المحاسن الرّوياني (07ه) وغيره من 
علاء بداد قاطة يقولوة : لآ يكفر احد مق آهل المذاهب الإسلامتة ‏ لأن وسول الله #6 قال :ف ص صدا 
واستقبر يلاه وَأَكَل دحتا قَلَلِكَ الْسَلِمُالَّذِي لَه لَه َة الله وَؤتَةٌ رَصُولِء قلا تَخْفِوُوا الله في متها . أخرجه البخاري 
(۱/ ۸۷ برقم ۳۹۱) . 

وبعد أن نقل الإمام الشّعراني كلام العديد من العلماء والقاضي بعدم تكفير أهل القبلة » قال : "فقد علمت يا أخي 
نا قرّرناه لك في هذا المبحث أن جميع العلماء المتديّنين أمسكوا عن القول بالتكفير لأحد من أهل القبلة بذنب » 
فبهداهم اقتده ..." 

(0) لَريّردٌ لفظ القديم في القرآن صريحاً » وإلَّا ورد ضمناً في قوله تعالى : هو الأول [الحديد : *]» وَالْأَوَّلُ هو 
الذي لا ابتداء لوجوده » وقد جاء في الحديث : " إن لله عة وَيَسَعِينَ سء هة إلا وَاحِدًا ... وذكر منها : القَدِيه" 
. أخرجه ابن ماجه (194/1؟1 برقم 287١‏ » والقدَّم معن عدم لا وجودي » وهي صفة سلبيّة معناها : عدم افتتاح 
الوجود أو عدم أوَّليّة الوجود » فمعنى أله تعالل قديم : أله لا أوّل لوجوده » وضدّه الحدوث . وقد ساق المتكلّمون 
العديد من الأدلّة العقليّة والتّقليّة عن قِدّمه تعالك » منها : آنه لو إريكن تعاك قدياً لكان حادثاً » لكن التّالي باطل » 
فبطل ما أدَّم إليه » وهو كونه تعال غير قديم » وثبت نقيضه » وهو انّصافه تعاك بصفة القِدَم . ودليل بطلان التالي 
هو أنه لو كان تعالى حادثاً » لاحتاج إلى حدث » ومحدثه إلى مُحدث » فيدور الأمر أو يتسلسل وهما باطلان ... وأنّه 
تعالك لو لر یکن قدياً لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لاحتاج مُحدئه إل حدث » فلا يكون واجب الوجود » لکن قد 
ثبت انُصافه بوجوب الوجود » فاستحال عليه تعاك ا حدوث » وثبت اتّصافه بالقدّم . انظر : الإنصاف (ص© » لمع 


اهلا — 


ا کی اغد ترشب و ا هر و ا مكدر ما ا ا ی 

لول وَالْآخِرٌ وَالضَاهِرُ وَالِْاطِنُ وَهْوَ كَل سَيْءِ عَلِيمٌ [الحديد : .5 . والأَوّل سكا قلنا آنفاً- الذي لا ابتداء لوجوده . 

وقوله ‏ : " اللهمَ نت الأول فليس قَبْلَكَ مي وََنْتَ الآخر فلس بَعْدَكَ َي وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فليس فوفك َي 

وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيّسَ دونك َي ...' . أخرجه مسلم (5/ ۲۰۸٤‏ برقم ۲۷۱۳) . 

وني كتابه "إتحاف السّادة انين بشرح إحياء علوم الدّينَ" (/ )٠١‏ ذكر الإمام الرّبيدي أنَّ الأمّة أجمعت على وصف 

الله تعلك بِالقدم . 

وني تفسيره لقوله تعالى : ليلذ وَل يُولَدْع [الإخلاص : *] قال الإمام السَّلفِي الطَّري : "ولكنّه تعلق ذكره قديمٌ إر 

يزل » ودائم إريبد ولا يزول ولا یفن" . انظر : تفسير الطَّري (۳۰/ 457 . 

وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك" )15/١1(‏ : "والدّلالة علل أن لا قديم إلا الله الواحد القهار » الذي له ملك 

الک اف وا ف واا وما ف 

وقال فيه أيضاً )٠١ /١(‏ : "القول في الدّلالة عاك أن الله عر وجل القديم الأوَّل قبل شيء ..." . 

فأنت ترئ أنَّ الإمام السّلفي ابن جرير الطَّري وصف الله تعاك بِالقِدّم » ومع هذا سمعنا من يشْنّم على من وصف 

الله بالقِدَم زاعباً بأنَّ السّلف لريقولوا بذلك !! مع العلم آَنّنا حين تُطلقه على الله تعاك لا ريد إلا معنى الأَوَليّة التي 

تضمّنها قوله تعاك : هو اَل وَالْخْرُ وَالظَاهِرٌ وَالباطِنْ وَهَُ بك َيْءِ ليم [الحديد : 1 . وقد فسر المفسّرون 

الأوّل به الذي ليس لوجوهه بداية ... قال الإمام ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز" (ه/ 0ه : الول الى :لبن 

لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام البغوي في "معالرالتّزيل" )٠٠/٥(‏ : "يعني هو الأول د 

موجودا والآخر بعد فتاءِ كُل تَيّءِ بلا انتِهَاءِ " . 

وقال الإمام الرخشري ي "الكسّاف" 01/4 :الاَرّل) : القديم الذي كان قبل كل شيء" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" ( ص٩۳۹‏ طبع بيت الأفكار) : " قوله عر وجل : هو الول قال أبو سليمان 

الخطابي: الأوَّل هو السّابق للأشياء " . 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" 9 :هو الْأَوّلْ)) السّابق علل جميع الموجودات » فهو سبحانه 

موجود قبل كل شيء حت الرّمان » لأنَّه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات" . 

وقال الإمام أبو السُّعود في تفسيره )٠٠١/۸(‏ : هو الْأوَلْ) السّابق عل سائر الموجودات لا أله مبدئها ومبدعها" . 
E‏ 


ومخالفته للحوادث ((). 


وقال الإمام أبو حيّان في "البحر المحيط" 217/0 : أهُوَ الْآوَلْ4 : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 
وقال الإمام إسماعيل حقي البروسوي في "روح البيان" )41١/6(‏ : هو الأول السّابق علل سائر الموجودات 
بالدّات والصّفات لا أله مبدئها ومبدعها » فالمراد بالسّبق والأوّليّة هو الذَّاتي لا الرّماني » فإ الرّمان من جملة 
الحوادث" . 
وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" (ص۲۷) : "وإذا قيل في صفة الله : هو اول فمعناه 
أنه الذي إريسبقه في الوجود شيء" . وللاستزادة انظر : تفسير الرّازي (۲۹/ 2180-١817‏ . 
وعليه » فمعنئ القديم هو ما ذهب إليه العلماء في تفسير اسمه تعاك الأول » ومن المعلوم أنه لا مشاحّة في 
الاصطلاح ... 
(1) الحوادث جمع حادث » وهي كل ما سوئ الله تعلك ... وصفة المخالفة للحوادث هي إحدى الصّفات السَّلبيّة 
الواجبة لله تعالل » وهي : القِدّم » البقاء » القيام بالنّمس » الوحدانيّة » المخالفة للحوادث . وسّمِّيت سلييّة لأنَّ 
مدلوها نفي صفة لا تليق بالله تعاق » أو لأكها تسلّب عن الله كل ما لا يليق به سبحانه . والخمس المذكورة هي 
هات السّلوب » بمعنئ أن الصّغات السّلبية أكثر من أن تُحصئ » وأن الصّغات الخمس المذكورة هي الأصول التي 
يرجع إليها ما عداها ء فنفي الوالد » والوالدة » والصّاحبة داخل تحت صفة الوحدانيّة وراجع إليها ... وهكذا . 
ومعنى المخالفة للحوادث : عدم الماثلة والموافقة لشيء من الحوادث في الذَّات وني الصّفات وي الأفعال . فليس 
كذاته ذات » ولا كصفاته صفات » ولا كأفعاله أفعال . فالله تعلق ليس بجرّم » ولا عرض » ولا كل » ولا جزء» 
ولامُصوّر » ولا محدود » ولا متحرّك » ولا ساكن › ولا يُوصف بالكبر ولا بالصّغر » ولا بالأمام ولا با خلف » ولا 
باليمين ولا بالشمال » ولا بغير ذلك من صفات الحوادث ... 
والدّليل العقلي علل ذلك : أنه تعاى لو إريكن مخالفاً للحوادث لكان مماثلاً ها » ولو كان مماثلاً لكان حادثاً مثلها » 
ولو كان حادثاً لاحتاج إلى حدث » وحُحدئه يحتاج إلى حدث ... وهكذا فيلزم التسلسل أو الدَّورء وكلاهما باطل » 
فثبتت مخالفته للحوادث . كم أنه تعال لو إريكن مخالفاً للحوادث لكان ماثلاً ها » ولو كان مماثلاً لا لكان حادثاً » 
ولو كان حادثاً لما ثبت قِدّمه » ولكن قد ثبت قدّمه فاستحال حُدوثه » فثبت أنه سبحانه خالف للحوادث . 
والدّليل التقلي عن ذلك : 
(۱) قوله تعالى : لإلَيْسَ كله َيْءٌوَهْوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورئ : .]1١‏ 

۷ 


فهذه الآية من أدل الأدلّة عل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة والحيّر والجهة » وكذا عن سائر الوجوه التي لا تليق إلا 
بالمحدثات . قال الإمام الفيروزآبادي في "بصائر ذوي التّمييز" (5/ )48١‏ : "المثل أعمٌ الألفاظ الموضوعة للمشابهة » 
وذلك أن الد يقال في يشاركه في الجوهريّة فقط » والشّكل فبم| يشاركه في القدر والمساحة » والشَّبه فيها يشاركه في 
ET‏ 


ووے 


وقال الإمام الرّازي في "التفسير" (۲۷/ ٠۳١‏ : " اللْْكَانِ هما اللَّذَانِ ار لوي ا في حقيقته 


في 


وما كلد ب يذل شقا إل ادل ف الةو الاه وَأجرَافها وتر ايا فون العوارقين ا 
و ووو 


کو يكين ارج وکات مابلا کال في عات ذاه » لاد ات اتال لا لها رات ارات رميو 
د € را ر AE EE‏ ا و بر اکا Eo‏ ا و 
ولك أن کل مَا تَبَتَ لِلْمَخْلُوفَاتِ في سوس دو اتا » فهو مُنْتَيِ عَنّْ ذّاتِ الله تحال" . انظر : التحرير والتنوير )٤۷ /٠٠(‏ 


¢ 


وقد يَرِدُ إشكالٌ فاده : أن نفي المثل في قوله : لإلَيْسَ كَوِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ الْبَصِير# [الشورئ : ]١١‏ يُوهم وجود 
المثل » لأن الكاف بمعتى مثل » فيصير المعنى : ليس مثل مثله شيء » فالتفي يكون لفل الل .. 
والجواب علل هذا الإشكال بعدّة أجوبة : 
أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفئ امل انتفاء مؤكّداً . 
أن الل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعالل شيء . 
أن الآيةام نات الكناية عل خد فوك تلك لا تخل أي : آنت لا تخل 
ووجه كونها من باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ 
وجهء إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمُّنها إثبات النَّىء بدليله . وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعاك الماثلة 
لشيء من الحوادث ٠‏ ونفي الماثلة يفيد : نفي الجسميّة » والعرضيّة » والجوهريّة : لأن الجسم مؤلّف من جواهر 
وأعراض » وهما حادثان . قال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : "حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث » 
وعلل هذا إجماع المسلمين » ومن خالف في ذلك كافر » لمخالفة الإجماع القطعي" . انظر : إتحاف السادة المتقين شرح إحياء 
علوم الدّينَ )١١/۲(‏ . 
وقال الإمام الغزالي في كتابه : "إلجام العوام عن علم الكلام" (ص۷) : "فإن خطر بباله أنَّ الله جسم مركّب من 
أعضاء فهو عابد صنم » فإنَّ كل جسم مخلوق » وعبادة المخلوق كفر » وعبادة الصّنم كانت كفراً لاله خلوق » وكان 
لوقا لأنّه جسم » فمن عبد جس فهو كافر بإجماع الأمّة السّلف منهم والخلف » سواء كان ذلك الجسم كثيفاً 
كالجبال الصمٌ اللاب » أو لطيفاً كال هواء والماء » وسواء كان مظلاً كالأرض » أو مشرقاً كالشمس والقمر" . 
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وقال الإمام الدّسوقي في شرحه عل أمَّ البراهين (ص/177) : "واعلم أن من اعتقد أنَّ الله جسم كالأجسام فهو كافر 
» ومن اعتقد أله جسم لا كالأجسام فهو عاص غير كافر » والاعتقاد احق اعتقاد أن الله ليس بجسم » ولاصفة » 
ولا يعلم ذاته إلا هو " . فمن قال بِأنَّه تعالل جسم لا كالأجسام » فإنّهِ رف بما لا يعرف » وأنَّ هذا كلام من لر 
يعرف ويفهم لخة الغرب » ذلك " أنَّ الأسهاء مأخوذة من الشّريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم عل ذي 
طول وعرض وسُمك وتركيب وصورة وتأليف » والله سبحانه خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّى جساً 
لخروجه عن معني الجسميّة » وإريجيء في الشّريعة ذلك فبطل" . انظر : مقدمة الكوثري لكتاب الأسماء والصّفات للبيهقي » 
وانظر أيضاً : فرقان القرآن للقضاعي العزامي (ص © ) » وانظر للتوسع في نفي الجسميّة عن الله تعال : المطالب العالية للرازي (۲/ 5؟ فا 
بعدها) » فإنّه کف وشفئ .. 
]ميق ندال لنا أن ال نظي عر الله ان ب لز كان ج لكان مركا ولو كان هركا لكان عا 
الأجزاء التي تركب وتألّف منها » والاحتياج دليل الحدوث » والحدوث عليه مستحيل . 
يضاف لذلك أنه تعالل لو كان جساً لكان متحيّراً وحتاجاً إلى غيره » والاحتياج امارة الإمكان » وقد ثبت وجوب 
وجوده تعالك ... ونا كان الجسم يستلزم ما سبق ذكره ... فقد صرّح علماء الإسلام بأنّه لا يصح أن يقال عن الله بألّه 
: جسم لا كالأجسام .. 
قال الإمام الرخشري في "الكشَّاف" (1/5) ال ء أعم العام لوقوعه علن كل ما د يصح أن يُعلم وبر عنه » فيقع 
عبن القديم والجرّم والعَرّض وال محال والمستقيم » ولذلك صصح أن يقال في الله عر وجل : شيء لا كالأشياء » كأنّك 
قلت : معلوم لا كسائر المعلومات » ولا يصح جسم لا كالأجسام" . 
وفي كلامه عل حديث الصّورة نقل الإمام النّووي عن الإمام المازري قوله : " وَقَدَ غلط بن قَتيبة في هَذَا الْحَدِيثِ 
ََجَرَاهُ على ظَاهِرِهِ » وقال :لله عا صُورَةٌ لا كالصّوَرِ » وَهَدَا الَّذِي قَالَهُ ظَاهِرٌ الْمَسَادِء لن الصُورَة تفِيدُ ال كيب » 
E N SES‏ »فليس مُصَوَّرَاء قال : وَهَذَا كَقَوَل الُحَسَّمَةِ جسم 
لا كَاَأجَسَام » نّا راا َمل السّنّه يقولون : الباري سبحانه وتعااى شيء لا كَالَأَشْيَاءِ » طَرَدُوا الإسْيِعَالٌ » فَقَالُوا : 
جسم لا كالاجسام » والفرق أنَّ لفظ شيء لا بيد ا دوت » ولا يتَضَمَنُ مَايَقَنَضِيهِ » وأا جسم وَصُورَة قيتصَمَئَانِ 
الف وال كە ؤُذلك لل الحدوق” ' . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (173/157). 
وكا انتفت الجسميّة انتفت العَرّضيّة » لأنَّ العَرّض حادث يحتاج إلى حدث » والله تعالى قديم يستحيل عليه الحدوث 
»كما أن العَرَض محتاج إلى محله الذي يقوم به » إذ العَرّض لا يقوم بنفسه » بل يقوم بغيره » والافتقار ينافي كونه تعالل 
واجب الوجود ... وما يؤسف له حقَاً أن نجد السّيخ ابن تيمية -غفر الله له- يُدافع عن المجسّمة » وينافح عن 
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قوم » حيث ابتدأ كتابه "بيان تلبيس الجهميّة" بالثناء عل محمّد بن كرّام السجستاني » وهو جسم مشهور » كان 
ار ا شيب عن یاد فق الوه الأ ر زعي انار ا الك ی 
وقال في نفس الكتاب )4/١(‏ : "وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة [ريتكلّم به أحد من السّلف والأئمّة » كما ر يتوا 
لفظ التَّحيّر ولا نفوه» ولا لفظ الجهة ولا نفوه ..." . وقال في (1/ 2٠١‏ : "ولريذم أحد من السّلف أحدا به جسم 
» ولا ذم المجسّمة ..." . وقال في )2١1/1(‏ : "وليس في كتاب الله ولا سنه رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة 
وخا يو اسيك اجا امراك اللي لمارا لاد براك ري ار 
ماما نر رعس جين وصدل . وقال في (۱۱۸/۱) : فمن المعلوم أنَّ الكتاب والستّة َه والإجماع إر تنطق 
A‏ برعت ' . وقال في 02١/9‏ : " ... بخلاف لفظ الجسم والمتحّر» فإنّ هذا لر 
يثبته السّلف والأئمّة مطلقاً » ولا نفوه مطلقاً ..." . وقال في )٠١1/7(‏ : "وكثير من أهل السنة والحديث يقولون 
أنه يُلمس أيضاً !!! " . وانظر المزيد من أقواله في هذا الباب في كتابه : بيان تلبيس الجهميّة : )00/١(‏ » (1/ 095 (2)94/1 
الت ال لفت اللاي ل ري ال ف (T°‏ )/ 0°(« ل ... 

وكلام من يدّعون ويزعمون السّلفيّه في هذا الباب كثير » وهم في ذلك َُالفون للأدلّة التّليّة والتّليّ التي نهت 
الله تعلل عن الجسميّة ... وإذا انتفى أن يكون الله تعالى جس أو عَرَضاً أو مُتحيّراً في مكان » فقد انتفت عنه الكليّة 
واللرك قلا ترسف بالكو ولا بات رهزل الروك E‏ بور بافوقة زه ا ران 
مكان » ولا ينّصف بالأمام ولا بالخلف » ولا باليمين ولا بالشَّمال » ولا بغير ذلك من الصّفات التي تعتري 
الحوادث » كالنُوم والغفلة والنّسيان ... فذاته تعالى ليست كذوات الحوادث » وصفاته ليست كصفات الحوادث » 
كما أنَّ أفعاله ليست كأفعال الحوادث . وبالإضافة لا سبق بيانه » فن نفي الماثلة يشمل : 

-ألّه تعلق ليس بِعَرّض » لأنَّ العَرّض يحتاج إلى جسم يقوم به . 

- ونه ليست له صورة أو لون أو رائحة أو عوارض التّمس من لذَّة وألر» لأنَّ ذلك من خواص الأجسام . 

- وأنَّهِ غير ختص بجهة . 

- وآنّه لا يجري عليه زمان . 

- وأنَّه لا يجوز عليه الانّصال والانفصال .. 

(؟) ومن الأدلّة عل خالفته تعالى للحوادث › قوله تعاك : فل هو الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * ليلذ وَل بوذ * و1 
کن لَه كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : ]5-١‏ . 


کک 


قال الإمام الرازي في "أساسن التقديس" (ضن 0# يعض الاختضان) + "اعلم : آنه قن اشجهر في التفسين + أن التي 
سمل عن ماهيّة ربّه » وعن نعته وصفته؟ فانتظر الجواب من الله تعاك » فأنزل الله سبحانه وتعاك هذه السّورة . 
إذا عرفت هذا فنقول : هذه السّورة يجب أن تكون من المحكمات » لا من المتشابهات » لأنّهِ تعالى جعلها جواباً عن 
سؤال السّائل وأنزها عند الحاجة » وذلك يقتضي كونها من المحكمات » لا من المتشابهات » وإذا ثبت هذا » وجب 
الحزم بأ نكل مذعب عالت هده الشوره يكوة باطلة :فقول إن قله ال :أا يدل غل قن الم وف 
الحيّر والجهة » أمّا دلالته علل أنه تعلق ليس بجسم » فذلك لأنَّ الجسم أقلّه أن يكون مركّباً من جوهرين » وذلك 
ينافي الوحدة » ونَّا كان قوله إأَحَدٌ) : مبالغة في الواحديّة » كان قوله اح منافياً للجسميّة ... 

واعلم : أنه تعال » كا نص علل أنه تعالى واحد » فقد نص أيضاً على البرهان الذي لأجله يجب الحكم بأنّه أحد» 
وذلك آله قال : لأهُوَ الله ح4 » وكونه إهاً يقتضي كونه غنيًاً عا سواه » وگل مركب فإِلّه مفتقر إى كل واحد من 
أجزائه » وکل واحد من أجزائه : غيره » فكل مرگب فهو مفتقر إل غيره . 

وكونه إهاً يمنع من كونه مفتقراً إلى غيره » وذلك يُوجب القطع بكونه أحداً . وكونه أحداً يوجب القطع بأنّهِ ليس 
بجسم ولا جوهر ولا في حيّرَ وجهة » فثبت : أنَّ قوله تعاك : فل هُوَّ الله أَحَدٌ [الإخلاص : ]١‏ : برهان قاطع على 
نو هذ ا 

وأا قوله سبحانه وتعال : اله الصّمَدُ [الإخلاص : ۲] ء فالصَّمد هو السيّد المصمود إليه في الحوائج » وذلك يدل 
علن أنه ليس بجسم » وعلل آله غير ختصّ بِالحيّر والجهة . 

أمّا بيان دلالته عل نفي الجسميّة فمن وجوه : 

الأول : أنَّ كل جسم فهو مرگب »وکل مرگب فهو تاج إلى كل واحد من أجزائه » وكلّ واحد من أجزائه غيره » 
فكل مرگب فهو حتاج إل غيره » والمحتاج إى غيره لا يكون غنيا متّجها إليه فلم يكن صمداً مُطلقا . 

الثاني : لو كان مركّباً من الجوارح والأعراض لاحتاج في الإبصار إلى العين » وفي الفعل إلى اليد » وني المشي إلى 
الرّجل . وذلك ينافي كونه صمداً مطلقاً . 

الثَالِتُ : آنا نقيم الدّلالة علن أنَّ الأجسام متماثلة . والأشياء المتهاثلة يجب اشتراكها في اللوازم . فلو احتاج بعض 
الأجسام إلى بعض »لزم كون الكل محتاجاً إل ذلك الجسم » ولزم أيضاً كونه محتاجاً إلى ذلك الجسم » ولزم أيضاً 
كونه محتاجاً إل نفسه » وكل ذلك محال » ونا كان ذلك خالا ء وجب أن لا يحتاج إلى شيء من الأجسام . ولو كان 
كذلك لريكن صمداً علل الإطلاق . 


وأمّا بيان دلالته علل أنَّه تعال منزَّه عن الحّرَ والجهة » فهو أله سبحانه وتعاك لو كان مختضّاً با حير والجهة » لكان إا 
آ ق لد امنا اجا أو عاك اجات ا انه تال يترا و الزعره 
والتحقيق إلى ذلك الحيّر المعيّن » وذلك الحّر ا لين يكون غنياً عن ذاته المخصوص . لأنَا لو فرضنا عدم حصول 
ذات الله تعالى في ذلك الحيّر ا لمعن » إريبطل ذلك الحيّر أصلاً » وعن هذا التقدير يكون تعالك محتاجاً إلى ذلك الحّر » 
فلا يكون صمداً علل الإطلاق . 

وأا قوله تعال : يكن له كُمُوا أَحَ [الإخلاص : 4] فهذا أيضاً يدلٌ عن أنه ليس بجسم ولا جوهر . لأا سنقيم 
الدلالة عن أن اومن تاوداو ةعاق عوط عام و کے اراس كان كل وا ار 
فوا له . ولو كان جساً لكان مولا من الجواهر » لأنَّ الجسم يكون كذلك وحيئئذ يعود الإلزام المذكور . فثبت : 
أن هذه السّورة من أظهر الدّلافل غل أله تعالق ليس بجسه ولا نجوه :ولا خاصل في مكان وير" 
وللاستزادة انظر : زاد المسير (ص707١0-1١)»ء‏ تفسير الرّازي (178/77) » تفسير النسفي (54/ ۳۸۲) » البحر المحيط 
(۸/ 22079 » تفسير ابن كثير (ص۱۸۹۳-۱۸۹۲) » نظم الدرر (۸/ 208١‏ » بصائر ذوي التمييز (۲/ 47) » أضواء عن متشابهات القرآن 
م يك ار » فتح القدير (ص‌۱۹۹۱-۱۹۹۰) » فتح البيان )٤۸۳ /١١(‏ . 

)ويح الأدلّة عا غالفته تعالن الوادت »قول ان :هَل تَعْلَمُ له سوي [مريم : 50] . 

فقد روئ ابن جرير الطَّرِي بسنده إل ابن عباس آله قال في تفسير هذه الآية : "هل تعلم للرَّبٌ مثلاً أو شبيهاً" . 
انظر : تفسير الطّبري (1/ ۱۳۳) . وروی بسنده عَنّ جَاهلِ» في هَذِهِ الآية َة هَل تَعْلَمُ لَه سَوبَّ) »قَالَ: هَل تَعْلَمْ لَه يها 
هَل تَعْلَمُ لَهُ مثا تبَارَكَ وَتَعَالَ " . انظر : تفسير الطَّري (5/ ۱۳۳) . وروی بسنده عن قتادة قوله : "لا سمي لله ولا عدل 
له ..." . انظر : تفسير الطَّري (17/3) . وروی بسنده عن ابن جريج قوله : "لا شريك له ولا مثيل" . انظر : تفسير 
الطّبري (5/ 18) . 

وقال ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز" ٠٠٠/5‏ : "وقال ابن عباس وغيره : قوله (إسَمِي معناه مثيلاً أو شبيهاً أو نحو 
ذلك » وهذا قول حسن" . 

وقال الإمام القرطبي في "ا جامع لأحكام القرآن 1٠١/117‏ : " قال ابن عيّاسٍ: بريد مَل تَعْلَم لَه وَلَدَا أي نَظِيرًا » أو 
ما أو يها يَسَتَحِقٌ مل اوه الذي هُوَ الرَحمَنُ ... " . وبنحو ذلك قال ابن كثير في تفسيره (ص۸۸١٠)»‏ البغوي 
في معالر التنزيل (ص۷٠۸)‏ » ابن ال جوزي في زاد المسير (ص۲٩۸)‏ » الشّوكاني في فتح القدير (ص٦۸ ٠‏ » البروسوي 
في روح البيان )5١5-417/5(‏ . 


الا د 


والتّقلي قوله تعالل :لیس هثل تيء وَهُوَ السّحِعٌ الْبصيرُ [الشورى: .015(]1١‏ 
فكل كن عسل ا و 


. "وقد أجمعت الأمّة ة عن أن الله تعاك مالف للحوادث" . انظر : تهذيب السنوسية (ص۷")‎ )١5( 

(10) الحوادت هي كل ما سرف اللا .وقد تافكن علاء أل الله مسالة أن اه عا لين مضلا بإلعلن .ول 
a‏ مو انا اق لق AN EEN‏ 

[ جاء الغلط في هذه المسألة من قياس الغائب عل الشّاهد » حيث توما أن الله تعلق جسم يأخذ حيرا في الفراغ 
كبقيّة الأجسام . 

ا دقل الخال والاسازجه اق أن اكاك لا ی ی ا ا ليومت 
بن منفصل عن العالر» وذلك لأنَّ الانّصال والانفصال من أوصاف الأجسام » فا جسم ما أن يكون متّصلاً بالآخر 
أو منفصلاً عنه » والله تعال : ليس كَوِثْلِهِ نَّيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ [الشورئ: ]١١‏ . 

1 إِنَّ المنطقة التي يتخيّلها المشبّهة فوق العرش » والتي وضعوا الله تعلق فيها !!! ويسمُّونها بالمكان العدمي !!! 
هي مكان بلا شك ولاريب. 

[4] في عقيدتنا أن الله تعال لا يُمكن إدراكه وتصوّره » وألّه خارج عن كل ما يجول في الأوهام ويجول في الخواطر 
والقونية ها اق يرانك كآنه فاق الى و دراك وله والسيف غات لاله 


إشراك) . 
[4] هناك نصوص عديدة تُبطل المكان لله تعاك » وبالتالي بطل أن يتصوّر وجوده داخل العالرمتّصلاً به أو خارج 
العا رمنفصلاً عنه » من ذلك : 


(أ) روئ مسلم ۲۰۸٤/۶‏ برقم ۲۷۱۳) بسنده عن سهیل 
عاك لتر و E AR a‏ 
يَضطجع على شق الآيمّن» ثم يقول: 
) اللهُمّ نت الأول فليس قَبْلَكَ َي وَأَنْتَ الآخِرٌ فليس بَعْدَكَ سىء وَأَنْتَ الظَهِرٌ ليس فوفك َي وأ نت 
الباطن فليس دونك تيء اقض عتا الدَينَء وَأَعيِنَامِنَ الْمَقرِا وَكَانَ يروي ذَلِكَ عَنْ أي هْرَيْرَة عن التي صل الله 


2 


َلَيْهِ وَسَلَمَ" . قال البيهقي في الأسماء والصّفات (ص205) : " وَاسْتَدلُ بَعْضُ أَصَحَاينا في تفي الان عَنَهُ وَل 


لي صل لوس 7 : «آئت الظَاهر َيس قَوَقَكَ مي . وَأَنْتَ الْبَاطِنُفَلَيْسَ دونك قَيّءٌ ". وَإِذَا لر یکن فو 
َه ولا دوه ي٤‏ رين في مَكَانِ " 
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ل ا د 


وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في "القّرق بين الفِرّق" (ص١25)‏ : " وأجمعوا عل أنه لا يحويه مگان ولا يجري 
عَلَيّهِ زمَان» حلاف قول من زعم من الحشاميّة والكرّاميّة ية آنه ماس لعرشه » وقد قَالَ امير المُوْمنِينَ علل رضي الله عَنهُ 
أن الل تقال REA EE‏ وكاب + ثذاته و قال أرف) :قن EEL OSO‏ 
(ب) رو البخاري ۱۰۹/5 برقم 2154 » مسلم (71017/5 برقم ۲۷۵۱) بسندهما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَُه قال : 
قال سول الله صل الله عليه وَسَلّم: نّا کی الله الل كَنَبَ في تابه فَهُوَ عِنْدَهُ قوق العَرّشٍ إن وَحمتِي عَلَبَتَ 


عَضَبى) . 


ر 


عل ييز کے 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (017/1) : " وَالْكَرَض مِنْهُ الإشَارَة إل أن اللَوَحَ الْمحَفُوظ قوق اعرش" . فلو كان 
الله تعاك -كا يزعمون- في المكان العدمي فوق العرش لكان كاللوح المحفوظ الذي يشاركه أيضاً في كونه فوق 
العرش ء والدّليل القطعي ليس كَوِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ [الشورئ : ]١١‏ ينفي هذا الأمر يقيناً واضحاً 
قاطعاً . 
آ ا و کل موود لايد اا كر ةف جيه قر داعا الواح الان اتات ... الخ ؛ لاشك أن 
ها وجوداً في عقولناء لا ينكر هذا إلا جاهل » فأين هي جهة الواحد مثلاً » وهل يمكن أن نشير إل الواحد بالإصبع 
أو علل الأقل أن نحدّد جهته نفوسنا ؟ 
1 الذي يكون خارج شيء لا بد -بهذا المعنى - أن يكون إِمّا مماسّا للنَّىء أو منفصلاً عنه . 
فن قلت : ماس » قأنت مبتدع جسم » وإن قلت غير ماس » فهذا هو معنن الانفصال المنفي » فيقال له : إذن توجد 
اف يرن ا رفن الا 8 أن تكوة وود ا هله اف ارعن دإ ن كانت عد رجا ك اة 
> وإن كانت وجوديّة . فنقول لك : هل هي من ضمن العالر أو أمر غير العار » فإِنَّ قلت بالثاني تين لنا جهلك 
بمعاني ما تقول » لأنَّ كل ما سوئ الله فمن العالرء وهو خلوق » وإن قلت هي من العالر» فيلزمك القول بأنَّ الله 
منفصل عن العالربشيء من العالر» وهذا تناقض » ويلزمك أيضاً أن الله ماس للعالر. 
[8] أمّا من يقول : إذا قلنا لا داخل العالرولا خارجه فيلزمنا رفع التقيضين وهذا باطل . فهذا الاعتراض ساقط كا 
ا هرضن كرف ا ن ر ا رادها 
عل امحل » ولا يُمكن الاتّصاف بأحدهما فلا تناقض » كا يقال مثلاً : الحائط لا أعمى ولا بصير » فلا تناقض » 
لصدق التقيضين فيه لعدم قبوله لما عا البدليّة . 
[4] نسأل القوم : قبل أن يخلق الله العالر» هل كان خارج العال رأو داخله؟! 

۳¢ 


إن قالوا : داخل العالر» فيقال م : فالعالرغير موجود بعد . وإن قالوا خارجه فكذلك العالرغير موجود » فكيف 
يكون خارجه أو داخله » فقولهم هذا تهافت » ونلزمهم أن يقولوا : الله في هذه الحالة لا خارج العالر ولا داخله » 
وإن أنكروا هذا قروا على أنفسهم بالجهل . 

31 إن قالوا : هذا الكلام صحيح قبل أن يخلق الله العار » ولكن بعد خلقه » فإمّا أن يكون خارجه أو داخله » 
فنقول : أنه يلزم من هذا أن الله تعال تغب وطرأ عليه وصف » وهذا القول باطل » وبِالّتَالِ لزمكم القول أنَّالله كان 
ناقصاً لصفة كمال ثم اكتسبها » وإن قلتم أله إريتغيّر قبل وبعد لق العالر » فكيف تقولون أنه صار في جهة من العالر 
» والعالر في جهة منه بعد أن خلقه؟ وهذا تناقض » لا سيا وأنّكم تزعمون أنَّ الجهة وصف كمال لا نقص . 

[] من تخاطبات المشبّهة تمم يقولون : ينزل بذاته إلى السّماء الدّنيا بلا كيف » فإذا قيل لحم : هذا محال » لأنّه 
الحلول في الخلق بعينه » أليست السَّماء مخلوقة له سبحانه؟ فكيف ينزل فيها بذاته » وبلا حلول؟ فيقولون : ينزل 
بذاته إلى السّماء الدّنيا بلا كيف » ويغالطون أنفسهم قائلين : بكيفيّة لا نعلمها » والكيّف مجهول » ثمَّ نراهم هنا 
يريدون أن يعقلوا الكيّف الذي يزعمون أَّم لا يقولون به » فيقولون : كيف يكون لا داخل العالرولا خارجه , لا 
متّصلاً به ولا متفصلاً عنه » مع أنه يلزمهم أن يوضّحوا لنا كيف ينزل بذاته إلى السّماء الدّنيا أو فيها بلا حلول ولا 
انفصال » وهم الذي يخاطبون المفرّضة بقوهم : (أنَّ الله لا يخاطبنا بها لا نفهمه » بل يخاطبنا بها نعقله ونفهمه) . 

1 من الأمثلة التي يصح بها نفي الضدّين عن الله تعاك » بل عن بعض خلقه : 

() الكورة والأنوثة » فالملائكة لا يوصفون بالكورة ولا بالأنوثة .. 

(ب) متزوّج وأعزب . والملائكة أيضاً لا يوصفون بالعزوبيّة ولا بالروجِيّة » لأتَّهَم لا يقبلون أحدهما ... 

5 الور والظّلمة : لأت غلوقان لله تعاق , قال تعاى : امد اَي َل الماوات وَالَْرْضَ وَجَعَلَ اللات 
وَالنُورَ ثم الَِّينَ كمَرُوا ريم يَعُْونَ) [الأنعام : ]١‏ أي خلقهما » فلا يجوز وصفه سبحانه تعاك أَنَّه في ظلمة أو ضياء » 
فوجب تنزيه المولى عن هذين الضدَّين » مع أن العقل لا يمكن أن يتصوّر موجوداً في غير ظلمة ولا نور» لأنَّ عقل 
الإنسان لا يستطيع أن يدرك إلا الأشياء الماديّة التي رآها ء فلا يتصوّر إلا أشكالاً وهيئات . وكذلك نقول : لا 
يُوصف باه متصل بالعالر داخله أو خارجه » بل نؤمن بوجوده ونكمّر كل من أنكر وجود الضّانع العظيم . انظر : 
حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالرولا خارجه» » صحيح شرح الطحاوية ( ص٤‏ 7770-17 ) باختصار وتصرف . 

هذا ولقد صرّح علماء الإسلام من فُحول أهل الحديث وحدًاق الأئمّة بتنزيه الله عن أن يكون الله تعالى داخل العالر 
أو خارجه »من ذلك : 


— o = 


)177١شرعلاك‎ 


(1) قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدّين (404/4) : " أنَّ الله تعالى مقدّس عن المكان » ومنرّه عن الأقطار 
والجهات » وأنّه ليس داخل العالر ولا خارجه » ولا هو متّصل بالعالر ولا هو منفصل عنه » قد حيّر عقول أقوام 
حتئ أنكروه إذ إريطيقوا ساعه ومعرفته" . 

(؟) وقال الإمام النّووي في روضة الطّالبين )54/٠١(‏ : " قال الإمام المتول : من اعتقد قِدَم العار » أو حدوث 
الصّانع » أو نفئ ما هو ثابت للقديم بالإجماع ‏ أو أثبت له الاتصال أو الانفصال كان كافراً" . 

(۳) وقال الإمام الع بن عبد السّلام في كتابه القواعد (ص١١١‏ ) : " أن من جملة العقائد التي لا يستطيع العامّة 
فهمهاء هو أنه تعالى لا داخل العالرولا خارجه » ولا منفصل عن العالرولا متصل به" . 

(4) وقال الإمام الاسفرايبني في كتابه التبصير في الدّين (ص/ ) : " أنَّ الحركة والسّكون » والذَّهاب والمجيء . 
والكون في المكان » والاجتماع والافتراق » والقرب والبُعد من طريق المسافة » والانّصال والانفصال ... والجهات 
كلب و ا چا برجب ا را برلا 

(5) وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه فع شُبّه التشبيه (ص ٠٠‏ : " كذلك ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العالر 
وليس بخارج منه » لأنَّ الدُخول والخروج من لوازم المتحيّرات » وهما كالحركة والسّكون وسائر الأعراض التي 
تختصٌ بالأجرام" . وللاستزادة : صحيح شرح الطحاوية (ص 080-771 » دفع شبه من شبّه وترّد (ص؟ )٠١‏ » مقدمات الكوثري 
( ص )۲١ ٤-۲٣۳‏ » فتح الباري (۱۳/ ۳۹١‏ ) » البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة (ص 55" فا بعدها) 


)١15(‏ جاءت الإضافة والإشارة إلى عرش الله تعالى في القرآن الكريم إحدئ وعشرين مرّة . والعرش يطلق ويراد 
به عدّة معاني . قال الإمام الأصفهاني في المفردات (ص "4١‏ : " العَرّشُ في الأصل: شيء مسقّف. وجمعه عَرُوش. 
قال تعال: وهي خاويّةٌ على عُرُوشها)) [البقرة: 159؟] » ومنه قيل: عَرَشت الكرمٌ وعَرَّشْتَةُ: إذا جعلت له كهيئة 
سقف» وقد يقال لذلك الْعَرّش. قال تعال: «مَعْرُوشاتِ وَغَبْرَ مَعْرُوشاتٍ) [الأنعام: 114١‏ لوَمِنَ الشجر وَعَا 
يَعْرشُونَ [النحل: ]٦۸‏ » وما كاثوا يَعْرشُونَ E SEES‏ يموق GE‏ العنت بردت 
عَرْشَّهُ والعَرّشٌُ: شبةُ هودج للمرأة شبيها في ا لهيئة بِعَرّشٍ الكرم» وعَرَّشْتٌ البثرّ: جعلت له عَريشاً. وسمّي مجلس 
الشلطان عرش اعتبارا بعلرّه. قال: ورك ْو عل العش [يوسف: 6٠٠١‏ أك أي عرْشِه [العمل: +0]» 
كوا ها عَرْشّها) [الدمل:٠:]»‏ (أهكذا عَرْشْكِ [النمل: »]٤١‏ وكتّي به عن العرّ والسّلطان والمملكةء قيل: فلان 
َل عَرَشّهُ. وروي أنَّ عمر رضي الله عنه رؤي في المنام فقيل: ما فعل بك ربّك؟ فقال: لولا أن تداركني برحمته اَل 
ف ات 


عرشي . وعَرّشٌ الله: ما لا يعلمه البشر علك الحقيقة إلا بالاسم» وليس كا تذهب إليه أوهام العامّة» فإنَّهِ لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالل عن ذلك» لا حمولاً والله تعال يقول: إإنَّ اله بيك السّماوات وَالْأَرْض أَنْ تَرُولا 
وَليْنْ زالَتا إن أَمْسَكَهُها مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِوع [فاطر: ]٤١‏ ... وقوله تعال: إوَكانَ عَرْشُّْ عَلَ الماء» [هود: 217 تنبيه أنَّ 
العَرْش إريزل منذ أوجد مستعلياً علل الماءء وقوله: ذو الْعَرْشٍ الجيدُ4 [البروج: 115» (إرَفِيعٌ الدّرَجَاتٍ ذو الْعَرْشِ)) 
[غافر: 15]» وما يجري مجراه قيل: هو إشارة إلى ملكته وسلطانه لا إلى مقر له » يتعالى عن ذلك" . وانظر أيضاً ما قاله 
الفيروزآبادي في البصائر (5/ 57-5١‏ ) » البيهقي في الأسماء والصّفات (ص۹۷٤)‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 105 ) : '"(قَوَلهُ ون الْوَهْوَ رب الْعَرْش الْعَظِيم) : 
كَذَا ذَكَرَ َطُعَيينِ مِنْ ين » وََلَطَّف في كر الثَانيَة علق ارق “لِرَدّمَنَ تَوَهّمَ مِنْ قَوَلِهِ في ا يث : " کان الله و 
يكن ني :قل وکا رشعل او" أن عر يل مع اف عاق » هو مدب اء كدان وحمي 
َة أن لر هُوَ ال الصَّانِمُ . وريا مسك بَعَضُهُمَْ » وهو بو إِسَحَاقٌ روي با أَخرّجَهُ مِنْ طَرِيقٍ 
سُميانَ التّورِيّ » حدّثنا ابو هسام هو الرنّاز الراك يوي اموه سبوا تر : إن الله گان عل 
عرشو قبل أن لق سيا » اول ما حَلَقَ الله القَكَمُ . وَهَذِه الأولية مول على > لق السّماوات وَالْأَرَضٍ وَمَا فيا » 
SS‏ : لوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ لاء قال هَذَا بَدَءُ حَلْقهِ 
بر ا ad‏ لوا كالم وير :زب القرش الح شا إل أن انعرش 
مروت » وکل مَرْبُوبٍ عَتلُوقٌ . وَحَكَمَ بات با لحري الذي فيه : إا أن يمون آي باو كوا م اعرش » 


روو 


فان في إِنبَاتِ الْقَوَائِم م عرش لل عجش رماش اجر الدع رلك عق طلو. 


7 ب 


2 


و 5 و 


َكَل القن في الْأسَءِ والضّفات :| اتفقت أقا ويل هَذَا افير عل أن الْعَرْسَ هُوَ السّريرُ » ونه جسم حَلَقَهُ الله 
ومر مَكَائِكَتَهُ بِحَمَلِه وَتَعَبَدَهُمْ نظيو وَالطوَانٍ يد كا تلق في لضي بن وأ يي آم الوا به امب 
في الصّلَاقٍ وني الآياتٍ أي التي دَكرَهَا ولحاي والاار كاله ع صِحَةٍ مَا ذَهبُوا إَِيّهِ'" . وللاستزادة انظر : الأسماء 
ا ا ا 

وعليه » فالعرش مخلوق عظيم تعبّد الله بعض ملائكته بحمله في الآخرة لقوله تعال : و يحول عرش رَبّكَ فَوكَهُمْ 
يَوْميِذِ ماني [الحاقة : 117 » خلقه الله تعال لحكمة يعلمها هو سبحانه إلا يُسْئَلُ ع يَفْعَلٌ وَهُمْ يسلو [الأنبياء : 
عو رارك الأخاديك والاتان يان اللوح المحفوظ موضوع فوق العرش » وقد تضافرت الأحاديث 
الصّحيحة الدَالَّ عن ذلك » منها ما رواه البخاري (۹/ 115 برقم )۷٤۲۲‏ » مسلم 71١/5(‏ برقم )۲۷١۱‏ بسندهما عَنْ 


اي هريره عَنِ الي صل الله عَلَيْه وسل قَالّ: " إن اله ا قى الق كَنَبَ عِنْدَهُ قوق عَرَشِ: إن ريي سَبَقَتَ 


++ إل 


اک ا س 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (201/1) : " وَالْعَرَض مِنُْ السار إل أن اللَوّحَ الْمحَفُوظ فَوْقَّ الْعَرّش " . ومع 
لَه غلوق عظيم إلا أا لا نستطيع أن نحيط علا بحقيقته » لأنَّه من الغيب الذي لا سبيل إلى درك كنهه وحقيقته » 
فالذي يلزمنا هنا هو أن نؤمن به ونفوّض العلم بحقيقته إلى الله تعاك . 

أا ما قاله ا حافظ من أنَّ العرش ياقوته حمراء » فهذا ما لا نص عليه في صحيح الأخبار ... 

وبناء عن ما سبق بيانه » فإِنَّ العرش أمر غيبي لا يسعنا حياله إلا التسليم الُطلق » حيث إر يرد في حقيقته نص 
صريح صحيح » ومع ذلك وجدنا الشّيخ ابن تيمية يحشر نفسه فيا لا يعنيه ... فخاض في الكلام عن حقيقة العرش 
الذي لا يعلمه إلا الله ... 

فقد جاء في كتاب مجموعة الرّسائل والمسائل له (5-117/5؟1 باختصار) : "سل تقي الدين أحمد بن تيمية : ما تقول 
في العرش » هل هو كري أم لا ؟ فإذا كان كريّاً والله من ورائه حيط بائن عنه ‏ فما فائدة أن العبد يتوجّه إلى الله حين 
دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره؟ ...ا محمد لله رب العالمين» الجواب عن هذا بثلاث مقامات: 

امقام الأوّل: أنه إريثبت أنَّ العرش هو الفلك التّاسعء وأنَّ الحوادث ناشئة عن حركة الأفلاك . 

أحدها: أنَّ لقائل أن يقول: لريثبت بدليل يعتمد عليه أنَّ العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكريّة الشّكل لا بدليل 
شرعي ولا دليل عقليء وإنَّا ذكر طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الميئة وغيره من أجزاء الفلسفة فرأوا أنَّ 
الأفلاك تسعة » وأنَّ النّآسع - وهو الأطلس - محيط بها مستدير كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقيّة 
وإن كان لكل فلك حركة تخصّه غير هذه الحركة العامّة» ثمّ سمعوا في أخبار الأنبياء ذكر عرش الله وذكر كرسيّه 
وذكر السّموات السّبع» فقالوا بطريق الظّن: أن العرش هو الفلك التّاسعء لاعتقادهم أن ليس وراء ذلك التّاسع 
شيء» مطلقاً » وإما أله ليس وراءه محلوق ... وقد استدلٌ من استدلٌ عا أنَّ العرش مقبّب بالحديث الذي في سنن 
أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم قال: أت رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت 
الأنفس وجاع العيالء وهلك المال» فادع الله لنا. فنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك. فسبّح رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » وقال " ويحك» أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به علل 
أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. إن الله على عرشه؛ وإِنَّ عرشه علل سماواته» وسماواته فوق أرضه» هكذا " 
وقال بأصابعه مثل القبة " . 


أو الكرمى 2170 


وقد أكّد ابن تيمية ذلك وأصرٌ عليه في "الفتاوئ" (17/ه؛ فا بعدها) » مع أنَّ الحديث الذي ذكره مستشهداً به 
حديث ضعيف جدًاً » وقد اعترف الألباني بضعفه في تخريجه لمشكاة المصابيح (/1597) » ضعيف الجامع 51510 » 
السّلسلة الضعيفة (9) . 
(10) جاء الكرمي مُضافاً إل الله تعال في قوله تعاك : لاله لا إل إلا م مو رشي ا ار و مافي 
وات وما في رض ن ذا الذي َع نة إلا و َعم ما ين أ َنِم وما حَلْقَهُمْ ولا بيطو بِقَيْءٍ مِنْ 
عله إا بها شاء وَسعَ كُرْيِيُّ السّماوات وَالْأَرْضٌ وَلا يَؤْدْهُ حفْظُها وَهُوَ الم الْعَظِيمُ [البقرة : ]۲٠١‏ » قال الإمام 
الأصفهاني في المفردات (ص5ه؟) : " الْكُرِينُ في تعارف العامّة: اسم لما يقعد عليه. قال تعاك: 9وَأَلْميْنا على كرسي 
جَسَداً ثم نات [ص: 0 
وهو ني الأصل منسوب إلى الْكْرْسٍِء أي: المتلبّد» أي: المجتمع » ومنه: الْكُرَّاسَةُ لِلْمتَكَرَسٍ من الأوراق» وكَرَسْتُ 
البناءً فتَكَرّسَء قال العجاج: 

ياصاح هل تعرف رسا مكرسا قال نعم أعرفه وأبلسا 
والكِرّسٌ: أصل النَّىء يقال: هو قديم ا وکل مجتمع من النَّىء كرس وَالْكَرُّوسٌ: اركب بعض أجزاء 
رأسه إلى بعضه لكبره» وقوله عزَّ وجلل: وع كُرْسِيْهُ السّماوات وَالْأَرْضَ)) [البقرة: 5؟] فقد روي عن ابن عباس 
أن الكرّسِيَ العلم » وقيل: كُرَسِيهُ ملكه" . 
وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير (ص5١1)‏ : "وي المراد بالكرسي ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كرسي فوق السّماء 
السّابعة دون العرش » قال التي © : "ما السّموات السّبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة" . وهذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء » والثّاني أنَّ المراد بالكرسي علم الله تعلك » رواه جبير عن ابن عباس . والثّالث : أن 
الكرسي هو العرش » قاله الحسن" . 
قلت : أمَّا حديث : "ما السّموات السّبع ..." فقد رواه البيهقي ني الأساء والصّفات (ص٠٠٠)»‏ وقال عقبة : "تفرّد 
به جي بن سعيد السّعدي وله شاهد بإسناد أصح" . وقد علق الإمام الكوثري في الامش عل ذلك فقال عن يحل 
: "وهو منكر الحديث لا يحتجٌ به إذا انفرد » وقد انفرد به عن ابن جريج" . أا الشاهد الذي ساقه البيهقي وزعم أنه 
أصحٌ من الرّواية السّابقة فهو : "أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة » أبو بكر بن اسحق الفقيه » أنا ا جسن بن سفيا 
بن عامر » ثنا إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني » ثنا أبي عن جدّي » عن بي إدريس الخولاني » عن أي ذر #: » قال 

اوس 


: قلت يا رسول الله أيّها أنزل عليك أعظم؟ قال 8 : "آية الكرمي » ثم قال : يا أبا ذرٌ ما السّموات السّبع مع 
الكرسي إلا كحلقة ..." . وقد علّق الإمام الكوثري على إبراهيم بن هشام » فقال : "كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم » 
وأقل ما يقال فيه أنه متروك الحديث » ووهم ابن حبَّان حيث ونّقه » فلا يكون هذا الإسناد أصمّ من ذلك » بل 
كلاهما واه" . ولا يتقرّئ الحديث ذا الشّاهد الضَّعيف . 

وأا القول الثّالث : وهو أن الكرسي هو العرش » فهذا لا يصح عن الحسن » لأنَّ في سنده إليه جويبر » قال في 
"التقريب " : ضعيف جداً » وفي كاشف الذّهبي : متروك » وفي مراسيل أبي زرعة : جويبر بن سعيد عن الضحاك 
روايته عنه في سنن ابن ماجه وجل روايته عنه » ومع ذلك قال ابن الجوزي في التحقيق : إريلقه" . انظر: التقريب ومعه 
بعض الكتب (ص۲۲١)‏ . 

قلت : ويضاف للأة قوال الثلاثة ثة التي ذكرها ابن الجوزي قول رابع » وهو ما روي عن ابن عباس # آنه قال :كرسي 
موضع قلميه » والعرش لا يقدر قدره . 

وهذه الرّواية غير صحيحة ... جاء في صحيح الطحَّاويّة (ص ٤٤١-٤٤١‏ باختصار) : "رواه مرفوعاً ا مخطيب البغدادي 
في تاريخه (4/ 2701 » وابن ال جوزي في العلل المتناهية (۲۲/۱) » ورواه موقوفاً الطَّراني في الكبير (۳۹/۱۲)» والحاكم 
۰)۲0 ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة » في كتاب العرش » قال ابن كثير في تفسيره )717/١(‏ : "كذا أورد هذا 
الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن خلد الفلّاس فذكره » وهو غلط . ثمَّ قال بعد ذلك بقليل : 
وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك . عن السدَّي عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً ولا يصح أيضاً ..." 

وقد روي نحو هذا الحديث عن أبي موسئ الأشعري موقوفاً كا في الأسماء والصّفات (ص:40) للحافظ البيهقي 
رحمه الله » قال : "وقد تأوّل هذا النّصّ البيهقىٌ هناك بقوله : " دَكَرَنَا أن مَعْنَاهُ فيا ترَى ا أنه مَوَضْوعٌ مِنَ الْعَرّشِ 
مَوْضِعَ اْقَدَمَينِ مِنَ السّرِيرء ليس فيه ِنبَاتُ الان لله سْبْحَانَةُ ". 
EP E Ee‏ سيه [البقرة : 4 ؟] 
بالجلم وفك ذكر الطبري ى تن 6 فى تام تفسين هده اليارة من آية.الكزني :8 وكا الذي يذل غل 
ته ظَاهرُ الْفرَآنِ مول ان عباس الَّذِي رَوَاهُ جر ن أي الخيرَةٍ عَنْ سيد بن جب عله آنه قَالَ: هو عِلَمُُ 
وَذَِكَ لِدَكَالَة وله تعَالَ ذِكَرْه: ولا يموده حمطي عل أن لِك كَدَلِكَء فأخير أنه لا يود حِفظ ما عَم وَأَحَاطَ 
بويا ف في السّماوات وَالْأَرْضٍ .. . "' . وللاستزادة ني موضوع الكرمي انظر : شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ( ص۱٩‏ فا بعدها) . 


-_ 


م ايت 


أو السّماء 0 أو الأرض )2059 


وروى البيهقي ني الأسماء والصفات (ص١221)‏ بسنده إلى أبي موسئ الأشعري » قال : الكرسي موضع القدمين , 
"وله أطيط كأطيط الرّحل" . وقد ضعّف الكوثري هذا الأثر في تعليقه عن الأساء والصّفات . 
وقال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (1/ 47 : " قال أبو موسئ الأشعري: الكرسي موضع القدمين » وله أطيط 
كأطيط الرّحلء وقال السدّي: هو موضع قلميه. 
قال القاضي أبو محمّد: وعبارة أبي موسئ مخلصة » لألّه يريد هو من عرش الرّحمن كموضع القدمين في أسرّة الملوك» 
وهو خلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك» والكرسي هو موضع القدمينء وآما 
غبار ادق ققلقة برقدقيال الها تعر التوطي واا تسو ا فم من اللخلوقات عل تو نا اول وقول 
التبي عليه السّلام وفي كتاب الله وأمَّا في عبارة مفسّر فلاء وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه" . 
وقال البيهقي في الأسماء والصّفات (ص١22)‏ تعليقاً على الأثر السّابق : " أَنَّ مَعَْاهُ فا رى أنه مَوَضُوعٌ مِنَ الْعَرَشٍ 
مَوَضِعَ الْقَحَمَعنِمِنَ السّرِيرِ وَلَيّسَ فيه إِنْبَاتُ اكان لله سْبّحَانَُ " . 
وقال الإمام القرطبي في "الأسنى في شرح أسماء الله احسنئ )٦۸/۲(‏ ا اهل لطر إن قناز الكرسي 
من العرش كمقدار كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد عل السّرير » فيكون السرير أعظم قدّراً من 
الكرمي الموضوع دونه موضعاً للقدمين » هذا هو المقصود من الخبر عند أهل التّظرء والله أعلم . والخبر موقوف لا 
يصح رفعه إلى التي " . 
(1) قال الأصفهاني في المفردات (ص۹٤۲)‏ : " سَمَاءٌ كل شيء: أعلاه» قال الشاعر في وصف فرس: 

ومر كالديباج ما سََاؤٌءث فريّاً وأمّا أرضه فمحول 
قال بعضهم: كل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء» وبالإضافة إلى ما فوقها فأرض إلا السّماء العليا فاا سماء بلا 
ار غا ها قوله: الله اَي حَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ يعْلَهَُ) [الطلاق: و سرهم 
لخروجه منهاء قال بعضهم: إِنَّا سمي ساء ما لريقع بالأرض اعتبارا بها تقدّم» وسمٌّي التبات سَبَاءَ إكالكونه من 
المطر الذي هو ساءء وإِمّا لارتفاعه عن الأرض" . 
وقد ورد لفظ السّماء ى القرآن علل وجوه : الأول : بمعنى سقف البيت: لاثَلْيمدُدْ بسب إلى السمآء» : إل السّقف. 
التانی: بمعنول السّحاب: ونل مِنَ السّماء مَآءَ طَهُو رأ أي : من السّحاب. الثَّالِتُ: بمعنى المطر: ييل السّسماء 
عَلَيَكُمْ مَدْرَا أي : المطر. الرّابعُ: بمعنى ساء الجنّة وأرضها: لإوأمًا الذين سدوا كفي النّة حَالِدِينَ فيا ا دَامَتِ 


أو غير ذلك فهو كافر قطعاً(٠٠)»‏ ويبطل جميع عمله من صلاة وصيام وحجٌّ وغير ذلك 


السّماوات وَالأَرْض» » وني الحديث: "أرض الجنّة من ذهب وساؤها عرش الرّحمن". الخَامِسٌ: بمعنى سماء جهنم : 
ما الذين موا في النار) إلى قوله ما دَامَتِ السّماوات وَالأرْض) . السَّادِسُ: بمعنئ المقابل للأرض: [والسمآء 
تاا بي لأََلَمْ ينظروا إلى السّماء قوق . له مُْكُ السّماوات وَالأَرْض» » لامَاطِرِ السّمَاوَات)) . 

ونظائرها كثيرة. انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (/ *355-1757) . 

. وهو الجرّم المقابل للسّماء » وجمعه أرضون » ويعبّر به عن أسفل التّيء » كما يعبر بالسّماء عن أعلاه‎ )١9( 

وذكر الأرض في القرآن عل أربعة عشر وجهاً : 


- 
و 


كد اكقيئ ع ماقم رسفن ها زه ٤‏ ر وه 
الأول: بمعنى الجنَّة: ل(أنّ الأرض يَرِْهَا عِبَادِيَ الصَّالحوْن» . الثاني: بمعنئ أرض الشام وبيت المقدس: (كانوا 


3 3 ا ور ا ا ف ولا د‎ ao 


التَالِتُ: بمعنى المدينة الّويّة: تكن أَرْضُ الله وَاسعَةَ) » ِن أَرْضى وَاسِعَةٌ قاي فَاغْبُدُؤْن». جذ في الأزرض 
مراع كدير . الرَابعٌ: بمعنى أرض مصر خصوصا: إن فرْعَوْنَ عَلافي الأزض». لا لني عَلَ حَرَآيْنٍ الأزض) 


وريد أن نَعُنَّ عل الِّينَ اْتُضْعُِوا في الْأَرْضٍ » . الخَامِسُ: بمعنئ أرض ديار الإسلام (إِنَّ جوج وَمَأَْجْوجَ 
مُفْيِدُونَ في الأزض) . السَاوس: بمعنى جميع الأرض: لوَمَا مِنْ داب في الأزض» . وني الأرض آيَاتٌ لُلْمُوتِينَ)). 
حى الله السّماوات والأض» . السّابعٌ: بمعنئ تراب القبر لو تُسَوَّى بم الأزض) أي القبر. النَامِنُ: بمعنئ تيه 
بني إسرائيل: لأَرْبعِينَ سَنَةتتيهُونَ في الأرض» . الَّايِعٌ: كناية عن القلوب: وأا مَايَفّعُ الناس فيكت في 
الأرض» يعني : منفعة مواعظ القرآن في قلوب الَْلّق. العَاشِرٌ: بمعنئ ساحة المسجد وصَّحُنه: قدا قُضِيتٍ 
الصَّلَاةٌ فانْتشِرٌوا في الأزض) : الححاِئ عَشّر: بمعنول الُقام: وما تذري تفس باي رض تَحُوتُ) أي : بائ مقام. 
الثاني عَشّر: بمعنى أرض مكَّة شر فها الله تعاك: اقَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الآرْض» . الثاث عَشَّر-: بمعنى أرض 
فُريظة وبنى النّصير: (إوَأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وََمْوَافُمْ وَأَرْضاً زَتَطيُوهَ) بالا عكر نعف ارش امقر 
يوم بدَلُ الأرض غَْرَ الأزض» . انظر : بصائر ذوي التميز (۲/ .)٥٦-٠۴‏ 

نن كبر نتن العلناء غان أن مين :تسب ]لك آله تماق ا قاله الصف فر كا فان سيل الغا ادف 
الفتاوئ المنّدية (205/5) : " كر تبات المكَانٍ لله تحال َو قَالَ: ازخدا هيج مَكَان حَانِي نيست يمر وَلوْقَالَ: الله 
َال في السّماء فن قَصَدَ بو جگاية ما جَاءَ فيه ظَاهِرٌ الْأَحبَارِ ا يكم ون اراد پو المكَانَيَكَفُوٌ ون تكن لَه َة 
يمر عند اكير وَهْوَ اأص وَعَليه المَتوى. 


ون م وجه #609 وو جت عليه أن ترت قوراء اذا ماتا هة الاعيه اه حر العيناد باتك 
تعالى- لا يسل ولا يُصلّ عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين »)١(‏ ومثله في ذلك كله من صدّقه في 
اعتقاده (۲۲)» أعاذنا الله من شرور أنفسنا وسيّتات أعمالناء وأمّا مله النّاس عل أن يعتقدوا هذا 
لَمَوْقٍ وَالئّحْتٍ كَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقٍ " . 

)۲١(‏ عقد نكاحه في مشل هذه الحالة ينفسخ قبل الدّخول بالإجماع » أا بعد الدّخول فينفسخ العقد عند الشَّافعيّة 


بو قو د کے ا عبن ا عو م ر چو لاج ا 
وَيَكَفْرٌ بِقَوَلِهِ اللهتَعَالَ جَلّسَ لِلإِنْصَافِء أو قَامَلَهُبوَصَفِهِ الله تعالی با 


بعد انتهاء العدَّة » أما عند الأحناف فينفسخ العقد فوراً» ىا هو مسطَّر في كتب الفقه ... 
(۲) هذه بعض الأمور التي تترنَّبٍ علل المسلم إذا كفر » وبالإضافة لذلك : فإنَّ حسناته كلّها تذهب » فلا تبقئ له 
حسنة واحدة ‏ لقوله تعالى : لأوَكَدِمْنا إلى ما ولوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَناهُ اء مور [الفرقان] » ويضاف لذلك أنه لا 
يرث ولا يُورث » ويودع ماله كفيء في بيت مال المسلمين . 
(۲۳) تًا كان الدّين رأس مال المسلم وضياعه من أكبر الممُسران » فان الواجب يحتم عل المسلم أن لا يسأل إل 
المتمكّن من العلم الدَّعي » صاحب الباع والدّراع فيه » قال الشّاعر : 

لاق اخ الع م إلاعن جهابذة: . بالدّين تخيا وبالأرواح تفدينه 

أمّا ذوو الجهل فارغب عن مجالسهم قد ضلٌّ من كانت العميان تبديه 
فإذا كان الإنسان متعلّاً فالواجب عليه أن لا يقلّد الرّجال » قال الإمام اللقاني في جوهرته : 
إذكلٌ من قلد ف التوحيد واا اك 
فيه بشن الوم کي الاقف مسقي سك ا 
فقال إن يجزم بول الغير كفى والالريزل ني الذي 
"والتقليد هو الأخذ بقول الغبر من غير أن يعرف دليله" . انظر : تحفة المريد ص(۲۳) . 
وقد اختلف العلماء في صحَّة إيمان المعلّد ... الإيهان المنجي في الآخرة » على عدَّة أقوال : 
ما املد الذي صدَّق بمسائل التوحيد وجزم بها عن دليل » فلا شك في صحّة إيمانه . 
وأا اللقلد الذي لو رجع المقلّد رجع معه عا قلّد فيه من أمور الإيمان » فهذا لا شل في عدم صكة إيوانه » لأنَّ 
الإيهان هو التصديق ال جازم » وهذا تصديقه إريكن جازماً . 
وما المقلّد الجازم بمسائل العقيدة تبعاً لغيره دون معرفة بالدّليل » فقد اختلف فيه العلماء على عدَّة أقوال : 
(أ) فمنهم من قال : أنَّ إيمانه صحيح » لأنَّه موافق للحقٌّ » معتقد به . 

ت 


الاعتقاد المكفر وقوله لهم : من إر يعتقد ذلك يكون كافراً » فهو كفر وببتان عظيم» واستدلاله عن 
زعمه الباطل بهاتين الآيتين (4؟ استدلال فاسد. وكيف يفهم عاقل من هاتين الآيتين ونحوهما أنَّ 
اهز وجل غل ق ره اول علي أو قلق 600 او ردك كا غكك 
الشرذمة ؟!! 


(ب) ومنهم من قال : إن قلّد القرآن والسّنّهَ القطعيّة فإيهانه صحيح » لألّه انع القول ا معصوم » وإن قلّد غيرهما 
فإيمانه غير صحيح » لأنّه قلد غير ا معصوم . 


(ج) ومنهم من قال : أن إ يانه صحیح إلا أنه آثمٌّ لا لأنّه ترك الاستدلال الذي يقدر عليه » وهذا فيمن يقدر عن 
الاستدلال » أا غير القادر فيكفيه التقليد الجازم . 


وهذا الخلاف في إيان المقلّد إلا هو من حيث النّجاة في الآخرة » أا الأحكام الدنيويّة فيكفي فيها الظلّاهر » فمن 
نطق بالشّهادتِين وإر يصدر منه ما يناقض التَّوحيد » فهذا يحكم له بالإسلام » ويعامل في الأحكام 0 


431 
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المسلمين » ودليل هذا قوله 8 : «مَنْ صلل صادتتا واستقبک قبلستاء واگ ذب 


سس + ا 


م اه مس 
وَذْمَةَ رَسُوَلِه قلا فر وا الله فى ذْمّتِه) . أخرجه البخاري (۱/ ۸۷ برقم "91١‏ . 
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وللاستزادة في هذه المسألة انظر: المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص 757-15)» تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص۲۲- 
۳) » هداية المريد إلى جوهرة التوحيد (ص18-117) » الشرح الجديد لجوهرة التوحيد (ص1-18١)‏ » المنهج السديد في شرح جوهرة 
التوحيد ( ص ”5-17 ”7 ) . 

(15) المقصود بهاتين الآيتين قوله تعاك : #الرّمنُ عَلَ الْعَرْضٍ اشتوى) [طه : 10 » وقوله تعاك : متم مَنْ في 
السّماء أن خسف بكم اأص فَإِذا هي ور [الملك : 15 . 

شد لمر وروم PR ESS‏ 
آحَرُونَ: بل دَلِكَ الام الُْحَمُودُ الذي وعد اله تيه صل الله عليه وَسَلَّمَ أن عه ياه هو أن يُقَاعِدَهُمَعَهُ عل عرشو . 
ر من قال دَلِكَ: حدّئنا عبد ب َعْمُوبَ الْأَسَدِيُه قالّ: ثنا ن فُصَيَلء عَنَ ِء عَنَ جاه في قَوله: لعَسَى أَنْ 
يَبْعَتَكَ رَبك مَقََنَا تحْمُودَا [الإسراء: ]۷٩‏ قال : اسه مَعَهُ عل عَرشه " . 

وهذه الرواية ضعيفة جدًاً » وعلّتها : الليث بن أبي سليم » قال ابن حجر في التّقريب (ص219) : "صدوق اختلط 
جا ول و ان فلك أن حتاف روا ج عن اه رن فا أن القام الو بخن 


3 


الشّفاعة العظمئ » وقد رواها الطَّّرِي في تفسيره (144/1) . وقد أجمع المسلمون علل أن المراد بالمقام المحمود إا 
هو الشّفاعة العظمئ » كما نقل ابن عبد البر في التّمهيد (54/19) . 

وبالرّغم من ذلك كله فقد ذهب ابن تيمية - غفر الله له - إلى اعتقاد إقعاد الله تعاك لنبيّه ‏ على العرش معه » فقال 
ل ل ل : أن مدا رَسُولَّ الله صلل الله 
ا 000 
حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن خليفة » قال : أتت امرأة سوداء إلى التي # فقالت : ادع الله أن 
يدخلني الجنّة فعظم الرب وقال : إن كرسية وسع السّماوات والأرض » وأنَه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قد 

أصابع ومدّ أصابعه الأربعة » وإنَّ له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد إذا ركبه من يُقّله" . 

والحديث واه جداً » رواه البزّار ۲۹/۱ برقم ۳۹ كشف الأستار) » والطّري في تقسيره (۳/ +01١‏ وأبو يعن في مسنده کا 
قال الهيثمي في المجمع )154/٠١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن سيّدنا عمر مرفوعاً . 
وفي السّند علّتان : الأولى : أنَّ أبا إسحاق السّبيعي اختلط بآخره كما في الريب وغيره . والعّاذية : عبد الله بن خليفة 
» قال عنه الذَّهبِي في الميزان : لا يكاد يُعرف » وقال عنه ابن كثير في البداية والتّهاية )1١/1(‏ في سماعه من عمر نظر" 
. انظر : هامش دفع شبه التشبيه (ص۷٤۲)‏ . 

وبالرّغم من ضعف الحديث الشديد - كا تين - إلا أنَّ ابن تيمية قال في الفتاوئ (117/ )٠٠١‏ : " وَطَائفةُ ِن أَمْلٍ 
الحَدِيث ترد لاضْطِرَايهِ » کا فع لك أبُو بكر الْإسَعِينٌوَابْنُ جوزي وَعَيَدُهُم. كن أكثر أَهْلٍ الستة كلوه !!! 
شَّهُ أو كرسي وم سع السَمَوَاتِ وَالْأَرَضَ » وآته خلس عليه ا يَفَضْل مِنْهُ قَدَرُ أَرَبَعَة أَصَابعَ أو ت 
صل مه إلا ذد ربع أصَابعَ » واه لط بو أطبط الرَحْل ا ديد برَاكِيهِ" . 


وَفِيه كَالَ: "إن عر 
ثم أسهب E‏ الحديث فقال في مجموع الفتاوی /١7(‏ ه": -م8) : "لکن كثيث يمن رَوَاهُ 
رَوَوَهُ بِقَوَلِهِ : " ال ا يفل ةا أَرَبَعٌ أَصَابِعَ 1 » فَجَعَلَ الوس فصل ينه أَربَعُ أَصَابع. وَاعتقَدَ الْقَاضِي وَبْنُ 


ی ا و 


الراغوني وتخو مام حك كذ لاط ام 11 اع مَعْنَاهُ بان َلك الْقَدَرَ لا صل عَلَيْهِ الاسَيوَاء. وَذْكِرَ عَنْ 


بن العايذ أنه قَالَ: هُوَ مضع جُلُوسٍ حمّد صل الله عَلَيّهِ وسا م. وَالَدِيتُ قَدَ رَوَاُ بْنُ جرير الطّبري في سيره 
و "وه لَجس عليه قا فصل مته قد اربع اص صَابعَ" بالتّمي. َو دَيَكُنَ في الحَدِيث إلا اياف 
الرُوَابَيْنِ هَذِهِ تفي ما أَنبَنَتَ هَذْهِ. ولا يُمَكِنْ مَعَ ذلك الحرم ب 


— £0 = 


21 و 


شرل لحل اك وَسَلّمَ راد الْإْيَات وان 


يَفَضْل مِنَ الْعَرّشٍ أَرْبَعُ أَصَابعَ LA ED‏ وَهَذَا معت غَرِيبٌ ليس ا 00 من الرّوَايَاتِ. 
بل هو يقتضِي أن يَكُونَ الْعَرّشُ أَعْظَمَ مِنْ الوب وَأكبرَ. ودا بَاطِلْ حالف لكاب والسُنه وَللعَقل. ويقتضي أَيْضًا 
أنه إا عَرَفَ عَظَمَةَ الرّبّ بتَعْظِيم العش الخَلُوقٍ وَكَدٌ جَعَل الْعرْشَ أَعَظمَ مِنه. تا عَظُّمَ الوب إلا بِالَْايَسَةٍ 


8 
و ور 


ِمَخْلُوقٍِ وَهُوَ أَعْظَمْ مِنَ الرَّبٌّ. وَهَدَا عى قاد حالف لا عُلِمَ مِنَ اكاب والستة وَالعَقَل. فان طَريقَة القرَآنِ ني 
عَظَمْ ِنْ کل مَايَْلَمُعَطَمَتَه. يكر عَم الْخلوَاتِ وبين 


ذلك أن بي عَظَمَةَ الب فإنَّه أ 
کا ني الحَدِيثٍ الْآحَرِ ِي في سن ابي داد وَالمَرمِذِيٌّ وَغَبَرهمَا حَدِيثِ الْأَطِيطٍ ٿا قال الأَعرَاي: "إن َسَتَشفِعْ لله 


ار سے 


َك وَتسَْفِمُ بك عل اله عا سبح وَسُولُ اه صل الله عله وَسَلَمَ حت عُرفَ ل في وُو أَصحَابو ثم قَالَ: 
yS‏ 
وا ل آل الال اديو راا . في عَظَمَةَ اعرش وأنه فَوَقَ السكوات مل الق حم ين تصاغرة 
لِعَظَمةٍ الله وأنه بط به أطبط الَحُل ا مدید يرَاكِيه. هذا في تَعْظيم اعرش وَفيه أن الب E‏ ف 
EN‏ لم فال اجون من رة مح لاا اغ ينه واه غي" أخرجه 
البخاري (۸/ ۱۷۳ برقم 5855)» مسلم (۱۱۳۹/۲ برقم .)١599‏ 

وَقَالَ: "لا أَحَدَ أَعَدْ يِن الله. من أَجَلِ دَلِكَ حَرَّمَ الْمَوَاحِش ما ظَهَرَ متها وَمَا بَطَنَ" . أخرجه البخاري (04/7 برقم 
pe‏ 114/40 برقم ON‏ 

وَمِثل هَذَا كَدِدٌ. وَهَذَا وَغَيدُ يدل عل أن الصَّرَابَ في رِوَايَهِ الَف أنه كر عَظَمَةَ الْعَرَشٍ وأنَّه مَعَ هذه الْعَظَمَةٍ 
قَالكَثٌ مس مسو عليه كله لا يفضل مِنْهُ قَدرُ أَربَعَةٍ أصَابِعَ. وََذِهٍ ه غَاية ما يُقَدّرُ به في الْْسَاحَةٍ مِنَ أَعَضَاءِ الْإِنْسَانٍ ك 


اص 


ر ن اران 0 كلولاق لما E E OORT‏ الَهْسوحَ بلع لعٍ وأضع مأ 
عِنْدَهُمَ لكف ذا أَرَادُوا نَم تفي الملل وَالْكَثير قد روا يه فَقَالُوا : ما في السّماء قَدَرُ كف سَحَابًا کا د يَقُولُونَ في التي 
َم 9 لِم قال كر وَمَاَلِكُونَ من قطي وَتَحْو ذَليِكَ. 
َي لرّسُولُ أنه لا فصل ِن لْعَرَشٍ َيَء وَلَا هَذَا القَدَُ اَي الَّذِي هُوَ ر ايسر ما يُقَدَرُ به وَهُوَ أَرْبَم أَصَابِعَ. وَهَذَا 
مَعْنَى صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلَّةِ اْعرَبِ وَمُوَافِقٌ لا دل عَلَيْه اكاب والستة مُوَافِقٌ لِطَرِيقَةِ بان الرَسُول لَه ۾ شواهد. فَهُوَ 
الَّذِي مرم باه في الحيثِ. َم َال "ما صل إلا مِقَدَارَ ابم أَصَابعَ بع " قا قَهِمُوا هذا الع فظنا أ آنه امْتَئ 
سفوا فَعَلِطُوا . وتا هو توَكِيدٌ للتفي وَتَحْقِيقٌ َم العَامٌ. إلا ان شت زو فم تقو ت قا ل 
أَصَابِعَ حَالِيَةِ ويلك الْأَصَابعُ أَصَابمٌ مِنَ التاس وَالْمَهُومُ مِنْ هَذَا أَصَابِعٌ | الإنْسَانِ. قا بال هَذَا ادرال ر سر 
الب عَلَيْ؟ وَالْعَرَش صَخِيرٌ في عَظَمَة الله تعَاك. وقد اء ديت روا EE‏ ي حاتم في قله 8لا ره الَا 


ا اھ كذ ع ا يبي أن نَع الحَدِيتٌ بينَ الكتاب والستة. قَهَذَا هَذَا وال َعَم" . أخرجه 
MVE ROSSER‏ 

قلت : والحديث الذي احتجٌ به ابن تيمية هنا حديث منكر » وهو الحديث الذي يُعرف بحديث الأطيط ... جاء في 
هامش دفع شبه التّشبيه (ص 2757-5 : "رواه أبو داود في سننه (5/ ۲۳۲ برقم 8777) » وابن أبي عاصم في سنته 
(27555» وقي سنده : 

() وهب بن جرير : قال فيه ابن حبّان : كان يخطئ » وكان عفان يتكلّم فيه » وغمزه أحمد فعرّض به مع أ نه من 
رجال الستة » كذا في التّهذيب ١57 /1١(‏ فكر) . 

(ب) وأبوه جرير له أوهام واختلط . 

(ج) محمّد بن إسحاق » عنعن هذا الحديث فلا حّجة بحديثه إذا عنعن عند من بحسن حديثه » والحقيقة أله قد كذّبه 
وطعن فيه جماعة من كبار الأئمّة ك في ترجمته في الَّهذِيبٍ (4/ 4" فكر) » فقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل » وكذّبه 
الإمام مالك أيضاً » وسليان التّيمي » ويحيئ القطّان » ووهيب بن خالد . وهؤلاء من أمّة هذا الشَّأن . 

(د) جبير بن محمد مقبول كم في التقريب » والرّاجح أنه إريتابعه فيه يعقوب بن عتبة وإنَّا رواه عنه . 

وهذا الحديث هو الذي صنّف فيه الحافظ ابن عساكر كتابه : "بيان الوهم والتخليط فيا أخرجه أبو دود من حديث 
الأطيط" .. 

وعلل أية حال » فإِنَّ ابن تيمية يرجح رواية الجلوس علك الكرسي ب بكلَيّته -والعياذ بالله - علل الرّواية التي صرّحت 
بترك ما مقداره أربعة أصابع من الفراغ . يؤكّد ذلك ما قاله في منهاج الستة شن (۱/ 71 » حيث قال : "قدا قل : أنه مَا 


فصل من الْعرَش أَرْبَحُ أصَابعَ» گان حت : ما صل مِنْهُ َي وَالمقَصُودُ هُتا بيان أن الله أَعَظَمْ وَأَكبرُ مِنَ الْعَرْشٍِ" 
:وان العام روس باصي E‏ ذانكان الأدز كدلن قابن يكن جلو سنا 
محئّد # عند ابن تيمية وعند غيره من أتباعه ومريديه؟! ونَّا كانت طريقة ابن تيمية هي اللف والدّوران عن طريق 
بث الفكرة التي يريد ثم محاولة التّملص منها ا فإنّ ابن تيمية 
e‏ وَمِنَ اغوم أن الحَدِيت إن لريَكْنٍ واي 


> هركو 


و 
عَلَمنَا مِنَهُ وَإِنْ كَانَ قَدَ Ts‏ لَه بالْنبَاتِ ؛ وَالَّذِينََالُوهُ 


طَائِقَة وَرَوَاهُبَعَضُ النَّاسِء وَمَا گان اطا رَه هور أَهْلِ الستة کا ردو َير لِک فان كرا مِنَ المسلِعِينَ يفول 
رامن الْبَاطِلء ا يَكُونَ هَدَا ضَارٌ لِدِينِ الْسَلِمِينَ" . انظر : منهاج الس (1/ 351 . 
والغريب في هذا الأمر أن نجد من يسمُّون أنفسهم بالحنابلة يُدافعون عن هذا اراء » فقد جاء في كتاب أقاويل 
الثقات للكرمي الحنبلي (ص5١1)‏ : "قال الحنابلة : أا هذا الحديث فنحن إر نقله من عند أنفسنا » فقد رواه عامّة 
أئمّة ا حديث في كتبهم !!! التي قصدوا فيها نقل الأخبار الصّحيحة !!! وتكلّموا عل توثقة رجاله وتصحيح طرقه » 
ورواه من الأئمّة جماعة » أحدهم أحمد » وأبو بكر الخال صاحبه » وابن بطَّة » والدّارقطني في كتاب الصّفات الذي 
عه و اهار E E‏ ينك ةا يق لاسي إل E‏ يكين اولك و 
فهذا الكلام عليه عدَّة مؤآخذات » هي : 
)١‏ أمّا نسبة هذا الأمر للإمام أحمد فهذا ريشبت عنه » وينقصه الدّليل . 
(۲) وأمّا استشهاده بابن بطَّة » فابن بطَّة رجل مجسّم » قال الإمام الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان 
(18/5) : "قال أبو القاسم الأزهري : ابن بطَّةَ ضعيف ضعيف » وقد وقفت لابن بطَّة عل أمر استعظمته 
واقشعرٌ جلدي منه . قال ابن الجوزي في الموضوعات : أخبرنا علي بن عبيد الله الزّاغوني » أخبرنا علي بن أحمد 
السترى + اا عبد ابل اده م خا اع بن متو الصكار ا طم يد عرقة تكد فا و 
خليفة » عن حميد الأعرج » عن عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود د » قال : قال التي محمّد 4# : "كلّم 
الله تعلق موسئ يوم كلّمه وعليه جبّة صوف » وكساء صوف » ونعلان من جلد حمار غير ذكي » فقال من ذا العبراني 
الذي يكذّمني من الشّجرة؟ قال : أنا الله ..." . 
(۳) وأمّا استشهاده بالدّارقطني » فهذا من أعجب العجب » لأنَّ كتاب الصّفات لا يثبت للدّارقطني » ونحن ننه 
ساحة الحافظ الدّارقطني عا جاء فيه من سَقَطٍ الكلام » ويكفي أن يكون في سند كتاب الصّفات وكذا كتاب الرّؤية 
للدّارقطني الكدّابان المجسّمان : ابن كادش والعشّاري . 
ومن الغريب أيضاً أن أغلب الكتب التي يعتمد عليها من ذهبوا هذا المذهب اشتملت عل ذكر مسألة الجلوس هذه 
»> حيث فسّروا بها امقام المحمود الوارد في قوله تعال : ومن اَل فتهَجَدُ بو نافِلة لَك عَسى أَنْ يَبْعََكَ رَبك مانا 
ودا [ الإسراء : 04] . 
فعلى سبيل الخال : جاء في كتاب السُّنَّهَ للخلال ذكر هذا الكلام انكر المتهافت » وخخصّصت له أكثر من خمسين 
ا ا سم ونع و وی سنا ا ا 

ا 


مع أن كلام الله غير خلوق (5 » 


وإريقتصر الأمر علل ذلك » بل اعتبروا أن من لريؤمن بذلك : كافراً زنديقاً خارجاً من ربقة 00 ْ 

فقد جاء في الرّواية رقم ١57(‏ ص۲۱۹) : َس تكو حَدِيتٌ ان فُصَيْلِ عَنَْيّثْء عَنْ ماهلإلا ال 

ونا خالفهم الإمام الرّمذي في ذلك بذّعوه وكذّبوه وكمّروه ... و 

فقد جاء في الرّواية رقم ١77(‏ ص٤٤۲)‏ قوله : " بعتي ان وما من ردک طَرَسُوسٌ مِنْ أَصَحَاب الَرمِذٍ زى ابد 
ال 


وجاء في (ص 00 


1 


م ورك 
أ 


"... أن هَدَا المي الذي رَد حَدِيثِ مجاه ما راه قط ِن مدت ولا يعرف بالطّلب» َك 
هَڌا الحَدِيتٌ لا كه الا مدع جَهُوِيُ فَنَحْنْ سال الله الْعَافِيَةَ مِنْ بدَعَتِه وَضَلَالَتِه ا أَعْظَمَ ما جَاءَ بو هَذَامِنَ 


7 


لصاوي عمد إل حَِيثِ فو عة لي صل الل ولم ارا أن ويلوي ا م في من رَوَاه" . وجاء 


کے ھک رر 


و 0 


في الرّواية برقم ۲۹۵ ص 24 : " ... وَأَنَا أَشْهَدُ على هَذَا التَْمِذِيٌ أنه جه كيت ' . وجاء في الرواية رقم 
ادص ۷ : ”...نذا لجل مروف لذي 5د کی لتا وَلِسْحَائً فلاف في اليب" : 
وجاء في مقالات الإمام الكوثري (ص“7:”) قوله : "والتاريخ يحدّئنا نّمم سألوا الإمام ابن جرير الطَّبري عن المقام 
المحمود ببغداد ينتظرون منه أن يوافقهم على زيغهم القائل بإقعاد الرّسول ## بجانبه على العرش جل جلاله- » 
فنهرهم قائلاً : 

سُبَحَانَ مَنْ ليس لَه ايس وَلَالَهُ في عرشو جَلِيّس 
قاروا عليه يرموثةبالمحابر والأحجار حت أوشكوا أن يقتلوه» وقد فكنت انود بشق الأنفين من استتقاذ هذا 
الإمام الجليل من أيديهم حت أوصوله إلى بيته » وعاش تحت حراسة الجنود في بيته إلى أن مات سنة (١٠٣ه)‏ » ولر 
ينفع سعيه في إرضائهم بإدخال كليمات في تفسيره » وني بعض كتبه الأخر » وا مكره له أحكام » والحكاية مبسوطة في 
تجارب الأمم لابن مسكويه » ومعجم الأدباء لياقوت » وكامل ابن الأثير" . 
(17) الكلام صفة ذاتية أزليّة قائمة بذاته تعاك » ليست بحرف ولااصوت . منرّهة عن التَّقَدُم والتأخر والإعراب 
والبتاء » ومترّهة عن الشّكوت والآفة » تدلٌ علن جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات » يعبر عنها عن طريق 
الكتابة أو الإشارة أو العبارة ... وقد جاءت الآيات القرآنيّة والأحاديث البوية تترءا ی تدل عل اتّصافه سبحانه 
وتعالل بصفة الكلام » قال تعال : ون أَحَدّمِنَ اَن اجار اجره حت يَسْمَعَ كلام الثم عه مامه مَنَهُ ذلِكٌ 
امم َوْمٌ لا يعْلَمُونَ» [التوبة ٦:‏ ] . 

هع - 


وروی البخاري (۱۳۲/۹ برقم 07457 بسنده عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم» قَالَ: قا رَسُولُ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلََّ: دما 
بتكم يق اقر اللمهاقة ول الكورقة وق AE O‏ 

"وأجمعت الأمَّةَ عل أن الله تعال يتكلّم بكلام قديم أزلي" . انظر : هذيب السنوسية (ص04) . 

ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم الشريف سمي بعلم الكلام » لأنَّ مسألة الكلام هي أعوص 
مسائلة » وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال » حتّى دعاس ويه الا 
وحتى يسهل الإلمام بجميع جوانب المسألة » ولأجل تسهيلها » رأيت أنه أسبر غورها عبر نقاط متعاقبة مرئّبة » 
وهي : 

)١(‏ يرن العلماء بأنَّ الكلام علن الحقيقة الوجوديّة يخرج من فم المتحدّث نتيجة تطابق الحواء الخارج من الصَّدر من 
التلاحم الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفْهِي . 

انظر : مختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقديّة في الصّفات الإهيّة (ص۷٠٠)»‏ والله تعالى يتنرّه عن ذلك كلّه .. 

(۲) انقسم النّاس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة »من أشهرها : 

ولا : المعتزلة : ويرئ المعتزلة أنَّ كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها الله تعال في غيره كاللوح المحفوظ » وجبريل 
» والشّجرء وغير ذلك » ومن ثم فهي ليست قائمة في ذاته » وبالتالي فليس لله تعالى صفة ذاتيّة قديمة تسكّئ الكلام 
»إلا هو فعل من أفعاله . 

وبناء علل ذلك قالوا بخلق القرآن . انظر تفصيل ذلك في : "شرح الأصول الخمسة" (ص5712 فا بعدها) . المغني في أبواب 
التوحيد والعدل (5/ )۱۷١١١۱۳۹۰۳۳‏ . 

َانِيَاً : حشويّة الحنابلة : وهؤلاء قالوا : أن كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المترَّة القديمة القائمة 
بذاته تعال » حى غاك بعضهم وقال بِقِدَم الورق والحبّر ... فالله تعالى -بحسب رأيهم- يتكلّم بحروف وأصوات 
» وأنّه يوصف بالسّكوت » علل ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (174/5) . 

ويقولون بأنَّ هذه الحروف والأصوات تقوم بذاته سبحانه » فالكلام عندهم صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل 
E‏ بالق NG‏ اسان SE EGE NESE‏ 
الله تعلل عندهم قديم التّوع حادث الآحاد . انظر : فتاوئ ابن تيمية (5/ ۲۹۲-۲۹۱) . 

ا ل 
قال في مجموع الفتاوئ (5/ 104 : " وَحَدِيتُ الزُهْرِيّ قال : لا سَمِعَ مُوسَئ كلام رَه قَلّ: يارب هَذَا الذي سَمِعْته 


= م0 — 


هو كمك قَالَ: َعم يا مُوسَئ هُوَ لامي وإ كمك بقَوة عَكَرَةٍ آلاف لِسَانٍ وَل فو لألْسْنٍ كلها وأا قوی 


ذَلك؛ وَإِنَّا كَلّمَنْك عل قَدْرِ مَا بُطيق بَدَنْك ل E‏ 
صف لتا كام رَبّك. فَقَالَ: سبحا الله وَل أشتطيع أن أَصِمَهُ كم قَالُوا: هسه َه قَالَ: سَمِعْدُمَ أَضوَاتَ الصّوَاعِقٍ 


دقو 


اي تُقبلُ في الى حَلَاوَةٍ سَوِعْتُمُوهَا؟ فَكَأَنَهُ ْله" . وقد كرّر ابن تيمية هذا الحراء في أكثر من كتاب من كتبه ... 
الَا : الأشاعرة والماتريدية : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام : 
() الكلام اللفظي الحادث » وهو الحروف والأصوات والألفاظ » وهو لا يقوم بالله تعال » ويمثله القرآن الكريم » 


والتّوراة»» والزّبور » والإنجيل .. 
(1) الكلام التّمَسِى » وهو الكلام | قيقي الذي يعبر عنه بالألفاظ » وهو ما ليس بحرف ولاصوت . ولا يوصف 


بتقديم ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية » ولا نهاية » ولا يقبل الانفصال عنه والانتقال إلى القلوب والأوراق » 
فكلامه سبحانه صفة له وصفاته قائمة بذاته لا تقبل الانفصال عنه والافتراق » يتعلّق بها يتعلّق به العلم » وهو قديم 
وليس بمخلوق » وهو الكلام حقيقة ‏ المعبّر عنه بالألفاظ . فالكتب السماوية دال على بعض مدلول الكلام التي 
ماعط بك زتره لاهو يدانه 

وهذه الكتب با اشتملت عليه من عبارات تدل علن كلامه القديم الأزلي القائم بذاته » وتسكى هذه العبارات كلام 
الله » وهي محدثة مخلوقة . 

ومن الأدلّة عل إثبات الكلام التي : 

00 قوله تعالل :و يَقُولُونَ في نيهم ولا يع 55 يعبتا الله بها قول [المجادلة‎ )١( 

(0) وقوله تعالى :واذكر رَنَكَ في َفيك تَصَرُّعاً وَخْيفَة [الأعراف :0[ 


سس 6 ر 9ر 


(۳) وقوله تعال :ولد لتا الإنسان وَتَعْلَمُ ما نُوَسْوْسٌ بو تفس [ق :11 . 

(4) وقوله تعاك : ثم أنْرَلَ عَلَيَكُمْ من بَعْدِ المَمَ آمَنَهَ تعاساً يَعْشى طائقَةً مِنْكُمْ وَطاَِةٌ كذ اهم أَنْفْسْهُمْ يَظنونَ 
بالله له عب لق ظَنَّ الجاهاية به أ ل ايأر مذ و يدل يزع ۷ار له 
وو َو کان ا ين اَي ما قينا اهنا ل لو كه في بكم لر اَذ يت لبهم الل إلى مصاجِهمْ 
وليل الله ماني صُدُورِكُمْ وَلِيمَخُص ماني فُلوبكُمْ وال عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورِ) [آل عمران : 1154 . 

(5) وقوله تعالى : وَتْحْفِي في َفيك ما الله مني [الأحزاب .[rv:‏ 

(5) وقوله تعال : اها يُوسُفٌ في في [يوسف ۷۷] . 


= وهم - 


کپس د اله 


: مسلم ۰1۷/5 ۰ برقم ۲۱۷۵) بسندهما عن اي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنَُه قال‎ ۰ a 
الام و "يول أنه ا ئا عِنْدَ ظَنَّ عَبّدِي بي» واا مَعَهُ ذا دگرني فان دَكرني في تفه‎ 
+. دكْرنه في كليبي‎ 
وذكر عن سيّدنا عمر #: أنه قال يوم السّقيفة : "زوّرت في نفسي مقالة" . انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )۸( 
(ص۲۷۸)‎ 
وقد "شاع فيم بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول علل المعنئ القائم بالتفس » يقولون : في نفسي كلام‎ )9( 
: وزوّرت في نفسي مقالة » وقال الأخطل‎ > 

ِنَّ الكلام لفي الفؤاد وإنّ) جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 
انظر شرح المقاصد .)١6١ /٤(‏ 
والكلام التَمْسِ ليس من جنس الحروف والأصوات 'الآن لشروق :و الأصواك ا 
مها كلام الله تعالى ونفهمه بها » والكاف والنون وجميع الحروف » القراءة والمقروء والمفهوم بها كلام الله تعالى » أفهمنا 
بها كلام الله القديم الأزلي » كا أفهم موسي بالعبرانيّة » وعيسئ بالسّريانيّة » وداود باليونانيّة . 
ولا يقال : إِنَّ كلام الله عر وجل لغات مختلفة » لأنَّ اللغات صفات المخلوقين » بل المفهوم من هذه اللغات كلام الله 
القديم الأزلي ..." . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيرازي (ص7١5-‏ 017) . 
والكلام التَّمَسِى سابق في الوجود للكلام اللفظي المكوّن من الحرف والصّوت ... وهو ليس محصوراً بكم معيّن ‏ بل 
هو لا خهاية له كعلمه ‏ قال تعاى : ولو أن في الَْرْضٍ مِنْ شَّجَرَة آفلام وَالْبَْرُ يده مِنْ بَْدِِ سَبْعَةُ انحر ما تَقِدَتْ 
گلما ت الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ [لقان :۲۷]. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الله عر وجل س فها إريزل ولا يزال » ومنعوا إطلاق السّكوت عليه جل جلاله » 
لأنَّ السُكوت عقيب الكلام من تغيُر الأحوال » والله سبحانه لا يتغيرٌ ولا يحول ولا يزول" . انظر : الكتاب الأسنن 
شرح أساء الله الحسنئ للقرطبي (۲/ )٠١١‏ . 
(۳) لقص الإمام القرطبي مذهب أهل الحقّ في كلام الله تعال » فقال : "مذهب أهل الح أنَّ كلام الله سبحانه 
الذي هو القرآن » مكتوب في المصاحف » محفوظ في الصدور » وهو سور وآيات » وله نصف وربع » فنصفه آخر 
سورة الكهف إلى آخر فل أَعُودُ برب النَّاسِ) [النّاس : ١]ء‏ وله مع ذلك مس وسُبّع وعُشّرء وني الكتابة الموجودة 
في المصحف » والقراءة الموجودة في الألسنة » سنّة آلاف آية ومتتا آية وآية » وفيها من الحروف ثلاثائة ألف حرف » 
وأحد عشر ألف ومائتان وخمسون حرفا » وكلام الله القديم الذي هو صفته تعالل لا نصّف له ولا ربع ولاخمْس ولا 


الام — 


تتم ولاس الرزفيد و ل ختهرة رلا E‏ سي زلا كد E N‏ 
فون لىع ولق امي لمرو 
وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً » ولا بعد في تسمية التّلاوة والقراءة قرآناً » وإن لر تكن 
الثّلاوة عين المتلو » ومن الدّليل علل أن التّلاوة تسمّئ قرآناً قول القائل في مرئيّة عثمان 5د : 

فكوا مكار التعردي ا 
ومعناه : يقطّع الليل تسبيحاً وقراءة » فإِنَّ الشّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته وساعاته » فذكر من 
جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن » والقرآن القديم لا يكتسبه المكلّف ولا يجلبه ولا يُعد ما يتكلّفه من 
الاق وا ته اق اذفان > رويطل ا وا اوه الت نفسو و القت اع أن ادا 
المصحف ليس بكلام الله » ونا كلام الله المكتوب فيه . وقال كثير من المفسّرين في قوله تعاك : إَّهُ َُرْآنٌ كَريمٌ * 
في يتاب مَكْنُونِ [الواقعة : ۷۸-۷۷] : أنه أراد بالكتاب المكنون المصحف » ثمَّ لصحف ليس بكلام الله » لكن 
المكنون فيه كلام الله تعالك » وقد قال 2 : "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو" . أخرجه مسلم (۳/ ١1441‏ برقم 
5 بلفظ : ١لا‏ ساروا ِالْفْرَآنِء في لا آمَنْ أن يله العَدُو). 
وأراد النّهي والرّجر عن المسافرة بالمصحف إل بلاد الكفرة » تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع في أيديهم › 
وليس الغرض من الحديث النّهي عن نقل كلام الله من قطر إلى قطر ء إذ الصّفة القديمة الأزليّة يستحيل فيها تقدير 
التّقل والتّحويل والتّردِيد والتبديل » ومن الدّليل علل ما قلناه ن الوب سبحانه سى صلاة الفجر قرآناً » فقال عزّ 
من قائل : لوَفُرْآنَ الْمَجرِ إن قران الْمَجْرِ كانَ مَشّْهُودا [الإسراء : 8/4 . وقد انق المفسّرون علك أن المراد به صلاة 
الفجر ‏ فان ملائكة الليل في عروجهم وملائكة النَّهار في نزوهم يشهدونها » فإذا إريبعد تسمية صلاة مشتملة على 
أركان متغايرة وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً » إريبق لما استبعده الخصوم وجه" . انظر : الكتاب الأسنى 
شرح أسماء الله الحسنئ للقرطبي (۲/ )١99-١99‏ . 
وعليه » فإنَّ القرآن بمعنئ الكلام الي الذي هو صفة الله تعالى قديم » ما القرآن بمعنئ المكتوب في المصحف » 
والمحفوظ في المصحف » والمكوّن من حروف » وله بداية ونهاية وأبعاض ... فهذا لا شك في أنه خلوق ... 
وني كلامه عن كلام الله تعالى » قال الإمام البزدوي في كتابه "أصول الدَّينَ" (ص5؟) : " وشبهة أخرئ خاصّة في 
هذه المسألة » هي : أنَّ القرآن ذو بداءة ونهاية وذو أبعاض » وهذا من أمارات المخلوق » وكذا نسخ بعضه ببعض 
أنه أنزل من اللوح إلى السّماء الذّنيا » وهذا لا يتصوّر إلا فيا هو تخلوق » وكذا هو حروف وبعضه عربي » وبعضه 

ان 


عبري » وهذا كله من صفات المخلوقين » وكذا يكتب وثق رأ ويحفظ ويمع ويتقل من موضع إل موضع » ويُمحى 
كدج عن ARNE E‏ قو قال اله ضاق : نا جعلناة فرآناً عَرَبيا [الزخرف : *1] » وقال : 
لما يهم من ور ِن وي ُحدَثْ) [الأنبياء:؟] » وقال : فيه آباتٌ بيات( [آل عمران : ]٩۷‏ » وقال : هَن ا 
الكتاب وَأَكَر تابات [آل عمران : ٠‏ . والمتشابه من أمارات الحدوث . وكذلك سه ذكراً محدثاً » وذكر أله 
جعل قرآناً » والجعل هو الخلق والإيجاد لغة" . "والدّليل عل أن الحروف خلوقة : أنَّ الحروف في الحقيقة جوانب 
الفم » ثم الأصوات التي تقع على الجوانب تسمّئ حروفا » وجوانب الفم والأصوات كلّها تخلوقة » وما يُكتب على 
الكاغد (الورق) يسمَّن حروفاً . 

لأئها دألة عن تلك الحروف » وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق » وأمّا العربي والعبري فذاك أيضاً صفة المنظوم لا 
صفة كلام الله تعالى » فان كلام الله تعلق ليس بعربي ولا عبري » فإِنَّ العربي والعبري من جملة اللغات » وكلام الله 
تعالى عربي وهو القرآن » والتوراة عبري » وهو المنظوم » وأمّا لتقل من موضع إلى موضع فهو للمنظوم أيضاً لا 
لكلام الله تعالى" . انظر : أصول الدّين للبزدوي (ص١7)‏ . 

و" الحروف في الحقيقة أصوات مختلفة » فان الكاف صوت يقع على اللهاة » والحاء صوت يقع في الحلق » والباء 
صوت يقع على الشَّفة » ولهذا سمّيت حروفاً لأنَّ الحرف هو الجانب » وهذه الحروف تصير حروفاً بوقوعها على 
حروف الفم من حيث الصَّوت » والله تعالل مُوجد الأصوات ومُوجد كل حادث » والصَّوت عَرَض لا يتصوّر 
بقاؤه فلا يتصوّر الانتظام » فكذا الأصوات لا يتصوّر تقطيعها لأا أعراض » والّتقطيع لا يتصوّر إلا في الأجسام » 
ولأنَّ الحروف هي الأصوات ..." . انظر : أصول الدّين للبزدوي (ص 14-78 . 

"فإذا كانت الحروف لا تخرج إلا من مخارج » والربٌ عزّ وجل منرّه عن ذلك » لاله ليس ذا ألفاظ وخارج يتقدّم 
بعضها علن بعض . فإلّه في حال ما يتكلّم بالكاف » النون معدومة » وفي حال ما يوجد الثون ويتكلّم بها الكاف 
و ونا ملام لدي لك ركورق رلا و و هته الان وار امه و ما اانا عار قد 
ESAS‏ للف E BEALE ELE NE‏ يها فحن اعد لهل 
الأجسام والألوان المخلوقة » فقد قلنا بقِدّم العالر لأ القديم لا يحل في المحدث . ولان القول بهذا يؤدّي إل القول 
لجسو ب بسحي ا ال ا 
القول أعظم قولاً من قول التّصارئ لأكّهم إريقولوا إلا بقدم عيسئ . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق 
الشيرازي (ص۲۱۳) . 


هه — 


() من الأدلّة علل أن القرآن بمعنئ الكلام الحسّى خلوق هو أن الله تعالى أنزله إل اللوح المحفوظ فقال سبحانه : 
لب هُوَ قران حي * في لَوْح عَخْفُوظِ [البروج : 117-1١‏ » وهنا نسأل : هل ما وضع في اللوح المحفوظ المخلوق 
كارك ن او ا ع الذي واه .في ف ك 
أو طُمس أو حي » فهل المحترق أو المطموس الممحي هو الصّفة القديمة أم الحادث؟ كا ونسأل : هل القرآن هو الله 
» أم قسم من الله » أم غير ذلك » والجواب قطعاً أنه غير الله » وبديبي أن كل ما سوئ الله خلوق . 
ثم إن القرآن العظيم هو معجزة الرّسول ف : وا لمحجزة كا يعرفها العلماء : أمدٌ خخارقٌ للعادة مُجئه الله وجري غلك 
يد دعي النبوة ... فالقرآن وسائر معجزات الأنبياء أمور خلوقة حادثة ... 
وأخيراً فليس من شرط الكلام أن يكون بصوت وحرف » فان الله تعلق سمّى الإشارة كلاماً » فقال سبحانه مخاطباً 
سيّدنا زكريًا عليه الصّلاة والسّلام : لأقال ايك إلا ُكَلَّم الاس كَلامَةَ يام إلا رمز [آل عمران : ]4١‏ . فالإشارة أو 
ا کک عانق اننا نه الع وا ارات ل ورج الاوز للقي كن اينات 
والؤكسات الحاكة وانلناضّة والقى عل حرا يقهم الإنسنان ويي ما اتدل وتر شد اله هذه الإشسارة ار تلك 7 
وبالإجمال » فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كا زعموا ‏ ما قبلت شيئاً من المحو والتسخ والإحراق » وقد ذكر 
أن سيّدنا عثمان # أحرق جميع المصاحف المخالفة لمصحفه » فهل حين أحرقها أحرق القرآن بمعنى الصّفة 
القديمةة:والجراب كله لان القنيم ليقن الرؤال ولا الحو وديل ول الانقتضاء والتداهي :ركن ذلك من 
أمارات الحدث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 
وعلل ضوء ما تقدّم » فإنَ أساس الاختلاف بين أهل السُنَّه والمعتزلة هو في إثبات الكلام النَّمَسِ » قال الإمام 
التّمتازاني في شرح المقاصد (141/4) : " وهو -أي الخلاف- في التّحقيق عائد إلى إثبات كلام التفس ونفيه » وأنَّ 
القرآن هو المتلو هذا المؤلّف من الحروف الذي هو كلام حسّي » وإِلّا فلا نزاع لنا في حدوث الكلام الح » ولا هم 
في قِدّم التفس لو ثبت" . 
ولذلك فلن نتوقّف مع المعتزلة » ولا وقفتنا مع الحشويّة الذين قالوا بإثبات الصوت والحرف لله تعالى ... 
والنّاظر في قوم يد أَتهم ما قالوا ذلك إلا بسبب قياس الخالق عل المخلوق » وهو قياس فاسند» .لآنّ الوت 
عَرَض لا يقوم بنفسه » كا أله لا يحدث إلا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي تتضافر معاً لإخراج الصّوت 
> والله تعال فْرّدٌ صمدٌ أحدٌ ‏ إر يلد ولريولد » ولريكن له كفواً أحد » وليس كمثله شيء » يضاف لذلك أنَّ اللغة 
العرييّة تخلوقة كسائر اللغات » وأن يكون الله تعاك علا للحوادث.. 


(0) يد النّاظر أن القوم استشهدوا علل ما ذهبوا إليه من إثبات الصّوت لله تعاك بثلاثة أحاديث ضعيفة وواهية » 
ذكرها صاحب صحيح شرح الطحاويّة (ص۲۹۱-۲۹۸) » قال : "وقد ذهب بعض المبتدعة إلى أَنَّ كلام الله حروف 
ولراك ناا اراد اريت الات معي اله بو اموي " حشر الله الْعِبَادُ مياد 
شرت 1 1 نتن الم 1 فيج سيد EOE‏ الشتوي برنيعا "عل أن 
سَعِيدِ الحدّرِيٌ رَضِيَ الله عن قال :قل التي َل اله عليه وم لم يفول الله: يا آذ فيقول: ليك وَسَعَدَيكَ: 
ادى بِصَوْتٍ ِن اله يمرك أن رج يِن ريك بَعَنا إلى اللار " . رواه البخاري (۱۳/ ٠١۳‏ فت . (الثَّالث) : ما 
علّقه البخاري في صحيحه (4048-401/17) موقوفا على ابْنِ مَسَعُودٍ: «إدا تكَلَّم الله بالوحي سوح آهل السَمَوَاتِ 
ياء قدا رع عَنْ فلوم وَسَكَنَ الوت عَرَهُوا أله ا حن نادو“ : مادا قا ربكم الوا اَن [سبأ: ؟5] . 
والجواب علل ذلك 

أا الَوِيْتُ الأول : فضعيف . رواه البخاري في كتاب "خلق أفعال العباد » وهذا الكتاب غير كتابه الصّحيح » و 
الصعيف والصَّحيح » وني سند الحديث : عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو ضعيف » كا تعرف ذلك من ترجمته في 
"تبذيب التَّهذيب" )1١/5(‏ . وقال الذَّهبِي في "سير أعلام النبلاء" (200/5) : "قلت : لا يرتقي خبره إلى درجة 
الصكَّة والاحتجاج" . وني سند هذا الحديث أيضاً القاسم بن عبد الواحد » قال أبو حاتم ما معناه : لا يحت به . 
انظر كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرّازي (۷/ )١١١‏ . وبذلك ثبت ضعف الحديث » فلا حجّة فيه » وخاصّة في 
أبواب العقائد التي لا بحت فيها بالآحاد » وخاصّة المعارض الذي ليس له شاهد من القطعيّات . 

وأا ليت الثاني :+ صحيح لکن لا سبج فيد لان قوله فيه "ينا يصَوَتٍ" ؛ آي : ينادي أخد الملائكة بصوت 
» لأنّه جاء في هذا الحديث (إِنَّ الله يم ر فهذا يد غل أنه لو كان الخادئ هو الله تمان ل يقل : (إنَّ الله يأرك) بل 


يقول مباشرة : (. ل 0 


وني رِوَاية أبي AEE EEE‏ 
ظَاهِرًا عَلَ أن الاي مَلَكُ يمره الله بن يادي بدَيِكَ" . وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث على إثبات 
الضّوت لله تعاك » لأنَّ الضّوت هنا لأحد الملائكة . 

وآمًا الَْدِيْتُ الثَيِثُ : فلا دلالة فيه أيضاً علل إثبات الصّوت لله تعال » وذلك لأنَّ قوله فيه " دا فرّحَ عَنْ فلوم 
وَسَكنَ الصّوَتُ " الصّوت هنا للسّماء لا لله تعالى » والدّليل علن ذلك أنَّ باقي الرّوايات بيت ذلك » ففي سنن أبي 


داهم لس 


داود (/ ۲۳۵ حديث رقم )٤۷۳۸‏ » وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أن التي © قال : «إِذَا تَكلَّمَ الله 


رت 


بِالْوَحَيء سَيِعَ آهل الساء لِلسءِ صَلْصَلَةَ كَجَرٌ السَّلْسِلَةِ على الصَمَاء فَيُصَعَفُونَ» فَلَا يَرَالُونَ ذلك عد ES‏ 
e‏ جام جِبرِيل فرع عن قُلُومَ) قَالَ: " فَيقُولُونَ: يا جِبرِيلٌ مادا قال رَبُكَ؟ قَيَقُولُ: الح 
وو اك 0 

أقول : فتبّن أنَّ الضّوت للسّماء لا لله تعالك » فلا دلالة في الحديث على إثبات الصّوت لله كما توكّم الآخرون . 
لخا و ا انعا ولا شك ا مقن واد قرت الان" 

(5) قد يستدل البعض على الحرف والصّوت بقول الله تعال : 9وَكَلّم لله مُوسَى تَكْلِيَ4 [النساء : 154 . ويقولوا 
أذ اغ إذا اكد امير كات ا ا 

والحقٌ أن قَوَلهُ #تكلي) مَصَدَرٌ لِاتَوَكِيدٍ. وَالتَوَكِيدُ ِالمصَدَرِ بجع إل اكد النسة وكوف مغل (قَدْ) و (إِنَ) وَل 
يُقَصَدُ به رَفُ اال المُجَاِ وَلِدَِكَ أَكَدَتِ الْعَرَبُ بِالمصَدَرٍ أذ أفعالا ل تُسَتَعَمَل تمل إلا ازا ويه تال : إن يد اذ 
لِيُذْمِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبْتِ وَيُطَهُرَ يُطَهَرَكُمْ تطهي را » فاه أَرَاد آنه يُطَهُرْهُمُ الطهارة المعتوية أ ي اکال التَفيّ» 


الوا ال وَكَالَتَ هند ينْتُ التعمان بن بَشِير تد ذم روجا رَوْحَ ب زنبَاع: 
بك ارين رَوْح وَالْكَرَ جِلّدُهُ وَعَجَتٌ عَحِيجامِنْ جُذَامَ المطَارفْ 

وکس ليح إلا جار اسر وة كذ أ حقق خضل الْفْكَل الو كد عل ما هر غا من المت قبل التأكيد: 
Ey TE 2 3‏ 


فَمَعْئ قَوَلِهِ: لتَكْلِي)) هُنَا: 
أَوَحَئ إِلَيّهِ في نَفْسِه. وأمّا کہ 


أن مُوسَئ سَوِع كلاماً مِنْ عِندِ ال بِحَيّتُ لا ممل ان ال ارس َي جِبْرِيل بگلام أو 
َيِه صُدُورٍ هَذَا کلام عَنْ جَانِتِ اله فَعَرَض e‏ وَلِدَلِكَ 
َاحَتِجَاجٍ كثير مِنَ الْأَشَاعِرَةِ هذه الاي على كَوَنِ الْكَلام ليق سَمِعَةُ مُوسَئ الضَّفَةَ الذَاتية القَائِمَةَ بالله تَعَالَ 
اَتِجَاحٌ ضَعِيفتٌ " . انظر : التحرير والتنوير (۳۸/7) . 
والصحيح في هذه المسألة -والله أعلم- هو ما ذهب إليه السّادة الماتريديّة حيث ذهبوا إل أن الله تعالى خلق صوتاً 
وحرفاً دل الحرف والصّوت على معنئ أدركه موسئ عليه الصّلاة والسّلام » والله أعلم . وفي تعليقه علل السّيف 
الصَّقيل للشّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوئ العلماء التي ردّت عل القائلين بالحرف والصَّوت » قال 
الكوثري : "وأرئن من النّصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العز بن عبد السّلام + والإمام جمال الذين أي 
عمرو عثمان بن الحاجب المالكي ‏ والإمام علم الدّين أبي الحسن علي بن محمد السّخاوي مؤلّف "جمال القرّاء وكمال 
الإقراء" حين) استفتوا في هذه المسألة » ومكانتهم السّامية في العلم معروفة . 
أت 


وَنَضَّ السَّوَالٍ : ما يقول السّادة الفقهاء #د في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن يقال أله عين صوت القارئ 
وتحزؤفة القطعة + وغإن الأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف؟ وهل يجوز أن يقال : إِنَّ كلام الله القديم 
القائم بذاته حروف وأصوات على المعنئ الظّاهر فيها » وألّه عبن ما جعله الله معجزة لرسوله 4 ؟ وما الذي يجب 
عل من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغرٌ به ضعفاء المسلمين؟ وهل يحل للعلماء المعتبرين إذا علموا أنَّ ذلك قد شاع أن 
يسكتوا عن بيان الحقّ في ذلك وإظهاره والرّد عن من أظهر ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين . 

صورة جواب الإمام عز الدّين بن عبد السّلام رحمه الله : القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم بِقِدّمه » ليس 
بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّين 
وخالف إجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء من غير آهل الدّين » ولا يحل للعلاء كتهان الح ولاترك البدع سارية في 
المسلمين » ويجبُ عبك ؤلاة الأمر إعانة العلماء المنزّهين الموحّدين » وقمع المبتدعة المشبّهِين المجسّمين » ومن زعم 3 
N ALN SN EEE AR NRE‏ 
عليهم أن يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين » فن إر يفعلوا ألجتوا إى ذلك با حبس والشَّرب 
والتّعزيز» والله أعلم . 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام . 

وصورة جواب الإمام جمال الدّين أي عمرو عثان بن الحاجب المالكي : من زعم أن أصوات القارئ وحروفه 
المتقطّعة والأشكال التي يصرّرها الكاتب في المصحف هي نفس كلام الله تعاك القديم فقد ارتكب بدعة عظيمة 
وخالف الصرورة » وسقطت مكالته في المناظرة فيه » ولا يستقيم أن يقال : إِنَّ كلام الله تعاك القائم بذاته هو الذي 
جعله الله معجزة لرسوله 8# » فإِنَّ ذلك يعلم بأدنى نظر » وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان 
احق في ذلك وإظهاره » ويجب علك من له الأمر وققه الله أخذ من يعتقد ذلك ويعرٌ به ضعفاء المسلمين » وزجره 
وتأديبه وحبسه عن مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها 
العقول السّليمة » والله أعلم . كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب : 

وصورة جواب الإمام علم الدّين أبي الحسن علي السّخاوي : كلام الله عر وجل قديم » صفة من صفاته » ليس 
بمخلوق؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف أمر خارج عن ذلك » وهمذا يقال : صوت قبيح » وقراءة غير حسنة 
وخا غير جد ولو کان ذلك كلام اھ عر فف عل ما ذكر ع لان ارات اقرا ب كلف باعتلاف ارجا 
والله تعال منرّه عن ذلك » والقرآن عندنا مكتوب في المصاحف » متلو في المحاريب » محفوظ في الصّدور » غير حال 


اليه — 


في شيء من ذلك » والمصحف عندنا معظّم محترم لا يجوز للمحدث مسّه » ومن استخففٌ به أو ازدراه فهو كافر مباح 
الدّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى ليست المعجزة » لأنَّ المعجزة ما تحدّئ به الرّسول 4# وطالب 
بالإتيان بمثله » ومعلوم أنه إر يتحدّاهم بصفة الباري القديمة ء ولا طالبهم بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك 
وصرّح به أو دعا إليه فهو ضال مبتدع » بل خارج عا عليه العقلاء إلى تخليط المجانين » والواجب علل علماء 
المسلمين إذا ظهرت هذه البدعة إخمادها وتبيين الحقّ» والله أعلم . 

وقد أطنب الإمام الكوثري في ذكر الفتاوئ التي قيلت في الرّد عاى الحرفيّة والصّونيّة ... انظر : السّيف الصّقيل في الرّد 
علل ابن زفيل (ص55 57-5 5) » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام . 

وني مقالاته (ص7ه-088) » وتحت عنوان : "بدعة الصّوتيّة حول القرآن" قال الإمام الكوثري : "يوجد بين البشر 
من يرضى لنفسه أن يقول : 

ِنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت » ومع ذلك فهو غير مخلوق » وني هؤلاء يقول الإمام أبو بكر الباقلاني في 
"التّفض الكبير" : من زعم أنَّ السّين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السّين الواقعة بعد الباء لا أوّل له » فقد 
خرج عن المعقول وجحد الغَّرورة » وأنكر البديهة » فإ اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته » فإذا 
اذّعئ أنه لا ّل له فقد سقطت محابجّته وتعيّن لحوقه بالّسفسطة . وكيف يُرجئ أن بُرشد بالدّليل من يتواقح في 
جحد الضّروري . راجع "الشامل" لإمام الحرمين » و"نجم المهتدي" لابن المعلم القرشي . 

وقال الحليمي في "شعب الإيهان" : ومن زعم أن حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو عين كلام الله 
بذاته » فقد زعم أنَّ صفة الله قد حلّت بذاته ومست جوارحه وسكنت قلبه » وأيّ فرق بين من يقول هذا وبين من 
يزعم من النّصارئ أنَّ الكلمة اتّحدت بعيسئ عليه الصّلاة والسّلام!! وبعد إحاطة القارئ علا بهذا وذاك لينظر 
قول الموفق بن قدامة صاحب المغني -الذي يقول عنه ابن تيمية : أله ما دخل دمشق مثله بعد الأوزاعي- في 
مناظرته مع بعض الأشاعرة في صدد نفي الكلام التَمَسِى » المسجّلة في المجموعة المحفوظة تحت رقم )1١5(‏ بظاهريّة 
دمشق : "قال أهل الحقٌّ : القرآن كلام الله غير خلوق » وقالت المعتزلة هو مخلوق » وإريكن اختلافهم إلا في هذا 
الموجود دون ما في نفس الباري تنا لا ندري ما هو ولا نعرفه" . أه . وله أيضاً "الصّراط المستقيم في إثبات احرف 
القديم" » وفيه عجائب » فيكون اعترف في أل خطوة أن المح بيد المعتزلة وهو لا يشعر . فإذا كان حال الموفّق 
هكذا فاذا يكون حال من دونه؟! نسأل الله الصّون . وقد أجاد الآلوسي المفسّر الرَّدّ عليه وعلل إخوانه من نفاة 
الكلام الي في مقدّمة تفسيره » فنستغني بذلك عن الإفاضة فيه هنا . والواقع أنَّ القرار في اللوح » وفي لسان 


وهم ب 


جبريل عليه السّلام » وفي لسان التي والسّنّة التالين وقلويهم وألواحهم خلوق حادث محدث ضرورة » ومن 
ينكر ذلك يكون مسفسطاً ساقطاً من مرتبة الخطاب » وإنَّا القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنئ الكلام 
النَّمَسِى في علم الله جل شأنه في نظر أحمد بن حنبل وابن حزم » وقد صم عند أحمد قوله في المناظرة : "القرآن من 
علم الله وعلم الله غير خلوق" أو بمعنئ صفة الكلام القائمة بالله سبحانه كقيام صفات العلم والقدرة ونحوهما به 
جل شأنه علل تقدير ثبوت إطلاق القرآن عليها » فدلالة القرآن عل المعنى القائم بالله بالاعتبار الأول دلالة اللفظ 
علل مدلوله الوضعي » ويشمل وجوده العلمي اللفظ والمعنى في آن واحد » لأنَّ كليهها في علم الله » ودلالته علن 
الصّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الثاني تكون دلالة عقليّة كا لا يخفئ . 

فقوم : "القرآن مكتوب في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » مقروء بألسنتنا ‏ مسموع بآذاننا" من وصف المدلول 
باسم الدّال مجازاً » كما نص على ذلك العلامة السّعد في " شرح المقاصد" » بل قال في شرح التَسفيّة عند شرح قول 
النّمفي "غير حالٌ فيها" : أي مع ذلك ليس حالَاً في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان » بل هو معن 
قديم قائم بذات الله تعالى » يلفظ ويسمع بالتظم الدّال عليه » ويحفظ بالتظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور 
وأشكال موضوعة للحروف الدَالّة عليه » كما يقال : "التّار جوهرٌ حرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا يلزم منه 
كون حقيقة التار صوتاً وحرفاً" أ.ه . 

(۷) وقبل أن ننهي الحديث عن مسألة الكلام » تجدر الإشارة هنا إلى مسألة شائكة كانت مثار تساؤل من الكثيرين » 
وهي إحدى المسائل التي اختلف فيها السّلف الصّالح » ورمى بعضهم بعضاً بشأنها بالصّلال والبدعة وعظائم 
الأمور. مع العلم أنَّ الباحث المستقرئ لما كان عليه الأوّلون » جد نَّم إريتطّرقوا لمسألة اللفظ » الله إلا ما نقل 
عن الإمام أبي حنيفة #: » والذي أشار إلى ذلك بقوله : "ما قام بالله تعالى غير مخلوق » وما قام بالخلق مخلوق 
...واستمرٌ الحال علل ذلك إل أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي (45١ه)‏ » وكان كما قال الذَّهبِي في "سير 
أعلام النبلدء" 0/1 : "من بحور العلم » ذكيّاً فطناً فصيحاً لسناً » تصانيفه في الفروع والأصول تدلّ عل 


وقد أشار الذَّهبِي في "سير أعلام الشّلاء" ۸۱-۸۰/۱۳) لك أنَّ الكرابيسي هو أوَّل من فتق اللفظ » فقال : " قَالَ 


خان ف القرآن: لفظي به ل بَلَعَ وله مَك فَاَنْكَرَف وَقَالَ: هله بدْعَة. أَوَضَحَ جن اساك وَقَالَ: 


وقلع ا و وم و ر کہ 
تلفظك بالقرآنٍ -يَعَنِي: عير الملفوظ -. وَقال في أحمَدَ: 


- 
٤ 


ی ا ور NI7‏ 
قلتا: عير محلوقء قال: بدعة. فَعْضِبَ لامد أَصحَابَة» وَتَالُوا مِنْ حسَيَنِ ... ولا وَيْتَ 


ا 


- 


4 ر ا سم تخ د جم سخ ر 
ي شىء نَعمّل ذا الصبى؟ إن قلنا: حلوق» قال: بدعة» وَإِن 
أن ما ابتَدَعَهُ الْكَرَابييونٌ» 


E 


رودو فى 


قال تلط وله لوق قو عق لون ابا لوقام اقلم ريو عن ع به إل القَوَل بحَلَقٍ القَرَآنِء قَسُدَ 
التَات؛ لاك لاد ر أن تفر التلفط ِن انمو ِي هُرَ كلم لله لله إلا في ذِمْيِكَ ". 


3 


وتابع الكرابيبى في مقالته هذه العديد من الأئمّة 3 قال الإمام د عبد البر في كتابه , "الانتقاء" (ص6١١)‏ : أثناء 


اة عون اعد عق الشافى عله " وَكَانَتَ بيه وبين َد بن حَْبَلِ صَدَافَةٌ وَكيدَة » َا ححا 


جو 


لَمَهُ في الْقَرَآنِ » 
عَادتَ يَلَكَ الصَّدَائَة عدَاوَ» گان كَل وَاحدٍ من يَطْمَنُ عل صَاجيو » وَدَلِكَ أن َد بن حَنْبَلِ گان يول قال 
قران ُلُوقٌ فهو جهو » وَمَنْ قال الَْرَآنْ کلام الله وَلا يول َي لوق ولا خَلُوقٌ فَهُوَ وَاقِقِي » وَمَنْ قال : 
لَمْضِي بالمَرَآنٍ لوق فهو مُبتَدع » وَكَانَ الكرابيسي > وعبد الله بن كلاب » وَأَبُو تور » وَدَاوْدُ بْنُ عن » وطبقاتهم 
الراو اللا للق سام لوده و N‏ ر عليه ا لی ء ون لاء الاي وَكَلاِه بلْْرآنِ سب 
لَه وَفِعَلُ لذ ولك وق » وله كل عن كلام اف ولیس مر قرا لي کلم ا وء وُه بالحئد 
والشکر ف وَهُوَ عير ا فک يُوْجَرُ في الحم وَالشّكْرِ وَالتَهُليل وَالَكبرِ فكَدَِكَ بو جرفي التلاوة " 
ثم قال الذّهبِي في السّير (۱۱/ 540 ) : " فقد كَانَ هَذًا الإمَامُ لآيَرَى اتوص في هذا الَحثِ؛ حوفا مِنّ أَنْ يَتَدْرّعَ بو 
ِل القول بلق القَرَآنِ» ولك عن هَذَا أَوَلَ آمَنَا بالله -تَعَالَ- وَبمَلآتِكته» وَبَكُيه وَرُسْله وَأَقَدَارو وَالبَعَثْ 
وَالعَرض على الله يوم الدّين ... وَمَُ أا لفط َء كسب القَارِي َر فرظ والقر اء َير الَّىّءِ اروب 
والتلاوة وحسنها وَتَجِويدُمَا عبر اتل و صَوتٌ القَارِي مِنْ کسه فَهُوَ نحت الفط رالوت وا مرك وَالنطقء 
وَإِخْرَاجَ الكلاتِ مِنّ أَدَوَاتِِ لفق کو د كلاق ا و 
وقال الذّهبِي في السّير (15/ 077 : " ...كان مُسَلِم بن ا جاج يُظهر القَوّل باللّفُظ وَلأَيَكَتُمهُ فلا استوطن 


البځاري يسابو E‏ الاختلآف لب فل وفع ب البَحَارِيٌ وَالذَمنَمَا وَقَعَ : E‏ الل ا غ 


2# وه به 


ب الي ده تن حت مُجرء وَسَافْرَ مِنَتََسَابُور قَالَّ: ققطعه أَكَثّر التاس غَيّر مُسَلِم. قبلغ محمّد بن 
كين فَقَالَ يَوَماً: إلا من قال باللّفُْظ قلا يحل لَه أن يحضر خَلِسنًا. َأَحَدَ مْسَلِم راء قوق عَامَته» وَكَامَ عل رووس 
الئّآس. ثم بعت إل با كتب عله عل ظهر جمّال. قَالَ: وَكَانَ مْسَلِم يُظْهر القول باللّفْظ ولا تمه" . 

وقال الإمام الشّبكي في الطّبقات الكبرئ )1١14/1(‏ : " ومقالة الْحُسَيْن َيه قد نقل مثلهًا عَن البخاري » والتارث 
بن أسد المحاسبي ء ومد بن نصر المروزي » وَغَيِرهم" 

ل 0 
(ص71-14) » قال : "فكيف يظنّ بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أنَّ وصف الله القديم بذاته هو عين 


لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين »مع أنَّ وصف الله قديم » وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
التقل » وقد أخبر الله تعلل عن حدوثها في ثلاثة مواضع من كتابه : 

الَوْضِعٌ الوَلُ : قوله : لما أيهم مِنِْكْرِ مِنْ رم حدَثِ إلا سَْمَعُوهوَهُمْيَلْعبُونَ) [الأنياء : ؟] جعل الآني حدثاً 
فمن زعم أنه قديم فقد رد على الله سبحانه وتعاك» وإنَّ) هذا المحدث دليل عل القديم » كم آنا إذا كتبنا اسم الله عر 
وجل في ورقة إريكن الرّب القديم حالّاً في تلك الورقة » فكذلك الوصف القديم إذا كتب في شيء إريحل الوصف 
المكتوب حيث حلّت الكتابة . الوْضِعٌ الاي : قوله : ثلا َم به تُْصِرُونَ * وَما لاون # الول رل 
گريم) [الحاقة : 14١0-4‏ » وقول الول عت لاز رل ٠‏ :ووصك لاوت ادك يدل كل العا ا فن 
زعم أن قول الرّسول قديم فقد رد على رب العالمين . ولريقتصر سبحانه وتعاك على الإخبار بذلك حت أقسم على 
ذلك بأتم الأقسام » فقال تعاك : تلا نِم با مرون أي تشاهدون » وما لا نَبْصِوُونَ4 أي ما لا ترونه » 
فاندرج في هذا القسم ذاته وصفاته » وغير ذلك من خلوقاته . الَوْضِعٌ الت : قوله جل قوله : (إقلا أَقُِمُ باس 
* وار انس * وَاللَيْلٍ إذا عسعس * وَالصّبْح إذا نفس * أَنّهِلقَْلْ رَسُولٍ گریم) [التكوير : 115-15 . والعجب 
من يقول : القرآن مركّب من حرف وصوت » ثم يزعم أله في المصحف » وليس في المصحف إلا حرف مرد لا 
صوت معه » إذ ليس فيه حرف متكوّن من صوت » فإنَّ الحرف اللفظي ليس هو الشّكل » ولذلك يدرك الحرف 
اللفظي بالآذان » ولا يشاهد بالعيان » ويشاهد الشّكل الكتابي بالعيان» ولا يسمع بالآذان » ومن توقّف في ذلك فلا 
يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء ‏ فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء" . 

(۸) خلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ القرآن بمعنئ الكلام النََّسِى قديم ليس بمخلوق » ومن قال بخلقه فقد كفر» 
وأمًا ا و ی فيو خاو مود عاد 
معنئ كلام الله تعلك "دلالة عقليّة أو عرفيّة » لأنَّ الألفاظ مركّبة وحادثة » والصّفة التَّمَسيّة التي هي الكلام لا يجوز 
أن تكون كذلك » لأنَّ الحوادث لا تقوم بالخالق عر وجل" . انظر : تهذيب الستوسية (ص۷٥)‏ : 

لكن هذا لا يقال إلا في مقام التّعليم » قال الإمام الباجوري : "وأا القرآن بمعنئ اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق » 
لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » لاله را أوهم أنَّ القرآن بمعنى 
كلامه تعالك مخلوق ..." . انظر : تحفة المريد (ص288) . 

وللاستزادة في صفة الكلام انظر : المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص 07١-77‏ » أصول الدّين للبغدادي (ص١١-‏ 
»)». حاشية ابن الأمير (ص1745-170) » حاشية الدسوقي عل أم البراهين (ص١۷٠-٠۱۸)‏ » الأربعين في أصول الدَّين للرازي 
(ص 45 7508-17) » شرح الفقه الأكبر (ص١77-7‏ ) » عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص717/0-777) » شرح الصاوي عن 


وهو من صفات 27 الله تعالى القديمة )٠۸(‏ الموجودة قبل وجود العرش والسّماوات,. فالله تعالل 
موصوف بأنّه استوئ على العرش قبل وجود العرش(5» وهل كان جالسأ عل زعمهم علل 


جوهرة التوحيد (ص/187-177) » خير القلائد شرح جواهر العقائد (ص737-78) » المسامرة بشرح المسايرة (ص۷۸-٠۹)‏ » أصول 
الدّين للغزنوي (ص )٠١ ١-٠٠١‏ ء أبكار الأفكار )7١١-7764 /١(‏ » الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١ ٤-٠٤١‏ » الإشارة إلى مذهب أهل 
الحق (ص۲۳۲-۲۱۱) » الإنصاف للباقلاني (ص57-78١)»‏ أصول الدّين للبزدوي (ص ۷٦-٦۲‏ )» المواقف (ص‌ ۲۹٦-۲۹۳‏ ) . 
(۲۷) عرّف العلماء الصّفة بتعريفات عديدة منها ما عرفها به الإمام الجرجاني حيث قال : "الصّفة هي الاسم الدَّال 
عن بعض أحوال الذَّات » وذلك نحو : طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها » وهي الأمارة اللازمة بذات 
الموصوف الذي يعرف مها" . انظر : التعريفات للجرجاني (ص١1)‏ . 

وقال الباجوري في شرح السّنوسيّة (ص١٠)‏ : " يُطلق الصّفة علل ا معنى الوجودي القائم بالموصوف » وعلل ما ليس 
بذات" . ومن المعلوم أنَّ الصّفات قضية اعتباريّة عرف بالعقل والتّقل » وأتها ليست أمراً حسّياً تُدركه با حواس » 
نل دا تدر متها هو كازهاء ا أن ا اف عدن هله عن الات كلذ سير ووه دات باصق أو الت 
وقد قسّم علماء أهل احق ما يجب لله من صفات من حيث معناها إلى أقسام أربعة هي : 

0 ال ومن صعة الوجوده ويلك اند عل تش الدّات دون مع زا ةا 

(۲) السّلْييّةَ : وهي ما كان مدلوها سلب صفة لا تليق به سبحانه » وهي صفات : القِدّم » والبقاء » والمخالفة 
للحوادث » والقيام بالتّمس » والوحدانيّة » وقد سبقت الإشارة إليها . 

8 العان ری ای ندل عل مقي قاعم بدا نان للحا جع مان وی كل نينا فاه وضرف 
موجبة له حكاً نحو القدرة -مثلاً- » فهي صفة قائمة بالدَّات » توجب كونه تعالى قادراً » وصفات المعاني هي 
صفات : القدرة » والإرادة » والعلم » والسّمع » والبصرء والكلام ‏ والحياة . 

() الَعْتَويّة : وهي الأحكام التي تترتّب على ثبوت صفات المعاني » وسمٌّيت بذلك لأنَّها تستلزم صفات المعاني » 
وهي صفات : كونه عر وجل قادراً » ومريداً » وعالا » ومتكلًاً 3 

(؟) قال الإمام الصّحاوي في عقيدته : " ما زَالَ بصفاته قَدِيا قَبَلَ حَلِقِ ر ردد بکونِم سيا [دَيَكُنْ قبْلَهُمْ مِنْ 


9 
م 


57 ا أ E (2 FS AL IE‏ ع fr‏ 
صِمَيِهء كا كان بصِمَاتِهِ أَرَلِيّه كَدَلِكَ لا يَرَال عَلَيْهَا أبييًا أزليًا " . 


ام 


العرش المعدوم قبل وجوده؟ وهل كان جل جلاله في السّماء قبل خلق السّماء؟ هذا ما لا يتوه 
عاقل. وهل العقل(٠٠»‏ يصدق بحلول القديم في شيء من الحوادث (٠٠؟‏ فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 

EEN AA,‏ هافن مانا لا O YG EEN E EE‏ وقد 
كفزوا وهم سبوك أت همو 6 غا ٠‏ والطائة الكرئ الى تز لنت ولا دعنواهم ا 
سلفيُون 7 وهم عن سبيل الحقٌّ زائغون» وعلى خيار المسلمين يعيبون» فلا حول ولا قوّة إلا بالله 


العلي العظيم. 


فصفاته سبحانه وتعاك قديمة » لأنََّا لو كانت حادثة وقامت به » للزم قيام الجوادث به سبحانه » وهو محال لما يلزم 
عليه من اجتماع الوجوب والجواز في ذاته تعالى » وهذا باطل » ولذا فالحكم علك أزليّة الصفات مبني عاك أزليّة 
الدّات )وا كانت الذات أزلة فالصفات كذلك آزَلئة لأا تابعة ها 

(9؟) سيأتي الكلام عل موضوع الاستواء في البحث الخاص به لاحقاً . 

)١(‏ قال الفيروز آبادي في البصائر (5/ )۸١‏ : "العقل ضد الحمق كالمعقول » والجمع عقول ... وسكي العقل عقلاً 
أنه يَعقل صاحبه عا لا يحسن . وهو القوّة المنهيّكة لقبول العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة 
العقل أيض]" ؛ 

(1") معن الحلول : نفوذ بُعد في بُعد آخر » وهذا يستحيل علل الله تعال » لأنَّ الحال مفتقر إلى امحل » ومنقسم 
بانقسامه » والله تعاك هو الغني عا سواه » والمنرَّه عن الانقسام والتركيب » ولذا فمن المستحيل أن تحل صفة من 
اة بخن لانتهالة الفضال الضفة و الذات:: 

(؟") إشارة إل قوله تعال : لالَّذِينَ صل سَعْيهُْ في الجياة الدّنْاوَهُمْ يحسَبُونَ نم ينون صُنْعا) [الكهف : 5٠١4‏ . 
(7) السَّلفيّة فترة زمنيّة مباركة تنتهي في العام العاشر بعد الماثة الثالثة من هجرة الحبيب 8# » ومرجع ذلك إلى ما 
رواه الشّيخان بسندهما ل عبد الله بن مسعود ء قال : قال رسول الله 8 : ١حَيْدُ‏ الاس ني ثم الَذِينَ يلوي ثم 
الْذِينَ ا ثم يجي قرام تَسْبقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمٌ يميه ومين شَهَادَنَةُ . أخرجه البخاري (۳/ ۱۷۱ برقم »)۲٠٥۲‏ 
مسلم /٤(‏ ۱۹۹۳ برقم 1979) . 

بو العروف أذ ا ا ل جي ورت ارهن وهر آي لتيل عاو وف و ي العام العافاق 
بعد المائة الأولى . ونا كان المَرّن مائة عام » إذن ففترة قرون الخيريّة تنتهي في العام العاشر بعد المائة الثالثة . 


"وما لا شك فيه أن سبب هذه الخيريّة لأهل تلك القرون الثلاثة من المسلمين ‏ نّمم يمٌئلون الحلقات القريبة الأولى 
من السّلسلة الموصولة بيتبوع التبوّة وتعاليم الرّسالة » فالحلقة الأول منها مظهر لذلك الرّعيل الأول الذي تلقّى 
عقائد الإسلام ومبادئه من رسول الله © مباشرة » واستقرّت أحكامه وآدابه الرَبَانية في عقوهم وأفئدتهم صافية عن 
شوائب الابتداع وكدورات الوساوس والأوهام . والحلقة الثانية منها تمثّل التَابعين الذين غمرهم ضياء البو 
باتباعهم لأصحاب رسول الله 8# » والاهتداء بهديهم » والتيل من إشراقاتهم التي اكتسبوها من رؤية رسول الله 6 
ومجالسته والتأثر بوصاياه ونصائحه . أا ا حلقة التّللئة » وهي التي تل تابعي التَابعين » فقد كانت إيذانا بنهاية 
مرحلة الصَّفاء الفكري وخلوص الفطرة الإسلاميّة من الشوائب الدّخيلة . حيث بدأ في هذا الوقت ظهور البدع 
EE‏ اق a ê‏ تالاه متاق لانن EEN‏ 
الصّراط العريض سبيلاً متعرّجة تقف علل فمه وتدعو إليه خالفة بذلك قول الله عر وجل : لوَآَنَّ هَذّا صراطي 
مُسْتَقِيا فَانحُوهُ ولا تبعوا السب فرق بكم عَنْ سيلو ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لعلّكُمْ تنَفُونَ) [الأنعام : +115 . 

وظلّت رياح الأهواء والبدع والصّلالات » تتكاثر وتشّسع » بعد ذلك » من عصر إلى عصر » إل يومنا هذا » مصداقه 
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كول وسول الل دهي ووك ادعو اند نب ما" ان ميك ينا ان إلا الذي ن 
أخرجه البخاري (9/ 49 برقم 07١54‏ . 

ولكن » فا الذي تدعونا إليه هذه الحقيقة التي لا ريب فيها؟ إنَّها تدعونا إلى أن نربط عقولنا وسلوكنا برابطة الولاء 
للسّلف والاقتداء - gag E e‏ شيعه اوتامو ابل 
المبادئ الاعتقاديّة والأحكام السٌّلوكيّة » ونبذ كل ما يخالف ذلك مما ابتدعه المضدّلون أو الجاهلون ... إِنَّ إتباع 
السّلف لا يكون بالانحباس في حرفيّة الكلمات التي نطقوا بها أو المواقف الجرئيّة ة التي اتْذوها » > لالم هم أنفسهم لر 
يفعلوا ذلك . وإِنَّا يكون بالرّجوع إل ما احتكموا إليه من قواعد تفسير التصوص وتأويلها وأصول الاجتهاد 
والنّظر في المبادئ والأحكام ..." . انظر : السّلفيّة للبوطي (ص 11-٠١‏ باختصار) . 

ومن المعلوم أنَّ الحجّر على العقول لا يؤدّي إلا إلى التّجهيل وتعطيل العقول . لأنَّ مؤدّئ مثل هذه الدَّعوئ يقول 
لنا : جمّدوا عقولكم ولا تفكّروا بها لأنَّ السّلف فكّروا وأغنوكم عن عناء التّفكير » مع أله لا يوجد في كتاب الله 
تعالى ولا سُنَّهَ الحبيب ## ولا أقوال السّلف أنفسهم ما يفيد تجميد العقول وتعطيلها N:‏ 
المسالة قوله تعالك : لأوَإِذا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ لمن أو الْحَوْفٍ أَذاعُوا په وَلَوْ رَدُوهُ إل الرّسُوكٍ وَإلى ولي لأر مِّْهُمْ 
َعَلِمَهُ الَِّينَ ستنبطوتةُ َه منم وولا قَضْلٌ الله ء کم وَرَحْمَيْةُ لا لاعتم الشَّيْطانَ إلا كيل [النساء : *م] . كما أن الله 


= ہل“ — 


تعلك يخاطبنا ويأمرنا إن نحن تنازعنا في شيء أن نرد ذلك المتنازع فيه إل اله والرّسول » قال تعالك : يا أي 7 
اموا أَطِبمُوا ليوا الَو وَاولي ال ينُم فإنَتَرَعْكُم في َي َوه إل الهوَالرسُول إن كم وون ُ 
وَاليَوْم الآخر ذلك َب اخسن توا [ انساء :0 . ولريقل : ردُوه إلى فهم السّلف . 

جاء في دفع شبه التشبيه (ص١١١1)‏ : "وقد سئل الإمام أحمد عن مسألة فأفتى فيها » فقيل له : هذا لا يقول به ابن 
المبارك » فقال : ابن المبارك لرينزل من السّماء" . 

وعلاوة علن ما قدّمناء فن النّاظر فيها كان عليه السّلف يجد أءّ نّم قد اختلفوا في العديد العديد من فروع العقيدة 
"وها نحن ذا نذكر ناذج من اختلاف السّلف بعض الفروع العقديّة » فنقول : 

انال الأول : اختلافهم في مسألة خلق القرآن » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .. 
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الال الثاني : اختلافهم في رؤية سيّدنا محمّد ؛ © لله تعالى ليلة الإسراء » وقد وقع الخلاف فيها بين السيّدة عائشة وابن 
عبّاس د » كا تجد ذلك في البخاري ( ص٤٩٩‏ برقم 80؟) » مسلم (ص۷٩‏ برقم )۱۷۷-۱۷٩‏ . 
oy e‏ افوا مَل ثمّ وزن 


قَذَهَبّت تر رل نكر 0 إِلَ هَذَا مُجَاهِدٌ E E‏ وَعبّرَ بالثقل عن كثرَةٍ 
e ARES‏ ف خضي كفن اتلك إن إن لزان نح ا وا 
. والأمثلة في ذلك كثيرة . 

"وذ كان هذا الذي قفا راتا وما خا ترح عل ايد إن من اطا كان أذ عله إل كلمة (الكالت) 
فنصوغ منها مصطلحاً جديداً » طارئاً علل تاريخ االشّريعة الإسلاميّة والفكر الإسلامي » إلا وهو (السّلفيّة) فنجعله 
عنواناً ميّراً تندرج تحته فئة معيّنة من المسلمين » تتّخذ لنفسها من معنئ هذا العنوان وحده مفهوماً معيناً » وتعتمد 
فيه علل فلسفة متميّرة » بحيث تغدو هذه الفئة بموجب ذلك جماعة إسلاميّة جديدة » في قائمة جماعات المسلمين 
اوو رة سكل ريف ق هذا العم بان عن يق الان اناا ور اء بل قلف عه 
حى بمزاجها التفسي ومقاييسها الأخلاقيّة » كا هو الواقع اليوم فعلاً . 

و 


بل إِنّنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا : إِنَّ اختراع هذا المصطلح بمضامينه الجديدة التي أشرنا إليها » بدعة طارئة في الدّين » 
لر يعرفها السّلف الصّالح هذه الأمّة ولا الخلف الملتزم بنهجه" . انظر : السَّلِيّة مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي 
(ص۱۳) . 

AE دايا هن لك‎ ANBAAN EE RR EE, 
. إذاما عُرض علل المسبار العلمي » فإِنَّ السّلف لريقولوا با قوّهم إِيّاه هؤلاء‎ 

يقول الإمام أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلاميّة (ص؟1فا بعدها) ناقلاً عن ابن تيمية :" ... ومذهب 
E e a am‏ مناه علق E‏ اتكلزات حال 
ينفون عنه ما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله © فيعطّلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلا » يرون الكلم عن 
مواضعه » ويلحدون في أساء الله ا واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل » 
ويكرّر هذا المعنى فيقول موکّداً : أن الله ينزل ويكون في فوق وتحت من غير كيف . 

وليس في كتاب الله تعال » ولا في سنة رسول الله 4# ولا عن أحد من سلف الأمّة ولا من الصّحابة والتّابعين» ولا 
عن الأتمّة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف » حرفٌ واحد يخالف ذلك لا نضّاً ولا ظاهراً » وإريقل أحد 
منهم أن الله ليس في السّماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه بذاته في كلّ مكان » ولا أنَّ جيع الأمكنة بالنّسبة إليه 
سواء » ولا أنه داخل العالرولا خارجه » ولا متّصل ولا منفصل ء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسيّة إليه بالأصابع 
ونحوها " . (المجموعة الكبرئ في مجموعة الرسائل الكبرى (ص5 ٠‏ ؟) . 

قال أبو زهرة : " وعلن ذلك يقرّر ابن تيمية أن مذهب السّلف هو إثبات كل ما جاء في القرآن الكريم من فوقيّة 
وتحتيّة واستواء على العرش » ووجه ويد ومحبّة وبغض . وما جاء في السَّنّهَ من ذلك أيضاً من غير تأويل وبالظّاهر 
الحرني » فهل هذا هو مذهب السّلف حقا؟ ونقول في الإجابة عن ذلك : لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرّابع 
المجري كا بن » وادَّعوا أنَّ ذلك مذهب السّلف » وناقشهم العلماء في ذلك الوقت وأثبتوا آله يؤدّي إلى التّشبيه 
والجسميّة لا حالة » وكيف لا يودي إليهما » والإشارة الحسيّة إليه جائزة » لذا تصدّئ هم الإمام الفقيه الحنبلي 
ا خطيب ابن الجوزي » ونفئ أن يكون ذلك مذهب السَّلف » ونفئ أيضاً أن يكون ذلك رأي الإمام أحمد . وقال ابن 
الجوزي ف ذلك "رايت من اصحاينا من تكلم في الأول ا لا يضح ٠:‏ فصوا كنا شانوا بها الملذاهب + 
ورأيتهم قد نزلوا إل مرتبة العوام » فحملوا الصّفات علل مقتضئ الحسّ » فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته » 
اكوا لفضيورة ووحها :ذانذا CES SAS SSE‏ مو افوواة رجي ودين و اصع ركنا 


وعخنضراً وهام ودرا وقخذا وساقين ورجلين © وقالواا: ما سما بكر الراس 11 وقد اعدو بالطاهر في 
الأسماء والصّفات » فسمُِّوها بالصّفات تسمية مبتدعة » ولا دليل في ذلك من التقل ولا من العقل » ول ريلتفتوا إلى 
لمرن لار عو الطواشر ل المعاق الواعية ل تاق + ولك إل غاا درج الط ر هر ن عات ادرف 
ولريقتنعوا أن يقولوا صفة فعل » حت قالوا صفة ذات » ثم لما أثبتوا أئََّا صفات » قالوا : لا نحملها علل توجيه 
اللغة » مثل يد على نعمة وقدرة » ولا مجيء وإتيان علل معاني برّ ولطف » ولا ساق علل شدَّة » بل نحملها على 
ظواهرها المتعارفة » والظّاهر هو المعهود من نعوت الآدميّن » والّيء إا تحمل عن حقيقته إن أمكن » فإن صرف 
صارف حل على المجاز . ثم يتحرّجون من التشبيه » ويأنفون من إضافته إليهم » ويقولون نحن أهل السّنَه » 
وكلامهم صريح في التشبيه » وقد تبعهم خلق من العوام . وقد نصحت التابع والمتبوع » وقلت : يا أصحابناء أنتم 
أصحاب نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو تحت السّياط : كيف أقول ما لريقل » فإيّاكم أن 
تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه » ثم قلتم : الأحاديث تحمل على ظاهرها » فظاهر القدم الجارحة » ومن قال استوى 
بذاته المقدّسة فقد أجراه سبحانه مجرئ الحسيّات » وينبغي إلا ييمل ما يثبت به الأصل وهو العقل » فَإنّا به عرفنا الله 
تعاك » وحكمنا له بالقِدّم » فلو أكم قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر أحد عليكم » وإنَّا ملكم ياه عل 
الظّاهر قبيح » فلا تدسملواني مذهب هذا الرّجل السَّلفِي ما ليس منه" . 

وقد أفاض ابن الجوزي في بيان بطلان ما اعتمدوا عليه من أقوال ... ولقد قال بذلك القول الذي ينقده ابن الجوزي 
القاضي أبو يعلل الفقيه الحنبلي المشهور المتوقٌ سنة (451ه) ء وكان مثار نقد شديد وجه إليه » حى لقد قال فيه 
بعض فقهاء الحنابلة : "لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيناً لا يغسله ماء البحار" . وقال مغل ذلك القول من الحنابلة ابن 
الزّاغوني المتوقٌ 517ه) وقال فيه بعض الحنابلة أيضاً : "إن في قوله من غرائب التَّشبيه ما يجار فيه اتبيه" » وهكذا 
استنكر الحنابلة ذلك الاتجاه» عندما شاع في القرن الرّابع والقرن الخامس » ولذلك استتر ذلك المذهب حى أعلنه 
ابن تيمية في جرأة وقوّة » وزاد آراءه انتشاراً اضطهاده بسببها » فإنَّ الاضطهاد يذيع الآراء وينشرها » ولذلك كثر 
أتباعه بسبب الاضطهاد » وكسب الرَّأي ذيوعاً وانتشاراً . 

ونرئ هنا أنه يجب أن نذكر أن ادعاء أنَّ هذا مذهب السّلف موضع نظر » وقد رأينا رأي ابن الجوزي في ذلك الرّأي 
عندما شاع في عصره . 

ولنا أن ننظر نظرة أخرئ » وهو من الّاحية اللغويّة » لقد قال سبحانه : يد الله قَوْقَ ايدبم [الفتح : 5٠١‏ » وقال : 
كَل عو مالك لا E‏ انها ددرن احا يليام اد شي مها لود 


أخرى تليق بذات الله تعاق؟ فيص أن تفسّر اليد بالقوة أو التّعمة » ويصحٌ أن يفسّر الوجه بالّذات » ويصحٌ أن 
يسر التزول إك السّماء الدنيا بعتن كُربٍ حسابه » وقربه سبحانه وتعلق من العباد + وأنّ اللغة تتبع هذه التفسيرات 
» والألفاظ تقبل هذه المعاني؟ 

وكذلك فعل الكثيرون من علماء الكلام » ومن الفقهاء والباحثين » وهو أولى بلا شك من تفسيرها بمعانيها الظّاهرة 
ا حر فيّة والجهل بكيفيّاتها » كقولهم : أن لله يداً ولكن لا نعرفها » وليست كأيدي الحوادث » ولله نزولاً وليس 
كنزولنا » إلى آخره » فان هذه إحالات على مجهولات لا نفهم مؤدّاها ولا عاقبتها » بينا لو فسّرناها بمعان تقبلها 
اللغة وليت غَريية عدا لوصا إلى أموق قزيبة فيها تتزيى ولي فبها هيل ,. إن هذا يودي عند ابن تيمية إل أن 
الأسلم هو التفويض الذي يدَّعيه وينسبه إلى السلف الصّالح » فيأخذ الألفاظ بظواهرها الحرفيّة » ويطلقها على 
معانيها الظّاهرة في أصل الدّلالة » ولكنّه يعر اتبا ليست كالحوادث » ويفوّض فيا بعد ذلك » ولا يفسر + ويقول : 


ب 


إن حاولة التفسير زيغ » ويعتمد علك قوله تعال : هو الّذِي أَنْرَلَ عَلَيِتَ الْكِتابَ مِنْهُ آياثٌ كات 
وَأَكَرُ مُتَشايِباتٌ انا الَِّينَ في لومم ريع عون ما تشابَة من ابيغاء الَِْْةِ َابْتِغاء نويل وما يَعْلَمْ َوه إا اله 
وَالرَاِيحُونَ في الْعِلم بَقُونُونَ آنا به كل مِنْ عِنْدِ ّنا وما يكر إلا ولوا لباب [آل عمران :0 . 
فابن تيمية يعتقد أله بهذا يجمع بين التفسير والتفويض ء فهو يفسّر بالمعنى الظّاهر » وينرّه عن الحوادث , ويفوّض في 
الكيّف والوصف » فهو يرئ أن الصّحابة كانوا يعلمون معاني الآيات المتشاببات التي فيها وصف اليد والرّجل 
والوجه والاستواء والتزول وغير ذلك » ويعلمونها علل معانيها الظّاهرة » ولا يحاولون تعرّف كيفها وحقيقتها » كا 
لا يحاولون معرفة حقيقة الذَّات . هذا ما يقرّره ابن تيمية مذهباً لسّلف » ولكن يخالفه في ذلك الغزالي فيقرّر في 
كتابه "جام العوام عن علم الكلام" ‏ أنَّ هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنيّة والأحاديث التَبويّة لها معان 
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تأويل » ولا حاولة تفسيره » فيقول في ذلك د : "التقديس معناه أنه إذا سمع اليد والإصبع' ' وقوله 6 : "إن | 
خمّر طينة آدم بيده" وما ورد قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن' ' فينبغي أن يعلم أنَّ هذه الألفاظ يُطلق على 
معنيين : (أحدهما) : وهو الوضع الأصلي » وهو عضو مركب من لحم وعظم وعصب » وللحم والعظم والعصب 
جسم خصوص وصفات مخصوصة » وأعني بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وعمق يمنع غيره من أن 
يوجد بحيث هو إلا أن يتنكًى عن ذلك المكان » وقد يُستعار هذا اللفظ أعني اليد لمعنئ آخر ليس هذا المعنى بجسم 
أصلاً » كما يقال : البلدة في يد الأمير » فإنَّ ذلك مفهوم » وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلاً » فعلن العامّي وغير 


وكا مذهب السّلف والخلف بالسبة للآيات والأحاديث المتشابهة. فقد الق الكل ع لان أن الله 


تعالل 1 عن صفات الحوادث i)‏ 


العامّي أن يتحقّق قطعاً ويقيناً أن الرّسول 8# إر يرد بذلك جساً هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأنَّ ذلك في 
حقٌّ الله تعال ال » وهو عنه مقدّس » فان خطر بباله أن الله جسم مرگب من أعضاء فهو عابد صنم » فإنّ كل 
جسم مخلوق » وعبادة المخلوق كفر » وعبادة الصّنم كانت كفراً لألّه خلوق . ونرئ من هذا أن حجّة الإسلام 
الغزالي ين معاني هذه الألفاظ بمجازها المشهور الذي هو واضح فيها كل الوضوح » ولا شك أن السّلف الصّالح 
الذين يفهمون مجازي اللغة وحقيقتها كانوا يطلقون هذه الألفاظ علل معانيها المجازية المشهورة التي كانوا هم 
يستعملونها » فهل يتصوّر أنَّ الذين يبايعون الي 4# تحت الشّجرة عندما يتلون قوله تعاك : لك الَِّينَ يبايمُونَكَ 
إا يبايعُونَ الله د لله قوق يم قَمَنْ كت إا نكت على تَفْسِهِ وَمَنْ أَؤفى بم عاد عَلَيهُ للهفسَيوْتِهِ أجُراً عَظِي))) 
[الفتح : 1٠١‏ . يفهمو ل ا ES a‏ 
ما فيها من #بديد لمن ينكث بأن مغبّة الكث تعود عليه . ولذلك نحن نرجّح منهاج الماتريدي ومنهاج ابن الجوزي 
e‏ 


۴2) قال الإمام الأصفهاني في "حلية الأولياء" (۱/ ۷۳) : " حدتتا أبو بكر بن أَحمَدَ بن محمد بْنِ الححَارث» تتا الَمَضا 
بن ا باب الكْمَحِيٌ» تتا مسد تتا عبد الوَارثِ بن سَعِيدِء عَنْ محمّد بّنِ إسْحَاقٌ» YY‏ 


مرس صر 


بالكوقة في دار الإمارَټ دار عل بْنِ أبي طالب إِذ دل عَليتا وف بن عَبَدِ لله فقا : يا َي المؤمِِينَ بالَْابٍ أَرْبَعُونَ 
رَجْلَا مِنَ الهو قَقَالَ عَلم: َل وقفوا بين غت قارا له : يا عع صف لتا رَبك هَذَا الَّذِي في السَّءء كيت 


هی وَكَيْفَ کان ومتیں کان وَعًَا أي ء هو؟ قا وَل ع ين جَالِسَا وَقَالَ امع الهو ان ا ی ولا تبالوا 
هوی مت شيءِ هو؟ فاستو د اسمَعُوا مني 


5 
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ن لا سلوا أَحَدَا عَبري» إن ري عر وجل هُوَ الول ريد يناه ولا مار میا وَلَّا ال وهل رلا شبح يی 
رلا جوت فَيُحَرّئىء وَلَا کان بَعَدَ أَنْ a‏ 
AE OM EOE‏ ولا لَب شَانٍ بَعْدَ شان RE‏ صَفُ بالْأَشبَاح» َكيف يُنَعَتُ بِالْأَلْسْنِ 
الفِصَاحء مَنْ ليَكُنْ في الأَشَياءِ يقال: بان وَين عَنْهَا مبقَالُ: گان بَل هُو بلا يفي وَهُو قرب مِنْ حَبَلٍ 
وريد وَأَبحَدُ في السب مِنْ كَل بعد لا مى عَلَيْهِ يِن عِبَاِهِ شحُوص حط ولا كُرُورُ لَفْطَِ ولا ازَدلاف ربق 
ولا انِْسَاطُ خَطُوَة في عَسَّقٍ عليه الْقَمرُ الي ولا الِسَاطُ الشّمْسِ ذَاتِ النوي 
بِصَوَيِهًا في الْكُرُونِ وَل قال ا 

EE 


0 


َيل د داج وَلَا إذلاج لا يَتَعَنَى 
يل 


فليس له عر وجل مكان في العرش(75) 


کان وکل ن وَأوَانْه وكل عباية ومدةء والامد إل الخلق مشر وت واد إل عرو مَنْسُوت» إلى الْأَشيَاء ين 


ت قله بيه بل حَلَقَ ما حَلَقٌ فَََامَ حَلَقَه وَصَوَّرَ مَاصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَه نوخد في 
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َيس لَِيَءِ مِنْهُ امنا ولا لَه بطَاعَة مِيّءِ مِنْ لقو انْتِقَاٌ إِجَبَتهُ لِلدَاعِينَ سَرِيعَةٌ واللايكة ف السهوانت 
فالا شن له مط عَلِمُهُ بالا مُوَاتِ الْبَائِدِينَ كلمو بالاَحياءِ اللي وَعِلَمُهُيَ) في السَّمَوَاتِ الع كُيلوو ا في 


م ر کر ی 


ارد ض السفلء ST‏ وغ اللعات شم وات الْحْتَلمَقَ ؛ بلا جَوَارِح 


ور 


للك االو رو لامو رم کات كلم مُوسَئ تكلا با جَوَارِح وَلَا أَدَوَاتِ وَلَا َة وَلَا 
هرات سبحا انه نَهُ وَتَعَالَ عن كيف eT‏ 9 إا عدوت ققد جه الال الخو وَمَن : كر أن 
الأتاكة به بط لأر احا والتخليط: بل هو الممحيط يكل مان فان كدت صادكا اا المَكَلَّفُ لوصف الرَّحمَنِ 


م 


ر چو رو رو 


بخلاف التثزيل وَالُْرَهَانِء قَصِفٌ لي جِتريل وَمِيِكَائِيلَ وَإِسَرَافيل » هَيَهَات أَتَعْجَرُ عن صِفَةِ لوق يلك وَتَصِفْ 
الى المعو ولت تدرك ضِمَة زت اه وَاللَدَوَاته فكيف من [2 تأخذة م و SS‏ 
وَالسَّمَوَاتِ وما بيا وَهْوَ وب الْعَرَشٍ الْعَظِيمِ ' '. هذا حَدِيثٌ غريب يِن حَدِيث الان كا رَوَاهُ ابن إِسْحَاقٌ عه 
مُرّسَلُا . ذكره صاحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (۱/ ٤٩۸‏ برقم /1189) . 

وعلل تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث مضت الأمّة » وإر يشذ في ذلك 

وحادوا عن سواء السّبيل » فشبّهوا الله تعالى بخلقه » فما كان من علاء الأمّة إلا أن بيّتوا عوارهم » وأبطلوا زيفهم 
وما ذهبوا إليه با حجج الات والأدلَّة الدّامغات .. 

ع ل ا ال O‏ 


2 Ea ا‎ 


چا 


لك إلا المشهة الذين كيرا طريق ال 


احم 


ر 


الله هله و :فنك الاوز تلبس َر كنا ون باخ لیس شوتف كن ' : وذ يكن قوق ك4 و1 
ا 

وقال الإمام علي رضي الله عنه : " قد كَانَ ولا مَكان وَهوَ الآن على ما كان" . انظر : الفرق بين الفرق (ص۳۲۱) . 

وقال الإمام زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كه أجمعين : " .... أنت الله الذي لا يحويك 
مكان ...'" . انظر : إتحاف السادة المتقين (5/ )۳۸١‏ . 


ولا في السَّماء («» ولا في غيرهماء ولا يتصف بالحلول في شىء من الحوادث » ولا بالاتصال 
بكىء منهاء ولا بالتحول والانتقال ونحوهما من صفات الحوادث» بل هو سبحانه وتعاك عل ما 
كان عليه قبل خلق العرش والكرسي والسّموات وغيرها من الحوادث. 


وقال الإمام الأكبر أبو حنيفة في كتابه الفقه الأبسط (ص/ه) ضمن مجموعة العالروالمتعلّم : "قلت : أرأيت لو قيل : 
أين الله تعاك؟ فقال : يُقال له : كان الله تعلك ولا مكان قبل إن يخلق الخلق » وكان الله تعاك وإر يكن أين ولا خلقٌ 
ولا شيء » وهو خالق كل شيء ..." . 

وقال الإمام الملّحاوي في عقيدته : " وَتَعَالَ عَن الُدُودٍ وَالْعَايَاتِء وَالْأَرَكَانٍ وَالْأَعَضَاءِ وَالَأَدَوَاتِء لا ويه 


م 
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و 


الات الست كسَائر البَتَدَعَاتِ " . وقد ذكر الإمام السّبكي في الطَّبقات أنَّ الأكة لقت عقيدة الإمام المّحاوي 
بالقبول .. 

وقال الإمام العزّ بن عبد السّلام كا في عقيدته التي ذكرها الإمام الشّبكي في الطَّبقات (219/8 : " ... الْوَاحِد 
الْأحدء الْقَردالصّمدء الَّذِي ريلد وَإريُولد » ور یکن لَه كفواً أحد » ليس بجسم مُصَوَّرء ولا جور ححَدُود مُقَدّر 
ولا يشبه شنا ولا يُشبهة شِيّء » وَلَا تحيط به ا لجات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَلَا السَّمَوَات » گان قبل أن كوَّنْ اکان 
» وَهُرَ الآن عن ما عَلَيّهِ كَانَ... " . ويهذا القدر من النقول المتعلّقة بنفي المكان عن الله تعاك اكتفئ » إذ لو أردنا 
الاسترسال لطال بنا المقام » ويكفي في هذا أن نردّد مع الإمام عبد القاهر البغدادي قوله في كتابه : "القّرق بين 
الفرق" ( ص۳۳۳ ) : "وأجمعوا علن آنه لا يحويه مكان » ولا يجري عليه زمان" . وللاستزادة انظر : أبكار الأفكار 
(؟/ ۳۹۰ فا بعدها) » شرح المقاصد (5/ 5 5 5) » فتح الباري (۳/ )٤۳۳ /۱۳( ۰ )٤۱۹-۱۸/۱۳( » ) 5١‏ :2584/1150 » أصول 


الدّين للغزنوي (ص212-79) » معالر أصول الدَّين للرازي (ص717-7”5) , الأربعين ني أصول الدين للرازي (ص57١-155١)‏ » ردود 
عل السَّلفِيّة ( ص٤‏ ۷۹-۷ ) » مختلف الحديث (ص59١).‏ 

(7) قال الإمام السبكي في طبقاته الكبرئ (5/ 0 : " قَالَ الشّافعي رَضِي الله عَنهُ : الت مَالِكَا عَن التَوجيد» 
قال : حال أن نظن بابي صل الله عله وَسَلَّم آنه علّم مته الإسَيْنْجَاء وَريعلمهُمٌ اتويد » وقد قال صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ : "ارت أن أقاتل الاس حى يووا لا له إلا الله" الحتديث » قبن مالك رضي الله نة أن الوب من 
الاس في التّوَحِيد هُوَ ما اْتَمَل عَلَيّه هَذّا اتييث » وَإريقل : من التَّوَجِيد اعَتِقَاد أن الله تَحَالَ في جهة الْعُلوَ . 
وَسْيْلَ الشّافعي رضي الله عَنهُ عن صِمَات الله » فَقَالَ : حرام على الْعُقُول أن تمثل الله تَعَالَ » وعَلى الأوهام أن تحدّء 
وعَلك الظّنون أن تقطع » وعَل الوس أن تفكر » وعَلك الضّمائر أن تعمّق » وعَلك الخواطر أن تعبط إلا ما وصف بي 


قال الحافظ في الفتح 037: اتَّفْق الفقهاء كلهم من المشر-ق إلى المغرب علل الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله 8 في صفة الرّب من غير تشبيه ولا تفسير 


آھ(۳۸). 
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تفسه عل لمان نبيّه صل الله عله وَسَلَّمَ .ومن تقصّئ وفتش وَبحث وجد أنَّ الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُم وَالَّابعِينَ 
والصّدر الأول إريكن دأمهم غير الإِْسَاك عَن اللَتَوْض في زه الْأمُورء ترك ذكرمًا في الَمَاهدء وَإِيَكُونُوا 
يدسُّونها إلى الْعَوام » ولا يتَكَلَّمُونَ بها عل المنابر » وَلَا يوقعون في فوب النّاس ينها هواجس كالحريق المشعل» 
وَهَذَا مَعْلُوم بالضَّرُورَةٍ من سيرهم » وعَلل ذَلِك بنينًا عقيدتنا وأسّسنا نحلتنا" . 
(0) هو الإمام أبو الفضل » شهاب الدّين أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي » 
حافظ الدّنيا » وشيخ الإسلام في الحديث » درس العلم عن أيدي خيرة العلماء » من أمثال : الإمام العراقي (01ه) 
» البلقيني (١٠۸ه)‏ ء ابن الملقّن (0ه) » الفيروزآبادي (۷٠۸ه)‏ » وغيرهم كثير » تول منصب قاضي القضاة » 
ورس اف كو الكريكة + وأ عليه كل رن و له دوقيو اليه لانن فق لوس اف ودقواق 
القرافة الصّغرئ عبن مقربة من قبر الإمام الشافعي رحه الله تعاك . انظر : شذرات الذهب (۷/ )۲۷۳-۲۷١‏ » البدر الطابع 
(1/ ۹۲-۸۷ )ء الضوء اللامع (۲/ 0-77 5)» الأعلام (۱/ 17/5) , معجم الموؤلّفِينَ (۲/ 237-7١‏ . 
(۳۸) هذا الكلام من الحافظ ابن حجر غير مقبول » لأنّه احتوئ علل بعض الأمور التي تحتاج إلى تفسير : مثل : 

() أنه اعتبر أو أقرٌ بأن العديد من الآيات والأحاديث التي رواها الثقات هي من باب الصّفات » وهذا ليس 

صحيحاً لاعتبارين اثنين هما : 
(ب)أوٌلاً : أنَّ الصّفة هي : "الاسم الدّال عن بعض أحوال الدَّات » وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق 
وغيرها » وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها" . انظر : التعريفات للجرجاني (15/1) . 

وعليه فالصّفة قضيّة اعتباريّة » تُعرف بالعقل والتّقل » وليست حسّيّة تدرك بالحسٌ » وإنَّا الذي يدرك هو آثارها . 
انيا : نه اعتبر كل مضاف لله تعالى صفة » وهذا خطأ . قال الإمام ابن الجوزي : "وقد وقع غلط المصتفين الذين 
ذكرتهم في سبعة أوجه : أَحَدّهُمَا : أئهم سوا الأخبار أخبار صفات » إِنَّا هي إضافات » وليس كل مضاف صفة » 
فاته قال سبحانه وتعاك : لوَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي) [الحجر : 179 . 
وليس لله صفة تسى روحاً » فقد ابتدع من سمّئ المضاف صفة . 


لاني : تيم قالوا : إن هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعلك ‏ ثمَّ قالوا : نحملها عن ظواهرها » 
فوا عجبا!! ما لا يعلمه إلا الله أي ظاهر له؟! فهل ظاهر الاستواء إلا القعود » وظاهر الثّرول إلا الانتقال؟ 

اثالث : اہم أثبتوا لله تعلل صفات » وصفات الحقٌ لا تثٍ تثبت إلا بها يثبت به الات من الأدلَّة القطعيّة ... 

الرّابعٌ : آم إريفرقوا في الأحاديث بين خبر مشهور كقوله : (ينزلٌ إل الشّهاء اليا وبين حديث لا يصح كقوله : 
"رأيت ري في أحسن صورة" بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة . الخَامِسٌ : آم إريفرقوا بين حديث مرفوع إلى التي 
# وبين حديث موقوف علل صحابي أو تابعي » فآثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا . 

السَّادِس : آَم تأوّلوا بعض الألفاظ في موضع › وار يتأوّلوها في موضع آخر » كقوله : "من أتاني يمشي أتيته 
رو جذاس يقاس ل الخال 

السَّابِعٌ : " أنّمم ملوا الأحاديث علل مقتضئ الحسٌ » فقالوا : ينزل بذاته » وينتقل ويتحرّك » ثمَّ قالوا : لا كا يعقل» 
ل ا E‏ 
الإمام إلى ذلك ..." . انظر : دفع التَّشبيه (ص٤ ٠٠۷-٠١‏ باختصار) . 

(ب) أنَّ الواقع يشهد بان العديد من العلماء الفقهاء » فسّروا عشرات النصوص التي ذكر الحافظ -رحه الله- تم إر 
يفسّروها » وكتب التفسير بالمأثوو تشهد بذلك» وسنعمل علن ذكر طائفة من تلك التُصوص فيا سياتي من كلام .: 
(ج) أنَّ العلماء الذين سكتوا عن تفسير تلك النصوص التي أشار إليها الحافظ لر يكن عندهم علم بمعانيها » وهذا 
السكوت لريكن ليتعلّق بأمور العقيدة فحسب » بل وبالفروع أيضاً . ويكفينا هنا أن نشير للتَّدلِيل عا ما قلناه » با 
ذكره الإمام الأصفهاني في حُلية الأولياء (۳۲۹/۲) ۰ قال : " حَدََنَا أبو أَحْمَدَ محمّد بن أَحْمَدَ ثنا مود بن محمّد 
لاطي ثنا محمد بن الصَبّاح» ثنا اليد بن مدل ميم هد ی أن البّّ صل الله عليه 
وق قَالَ: «لا زي اران ن E‏ لزُهْرِيّ عَنَهُ :ما هَذَا؟ قَقَالَ: مِنَ الله العم وَعَلَ رَسُولِهِ 
oT‏ ون 

وعليه » فان ما ورد عن بعض السّلف من أله سكت عن تفسير بعض النُصوص . فإنَّ سكوته ناشئ عن كونه لا 
يعرف المعنئ المراد من التص » تماماً كما ورد عن سيّدنا أبي بكر الصدّيق # . فقد روئ ابن أبي شيبة في مصتفه 
17/٠‏ برقم 0000777 بسنده عَنٍ الشَّعْبِيٌ » قَالَ : أَدْرَكت أَصْحَابَ بَ عبد الله وَأَصَحَابَ عل وَلَيْسَ هُمْ لِنَيّءِ ءِ مِنَّ 
ذم ره متهم ترآ قال : وکا بو ير بول :أي سهاء مي وَأ زعي مُق إا قث في تاب الله 
مَا لا أَعَلَمُ. 


sS‏ ع را و را يم 
وردت معتقدين أنَّا مصروفة عن ظاهرها (5*» لقوله تعالى: #لَيْسَ كَمِثْلِهِ مء وهو السَّمِيعٌ 
الَْصِيرْ) [الشورئ: ]1١‏ . 


(۳۹) أي : ظاهرها المتبادر إلى الأذهان » لأنَّ الله تعلى ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبصِيرُ) [الشورئ : »]1١‏ 

ويكون هذا الصرف عندما لا يهتدي الإنسان إل المعنى المقصود من الّنص » فيؤمن الإنسان بكلام الله تعالى وإن لر 
يفهم المعنى المراد . 

RS ATA‏ ا لا اف عا اه اها اعرف بالل فإن طاح :اليد حا الجارحة » والله 

تعال تنزَّه عن ال جوارح والأعضاء ... والغريب في الأمر هنا أن ابن تيمية صرح بأن هذا هو ما يجب علل الإنسان 

المسلم في المسائل التي لا يفهم معناها » فقال : " "فالواجب على المسلم أن يؤمن بككل ما ورد في الكتاب والسّنّه » 

وإن إريفهم معناه" . انظر : مجموع الفتاوي ۳(۳/ ١١)ء‏ الموافقة المطبوع بهامش منهاج السَنَة له (1/ 218 . 

قلت : وقد تناقض الشيخ في هذه المسألة الخطيرة واعتبر التفويض من شي أقوال أهل البدع والإلحاد . انظر الموافقة 

المطبوع بهامش منهاج الستّة له (118/1). 

E bS‏ جلف هذه الاك ة الصّالح الموفّق على صرف هذه المتشابمات عن هذه الظّواهر الماديّة » لا خلاف 

في ذلك في أوائلهم وأواخرهم وكذا الخلق » وسمُوا من فسّرها بتلك الظواهر بالمجسّمة والحشويّة » إيماء منهم # 

إلى أنَّ ما أتى به هؤلاء من التَُّسير من اللغو الذي لا يلعفت إليه » والحشو الذي لا يعوّل أهل العلم بالكتاب والسّنّة 

عليه ..." . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان للقضاعي (ص۷۲) . 

وطق الها ف هك الامران عام الفا إلا بحب أن العا أهم خصائص اللغة العربيّة المتمثّلة بالمجاز في 

القرآن الكريم » وعلل ضوء ذلك أنكروا التأويل 

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله- في فتاويه (/ )٠۳١‏ : "التّأويل في الصّفات مُنكر ولا يجوز !!! بل يجب إقرار 

الات جات ها أظاهوها ای ا ا توصاة ومع رت دوا فظن و د را عقيل وه هذا 

سائر أهل العلم من أصحاب النَبِي ## ومن بعدهم أئمّة مّة المسلمين كالأوزاعي » والثُوري » ومالك ٠‏ وأبي حنيفة » 

وأحمد» وإسحاق" . 
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وكم كنت أُتهنَّ عن الشيخ ابن باز أن يسمّي لنا واحداً من الصّحابة رضوان الله عليهم أجرئ المتشابه على ظاهر 
معناه ... إن هذا حض تقول ننرّه ساحتهم » رضوان الله عليهم عن مثال هذا راء » بل إن النّاظر المتفخّص يجد أنَّ 
من سكت منهم سكت عن علم ويقين بأنَّ الظّاهر الحّى الذي هو من لوازم الأجسام غير مراد . 

وجاء في فتاوئ الألباني رحمه الله- (ص504) سؤال يقول : هل العقيدة التي يحملها السَّلفِيُونَ هي عقيدة 
الصحابة؟ وإن كان هناك من التاس من يزعم إن كانت عقيدة الصحابة فأتونا ولو بصحابي واحد يقول في الصّفات 
نؤمن بالمعنى ونفوّض الكيف . 

فأجاب الألباني » "هل هناك صحابي تأوّل تأويل الخلف » نريد مثالاً أو مثالين؟! . 

وقال البغوي في تفسير قوله : لإثمٌ اتوى عَلَ اعرش [الأعراف : 04] قال الكلبي ومقاتل : استقرٌ » وقال أبو عبيدة 
صعد » وأوَّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء » وأمّا أهل السْنَّة فيقولون » الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف » 
يجب عل الرّجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله » وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله : #الرَّخْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
استوی) [طه : ]٥‏ » كيف استوىل؟ 

فأطرق مالك رأسه مليّاً وعلاه الرُحضاء ثمَّ قال : الاستواء غير مجهول؛ والكيّف غير معقول » والإيهان به واجب » 
وَالشُوَال عة ياعا :وما أراك إل صا »كم ار بها خر" 

هذا ما قاله الألباني -رحمه الله- وقد اشتمل كلامه على جملة من المؤآخذات منها : 

31> آنه کر اليكو اادد ارلا کا روك للك وطالب ان ر نة وع اما ید عرا: 
» لأنَّ من له أدنين إلمامه في مثل هذه البابة جد عشرات التقول عن السّلف » ومن ذلك : 

() أوّل ابن عبّاس #: الكرمي الوارد في قوله تعالى : وسم كُرسِيّهُ السّماوات وَالَْرْض) [البقرة : ]۲٠١‏ » بالعلم . 
انظر : تفسير الطَّري (۳/ )٠١‏ . 

(ب) وأوَّل ابن عبّاس أيضاً السّاق الوارد في قوله تعاك : يوم يُكْشَفف عَنْ ساق( [القلم : 147 » بالشدَّة . انظر : تفسير 
الطَّري (۲۹/ 57 ) » صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۲۷) » معاني القرآن للفراء (/ ۱۷۷) » مشكل الآثار لابن فورك (ص”5 4) » 
الأساء والصَّفات للبيهقي (ص”57 -578 ) . 

قال ابن حجر في الفتح 418/17 : وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس » قال : يريد يوم القيامة . 

(ج) وأوّل مالك التّرول الوارد في ا لحديث بنزول أمره . انظر : التمهيد لابن البر (۷/ ۳٤٠)ء‏ سير أعلام اللا (۸/ 01١08‏ . 


(د) ونقل البيهقي عن البخاري في معنى الضّحك الوارد في قوله 6 : "صَحِكٌ الله اللَيّلَكَ أو عَجِبء يِن فَعَالِكُ] " 


. أخرجه البخاري (0/ ۳٤‏ برقم 271/48 . 


قال : الرّحمة . انظر : الأسماء والصّفات للبيهقي (ص"55 ) . 

وأكّد ذلك الإمام الخطَّابي بقوله : وقد تأوّل البخاري الضّحك في موضع آخر على معنى الرّحمة . انظر : فتح الباري 
(ك/ .):١‏ 

فهذه بعض التأويلات التي وردت عن السّلف الصّالح » وهي غيض من فيض » ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا 
امقام » مع آنّك ستجد ذلك باستفاضة في كتابي : " إعلامُ الخلف بتأويلات السّلف " ... 

والمؤاخذة الثّائية التي اشتمل عليها كلام الألباني : آنه (ريجد من يستشهد به عا كلامه إلا الكلبي ومقاتل » وهما 
متّهمان : 

أمّا الكلبي » فقد قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 22١١/١‏ : "تركه يحيئ بن سعيد وابن مهدي » وقال لنا علي : 
ای بن کد عن ا »قال #قال ل الكلي قاری ابو الح كل تي ات فهر کاب ”1 

وقال المزي في تهذيب الكمال (258/75 : "قال أبو بكر بن خلآد الباهلي » عن معتمر بن سليهان » عن أبيه » كان 
بالكوفة كدّابان أحدهما الكلبي . وقال عباس الدّوري » عن جين بن معين : ليس بشيء » وقال عبّاس الدّوري » 
عن يحي بن يعلل المحاربي : قيل لزائدة ثلاثة لا تروي عنهم : ... وذكر منهم الكلبي . وقال : وأمًا الكلبي فكنت 
اختلف إليه فسمعته يقول يوماً : مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ » فأتيت آل محمّد فتفلوا في فَّ فحفظت ما 
كنت تنيت افقلت : والله لا أروي عنك شيعا ٠‏ فتركته ..وقال الأصمعي + عن أي غوائة + سمعت الكلبي يتكلم 
بشيء من تكلّم به کفر » وقال مرّة : لو تكلّم به ثانية کفر » فسألته عنه فجحده ... وقال أبو حاتم : الاس مجمعون 
عن ترك حديثه » لا يشتغل به » هو ذاهب الحديث . وقال النّسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه" . وانظر سير الثبلاء 
(4/5) . وأمّا مقاتل فهو منَّهم بالكذب » قال الذَّهبي في السّير 0/0 : "أجمعوا عل تركه » قال وكيع : كان 
كذَّاباً » وعن أبي حنيفة » قال : آتانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم معطّل » ومقاتل مشبّه » وقال البخاري : مقاتل 
لا شيء البتة" . وقال المزني في تهذيب الكمال (۲۸/ ٠٤٥‏ فا بعدها) : "روي عن يحي بن سليان الجعفي » قال : ما 
سمعت وكيعاً يتكلّم في أحد قط إِلّا أله ذكر مقاتل بن سليمان يوماً » فقال : كان كذَّاباً ليس حديثه بشيء » وعن يحيئن 
بن معين : ليس حديثه بشيء » وقال ابن عار الموصلي : لا شيء . وقال عمرو بن علي وأبو حاتم : متروك الحديث » 
وزاد عمرو : كذَّاباً . وقال البخاري : منكر الحديث » سكتوا عنه » وقال في موضع آخر : لا شيء البتّة » وقال في 
موضع آخر : ذاهب . وقال أبو داود : تركوا حديثه . وقال النّسائي كذَّابٍ ..." . 

فهذان هما اللذان استدلٌ بأقواهمم| الألباني عن ما ذهب إليه!!! 


وأمًا المؤاخذة التَّلئة التي اشتمل عليها كلام الألباني : فهي عدّه الاستواء على العرش صفة من صفات الله تعلل 
الذَائيّه » وسأرجئ الحديث عن هذا الموضوع هناء لأنَّ الإمام السّبكي أفرد له بحثاً خاصّاً سيأتي معنا لاحقاً ... 


والمؤاخذة الرّابعة التي اشتمل عليها كلامه : فهي ما نسبه إلى الإمام مالك من قوله : "الاستواء غير مجهول .." . 
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وال محق أن هذا الكلام تسب إلى السيّدة أمّ سلمة # » وربيعة بن عبد الرّحمن » ومالك بن أنس » وهو كلام تناقلته 
التب مع أله وبعد عرضه عل المسبار العلمي تبيّن أنه لا يثبت عن واحد من هؤلاء القّلاثة ... 

قال الأستاذ العلامة حسان عبد الان : 

"ليس لها إسناد يثبت وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (114) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني في "عقيدة السّلف" 
)111-1١/1(‏ (من الرّسائل المنيريّة) » وأبو نعيم في "الحلية" ۳۲٣-۳۲١/۲‏ ) من طريق سلمة بن شبيب » عن 
مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس . وتابعه الدّارمي في (الرّد عل الجهميّة) (ص ۲۸٠‏ ) » 
فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سرَّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن نس ... 
وفي هذا الإسناد ثلاث علل : رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً جهولاً » وجهالة 
جعفر بن عبد الله إن ل رأتبيّته » وما عند الدَّارمِي في روايته من توثيقه لا حمسن أمره وحاله » وأمّا مهدي بن جعفر - 
وهو الرّملي- ففيه نظر » إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يتابعه عليها أحد » وهذا يُشعر 
بنكارة حديثة » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر (التهذيب) . ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) 
1 من طريق بقي بن مخلد » حدَّثنا بكار بن عبد الله القرشي » حدَّثنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن انس به » 
وني هذه الرّواية وهمّ وتدليس كأنّه من بكار بن عبد الله » فقد أسقط من بين مهدي بن جعفر ومالك › وقد بيت 
ذلك في الرّواية السّابقة . ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (1/ )٠٠١‏ عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » 
حدَّئنا أحمد بن النضر أبو الحسن الشّافعي » حدَّئنا شاذان » حدَّئنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني » حدّئنا أحمد بن 
ميمون » قال : سئل مالك بن أنس ... وهذا إسناد لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف › 
وشاذان وشيخه إر أعثر هما علل ترجمة!! ورواه البيهقي في (الأسماء والصّفات) ( ص0۸٤‏ ) عن أبي عبد الله » أخبرني 
أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدّثنا أبي » حدّثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعت عبد 
لله بن وهب يقول : كُنَا عند مالك بن أنس ... فذكره . وهذا إسناد لا يصح أيضاً -وإن جوّد إسناده ابن حجر في 
(الفتح) 507/17 ) » فأبو الرّبيع إر أعرفه » وأحمد : إر أعثر له علل ترجمة » وأبوه مترجم في (اللسان) )۸۲-۸١ /٥(‏ 
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وفيه نظر وضعف في آخر ست سنوات من عمره . ورواه البيهقي (ص۰۸٠)‏ عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث 

الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد -عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدّثنا أبو جعفر بن 

زيرك البزي » سمعت محمد بن عمرو بن التضر التيسابوري يقول : سمعت يحيئ بن يحيئ يقول : كُنَا عند مالك بن 

أنس فجاء رجل ... فذكره . 

وهذا إسناد لا يصح أيضاً . 

فابن زيرك إر أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن حجر في (نزهة الألباب) (41/5) ولريذكر فيه 

جرحاً ولا تعديلاً . انظر : سير أعلام النبلاء(۸/ 01١1-1١‏ . 

ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) )15١/9(‏ عن محمّد بن مالك » قال حدّئنا عبد الله بن يونس قال : حدّثنا بقي بن 

مخلد » قال : حدَّئنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له : إن 

كذا في المطبوع : (أيوب بن صلاح) وهو تحريف » إِنَّا هو أيُوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » وهو 

ضعيف » ضعّفه ابن معين وغيره . انظر ترجمته في (اللسان) (۱/ “587 -485) . 

وبهذا يتبين لك خطأ الذّهبِي في قوله في (العلو) (ص١4١‏ غتصره) : (هذا ثابت عن مالك) ومن ثم خطأ كل من سلَّم 

بها تسب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تقوم لذلك . 

وقلديرة غليها د ذلك بوتصدوغ هده ارق وال نان يضم : 

فنقول : إن مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ وليس عجيباً أن تتكدّر » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذلك الحين 

> ونسب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيل من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » 

فانتشرت لشائعتها » وإِلّا فقل لي -بربّك- : "أين الثّقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة 

وهذا القول؟ وفي الباب ملا روي بنحوه : 

)۸۲( وابن قدامة في (العلو)‎ » 22١ /١( قول أمّ سلمة : رواه اللالكائي (57) » والصًابوني في (عقيدة السّلف)‎ )١( 

> وني إسناده محمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث . وقد تركه غير واحد » وقال ابن تيمية في (الفتاوئ) 

(/ 5" : وقد روي هذا الجواب عن أمّ سلمة #: موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده تم يعتمد عليه . 

)50( قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي (515) » والبيهقي (ص08١04-4 5 » ابن قدامة في (العلو)‎ )١( 

... بأسانيد لا تصحٌ . وعلك أي فالقضيّة تبقى رأياً من عالرغير ملزم للنّاس » ولا قاطع للجدل والفهم , ولا محدّد 
5000 


ويفرٌّضون علم المراد منها إل الله تعالل40)» لقوله عر وجل : وما يَْلَمْ تَأوِيلَهُ إلا اه 1ل 


عمران: ۷]» فیقولون في آية: #الرَّحْمنُ على الْعَرْش اشتوى» [طه: ه] : 


لفهم واحد » بل لكل متسع فيا يرى ... والله أعلم) . انظر : مجموعة رسائل تحمّد نسيب الرّفاعي للعلامة حسّان عبد تان 
(ص‌۲۹-۲۸) » المكتب الإسلامي » ط۱ ۰ ۱۹۹۳م . 

(40) معني التّفويض هو : "رد العلم بالنُصوص الموهمة للتّشبيه » وكذا التي لا يتوصّل الباحث إلى درك معانيها إل 
لله تعال » وعدم التّعَرّض لمعانيها » وإمرارها کا جاءت من غير تحريف ولا تكييف » ولا زيادة » ولا نقصان ‏ مع 
تنزيه الله واعتقاد أن الظّاهر المتبادر إلى الأذهان غير مراد" . انظر : اليّويض في تبيان حقيقة افويض » للباحث (ص48) . 
هذه هي الأطر الكّامة لمعن التُّويض في الاصطلاح » والذي دعا إلى هذه المحدّدات أنَّ ألفاظ اللغة المحدودة لا 
تستطيع أن تصوٌّر للعقل الإنساني القاصر الحقائق الإلميّة إلا في صورة يألفها » ويقوئ علل إدراكها ... وعل ضوء 
ما سبق بيانه » فإنَّه ما کان جل جلاله متعالياً عن السّبيه والتُظير : و1 يكن لَه كوا أَحَدٌ [الإخلاص : 4]» و إلَيْسَ 
كَمِئْلِهِ ني وَهُوَ السّمِيعٌ بصي [الشورئ : 1١‏ . فإنَّ من العبث أن يحاول المخلوق اكتناه الخالق الواجب الوجود 
المتعالي عن الكبيه والتُظير» فإنّ هذا غير تمكن » وهذا قيل : كل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

قال الشاعر : 

لا يعرف الله إلا الله فاتعدوا فلن اة ايان واا 
وللعقول حدود لا تجاوزما والعجز عن درك الإدراك إدراك 
وقال أيضاً : 

يا اها المدّعي الله عرفانا وق تسوه :التو جعي حه إعلا ا 
لقياس والرَّأي تحقيقاً وتبياناً 


الله أعظم قدراً أن يحيط به 


هذا اعتقادي فن قصّرت في عملي 


ثواقب الفكر أو تدربيهإيقاناً 
أو هل أقامت به لولاه برهاناً 
عتم وا ورای جن طا 
فأسأل الله توف قا وغفراناً 


وما ذلك إلا لن للعقل حدوداً إذا جاوزها عجز وضل » وخبط في غير فهم ولا إدراك . وهناك ظواهر كثيرة تقع 
تحت حسٌ الإنسان » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها وحقيقتها » كالضُوء » والكهرباء » و 5 


فإذا كان هذا حال الإنسان مع المخلوق » فكيف حاله مع الخالق؟ 
ولذلك فن كل ما يعجز العقل عن الول إلى معرفته والإحاطة بمعناه فالأوك أن يفوّض العلم بحقيقيته إلى الله 
تعاك » وهذا هوصنيع المفوّضة مع النصوص التي لا سبيل إل درك معناهاء فهم وإن أثبتوا اللفظ لكنّهم توقّفوا في 
تعيين المراد به في حقٌّ الله تعلى » بل يمنعون أن يكون ظاهره مراداً » ويقولون : الله أعلم بمراده .. 
إن الواجب علك الإنسان أن يفكر في آثار صنع الله » ليعرف عظمة الله من خلال خلقه » وليهتدي إلى منافع خلقه » 
ويشبع رغبته في البحث ضمن الدّائرة التي من شأنه أن يجول فيها ويصول » وقد جاء في الأثر : "تفكّروا في خلق الله 
» ولا تفكّروا في ذاته فتهلكوا" . ذكره ابن حجر موقوفاً علل ابن عباس » وقال : وسنده جيّد . انظر : فتح الباري 
06 
"فالصّوابٍ إذن أن لا يتعرّض لمجاري الفِكّر في ذات الله وصفاته » فإنَّ أكثر العقول لا تحتمله . بل القدر اليسير 
الذي صرّح به بعض العلماء وهو : أن الله تعالى مقدَّس عن المكان » ومنرّه عن الأقطار وا جهات » وأنَّهِ ليس داخل 
العالر ولا خارجه » ولا هو متّصل بالعالرولا منفصل عنه » قد حبر عقول أقوام حت أنكروه » إذ إريطيقوا ساعه 
ومعرفته » بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا ء إذ قيل لهم أنه يتعاظم ويتعالك عن أن يكون له رأس ورِجل 
ويد وعين وعضد » وأن يكون جس مشخّصاً » له مقدار وحجم + فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله 
وجلاله » حى قال بعض الحمقئ من العوام : إِنَّ هذا وصف بطيخ هندي لا وصف الإله!!! لظن المسكين أنَّ 
ااال والعظمة هذه الأعضاء هذا لان الإسنان لا يعرف إلا نفس هل طم اة فكل ما لا يساوي 
في صفاته فلا يفهم العظمة فيه » نعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصّورة » جالساً على سريره وبين يديه غلمانه يمتثلون 
أمره » فلا جرم غايته أن يقدّر ذلك في حى الله -تعاك وتقدَّس- حتى يفهم العظمة ..." . انظر : إحياء علوم الدّين 
(5/5”:ة). 
وني كتاب "الترويض في تبيان حقيقة التفويض" » وكتاب " القَوَلْ العرِيْضُ في الكََام عَنِ التُويْضٍ " ذكرتُ 
عشرات التصوص التي من شأنها أن تددّل عل أن التُّويض الذي عرفه السّلف الصّالح كان متضعّنا تفويض 
الكيّف والمعنى » لا تفويض الكيّف فحسب » كا يزعم المتسلّفة » ومع ذلك رأيناهم ينون على من فوّض الكيّف 
والمعنى » ويتهمونه بأنَّه من أهل البدع والإلحاد » قال ابن تيمية في موافقة ا معقول لصحيح المنقول » المطبوع علل 
هافن مهاج ال 2 ن أذكول مل لري الذين عمق أ عون ل وال مو 2 
أقوال أهل البدع والإلحاد" . 
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O قله لاهو‎ VASE 
وني آية مِم مَنْ في السّماءِ6 [لللك: 117 : نؤمن بها علك المعنى الذي أراده سبحانه وتعال» مع‎ 
ويقولون في آية إن الذِينَ ن يُبايحُونَكٌ إن بايغو‎ ٠١ کال لتّزيه عن صفات الحوادث والحلول‎ 


(41) قال الإمام الأشعري في الإبانة («ص١٠)‏ : "وأن الله تعالى استوئ عل العرش عل الوجه الذي قاله ‏ وبا معن 
الذى اراد اوا من ق و هران وکو وااو رالرى جل ارش 
وحملته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش وفوق كلل شيء إل تخوم الثّرى » فوقيّة لا 
تزيده قرباً إلى العرش والسّماء » بل هو رفيع الدّرجات عن العرش » كا أنه رفيع الدّرجات عن الثرى » وهو مع 
ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب إل العبد من حبل الوريد » وهو عبن كل شيء شهيد" . 

قال الإمام التّحي + "قال سهل ين هين الله 3نف : الل وخ يدل عل قم أرق فرق عرش كاه 
نصبه الحقّ دلالة وعلاً لناء لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه » وإريكلّف القلوب علم ماهيّة هويّته » فلا كيف 
لاستوائه عليه » ولا يجوز أن يقال : كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء؟ وإنَّا علن المؤمن الرّضى والتسليم" . انظر 
سير أعلام التّْلاء (۱۲/ 307 ) . وللاستزادة » انظر كتابنا الَرويض في بيان حقيقة التُّويض (ص19١1117-1)‏ . 
ELS‏ وله ارد اتن ESSN‏ عاك كان ول مكاقع ولدلك: تإن نه لكان له 
تعلل هي نسبة مخلوق لخالق » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 77١‏ : "إنَّ إدراك العقول لأسرار الرّبوبيّة قاصر » 
فلا يتوجّه عن حكمه رولا كيف . كا لا يتوجّه عليه في وجوده أين وحيث" . ولذلك فإن تعجبت طويلاً وأنا أقرأ 
في فتاوئ الشّيخ ابن باز رحه الله- حيث قال في فتاويه (۱/ ۳۱۷) » السّؤال )٥۳(‏ من الفتوئ رقم (0/801 : 

"سؤال : ماذا يكون ردّي إذا سألني سائل عن المكان الذي يوجد فيه الله"؟ جواب : تقول : فوق عرشه كما قال 
تعال : #الرَّْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى) [طه : 5] . وعليك أبُها القارئ الكريم أن تلاحظ أنَّ السّؤال الموجّه عن 
(المكان) الذي يحوي الله تعال » وكان الأول بالشَّيخْ -غفر الله له- أن يصّحح للسّائل سؤاله » وأن يرشده إل أنَّ الله 
تعاك لا يتوجّه عليه في وجوده أين .. 

(57) قال الإمام التّووي : " قال الْقَاضِي عِيَاضٌ(؛:هه : لا خلاف بَيْنَ السَلِمِينَ قاطبة فَقِيهُهُمْ وَحَدَنْهُم 
وَمَْكَلَمُهُمْ وَنُظَارُهُمَ وَمُمَلَدُهُمْ اَن الظَوَاهِرَ الْوَارِدة بكر الله تال في السّمَاءِ قله تَعَالَ: ره ن 
E‏ درمز كار اد عيبو :نع قار وات ا E‏ 

ولا نكيف مِنَ الُحَدَثْنَ وَالفقَهاءِ وَامَكَلّمِينَ تأَوَلَ في الساء . آي عل السَّمَاءِ » وَمَنْ قَالَ مِنْ دَهَمَاء النظَار 


الله د الله قوق أَيْدِ ہم [الفتح: ١ ٠١‏ : له يد لا كأيديناء ولا يعلمها إلا هو تعالك0:)» وهكذا في سائر 
الآيات المتشامهة. قال الإمام ابن كثير(:) في ال جزء اثالث من تفسيره صفحة (4۸۸) ما نضّهره ؛»: 
"وأا قوله تعاى: 9نم وى عَلَ الْعَرْشِ) [الأعراف: 40] : فللنّاس في هذا المقام مقالات كشيرة 
جدًاً » ليس هذا موضع بسطها . 
ا نسلك في هذا المقام مذهب السّلف الصّالح مالك0» والأوزاعي(۷) 2 والشّوري0) 2 


والليث بن سعد(ة:) » والشافعى(۰٠)»‏ وأحمد بن حنبل(01)» وإسحق بن راهویه(۲٥)»‏ وغيرهم من 


وَالْتَكَلّمِينَ وَأَضَحَابِ التتزيه بتي الحَدٌ وَاسَتِحَالَةِ الجهَةِ في عَمَّهِ سَبْحَاتة وَتَعَالَ » تََولُوهَا أوِيلاتِ + کت 
ا يكو هاش قال وال شري ما لذي َع أل اله وا م عله عل جوب الْإمساك 
عن كرفي الات كا ُو ثوا لجر لفل واوا على ريم اليف وَالتْكِيل ‏ وَأ ي ين وُُوفِهِم 
وَإِمّسَاكِهِمْ عير عير اك في الوجود والموجود وَغَيَدُ قادح في التَوَحِيدٍ بل هو حَقِيقَتة" . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 
١ .) 9-۲ /(‏ 
)٤۳(‏ قال الحافظ ابن حجر قي مقدّمة الفتح (ص208 : " الَف أهل السّنّهَ وَالججَاعَة على أنه ليس المرَاد بايد 
الجارحة الي هي من صِفَات المحدثات » وأثبتوا ما جَاءَ من ذلك » وآمنوا به » قَمنهمٌ من وقف وَل يأرل » وَمِنْهُم 
من حمل كل لفظ مها على الى الذي ظهر لَه" . 
(45) هو الإمام الحافظ الفقيه عاد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشّافعي » برع في العديد من العلوم » 
تتلمذ علن أيدي العديد من فحول العلم أمثال : ابن الزّملكاني » الذّهبي » أبو الفاكهاني » ابن البرزالي » برهان الدّين 
الغزاوي » علاء الدّين القونوي » وغيرهم كثير . له العديد من الكتب » توق سنة (74اه) . انظر : معجم المؤلّفِين 
70 /)ءالأعلام (72117/1)» البدر الطالع )٠١١/١(‏ . 
(50) انظر : تفسير ابن كثير (ص 185) » طبعة بيت الأفكار الدولية » الرياض » ط١‏ 999١م‏ . 
(57) هو مالك بن أنس » إمام دار الحجرة . وردت بفضله العديد من الأخبار » مات سنة (۷۹٠ه)‏ . انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء (۸/ ٤۸‏ فما بعدها) » #بذيب الكمال (۲۷/ 41١‏ فا بعدها) . 
)٤۷(‏ هو عبد الرّحمن بن عمرو بن محمد » أبو عمرو الأوزاعي » عالر أهل السام » ولد في حياة الصّحابة » كان كبير 
الشَّأنء صاحب علم وفهم » مات سنة (١١٠ه)‏ » وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام البلاء (۷/ ٠١۷‏ فا بعدها) » تبذيب 
الال (۱۷/ ۳١۷‏ ف] بعدها) . 

کا 


أتمّة المسلمين قديياً وحديثاًء وهو إمرارها کا جاءت من غير تكييف000 ولا تشبيه ولا تعطيل(:0) 
؛ والظّاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهِين منفيٌ عن الله تعالى» فان الله لا يشبه شيئاً من خلقه: لإلَيْسَ 


(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري الكوفي المجتهد » كان رجلاً فاضلاً زاهداً فقيهاً ‏ 
مات سنة (177ه) . انظر : سير أعلام التبلاء ۷(/ ۲۲۹ فا بعدها) ء #بذيب الكمال (11/ ٠١١‏ فم بعدها) . 

(59) هو الليث بن سعد بن عبد الرّحمن » عار الديار المصريّة » ثقة من العلماء الراهدين الورعين » مات سنة 
(۱۷۵ه) . انظر : سير أعلام التبلاء (۸/ ۱۳۹ ف) بعدها) ء تبذيب الكمال )٠٠١ /۲٤(‏ . 

(50) هو محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثان بن شافع القرشي ا حاشمي » عار العصر ء فقيه الله » صاحب 
المذهب المشهور » مات سنة (۲۰۲ه) . انظر : سير أعلام التُبلاء ٥ /٠١(‏ فا بعدها) » #بذيب الكمال (75/ 04" فا بعدها) . 
(01) هو أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني أحد الأئمّة الأعلام » وصاحب المذهب المشهور » إمام حافظ » توفي سنة 
(۱٤۲ه)‏ . انظر : سير أعلام التُّبلاء (11/ ۱۷۷ فا بعدها) » تبذيب الكمال ٤۳۷ /١‏ فا بعدها . 

(05) هو إسحق بن راهوية -شيخ المشرق » وسيّد الحمّاظ » إمام عصره في الحفظ » والفتوئ » مات سنة (۳۲۸ه) . 
انظر : سير أعلام التبلاء ۳١۸ /۱١(‏ فا بعدها) . 

(0) قال الإمام المناوي : "الكيف هيئة قارّة في الّيء لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو البقاء : الكيفيّة 
منسوبة إلى كيّف » وهي معرفة الحال » لأنَّ كيف سؤال عن الحال » كيف كلمة مدلوها استفهام عن عموم الأحوال 
التي شأنها أن تدرك با حواس" . انظر : التوقيف علك مهات التعاريف (ص 5 11) . 

وعليه فإنَ الله تعال لا كيّف له » لأنَّ الكّف أمرٌّ محلوق يختصٌ بالمحدثات . ولذلك فقد شع العلماء -ومنهم الإمام 
الا قرع عع ا مني ننه ف ناكف الشورة تعد امعان ابر شي لان 
الصّورة عبارة عن هيئة وتخاطيط وتآليف » وتفتقر إلى مصوّر ومؤلّف » وقول القائل لا كالصّور نقضٌ لما قال . انظر 
: دفع شبه التشبيه (ص57١)‏ . 

(24) انتشر واشتهر عند الحشويّة وصف المنزّهة بأئَُّّم معّطلة » لأئَِّم يؤولون ما ظاهره تشبيه الله بخلقه » قال ابن 
القيّم في نونيّته : 

لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان 
إن ال اعد ا كاه نان تطيدن 
ول ات ی کرات وكلاهمامن شيعة الشبطاأان 


كَمِثْلِه نَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعٌ الْبصرُ [الشورئ: ۲١١‏ بل الأمر كما قاله الأئمّة منهم: نعيم بن اد 
المروزي(20) شيخ البخاري(057» قال: من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد کفر(۷٥)»‏ ولیس في) وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصّريحة والأخبار الضّحيحة علل الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفئ عن الله تعالى 
التقاقص» فقذ سلك سبيل الحدئ. أ.ه(08). ونحوه في سائر تفاسير الأئمّة المحققين(00). ويقولون 
في حديث: " بزل رتا تبارك وَتََالَ كل لََلَةِ إل السَّياءِ الدنْيا'"0: ينزل نسخ الكلام في الصّلاة 


من طريق معاوية بن الحكم(51» وفيه: أن نزولا يليق به. لا يعلمه إلا هو تعاك(؟ . 


وهم يقصدون بالمعطّلة + كا قال شارح النونية الدكتور عحمّد خليل هراس ۷/١‏ : "الفلاسفة والمعتزلة 
والأشعريّة والقرامطة والصٌّوفيّة" ... وهو بهذا يكفر عموم أمَّة محمد 6 , والعياذ بالله تعال . 

(00) هو تُعيم بن حمّاد بن معاوية المروزي » الإمام العلّامة » قال أبو زرعة الُدمشقي : يصل أحاديث يوقفها الاس 
» وقال الذَّهبِي : لا تركن التَّمس إلى رواياته » وكان يضع الحديث في تقوية السَنَة » وحكايات عن العلماء في ثلب أبي 
حنيفة كذب » وقد ضعفه غير واحد من العلماء » مات سنة (۲۲۸ه) . انظر : سير أعلام التُبلاء ٥۹١ /٠١(‏ فا بعدها) 
الكامل لابن عدي (۷/ 75585) . 

(05) هو محمّد بن إسماعيل البخاري » الإمام ا اعد سان الجامح الصحيح »مات 
سنة (105ه) . انظر : سير أعلام التبلاء (۱۲/ ۳۹١‏ ف) بعدها) . 

(00) هذا الكلام يعتبر صحيحاً إذا كان الإنكار والجحود لصفة وردت في الكتاب والسّنَة ة» لا جرد إضافة من 
الإضافات » فاه ليس كل مضاف إل الله تعالى يعتبر صفة » فقد قال تعالى : (إوَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِي) [ا حجر :۲۹]ء 
وليس لله تعلل صفة تُسمَّى : صفة الرُّوح .. 

( انظر : كلامه في كتاب العلو (ص5 5 5) . 

(59) سنأتي علل ذكر العديد من كلام هؤلاء الأتمّة الأعلام في المسألة فيه يأتي من كلام . 

(59) أخرجه البخاري (۲/ "0 برقم »)١١56‏ مسلم (۱/ 051 برقم 708) . 

(11) هو معاوية بن الحكم السلمي الصَّحابي الجليل . انظر ترجمته في : الاستيعاب (۲/ )۲٤١‏ » الإصابة (118/5)» أسد 
الغابة )٠١١ /٤(‏ . 


— Ao — 


وأما حديث الارنة 6 وهو ما أخرجه مسلم(۳» وأبو داود(؛ في باب الى # قال للجارية: 
ين الله؟ قالت في السّماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال أعتقها فَإِمََّا مؤمنة(5. 
فيقولون فيه ما قالوا في آية: انتم مَنْ في السّماء) [لملك: 15 » 


(15) با أ المؤلّف أفرد لموضوع الترول فصلاً خاصّاً » فسنر جى الحديث عنه إلى مكانه من هذا السّفر .. 

(1) هو مسلم ابن الحجّاجٍ بن مسلم التيسابوري » والإمام الكبير » الحافظ » المجوّد » الحجّة » الصّادق » صاحب 
الصحيح » من أوعية العلم » مات سنة (١7١ه)‏ . انظر سير أعلام الثُبلاء ٠۵۷ /۱١(‏ فا بعدها) . 

(14) هو سليهان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السّجستاني » صاحب السنن » إمام » حافظ »من أوعية 
العلم » مات سنة ( ۲۷۵ ه) . انظر : سير أعلام الثبلاء (۱۳/ ۲٠۳‏ فا بعدها) . 

(14) أخرج حديث الجارية مسلم ۳۸١ /١(‏ برقم 0107) بسنده إلى معاوية بن الحكم السّلمي قال »کات لي جَارِيَة 
ترعَى عَم لي قي حي ا واي قَاطلَعَتُ دات يوم إا الذّيبُ قد هب باون عَتَِهاء وَأنَارَجُلُ مِنْ بَنِي آ5 
آسَفُْ کا يمون کي صَكَكَيّْهَا صَكَةٌ ويه م فَعَظّمَ دَلِكَ عل قُلْتُ: يوسيو 
اله أقلا أَعْيِقّهًا؟ قَالَ E‏ ثيني بها تنه اء َا ها: «أيْنَ الله؟ قَالَتٌ: في السَّمَاءٍء قَالَ: «مَنّْ أنا؟ قَالَتٌ: أنتَ 
رَسُولٌ الله قَالَ: «أَعَتقهَاء إا مومت . 

والحق أنَّ الحديث ضعيف بسبب ضعف هلال بن ميمونة -أحد رجال السند- قال عنه أبو حاتم الرّازي : "شيخ 


هه 


يكتب حديثه" » وهذا تضعيف له » فقد ذكر ابنه في "ا جرح والتّعديل" 0۹/0 أن لفظ "الشّيخْ" عنده هو: 
الصعيف » وقال الذّهبِي في السّير (/ 20 : "قلت : قد علمت بالاستقراء النَّام أن أبا حاتم الرّازي إذا قال في 
رل يكنب ده أنه عدده لين تة" 

ورواية معاوية السلمي مضطربة » فقد جاءت بلفظ آخر من طريق سعيد بن زيد عن توبة العنبري عن عطاء بن 
يسار » قال : حدثني صاحب الجارية ... وأوردها الذّهبي في العلو (ص :*) . وذكر سندها الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف (458/8) ٠‏ وهي بلفظ : فمدٌ التي يده إليها مستفهاً : من في السّماء؟ "قالت : الله ..." أي : دون أن يقول 
لما : أين الله؟ 

وعذة الرواية تكن عل ووايةاقلال بن أن رة ا اا موو عن نيف عطاء ولي ها "أبن اه يل 
وتحكم باضطراب لفظ "أين الله" . لذلك حاول الألباني أن يُغير عليها بالتضعيف في ختصر العلو (ص۸۲) » فزعم 


أن في الإسناد سعيد بن زيد وهو ضعيف » ولريفلح في ذلك لاله ونّقه في إرواء الغليل (8/6*) » وهو من رجال 
مسلم في الصّحيح » وروايته ذكرها المزي في تحفة الأشراف (8/ 5507 ) . 

اج ساي ب لوس ليد ا ال ا 
صحيح أصح من السّند الذي وردت فيه لفظة : "أين الله" بلفظ : ا 
عبد الرزَّاق (9/ )٠١١‏ » التوحيد لابن خزيمة (ص۲١١)‏ » وهذه الرٌواية تؤكد بطلان الرواية التي فيها لفظ : " 
ا 0000 

وقد جاء لرواية "أتشهدين" شواهد عديدة منها : ما رواه الدّارمي في السّئن (۲/ ۱۸۷) بسنده عن الريك ين وين 
التي » قَالَ: تيت التي صل الله عليه وم لَه فَقَلْتٌ: إن على أي رقب وَإِنَ عي جَارِيةٌ سَوٌدَاه وة رئ 
عنهاء قَالَ: «ادَعٌّ يها" فَقَالَ SE‏ ن لاإ إا الك قَالَتٌ: نحم قَالَ: «أَعيِقَهَا إا مُؤْمِئَة . 

وروی البزّار والطَّبراني بسندهما عن سيّدنا ابن عباس رضي الله عنهما » قال : أتى رجل الي فقال : إِنَّ عل أمّي 
رقبة وعندي أمة سوداء » فقال : "اتنني بها" » فقال ها رسول الله 4 : " أَتَشهَدِينَ أن لا لَه إلا الله ون رسُوَلٌ 
الله؟" قات : تَعَم قال "فأعتقهًا" . أخرجه البزَّار (14/1)» كشف الصَّبراني في الكبير (77/17)» وقال الحافظ 
الميثمي في المجمع (4/ 144) عن سند الحديث : فيه محمّد بن أبي لين وهو سيئ الحفظ وقد ولق . 

وروی في مالك في الموطًاً بسنده عن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله # بجارية سوداءء 
Rm‏ 
إلا الله؟" قالت : نعم » قال ناین أن دا حول ا قلف : نعم » قال : "أتُوقنين بالبعث بعد الموت؟" 
قالت : نعم » فقال رسول الله 6 : "اعتقها" . أخرجه مالك في الموطّأ (ص۷۷۷) » وعبد الررّاق في المصنف 
(9/ 21070 أحمد في المسند (/ ٠ 40١‏ 457) » وقال ابن كثير في التفسير /١(‏ 047) وإسناده صحيح وجهاله الصَّحابي 
لا تضرّ . وقال ابن عبد البر في التّمهيد (9/ )٠٠١‏ : ظاهره الإرسال » لكنّه محمول علل الاتّصال للقاء عبيد الله جماعة 
من الصّحابة » وقال الحافظ الميثمي في المجمع (1/ 737 ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح . 

وروی ابن حبَّان في صحيحه (414/1 برقم 184 بسنده عَنَ اي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ بن سوي التَقَفِيٌ قَالَ: قُلَتّ:يَا 
IRE‏ أَوْصَتٌ أَنْ تُعيقُ عَنْهَا رقب وَعِدّدِي جَارِيةٌ سَوْداءُقَالَ: "ادع يا" فَجَاءَتَ قَقَالَ: "من رَبْكِ؟ " 
قَالَتِ الهقالَ: "من آئا؟ " قالت: رشو ل اله قال: "أعتقها فاا مؤمنة". رول هذا اللفظ من طريق اد عن د 
ا O‏ 


4 والطَّبراني (۷/ ۳۲۰ برقم 27701 » والبيهقي (۳۸۸/۷)» ورواه من طريق زياد بن الرّبيع عن ابن عمرو عن 

أبي سلمة عن أي هريرة عن الشّريد : ابن خزيمة في التوحيد (ص۲۲١)‏ » الطّبراني في الأوسط . وقال الميثمي في 

المجمع )۲١/١(‏ : ورجاله مقون . انظر : تنقيح الفهوم العالية ص4 فا بعدهاء العلو (ص7١١‏ فا بعدها) . 

قم سيق انه قا لنا ا و : أين الله » كما في الرّواية الأوى » وبلفظ : 

E رافظ‎ Î 

وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السّنن الكبرى » بحيث يجزم الواقف عليه ا أن اللفظ 

المذكور هنا مروي بالمعنق حسب فهم الرّاوي .. 

وبهذا ثبت ثبوتاً لا شك فيه حسب قواعد المصطلح وتصريحات أهل الحديث في القديم وا حديث » اضطراب متن 

حديث الجارية » بحيث لا يمكن التّعويل علل لفظ من ألفاظه » وأخصّ أسانيده كا رأيت بلفظ : "أتشهدين أن لا 

إله إلا لله" ء لأتها الأصح إسناداً . 

ولأنَّ المعهود من حال التي 4# الكّابت عنه بالتّواتر أله كان يأمر النَّاس ويقاتلهم ويختير إيمانهم بالشّهادتين ‏ فتكون 

ر أبن الله فاد او رة ا فع اتيز افا ن فاا 

وفيا بلي نماذج من آحاديثه ## التي تُنبت 

(۱) روئ البخاري (۲/ ٩۳‏ برقم 104) بسنده عن ابُنَ عُمَرَ رضي الله عَنهاء أخير 
ل سول الله؟» . 

(1) وروی (1/ ١4‏ برقيءة 0 بهو E‏ قر ل دعل لاتير م قال ايت أن E‏ 

النّاسَ حَتَّ يَشْهَدُوا أن لاإ إلا اش وَأ مدا وَسُولُ الله . لوقيام الأساديرة اويا سيف وكات ايان 

رسول الله © ما كان يحكم بدخول الإنسان في الإسلام إلا بعد تُطقه بالكّهادتين » إذ التُطق بهي مفتاح الخو في 

ال 

وعليه » فإنَّ حديث الجارية مضطرب المتن » وقد صرح غير واحد من العلماء بذلك » ومن أقوالهم : 

(أ) قال الحافظ البيهقي : "وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطّعاً من حديث الأوزاعي » وحجَّاجٍ الصوّاف »عن 

يحين بن أبي كثير دون قصّة الجارية » وأظله إلا تركها من الحديث لاختلاف الّواة في لفظه » وقد ذكرت في كتاب 

الظّهار من السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث" . انظر : تتقيح الفهوم (ص ١‏ ؟) نقلاً عن الأسماء 


والصّفات (ص۲۲٤)‏ . 


ره اَن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ كَل 
لا 


لابن صَيَادِ: «تشهد 


وهكذا سائر أحاديث الصّفات المتشامبة(7)» 


(ب) وقال الإمام البزّار بعد أن روئ الحديث عن طرق من طرقه : "قد روي نحوه بألفاظ مختلفة" . انظر تنقيح 
الفهوم (ص١؟)‏ نقلاً عن كشف الأستار )١5 /١(‏ . 
(ج) وني تعليقه علن الأسماء والصفات للبيهقي حكم العامة الكوثري على حديث الجارية بالاضطراب حيث قال 
: "فعلّت الرّاوية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب" » وكذا قال في تعليقه علل السّيف الصَّقيل في الرّد عن 
ابن زفيل . انظر : تنقيح الفهوم (ص۲۲ ) . نقلاً عن الأسماء والصّفات (ص؟57)» السيف الصقيل (ص45) . 
ويضاف لذلك أنَّ جماعات كثيرة من العلماء في القديم والحديث ل ريأخذوا بظاهر لفظ أين الله » منهم ابن الجوزي 
کا في دفع شبه التّشبیه (ص 59 الرّازي كما في شرح أسماء الله الحسنئ (ص۳۲۹) » ابن حجر العسقلاني كما في 
الفتح ...)551-17١/١(‏ 
(15) الأول بالمصتّف أن يقول بدلا من الصّفات المتشاة : الألفاظ المتشابهة أو المضافة إلى الله تعالى » لاله كا قلنا 
اك ان عسات إل EN‏ قو عرق دوقو | علا لو تر العاف قف 
وقد افق العلماء علك أن القرآن يشتمل عل المحكم » كما يشتمل عل المتشابه » وحتى نحيط علا بالمحكم والمتشابه 
وأقوال العلماء فيه » ارتأيت أن أطرق بابه من خلال التّقاط التالية : 
وكا : مَعْتى المحَكم وَالتَشَابهِ في اللعة : 
الا :بن ك وين الع براوق ذلك الك عورال من الطل: 
وسمّيت حَكمة الدَابّة لأنهَا منعها ‏ يقال : حَكَمّتٌ الدّابة وأحكمتها . ويقال : حكمتٌ السّفيه وأحكمٌّثه ء إذا 
أخذت عل يديه » قال جرير : 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
والحكمةٌ هذا قياسها ‏ لأنّها تمنع من الجهل » وتقول : حكّمت فلاناً تحكياً منعته عم| يريد . انظر : معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس (41/5) . 
وجاء في البصائر : "حَكمه وأخكمه : أتقنه ومنعه من الفساد » وأصل المادة موضوع لمنع يقصد به إصلاح" . انظر : 
بصائر ذوي التمييز (۲/ ٤٩۹۱-٤۸۷‏ ) . 
والمحكم من القرآن هو ما إرينسخ منه شيء . وقيل : هو ما إريكن متشابهاً» لأنّه أحكم بيانه بنفسه ولريفتقر إلى 
غيره . انظر لسان العرب (۱/ )1۸۹-٦۸۸‏ . 
وعليه » فالإحكام هو منع الاختلاط بين الشيئين » وهو إتقان النَّىء وإحسانه » وكلا المعنيين يعد بعضه| بعضاً . 


وأا لابه ل : 

تاجا اقاربى "الالرواو ناوالا سر رو اط رود E‏ ساكل لوب ووضيةا جنال اشم تب 
والمشبّهات من الأمور : المشكلات . واشتبه الأمران » إذا أشكلا" . انظر : معجم مقاييس اللغة (۳/ 747) . 

ا ا E aaa a "6 o‏ فيا ها E‏ 
ما إريتلق معناه من لفظه . وقال الليث : المشتبهات من الأمور » المشكلات . وتقول : شبّهت عل يا فلان إذا خلط 
عليك . واشتبه الأمر إذا اختلط" . انظر : لسان العرب (5557/7) 

كايا اله وَالْتََّابهِ في القَرْآن : 

لقد وصف الله سبحانه وتعاك القرآن كلَّهِ أن حكم » وبِأنّه كله متشابه » وبأنَّ بعضه محكم وبعضه متشابه . 

أا ما دل علن أله كله حكم فهو قوله : (الر تلك آيات اكناب اكيم [يونس :1]» وقوله : (الر تات أَحْكِمَتْ 
آیائة ثم فُصَّلَتْ مِنْ لَدّنْ حكيم خَبيرِ) [هود : .]١‏ 

فبيّن في هاتين الآيتين أنَّ كله حكم . والمراد من المحكم بهذا المعنئ كونه كلاماً حمّاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني ... 
ولن يتمكّن أحد من الإتيان بكلام يساوي القرآن في هذين الوصفين . والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد الوثيق 
الذي لا يمكن حلّه : "محكم" . فهذا معن وصف جميعه باه حكم . 

وأا ما دلّ عاك أله كله متشابه فهو قوله تعال : اله تر أَحْسَنَ الحَدِيثٍ كتاباً مُتشايها ماني [الزمر : 78] . 

والمعنی : أنه يشبه بعضه بعضاً في ا خسن : ويصدّق بعضه بعضاً ء وإليه الإشارة بقوله تعالى : ألا يتَدَبَرُونَ الْقّرْآنَ 
وَلَوْ كان مِنْ عِنْد غَبْرِ الله لَوَجَدٌُوا فيو اتِلافاً گر © [النساء : ۸۲] . 


أي : لكان بعضه وارداً علل نقيض الآخر » ولتفاوت نسق الكلام في الفصاحة والرّكاكة . 


ا 
0 
ع( 


وأمّاما دل عل أنَّ بعضه محكم وبعضه متشابه فهو قوله تعاك : هو الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آياث حك 
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م الكتتاب وَأَكَرٌمُتَاِهاتٌ6 [آل عمران : ۷] . انظر : استحالة المعية بالذات للشيخ محمّد الخضر- الشنقيطي » ص5" . وانظر : 
تفسير الرّازي (۷/ 2١55‏ » الإتقان » للسيوطي (۲/ 27 » أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمتشابهات » 
ارقن الترت هر۸ :2 ) تسب الفوظي 10:78 

وهذا التوع هو المراد هنا ء وهو الذي وقع الخلاف في تعيين المراد به بين العلماء ... 

ولتوضيح الأمر لا بد من ذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في المحكم والمتشابه » وهذه هي : 

n حم‎ 


اس م 


ولا : أن المحكم هو المعمول به من الآيات » وه الاسخات » أو المثبتات للأحكام . والمتشابه من الآيات هو 


المتروك العمل م » المنسوخات ... وقد قال بهذا القول ابن عباس » وقتادة » والصًاك . انظر : تفسير الطَّبِري 
(/ )» تفسير الرّازي (۷/ 2١54‏ » تفسير القرطبي (5/ 22٠١‏ الفقيه والمتفقّه /١(‏ 40) . 

ايا :ما أَحَكَمَ الله فيه يِن آي الْقُرآنِوَقَصَص الْأَمَم وَرُسْلِهمُالَّذِينَ الوا له مَقَصَّلَهُ بان َلك حكر وم 
وَالَْشَابِهِ هُوَ ما اشْسَبَهَتِ الْأَلَمَاظُ به مِنْ قَصَصِهمٌ عِنْدَ الدَكْرِير في السُوَرِ مَقِصَّةٌ باتََاقٍ الأَلْمَاظٍ وَاحَتِلَافٍ المُحَانيء 
وَقِضَّةٌ باختكاف الألمَاظ وَاثََاتٍ لمان » كقوله تعال في قصّة نوح : الك فيا( [المؤمدون : ۲۷] لاحل فيه ) 
[هود:  ]٤١‏ شلك يَدَكَ [القصص: 187 » #أأَدْخْلُ يدك [النمل: 117 . وقد قال بهذا القول ابن زيد . انظر : تفسير 
الطّبري (۳/ ۲۳۷) » زاد المسير (ص178) . 

كلكا جما غرف العا لزاه سو قبل ع ولى اتاو بل بن التسا وها ا ا ار رف الفط وهو حا 
قول بعضهم : إِنَّ المحكم هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرَّق إليه إشكال واحتمال » والمتشابه : ما يتعارض فيه 
اعد a‏ دعن لتم لح ع كال توم ره لكين لتر قد بون لماي الوطم توق يبظ عل e‏ 
في صفات الله تعالى ما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه » ويحتاج إك تأويله . وهذا قول جابر بن عبد الله » والشعبي» 
وسفيان التّوري » وغيرهم » كما حكاه القرطبي واستحسنه » وهو اختيار أي جعفر الطَّبري . انظر : أقاويل الثقات 
(ص 050-44 )» تفسير الطّري (۳/ ۲۳۸-۲۳۷ ) » تفسير القرطبي (5/ »)٠١‏ فتح الباري (۸/ )٠٠١‏ . 

رَابعاً : أنَّ المحكم ما كان قائاً بنفسه » لا يحتاج أن يرجع فيه إل غيره » نحو : 3و1 يَكُنْ لَه كوا اح [الإخلاص : 4] 
واي عار ن تاب وَآمَنَّ وَعَعِلَ صالجاً ئمَ امْتَّدى) [طه : 187» والمتشابه ما احتاج إلى بيان » نحو : فل يا عبادِيَ 
لين رفوا على أيهم لا طا من َة اله ِن لهيَغفِرٌ اذوب يبعا [الزمر : 106 » يرجع فيه إلى قوله جل 
وعلا : وإ لَمَقَارِ ّنْ تابٌ وَآمَنَ وَعَعِلَ صالجاً ثم امتّدى) [طه : ۸۲]» وك قوله عر وجل : [النساء .]٤۸:‏ 

وهذا القول هو قول النْحَّاس . انظر : فتح الباري )۲١١/۸(‏ . 

حَامِسَاً : أن الُحكم من أي الكتاب ما لريحتمل من التّأويل غير وجه واحد » والمتشابه منها ما احتمل من التأويل 
أكثر من وجه . قال محمد بن جعفر بن الزبير : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فيهن حجّة الرّب» 
وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل » ليس هما تعريف ولا تصريف عا وضعت عليه » وأخر متشابهة في الصّدق 
»هن تصريف وتحريف وتأويل ابتلل الله فيهنَ العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام » لا يصر.فن إلى الباطل ولا 
حفن عن الح . 

ونقل هذا المذهب عن مجاهد وابن إسحاق » واستحسنه ابن عطيّة . انظر : تفسير الطَّري (6/ 75 ) . 


وهو المنقول عن الشّافِعي » وأحمد في رواية . انظر : زاد المسير (ص17/8) . 

وعزاه ابن ال جوزي إلى الشافعي وابن الأنباري . انظر : زاد المسير (ص12/8) . 

وهناك أقوال أخرئ ذكرها الإمام الطَّبري ... 

وقد الإمام الغزالي : " ... في القرآن محكم ومتشابه كما قال تعال مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكََاتٌ هن 

مابات( [آل عمران:۷] . 

واختلفوا في معناه وإذا إريرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسّر بيا يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع › 

ولا يناسبه قوم : المنشابه هي الحروف المقطّعة في أوائل السّور » والمحكم ما وراء ذلك » ولا قوهم : المحكمما 

يعرفه الرَّاسحون في العلم » والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه » ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام » 

والمتشابه القصص والأمثال » وهذا أبعد » بل الصحيح أنَّ المحكم يرجع إل معنيين: 

أَحَدهمًا: المكشوف المعنئ الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتهال والمتشابه ما تعارض فيه الإحتهال 

لني : أنَّ المحكم ما انتظم وترتّبٍ ترتيباً مفيداً ما علن ما ظاهر أو عاك تأويل ما إريكن فيه متناقض وختلف . لكن 

هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون المتشابه » وآمّا المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأساء المشترك ءة كالقرء 

وكقوله تعاك : لإالذِي بيد عُقدَةٌ التكاح) [لبقرة:۲۳۷] ء فإنَّه مردّد بين الرّوج والولي » وكاللّمس المردّد بين المس 

والوطء . وقد يطلق علل ما ورد في صفات الله مم يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله" . انظر : المستصفى 

(/2)703-0» صحيح النووي بشرح مسلم .)118-51١1//١15(‏ 

فالإمام الغزالي يصرح وبوضوح أنَّ بعض الألفاظ تحتاج إلى تأويل » فالتأويل حقٌّ من أجل أن لا يقع المؤمن في 

تناقضات حين يقرأ من الآيات التي فيها إضافة العين إليه سبحانه والأيدي واليدين والأيدي » وأنّه سبحانه في 

السَّماء وفي الأرض » وهو مع خلقه أينم| كانوا » وما إلى غير ذلك . 

فأمّا إذا تركنا الُصوص عل ظاهرها وقعنا في التّناقض › وهو محال في القرآن : لأكَلا درون القَرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ 

عِنْدِ غَْر لله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كذير)) [النساء : ۸۲] . 

فهذه هي أشهر أقوال العلماء في المحكم والمتشابه » وهي بمجموعها لا تخرج عن كون المحكم ما وضح وبان ولر 

يحتج إلى توضيح وتفسير » والمتشابه ما احتاج إلى كشف وبيان وتأويل » وإن كان أوضحها وأدقها هو القول 

الخامس ... ومن المعلوم أن هناك ألفاظاً مشتركة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنن » عل أن لها معنى أصايًاً ني 
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الوضع العربي » وهو أرجح المعاني . ومع ذلك فإِنَّ هنالك العديد من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنئ » ولذا فلا 
بد من قانون يُعرف به المعنى المراد منها » لأنَّ الكلام عنها يكون متشابهاً ... 
يقول الإمام الرّازي في " التفسير" (۷/ ٠۳۹‏ مبيّناً القانون الذي يُعرف به المحكم من اُتشابه في القرآن : " ... فلا ب 
هَاهَُا مِنّ فاون يرع ليه في َا الاب قَتَقُولٌ: اللَمْظ إا گان تلا ليبن وَكَانَ بالنَسَبَةِ إل حر هما رَاجِحَاء 
وبالنسبة إل لكر مَرَجُوحَاء فن متاه على الرّاجح نوله عل المرجُوحء قَهَذَا هو المحَكَمْ وآما إن حَلْمَاهُ عل 
اجرج ولول مل لزاجي هدار القاية". 
فالتأويل سواء كان إجماليًاً أو تفصيلياً هو مسلك السّلف الصَّالح من الصّحابة ومن بعدهم ... وهو الأمر العاصم 
للعامّة خاصّة من الوقوع في التشبيه والتجسيم... 
والمستقرئ يجد وبكل وضوح أن السّاف شدَّدوا في صرف العامة عن تأويل المتشابه » وزجرهم عن تفسيره »مع 
التّقرير البالغ والتّأكيد الَّام في بيان أنه تعال منرّه عن المعنئ الظّاهر الجساني الذي يتبادر للعانّة عادة » خوفاًمن 
تسدّع الجاهلين إلى اعتقاد ما لا يليق في حقّه تعال » مستدلّين عليه بأنَّ هذا هو تأويل الكتاب أو السَنّة » وكان هذا 
القدر من التّحذير يكفي في صرف أهل زمانهم عن ا خوض في تفسير هذه المتشابهات . ونا لجّ كثير من الجهلة ومن 
أشباههم في طلب تأويل هذه المتشابهات » اضطر كثير من السّلف أيضاً إلى بيان التّأويلات الصحيحة علل ما 
تقتضيه اللغة التي نزل بها القرآن » وأفاضوا في بيان الأدلّة العقليّة والتّقليّة الدَالّ عن أنَّما سمُّوه تأويلاً ليس هو 
بالتأویل الصحیح » ولا بمراد الله ولا رسوله 6ك . 
وببذا تعلم آل اسلف كلهم متفقون عل أن كل ما أوهم من النُصوص : الجسميّة أو شيئا من لوازمها في حقه عر 
وجل » فالله منزَّه عن الانّصاف بشيء منه » وهذا الظّاهر غير مراد منه قطعاًء لا خلاف بينهم في ذلك » ومن تأوّل 
الُصوص بهذه المعاني الظاهرة عند العوام فليس هو من السّلف ولا تابعا لحم » ومع اتاق السّلف عان ما ذكر من 
اصرف عن الظَّاهر الذي يتومّمه ا جاهلون » فأكثرهم اكتفوا بهذا القدر ولريخوضوا في بيان الأول المراد » لاله ليس 
ما يجب معرفته عن التّعيين » وقد يكون للفظ معنيان صحيحان » فالحكم عل أحدهما بكونه المراد دون الآخر مهجم 
عن حرم الغيب » لا مسوغ له في نظرهم » والكثير منهم .#: كشفوا القناع عا يصح أن يكون مراداً من التّأويل» 
دفعاً في نحور المبتدعة ومن انخدع بهم » حيث يزعمون أله لا معنن للآية أو الحديث إلا ما فهموه من التّأويل 
الباطل . 
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فقول كثير من أهل العلم : إن التأويل هو طريقة الخلف وليس طريقة السّلف إلا هو من ضيق الاطّلاع . انظر: 
البراهين الساطعة (ص‌۲۳۲-۲۳۱) . 

وني كتابه "أساس التقديس" عقد الإمام الرّازي باباً سمه : "تأويل المتشاببات من الأخبار والصّفات" » ذكر فيه 
كثيراً من الأخبار الواردة في الكتاب والسّنّة » كالصورة » والمجيء» والتّرول » والوجه » والعين » والتّمس» واليد» 
والقبضة » والأصابع » وال جنب » والسّاق ... ثم أله عقد باباً آخر ذكر في فصله الأَوّل حكم ذكر هذه المتشابهات . 
انظر : أساس التقديس (ص۱۷(۰)۹۱٠۲)‏ . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القيّم : "العواصم من القواصم" : "والأحاديث الصّحيحة في هذا الباب 
حيعتي في باب الصّفات »عل ثلاث مراتب : الأول :ما وردمن الألفاظ كال عض ليس لاافات والتقائض فيه 
حظ » فهذا يجب اعتقاده . الثَنِةٌ : ما ورد وهو نقص محض » فهذا ليس لله فيه نصيب » فلا يضاف إليه إل وهو 
محجوب عنها في المعنن ضرورة » كقوله (عبدي مرضتٌ فلم تعدني) وما أشبه . الثَالَةٌ :ما يكون كالاأ» ولكنّهِ يوهم 
فأمّا الذي ورد الآ محضاً كالوحدانية » والعلم » والقدرة» والإرادة » والحياة » والسّمع » والبصر-» والإحاطة » 
والتقدير » والتدبير » وعدم المثل والتظير فلا كلام فيه ولا توقف . 

وأا الذي ورد بالآفات المحضة والتّقائص كقوله : من دا الَذِي بُفْرِضُ الله ضا حَسَناً تَبُضاِفَهُ لَه وَلَهُ آَخْرٌ 
كريم [الحديد : .]١١‏ وقوله : (جعتٌ فلم تطعمني » وعطشتٌ  )...‏ فقد علم المحفوظون والملفوظون » والعالر 
وال أن لاك كقارة جو N e gs‏ لديف كوية 
لوليّه وتشريفاً واستلطافاً للقلوب وتلييناً . 

وهذا آنا العاقلون تنبيه لكم علل ما ورد من الألفاظ المحتملة » فإلّه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السّالمة » فوجبت له 
» وذكر الألفاظ النّاقصة والمعاني الدّنيئة » فتنرّه عنها قطعاً » فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه» 
زلا اسه قبعب عل كل اويح حم اه فناية عن العا الى ر ع وش م سا رز 
عليه فقول ف اليذه والشاغاء و الكت وار جارات بي دل غل معان رة رن الشاعة عند النرت 
عليه كانت تعوّل في القرّة والبطش والشدَّة ... فأضاف السّاعد إل الله » لأنَّ الأمر كله لله » كا أضاف إليه الموسى » 
وكذلك قوله : (إنَّ الصدقة تقع في كف الرّحمن) عبّر مها عن كف المسكين » تكرمة له ... " . انظر : العواصم والقواصم 
۹A‏ 


وقال صاحب البصائر : "والمتشابه من القرآن : ما أشكل تفسيره » لمشابهته غيره » ما من حيث اللفظ » أو من حيث 

الكل جلك ا + واا ان جهة ال ارضاف الدع وجل ارصاق اا فان لتك الات 

تنصوّر لناء إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما إرنحسّه » أو إريكن من جنس ما نحسّه" . انظر بصائر ذوي التّمييز 

. (4-1 /( 

وني تفسيره الموسوم ب :"ال جواهر الجسان في تفسير القرآن" ذكر الإمام التُعالبي بأنَّ من المتشابه ما ظاهره التّشبيه 

مثل من "روحي" » و"أيدينا" » و"بيدي" » و"يستهزئ" » و"مكر الله" ونحوه . انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

للعالبي (74/1) . ومع أنَّ هذه الإضافات التي ذكرها الإمام التعالبي من المتشابه» إلا أن ها تأويلات صحيحة 

عند العلماء الرَّاسخْين في العلم سلفاً وخلفاً » وستجد ذلك مبسوطاً في كتابي : " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " 

... أا الإمام السيوطي في كتابه : "الإتقان" فقد عقد فصلاً خاصّاً لذلك قال فيه : "من الْتَشَابِهِ يات الصَّفَاتِ 

وَلابنِ اللَبَّانِ فيا تَصَدِيفُ مرد نَحْوَّ: «الرَّحْمَنُ ن ع الْعَرْضٍ اسْمَوَى) [طه:٥]‏ ء ([گل لَيْءِ ما لِك إلا وَجْهَهُ [القصص 
" . انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/1) . 

وعلل هذا الطَّريق سار الكثير من المحدثين كالأستاذ البوطي » الذي قرَّر في كتابه "كبر اليقينيّات الكون أن 

آيات الصّفات من المتشابه » وأنَّ المقصود بالمتشابه كل نص تجاذبته الاحتمالات حول المعنى المراد منه وأوهم بظاهره 

ما قاست الأدلّة عل نفيه ..." . انظر + كبرئ البقينيات الكونية (أص/189): 

ومنهم الأستاذ عبد الرّحمن الميداني » حيث عقد فصلاً في كتابه : "العقيدة الإسلاميّة وأسسها" تحدّث فيه عن 

النُصوص المتشابيات في صفات الله تعالك . انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني (ص5 ؟ ) . 

وكذلك قال الأستاذ الدسوقي في كتابه : "محاضرات في العقيدة الإسلاميّة" حيث ذكر بأنَ الآيات المتشابهة هي 

التي تنحدَّث بألفاظ بشرية عن صفات الله عزّ وجل » التي ليس كمثلها صفات بين المخلوقات قاطبة . انظر : 

محاضرات في العقيدة الإسلامية للدسوقي (ص١2‏ ) . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن السّبب الرّئيس الذي دفع هؤلاء العلماء وغيرهم إل ما ذهبوا إليه هو الَّزِيه » لأنَّ الأخذ 

بظاهر تلك الأخبار يؤدّي إلى التّشبيه والتجسيم» فأطلقوا على تلك الآيات وصف المتشابه . 

وهنا رز تشاؤل وهو + لادا بن الت 8 معاي الُصوصن المتشابية؟ 

وللجواب عليه نقول : إن الّاظر بأمٌ عينيه في هذه القضيّة يجد أن الي 8# لريبيّن معان نصوص الصّفات» لاله لو 

فعل لوصل ذلك إليناء ولكن .. 
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ولبيان هذه المسألة أنقل نص هذه المسألة وا جواب عليها من المناظرة التي وقعت بين العلامة محمد الرّمزمي والشَّيخْ 

الألباني . 

"المسألة الأول : هل بن الي ## معاني نصوص الصّفات" ؟ 

"الجواب" : وقد أجبت -أي الرّمزمي- عن هذا السّؤال : بأن النَبي 4# لريبيّن معاني نصوص الصّفات اكتفاء ببيان 

القرآن » لأنَّ البيان المحتاج إليه في آيات الصّفات موجود في القرآن . وهو قوله تعال : االيْسَ كَمِئْلِهِ مَيْءٌوَهُوَ 

السَّحِيعُ الْبَصرُ [الشورئ : »]1١‏ وقوله تعاك : وا يكن لَه كفو أَحَدٌ) [الإخلاص : 14 . 

فقال الألباني : معنى هذا الكلام أنَّ اللي ## كتم معاني آيات الصّفات . 

قال الرّمزمي : لا تقل : كتم » لان كتمان العلم مذموم في الشّرع » إذ الكتمان في اصطلاح الّشْرع هو : البخل بالعلم 

علل المحتاج إليه . 

وآيات الصّفات إريكن بالنَّاس حاجة إلى بيان معنئ ها زائد عاك المعنئ الذي بيه القرآن » إذ لو حدَّثهم التي 2 با 

يزيد علل المعنئ الذي بيه القرآن لقصرت عقوم عن فهمه » وكان فتنة هم كا قال سيّدنا علي -كرم الله وجهه- : 

١حَدنُوا‏ النَّاسَء بن يع رفون حون اَن يُكَذّبَء الله وَرَسُولّ؛ . أخرجه البخاري (۱/ ۳۷ برقم ۱۲۷). 

فلأجل هذا ... نقول : 

أن الي 8# لريبيّن معاني آيات الصَّفات » ولا نقول : كتم معانيها ء لأنَّه لا حاجة بالنَّاس إل بيان معانيها » والكتمان 

في اللغة أعمّ من الكتمان في الشّرع » لأنَّ الكتمان في اللغة يطلق على عدم البيان مطلقاً » وفي اقرع لا يكون عدم 

البيان كتهاناً إلا بالقيد الذي ذكرته" . انظر : المناظرة بين الزمزمي والألباني (ص١١-17)‏ . 

وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "دفع شبه التشبيه" (ص1١9-1١1)‏ : 

"فإن قال قائل : ما الذي دعا رسول الله ## أن يتكلّم بألفاظ موهمة للتّشْبيه؟ 

قلنا : إل الخلق غلب عليهم الح » فلا يكادون يعرفون غيره » وسببه المجانسة لهم في الحديث » فعبد قوم النُجوم 

وأضافوا إليها المنافع والمضار » وعبدَ قوم الثور وأضافوا إليه ا خير » وأضافوا الشَّر إلى اة وا قوم الملائكة › 

وقوم الشمس » وقوم عيسئ » وقوم عُزير» وعبدَ قوم البقرء والأكثرون الأصنام » فآنست نفوسهم بالحسّ المقطوع 

بوجوده » ولذلك قال قوم سيّدنا موسئ عليه السّلام : جل لّنا إها) [الأعراف :41188 فلو جاءت الشّرائع 

بالتّزِيه المحض » جاءت ب يُطابق النَّمَي » فلا قالوا : "صف لنَا ربك" نزلت : قل هُوَّ الله اح [الإخلاص: »]١‏ 

ولو قال لهم : ليس بجسم ولا جوهر » ولا عَرّض » ولا طول » ولا عريض » ولا يشغل الأمكنة » ولا يحويه مكان » 
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ولا جهة من الجهات الست » وليس بمتحرّك ولا ساكن » ولا يدركه الإحساس . لقالوا : حُدَ لنا التفي بأن يّر 
تدعونا إلى عبادته عن النَّمَي » وإلّا فأنت تدعو إلى عدم . 
فلا علم الح سبحانه ذلك جاءهم بأسماء يعقلونها من السّمع والبصر والحلم والغضب » وجاء بذكر الوجه» 
واليدين ‏ والقدم » والاستواء » والتّرول » لأنَّ المقصود الإثبات » فهو أهم عند الشَّرع من التّنزيه » وإن كان التّتزيه 
منها ... فلا أثبت وجوده بذكر صور الحسيّات نفئ خيال التشبيه بقوله : 9إلَيْسَ كَمِثْلِهِ نَّيٌْ وَهُوَ الس وبع الْبَصِرُ) 
[الشورئ : ]١١‏ ...ثم هو عربي وله التجوز . 
رَابِعَاً : اختلف العلماء في موقفهم من المتشابه » والخلاف مبنيرٌ على تقدير الوقف في قوله تعالى : وما َعَم نويل 
ال [آل عمران : ۷] . 
وللعلاء فيه مذهبان : 
الأول : الوقف علك لفظ الجلالة إلا الله وما بعده مستأنف » وهو مرو عن ابن عباس » وابن مسعود » وعائشة » 
وأبي بيك » وهو مذهب الجمهور . انظر : تفسير الطَّري (48/70 59-7 7)ء زاد المسير (ص174) ء إيضاح الوقف والابتداء 
للأنباري (۲/ ٥٩٥‏ ) . 
أدلّة هذا المذهب : 
(۱) ما رواه ابن جرير عَنِ ابن أي مُليَكَةَه عَنّ عَابْشَة قَولَهُ :الوَالرَاسِخُونَ ني الْعِلْمِ يَقُولُونَ امسا بو [آل عمران: [v‏ 
قَالَتّ: ١كَانَمِنَ‏ رُسُوحهمٌ في للم أن منوا مُحْكَمهِ ومسا وَلريَْلَمُوا ويلا . انظر : تفسير الطَّري (/ 0754 . 

ي يَقُولُ في هَل اة وما يعم تأيه إلا اله الَا خود في 


ا ا 8 
ويل َم يَفُونُونَ: (آمنَا بو كَل مِنْ عِنْدِ ربلل 


ود و ورج حم 


(۲) ما رواه ابن جرير عَنْ هسام بن عرّوَة: کا کان 


٤ 
7 
ابي‎ 


-_ 


لم4 لآل عمران: / أن لرَاسِخِينَ في لِم لَايََْمُونَ تا 
عمران: ۷] . انظر : تفسير الطّبري (۳/ 149) . 

(۳) ما رواه ابن جرير عَنّ ابي بيك الأَسَِيّء قَرلَه: وما يَعْلَمْ د اويه إل اف لاود ني اعم لآل عمراذ: ۷) 
يول : «إنَكُمْ تَصِلُونَ مذو الي وَإِعهَا َقَطُوعَةً) وما يَعلمُ اويه إلا لله له الا ځور في للم يَقُونُونَ آم به كل 
مِنْ عِنْدِ رين [آل عمران: ۷] «فانتهّی عِلَمُهُمَ إل قَوَِمُ الَذِي قَلُوا". انظر : تفسير الطّبري 149/60 . 

الثاني : عدم الوقف » بل عطف الرَّاسخين في العلم على لفظ الجلالة » ولذلك فإِنَ المتشابه ما يعلمه الراسخون في 
العلم . 

وهذا مرويٌ عن ابن عباس -في رواية ثانية- » ومجاهد والرّبيع » وحمّد بن جعفر بن الزبير » وغيرهم . انظر : تفسير 
الطَّري (177/4) » صحيح مسلم بشرح النووي (17/ 2718 » إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ٠11/۲‏ ) . 


اوک 

(۱) ما رواه ابن جرير عن ابن عباس » رضي الله عنهما أنه قال : "أنا من يعلم تأويله" . انظر : تفسير لري )۲٤۹/۳(‏ 
(؟) ما رواه ابن جرير عن مجاهد والرّبيع ّا قالا : الرَّاسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنًا به . انظر الطَّري 
(9/ 54 ؟)» الفقيه والمتفقّه (58*/1) . 

(۳) لو كان المتشابه لا يعلم لَلَزِم عليه أن يتعبّد الله خلقه بالنَّىء المجهول , ويخاطب عباده با لا يفهمون» كم أنه 
يخالف وصفه تعاك للقرآن بأنَّه تبيان لكل شيء . 

(6) لو لريكن المتشابه معلوماً للرّاسخين في العلم لريكن لهم مزيّة ولا فضيلة علن العامّة » لآنَّ الجميع يقولون آمنا 
به . انظر : العدّة للقاضي أي يعلل (۲/ 21947 ء حقائق التّأويل في متشابه التنزيل للشّريف الرّضي (ص١7)‏ . 

قال الإمام ابن قتيبة : "ولسنا من يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الرّاسخون في العلم » وهذا غلط من متأوّليه 
عب اللغة والمعنئ » ولرينزل اله شيئاً من القرآن إا ليتفع به عباده » ويدلٌ به عبن معني أراده" . انظر : تأويل مشكل 
القرآن (ص77) . 

وقال الإمام البغدادي : "إنَّ المتشابه يعلمه الرّاسحُون في العلم » ولرينزل الله في كتابه شيئا إل وقد جعل للعلماء 
طريقاً إلى معرفته" . انظر : الفقيه والمتفقّه (58:/1) . 

الَحَْيْقُ في الَسألّة :من خلال استعراضنا لكلام العلماء يتين لنا أن المتشابه نوعان : 

» ما استأثر الله بعلمه وتفرّد بمعرفته » فلا يستطيع الإنسان أن يصل إليه » كالعلم بذات الله » وحقائق صفاته‎ )١( 
وكوقت قيام السّاعة » وأشراطها » وغيرها من الغيييّات التي لا يعلمها إلا الله تعلق مصداق قوله تعاق : 9وَعِنْدَهُ‎ 
. ]04 : فاخ الْمَيْب لايَعْلَمُها لَه [الأنعام‎ 

(1) ما يعلمه العلماء عن طريق البحث وبذل الوْسع والطَّاقة » وإن كان قد يخفى عل كثير من النّاس » فالمتشابهات 
التي نشأ التّشابه والخفاء فيها من الإجمال والبسط » ونحوها . 

والتّحقيق في هذه المسألة إلا يعتمد على تقدير الوقف في قوله تعاك : (إوَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آنا بي) [آل 
عمران : ۷] . فمن ذهب هذا المذهب منهم يخرج العلماء عن أن يعلموا كته التأويل وحقيقته » ويطلعوا طلعه» 
ويستنبطوا غوامضه » ويستخرجوا كوامنه » وحطهم بذلك عن رتبة قد استحقّوا الإيفاء عليها واطلاع شرفها ء لأنَ 
لله سبحانه قد أعطاهم من نهج السّبيل وضياء الدّليل ما يفتتحون به المبهم ويصدعون المظلم » كل ذلك بتوفيق الله 
إيّاهم » ونصب منار الأدلّة هم » فعلمهم بذلك مستمدٌ من علم الله سبحانه » فلا معنئ للوقوف بهم دون هذه 
المنزلة » والإحجام عند إيصالهم إلى أقصى هذه الرّتبة . 


سرع 


وأا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعال : وما يَعْلَمُ تأيه إلا اله وَالَاسِخُونَ في هلم [آل عمران : ۷]» فيوفون 
ا soa EEG‏ 
محاجّه ومناهجه » وهذا القول مروي عن ابن عباس » ومجاهد » والرّبيع . 
فأمًا المحققون من العلماء فيقفون في ذلك على منزلة وسطئ وطريقة مثلل » فلا يخرجون العلماء ههنا عن أن يعلموا 
شيئاً من تأويل القرآن جملة » ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه » والاستيلاء علل قليله وكثيره » بل يقولون : إن في 
التأُويل ما يعلمه العلماء » وفيه ما لا يعلمه إلا الله » من نحو تعيين الصّغيرة » ووقت السّاعة » وما بيننا ويينهامن 
المدَّة » ومقادير الجزاء عل الأعمال » وما أشبه ذلك . 
وهذا قول جماعة من متقدّمي العلماء » منهم : ا لجسن البصري » وغيره » وإليه ذهب أبو علي الجبّائي » لاه يجعمل 
المراد بالتأويل في هذه الآية مصائر الأمور وعواقبها ... 
وما يؤكّد ذلك أنَّ جاهداً قال في قوله تعالك : لإذلِكَ َير وَأَحْسَنُ ويل [الإسراء : 1*0 : أنه سبحانه أراد بالتّأويل 
ههنا : الجزاء عبن الأعمال . فهذا ا معنى يلامح ما نحن في ذكره » لأنَّ الجزاء إلا هو النَّىْء الذي آلوا إليه وحصلوا 
عليه 
وقد قيل أيضاً : إن المراد : وما يعلم تأويله عل التُّصيل إلا الله تعال » أو لا يعلم تأويله بعينه إلا لله » لأنَّ كثيراً من 
التشابه يحتمل الوجوه الكثيرة » وكلّها غير خارج عن أدلّة العقول » فيذكر المتأوّلون جميعها » ولا يقع القطع منهم 
علن مراد الله تعالل بعينه منها » ولا يعلم ذلك إلا الله » لأنَّ الذي يلزم المكلف من ذلك أن يعلم في الجملة أنه 
سبحانه إريرد ما يخالف أدلَّة العقول » ولأنه ليس من تكليفنا أن نعلم أنَّ المرادمن ذلك بعينه » وإن كان العلماء 
يعلمونه علل الجملة وعلل الوجه الذي يمكن أن يعلم عليه . 
وفي قول الرّاسخين في العلم : امنا به كل مِنْ عند ربا [آل عمران : ۷] دلالة عل استسلامهم في ما لريعلموامن 
تأويل المتشابه » وما استبد الله بعلمه من قبيل ما ذكرنا : كوقت السّاعة » وتمييز الصغائر من الكبائر» إلى ما أشبه 
ذلك » فقد بان أن في تأويل المتشابه ما لا يعلمونه » وإن كانوا يعلمون كثيراً منه" . انظر : حقائق التّأويل في متشابه اليل 
(ص/4-7 )» حاشية الشهاب علي البيضاوي (۳/ ۷) . 
والحق أله إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق » فالحنٌ الوقف عل إلا ا » وإن أريد ما لا يضح بحيث 
يتناول المجمل والمؤول فالحقٌ العطف » ويجوز الوقف أيضاً ء لاله لا يعلم جميعه » أو لا يعلمه بالكُنّه إلا الله » وأا 
إذا فسّر بها دل القاطع -أي النّص القطعي- أو الدّليل ال جازم العقلي عاك أن ظاهره غير مراد » وإريقم دليل علل ما 
AS‏ 


هو المراد ففيه مذهبان : فمنهم من يجوز ال مخوض فيه وتأويله بها يرجع إلى الجادّة في مثله » فيجوز عنده الوقف 
وعدمه » ومنهم من يمنع المنوض فيه » فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده . 

وعلل ضوء ما سبق بيانه يتين لنا أن الواجب على المسلم إزاء المتشابه إلا هو التسليم مع تفويض العلم بحقيقته إلى 
الله تعالى » أو تأويله التّأويل الذي ينسجم مع الثوابت العقديّة » وكذا قواعد اللغة العربيّة .. 

وني ذلك يقول الإمام الخطَّابي : " الَْشَابِهُ على ضري حدما ما دا رد إل الحَكَم وَاعُْر به عُرفَ مَعْناهُوَالَآحَرْمَا 


5 


هت ووعوزر ديع ور ووو دوه 


لَا سيل إل الْوْفُوفٍ عَلّ حَقيقته وَهُوَ الذي يبع اَل الرَيغ فيَطلبُونَ ويله ولا يبلْعْونَ كُنْهَهُ فَرْتَابُونَ فيه فيقتنونَ 
". انظر : فتح الباري (8/ ۲۱۳-۲۱۲) . 


1410 


وقد حدر الله تعال من تتيّع المتشابه فقال : لثما الَِّينَ في فلوم َع فبتبعُونَ ما ابه مله اء الفَِْقِ وَابْتِمَاءَ 
تَأُويله» [آل عمران :۷] . 
وروی البخاري (5/ ”برقم )٤٥٤١‏ بسنده عن عائشة 


2 1ه 2 م بغر هو سر ا‎ 2 +06 > aK 
a الآية: ل(إهُوَ الَِي ل‎ 


ره 00 ےت رر هاه سمس فى ناه م 1 7 0 9 عو 6 0 2 ا برت 0 
ر ما تَشَابَهمِنْهُ ياء الفِْتَة وَانتَِاءَ ويله وَمَا يَعْلمْ تايه إلا الله الاس خو في العم يمو لون متا به كل مِنْ 
ارقو ال 2 ع > nt‏ 3 7 5 سج ري 
عند رتا وما يڏ 5 أولو الأنباب» . قلت ا الله صلل الله كه وَسَلم: «فإذا رايت الْذِينَ يتبعون ما 


3 2 اولك الَِّينَ للهقَاحَدَرُوهُمْ) . 

ترس رايد ؛ مره من" ونه 2 شد عو ا کی اذ 
و" اليه دلت عل دم تع لابه لوَصَفِهِمٌ بارغ وَابيعَاءِ الف » وَصَرّحَ بوَفقٍ دَلِكَ حَدِيتُ الْبَابٍ» وَدلتِ الي 
على مَدّح الَّذِينَ مَوَضُوا الْعِلَمَ ِل اء وَسَلَّمُوا لَه كا مَدَحَ الله الُؤمِيينَ الْعَيّبِ" . انظر : فت الباري : (8/ 011١‏ . 
والمتبعون المذمومون هنا هم أولئك الذين اتبعوا المتشابه لأجل الفتنة وابتغاء تأويله التأويل الفاسد الذي يتعارض 
مع القواطع العقديّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث . 
أا إذا كان التّأويل منضبطاً بالضّوابط التّرعيّة واللغويّة فهو مدوح ومرغّب فيه وإلّا فما ميزة الرّاسحْ في العلم 
عل غيره من العوام؟! . 
قال الإمام الطحاوي : " أَخْبرَ الله عر وجل في هَذِهِ الآية بِحَجَرْ اللي عَنْ تأويل انَمَابِهِ الي ذَكَرَهُ فيها بقَوَلِهِ عَزّ 
وا 2 ايلم تو تَأُويلَهُ له إل لا الل [ آل عمران .[V:‏ 


2 كو و له ر 


ع2 ر ر E‏ ا لدي 1 و عله ب مک ا ےرہ و 08 2 
> ثم خب عر وَجَل ب قول الرَّاسِحْونَ في الْعِلم في ذَلِكَ؛ ليمتوه وَيَتَمَسَّكُوا ويقتدوا بم فيه وهو قو 


2 


وَجَل: لإوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمتا په گل مِنْ عِنْدِ ربت [آل عمران : ۷] » فَهَكَذَا کون اهل احق في اشاب 


سيا الوادت 


واستدلّوا عن ذلك بقول الله عر وجل: هو الَذِى أَنْوَلَ عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آياثٌ كات 
° رر 3 ر 3 2 س ا 2 75 3 : 
الكتاب وَأخَرٌ متشابہات اما الذِينَ في فلوم رَيْعٌ فَيتبِعونَ مَا تشابة منه ايتغاء الفننة وَانِتَغاءَ تأوبله 
وَمايَعْلَم ويه إلا * اش [آل عمرات: ۷] 
قالوا: الوقف هنا تام. وأمّا الرَّاسحْون في العلم ... الخ. 
فمعنئ: (الرحمن على 


فكلام مستأنف لبيان أن SS‏ ل 0 
رحمهم الله تعالى فيقولون في هذه الآيات والأحاديث: هي معروفة المعنول» ف 


وم و 


نَ يهن اكات اللاي هَن ام اكاب فان وَجَدُوهُ 


مر الْقَرَآنِ يَردُونَهُ لل اله وَهْوَ الله عر وَجَلء شم يَلتَمِسُونَ 
فیا عولوا په ب غود کات ورن وء فبا فصر علو هم عَنْهُ ياوا في لِك الايا به وَرَدَ 
يه إل اله عر وَج و ريغو لوا ني لِك الود اي حرم ا عََيهمْ اماه في عبر إا گان سما في 


غيره حَرَامًا گان ااا فيه أَحَرَم. انظر : مشكل الآثار للطّحاوي (5/ ١-9‏ غ) 
العللاء أن يعملوا علل تأويل المتشابه ما أمكنهم » فيفرغوا فيه وسعهم 


وطاقتهم » ولا يلجأوا للتُّويض إلا عند قصورهم عن درك المعنى المناسب لذلك اللفظ عن أن يكون ذلك 


3 


التّأويل ملتزماً بقواعد اللغة العربيّة » وكذا الثوابت العقديّة القطعيّة . 
لجار رار اقم اموي كليركا امك وعدي الاي جلما E A‏ 
هو إلا 


الباب على مصراعيه هو سبيل أهل الزيغ والإلحاد ليفتنوا الاس عن دينهم التمكنهم من تزيقة إلى عقائدهم 


عد آلَعَْنا عليه وَجَعَلناُ مدلا بتي إِسر ائيل [الزخرف : 104 » 
و إن مََلَ عيسى عند الله ٤‏ كَمَدَلٍ آدمَ خَلََهُ ِنْ تراب ب ثم قال ل لَه كُنْ 


وقد قال الإمام عَليّ: ١حَدنُوا‏ النّاسَء با يَعرِفُونَ بون أن تكد اوضر . أخرجه البخاري (۱/ ۳۷ برقم )1١71١‏ 
e 2‏ س ر 01 5 


_- 
ا 


الفاسدة » كاحتجاج التّصارئ بأن القرآن نطق بأنَّ عيسئ روح الله وكلمته » وتركوا الاحتجاج بقوله :ن هه 
کون [آل عمران : 59]» وهذا بخلاف المحكم 


فلا نصيب طم فيه 
وروی مسلم (۱۱/۱) بسنده عن عبيلِ الله بْنِ عبد الله بن عتبة» أن عبد الله بّنَّ مَسَعُودٍء قَالَ مانت د قَوّما 


لا كان لِبعْضهم فتنة» . 
1۰١ -‏ ت 


لیا لا له عة عقوم إ 


لْعَرَشٍ اشتوى» [طه: ه]» استوك بالقهر والتَّصِدٌّ ف ۷» ومعنول: (أأَمِتمْ مَنْ في السّماء [الملك: 15] : 
نف السّماء عذابه أو سلطانه ومصدر أمره (30) 

أو هو كناية(54) عن تعظيم الله بوصفه بالعلو والعظمة؛ وتنزيهه عن السّفل والتحت, لا آنه 
ماف وتان ار فا لآ الول د هفات الا جا وأمازات ترف ولام دعق 


(11) وهذا ليس بعيداً عن اللغة العربيّة » بل إن من معاني الاستواء : الاستيلاء » فقد جاء في معجم مفردات ألفاظ 
القرآن (ص07؟) تحت مادة : سوا : " ... ومتى عدي بعلل اقتضى معنى الاستيلاء » كقوله تعاكى : إالرَّحْمَنُ عل 
اعرش اشتوى) [طه : ه]» وبنحوه قال الإمام الفيروز أبادي في : بصائر ذوي التّمييز (285/5)» ابن منظور في : 
اللسان )۲٤۹/۲٤۸/۲(‏ . 

وعند حديثنا علل موضوع الاستواء سنذكر طائفة واسعة من كلام العلماء في هذه البابة ... 

(1۸) قال الإمام الرّعْشري في الكشَّاف (178/4) : "في تأويل هذه الآية وجهان : 

أَحَدُهمًا : من ملكوته في السّماء » لأتّها مسكن ملائكته » وثمّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ » ومنها تنزل قضاياه » 
وكتبه » وأوامره » ونواهيه . 

فقيل لهم عن حسب اعتقادهم : أأمتتم من تزعمون أنه في السَّماء » وهو متعال عن المكان أن يعذّبكم" . 

وقال القاضي عبد الجبّار في تأويل الآية السّابقة : "إن في السَّماء نقماته » وضروب عقابه » لأنَّ عادته أن ينزلها من 


وَالَاني : آم كانوا يعتقدون التَّشبيه » ونه في السّماء » وأنَّ الرّحمة والعذاب ينزلان منه » وكانوا يدعونه من جهتها » 


هناك" . انظر : المختصر في أصول الدَّين ص (۳۳۳) » ضمن رسائل العدل والتوحيد . وانظر للاستزادة : البحر المحيط (97/4؟)» 

مشكل الحديث وبيانه (ص۳۹۲) » تفسير التسفي /٤(‏ 27177 » أساس التّقديس (ص٤۸)‏ . 

وني الفصل الذي خصّصه الإمام السّبكي للحديث عن العلوٌ والفوقيّة » سنذكر جملة وافرة من أقوال العلماء في 

تفسير هذه الآية ... 

(14) يُعرّفَ العلماء الكناية بأئَّا : إطلاق اللفظ مع إرادة لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنئ الحقيقي . 

ويقسّمونها إلى ثلاثة أقسام » هي : 

(أ) الكناية عن الصّفة : وضابط هذا القسم أن تذكر الموصوف » وتنسب له صفة » ولكنّك لا تريد هذه الصّفة » 

وإنَّا تريد لازمها . كقولنا : محمد كثير الرّماد » فالموصوف هنا هو محمّد » وصفته هي كثرة الرّماد » ولكدّنا إرنرد هذه 
حا ات 


ذلك. ومعنئ: "ينزل رينا إلى سماء الذّنيا": ينزل رسوله أو رحمته(02:0. وأا إقرار الرّسول غ 
ا جارية علن إشارتها نحو السّماء» فاكتفاء منها بها يدل عن عدم شركها لتعتق» لأنَّه بإشارتها إلى 
السّماء علم اال د يعبد الأصنام التي في الأرض(021» وهكذا ني سائر الآيات والأحاديث» 


الصّفة بعينها » بل أردنا لازمة ها وهي الكرم » لأنَّ كثرة الكرم تنشأ عن كثرة الرّماد» وهذه تنشأ عن كثرة ا لحطب » 
وهي تنشأ عن كثرة الطّبخ » وذلك نتيجة كثرة الصيفان » والكرم لازم لذلك كله . 

(ب) الكناية عن الموصوف : وضابط هذا النّوع من الكناية أن نذكر الصّفة والتسبة ولا نذكر الموصوف المكتّى عنه . 
ففي الكناية عن الصّفة ذكرنا الموصوف » ونسبنا له صفة ما » ولكن إرتكن هي الصّفة المرادة . والغرض من ذكر 
الصّفة في هذا القسم أن نتوصّل بها إلى الموصوف » ومن ثم فهي من خصائص الموصوف المحذوف المكنّى عنه . قال 
تعال : اومن بساني اللي وهو في الخصام غَيْدُ مُينِ) [الزخرف :18 . فهذه الآية جاءت ردًاً على العرب في 
a E ENS‏ مدان لقن رب عه لقا 
ومن المعلوم أن التّشْئة في الحلية مختصّة بالنّساء . 

(ج) الكناية عن التسبة : وني هذا القسم تنسب الصّفة لشيء آخر » لالصاحبهاء وقد عرف العلماء التّسبة نا 
إثبات شيء لشيء أو نفيها عنه » ومثال هذا القسم قولنا : فلان المج بين ثوبيه » والكرمُ بين برديه » فالكرم والسّيادة 
لر ننسبها لصاحبهم| بل نسبناهما لشيء آخر هو : البردين والقّوبين . انظر: البلاغة : فنونها وأفنانها» د . فضل عباس 
ص (109-5747) . بتصرٌّّف » دار الفرقان » عبان » ط۹ 4 ١٠م‏ . 

5 أو الك كف الترول الوارد ق ادف قرول أ ساق + قفن روئ الا اتن هب ارق اله 
(۷/ » والحافظ الذهبي في السّير (۸/ ٠0‏ أنَّ الإمام مالكاً رحمه الله تعاك أوّل الثرول الوارد في الحديث بنزول 
أمره سبحانه » حيث قال : يتنزّل ربنا تبارك وتعاك مره » فأمّا هو فدائم لا يزول . (توي مالك سنة ۷۹١ه)‏ . 

وتان غل ذكر أقوال آهل ار نها وتعلى بالترول أن امت قد اور دة ت ا ب 

)۷١(‏ قد ذكرنا سابقاً أقوال العلماء في حديث ال جارية » وذكرنا أنه حديث ضعيف ومضطرب » وعلل فرض ثبوته 
إن قابل للتأويل » ومن التأويلات الحسنة له : أن التي 4# عرف بإشارتها تعظيمها لريّهاء تماماً كا تقول لمن سألك 
عن شخص ما وقد آلت حاله إل رفع منزلته وقدره : فلان في السّماء » وتعني بذلك أنَّ شهرته وسيرته انتشررت 
حت وصلت الآفاق ... 

وسنذكر عند حديثنا عن مسألة العلوٌ طائفة وفيرة من تأويلات العلماء لهذا الحديث ... 


OS 


بناء منهم عل كون الوقف في الآية الشّريفة عن قوله تعالى: لأوَالرَاسِحُونَ في الْعِأسم [آل عسران:۷]» 
مستدلّين عن ذلك بكون القرآن عرييّا» ولغة العرب ناطقة بتلك المعاني. فمذهب السَّلف والخلف 
دخان نقتي الآدلة ف ARE A‏ اتن كلقن دفو انيه عله القلفب أل انلشف ييا 
خلاف ذلك فهو ضَالٌُ مضِل» ومن قال: إنَّ مذهب علماء الخلف هو مذهب الجهميّة فهو مفتر 
کا 

فإنَّ الجهميّة أتباع جهم بن صفوان٠»»‏ الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر 


يكن 


الاستطاعات كلهاء وزعم 0 الجنّة والئّار تبيدان وتفنیان(۷۳)» وزعم أيضاً ان الإيمان هو المعرفة 


(۷0) كان الجهم من الجبريّة الخالصة » ظهرت بدعته "بترمذ" وقتله سالربن أحوز المازني "بمرو" في آخر ملك بني 
أميّة » وكان مغالياً في تعطيل صفات الله تعاك » فنفئ أن يوصف الله تعالى بصفة يوصف بها خلقه ‏ لأنّه لايوصف 
شيء من خلقه بالقدرة والفعل » وقد دلّ الخبيث بقوله ذلك عل أله مجنون مسلوب العقل» إذ كيف يُوصف 
بالقدرة من (ريكن حا » وقد أكفرته الأمّة مه لاله أنكر صفات الله الثابتة بصرائح الآيات القرآنيّة الشكينة: يقرا 
قوله تعالك : الله لا إل إِلأَهُوَ اي اليم [البقرة : ]٠٠١‏ ء 
وقوله تعال : عا الْمَيْبِ وَالشَّهادَةٍ لكر التعال) [الرعد : 4] . انظر : الحجّة الدّامغة لشبهات المجسّمة الزّائغة (ص18 ) . 
ومن جهة أخرئ فإِنَّ المستقرئ يجد أله ر تكن في يوم من الأيّام فرقة تسمّئ بالجهميّة حيث لريكن للجهم أتباع 
ومريدون » وإِنَّا أطلق مصطلح الجهميّة لاحقاً عل جمهور المنڑهين الذين نزَّهوا الله تعالى عن مشابهة الحوادث » فلم 
يثبتوا له الجوارح والأعضاء » ولذلك اعتبرهم دعاة التّشبيه معطّلة جهميّون . 
(۷) من المعلوم أن القول بفناء الّار هو أحد المزالق الخطيرة التي وقع فيها ابن تيمية -غفر الله له- وقد ذكر ذلك 
عنه تلميذه ابن القيّم وانتصر له في كتابيه : "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (ص۳٠٠-۲۷۷)‏ » "شفاء العليل" 
(ص 1501-1١‏ ). 
وقد ذكر الدكتور سعيد فودة في تحقيقه لكتاب "رسالة في الرّد علل ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوَّل ها" للعلامة 
الأخنيمي (ص470)» " أنَّ لابن تيمية تصنيفاً مستقلاً في هذه المسألة » ذكره تلميذه ابن القيّم » والصَّفدي في : "الوافي 
بالوفيات" (25/17) » وابن شاكر في "فوات الوفيات' '/۸) وغيرهم . وأنَّ لهذا النَصنيف نسخة خطوطة تامّة 
ضمن مجموع محفوظ في مكتبة تشتر بيتي تحت الرّقم ٠٤٠١‏ 0)..." 

EEE 


والحنّ أن القول بفناء الار مصادم لعشرات الآيات المصرّحة بدوام العذاب علل الكفرة والمنافقين والمجرمين › 
كقوله سبحانه وتعاك : 9إنَّالَِّينَ كمَرُوا بآياتنا سَوْفَ تُضْلِيهِمْ تارا كلا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَاهُمْ جُلُوداً رها 
ِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ الله كان عَزِيزاً حَكِي) [الساء : 153 . قال الإمام الألوسي في "روح المعاني" (/08) » عند 
تفسيره لقوله تعاك : #لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ» أي : ليدوم ذوقه ولا ينقطع . وانظر : البحر المحيط  )۲۸/۳(‏ الكشاف 
(/(. 

وكقوله سبحانه :كن ُو ن يجو ينها ین عَم ایوا بها ووا خذاب الخريي) الج E‏ 
: ان كنا أرادوا أن يخرجوا منها من غم فخرجواء أعيدوا فيها . ومعنئ الخروج ما يروئ عن الحسن : 

أنَّ التّار تضرم بلهبها فترفعهم » حت إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً ... | 
الكشَّاف (۳/ 4)» تفسير البيضاوي /٤(‏ 18)» تفسير روح البيان (77/7) » تفسير القرطبي (۱۲/ ۲۸) . 

وكقوله تعاك : وتال الَِينَ اموا لَوْ أن لتا کر قتا مِنْهُمْ كم توا متا لِك ير م الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 
ماهم ارين هی الر) ابقر 1٠١۷:‏ . قال القرطبي في تفسيره ۲۰۷/0 : وة ال : لما هُْبخحارجين من 
الَا دلي عل خود الْكُمَارٍ فيه وام لا يحَرجُونَ مِنهَا . وَهَذَا قول جمَاعَةِ اهل ال A‏ 

وكقوله تعاك : ِن الَِّينَ كبوا پاتتا اكوا عَنْهَا لا فح هُمْ أَبْوَابُ السّماءِ وَكَا يَدْخُلُونَ اة حَنَى يلج 
لحمل ني ت سم لياط وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الُجُرمينَ [الأعراف ]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : " فَوَلَه: ولا يَدْخُلُونَ اله حتى بلج ال حمل في ب سَمّ الخياط». وا لحمل لا َل کد 


0 اث 


يَدُحَلُوتا الب وَهَذَا ليل قطي لا ڪور العفو عَنّْهُم. وَعَل هَذَا أَجمَمَ السَلِمُونَ الَذِينَ ا ج جور عَلَيهمْ ا تما أن لله 
سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ لَايَخفِرٌ َم ولا لِأَحَدِ مِنْهُمَ" . 

وكقوله تعال : قَذُوقُوا فَلَنْ د َرِيدَكُمْ إلاً عذابا [البا ]ل 

قال الإمام ابن عاشور في "التّحرير والتنویر" : (۳۸/۳۰) : sS‏ تَورَّةٌ في أَزْمِنَةٍ 
مسقب قصِيعَ اَعَد عَنّ َذَا اتی بدا ار كيب الدّقيق» إذ ابُشَدِئ بن بي الرياة حرف تأي التي وَأَروِفَ 
لاي الي رت نيص حك لشت بت مشت تحار لايق عل منت ريلك عدا 
مُوَبدَا. وَهَدَا مِنَ تأكِيدٍ النَّيّءِ با يُشْبهُ ضِدَّهُ ور الروت طرف وو ال اا تجن فو عاد لف فإن اذ 
الْعَذَابِ كيد عاب الحاصل. 

وا كان ارد ار عة ا 


ااا وق 4د عله عقو ع التي والاسقتا ناء فان َي قي أي َي الرَيَادة ِي يُفِيدُهُ حرف (لَنْ) في 


- 


- ١ اه‎ 


جنب نستي ينه بتري ِلك لوروص اتن رصي التي كيد ماي 310 راط ري E‏ 
أَبَدَاه وَهُوَ معت الود في الْعَذَابِ . وني هَذَا اسلوب بيدا مُطْوِع بانتهاءِ مؤي وڏل سد رئا وا با يُوهمهُمْ 
أن ا اموا فيه هو منت التَذِيبٍ حَتَّ إا وَل ك أسَماعَهُمَ فَحَرِنُوا له أَنبعَ وبال خط غنات اخ اكد 
كان لِك حُرْنَا قوق حَرْنِء هذا مِنوَالُ هذا لظم وهو مُوَذّن بشِدَّةِالَعَضَبٍ" : 

وكقوله تعال : (وَتَحْدْرْهُمْ يوم القياة عل وُجُوههم نيا وكا صا وام جَهَنَم كلا حَبَتْ زذناهُمْ سور 
[الإسراء :1۹۷ . أي : كلا سكنت زذْناهُمْ سَعي را » أي نار تَلَهّبُ. وَسكون لاا مِنْ غَيرِ تُقَصَانٍ في آلَامِهِمٌ وَل 
تَخْفِيفٍ عَنْهُم مِنْ عَذَامَ. وَقِيل: إِذا أَرَادَتَ أن تحْبْوَ. كَقَوَلِد: لإوَإذا قَوَأْتَ الْضّرْآق6 " . انظر الجاع لأحكام القرآن 
(TT /۱°)‏ . 

وكقوله تعال : اليُرِيدُونَ أن تخْرُجُوا مِنَّ الا روما هُمْ بخارِجِنَ مِنْها وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ + المائدة : ۳۷] . قال الإمام ابن 
عطيّة في "المحرّر الوجيز" (187/5) : "أخبر تعاك عن هؤلاء الكمّار أئهم ليسوا بخارجين من انار » بل عذابهم فيها 
مقيم متأيّد ..." 

وكقوله تعال : وَالَذِينَ يَقُونُونَ ربا اضرف عَنَا عذابَ جهنم إنَّ عَذابها كانَ عَرامً) [الفرقان : 50 . قال القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن : (1/ ۷۲ : ِن عَذابها كان عَراما» أَيّ : لَازِمًا دا غعَيْرَ مُقَارِقِ .ونه سمي الْمَرِيمُ 
ْكَارَمَتهِ" . وكقوله تعال : 9وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسْولَهُ فإنَ له َه نار جَهَنمَ خالِدِينَ فيها ابد [الجن ]ال امن 
روح البيان (۲۳۶/۱۰) : إن لَه لَه نار جهنم خالِدِينَ فيها) » أي في التار أو في جهنم » والجمع باعتبار المعنئ «أبدا» 
بلا نهاية » فهو دفع لأنَّ يراد بالخلود المكث الطّويل" . وانظر : المحرّر الوجيز (/ 86*) . 

وكقوله : تعال :ل اَن كوا َطَلْموا يكن لطر هم دِيم طريق * إلا طَرِيقٌ > جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها 
بدا وَكانَ ذلك عَلَ الله يَسِي را [النساء :1154-1741 . قال الإمام الألوسي في روح المعاني (۱۹۷/۳) : وقوله تعالى : 
(أبد نصب عل الظَرفي» رافع احتهال أن يراد بالخلود المكث الطَّويل "كان ذلك" أي انتفاء غفرانه وهدايته 
سبحانه إيّاهم وطرحهم في التار إلى الأبد على الله سير سهلاً لاصارف عنه .. 1 

واللكن ان EN‏ دلت عل E EAS AE‏ وكا الفا الي و كاده 
"الاعتبار ببقاء الجنّة ولتار" والذي رد فيه علل ابن تيمية في زعمه بفناء الثّار . 

وكذا رذ عله ان الصَّنعاني في كتاب : "رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء التار" وقد قام الشّيخ الألباني - 
رحمه الله- بتحقيق هذا الكتاب » وقال في مقدّمته له : "فأخذت في البطاقات نظراً وتقليباً »عا قديكون فيهامن 


حت 


الكنوز بحا وتفتيشاً » حبَّى وقعت عيني على رسالة للإمام الصنعاني تحت اسم "رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين 
بفناء انار" في مجموع رقم الرّسالة فيه (7714) » فطلبته » فإذا فيه عدَّة رسائل » هذه الثالثة منها » فدرستها دراسة 
دقيقة واعية » لأنَّ مولّفها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى رد فيها علل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم 
ميلهم إلى القول بفناء التار » بأسلوب علمي رصين دقيق » من غير عصبيّة مذهيّة » ولامتابعة أشعريّة !!! ولا 
معتزليّة » کا قال هو نفسه رحمه الله تعاللى في آخرها . وقد كنت تعرّضت لر قولهم| هذا منذ أكثر من عشر-ين سنة 
بإيجاز في : "سلسلة الأحاديث الصعيفة" في المجلد الثاني منه (ص 020-7١‏ بمناسبة تخريجي فيه بعض الأحاديث 
المرفوعة » والآثار الموقوفة التي احتجًا ببعضها عاك ما ذهبا إليه من القول بفناء الّار » وبيّنت هناك وهاءهاء وأنَّ 
لابن القيّم قولاً آخرء وهو أن النّار لا تفن أبداً » وأنَّ لابن تيمية قاعدة في الد عن من قال بفناء الجنّة والمّار . 
وكنت تومت يومئذ أله يلتقي فيه مع ابن القيّم في قوله الآخر » فإذا بالمؤلّف الصّنعاني ين بها نقله عن ابن القيِّم » 
أن الرّد المشار إليه » إا يعني الرّد عبن من قال بفناء ا جتة فقط من الجهميّة دون من قال بفناء التار » وألّه هو نفسه - 
أعني ابن تيمية- يقول بفنائها » وليس هذا فقط وأنَّ أهلها يدخلون بعد ذلك جنّات تجري من تحتها الأنهار . 
وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي عقدها ابن اليم هذه المسألة الخطيرة في كتابه "حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح" (۲/ ۲۲۸-۱۹۷) . 

وقد حشد فيها من خيل الأدلَّة ورّجلهاء وكثيرها وقليلها » ودقّها وجلّها » وأجرئ فيها قلمه » ونشر فيهاعمله› 
وأتی بكل ما قدر عليه من قال وقيل » واستنفر كل قبيل وجيل » كما قال الولف رحمه الله » ولكنّه أضفئ بهذا 
الوصف علل ابن تيمية وابن القيّم أوك به وأحرئ » لأنّنامن طريقه عرفنا رأي ابن تيمية في هذه المسألة » وبعض 
أقواله فيها » وأمّا حشد الأدلَّة المزعومة وتكثيرها » فهي من ابن القيّم وصياغته » وإن كان ذلك لا ينفي عنه أنه تلقّى 
ذلك كل ا فرقم و مط كادي 

ثم إن الألباني قال في (ص 25 : "فكيف يقول ابن تيمية : ولو قدّر عذاب لا آخر له لريكن هناك رحمة البّة!! فكأنَ 
ا عدي لا تيعدو لذ يدها للعبار المماندين الطافتن ١!‏ ال ها اك ا ا عط ابن يمه تمده 
هو ومن تبعه عن الصَّواب في هذه المسألة الخطيرة" . 

ومن العجيب آنا رأينا في هذه الأيّام كتاباً لرجل معاصر مقلّد لابن تيمية وهو يرد فيه عا الألباني في تعدّيه بزعمه 
عان ابن القيّم وابن تيمية سرّاه "القول المختار لبيان فناء لتر" واسم مولّفه : عبد الكريم صالح الحميد (طبع مطبعة 
السّفيرء الرياض » 17١4ه)‏ » وخلاصة ما تضمّنه الكتاب المشار إليه في التقاط التالية : 


دالا ؤة — 


(1) اتهم الكاتب الألباني -صاحب الحق في هذه المسألة عليه رحمة الله- بأنّهِ تكلّم بحقٌ ابن القيّم وابن تيمية بم لا 
يصلح » وألّه سقط بها سقط به أهل البدع والأهواء من الغلوٌ في التأويل» وأنَّ ابن القيّم قد انتصر لشيخه في ذلك . 
(1) كما اتهم الكاتب الشَّيخ الألباني أنه يعيب عل ابن تيمية حشده لكل ما يتوَّه من الأدلّة » ونه يتكلّف في الرَّدٌ 
عزن الكدلة البالقة له مكلا ظاهرا . 

(۳) كما اهم الكاتب الشيخ الألباني باه بلغ الأمر بابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم إلى تحكيم العقل في لا جال فيه » كا 
يفعل المعتزلة تماما » حتّى زعم أن تأويل المعتزلة والأشاعرة لآيات وأحاديث الات كاستواء الله على عرشه › 
ونزوله إلى السّماء » ومجيئه يوم القيامة » وغير ذلك من التّأويل أيسر من تأويل ابن القيّم للنصوص من أجل القول 
بفناء الثّار . 

() وأخيراً » أوضح الكاتب بأنَّ الباعث له علك الكتابة هو الدّفاع عن ابن تيمية وابن القيّم » وبيان أن الح معهما 
في قو ها بقناء الثار. ٠٠‏ انظرة مجموع زسافل التاق (من1-» «باعتضار): 

والنّاظر في مجموع الأدلّة التي استدلُوا بها على ما ذهبوا إليه من القول بفناء انار يرئ أمّها انطوت علل سفسطة من 
الكلام » ولعلّ أبرز دليل ا ا تعالل : (التار واكم خالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله [الأنعام : 17] » 
وقوله تعالل : قم الَِّينَ شَقُوا كفي النَارِ هم فيها ريد وَسَهِيقّ * خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماوات وَالْأَرْضُ إِلاً ما 
شاء رَبك إِنَّ رَبك كَمَلَ لا بريد [هود : 1107-10 . 

وفي كتابه "البراهين السّاطعة" (ص ۲٢۳‏ فا بعدها) تكمّل الإمام العرَّامي بالرّد علن أدلّتهم » فقال : "فإن قلت : فما 
معن قوله تعاك في سورة الأنعام في خطاب الكمّار يوم القيامة : لالنَارُ واكم خالِدِينَ فيها لاما شاء ان [الأنعام 
:4 قلت : معنئ هذا الاستثناء في الكلام العزيز : المبالغة في أن خلودهم أبدي في دار العذاب » لا غلص لهم 
منه البنّة إا أن يشاء الله خلاصهم منه » وهو ما لا يشاؤه » كما قال : ن الله لا يَعْفِرٌ أن يرك بي [النساء:48]» 
وکا قال : ليَكُنِ اله يعفر فُمْ [النساء : 150]» وكا قال : وما هُمْ بخار جين مِنْها) [لمائدة : 0161 ولكنّه أخرجه 
خرج الاستفناء » وعلن صورة الإطراغ هم تبك بهم » وتشديداً للأمر عليهم ببيان أنَّ ذلك الخلاص الذي يطليونه 
ليس مربوطاً إلا بمشيكته وحده » وهو لا يشاؤه » وفيه من الفوائد غير ما ذكرء أن الأمور كلّها مربوطة بمشيئته » لا 
يجب عليه منها شيء » فلو شاء إلا بخلدهم في دار العذاب خلوداً أبدياً لفعل » ولكنّه لا يشاء ذلك كا أخبر عن نفسه 
وإك هذه الفائدة أشار الحبّر ابن عباس فيما روى علي بن أبي طلحة عنه أله قال في قوله : إلا َا شاء الله [الأنعام : 
۸ : "إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم عل الله في خلقه ألا يزم جنَّة ولا نار" ومعناه : أله لايجب عليه 
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إدخال المؤمنين الجنّة ولا إدخال الكافرين النار » بل ذلك راجع إلى حض مشيئته » فما شاء كان » وإريرد ذه أن لا 
نحكم علل الكافرين بتأبيد عذابهم في دار العقاب وتخليد المؤمنين ين إلى غير التّهاية في دار النّعيم » فن هذا الحكم عن 
الفريقين ليس حك ما عاك الله » وإنَّا هو حكم متا بم] أخبر الله به عن نفسه أنه فاعله لا محالة . فهكذا ينبغي أن 
تفهم كلام الحبّر » وإِيّاك وما قال الجاهلون فيه . 

وكذلك القول في قوله تعال في سورة هود في خلود الأشقياء في الار أبداً والسُعداء في الجنّة أبداً : (إلأَماشاءً 
رَبك [هود : 1٠0‏ : المقصود منه تأكيد الدّوام والأبديّة ببيان أنه لا يقطع تلك الأبديّة للفريقين وداريهم إلا مشيئته 
عه رف مامه و وها ار ااانه لايد تلم دياك تال دنه e‏ 
وَظِلَّها تَلْكَ ع عقي الذي ر تَقَوا [الرعد : 10 » وكا قال في أصحاب التار وفي عذابها : لإ امْجرمِينَ في عَذَابٍ جهنم 
خالِدُونَ * لا بم عَنْهُمْ وَهُمْ فيه ميلسو [الزخرف : 100-74 , أي : يائسون من الفرج أبد الآباد» نعوذ بالله من 
ذلك . 

فمعنئ الكلام : أنَّ أهل الشَّقاء من الكمّار خالدون في النَّار أبداً إلا الوقت الذي يشاء الله خلاف ذلك فيه » وأنَّ هذا 
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الوقت الذي تقع فيه تلك المشيئة غير كائن البنّة » وأنَّ أهل الجن خالدون فيها أبداً إلا الرّمان الذي يشاء الله فيه قطع 
تدك الأبديّة + أن هذا الزمان الذي تحضل فيه كلك المشيئة لأ يوج د قطعا :ومن قوافد الا اء في الان 
الإعلام أن الأمر ني الثواب والعقاب ودوامهم| مربوط بمحض مشيئته لا لوجوب عليه سبحانه » ولا تحتم » فإِنَ 
العظمة الإهيّة أرفع من ذلك وأعلن . وا كان نما يستبعده الجاهلون تأبيد العذاب والمعذَّبِين » ولا سيا إذا كانت دار 
العذاب هي التار » وقد أخبرهم أَنَّه فاعل ذلك لا محالة بمشيئته » دفع ذلك الاستبعاد بخاتمة الآية الأول » وهي 
وللامظانه ل( لا كاعاء رات انحو دنسم كان الزاديعيدا ى انطار التخاصر وهنو من هه سه القدرة 
الرّبانيّة وعظم نفوذ الإرادة الإهيّة » فليس شيء على اولك ات راوع وجل اهل ال طا عل أن 
مشيئة انقطاع نعيمهم غير واقعة منه سبحانه في وقت من الأوقات » فقال وله الحمد : لعَطاءً َي َحَذُّوذِ [هود : 
4 يعني : غير مقطوع . قال الموك أبو السّعود في تفسير قوله : لإإلأَمَا شاء ربك [هود : ]٠١17‏ في الآية الأول : 
"يعني أنَُّم مستقرّون في النّار في جميع الأزمنة إِلّا في زمان مشيئة الله تعلل لعدم قرارهم فيهاء وإذ لا إمكان لتلك 
اللشيلة ولا لزماها بحكم الصوص القاطعة اموجبة للخلود ء فلا إمكان لانتاء مد قرارهم فيهاء ولدفع ما عن 
أ يتوم من كوة اتسجعالة على عة الله سال يعدم ا رة بطريق الوجوت عل الله تمان »قال : إن رَبك كمال 
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شالج شفط وان العف هق ال د ف رقا لاقل بولا عمق دعر و 
جالعل زان شوق EDE EE WAE‏ تجن حو عي أن 


ا يريد [هود :۷٠٠]ء‏ يعني أنه في تخليد الأشقياء في انار بحيث يستحيل وقوع خلافه » فكّال بموجب إرادته » 
قاض بمقتضى مشيئته الجارية عل سنن حكمته الدّاعية إلى ترتيب الأجزية علل أفعال العباد" أه . 
ومن أهل العلم من جعل الاستثناء من الخلود في عذاب اللّار ونعيم الجنَّة » وذلك بن أهل النّار لا يلَّدونَ في 
عذاب الدَّار وحده » بل يعدّبون بالرّمهرير» وبأنواع من العذاب سوئ عذاب التار » وب هو أغلظ منها كلها ء وهو 
سخط الله عليهم وخسؤه لهم بقوله سبحانه هم : #اخَْسَوًا فيها ولا تُكَلّمُونِ [المؤنون:6208» وإهانته إِيّاهم» 
وكذلك أهل الجنّة لحم سوئ الجنّة ما هو أكبر منها وأجل موقعاً منهم » وهو رضوان الله كا قال تعاك : [وَرِضْوانٌ 
من الله أك [التوبة : 07] » وكشف الحجاب عنهم » وإباحتهم التّظر إلى ذاته العليّة » كما قال تعاى : وجوه موز 
ناضرَةٌ # إلى ريه نار [القيامة : 678-11 وكا قال # : "فيرفع عنهم الحجاب فا أعطوا شيت أحبٌ إليهم من 
النطر إل رهم عر وجل . ومعنئ قوله : إن رَبك كمال لا يريد [هود 1٠١7:‏ : أنه يفعل بأهل السار ما يريدمن 
أنواع العذاب » وعذاب التَّار وسواه لا مانع لما أراده » وعك هذا الوجه الثاني اقتصر الرخشر-ي » وعلل هذين 
الوجهين في تفسير الآيتين الكريمتين . 
فالمرادمن الذين شقوا من عات كافراً ومن الذين سعدا : کن مات موا إن كان قاطا “فان الأوّلين ف الثاز 
خالدون في دار عقابهم أبداً ودارهم باقية أبداً» والآخرون مشتركون في الحكم بخلودهم في الجنّة أبداً » وإن اختلفوا 
في ااا رلا تدر عليه صحاح الأحاديث" . 
(74) من المعلوم أن ألفاظ اللغة العربيّة تنقسم إلى قسمين : حقيقة ومجاز » وهذا أمر لا يخفئ علن ذي لب »إلا أنَّ 
اعد ذا زا ا ا و دوا تسوج عا کی كو اا سنارت علس 0 فووا 
طوالاً » فكابر وجاهد جهاداً مرّاً لطمس الحقائق » وكأنّهِ في ذلك يخاطب الأطفال الرّضّع الذين لاعق ل لهم 
يمكنهم من الوقوف عل الحقائق ... 
ولا نقصد في هذه العجالة أن نناقش أصالة الاستعمال المجازي في اللغة والقرآن » وإنَّا غرضنا هو التطواف السّريع 
في رحاب أهم القضايا التي تمك بها امُنَسلَّة » تلك القضايا التي تشبّوا بها حى صرّحوا بن المجاز لا وجودله 
في القرآن » كا وصرّح بعضهم بأنَّهِ لا وجود له في لغة العرب .. 
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أمّا من أحب الاستزادة فعليه بالعكوف علك ما دبّجه يراع الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني -رحمه الله- في 
أطروحته لنيل درجة الدكتوراة : "المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع" » وهو كتاب جدير بالعناية 
والدّراسة » وكذا كتاب : "مختصر الإجهاز علل منكري المجاز" للشيخ مانع ا لحميري » ومن خلال هذين الكتابين 
تسى لي جمع ما ضمّنته هذا ا هامش ... وقبل كل شيء لا بد من تعريف كل من الحقيقة والمجاز» فنقول : الحقيقة 
هي : الكلمة التي استعملت في معناها الأصلي الذي وضعت له في اللغة . مثل (الأسد) للحيوان المعروف » 
(الغيث) للمطر السّاقط من السّحاب ... 
للخ ريل مكل رتل E a e‏ خرن وده لون ملعتن :قل اله الا 
يلون أَصابعَهُمْ في آذادِهمْ مِنَ الصّواعِقٍ حَذَّرَالْوْتِ) [البقرة :114» ندرك أن الأصابع المقصود بها (الأنامل) » 
ی م و عا هيت لد 5 1ن ا ج يمن الإ تاجهل الكل يدل قود و ذلك 
أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الأذان . 
وللدّلالة على كون اللفظ يجازاً لا بد من علاقة وقرينة : 
فالعلاقة هي الارتباط الملحوظ بين المعنى الأصلي للفظ . والمعنى العارض الذي استعمل فيه » كالمشابهة في ا خسن 
بين الكلية التضنيحة والدرن في قولنا : (فلان يتكلم بالدرن: 
فالعلاقة إذاً قد تكون المشاءبة » وقد تكون غيرها ... 
والقرينة هي ما ينه الذّهن إلى أنَّ اللفظ مستعمل بمعناه الحقيقي » ويفصح عن المعنى المراد منه . مثل : "رأيت بحراً 
يُعطي المحتاجين" » فكلمة (يُعطي) هي القرينة التي دلت عل أن لفظ البحر إريستعمل بمعناه الحقيقي » كما 
أوضحت أن المراد منه 6 جوادٌ كريم . 
وهي نوعان : لفظيّة » وحاليّة؛ فاللفظيّة هي التي تذكر في الكلام » كما في الخال السّابق . والحاليّة هي التي تفهم من 
السّياق وتدرك بالفعل » كقول المتنبّي في سيف الدّولة : 

عَيْبّ عَلَيَكَ رى بِسَيّفِ في الوَعَى 2 مايفعَل الصَّمصَامُ بالصّمُصَام 
فالصَّمِصَامْ الأول مجازء لأتّها استعملت بغير مغناها الأصل > وهو الْسِيف» وأراد ا سيف الدّولة نفسه»ء كا 
يفهم من الشّطر الأَوّل » والعلاقة هي المشاببة في المضاء » والقرينة حاليّة تفهم من المقام . 
والنّاظر يجد أن السّبب في الحملة الضّارية التي قادها ابن تيمية ومن معه - غفر الله لم- ضدّ المجاز في القرآن 
الكريم والقائلين به هو أنَّ المجاز له علاقة في مباحث العقيدة والتوحيد » ومتعلّق بصفات الله . 
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وقد اعتمد ابن تيمية -رحه الله- في إنكاره المجاز في اللغة وفي القرآن على عدّة دعائم من أهمها : 

)١(‏ أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثّلاثة » إريتكلّم به أحد من الأئمّة 

المشهورين » وكذا أئمّة اللغة . 

() أنَّ هذا التقسيم إريوجد في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السّلف .. 

الهم إلا ني كلام الإمام مد بن حنبل وله في م تلوس وهر حدق 

لْقَرَآن: اا ل ENE EE‏ . وا احج على مَذَهَبِهِ 

مِنْ أَصَحَابه مَنْ َالَ: إن ني " القن " جا كَالْقَاضي أب يعلى وَابْنِ عقيل وَأي ا لطاب وَغَيْرهِمٌ . انظر : جموع 

. )۸٩ /۷( الفتاوئل‎ 

وذكر ابن قيّم الجوزيّة في كتابه (الصّواعق) (۲/ ٠)١‏ أن أوّل من أنكر المجاز في اللغة العربيّة عموماً : أبو إسحق 

الإسفراييني المتوق سنة (414ه) . وانظر : المزهرء للسيوطي )۳۹٤/۱(‏ . 

وقد شكك إمام الحرمين الجويني في التلخيص » والغزالي في "المنخول" في نسبة هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحق 

الإسرايبني » قال الغزالي في " المنخول من تعليقات الأصول " (ص/17) : " ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات 

مع كثرتها في التظم والتّر وتسويته بين تسمية الشجاع والأسد أسدا " . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ إنكار الإمام الإسفراييني للمجاز في اللغة لا يوجد في أي من كتبه » وإنَّا هو منقول عنه 

كما رأيت في كتاب الصّواعق لابن القيّم؟؟!! 

ومن ناحية أخرئ فإنَّ الذي دفع القائلين بإنكار المجاز في القرآن هو الأسس التي بنوا عليها مذهبهم القائم عن 

إمرار التصوص علن ظاهر معناها » الأمر الذي أت إل إثبات الجوارح لله تعاك » معتبرين كل مُضاف إليه سبحانه 

صفة » وقد خطّأهم في ذلك الإمام ابن الجوزي في دفع شبه التّشبيه (ص 1١4‏ مستشهداً عن ذلك بقوله تعال : 
وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوجي) [الحجر : 174 » مع العلم أنه ليس لله تعلل صفة تُسمّى (روحا) . 

فاليد مثلاً حقيقة -عند الإطلاق- في الجارحة ومجاز في بعض آثارها كمثل قوله تعالى : إن هُوَإِلَائَذِيرٌ لَكُمْ بَهنَ 

يَدَيْ عذاب شَّدِيدٍع [سبأ: 147» والمراد ب ليَدَي) أمام . فهل هذا المعنى وضعته العرب في إطلاق يد أم بها انضاف 

إليه بها وجد من الاشتراك في صفة معنى من معاني اليد؟؟ وحينم| يقال : يد الله قوق ايديم [الفتح : 25٠١‏ أي 

قوت لمات لعفني حي ليد روما توا دمن و والطرق اذل وعدت رارت 
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يوماً من الأيّام أن اعتبروا معاني اليد حقيقة في اليد » إلا في جنسها » فحينم| أرادوا المعاني التي تشير إليها اليد لتقوية 
المعنى جاءوا بلفظ اليد عِوَّضاً عن المعنى » فالحقيقة لا تتعدّد صّورها في ذاتها » ولكن تتعدّد في معانيها وصفاتها . 
وفراراً من أن يلزموا بهذا الاسم سمّوا الجوارح والأعضاء صفات » والأصل فيها أوصاف لاا صفات » ومن هنا 
ولد التجسيم . 

أمّا إنكار ابن تيمية وابن القَيّم -رحمه) الله - وود المجاز عند المتقدّمين من اللغويّين والتحويين كأبي عمروبن 
العلاء » والخليل » وسيبويه » فهذا الكلام باطل » بدليل : أن عمرو بن العلاء شيخ قرّاء العربيّة » المدوقٌ سنة 
(155ه) » روئ عنه ابن رشيق في "كتاب العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه" (254/1) نصا فيه اسم 
الاستعارة علل ما هو استعارة فعلاً . 

ومنهج البحث العلمي يقتضي ترجيح رواية ابن رشق غل دعر انق تة سیب قرت زین ابن وشيق من زمان 
ابن العلاء » خاصّة وأنّه يسبق زمان ابن تيمية بأربعة قرون » وبسبب أن ابن رشيق حفظ وابن تيمية إريحفظ » ومن 
حفظ حجّة عل من إر يحفظ . 

وهذا أبو زيد محمّد بن أبي الخطّاب القرشي » المتوقٌ سنة (170ه) » وهو أوَّل من عرف عنه بأنَّهِ صرّح بلفظ المجاز» 
وذلك في كتابه : "جمهرة أشعار العرب" (ص١٠)‏ » فقد قال : "اللفظ المختلف ومجاز المعاني" » وكذا قال في (ص"١‏ ) 
(TV)‏ . 

وهذا إمام اللغة ا خليل بن أحمد الفراهيدي » ا متو سنة (١۷٠ه)‏ » ينقل عنه تلميذه سيبويه العديد من النصوص 
المصروفة صرفاً مجازيّاً . انظر : الكتاب لسيبويه (۱/ 50 7541-7). 

أا سيبويه المتوقٌ سنة (160ه)ء فقد سمّى المجاز ب(سعة الكلام) » فقال : " ... غير انبم أوقعوا الفعل عليه (لسعة 
الكلام) ومشل ما أجرئ مجرئ هذا في سعة الكلام والاستخفاف » قوله عر وجل : ل مَكْرٌ الَيْلٍ وَالنّهمارٍ [سبا : 
۳ء فالليل والتّهار لا يمكران » ولكن المكر فيه . انظر الكتاب لسيبويه (1/ 85) » وانظر أيضاً : تحصيل عين الذهب 
للشنتمرئ (۱/ 40 ». وقال سيبويه أيضاً في الكتاب )1١4-1١8/1(‏ : "وما جاء فيه على اتساع الكلام والاختصار 
قوله تعالى : ستل الْقَرْيَة [يوسف : ۸]» إِنَّا يريد أهل القرية » فاختصر وعمل الفعل في القرية كا كان عاملاً في 
الأهل لو كان ها هناء ومثله :بل مَكْرٌ الل وَالتّهار [سبا : 50 . انظر أمئلة الاتساع في الكتاب (3/1/1-):159 وأمئلة 
الاستعارة في /١(‏ ۳۲۰۰۳۱۹۰۱۷۳۰۷۲ ) . 

ومن المعلوم أنه لامشاحة في الاصطلاح » فإِنَّ ما سه سيبويه توسّعاً سرّاه المتأحرون مجازاً ... 
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وهذا أبو عبيدة معمر بن امن التّحوي المتوقٌ سنة (۹٠۲ه)‏ صاحب كتاب (مجاز القرآن) يشير في كتابه هذا إلى 
الاستفهام » والمجاز المرسل » والمجاز العقل »:والاستعارة ؛ والمشاكلة »والكناية »و جاز الحذف» وهنا كلهمن 
المجاز. 

ومن أمثلة ذلك : قال في كتابه ا مجاز (185/1) في قوله تعاك : 9وَأَرْسَلَْا السّماء عَلَيْهُمْ مِدْرارً6 [الأنعام :13 : مجاز 
السّماء هاهنا مجاز المطر » يقال : ما زلنا في سماء » أي : مطرء أي أثر المطرء وأنى أخذتكم السّماء؟ وما زلنا نطأ السّماء 
» ومجاز أرسلناء أنزلنا وأمطرنا . وهذا مجاز مرسل علاقته المجاورة . 

وهذا الإمام الأخفش الأوسط » إمام اللغة » اتوق سنة (115ه) يصرّح بالمجاز في كتابه معاني القرآن )٠١ /١(‏ فقال 
: "باب من المجاز » أا قوله تعال : ثم اشتوى إل اسما [البقرة : ۲۹] ء فن ذلك إريكن من الله تعالى لتحوّل » 
ولكنّه يعني (فعله) » كما تقول : كان الخليفة في أهل العراق يولّيهم ثم تحوّل إلى أهل الشَّام »إلا يريد : تحوّل فعله . 
وقال في قوله تعالك : وَقَالَتِ الْيَهُود يد 0 . فذكروا أا "العَطِيّة" و"التْعَمة". 
وكذلك بل يَدَاهُمَبْسُوطَتَانِ» » کا تقول: "إن لِفْلانٍ عدي يدا" أي: نِعْمَة. وقال :اولي الب بدي و وَالأَبصَارِ) آي 
أك التو وقد تكون "اليّد" في وجوه» تقول "بَيّنَ يدي الدَّارٍ" ليت La mM‏ 
EEN ECA SDE a NSS SSO‏ 
صور المجاز . انظر : العمدة لابن رشيق /١(‏ 7175) . 

وفي كتابه الحیو ان (۲/ 587)» (4/ ۲۷۳) ۰ (0/ ۳۸-۲۴۳) شار الإمام الجاحظ المتوقٌ سنة (750ه) إلى المجاز وبعض 
ضروبه كالاستعارة . 

كما تكلم الإمام الإخباري اللغوي ابن قتيبة المتوقٌ سنة (73؟ه) عن المجاز وبعض ضروبه كالاستعارة » فقال في 
کتابه : تأويل مشكل القرآن (ص 20١‏ : " وللعرب المجازات في الكلام" » وفي (ص )184-٠١‏ عقد باباً خاصّاً سه 
"باب القول في المجاز " » وفي (ص 185-15 تكلّم عن أنواع المجاز .. 

وهذا إمام العربيّة المبرد المتوقٌ سنة ۲۸١‏ ه) ء يشير إلى المجاز في مواطن كثيرة من كتابه " الكامل"» وكذا فعل 
الإمام أحمد بن ثعلب المتوقٌ سنة (191ه) في كتابه "قواعد الشّعر" . 

وهذا الإمام الرمّاني إمام الخو والعرية المولود هة 83م والتوقل بنع ود سبع يوت ايه "التق 
إعجاز القرآن الكريم" » ويقسّمه إلى الإيجاز والتشبيه » والاستعارة » والتلازم » والفواص ل ء التجانس ... انظر 
( ص٦۷‏ ف بعدها) . 
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وهذا الإمام الحسن بن بشر الآمدي » أحد أعلام الأدب والتقد » المتوقٌ سنة (١۳۷ه)‏ يحشد في كتابه "الموازنة" 
العديد من التحليلات المجازيّة من القرآن وكلام العرب . انظر : الموازنة (۱/ ۱۷٤-٦7‏ و ۲۳۰-۲۲۰ و 558-7551). 
وهذا الإمام ابن جني » إمام العربيّة المتوقٌ سنة (۳۹۲ه) » يعقد في كتابه الخصائص (۲/ )٠٤١‏ باباً سه (باب الفرق 
بين الحقيقة والمجاز) . 

وهذا الإمام الجرجاني العامة الفقيه » الشّاعر» الأديب » اتوق سنة (47*ه) ء يفيض في ذكر الاستعارة » وتحليلها 
؛ والتّشبيه > وغير ذلك من صور المجاز . انظر كتابه "الوساطة"' صفحة (2541 075257004592516 ...). 

وكذا فعل كل من أبي هلال العسكري المتوقٌ سنة (40+ه) في كتابه "الصناعتین" صفحة 11771107087030 
/51). 

وأحمد بن فارس المتوقٌ سنة (14ه) في كتابه "الصَّاحبِي" صفحة (70 ۲۹۸ ۳۳۵ ۳۳۷ ۰۳۹۸ ۲۹۳ ۳۹۳ ۳۳ 
2 

والشّريف الرَّضِي محمد بن ا حسين المتوقٌ سنة (404ه) حيث ألّف كتابيه "البيان في محازان القرآن"» " المجازات 
الويةا" السو ين رشق لرن ج وذه ع ف كاه '"العمدة فى اسن الشعن وآدابة وقد انر الجمدة 
(۱/ 560" فا بعدها) . 

والإمام عبد القاهر الجرجاني إمام النّحو والبلاغة المتوقٌ سنة (١۷٤ه)‏ في كتابيه : "الإعجاز"» "أسرار البلاغة" 2 
حيث قام بالردٌ عن منكري المجاز برد علمي بالغ » وجعل إثبات المجاز سلاحاً تُحمئ به العقيدة » ويصدٌ به آهل 
احق مكائد الشيطان التي يوسوس بها في قلوب من أثبتوا لله تعالك الجوارح والأعضاء . 

- الَجَارُ عند الأَيِمّةِ الأزبعة : 

)١(‏ المجاز عند الإمام أبي حنيفة (المولود سنة 8ه والمتوقٌ سنة ١16١ه)‏ : نقل صاحب كشف الأسرار عن الإمام أي 
حيفة لقال "أن الجا شلف عن اله ف التكلّم لاق لمكم بل هو ف الك امل" انر :تحضف السرا 
(۲/ لاحم ). 

(؟) المجاز عند الإمام مالك (المولود سنة 97ه والتوق سنة ٠۷١‏ ه) : قال الإمام ابن القاسم : "سمعت مالكاً يقول في 
تفسير قوله تعاك : هَل يَنْظُرُونَ إلا تأي [آل عمران : /1] أي : ثوابه . انظر : القبس لابن العربي »)1١75/1(‏ تفسير 
ابن كثير (۲/ ۲۲۱) 

وقال في تفسير قوله تعاك : لوَدَكّرْهُمْ بينام اله [إبراهيم : 0] أي : بلاءه الحسن وأياديه عندهم . انظر : القبس 
١ ١59)/1(‏ . 35 
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ا "لفق ا ا ای ر 1044-04 فين ا أمرت نقزية ناكل 
القرئ" رواه البخاري (برقم1871)» قال ابن وهب : قلت لمالك :ما تأكل القر؟ 

قال : تفتح القرئ . أ.ه . وهذا التفسير من الإمام مالك حمل للفظ عإن المجاز» فقد صرف اللفظ عن ظاهره 
واستعمله في غير ما وضع له . 

(9) المجاز عند الإمام الشّافعي (المولود سنة ۰ هھ والمتوقٌ سنة ۲۰٤‏ ه) : جاء في مناقب الشّافعي للبيهقي (784/5 أنَّ 
الإمام السافعي صرّح بلفظ المجاز بمعناه الاصطلاحي » وقد سرّاه في الرسالة باسم (الاتساع) . انظر : الرسالة (ص07 
فا بعدها) . 

وني صفحة (54) من الرّسالة صرح الإمام الشَّافعي بالمجاز وهو يفسّر قوله تعال : سكل الْقَريَة الي كنا فيها 
وَالْعِيرَ التي أَْبَْنا فيها) [يوسف : 2187 فقال : "فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم 
باللسان نّمم إا يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير» لأنَّ القرية والعبر لا بئان عن صدقهم" . وانظر 
للاستزادة كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي صفحة )١15١(‏ » (حاشية الأنبابي علل الرسالة البيانية) (17)» (المستصفئ) للغزالي 
۳٠۷ /١(‏ )ء (جمع الجوامع) للسبكي (۳۱۳/۱) . 

وقال البزدوي في كتابه (الأصول) (۲/ 78 : "قال الشّافعي رحمه الله : أنَّ الطّلاق يقع بلفظ التّحرير مجازاً » والعتاق 
يقع بلفظ الطّلاق مجازاً » ول ريمنع أحد من أئمّة السّلف عن استعمال المجاز" . 

وقال علاء الدين البخاري في (كشف الأسرار) (۳/ )١۳‏ : "استعمال المجاز في الألفاظ الشّر_عية كثير في مسائل 
أصحابنا -الحنفيّة- وكذا الشَّافعي رحمه الله يجيز استعارة لفظ الّتحرير للطَّلاق كا هو مذهبنا » وك العكس على 
مذهبه » وكذا إريمتنع أحد من السّلف عن استعمال المجاز في الألفاظ الشّرعَية » فثبت أن لا خلاف في هذا الفصل 
بين الجمهور" . 

(5) المجاز عند الإمام أحمد (المولود سنة 174١ه‏ والمدوق سنة ۲٠١‏ ه) : قال ابن التښّار في كتابه (الكوكب المنير) 
: "نص الإمام أحمد عاك أن المجاز ثابت في القرآن » فقال في قوله تعال : إلا تحن رلا الذّكْرَ وَإِنَالَهُ 
ا عا و الك" : 

وقال أحمد : "احتجُوا عل يوم المناظرة فقالوا : "وتجئ يوم القيامة سورة البقرة وتجى سورة تبارك" » قال : فقلت 
هم : إا هو اواب . قال الله جل ذكره لوّجاء رَبك وَاْلّكُ صما صَفَا [الفجر : ۲۲]ء (وإنا تأتي قدرته) . انظر : 
(الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد) صفحة (208» والخبر أورده ابن تيمية في (نقض التأسيس) )١١177/7(‏ ونسبه إلى الخلآل » وكذا 
في (الاستقامة) لابن تيمية )۷٤ /١(‏ . 
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وني قوله تعال :هل يَنَظَوُونَ لاا أيهم اني َل مى العام اللاك وَقْضِي لامر رول ارجم الأموث» 

[البقرة : ]۲٠١‏ قال أحمد : "قدرته وأمره" . انظر : دفع شبه التّشبيه (ص١5١)‏ . 

وجاء في البداية والنهاية )۲١۷ /٠١(‏ : أنَّ البيهقي نقل في مناقب أحمد بن حنبل أله تأوّل قوله تعال : لإوَجاء رَبك 

وَاذْلَكُ صَفًّا صَفَا [الفجر: ۲۲] فقال : جاء ثوابه . قال البيهقي : "وهذا إسناد لا غبار عليه" . 

والمتتبّع يجد أن الإمام أحمد صرف نصوصاً عديدة عن ظاهرها وأجرئ فيها المجاز .. 

- المجاز عند المحدّئين والمفسّرين في القرون الثّلائة الأولى : 

قال ابن تيمية رحمه الله- في الفتاوئ (۲/ 2197 : "وأا التفاسير التي في أيدي الاس فأصحّها تفسير ابن جرير 

الطّبري » فإِلّه يذكر مقالات السّلف بالأسانيد الثّابتة » وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن الممَّهمِين" . وهذا نص نفيس 

نتقله عن ابن تيمية من أجل إتباعه بالمجازات العديدة الموجودة في تفسير الطبري »متها : 

أخرج ابن جرير في التّفسير 407/50 بسنده عن محَاهٍ: " في قول الل عر وجل : كايا ولوا َم وجه اله [البشرة: 

9 قال: قِبلَهُ الله ايتا كُنتَ مِنْ شَرْقٍ أو غَرْبٍ فَاسْتَقبِلَهًا " . 

وأخرج في (240/1) بسنده عَنٍ اين سء عن اي عَنِ الي صل الله عليه وسا م اوَدَكرْمٌ هُمْ بام له » قَالَ: 

نعم ال . 

ولو اسا ذلك سن فمو ابن جزير لطال اقام ١ا‏ 

وأوّل الإمام البخاري الصحك الوارد في الحديث ب«الرّحمة) . انظر : فتح الباري (5/ 50 )» الأسماء والصّفات 

للبيهقي (ص ٥۹۳‏ ) » وكذا قال الخطَّابي كما في دفع به التّشبيه (ص 018١‏ . 

- المجاز عند الفقهاء والأصوليّن : 

تقدّم الكلام عن الأثمّة الأربعة ... وقد حذا حذوهم في ذلك جمهور الفقهاء والأصوليين . انظر مثلاً : الإحكام 

(697//5) لابن حزم المتوقٌ سنة (453ه) » المستصفى (241/1» المنخول ص٤۷‏ وكلاهما للغزالي المعو سنة 

(:5ه)ء العدة في أصول الفقه لأبي يعلل الفرَّاء 2007/١‏ » المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمّد بن علي 

البصري (1/ ١4‏ فا بعدها) » الجويني في البرهان /١(‏ 003725 » أبو الوفاء بن عقيل كا في الصّواعق /١(‏ ؟)» منصور بن 

محمد السّمعاني كا في المحيط للزركشي 60/ 2090-14 » الدبُومي المتوقٌ سنة (470ه) حيث قال : "إنَّ الغالب على 

اللغة المجاز" , كما في البحر المحيط للرّركشي 218١/0‏ » والعلامة الأصول الفقيه أحمد بن سريج النّافعي المعو 

سنة (۰۲٣ه)‏ حيث رد علل داود الظّاهري بقوله تعال : وَلَوْلا َفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْببَعْضٍ هُدَّمَتْ صَواوِعُ وَبيَعٌ 
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وَصَلَواتٌ وَمَساجِدٌ يُذْكَرٌ فيهًا اسم الله كرأ [ا مسج : »]14٠‏ فقال : "الصّلوات لا تهدمء وإِنَّما أراد به مواضع 
الصّلوات » وعبر بالصّلوات عنها علل سبيل المجاز » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . قال : فلم يكن له 
عنه جواب" . انظر : البحر المحيط للزركشي (۳/ ۱۸۳) . 

ومنهم الإمام الفقيه الأصولي يوسف الدّينوري المتوقٌ سنة (٠٠٤ه)‏ حيث رد عل منكري المجاز » وذكر أدلّة إثباته 
كما في "البحر المحيط" (8/ 2185 » والإمام السّرخسي المتوقٌ سنة (40ه) كم في "أصول السّرخسي-" (170/1- 
۰( 

ومنهم الإمام الفقيه الأصولي ابن الخطّاب الحنبلي المتوقٌ سنة (١٠٠ه)‏ . انظر : التّمهيد في أصول الفقه (۲/ ۲۷۲- 
٤‏ والإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي اتوق سنة (190ه) حيث قال في : "روضة النّاظر" (ص51) : والقرآن 
يحتوي عل الحقيقة والمجاز » وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي علل وجه يصح » كقوله تعاك : إوَاخْفِضِ 
ما ججناح الل م ارمق [الإسراء : ۲۲١‏ وَسْلٍ الْمَرْيَةَ اني كنا فيها والب اَي قبلا فيها وَإِنّا َصادِنُونَ) 
[يوسف : 0147 ِن الَذِينَ يوذو لله وَرَسُولَهُ نهم لله في لديا وخر وعد هُمْ َذاباً مهينا6 [الأحزاب : 0ه]» 
ا ودن عازه لله اسان الف ی عبر نوصح جوم ميم كان »اود مال وقال :5لا ا 
مجازاً » فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحنة فيه » والله أعلم . 

ومنهم الإمام الأصولي ابن فورك المتوقٌ (405ه) في كتابه : "مشكل الحديث" . 

فتبيّن ما سبق أنَّ كلام ابن تيمية وتلميذه ابن اليم -غفر الله لهم - ليس بصحيح » وأنَّ الهم الغفير من السّلف 
الصّالح قد أثبت المجاز » وما نقلناه من النُصوص والأقوال السّابقة أكبر دليل على عمق الهوّة والخطأ الذي وقعا فيه 
»ومن أراد المزيد فلدينا المزيد والمزيد ... 

ومن الغريب العجيب بعد هذا أن يصفف ابن تيمية رمه الله- كل من سبق ذكرهم من العلماء سلفاً وخلفاً بأتهم 
مُبتدعة » مخالفون للعقل ... انظر : الفتاوئ ٤١١ /١5(‏ )ء الإيهان (ص97) . 

فهل أبو حنيفة » ومالك » والشّافعي » وأحمد » ووو... مبتدعة ...؟؟!! وأعجب من هذا أن ابن تيمية رحمه الله- 
يصففٌ استهزاء الله بالكفرة بأنَّه استهزاء عل الحقيقة !!! . انظر : الإيمان (ص۷١٠)‏ . 

ويحقٌ لنا القول هنا : وهل يمكرٌ الله » ويمرض » ويهرولٌ » ويطلب الطّعام » وهل يكون الله تعاك رجلا كما جاء في 
الحديث : "كنت رجُلّه ..." » وينسئن؟؟! نعم هل ينس الله؟؟ لن يجرؤ أحد منهم أن يقول ذلك؟ لأنَّ الله تعاق قال 
:وما کان رَبك تس [مريم : 14] . 


= هت 


ل 
(۱) قال في مجموع الفتاوئ 777/179 : " ثُمَ إِنّهُ ا رَيْبَ أن الْمجَارٌ قَد شيع وَيَشْتَهِرٌ حَتّى يَصِيرَ حقِِقَةً " » وأعاد 
ذلك عند تفسيره لقوله تعال yy‏ قال 4 eB,‏ 


Ea 


طَائْعِينَ4 [فصلت : »]1١‏ فقال في مجموع الفتاوئ (۰/ ۲۰۸) : " قَمَنْ ظَنَّ اَن مَدَا الإستوَاء إا كَانَ حَقِيقة يكَاوَلُ شيا 


وات اع تع کون لس قد خط اكان جايك دكات اقات وتر فقيةة وا وألا" 

8 7ع SE ١‏ 
رايعم وَلا مسو إِلأَهُوَ اوشم ولا دی من ذلك ولا اتر إِلأَهُوَ مَعَهُْأَيْنَ ما كانُوا كم َعَم بها عَعِلُوا يَوْمَ 
الْقِيامَةٍ إن الله بل شَيْءٍ عَلِيم [المجادلة : ۷] بالعلم . انظر : الفتاوئ (445//0) . 

(۳) أوّل مجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة بالعمل . انظر : مجموع الفتاوئ (49//0*) . 

(5) وفي الفتاوى (۲/ ٤١٤-٤۲۷‏ ) ذكر ابن تيمية العديد من التأويلات للوجه المضاف إل الله تعالى .. 


(0) أوَّل المعيّة في قوله تعالى :5 


أا تلميذه ابن القيّم فقد سار علل نهج شيخه ابن تيمية -غفر الله لما - وأثبت المجاز في غير ما موضع من كتبه . 
مثال ذلك : 

(۱) سمّى كتابه الذي شتّع فيه علل من قال بوجود المجاز في القرآن الكريم ب(الصّواعق) » وهذه اللفظة بحدّ ذاتها 
مجاز » فلو فتحنا الكتاب من ألفه إلى يائه لن نجد صواعق ولا بروقاً ولا رعوداً .. 

(0) قال في بدائع الفوائد (۳۹۸/۳):" ونا إرينقل ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أنَّ الأمر كان فيها عندهم جايّاً لا 
خفياً » وبا صفة سيت الجارحة بها مجازاً ڈ ثم استمرٌ المجاز فيها حتى سيت الحقيقة » ورب مجاز كثر واستعمل 


حتی سی أصله وتركت حقيقته " . انظر للاستزادة : بدائع الفوائد (۱/ ۲۰-۱۰) و٤۱۹‏ و٥۲۰‏ ) و )۸-۲/۲ فا بعدها) » شفاء 


العليل (ص60١١)‏ 3 
وفي الختام نورد جملة من الآيات القرآنيّة التي نمت على الذين يأخذون بالظّاهر الإجابة عنها بالظّاهر الذي به 
يقولون » ومنها علل سبيل المثال : 


قوله تعال : ولك الَّذِينَ شرا الضَّلالَة باد قا رَبِحَتْ تارمم وما كانوا مهمد ينَّ) [البقرة:5١]‏ . 
وقوله تعال : أو كَصَيّبٍ من السّماءِ فيه ظَلَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يخعَلُونَ أَصابِمَهُمْ ني آذانِِمْ مِنَ الضّواعِقٍ حَدَرَ الُوْتِ 
والله حيط بالْكافِرينَ) [البقرة:9١]‏ . 
300 ڪه و فو ا ا 
وقوله تعاك : وَأْشْربُوا في قلويِيمٌ العَجْلَ بكفرهِم) [البقرة:۹۳] . 
- ۱۱۹ - 


ع ص 


يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به . وزعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث» وامتنع من وصف 


الله ال اه شیء(٥۷)»‏ أو حىّ(007» أو عالر(۷۷) أو مُّريد (۷۸). وقال : لا أصفه بوصفِ يجوز إطلاقه 


وقوله تعال : #وَكُلُوا وَاشْمَيُوا > حتى يي َكُمُ اط ابض مِنَ اخيْط السود من القَر) [البقرة:۱۸۷] . 

وقوله تعاك : (وَقالتٍ الْيَهُودَُدُ اللهمَغلُولة لت يم ولوا با قالُوابَلْ يداه مشو طتان يُنْفِقْ كَيْفَيَشاء) 
[المائدة 5 ] . 

وقوله تعال : لوَيَمْكُرُونَ ويَمْكْرٌ اله وال حَبْرُالماكِرينَ) [الأنفال:0*] . 

وقول ال وير اين أتنوا أن هم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ر [يونس .[Y:‏ 

وقوله تعاك : وسل الْقَيَ الي كُنَافيها وَالْعِرَ التي ْنا فيها وَإِنّا لَصادِقُونَ)) [يوسف:۸۲]. 

رقوله تعال : لاض َه جاح اذل الحم َكل َب انها که يا ضفي © [الإسراء:٤۲]‏ . 

وقوله تعاك : لفَوَجّدا فيها جداراًيُرِيدُ أن ينْقَضٌ اقام [الكهف:۷۷]. 

وقوله تعال : لوَاشْتَعَلَ الرَأس شي [مريم:٤]‏ . 

و : (وَلَْلا دع اله الاس بَْضَهُمْ يض هُدَمَتْ صَواوِعُ وَبِيَع وَصَلُواتٌ وَمَساجِدُيُذْكرٌ يها اشم الله 
کی6 14:1 . وقوله تعال : لوَالّذِينَ قروا أَغاهُمْ گراب ية کسه حْسَبْهُ الظَّمْآنُ ماءَ حَنّى إذا 
جاءة 1 يده سيا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوَفَامُ جسابة وَاللهُ سَرِيعٌ الحساب) [النور:۳۹] . 

وقوله تعالل : ا٩‏ تر إلى رَبك كيف مد الل وَل شاء كَعَلَهُ ساكناً تم جَعَلَْا اسمس عليه ديلا (ه؟) نَم ْنا 
قَبْضاً يسرآ [الفرقان:55-844] . 

وقوله تعال : ِن الَِّينَ يؤْدُونَ اله وَرَسُولَهُ نهم الله في ادنيا وَالْآخْرَةِ وَأَعَدٌ 


- 


وقوله تعال :ِن ُو إِلاَنَِيرٌ کُم يَْنَيَدَيْ عذاب سَيِيرٍ [سبا :1[ 


32 


عو 
عدهم عَذابا أ مْهين) [الأحزاب .[ov:‏ 


وقوله تعالل : الا يبه الْباطِلٌ مِنْ ين يد يه وَلا مِنْ حَلْفهٍ# [فصلت ]٤١:‏ . 
NG IO CE‏ 
«قل أ َيٰءِ ابر شَهادةَ فل الله شَهِيدٌ بيني وب كه [الأنعام : 1]. وترجم البخاري لذلك في صحيحه )۱۲٤/۹(‏ 
ب "بَاث فل أ کی کد اة قل اله [الأنعام: ۰۲۱۹ «قسَمّئ الله تعال نَفْسَهُ شَينَاه وَسَمّئ الي صل الله عليه 
وَس َسَلم لفرَآنَ ياء وَهْوَ صِفَةٌ ِن صِفَاتٍ ال » وَكَالَ :کل نَيْ الك إلا وَجْهَهُ [القصص: ۸۸] . 
۷ 


ي 


والنَّىء عند أهل السّنّة يُطلق عل الموجود . جاء في الفقه الأكبر لأبي حنيفة : "ومعنئ النَّىْء إثباته بلا جسمء 
جوهر » ولاعَرّض »۰ ولا حدً له » ولااضدّ له » ولا ند له » ولا مِثل له" . انظر : الفقه الأكبر (ص40-84) . 
وقال صاحب البصائر في كلامه عن التَّىء : "قيل : هو ما صم أن يُعلم ويخبر عنه . وعن كثير من المتكلّمِين : اسم 
مشترك المعنى » إذ استعمل في الله وفي غيره » ويقع علل الموجود والمعدوم . وعند بعضهم عبارة عن الموجود . 
وأصله مصدر شاء » فإذا وصف الله تعاك به فمعناه شاء » وإذا وصف به غيره فمعناه الَئِيءً . وعلل الثاني قوله تعلك 
: الله حال كل سَيْءٍ [الرعد :117 » فهذا عبن العموم بلا مثنويّة » إذ كان الكّيء هاهنا مصدراً في معنئ المفعول . 
وقوله :ی د َيْءِ أكْبَدُ ساد [الأنعام :14 
وقال الرغشري : "ايء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يُعلم ويُخبر عنه » فيقع على القديم » والجرم » 
والعَرّض » والمحال » والمستقيم » ولذلك صح أن يقال في الله عر وجل : شيء لا كالأشياء » كأنّك قلت : معلوم لا 
ا ا 
وقال الحافظ ابن حجر في الآية : " يصح أن يُسَمّى الله سينا » وَتَكُونَ الجَلَالةُ حبر معدإ عد 
سورد سور د ماعرسار 
سَمّئ التي صل الله عَلَيه وَسَلََّ الْهرآنَ َا وَهْوَصِفَة ين صِفَاتٍ يشير إل الحَدِيثٍ الّذِي أَورَدِنَ 
دِيثِ سَهَلِ بّنِ سَعْدِ» وَفِيه : " أَمَعَكَ مِنَ الْقرَآنِ مَيَءُ" ؟ وَهُوَمحْتَصَرٌ ِن حلي يث طويل في قَِّة الْوَاهِبَةِ» تَقَدَّمَ 
e IRO‏ 
ول وار :كل َء الك الا وجهه) الإسََدلال بذ الكيةلِلْمَطلُوب ينبي عل أن الاسَيتاء فيا منص ء َه 
يَقَتَضي انْدِرَاجَ المسسدّى في المستفت مته وهو الراجِحُ » عل أن لظ سىء بطق على الله تعَالَ» ى و هُوَ الرّاجِحُ أَيَضَاء 
وَاخْرَادُ باوجو الذات٬‏ وتو جيهۀ اله عَم عن ا ٣م‏ اشر ما فيا » و يتو أن يرا بلجو ما يعمل أجل الله أو 
الاه » رقي : إن الإسَيعنَاء مُتْقَطِعٌ » وَالتَقدِيرُ :لكِنّ هُوَ سْبّحَائَهُ لا مَك » وَالسَّيّهُ يُسَاوِي الموَجُود لْعَةَ و عرق واا 
ل أن 
الْبْخَارِيّ اتر هَذِه اة مِنْ کلام عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ يی المي قله قال في كاب الحيّدَةٍ : سى الله تَعَالَ نَفْسَهُ 
یئا ْنَا جود ويا عدم عه وَكَذَا أَجَرَئ على ادیو ما أَجَرَاُ عل تفي وار عل لظ َي مِنْ أَسََائِهِ ٠‏ بل 
دل عل فس انه َي تَكَذِيبًا لد رة نكري اة ِي امم » وَسيَقَ في عله أنه سيَكُونُمَنْ يُلْحِدُ في ااه 
ويلبس عل حَلْقِهِ وَيُدَخْلٌ كَلَامَهُ في الأشياء المَلُوقَة» قال : ليس كمثله شَيْء4. ق أخرج نَفْسَهُ وَكََامَهُمِنَ 
٩ =‏ - 


رھ 4 
| 


ي : ذَلِكَ السَّىّمٌ 


مبتد! حذ 


ا مز A‏ لدوم و واف e‏ وت 14 اللاي لقاو Gp a‏ و ا ارلا رس م 

ل ل إذ قالوا مَا أنزل الله على بشر 

مِنْ نَيْءِ). وَقَالَ تَعَالَ : « ل أي إ5 بُوح إِليْهِ شی ۰ دل عل كَكَابِهِ با دل عل فيه لِيْعْلَمَ أن كَامَةُ 
E‏ 


طن ر ا ا دكن هة 2 سی سينا معت أا مَوجُودَةٌ . وَحکی بن بَطّال أيِضًا أن في مَذِه الْآيَاتِ وَالاآتار 


سو و 


أَوْ قال 


ردا عل من رَعَم انه لا ُو ر أن بطق على اله ي۰ کا صر م اح به عبد الله التاشئ ال ل عة دا عل ن َعَم 


ن امْحَدُومَ مي وقد طب الَعمََاءُ عل أذ انط يو زكري ا و ا ۽ يقتضي- في 
مَوَجُود إِلّامَاتَقَدَّ مِنّ إِطَْاقهم لَيّسَ بِشَّيّءِ في لدم قله بطري لجاز" . انظر : فتح الباري (۱۳/ )٠٠۴-٤٠۲‏ . 

(77) الحياة : صفة من الصَّفات الواجبة لله تعالل » ويعرّفها العلماء بأّما : صفة أزليّة تقتضي صحة الأتصاف بالعلم 
وبغيره من الصّفات الواجبة » وضدّها الموت . 

وصفة الحياة ليست كسائر الصّفات الواجبة لله تعالى من العلم والقدرة والإرادة » "لأا لا تتعلّق بشى-ء » بمعنى 
أا لا تقتضي أمراً زائداً علل القيام بمحلَّها » بخلاف غيرها من صفات ال معاني » فإنَّه تقتضي أمراً زائداً عل القيام 
بمحلّها » فالقدرة تقتضي مقدوراً يتأنّى مها إيجاده وإعدامه ..." . انظر : تبذيب السنوسية (ص۲٥)‏ . 

ولذا تسى هذه الصّفة صفة مصحّحة تُصحّح لمن قامت به أن ينّصف بالصّفات الواجبة الأخرئ » ذلك أن حياته 
تعاك لا يلحقها عدم » ولا يقضي عليها بالانقضاء أو الفناء . والأدلّة التّقليّهَ عن هذه الصَّفة كثيرة » منها : 

قوله تعالل : اة لا إل له لهم هُوَ الي الَْيُومٌ [البقرة : 118 . 

وقوله تعال : هو الي لا إ ة إلا هو قَاذْعُوء تخْلِصِنَ له الدّين الحُمْدُ ّرب الال [غافر : ]٠١‏ . 

وقوله تعال : لإوَعَنّتٍِ الْوّجُوهُ ِْحَيَ ايوم وََدْ خاب مَنْ كل ظل) E‏ 

وروئ الحاكم في " المستدرك عل الصّحيحين " (1/ 141 برقم 1884) بسنده عَن أبْنِ مَسَعُودٍ رَضِيَ الله ء عَنْهُ قَالَ: قال 
17 سول الله صلل الله علي وَسَلَم: "من قَالَ: أَسْتَغْفرٌ الله لْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الح الْقَيُوم وَآَثُوبُ ليو تَكَانَاء 


ج 


4إ 
ع 
ا 
1 و 


عفرت لَه دنوب ون گان ارام مِنَ الزَّحَفٍِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عل َر رط اشن ول جاه : 

وجاء في تهذيب شر ح السّنوسيّة أمّ البراهين (ص ٥۴۳‏ ) : "وقد أجمعت الأمّة علن أن الله تعالى حي بحياة" . 

"ولو إريتصف الله تعالى با حياة »لما صح اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم » لأنّه لا يتصوّر قيامها بغير حي » وهو 
عار عونك لعجف ا وا ر وا اهن التقائضي : ها أن تاھ تال ف لياق ا ر 
واهب الحياة » لأنَّ فاقد الّيء لا يعطيه . انظر : أصول الدّين الإسلامي للدوري وزميله (ص49١-150)‏ . 


تبت 


ا و عه ا ال طر الزاقي ادا زلا ]ينا 6 له الاطلذق الكل مو ی ا و جر سوا لين 
حياً بذاته » إا هو بمدد الحي . 

يقول الإمام القشيري : "إن الله تعالى حيّ » وحياته صفة من صفاته » زائدة علك بقائه » فهو دائم البقاء لا سبيل إلى 
فنائه" . انظر : (له الأسماء الحسنئ) للشرباصي (۱/ ۳۲۷) . 
وقال الإمام الطَّري : " وما قَولَهُ: اي [البقرة: ]۲٠١‏ 


و وو وس وتو 


]فَإِنّهُ َعْنِى : الذي لَهُ ا 
برت 86س ةق ا ر د وآخر مدو يَنَقَطِعْ بانقطًا قاع أَمَدَِا 


5 


الحياة الدَاِمَة وَالْمََاءُ الذي لا أو لَه 


ù 


و 


وَيَقَضِي بِانِْضَاءِ َايتها. ويا اني ذلك قال جمَاعَةمِنَ َم 


E 5 
e 


da 


ناويل 
ys‏ قا 50007 : معت ذَلِكَ: أن لَه اة الدَائِمَةَ التي لد 
رل لَه صِمَة » وَلَا رال كَدَلِكَ. وَكَالُوا: ا َصَفَ تَفْسَهُ با اة لان لَه حَيَاة گا وَصَمَهًا بِالْعِلَم أن ا عِلَعًا ء 
وَبالْقدَرَةٍ لن ا قدَرَة. وَمَعَيَن ذلك عندي: آنه وَصَفَ تَفْسَهُ با اة الذَاِمَة أي لا قَنَءَ ها ولا الْقِطَاعَ » وَتَقَى عَنْهَا 
ل e‏ لقو »من الْمََاِوَنقِطاع ا ياو ِن ييءِ أجلو » فاخب عِبَادَه آنه وجب عل 
E‏ 


« 32 ا سه 7 .ب مني ا ا و 
مِنْ دونه اء وَاحَتَجّ على حَلَقَهِ اَن م مَنْ گان يبيد يرول وَيَمُوتُ فیفتی » قلا کون إِطَا يسوب أن يُعبَدَ دُونَ الله 


وَأ لاله 1 


الَّذِي لا يبيد وَلَايَمُوتٌ » وَأَنَ الله هُوَ الدَائمُ الذي لا يَمُوتُ ولا يبيد وَلَا يَف » وَدَلِكَ الله لَذِي لا لله 
. انظر : تفسير الطَّرِي (6/ 5-7877 37) . 

وقال ابن عطيّة : "الحيّ صفة من صفات الله تعالى ذاتيّة ... وحكئ عن قوم أله حيّ بحياة هي صفة له » وحكى عن 
قوم أنه يقال : حيّ كا وصف نفسه » ويسلّم ذلك دون أن ينظر فيه" . انظر : تفسير ابن عطية (۱/ ٠٤٠١‏ ) . 

وعليه » فن الواجب يقضي بأن نصف الله تعلق بصفة الحياة » مع تفويض العلم بحقيقتها إل الله تعالى وحده» 
مقروناً بالتسليم مع تنزيهه سبحانه عن مشايهة ا لحوادث . 

(۷۷) العلم : صفة من الصّفات الواجبة لله تعال » وقد عرّفها الإمام الباجوري بايا : "صفة أزليّة متعلّقة بجميع 
الواجبات » والجائزات » والمستحيلات علل وجه الإحاطة علل ما هي به من غير سبق خفاء" . انظر : شرح جوهر 
لترحيد (ص155) .والأدلة عل هذه الضصّفة كثيرة منها : قوله تعال : إن اله كان ِكل َي علب لاء : 151 . 
وقوله تعال : 9وَعِْدَهُ مَفاتِحُ الْمَيِْ لايَعْلّمها إِلأَهُوَ وَيَعْلَمُ ما في الب لحر وَما سقط مِنْ وَرَقَةٍ ! إِلأَيَمْلَمُها وَلا 
حَبَة في ظُلّاتٍ الْأَرْضٍ وَلا رَطْبِ وَلا يابس لاني كتاب مُبينٍ) [الأنعام :04[ . 


وي 


= 


ع 
چ ا 


عَلَمُ وَأَنَتَ عَلام الغْيُوبء اللّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذا الأمَرَ حر 
ماتيرش و د و 0 5 ا as‏ ل و 30 9 م 
لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة أمْرِي - او قال عَاجِل أَمْرِي وآڄله - فاقدرَه لي وَيَسّرَهُ لي» ثم ارك لي فيه وَإِنْ كُنْتَ 


تَعْلمُ أن هَڌا الأمّرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمَرِي - او قال في عَاجل أَمّرِي وآجله - فاصرفه عني وَاضَرِ في 


وجاء في حديث الاستخارة : " .... وَتَعْلَمُ وَل 


ر 


عنه ... " . أخرجه البخاري (۲/ )٥۷‏ . 

وجاء في تهذيب السّنوسيّة (ص۲٠)‏ : "وقد أجمع أهل السُنَّه علل أن الله تعالى عار بعلم" . 

"والله تعال لو لريكن عالاً لكان جاهلاً » ولو كان جاهلاً » لا وجد هذا العالر علن هذا الثظام الدّقيق الذي يدل على 
أن خالقه عار بيا تقتضيه مصلحته علاً كاملاً » ولو كان جاهلاً لكان ناقصاً. والتّقص عل الإله محال» ولو كان 
ناقصاً لاحتاج إلى من يُكمّله ومُکمّله يحتاج إلى مكمل آخر ... وهكذاء فيلزم الور أو التسلسل وكلاهما باطل» 
فثبت علمه تعاك" . انظر : أصول الدّين الإسلامي للدوري وزميله (ص؟57١)‏ . 

وعلمه سبحانه وتعلك شامل لجميع " المُحلُومَاتِ » حيط با يجْرِي من تخوم الأرضين إلى أعلى السّموات » وأنَّه عالر 
لَايَعَزْبُ عَنّ عله يقال در في الْأَرَضٍ ولا ني السَّمَاءِ » َل يَعَلَمُ ديب التَملَةِ السَّوَدَاءِ على الصَّخْرَةٍ الصََءِ في اليل 
الظَمَءِ » ويرك حَرَكَةَ ادرف جو الموَاءِ » وَيَعْلَمُ السّرّ وَأَحْفَى وَيَطَلِعُ عل اجس الصحاثر وَحَرَكَاتِ التَوَاطِرٍ 
وَحَفِياتِ السَرَائر بعلم قَدِيم لايرل مَوْصُوفًا به في رل الآزَال لا بعلم متجدّد حاصل في ذاته بالحلول 
والانتقال" . انظر : إحياء علوم الدّين (1/ 10 ) . 

ولا يغيب عنًا أن علم الله تعال ليس كعلمناء فعلمنا قليل محدود » مكتسب من بعد جهل » أمّا علم الله جل وعلاء 
فهو علم شامل » محيط بكلّ شيء من الموجودات » الممكن وجودها ء وهو غير مكتسب » ولا مسبوق بجهل » فالله 
عليم بك شيء من الأزل . انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها (ص154) . 

قال الإمام الرّازي : "اعلم أنَّ علم الله تعلق تخالف علوم المحدثات من وجوه : أَحَدُهَا : أنه بالعلم الواحد يعلم 
جميع المعلومات » بخلاف العبد . وَتَانيِهًا : أنَّ علمه لا يتغيّر بتغر المعلومات » بخلاف العبد . 


وكالتها : أن علمة غير فاد سن اراي ولام الك فلات الد 

وَرَابعَُا : أنَّ علمه ضروري الثبوت » ممتنع الرّوال » قال تعاق : لا كاذه َة وَلا نَم [البقرة : 1800 » وقال : 
وما كان رَبّكَ )ا [مريم : 4+]. وعلم العبد جائز الزّوال . وَحَامِسُهَا : أن الحقّ سبحانه وتعاك لا يشغله علم عن 
علم » بخلاف العبد . وَسَادِسّهَا : أن معلومات الحقّ غير متناهية » بخلاف العبد" . انظر : شرح أسباء الله الحسنئ للرازي 
(صض١؟؟).‏ 


aE = 


ويتعلّق علم الله تعلل بجميع الواجبات ء وا جائزات » والمستحيلات » تعلق انكشاف علل وجه الإحاطة علل ما هي 
عليه من غير سبق خفاء . 

وما تجدر الإشارة إليه » أنه وردت آيات في كتاب الله تعالل يهم من ظاهرها أن علم الله تعالى حادث » وأنّه ليس 
تام كقوله تعال : (وَلتْْلُوََكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الحاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ ولوا أحْبارَكُمْ) [عحمّد : ١‏ . 
o‏ : " فيه وَحَهَانِ: 

حَدُهُمَا : أن اْعَرَب تشرط لِلجَاهل إِذَ كلَمَعَهُ شب هَذَا شَرَطًا د سند لل انها وهي عَاة» ورج اكلم كا ا 
3 ا ا E‏ يمول الججاهل: بَل الحتطبُ يرق لار فقول العا تان 


م ر 


لم أي اگل صَاحِبَهُ » أو قَالَ: اا رق صَاحِبَهُ » وهو عَقَهَذَا وجه يبن . 

وَالْوَجْهُ الآحَرٌ : أن يمول : 9وَلتبَلَُنَكُمْ حَنَّى تَْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنْكُمْ) . و مَعْنَاهُ م ٠‏ گان لفل كع 

في الَصل » وَمعَلُهُ يا يلك عليه قول اوخو اللي تدا الخلق 3 تيو وَهُوَ أَهوَنُ علي [الروم: ۲۷] عدم يا مره 

CNS ا‎ 

E GA‏ ونا يا كر عدر يبت 

٠‏ وَعِيسَئ يعم آن الله لا اځ إل إِجَابَته ٠‏ فک صَلّحُ أن يسال عا َعَم ويوس مِنّ عَبدِِ وليه ا جاب » فَكَذَلِكَ 

رطم ا ی ر کے ا ا ا وسكي اكز عو ال اوی ري عا ول 

مضه سا واه لوَسْولَ4 [البقرة: 57 ]١‏ ب يَقُولٌ: إلا لِتَعْلَ أن ERE‏ 
ي ينبم الرَسُولَ ‏ وَعِلَمْاللهتََالَ گا قبل انهم وَبَعْدَهُ سَوَا وََالَ خَيَدْهُ: إَالَِعلَمَ مَنْ يبع الرّسُولَ بقوع 

کرت عقر لِك آنه تيع عه " . انظر : الأسماء والصفات )”1١ /١(‏ . 

(۷۸) اليد اسم من أسمائه سبحانه وتعالل » والإرادة صفة من صفاته تعال » وقد عرّفها العلاء بأئََّا : "صفة أزليّة 

تخصّص الُمكن ببعض ما يجوز عليه » من وجود أو عدم » ومقدار » وزمان » ومكان » وجهة" . انظر : شرح الخريدة 

البهية (ص۷۸) . 

وضدّها الإكراه. 

ون الأدلة غإوضفة الازادة: 

قوله تعال : لأوَلكِنَّ الله هبعل ما يريد [البقرة : 1107 . 


وقوله تعالل : ِن َك َال ليا بريد [هود .]٠٠۷:‏ 


— 1٥0 = 


عل غيره کشیء موجود» وحیٌ» وعال ومُريدء ونح و ذلك. ووصفه بأنَّه قادر(ه0» ومّوجد 


وفاعل» وخالق» وحيي» ومميت. لأنْ هذه الأوصاف مختصّة به وحده. وقال بحدوث كلام الله 


3 0 رک كاه 
لا بالله ما شاءَ الله» کان 


م 


وروي ان التي # قال لبنتٍ من بناته : " «قُولي حي تُصَبِحِينَ سْبَحَانَ الله وَبِحَمَدهِ لا فو 
وما يشا يكن قله من َه جين صح حفظ حى يُمسِيَ» وَمَنْ قا جين ييي حُفظ حٌى يُصْبِح) . أخرجه أبو 
داود (6/ ۳٠۹‏ برقم 22010 » النسائي في السنن الكبرئ (9/ ٠١‏ برقم 17/557) » عمل اليوم والليلة (ص ٠٠١‏ برقم )١١‏ » البيهقي في 
الأسماء والصفات (۱/ 57١‏ برقم 257 » البغوي في شرح السنة ١١5 /٥(‏ برقم )١١۲۷‏ . 

وقد أجمع أهل السّنّة علن أنَّ الله تعالى منّصف بالإرادة . انظر : تبذيب السنوسية أم البراهين (ص 50 ) . 

"ولو لريكن الله تعاك مُریداً » لكان مُكرهاً » ولو كان مُكرهاً لكان عاجزاً » ولو كان عاجزاً ما وجد شيء من هذه 
المخلوقات » وعدم وجود شيء من هذه المخلوقات باطل بالمشاهدة » فثبتت إرادته تعالك" . انظر : أصول الدّين 
الإسلامي للدوري وزميله (ص50١1١)‏ . 

والإرادة تتعلّق بالممكن دون الواجب والمستحيل » تماماً كالقدرة » إلا أنَّ هناك ثمّة فرق بين صفتي القدرة والإرادة 
» فالإرادة صفة من شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه في العقل » كالوجود » والعدم » والماديّة والمعنويّة » 
والطراي اقش ع و للا فقو لحا :وا قوم انق لزه ولد اماو قوع ركبو اذك كال NE‏ 
فهي صفة من شأنها تنفيذ ما خصّصته الإرادة » كإخراج الممكن من العدم إلى الوجود فعلاً إذا توجّهت الإرادة 
لإيجاده » أو صرفه من الوجود إلى العدم إذا توجّهت الإرادة لإعدامه . قال تعال : لم قَوْلْا لِنَّيْءِ إذا أَرَدْناه أن 
Ê‏ القع هيده الكشم عزن اهنب لضت يكن زمه فوص A‏ 

وقال تعاك : أوَهُوَ على نْعِهِمْ إذا يَشاءُ قير [الشورئ : 174 . وهذه الآية تدل أيضاً عاك أنَّجمعهم بقدرته تعال إل 


يكون بعد مشيئته . انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها (ص55١1-/151).‏ 


1 
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(24 القادر اسم من أساء الله تعالى » والقدرة صفة من صفاته سبحانه » وقد عرّفها العل)ء بأنَّا : "صفة أزليّة 

يتأنّى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه" . انظر : شرح الخريدة البهية (ص۷۸) . 

وضدّها العجز . 

قال الإمام الأصفهاني في المفردات (ص 404 : " الْقَدَرَةُإذا وصف بها الإنسان فاسم هيئة له بها يتمكّن من فعل شيء 

ماء وإذا وُصف الله تعالى بها فهي نفي العجز عنه» حال أن يُوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى وإن أطلق عليه 

لفظاًء بل حقه أن يقال: قَادِرٌ عل كذاء ومتى قيل: هو قادر» فعلل سبيل معنى التّقييدء ولهذا لا أحد غير الله يوصف 
- ۲۹ - 


بالقدرة من وجه إلا ويصمٌ أن يوصف بالعجز من وجه» والله تعال هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه. 
وَالقَدِيرٌ: 
هو الفاعل لما يشاء عاك قَدّرِ ما تقتضي الحكمة» لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله 
تعا, قال: إن الل على گل د شَيْءِ قَدِيرٌع [البقرة: ٠١‏ . 
َالقتَدِرُ يقاربه نحو: عند مَلِيكِ م مقر [القمر: 0 لكن قد يوصف به البشر» وإذا استعمل في الله تعالى فمعناه 
القَدِيرٌُ وإذا استعمل في البشر فمعناه: المتكلّف والمكتسب للقدرة يقال: قَدَرَتُ على كذا قَدَرَة. قال تعال: لا 
يَقدِرُونَ على نَيْءِ نا كَسَبُوا" . 
والأدلّة التّقليّة علن هذه الصّفة كثيرة » منها : 
ا ا ا اي م شيعا وديق 
بعصم باس به بَعْضٍ انظر كيف ر صرف الآيات لَعَلَّهُمْ به َفْقَهُونَ) [الأنعام : 1] . 
(1) وقوله تعال :9إا عل َك متهم لقاورُو) [الومنون : .]٠‏ 
(۳) وقوله تعال أب قاورِينَ على أَنْ سوي بنا [القيامة : 4] . 
وقد أجمعت الأمّة أن ل ان م باد . انظر : #بذيب السنوسية (ص١0)‏ . 
وضدّها العجز والضَّعف . 
"ولو إريتّصف سبحانه وتعالك بالقدرة لكان عاجزاً » ولو كان عاجزاً » لما وجد شيء من هذه الحوادث المحكمة 
الصّفة » المرتبة المتقنة » وعدم وجود شيء من الحوادث باطل بالمشاهدة » ولو كان عاجزاً لكان ناقصاً » والتقص علل 
الإله محال . ولو كان عاجزاً » لكان ناقصاً . ولو كان ناقصاً لاحتاج إلى من يكمله » ومكمله يحتاج إل مكمل آخر 
... وهكذا فيلزم الدّور أو التسلسل وكلاهما باطل" . انظر : أصول الدّين الإسلامي للدوري وزميله (ص1-17) . 
وعليه فن قدرة الله تعلك وقرّته لا تشبه قدراتنا وقوٌّاتناء لأنَّ قدرته تعاك قدرة كاملة تتعلّق بجميع الممكنات » غير 
مستمدّة من شيء ء أمَّا قدراتنا » فهي قدرات محدودة ناقصة » مستمدّة من غيرها » إذ هي من صفات المخلوقات . 
انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها (ص0١5١-١151).‏ 
من هة أخخرو فإن القدرة لا تتعلّق إلا بالممكن دوك الواجب: والستتحيلء أي لا تؤثر القدرة إلا في الممكدات فقط 
» لأنَّ الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم . أا الواجب : فلا يقبل التَأثر» لأنَّه موجود لا يقيل العدم . وكذا 
المستحيل : فلا يقبل التأثير أيضاً» لاله معدوم » لا يقبل الوجود . انظر : أصول الدّين الإسلامي (صه"1) . 
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تعاك» كما قالته القدريّة(0)» ول ريسم الله تعالل متكلا به. وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته» 
وأكفرقةالقدركةى فسان إل تكال عالق أغال الاد فاق داف الا عل ترم أبعت 
من كتاب: "القَّرقُ بين الفِرّق" للإمام أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي٠۸»‏ صفحة تسع 


وتسعين ومائة(؟2). 


)۸٠(‏ هو عبد القادر ابن طاهر أبو منصور البغدادي ‏ العامة » البارع » المتفنّن » الأستاذ » أحد أئمّة الأصول »له 
العديد من المصتفات » مات سنة (479ه) . انظر : سير أعلام البلاء (۱۷/ ٥۷۲-١۷۲‏ ) . 

. انظر : الفرق بين الفرق (ص١١7-7١7) » طبعة دار المعرفة » بيروت » بلا‎ )۸١( 

(87) قال الإمام العزّامي في البراهين السّاطعة (ص5؟5) مناقشاً القوم في هذه المسألة » تحت عنوان : "بيان ما 
زعموه حججا عقليّة" : "أمّا العقليّات الظاهرة في نظرهم فهي قوم : أنَّ كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما في 
جهة من الآخر » جهة الفوق أو غيرها ء فأمّا موجود لا جهة له فهو معدوم لا موجود . فتنزيه الله عن الجهة معناه 
ا حكم بأنَّه معدوم لا موجود . 

فالقول بنفي الجهة تعطيل بلا شك » وكذلك قول المنرّهين : أنه سبحانه لا داخل العالرولاخارجه »هو رفع 
للتّقيضين » فهو قول بعدم وجوده عر وجل » فهذا هو الكفر الصّريح » فكّل هؤلاء المتزّهِين كافرون بالقرآن وبمن 
أنزل القرآن » وبا عليه أهل الفطر السّليمة » ويزيدون في بيان هذا ما شاء ‏ وإنَّما يجدذب إليهم كل غرٌ جاهل» 
رغائ هومن زينة المعقؤلات الصّحيحة غاطل» والثو الذي يكشف لك هذه الّلالة أن ترف آم مما 
المقسم حيث يجب تخصيصه ‏ فإنَّ الموجودين اللذين يقال فيهها ما ذكروه إنَّا يكون لهم ذلك إذا كانا جسمين » فإِنَّ 
الجسم هو الذي لا بد أن يكون لهم ذلك إذا كانا جسمين » فن الجسم هو الذي لا بد أن يكون في جهة » ولا بد أن 
تكون نسبته مع الأجسام الأخرئ الدخول أو الخروج » فإذا نفيت الجهة أو هذه النسبة كان قولاً بانتفاء وجوده » أمّا 
إذا كان أحد الموجودين ليس ما تجوز عليه الجهة » لأنَّهِ ذات مقدّس متعال كل التعالي عن الجسميّة ولوازمهاء 
فنسبته الدّابتة له مع غيره من الموجودات هي التَّرّه عن الدّخول والخروج » والانّصال والانفصال » والقَرّب والبُعد 
للحسيّات » فإئّها -أي هذه الحسيّات- لا تعقل إلا بین موجودين كل منهما جسم » والحكم بِأنَّهِ لا یکون موجود إلا 
وهو في جهة وله أحد هذه السب مع الآخرء إا هو حكم وهمي عامّي لا يعرفه العقل الصَّحيح » ولا الفطرة 
E‏ 
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ويقرب ذلك لك بعض التقريب قول القائل : (زياد إِمّا أن يكون في الدّار » وإمّا أن يكون في الحقل » وقد ثبت أنّه 
ليس في الدَّار ولا في الحقل » فهو إذاً معدوم) . فهذا حكم فاسد غلب علل وهم صاحبه من كثرة وجوده بين أحد 
هذين الموضعين » أا العقل فإنَّهِ لايحكم بعدمه بمقتضئ هذين التَِّيين » لأنَّ من الجائز أن يكون في المسجد مثلاً - 
وإنَّا قلنا (من بعض الوجوه) ‏ لأنَّ هذا الكلام انفصال مانع جامع فظته الواهم انفصالاً حقيقيّاً» فحكم حك) 
كاذباً » ولو أردنا بيانه علل الوجه الصّحيح لقلنا علل الله بها لا يجوز عليه كمشل صبي لريتكامل إدراكه بعد» ولر 
يستأهل لدخول المدرسة فوجد في داره حوضاً ممتلئاً ماء وفي دار جاره مثل ذلك » وكان هذا الحوض يسمَّئن له بحراً 
» فسمع مر بالبحر الذي يقال له (المحيط الإقيانوسي) فنفاه وكذب بوجوده واستدلٌ هكذا : البحر إِمّا في دارنا أو 
في دار جارنا » فإذا كان هذا البحر الذي تذكرونه لا في داري ولا في دار جاري فهو معدوم قطعاً » فهذه القضية 
المنفصلة القائلة (البحر إا في الدَّار وإمّا عند الجار) إذا مل موضوعها عل ما هو البحر حقيقة كانت كاذبة لاصدق 
ها أصلاً » ولكن الذي ساق إليها الوهم الكاذب والظَّنَّ الخاطئ » وهو ظنّ أله لا بحر إلا في ذلك الحوض » فإذا 
كبر وعقل فهم قطعاً أنَّ ذلك الحوض لا يطلق عليه جدول فضلاً عن أن يكون نهراً -بل كونه بحراً- ودع كونه 
حيطا » فكذلك هؤلاء الواهمون لما إريروا ولريلمسوا وإريحسّوا بموجود إلا وهو جسم » ومن لوازمه أن يكون في 
مكان وني جهة وبينه وبين أخواته من الأجسام إحدئ هذه النسب الجثانيّة -حكموا بذلك عل الموجود الحق» 
والخالق العلل بها حكموا به علل ما عرفوا من تلك الموجودات المحصورة في قيود الإمكان ولوازم الحدوث ... 
والشلاضة أن قول لفات إن الجر و اق سجاه إكا أف يكر و بجهة لقوق أرغيرها اوداع العار أو 
خارجه منفصلة كاذبة لاصدق لمحمول من محمولاتها » وبعبارة أوضح : إِنَّ الإخبار عنه سبحانه بأنّهِ في مكان كذا 
وجهة كذا أو داخل في كذا أو خارج عن كذا كذب صرف » فإنَّهِ لا يجوز عليه تعاك ذلك إلا إذا كان ما يجوز عليه 
المكان ويدخل في دائرة الإمكان . 
فإن قال قائل : إن الرَّكيب والكون في الجهة والمكان ليس من لوازم الإمكان ولا من سمات الحدوث » فقد كابر في 
المعقول والمنقول فسقطت ال مكالمة معه ..." . 
وقال الزَّبيدي في إتحاف السّادة المتقين (؟/2204 : "قال القشيري : والذي يدحض شبههم -أي شبه المشبّهة - أن 
يقال هم : قبل أن يخلق العالر أو ا مكان » هل كان موجوداً أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقولوا : بلى » فيلزمه لو 
صح قوله لا يعلم موجودا إلا في مكان أحد أمرين : إِمّا أن يقول : المكان والعرش والع ار قديم -يعني لا بداية 
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الجهات الست عن الله تعاق نفي وجوده» فهو قول باطل بالبداهة لما هو معلوم من أنَّ الله عر وجل 


لوجودها- وإمّا أن يقول : الرّب تعاك محدث . وهذا مآل الجهلة الحشويّة ليس القديم بالحدث والمحدث 
ا 

"فالله تعالى ليس مختضّاً بجهة » لأنَّ الجهات التي هي الفوق والتّحت » واليمين ... إلى آخرهاء حادثة بإحداث 
الإنسان ونحوه ما يمشي عل رِجلَين » فن معنئ الفوق ما يحاذي رأسه من فوقه والباقي ظاهر » وفيا يمثي- عن 
أربع أو علن بطنه ما يحاذي بطنه من فوقه . ثم هي اعتباريّة » فإنّ التّملة إذا مشت عل سقف كان الفوق بالتسبة إليها 
جهة الأرض » لأنّه المحاذي لظهرها » ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة إرتوجد واحدة من هذه الجهات » وقد 
كان تعاك في الأزل وإريكن شيء من الموجودات » فقد كان تعاك لا في جهة » ولأنَّ معنئ الاختصاص بالجهة 
اختصاصه بحيّر هو كذا » وقد بطل اختصاصه بالحيّر لبطلان الجوهريّة وال مجسميّة ..." . انظر : المسامرة شرح المسايرة 
ين ا 

الله تعلق لا يوضت لكوت يكنا قمكان أو قحي «ف الكو سن لنوازم الوادت رخو مال لايرف 
بالتحیز لاه لو كان متحيّراً إريخل : إمّا أن يكون ساكناً في حيّزه أو متحرّكاً عنه » ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا 
سكون ولا اجتماع ولا افتراق » ومن جاور أو باين فقد تناهئ ذاتاً . والمتناهي إذا ص بمقدار استدعئ مخصّصاً 
وكذا ينغي أن يقال : ليس بداخل في الغارولآ بخارج منه » لأ الدُعول وا روج من لوازم المتحيّزات + فهم| 
كالحركة والسّكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام . 

أا قوم : خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها ء قلنا : ذاته المقدَّسة لا تقبل أن يخلق فيها شيء» ولا أن يحل 
فيها شيء » والفصل من حيث ال حس يوجب عليه ما يوجب عل الجواهر » ومعنئ الحيّر أذ الذي يختصٌ به يمنع 
مثله أن يوجد » وكلام هؤلاء مبني على الحسّ » وقد حملهم الحسّ عل التشبيه والتّخليط" . انظر : دفع شبه التشبيه 
(ص۱٤)‏ . 

وبناءً على ما سبق » فإنَّ الذين يحتجُون بالتصوص الظذّاهرة على الجهة » والجسميّة » والصّورة » والجوارح » يقعون 
في الوهم المحض » فهم يحكمون علل غير المحسوس بأحكام المحسوس » والأدلّة القطعيّة قائمة عل التزيهات » 
فيجب أن يفوّض علم التصوص إل الله تعاك عاك دأب السلف إيثاراً للطّريق الأسلم ‏ أو تؤول بتأويلات صحيحة 
عن ما اختاره المتأخرون » دفعاً لمطاعن الجاهلين . انظر : شرح العقائد النسفية (43-/81) . 
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كان موجوداً قبل وجود الجهات الست المذكورة» وهي فوق وتحت» وأمام وخلف» ويمين وشمال» 
بل كان موجوداً قبل وجود العالر كله بإجماع السّابقين واللاحقين. 

فكيف يتوهّم من عنده أدنى شائبة عقل أنه يلزم من نفي تلك الجهات عنه سبحانه وتعاق نفي 
وجوده ج وعلاء وكيف يتصوّر أن الله عر د القديم يتوقّف وجوده عإل وجود بعض 
الحوادث أو كل الحوادث التي خلقهاء سبحانك هذا ببتان عظيم» كيف وقد قال جمع من السّلف 
والخلف: إن من اعتقد أن الله في جهة فهو کافر» كا صرح به العراقي(05)» وبه قال أبو حنيفة(4)» 
ومالك» والشافعي» وأبو ا حسن الأشعري(0)» والباقلّاني2) » ذكره الملأعلي قاري 070 في "شرح 
المشكاة" من الجزء الاي صفحة 000» قال الله تعال: لأَقلَمْ يبروا في الْأَرَْضٍ قَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ 


( هو عبد الرّحيم بن ا لحسين بن عبد الرّحمن الكردي الرّازاني الأصل » المصري » الشَّافعي » ويعرف بالعراقي » 
محدّّث » حافظ » فقيه » أصولي » أديب » لغوي له العديد من المصتفات » مات سنة (١٠۸ه)‏ . انظر : معجم المؤلّفين 
5١: /0(‏ ). 
(84) هو التّعمان بن ثابت بن زوطي التَّميِمِي » الكوفي » أبو حنيفة » الإمام ‏ فقيه الملّة » عار العراق » إمام المذهب » 
قال عنه الشَّافعي : النّاس في الفقه عِيّال علك أبي حنيفة . وقال الذَّهبِي : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلَّمة إلى هذا 
الإمام . وهذا أمر لا شك فيه » توي شهيداً سنة (١16ه)‏ . انظر : سير أعلام الّلاء (5/ ۳۹۰ فا بعدها) . 
(85) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سار الأشعري » ينتهي نسبه إلى الصَّحابي الجليل أبي موس 
الأشعري » العلّامة » إمام المتكلّمين . مات في بغداد سنة (۳۲۶ه) . انظر : سير أعلام لاء /٠١‏ 80 فم بعدها . 
(47) هو محمد بن الطيّب بن محمّد البصري » ثم البغدادي » ابن الباقلاني » صاحب التّصانيف » وكان يضرب المثل 
بفهمه وذكاته . حدث أن قال لراهب : كيف الأهل والأولاد؟ . فقال الرّاهب : أما علمت أن الكاهب يتنرَّه عن 
هذا كان ف زف خن هاو ا من وت الان عن الاح وارك نات م دعق اف ر اد 
اللاء (۱۷/ ۱۹١‏ فا بعدها) . 
(۸۷) هو علي بن سلطان بن محمّد الحروي » القارّي » الحنفي » له العديد من المصتفات » مات سنة (15١1ه)‏ . انظر 
: معجم المؤلفين (۷/ 001٠١‏ . 

- ۳ - 


ذا يَسْمَعُونَ ها تَا لا َعْمَى الْأَبْصارٌ وَلِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصُدُور) [الحح: 


وقال تعالك: ومن 1 يجْعَلٍ الله لَه ورا تا لَه مِنْ نور [النور: ]6٠‏ 050 . 
نسأله تعاق أن يهدينا جمبعاً إل الطّريق المستقيم» وجول بيننا وبين نزعات المّيطان الدّجيم؛ 
والصّلاة والسّلام عل خاتم التبيّين(:ة)؛ وعلل من كان مهديه من العاملين. 
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0 


(80) قال الله تعاك : لأَقَلَمْيَِيدُوا في الْأَرَضٍ فَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ يها أو آذانٌ يَسْمَعُونَ بها قاتا لا تَعْمَى 
اللفناة ولك ارت الي في الصَّدُورِ)) [الحج:4] » قال الحافظ أبو حيّان في تفسيرها في " البحر المحيط" 
0 :"ا ذَكرَتعَالَ مَنْ ذب الوس يِن امم ا الية » وَكَانَ عند المرب أشي ِن أَحْوَاهمَ ينوا وَهُم 
عَارِقُونَ لاھم وَكَثرَا ما يمون عل کر ينها ء قال : فلم روا6 فَاحْمَمَل أن كود حَذً عل اسر لِمُمَاهِدُوا 
مَصَارعٌ الكُمَارِ فيعترُوا و يَكُونُوا قد ساروا وَسَامَدُوا قَلَم يروا قَجْعِلُوا كان لوَيُسَافِرُوا وَلَرَيرَوَا ... والمعتى : 
حازم عا عع جا وا تع يليم وتو ل اة تن لن الي هاي فت 
الحقيقيّ و هُوَ كَمَرَةٌ الْبَصَر وَهُوَ النَدِيَةُ إلى الِْكْرَةٍ ف يُمَاِدُ الْبَصَرْ لَكِنَّ ذلك موف عَلَ َمل الَّذِي عله 
ET‏ راط مع و 1110 مرو O‏ 
(۸4) قال ابن عطيّة في " المحرّر الوجيز (188/5) : " وقوله تعاك: ر مَنْ ا عل الله لَه ثُوراً تیا اله مِنْ نور قالت 
فرقة : يريد في الذّنياء أي من لر مده الله إريهتد» وقالت فرقة : أراد في الآخرة أي: من إريرحمه الله وينور حاله بالعفو 
اة فلا رة له والأول أبين و ايى بافط الآيةه:وأيضا قذلك لازم ثور الآخرة إن هو لن تور قلبه في الذنيا 
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وهدئ» وقد قرّرت الشّريعة أن من مرّ لآخرته علل كفره فهو غير مرحوم ولا مغفور له" . 

(40) تضافرت الأدلّة عل ختم النبوّة بسيّد الخلق محمد 8 » من ذلك : قوله تعالى : 0ا كان خمد أبا أَحَدٍ مِنْ 
ِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اله حاتم م التب [الأحزاب : ]. وقوله # : " ... وأا حاتم لين لا بي بَعْدِي..." 
أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۷۹ برقم ۲۲۳۹۰) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مطولاً ومختصراً أب داود 
(57555)» وأبو عوانة في "الجهاد" (9 270١‏ », وني الفتن كا في "إتحاف المهرة" ۳/ ۸٤ء‏ وأبو عمرو الداني في "الفتن" (5) و (55) و 
(7”751)» وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (574) » والقضاعي في "مسند الشهاب" )١١17(‏ من طريق سليمان بن حرب» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مطولاً ومختصرراً أيضاً الطيالسبي (441) » وابن أبي شيبة :55/8/1١‏ ومسلم (۱۹۲۰) و (۲۸۸۹) » وأبو داود(5757)غ» 
والترمذي )7١1/5(‏ و (۲۲۰۲) و (۲۲۱۹) و (۲۲۲۹) ٠‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (۲۸۷) » وفي "الآحاد والمثاني" (557) و »)٤0۷(‏ 
وأبو عوانة في الجهاد )۷١٠۹(‏ » وني الفتن» وابن حبان (۷۲۳۸) » وأبو نعيم في "الدلائل" (575) » وأبو عمرو الداني (750)» 


RAS 


هذا وقد عرضت هذه الإجابة على جمع من أفاضل علماء الأزهر فأقرٌوهاء وكتبوا عليها 
أسماءهم. وهم أصحاب الفضيلة: الشيخ حمّد النّجدي شيخ السّادة الشَافعيّة» والشيخ محمد سبيع 


والقضاعي (415) و(77١١)»‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" ٥۲۷-۵۲۹/٦‏ والبغوي )4٠15(‏ من طرق عن حماد بن زيد؛ به وأخرجه 
ا لحاكم 48/4 4 من طريق عباد بن منصورء عن أيوب» به مختصراً بقوله: "لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشر-كين وحتى 
تعبد الأوثان. وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم )۲۸۸٩(‏ ۰ وابن ماجه (۱۰) و (7”457) » وبحشل في "تاريخ واسط" ص154ء وأبو 
عوانة» وابن حبان )57/١15(‏ » والطبراني في "الأوسط" (۸۳۹۲) » وني "الشاميين" (2)75590» والبيهقي ١8١/94‏ من طريق قتادة» 
والحاكم 5/ 550-454 من طريق يحيئ بن أبي كثير» كلاهما عن أبي قلابة» به ..." 
قله +" 1 لعل زسكل الاتناووة قل فك ل تن اتلرمة زلفتة انودع لمي داري 
فَجَعَلَ النَّاسٌ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ هلا وْضِعَتٌ هَذِه اللَبِه؟ قال: فَأنَااللَمَةُ وََنَا حاتم اليّينَ " . 
أخرجه البخاري (5/ 187 برقم 7014 .. 

و و ع م 


وقوله كه : في حديث الشّفاعة » حيث ذكر أنَّهم يقولون : " يا محمد أك رَسُولُ الله ومام انبا ... " : أخرجه 


البخاري (7/ ۸٤‏ برقم )51/١7‏ » مسلم /١(‏ 185 برقم 195). 


020 6 ك١‎ 


وقوله #2 لسيّدنا علي : انكام بمترلة ارود مخ موسي إلا أنه ليس بغري ين " . أخرجه أحمد في المسند 
١5 /45(‏ برقم )۲۷٠۸١‏ » قال الارنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير فاطمة بنت علي وهو ابن أبي طالب- فقد 
روئ عنها جمع» وذكرها ابن حبان ني "الثقات"» وقال الحافظ في "التقريب": ثقة» وروئ لما النسائي وابن ماجه في "التفسير"» وغير 
صحابية الحديث» فقد روئ لها أصحاب السنن. أبو مَهّل: هو عروة بن عبد الله بن قشير. وهو عند أحمد في "فضائل الصحابة" »)٠١70(‏ 
ومن طريقه أخرجه الي في "تبذيبه " (في ترجمة فاطمة بنت علي) » بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" )۸١٤۳(‏ من طريق يحي 
بن سعيدء به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته علل "فضائل الصحابة" )٠١41(‏ من طريق الحسن بن علي» والطبراني في "الكبير" 5 ۲/ 
7 من طريق سعيد بن حازم والخطيب في "تاريخه" ٤١ /٠١‏ والِري (في ترجمة فاطمة بنت علي) من طريق جعفر بن عون» 
والخطيب ۱۲/ ۳۲۳ من طريق غياث بن إبراهيم» أربعتهم عن موسی الجهنيء به. وأخرجه الطبرانئ ۲۲/ )۳۸٤(‏ و (۳۸۰) و (۳۸۷) و 
۵ ) و (۳۸۹) من طريق الحسن بن صالح» وجعفر بن زياد الأحمر» وعلي بن صالح» وحفص ابن عمران» وعمر بن سعد البصري» 
ومروان بن معاوية» كلهم عن موسئ الجهني؛ عن فاطمة بنت الحسين» عن أسماء بنت عميس» به. فرووه عن موسئء عن فاطمة بنت 
الحسينء بدل: فاطمة بنت علي. قلنا: وإريذكروا موسئ الجهني في الرواة عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» ولعله وهم سبق 
من أحد الرواة» أو وهم وقع في كتاب الطبراني» أو هو اضطراب من موسئ الجهنيء والله أعلم. وأورده الميثمي ني "مجمع الزوائد" 
9 ٠ء‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالٌ أحمد رجال الصحيح غير فاطمة بنتِ علي» وهي ثقة" . 

والأنشووع لج سروه رح يله و ا شلك أن متك 
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الذهبي شيخ السّادة الحنابلة» والشّبخْ محمد العزي رزق المدير بالقسم العالي؛ والشَّبخَ عبد الحميدذ 
عار المدرّس بالقسم العاليء والشيخ علي التحراوي المدرّس بالقسم العالي» والشيخ دسوقي عبد 
الله العربي من هيئة كبار العلماء» والشيخ علي محفوظ المدرّس بقسم التَخصّص بالأزهرء والشّيخْ 
إبراهيم عيارة الدلجموني المدرّس بقسم السَخصّص بالأزهرء والشيخ محمّد عليّان من كبار علماء 
الأزهر» والشيخ أحمد مكّي المدرّس بقسم التَخصّص بالأزهرء والشيخ محمّد حسين حمدان. 

هذا وقد عرض السؤال المتقدّم على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمّد بخيت 
المطيعي الحنفي(61» مفتي الدّيار المصريّة سابقا فأجاب بها نصّه: 

"الحمد له وحده؛ والضّلاة والسّلام عل من لا نبي بعده» اطَّلعنا عن هذا السّؤالء ونفيد أنَّ 
الآمّة الإسلاميّة في آيات الصّفات وأحاديثها عن طريقتين» فمذهب السَّلف بقاؤها على ظاهرها 
(95) وعدم التأويل مع التنزيه عا يشبه الحوادثء أو يوهم نقص. ففي التّوازل الات 


(41) هو محمّد بخيت بن حسين المطيعي » الحنفي » كان مفتياً للدّيار المصريّة » له العديد من المصتفات » مات سنة 
(105ه) . انظر : معجم المؤلفین /٩(‏ ۹۸) . 

(49) هذا الكلام ليس صحيحاً البنّة » إلا إذا كان المقصود بالظّاهر هنا : ظاهر اللفظ لا ظاهر المعنى ... فِنَّ ظاهر 
القدم » والعين ... الجارحة » ومن الخطأ البّن تسمية تلك الآيات بآيات الصَّفات » وإنَّما هي إضافات "وهذه 
الإضافات ها معاني مجارّية في لغة العرب » فالقرآن الكريم نزل على المعهود من أساليب العرب ومذاهبها البيانيّة » 
ننه لليف كدان لعفا روفي ES ENON EAS‏ اشام قفد N‏ ميل نا نيا 
مها غر تاها الر هه مواد أكادت القرائن لفط آم رة آم توا اخرئ تفر الرادعنا امكل اهر 
فاعلم أن الآيات المتشابهات التي ضل المجسّمة في فهمها لكون ظواهرها تُوهم تشبيه الله بخلقه إر تخرج عن كونها 
كلاماً عربيًاً جارياً علل نبج البيان العربي » وحيث كانت ظواهرها توهم خلاف ما دلت عليه محكمات القرآن الكريم 
» فهي غير مرادة قطعاً بإجماع أهل العلم من السّلف والخلف » بل هي إا جازات وإمّا كنايات عن معان تليق بكمال 
قدس الله تعال ... 

ولكن المجسّمة -هداهم الله- جهلوا كل ذلك أو تجاهلوه لأغراض في نفوسهم » فجمدوا علل ظواهر المتشاببات 
جموداً حال بينهم وبين فهمها على الوجه الصحيح » فارتكسوا في أوحال التجسيم الذي خالفوا به العقل واللغة 

£ - 


السّمرقندي50)» روي عن شدّاد بن حكيم(14) أنه قال: كتبت إلى محمد بن الحسن(40) أسأله عن 
هذه الأخبار التي رُويت في نزول الرّب سبحانه وتعاك» ونحو ذلك من الأحاديث فكتب: أنه كل 
ارز الات فا تومن عدولا روو 

وقال أبو مطيع(/4): قلت لأبي حنيفة: قد قال جهم في صفات الله تعالى ما قد بلغك» وقال 


مقاتل(40) بن سليان ما قال يعني بالتّشبيهء وجهم يقول بنفي الصفات» ولا بد من أن نصفه بصفة 


والدّين» وليتهم جعلوا معتقداتهم وقفاً عن أنفسهم ولريحملوا منها إلى النّاس بضاعة مزجاة بائرة » إذاً لأراحوا 

الاس من شبّهم » ولكن أبن لهم فساد الطَّوبّة » إلا أن يس كّموا أفكار النَّاس بتدّهاتهم » فأخزاهم الله وهم لا 

يشعرون" . انظر : الحجة الدامغة (ص 5-07 0 باختصار) . 

(9) هو الإمام الفقيه أبو الليث » نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الحنفي » مفسّر » محدث » له العديدمن 

المصتّفات منها : التوازل » تبيه الغافلين » بستان العارفين في الآداب الشَّرعيّة » توق سنة (ه/الاه).. انظر :سير أعتلام 

الثبلاء (377/13) » معجم المؤلِّينَ (۱۳/ )٩١‏ . 

(45) هو شدّاد بن حكيم » من أصحاب زُفر » مات آخر سنة عشر ومائتين . انظر : تاج التراجم (ص 01١5-١٠١8‏ . 

(68) هو عد بن اسن أبن فرقد» العلامة ع فقيه العراقء أب طبه الله الان »الوق ماحد أن فة : 

ولي القضاء بعد أبي يوسف » مات سنة (۱۸۹ه) . انظر : سير أعلام التّبلاء (۹/ ٠١١‏ فما بعدها) . 

(45)]ذا كان القصد من عدم التّسر هو لأنّنا لا تغرف معناه فهذا سق وصدق ولا غبار عليه »والوا جب عل 

الإنسان أن لا يتكلّم إلا بعلم » فإذا علم المعنى المراد كان عليه أن ييه » نَا إذا جهل المعنى المراد فعليه أن يتوفّف » 

ويكون توق عن علم » فإك لله تعالل إر يخاطبنا إلا بلغتنا العربيّة التي أنزل بها القرآن العظيم » وفوق كلل ذي علم 

عليم . 

(۷) هو الحكم بن عبد الله » أبو مطيع البلخي الفقيه » صاحب أبي حنيفة » كان بصيراً بالرّأي » علّامة كبير اسن » 

ضعَّفه غير واحد من العلماء » مات سنة (99١ه)‏ . انظر : ميزان الاعتدال (۲/ ١-9‏ 85) . 

(۹۸) هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسر » قال عنه أبو حنيفة : أفرط مقاتل -يعني في الإثبات- حت جعله -أي 

اله- مثل خلقه » وقال وكيع : كان كذَّاباً » وقال سفيان بين عيينة : سمعت مقاتلاً يقول : إن لريخرج الدجّال في سنة 

خمسين ومائة فاعلموا ئي كُذاب . وقال التسائي : كان مقاتل يكذب » وقال الجوزجاني : كان رجلاً جسوراً » وقال 

ابن حبّان : كان يأخذ من اليهود والنّصارئ من علم القرآن الذي يوافق كتبهم » وكان يشبّه الرّب بالمخلوقات » 
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توافق الكتاب والخبر والعقلء قال أبو حنيفة: عليك با في كتاب الله تعالك: لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌوَهُوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورى. »]١١‏ فكا لا ثَشْبّه قدرته بقدرة غيره» فكذلك صفته لا تُشبه صفة غيره 
أ.ه. 
حنيفة: أفرط 
جهم في النَّى حت قال: أله ليس بشىء» وأفرط مقاتل في الإثبات حتئ جعل الله تعال مثل خلقه. 
أ.ه(١0).‏ 

وذهب جمهور الخلف إل تأويل آيات الصّفات وأحاديثها١2»‏ فار لوقي امرك 
واعلم أن مذهب السَّلف في أمثال هذه الآيات والأحاديث أن يؤمن بها ولا يسأل عن كيفيّتهاء 


وف ذب التهذين:وقال عمد ين مت اعد عن أي يوست( عن أي 


وكان يكذب في الحديث » وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي : سمعت خارجة بن مصعب يقول : إرأستحل 
دم ودي » ولو وجدت مقاتل بن سليمان خلوة لشققت بطنه » مات سنة (١5١ه)‏ . انظر : ميزان الاعتدال (5/ 507 فا 
بعدها) » تبذيب التهذيب (۱۰/ 50١‏ ف)] بعدها) . 

قلت ور ما فزق هذا الكذات ار هعد را ارين درف درن ارك عل الاد ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله .. 

(44) هو محمّد بن سماعة بن عبيد الله الكوفي » ثقة » مات سنة (7١ه)‏ . انظر : تہذيب التهذيب (9/ )115-1١1/5‏ . 
)٠٠١(‏ هو الإمام المجتهد العامة قاضي القضاة أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي » 
صاحب أبي حنيفة » كان مجتهداً مطلقاً » مات سنة (۸۲٠ه)‏ » وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام التّبلاء (۸/ "اه فم 
بعدها) . 

(۱۰۱) انظر : تبذيب التهذيب ٠٠۳ /١١(‏ ) » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط۰۱ 995١م‏ . 

0١7‏ من الغريب العجيب أن نرئ الشيخ الألباني -غفر الله له- يشن حرباً شعواء علل المؤولة » فيقول في فتاويه 
(صن 61-017)::. "ونبخن لعتقذ أن كيرا من المؤولة ليسوا زتادقة » لكن في الحقيقة آعم يقولون بقول الرّنادقة ..." 
. وقد نسي الألباني هذا أو تناسئ أن من يقول قول الرّنادقة معتقداً به فهو زنديق ... سبحانك ري هذا بهتان عظيم. 
ومن المعلوم أنَّ الرّسول ## دعا لسيّدنا ابن عباس رضي الله عنهم| بقوله : «اللَّهُمَ عَلَمَهُ الجكمة اوي الكِتَاب) . 
أخرجه ابن ماجه (8/1 برقم 177)» وقد سبق أن قدّمنا طائفة من تأويلات السّلف الصّالح .. 
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ولذا قال الإمام مالك "الإيمان مها واجب والسٌّوال عنها حرام +200» والمتأحرون أوّلوا تلك 
اا و 

وقال إمام الحرمين في الرّسالة التُظاميّة: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى بعضهم 
تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السّننء وذهب أئمّة السّلف إل الانكفاف عن 
الكأوول 039و كرا الع فار A DESE‏ عاقيا إل اماع ون أن 


:2 
دو 


)2٠١(‏ أورد البيهقي ني الأسماء والصّفات (7/ 054" برقم 677) بسنده عن بي الرّبيع ابن أخي رِشْدِينٍ بْنِ سَعْڍِقَال: 
سَوِعّتُ عبد لله ُن وهب يول : كُنَا عند مالك بن اس فَدَحَلَ رَجُلٌ» قَقَالَ :يا با عبد الك الرَّْمَنُ على العش 
شی اسما کی ایا قال : کا ی مايق رآ ع رَقَحَ E‏ : لالرَّعْمَنُ عل اعرش 
اشتوّی)[طه: ]٥‏ کا وَصَفَ نَفْسَهُ وَلَا مال : بف و کف عن رفوع وأ نت نْتَ رَجُل سوءِ صَاحِبُ دعق خرجُوه. 
ا 
23١ 5(‏ سنأتي علل كلامهم في التّأويل فيها يأتي من كلام . 
)٠٠١(‏ ذكرنا سابقاً بعض التأويلات عن السّلف » وسنذكر لاحقاً العديد منها » تلك التأويلات التي غضّت بها 
كب أهل العلم المختلفة .. 
)2١7(‏ المقصود بإجراء الظّواهر علل مواردهاء أي إمرارهار علل ظاهر اللفظ لا ظاهر المعنى ... 
قال الإمام الرّازي في كتابه : "أساس التّقديس" تحت عنوان : "المقدّمة في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنَّه لا 
بدَّ من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار"» قال : " ... ورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر 
لالجد و كر الايد رف الاق الواخدة ‏ خثر أخذهابالطاهرء لزيا زشاك سكم له رجور اة 
وعلل ذلك الوجه أعين كثيرة » وله جنب واحد » وعليه أيدِ كثيرة » وله ساق واحدة ولا نرئ في الذّنيا شخصاً أقبح 
قمورة نو هله الشور: لك الكو سد ان هافاة AOL‏ ره الشف 
وإ ورد في القرآن أنه تعلك : #اللهنُورٌ السّماوات وَالْأَرَضٍ) [النور : 10 وأنَّ كل عاقل يعلم بالبديبية : أنَّ إله العالر 
ليس هو هذا الَّىء المنبسط عل الجدران والحيطان » وليس هو هذا الثور الفائض من جرم الشمس والقمر والنّار 
SNL AL‏ قله تعالل : الله تور السّماوات وَالْأَرْضِ باه منوّر السّموات والأرض » أو 
أنه هادٍ لأهل السّموات والأرض » أو به مصلح السّموات والأرض » وكل ذلك تأويل . 
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ثم من توهّم اَن کون الله في السّماء بمعنئ أنَّ السَّماء تحيط به وتحويه؛ وأنَّ كونه استوئ عن 
العولن كنس بعد IONE EOL NENE gals‏ عير اله الم عند 
غيره» وضالٌ إن اعتقده في ريه لأنَّ هذا المعنى تكييف وتمثيل» وإنَّها مذهب السّلف الإيمان با 
وصف الله به نفسه في كتابه وبا وصفه به رسول الله» من غير تمثيل ولا تحريف. ولا تكييف. ولا 
تعطيل» بل يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرء فالقائلون بالجهة التي يلزم منها 
التجسيم تركوا النّصّ الصّريح» وهو قوله تعاى: لإلَيْسَ وله مء وَهْوَ السّحِبعٌ الْبَصِير) [الشورى: 
واوا No‏ 

وإيّاك أن تظنّ من أن بعض الذين لا يؤولون صرّح بأن الله فوق عرشه حقيقة» كابن زيد 


القيرواني (۱۰۷)» حيث صرح في عقيدته وف الرّسالة »)٠١۸(‏ بان الله فوق عرشه بذاته (۱۰۹)» أن هذا 


وقال الله تعال : وارلا الحَدِيدَ فيه باس شريد [الحديد : ]۲١‏ . ومعلوم أنَّ ا لحديد ما نزل جرّمه من السّماء إلى 
5 7 ر پروی ر چ > ره وه عن ايع 7 
الأرض . وقال : ونر لَكُمْ مِنَ الأنعام نَنِيَةَ زواج [الزمر :11 . ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السّماء إلى 


ع 


الأرض . وقال تعاك : 9وَهُوَ مَعَكُمْ أن ما كم [الحديد : ٠۲١‏ وقال : وحن أَقْرَبُ إِلَيْوِمِنْ حَبْل الْوَرِيِيِ) [ق : 
17] وقال : : لمَايَكُونُ من تَجُوى تة إِلأَهْوَ رابئهُ» لاط :۷ا بوك غاقل يغلم أن المراه ممه انر 
بالعلم » والقدرة الإليّة . وقال تعاكى : لأوَاسْجُدْ وَافْتربْ4 [العلق : ١٠]ء‏ فإِنَ هذا القرب ليس إلا بالطّاعة والعبوديّة 
» فأمًا اقرب بالجهة : فمعلوم بالشَّرورة » أنَّهِ لا يحصل بسبب الشجود . 

وقال تعاق : ايتا ولوا َم وَج اش [البقرة : 4 ؟] » ولا شك أنَّه لا بد من التأويل . 

وقال تعاك : قد مَكَرَالَِّينَ من كلهم كَأتَى اللهبنياُمْ مِنَ الْقَواعِدٍ فَحَر عَلَيْهمُ السّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأنَاهُمُ الْمَذَابُ 
مِنْ حَيْثُ لايَشْعْرُونَ» [النحل : 17]» ولا بد فيه من التأويل . 

وقال تعاى لموسئ وهارون : قال لا تخافا ني مَعَكّ) أَسْمَعُ وَأرى) [طه: 143 . وهذه المعيّة ليست إلا بالحفظ 
والعلم والرّحمة . فهذه وأمثامها من الأمور التي لا بد لكل عاقل من الاعتراف بحملها علن التأويل . انظر: أساس 
التقديس (ضص 2457-9431 

)23١(‏ هو عبد الرّحمن بن أبي زيد أبو محمّد التّفري القيرواني المالكي » العامة » الفقيه » المتكلّم » كان يعرف بعالك 
الصّغير» له العديد من المؤلّفات » توفي سنة (۳۸ه) » ودفن بالقيروان . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك لعياض (/ -۲٠١‏ 
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7)ء سير أعلام التُبلاء (۱۷/ 217-1١‏ » الواني بالوفيات للصفدي (۱۷/ 2700-1549 » الدّيباج اذب لابن فرحون (71//1- 
(E‏ 

)٠٠۸(‏ وهذا الكتاب شرحه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » وقد حمق حديثاً بعناية الأستاذ 
الكدون عزن ستو رسن ةد أفية وه واو E‏ نات لساك وان الثّراث بالإامارات العربّية 
المتّحدة؛ ويقع في (019) صفحة . 

(۱۰۹) جاء في حاشية إتحاف الكائنات (ص١١)‏ : سيأت إِنْ شاء الله تعاك في آخر مبحث الاستواء » بيان أن هذه 
العبارة مدسوسة علل ابن أبي زيد » وعلل فرض تُبوتها عنه فهي محمولة علل محامل تليق بجلال الله تعالى . 

وقد رأيت كلاماً طيّباً لحقق عقيدة ابن أبي زيد أحببت أن أثبته هنا لما فيه من الفائدة » قال : 

قوله : "المجيد بذاته" . هذا ما جاء في الأصل ء أمّا ما نقله السّبكي فهو مبتور حيث حُذفت لفظة (المجيد) هكذا 
يستقيم ضبط النّص » علك أنَّ المجيد خبر ثاني "(لأن) أو خبر لمبتدأ محذوف » والجار والمجرور "بذاته" يتعلّقان به لا 
باعل يد الفا كا قرو وال وان عله اوعطق ذاكن لمك ا كدي فسناءت 
سبحانه- مُطلق لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته . ولفظ المجيد إن كان في قواعد الإعراب يحتمل هنا الجر عل أنه 
صفة للعرش » والرّفع عن أنَّه خبر؛ فمجرّد الاحتمال لا يكفي » بل لا بد من الأدلّة التي تُوجب أحد الوجهين أو 
ترجّحه » وقد قامت الأدلّة على وجوب الرّفع » وهي : 

أن ابن أبي زيد كان علن مذهب السّلف في الأصول » كما صرّح به الذّهبِي في ترجمته له في سير أعلام الشّبلاء 
1١/1‏ . وهذه الكلمة "بذاته" إريثبت عن أحد من السّلف أنَّهِ قاها . 

- أن الشارح رحمه الله لر يعرج علل هذه اللفظة » وإريستشكلها » وهي أولى بالاستشكال من لفظ "فوق". وإن 
انك لفط فرق نمي اللو ولا يلم منها الكمكن لارا لعن ن وج اعارا أن القوفكة رد 
استعمالها في مثل هذا المقام امُشعر بالحسيّة والاستقرار والتَّمَكّن في الشّرع » وإنَّا ورد استعللها مطلقة كقوله تعال : 
خافن ربجم مِنْ قَْقِهْ) [النحل : 10٠‏ » وكان عاك المصنّف تحاشيها . 

- أن الشّارِح لو فهم من عبارة المؤلّف "بذاته" ما فهمه بعض الشرّاح؛ لبادر إلى إنكار هذا اللفظ-؛ لأنَّ المّارِح 
أشعري- » وهو أولى بالإنكار من لفظ الفوقيّة » إذ ا ريسبق إلى هذا الاستعمال ولريخطر على بال الشّارح هذا الفهم » 
وهو أعلم بكلام المصتف . ولفظة "بذاته" إرترد في الكتاب والسّنَّهَ ولا في كلام الصّحابة #: . قال الحافظ الذّهبِي 
في كتابه (العلو للعليّ العظيم) (7/ ١1١97‏ ) عند ذكرها في كلام ابن أبي زيد القيرواني : "وقد نقموا عليه في قوله 
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(بذاته) فليته تركها" . وقال أيضاً في (سير أعلام النبلاء) (507-107/15) في ترجمة الإمام أبي الحسن بن الزَّاغوني 
البغدادي الحنبلي (المتوق سنة ١۲۷‏ ه) بعد أن ذكر قوله من قصيدة له : 

عال على العرش الرّفيع بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد 
"قد ذكرنا أن نقطة (بذاته) لا حاجة إليها» وهي تُشغب التفوس » وتركها أو . والله تعاى أعلم" . 
وقال الذهبي أيضاً في (سير أعلام الثبلاء) )4-85/٠0(‏ عند ترجمة الإمام أبي القاسم التَيّمي الأصبهاني لقب 
بقوام السّنَّه (المتوق سنة ٠٠١‏ ه) : "الصَّوابٍ الكفّ عن إطلاق ذلك » إذإريأت فيه نص » ولو فرضنا أنَّ المعنى 
صحيح » فليس لنا أن نتفوّه بشيء إر يأذن به الله » خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة » اللهك احفظ علينا 
ا 
-أنَ هذا الاستعمال يساير استعمال القرآن الكريم في قوله تعاك : لدو العش اليد [البروج »]٠١:‏ هي القراءة 
المشهورة (برفع المجيد) . والمجيد القويّ في ذاتيّته » ولذا ذيّلتها الآية التي بعدها بقوله تعال :تگال لا بريد 
الرونة 41 لان E‏ كني ما شاع رذن a a‏ امه نحل زرا 
مطلقة » يفعل مايريد. 
- أن ابن زيد أشعري المذهب » والأشعريّة لا يقولون بهذه الكلمة بل ينكرونها » فحمل كلامه عل ما يوافق مذهبه 
مقدَّم على -مله علل غير مذهبه ثم الرّد عليه . وما يدل عل أن ابن أي زيد علل مذهب أبي الحسن الأشعري : ذكر 
ابن عساكر له في كتابه (تبيين كذب المفتري) وعدّه من الأشاعرة » ومن الذَابّن عن مذهبهم وأتمّتهم؛ فقد قال عنه 
وف ارين او ارو اهو ابو حكني أو زيل ركه رصني صن كو فيل المت فبنه 
العقل والدَّين والعلم والورع » وكان یلقب بعالك الصَّغير . وخاطبه من بغداد رجل معتزلي يرغبه في مذهب 
الاعتزال ويقول له : أنه مذهب مالك وأصحابه » فجاوبه بجواب من وقف عليه علم أنه كان نباية في علم الأصول 
ذه" . 
قلت : هذا بين عدم دقّة الذّهبِي رحمه الله حين أراد أن يدافع عن ابن أبي زيد في قضيّة (بذاته) حين ترجم له ؛ حيث 
قال في سير أعلام الثبلاء )1١/11(‏ : "وكان رمه الله عن طريقة السّلف في الأصول » لا يدري الكلام ولا يتأوّل" . 
ويبدو أنه أريطلع علل هذه الرّسالة وما اشتملت عليه من علم غزير في علم الأصول (علم الكلام) . 
وقال ابن عساكر أيضاً في موضع آخر (ص 08-405 4) : "وقد قرأت بخط علي بن بقاء الورّاق المحدّث المصري » 
رسالة كتب بها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي -وكان مقدم أصحاب مالك رحمه الله بالمغرب 
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التصريح ينافي التّزيه أو يُوجب التَّشبيهء ألا ترئ أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جسن ارات ا داوعا هضرف بال در وا ا وا وال فنا و هونا 
حققة مك اق ناي TENE E N IA‏ معاوية E‏ 
ولا يمكن أن تدركها العقول البشريّة» بخلاف ذوات المخلوقين وصفاتهم» فإنَ كُنّْهَها معلوم غير 
مجهول. 

ومن المسلّم به أنَّ صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن فهم أنَّ تلك كهذه 
فقد ضل في عقله ودينه. وبالجملة فجميع الأمّة الإسلاميّة علل أن الله تعالى مدرَّه عن الحلول في 
الأمكنة ومنرّه عن الجهة علل معنى آنه فوق(١٠0‏ الجرّم أو تحته أو يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه. 
ولا يقال : أنَّهِ متصل بذاته في غيره أو منفصل عن غيره» فلا يقال: أنه منفصل عن العالر أو متصل 
قل عع أن كر يتدتوون العاشية الأتفنا نوالا ا متو كال دافا ن موصينات 


الحوادث» وأمًا القائلون بن الله في جهة فوق» فإن كان مرادهم أله يصح أن يوصف بكونه في جهة 


في زمانه- إلى علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي جواباً عن رسالة كتب بها إلى المالكيين من أهل القيروان 
يظهر نصيحتهم با يدخلهم به في أقاويل أهل الاعتزال » فذكر الرّسالة بطوها في جزء -وهي معروفة- فمن جملة 
جواب ابن أبي زيد له أن قال : ... وذكرت الأشعريّ فنسبته إلى الكفر » وقلتٌ أنَّه كان مشهوراً بالكفر » وهذاما 
علمنا أن أحداً رماه بالكفر غيرُك » وإر تذكر الذي كفر به » وكيف يكون مشهوراً بالكفر من لرينسب هذا إليه أحد 
علمناه في عصره » ولا بعد عصره؟ ... ثم قال : فكيف يسعك أن تكفّر رجلاً مسلا بہذاء ولا سیا رجل مشهور أنه 
يرد ع أهل البدع وعلل القدريّة والجهميّة » متمسّك بالسّنن" .أ .ه . 
فابن أبي زيد والقاضي عبد الومّابٍ كلاهما من مدرسة واحدة تؤيّد الأشعري وتناصره» وتناصر أقواله » ولذا 
عدَّهما ابن عساكر في المشاهير الذين اقتدوا بمذهبه . وبهذا الصّبط -أي : برفع المجيد- يرتفع اللبس والإشكال » 
واا و ا كو ند اذى سيب هع الس« عله ركان هنا ف ل هليه 
من جاء بعده" . انظر : عقيدة ابن أبي زيد » بتحقيق الدكتور : أحمد محمّد نور سيف (ص )17/5-11/١‏ . 
)٠٠١(‏ سنأتي علل الكلام عن الفوقيّة في سيأتي من كلام . 
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فوق» لأنَّ الشّرع ورد بتخصيصهاء ولذا يتوجّه إليها في الدّعاء(01 كا خصّص الكعبة بكونها 
بيت الله» وينزّهون الله عن صفات الحوادث» ويفوّضون معرفة كُنه الفوقيّة وحقيقتها إلى الله تعال» 
فهذا هو مذهب السّلف بعينه الذي فنا 

وأا إن كان مرادهم أن لله جهة فوق علك معنئ أله في مكان في جهة العلوء فذلك كفرٌ صريح 
إن أرادوا مكاناً كأمكنة الحوادث» وبدعة وضلال إن أرادوا مكاناً ليس كأمكنة الحوادث» وهؤلاء 
هم المجسّمة الذين قالوا: أنه تعاك جسم لا كالأجسام:01» وله حيّز لا كالأحيازء ونسبته إلى 


01 يتمسّك الحشويّة برفع الأيدي إل السّماء للتّدلِيل عل أنَّ معبودهم موجود في السّماء » ويصوغون الدّليل 
بقولهم : أنه تقرّر في جميع عقول الخلق كون الإله في جهة فوق . 

وا جواب علل ذلك : أنَّ هذا معارض با تقرّر في جميع عقول الخلق عند تعظيم خالق العالريضعون جباههم عن 
الأرض » ونا يدل هذا على كون خالق العالرعاك الأرض » لريدل ما ذكروه عل أله في السّهاء . 

وأيضاً : فالخلق إن يقدمون علل رفع الأيدي إلى السَّماء لوجوه أخرئ منها : 

أن اله ال ع العركن قله عا ا جع ا فا لادا ر اجا اديس ن 01 

قال الإمام الغزالي في كتابه : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۷۸-۷۷) :" فإِنَّ قيل : فإنَّ إريكن مخصوصاً بجهة فوق فا بال 
الوجوه والأيدي ترفع إلى السّماء في الأدعية شرعاً وطبعاً؟ وما باله # قال للجارية التي قصد إعتاقها فأراد أن 
يستيقن إيانها : أين الله؟ فأشارت إل السّماء . فقال : أئَّها مؤمنة . فا جواب عن الْأَوّل : أن هذا يضاهي قول القائل : 
إن لر يكن الله تعالى في الكعبة وهو بيته » فما بالنا نحجّه ونزوره؟ وما بالنا نستقبله في الصّلاة؟ وإن إريكن ني الأرض 
فما بالنا تتذلّل بوضع وجوهنا عك الأرض في السجود؟ وهذا هذيان» بل يقال : قصد التَّرع من تعّبد الخلق 
بالكعبة في الصّلاة ملازمة الثبوت في جهة واحدة . فإنَّ ذلك لا عالة أقرب إل الخشوع وحضور القلب من الَُدد 
على الجهات . ثمَ ما كانت الجهات متساوية من حيث إمكان الاستقبال خصص الله بقعة محصوصة بالتشر_يف 
والتعظيم وشرفها بالإضافة إلى نفسه » واستمال القلوب إليها بتشريفه » ليثيب عل استقباها » فكذلك السّماء قبلة 
العا ع أن اف قئلةالكاذة رالود ااه ةوا د ال عاد مضق الخلول :فى الهف وء رار 
أيضاً : قواعد العقائد للغزالي (ص50١)‏ . 

)١١7(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (2077/17)» أثناء حديثه عن حديث الصّورة؛ قال : "وقد غلط 
ابن قتيبة في هذا الحديث » فأجراه علل ظاهره » وقال : لله تعالل صورة لا كالصّور » وهذا الذي قاله ظاهر الفساد » 


a 


حيّزه ليست كنسبة الأجسام إل أحيازهاء وهكذا ينفون خواصٌ الأجسام عنه حتئ لا يبقئ إلا 
اسم الجنسء وهؤلاء لا يكفرون» بخلاف القائلين به جسم حقيقة» وأنّه جالس فوق العرش 
كجلوس الحوادث فوق الأمكنة» فمن اعتقد ذلك فهو كافر بلا شكء فإن كان مسلاً واعتقد ذلك 
كفر بهذا الاعتقاد. وخرج عن دين الإسلام» وصار مرتدًاً وحبط عمله» والعياذ بالله تعلل. 

واعلم أنَّ أهل السَّنّه اختلفوا في تكفير المخالف في بعض العقائد بعد أن انّفقوا علن أنَّ ما كان 
من أصول الدّين وضروريّاته يكفر المخالف فيه كاستحلال المحرّمات المقطوع بحرمتهاء كالزّناء 
وقتل التفس مثلاً» والقول بِقِدّم العار٣٠٠»‏ ونفي حشر الأجسادء ونفي علمه تعالى بالجزتيّات أو 


لأنّ الصورة تفيد الّكيب » وكڵ مرگب محدث » والله تعاك ليس بمحدث » فليس هو مركُباً » فليس هو مصوراًء 
قال : وهذا كقول المجسّمة : جسم لا كالأجسام ّا رأوا أهل السُّنّة يقولون : الباري سبحانه وتعاك شيء لا 
كالأشياء » طرّدوا الاستعمال فقالوا : جسم لا كالأجسام » والفرق أن لفظ التَّىء لا يفيد ا حدوث » ولا يتضمّن ما 
يقتضيه » وأا جسم وصورة فيتضكنان التأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث ..." . 
)١١1(‏ وملخّص هذا القول يكمن في أنَّ عالمنا الذي نشاهد» كان يوجد قبله عال رآخرء وقبل هذا العالرالآخر كان 
يوجد عالر» وهكذا إل ما لا بداية » فالعالرقديم بالنّوع حادث الأفراد . 
وهذا القول من الخطورة بمكان » لدرجة أن العديد من العلماء حكوا الإجماع علل تكفير من قال بِقِدَم العالر. قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (707/17) : "وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقِدّم العال" , 
نسأل الله السّلامة . 
وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه "القّرق بين الفِرق" (ص١۲)‏ : "وقد زعم البصر-يون من القدريّة أن 
الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاً » وقول هؤلاء يؤدّي إلى القول بِقِدّم العالرء والقول الذي 
يودي إلى الكفر كفر في نفسه" . 
وقال الإمام التفتازاني في شرح المقاصد (777/0) : "المبحث السّابع : في حكم خالف الح من أهل القبلة : ليس 
بكافر ما إريخالف ما هومن ضروريات الدّين كحدوث العالر..." . 
وقال الإنام الشبكى ف كمليف عل التوييّة وض 1003" :... مَفضُؤذه أن اله ما زال يقعلء وا يسقوجب القول 
بِقِدَم العالرء وهو كفر" . 

E - 


وقال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص258 : "الرّتبة الثالثة : الذين يصدّقون بالصّانع ويصدّقون التي 
؛ ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشَّرع ... وهؤلاء هم الفلاسفة » ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل 
... والتالة قوهم : أن العالرقديم » وأنَّ الله تعاق متقدم عل العالر بالرتبة مغل تقدّم العلّة عن المعلول » وإِلّا فلم ير 
في الوجود إلا متساويين ..." . وفي هذا المزلق -وللاسف- زَلّت قدم الشِّخَ ابن تيمية -غفر الله تعالك له- ولأجله 
شن عليه العلماء حرباً شعواء ... وقوله بِالقِدّم التوعي مبثوث في غير ما كتاب من كتبه » من ذلك : 

() ق ان ا ديق م الكثقولا اا ا نالرات والأرض 
خلقتا وحدثتامن غير أن يتقدّمهما مخلوق" . 

6نوقال اق ه6570 وا ريل الخد دو لف اله وات ا أن الستموات والأرهن را 
تخلقا من مادّة » بل المتواتر عنهم أَنَّّما خلقتا من مادَّة وني مدَّة" . 

قلت : وهذه جرأة عجيبة من ابن تيمية » فهلاً ذكر لنا واحداً من سلف الأمّة وأئمّتها قال بقوله » سبحانك ري هذا 
بهتان عظيم . 

(۳) وقال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السُّنََّ له (؟/70) : "وأا أكثر أهل الححديث ومن وافقهم فام لا 
يحاون التوع اقا بل قدي » ويف قون بين حذوت انوع وخوت القرد من افزافه كا فزق مهو العقلاء بين 
دوام انوع ودوام الواحد من أعيانه" . 

() وقال في الموافقة أيضاً /١(‏ 140 : "قلت : هذا من نمط الذي قبله فإنَّ الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين 
الحادث . قوله : لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليومي موقوفاً علن انقضاء ما لا نهاية له » قلنا لا نسلّم بل 
يكون الحادث اليومي مسبوقاً بحوادث لا أوَّل ها ..." . قلت وعلل هذا الكلام فن النّوع دائم أبداً لا يفنئ ولا 
يزول . وقد علّق الإمام الكوثري على هذا التَخرّص » فقال في تعليقه علل النونيّة (ص24) : "وأين قِِدَم النّوع مع 
حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا تمن به مس بخلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك » وقال أبويعلي الحنبلي في 
"المعتمد" : والحوادث ها أوّل ابتدأت منه خلافاً للملاحدة . وهو من أثمّة التاظم » يعني ابن القيم . فيكون هو 
وشيخه من الملاحدة علل رأي أبي يعلي هذا » فيكونان أسوأ منه في الرّيغ » نسأل الله السّلامة" . 

)٥(‏ وقال في منهاج السّنّ (1/ 014 : " فإنَ لتم لا قد َم بقِيام الحَوَادثِ بالرّبٌّ. قَالُوالَكُمْ : َعَم وَهَذَا ولا 
الَّذِي دل عَلَيْهِ السَّرَعٌ وَالْعقل..." . 

قلت : والتّعليق متروك لك يا قارئي ... 


= 


(5) وقال في منهاج السّنّه :)200/١(‏ " وجيت فَيُمَتَنمُ كن مَيَءِ مِنَ الْعَرَ رياه ون جار أن ون نوع ا لڄحرَاوثِ 
َل ریژ فاد الل ليس هو عبار عن ٿيَءِ دو بل مَا مِنْ وَقتٍ يدر إلا وبل وَقَتٌ آخَرُ فَلَايَْرَمْ من دَوَام 
(0) وقال في منهاج السّنّهَ )۲۲٤/۱(‏ : " وَمِنْهُمْ مَس يقول: هُوَيَقَعُبمَشِيئيِهِ وَقَُوَيِهِ يا فَشَينَالكِنّهُلدَيَرَلْ مْتَصِمًا 
بوه فهو ڪات الْآحَادٍ قدي الع كم يَقُولُ ذلك مِنْ يَقُولَه ِنْ َة ص حَاب الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ ِنْ أَضَحَابٍ 


5 
03 
5 
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الشَّافِعِيٌ وَأَْمَدَ وَسائر الطُوّائفِ" : 

(۷) وقال في بيان تلبيس الجهميّة )05/٠(‏ : " ويقول الخصم : قولك الحركة حادثة » قلت : حادثة النّوع أو 
الشّخص ء الأول ممنوع ‏ والثّان مسل " 

وهذا تنصيص منه عل أنَّ نوع الحركات قديم .. 


(۸) وقال في شرح حديث الترول ( ص۸٥‏ : "واا المقدّمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث » فهذه يمنعها أئمّة 


(4) وقال في "مجموعة الرّسائل والمسائل" (7/ 7514) : " ... وكل مخلوق محدث بعد أن إريكن » وإن كان قد خلق 
ا" 

)٠١(‏ وقال في "مجموعة الرّسائل والمسائل" (۱/ 770-7974) : "وأا جنس الحوادث شيئاً بعد شيء فهذا شيء تنازع 
فيه النّس» فقيل أنَّ ذلك متنع في الماضي والمستقبل كقول الجهم وأبي الهذيل . فقال الجهم بفناء الجنّة والنّار . وقال 
أبو الهذيل بفناء حركات أهلها . وقيل : بل هو جائز في المستقبل دون الماضي » لأنَّ الماضي دخل في الوجود دون 
الق وهو قو كد نو واه لطر وقيل ل ل 
وأهل السِّنَّة » كعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وغيرهما ... 

o‏ ا 

)١١(‏ وقد اعترض ابن تيمية علن ابن حزم في نقد مراتب الإجماع لنقله الإجماع عل أن الله تعالى إريزل وحده ولا 
شيء غيره معه » فقال : "وأعجب من ذلك حكايته الإجماع علل كفر من نازع آنه سبحانه إريزل وحده ولا شيء 
غيره معه ..." . انظر : نقد مراتب الإجماع المطبوع في ذيل مراتب الإجماع لابن حزم (ص”707) . 

)1١(‏ كما أشار إلى هذا الاعتراض في "مجموع الفتاوئ" (۲۲۲/۱۸)» فقال : " أن كَقِيرَا مِنَ النّاسٍ يجِعَلُونَ هَذَا 
عُمَدَمَهُممِنْ جهَة السّمْع: : أن الحوَادِتَ ها ابَتدَاء وان جنس الحَوَادثِ مَسَبُوقٌ بِالَعَدَم إذريِدُوا في الكتاب والسّنّة ما 


اهم ع١‏ - 


ينطق به؛ مَعَ آم كود هَذَا عَنَ المسلِِينَ وهود وَالمَصَارَئ كما يُوجَدُ عل هَذَا في كث أَكَتر اهل اكم سدع 
في الإسَكام الَّذِي كه سلف ؛ وَحَالَمُوا په الشّرَعَ وَالْعَقَل. وَبَعَضُهُمْ كيو إِجمَاعَا لِلْمْسَلِمِينَ وَلَيّسَ مَعَهُمْ ذلك قل 
لَاعَنْ أَحَدِمِنْ الصَّحَابَة ابع ّم خسان وَلَاعَنْ اكاب والستة َضْلًا عَنْ أن يَكُونَ هُوَ ول يع الْلحِينَ" 
09 وقال في شرح حديث عمران بن حصين » کا في مجموع الفتاوئ (۲۳۹/۱۸) :" وَإِنَ قدَرَ أن تَوَعَهَا رق 
هذه اليه يتفه رع ولا عَفَلْ بل هي من کاله قال تَحَالَ: فمن لق کمن لا خی نا نكرو وَالْكَلَقُ لا 
E‏ 

ر والقول ع ای قول ی ابن ی ل الا ارج فول خا اوق دولا تجا 
لمُوَ الأول وَالْآَخمُ وَالظًَا هر وَالْبِاطِنٌ وَهُوَ ِكل َيْءٍ عَلِيٌ [الحديد : 1 . وقد أفضنا فيم سبق الكلام على هذه الآية 
5 

وتخالف لقوله 8# فيها رواه البخاري في صحيحه (5/ ٠١5‏ برقم )214١‏ بسنده عَنّ عِمّرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُها » 
قَالَّ: لف ا ّم وَعَقَدَتُ نَاقتِي بالْبَابٍء فَأَنَهَُاسٌ من بني تيم فَقَالَ: «اقبَلُوا البُشّرَئْيَا 
تي تيو لر قل ن رتنا فاعطتا مرن ئه ككل علو تاس يي أقل ليم كقال: دلوا النشرى يا مل لبن 
إذ لر قبلا بن نو یم » قَالُوا: َد بنا ا ر سول الل َالُوا : جِنَنَاكَ سالك عَنَّ هَذَا الأمّرِ؟ قَالَ : «گان الله وَلَدَيَكُنَ َي 
عه وَكَانَ عَرَشّهُ عل لكا وَكَنَبَ في الذکر كل ِء ولق الات وا د قَنَادَ متاو : دهت افك يَا ابْنَ 


رو و OS‏ 


ا لخصين» فانطكقت» ۾ اڏا هي يَقَطَّعْ دو السّرَابُ» قال لورد ا کی ا 

قال الإمام ابن حجر الميتمي في "الفتاوئ الحدب ا ae‏ ف : " مَعْنَاهُ : وإريكن مَعَه 

ا N‏ 
مَعَهِ إن أَرَادَ أنه گان مَعَه في الأَرّل فَباطِل » وَإِن أَرَادَ أنه گان مَعَه فیا لا يرال قَصَ فَصَحِيح » فَحِيئَئِذِ هو لا بساني المتديث 

الذي ذكره کا لا يخفئ ذلك عل ذي بَصِيرَة" . 

وقد جاء حديث عمران بن حصين بلفظ آخر » رواه البخاري في الصّحيح (5/ 114 برقم 0741 بلفظ " «كان الله ور 

يکن ي لَه . 

قال ا لحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۲٤۱۰‏ : " تَقَدَمَ في بَدَءِ ا لق بِلَفْظٍ : " وَلِرَيَكْنْ مَيْءْ غَيْدْهُ " » وَفي رِوَايَةَأ 
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مخ ويه : " گان الله قبل کل َي" وهو بِمَعَب ل 


ا أو امن روَاية اباب » وهي مِنْ مُسْتَشْنّع الَسَاِل الَسُوبة لابن يوي . وَوَقَفْت في كلام لَهُ على هَدَا ا لحرِيثِ 
حت 


و ضعو 


يَرَجْحُ الرَوَاية التي في هَذَا اباب عل غَرِهَاء مَعَ ان فضي الجمع بين الاين تَقمَضِي مک َه عل التي في بَذَّءِ 
الق لا كس ء وَالجمَع يدم َل التّرّجيح بالإتَاقٍ" . 

وقال الإمام الطَيبي في شرح المشكاة )۳٠١-٠٠١ /٠١(‏ : قوله : "ولريكن شيء قبله" حال ... وعلل مذهب الكوفي 
خبر » والمعنئ يساعده إذ التقدير : كان في الأزل منفرداً متوحٌداً » وهو مذهب الأخفش » فإنَّهِ جوز دخول الواو ني 
خبر كان وأخحواتها نحو : "كان زيد وأبوه قائم" علل جعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً للخبر بالحال" . 

والقول بِقِدّم العالر بالتوع تخالفٌ لإجماع المسلمين » قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/777) : "باب من 
الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع : اتّفقوا أن الله عر وجل وحده لا شريك له » خالق كل شيء غيره» 
وله تعال إريزل وحده ولا شيء غيره معه ‏ ثم خلق الأشياء كلّها كا شاء » وأنّ النّمس مخلوقة » والعرش مخلوق » 
ولا ل ا 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتاوئ الحديئيّة" (ص054)» ذاكراً الأمور التي خرق فيها ابن تيمية الإجماع : " 
... وأنَّ العا رقديم بالنّوع » ولريزل مع الله لوقا دائ » فجعله موجباً بالدَّات لا فاعلاً بالاختيار» تعاك الله عن 
ذلك 

وقد رد علل ابن تيمية في هذه المسألة غير واحد من جهابذة العلماء » ومن ذلك : 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (507/5): " وَكَالَ بن دَقِيقٍ الْعِيدِ : وَقَمَ هُنَامَنَ يَذَعِي احق في الْحُقُولَاتِ » وَيَمِيلُ 
إل الْمَلْسََة» قطن أن امُخَافتَ في حُدُوت الْعَارَ لا يكَمَرٌ لِأنَهُمِنَ ييل اة الإجماع » ومس ك بعَوَِنَا: إن مُتَكِرَ 
الإجماع لا فر على الإطلاق حَبَّى يتت التق بِدَلِكَ ماقرا عَنْ صَاحِبٍ الشَّرع » قال : وَهْوَ مَس سَاقط إِنَاعَنْ 
عَمَى في الَْصِرَة أو تعَام »ِن حُدُوتَ الْعَلرَمِنَ قبيل ما اجمَمَعَ فيه الِجْمَعٌوَالتَوَابرُ بالل" . 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه على نة «ص4.) : "والتّاظم المسكين قائل بحوادث لا أل لها انخداعاًمنه 
بشبّهِ أوردها الفلاسفة في بحث الحدوث غير متصوّر انّصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل صدور الأفعال منه 
تعال . واستنكار شيخه "كان الله ولريكن معه شيء" نما استبشعه ابن حجر في فتح الباري جد الاستبشاع . 
وحدوث الأفعال فيه لا يزال لا يلزم منه تعطيل الصَّفات أصلاً» لا في زمن حدوث الأفعال ولا في غيره» وهو 
تعلق سريع الحمساب وشديد العقاب قبل خلق الكون وقبل التشور . وهل يتصوّر عاقل أن يحاسب الله خلقه أو 
يعاقبه قبل أن يخلقهم؟! وهذا بهد مزاعم النَاظم الذي يجري الصّفات عل مجرئ واحد » فالله القادر مختار يفعل ما 
يشاء مت شاء" . 
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و6331 SONNE‏ السيخ الألباني ره الله- في السّلسلة الصّحيحة 2208/1 عند تعليقه عن 
َو 


وَل ما حَلَقَ الله الْمَلَمُ تُه قال : اكب قَجَرَئ في تلك السَاعَة ا هُوَ كَائِنٌ لل يوم الْقِيامَة " يَابْنَيّ إن 


مِتّ وَلَسَّتّ عل ذَلِكَ حلت الثارَ" . أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۳۷۸ برقم )۲۲۷٠١‏ » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» 


حديث : " إن 


وهذا إسناد حسن. ليث: هو ابن سعد ومعاوية: هو ابن صالح بن حدير ا لحضرميء وأيوب بن زياد من رجال "التعجيل". وأخرجه ابن 
أبي شيبة 4 ١١٤ /١‏ وابن أبي عاصم في "السنة" )٠١1(‏ » والآجري في "الشريعة" ص ۸٤-۸۳‏ و۱۷۸-۱۷۷ و۱۸۷ من طريق زيد بن 
الحباب» والطبراني في "الشاميين" )١454(‏ من طريق عبد الله بن صالح» كلاهما عن معاوية بن صالح» بهذا الإسناد. واقتصر ابن أبي شيبة 
وابن أبي عاصم علل المرفوع منه» وتحرف عند الآجري في الموضع الأول "الوليد بن عبادة" إلل: محمد بن عبادة. وأخرجه مطولاً وختصراً 
الطيالسي (/01/7) » والترمذي )۲٠٠١(‏ و (237779» وابن أبي عاصم في "السنة" (5 )٠١‏ و »25١5(‏ والشاشي في "مسنده" (۱۱۹۲)» 
وابن قانع في "معجم الصحابة" ۲/ 2195-191١‏ والآجري في "الشريعة" ص ١١‏ 5» واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" 
(700) و »23١917(‏ والمزي في ترجمة عبد الواحد بن سليم من "تهذيب الكمال" ۱۸/ ٠٥۷-٤٥٦‏ و۷٥٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» 


وابن أبي عاصم (۱۱۱) » والشاشي »)١1١97(‏ والطبراني في "الشاميين" .)۱۹٠۸(‏ والآجري ص 185 و١١1-71١5,‏ واللالكائي 


(1177) من طريق سليهان بن حبيب» كلاهما عن الوليد بن عبادة» به. وقال الترمذي عند الموضع الأول: غريب من هذا الوجه. وقال 
عند الموضع الثاني: حسن صحيح غريب. وجعل سليمان بن حبيب قوله: "من مات علل غير هذا دخل النار" مرفوعاًء والإسناد إليه 
ضعيف. وسيأتي الحديث برقم (77172017) من طريق ابن هيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبادة. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو 
داود )572٠١(‏ » والطبراني في "الشاميين" (54)» وأبو نعيم في "الحلية" 54/5 7 والبيهقي في "السنن" ۰ يني "الاعتقاد" ص 
٩‏ من طريق يحيئ بن حسان التتيسي» عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة -وهو حبيش الحبشي- عن عبادة. 
وجعل قوله: "من مات عل غير هذاء فليس مني" مرفوعاًء وأبو حفصة مجهول. وخالف يحيئ بنّ حسان مروانٌ بن محمد الطاطري عند 
الطبراني في "الشاميين" (0) فرواه عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أي يزيد الأزدي»ء عن عبادة. وأبو يزيد مجهول. 
واماد الطبراق هذا تقسة زوه ابن أن عاض في "الس" 170 ]له أنه جعل مكان آي يزيد الأذدي: أباعب العزيز الارن ولرتجد له 
في هذه الطبقة ترجمة. وقوله: "ما أخطأك لريكن ليصيبك؛ وما أصابك لريكن ليخطئك" سلف مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت برقم 
(۲۱۸۹) . وعن ابن عباس عند الترمذي (51515) , والطبراني )۱۱۲٤۳(‏ » والحاكم ۲/ ٠٥٤١‏ ورواية الأخيرين جاءت ضمن حديث 
طويل. وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (1917/7) . وني باب "أول ما خلق الله القلم" عن ابن عباس عند أبي بعلل (۲۳۲۹)» 
وابن جرير 2١1١/74‏ والطبراني »2)١77171(‏ والبيهقي 4/ . وعن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في "السنة" »2٠١7(‏ والآجري ص 
,٥‏ والطبراني في "الشاميين" (1۷۳) و )٠١۷۲(‏ . وعن أبي هريرة عند الآجري ص ۷١۱۷ء‏ وابن عدي 5 -5770. وانظر 
الكلام علل هذا الحديث في "شرح الطحاوية" ؟/ 55 ”) . 

أن الألبان ‏ رر أرضا عنمن يقول رادت الا أو ل ها را مان غلوق ر رمو ارق قبل 
وهكذا إل ما لا بداية له » بحيث لا يمكن أن يقال : هذا أوَّل تحلوق . فالحديث يبطل هذا القول ويعيّن أنَّ القلم هو 
أوّل محلوق » ولقد أطال ابن تيمية ... الكلام في رده ع الفلاسفة محاولاً إثبات حوادث لا أوَّل لها وجاء في أثناء 


NEA 


اکا ا ا المنصور أن لا نكر أحداً من أهل القبلة إلا من اعتقد ما تقدّم» وأمّاما 
عداه فيها ليس من أصول الدين وضروريّاته» كنفي زيادة مبادئ صفات المعاني » والقول بخلق 
القرآن» أو أن الله فوق عرشه حقيقة» فالقائل به مبتدع غير كافر» لألّه متأوّلء فن من نفى صفات 
المعاني 0140 يقول أنه عالربذاته» مريد بذاته» وهكذاء ولا ينفي مبادئ تلك الصّفاتء وإنَّما ينفي 


زيادتها في الوجود علل الذّات١١٠٠.‏ والقائل بخلق القرآن يقول: هو اللفظ فقطء وينفي الكلام 


ذلك با تحار فيه العقول » ولا تقبله أكثر القلوب ... قذلك القول منه غير مقبول » بل هو مرفوض بهذا الحديث » 
وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية هذا المولج » لأنَّ الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام ..." . 
وقال الألباني في شر حه المختصر للعقيدة الطحّاوية (صه”) ما نصّه : 
"فإ أقول الآن : سواء كان الّراجح هذا أم ذاك » فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه عاك أنَّ العللاء افق وا عل أنَّ 
هناك أوّل لوق » والقائلون بحوادث لا أوَّل لها خالفون هذا الاتّماق» لأتَُّم يصرّحون بأنَّ ما من مخلوق إلا وقبله 
خلوق » وهكذا إلى ما لا أوَّل له » كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كُتبه » فان قالوا : العرش أوَّل مخلوق » كما هو 
ظاهر كلام الشّارح » نقضوا قوم بحوادث لا أوَّل ها . وإن إريقولوا بذلك خالفوا الاتّفاق . فتأمّل هذا فإنَّه مهم » 
والله الموقق" . انظر اله امحكم المين ان علن عقيدة اَم التوعي للعار في الصّفحة (7+؟) إل الصّفحة (13؟) من كتاب "البراهين 
السّاطعة في رد بعض البدع الشّائعة" للعلّامة سلامة القضاعي العرّامي الشَّافعي . 
)1١14(‏ صفات المعاني هي كل صفة قائمة بموصوف أوجبت له حُكماً . فقيام الإرادة بذات الله تعالك » مشلا : 
أوجبت له حُكاً » هو : كونه مريداً » وهكذا بقيّة صفات ال معاني من القدرة » والسّمع » والبصر » والحياة » والعلم» 
والكلام . 
(610 يقد الإنام الشيكي هنا الحنزلة الذين هرا إل إتكارضمات الغايء واستدلوا غل ذلك اه ان لي 
كان عالاً بعلم » لكان لا يخلو : إِمّا أن يكون معلوما » أو لا يكون معلوماً » فن يكن معلوماً ريج ز إثباته » لأنَّ 
إثبات ما لا يعلم يفتح باب الجهالات . وإن كان معلوماً فلا يخلو : إِمّا أن يكون موجوداً أو معدوماً . لا يجوز أن 
کرد وما واد عا فس وهر نعطو ]ا ايكون قذي اوعدا وا كديا ا ملم ين لان 
e E‏ لطر O a a‏ لم كاب 
وال سق آله لا حجّة لهم في هذه المسالة » لأنّه من أمكن حمله علك الظاهرء لأ يجوز العدول عن معناه الحقيقي إلى 
معني آخر » نخاصّة وأنَّ ا حمل علك الظّاهر هنا لا يتعارض مع تنزيه الله تعلق عن مشابهة الحوادث ... 
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اسي ٠٠‏ والقائل بالفوقيّة الحقيقيّة يقول: إن الفوقيّة وإن كانت حقيقة لكنّها لا تقتضي الماثلة 
للحوادث» بل يقولون بها مع التّنزيه عن ال ماثلة» ولذلك قال في (المنتقى) عن أبي حنيفة: أنه ر يكفر 
أحداً من أهل القبلة» وهو ظاهر قول الشَّافعِيء والمنقول عن جمهور المتكلّمين والفقهاء فإن الشّيخ 
أبا الحسن الأشعري قال في أوَّل كتاب "مقالات الإسلاميّين": اختلف المسلمون بعد نبيّهم في 
اا عقي بحا ردكا ديل نو عقي ا لسارو وها ا ]لا و مدهي 
ويعمهم أ.ه. وكون الفوقيّة حقيقة لا يقتضي كونها فوقيّة معلومة الكنه كفوقيّة الحوادث. ألا ترى 
أن قدرة الله تعالى قدرة حقيقيّة» وإن كانت تغاير قدرة الحوادث. والله أعلم. أه. كلام الشّيخ 
بخيت في 4 ربيع الآخر سنة (/174ه) . 

وقد عُرض السّؤال أيضاً على فضيلتي الأستاذين الجليلين السيخ عبد المجيد اللبّان من هيئة 
كبار العلماء بالأزهرء والشيخ محمّد أمين عثان محمود الإمام الحنفي» فأجابا بم نضّه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله الواحد(7١2)‏ ني صفاته» والصّلاة والسّلام علل سيّدنا عمد 
وآله وصحبه الذين انّقوا الله حقٌّ تقاته» أمّا بعد: فحاصل الحكم في الموضوع أله تعاق حالف 


وأمّا أهل الستة من أشاعرة وماتريدية ومن وافقهم » فقد ذهبوا إلى إثبات صفات المعاني -كا مر معنا- وقالوا بأنَا 
دي قائمةابذاته معان ٠‏ وابتقدلُوا عل ماعا بآدلّة العقل والتقل التي سبق اديت ها 

... سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع عند حديثنا عن صفة كلام الله تعاك‎ )١١5( 

)١١7(‏ الواحد اسم من أساء الله تعالى الحسنئ . وقد جاءت تسميته سبحانه وتعاك بالواحد في آيات عديدة » قال 
تعالل : (وَإِهُكُمْ إل واد لا إل إِلاَهُوَ امن الرّحِيمُ [البقرة : ]٠١۳‏ ء وقال : إت الله إلة واج [النساء : 19١‏ . 
وانظر : [سورة البقرة : 17 » المائدة : 7 » الأنعام : 19 » التوبة : ۰۳۱ يوسف : ٠۳۹‏ الرعد : ١5‏ » إبراهيم : 58 ١‏ 57 » النحل : »١1١‏ 
١‏ » الكهف : 1٠١١‏ . الأنبياء : ٠۸‏ » احج : ٠١‏ العنكبوت : ٤١‏ » الصافات : ٤‏ » ص : 55 » الزمر : ٤‏ » غافر : ٠١‏ » فصلت :11 . 


وعن معن هذا الاسم يقول الإمام الغزالي في المقصد الأسنئ (ص7١٠2‏ : "هو الذي لا يتجرًأً ولا يتثتّى » أا الذي 
لا يتجرَاً فكالجوهر الواحد الذي لا ينقسم » فيقال : أله واحد » بمعنئ ألّه لا جزء له» وكذا النقطة لا جزءلهاء 
والله تعلل واحد » بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام في ذاته . 
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وأمّا الذي لا تتن » فهو من لا نظير له كالشمس مثلاً » فإئَّما وإن كانت قابلة للانقسام بالوهم » متجرّئة في ذاهاء 
لأئّهَا من قبيل الأجسام » فهي لا نظير ها ء إلَّا أله يمكن أن يكون لما نظير . فإن كان في الوجود موجود ينفرد 
بخصوص وجوده تفرّداً لا يتصوّر أن يشاركه غيره فيه أصلاً » فهو الواحد المطلق أزلاً وأبداً" . 

فالله تعالی واحد في ذاته » بمعنی أله لا توجد ذات كذاته » وواحد في صفاته بمعنی أنه ليس لغيره صفة كصفاته » 


کے 
ور 


وقد جاء في عداد أسمائه تعاللى اسم "الأحد" » قال تعاك : قل هر الله أَحَدٌ [الإخلاص 1١:‏ » وعن معنئ اسمه 
(الأحد) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 78/1 : " أا أَحَدٌ فَمَعْنَاهُ لذي لا تان لَه وار" . 

وجاء في شرح أساء الله الحسنئ للرّازِي (ص1؟) بعض الوجوه في الفرق بين الأحد والواحد» قال : "واعلم أنَّ 
الفرق بين الواحد والأحد من وجوه : 

الأول : أنَّ الواحد اسم لمفتتح العدد » فيقال : واحد » اثنان » وثلاثة » ولا يقال : أحد » إثنان » ثلاثة . 

وَالثَاني : “أن اعد أحداً في التّفي أعمّ من واحد » يقال : ما في الدّار واحد » بل فيه إثنان » أا لو قال : ما في الدّار أحد بل 
فيها إثنان » كان خطأ . 

الَلِثُ : أنَّ لفظ الواحد يمكن جعله وصفاً لأي شيء أريد » فيص أن يقال : رجل واحد» وثوب واحد» ولا 
يصح وصف شيء في جانب الإثبات بالأحد إلا الله الأحد ء فلا يقال : رج أحد , ولا ثوبٌ أحد» فكأنّه استأثر 
هذا النّعت . 

أمّا في جانب التفي » فقد يذكر هذا في غير الله » فيقال : ما رأيت أحداً » الأحد والواحد كالرّحمن والرّحيم » قد 
يحصل فيه المشاركة » وكذلك الأحد قد اختصّ به الباري سبحانه » أمَّا الواحد فحصل فيه المشاركة » وهذا السّبب 
إريذكر سبحانه لام التّعريف في أحد » فقال : قل هُوَّ الله اح [الإخلاص : »]١‏ وذلك لله صار نعتاً لله عر وجل 
علل الخصوص » فصال معرفة » فاستغنى عن التعريف" . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١۷ /۱١(‏ نقلاً عن الإمام أحمد بن عمر القرطبي » قال : "الواحد والأحد وإن 
رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالاً وعرفاً » فالوحدة راجعة إلى نفي التَعدّد والكثرة » والواحد أصل العدد من 
غير تعض لنفي ما عداه » والأحد يثبت مدلوله » ويتعرّض لنفي ما سواه » ولهذا يستعملونه في التقي » 
ويستعملون الواحد في الإثبات » قال : ما رأيت أحداً » ورأيت واحداً » فالأحد في أساء الله تعالل مُشْعرٌ بوجوده 
الخاصٌ به الذي لا يشاركه فيه غيره" . 
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للحوادث منرّه عن الماثلة في ذاته(118) وصفاته بالدّليل العقلي والتقلي» ومن التّقلي قوله تعالك: 
ليس كله َّيْءٌ وَهُوَ السّحِعٌ الْمَصِيرُ) [الشررى: 01١‏ . 

فمن اعتقد أنه تعالى مشابه لشيء من الحوادث بوجه من وجوه المشابهة كالحلول أو الجسميّة 
علل الوجه الذي هو معروف في الحوادث» فهو كافر بإجماع المسلمين, وأمًا من اعتقد أنه تعلل منرَّه 
عن المماثلة» وأنَّ احلول أو الاستقرار الواردين في قوله تعالى: لأأَمنْثُمْ مَنْ في السّسماء) [اللدك: *1] 
(» وقوله: #الرّحْمَنُ على الْعَرْش اشتوى) [ط: 10» وأمثالها من نصوص الكتاب والستّة هما 
بمعنئ يناسب تنزيهه تعاك وعلوّه عن مشاببة الحوادث؛ ولا تصل إلى كُنْه حقيقتها عقولناء فهو 
مؤمن عن عقيدة السّلفء رضوان الله عليهم» في كل ما جاء من المتشابيات من نصوص الكتاب 
وال 

وللخلف رضوان الله عليهم فيها تأويلات تظهر معناها في مرآة العقول واضحة جليّة» كقوهم 
في تأويل آية الاستواء علن العرش: إن الاستواء بمعنئ القهر والغلبة» وتأويلهم الوجه بالزّات في 
آية #وَيَبقى وجه ربك كَ ذو الال اكرام [الرحن عالقا فق ال سلطا وان 
وسائر تصرفاته في آية متم مَنْ في السّماء) [الملك: 17] الآية» والله سبحانه وتعاك أعلم أ.ه. 

عل اة فان اعقاد أن الل عالق جالس عل العرقن أو كاتن فى الكناة باطل وعفيدة فاسدة 
من وجوه. 

الأوك اذ اتفال ن سيعت عو مار کف عل نكا 
والحلول دليل الاحتياج. 


)٠٠۷ /۱۹( كلمة الدَّات إر ترد لا في كتاب الله ولا في حديث مقطوع به » قال الإمام الذهبي في سير الشّبلاء‎ )١1( 
في ترجمة ابن الزّاغواني : "قد ذكرنا أنَّ لفظة "بذاته" لا حاجة إليها » وهي يِب التفوس » وتركها أو » والله‎ 
. أعلم"‎ 

... كان الأول بالمصتّف أن يقول : وأن ما بوهم الحلول أو الاستقرار‎ )1١19( 

. "الظّرف : الوعاء"‎ : 223١4١ قال الإمام الفيرو زأبادي في القاموس المحيط (ص‎ )١١( 
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الثاني : أن الله تعالى ليس عَرَضِاً؟0» ولا جوهراً۲٠»‏ ولايقوم بالمكان إلا ا العَرَّض أو 
الجوهر. 

الال !أن اة تان كان م خا قبل أن علق الكافواللية وهو اندر ان غ اكان 
يتحوّل. 

ذكر الإمام الرّازي(07 في أساس ادما ان لامعو قال ار الله 
أخبرنا عن أَوَّل هذا الأمر» فقال: "كان الله وأريكن معه شيء"(010. 


العَرّض هو مايقوم با جوهر » وقيل : ما يطرأ على الجواهر كالألوان» والطّحوم والرّوائح والعلوم والقدر 
والإرادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت . 

انظر : لمع الأدلّة في قواعد عقائد أهل لسن واجماعة لإمام الحرمين الجويني ( ص۸۷ ) » ت د . فوقية حسين » شرح المقاصد (۲/ )٠١١‏ . 
)١77(‏ اختلفت عبارات المتكلّمين في تعريف الجوهر : فقال بعضهم : الجوهر المتحيّز » وقال بعضهم الآخر : 
الجوهر هو الذي يوجد قات بذاته . وقال آخرون : الجوهر هو الجسم ... انظر : شرح المقاصد »)١41/(71‏ أبكار الأفكار 
(1/ » خلاصة علم الكلام للدكتور عبد الحادي الفضلي (ص 55-75 ) . 

(۱۲۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المعروف بالفخر الرّازي » مفسّر » متكلّم » فقيه » أصولي » حكيم » 
أديب » شاعر » طبيب » له العديد من المصتفات » مات سنة (01ه) . انظر : معجم المولّفين /1١(‏ ۷۹-*۸) . 

. انظر أساس التّقديس (ص1717-1717) › طبعة دار الجيل » بيروت‎ )١15( 

(11) الوارد في الحديث هو لفظ : «كان الله وَلَدَيَكٌنَ تي غَيْدْهُ» » وهذا اللفظ أخرجه البخاري ٠١5/5(‏ برقم 
0 » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/۲۸۹) : " فَوَلَهُ : " کان الله وَلدَيَكُنَ سي غَيْدُْ " في الرّوَايَة الآتبَةٍ 
في التَوَحِيدِ ورين َيَء لَه . 

وني روَايّة عبر الْبُخَارِيٌّ : "ويك عَيَوْمعَهُ" وَالْقِصّهُ مده َاقََمَى ذلك أن الرَوَاَةَ وََحَتَ ب الى » وَلَعَلَ 
رَاوِيا حدما مِنْ قَوَلِهِ صل الله عليه وَسَلَّم في دُعَائِهِ فصّلاة اليل کا تقدم من حَدِيث بن عباس : " انت الأول 
ليس قَبْلَكَ فَيّء". لكِنَ رِوَايَة باب أضرخ في عتم وذو دلا عل يكن کی ب 0111 وا عرض 
ولا غَيَدهمَاء لن كَل ذلك غير الله تَحَالَ" . 

أمّا رواية (لا شيء معه) » فقد ذكرها الإمام العجلوني في كشف الخفاء (۲/ )٠١١‏ » وقال : رواه ابن حبَّان والحاكم » 
وابن أبي شيبة عن بريدة .. 


oy —‏ تت 


وسئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أين كان تعالك قبل خلق الُّسموات 
والأرض؟ قال: أين سؤال عن المكان» وكان الله تعالى ولا مكان. وهو اليوم عن ما كان. أ.ه من 
روح البيان(؟). 

الرَابعٌ: أن الله تعاك ليس بجسم» والدّليل عليه أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسّكون وهما 
حادثان» وما لا ينفكُ عن الحادث فهو حادث» وهو تعاك قديم بالإجماع» فيستحيل عليه تعاكى أن 
يكون له مكان» لأنَّ ذلك إِنَّا يكون للجسم أو الجوهر أو العَرَّض. 

الخَامِسٌ: أنه تعالى لو كان في مكان لكان متناهي المقدارء وما كان متناهياً في المقدار فهو حادث» 
والله تعالى قديم» فيستحيل عليه ا حلول في مكان أو جهة. 

ا لالس ع عرض ب أن هوق ا ر زيمي ا قير الال فى 
يسار العرش» فيكون مرکباً من أجزاء. وکل ما كان كذلك احتاج إل من يركب أجزاءه ويؤلّفهاء 
وکل ما كان كذلك فهو حادث. والحدوث محال عا الله تعاك بالإجماع". 

السَّابعٌ: أنَّ ا جالس عل العرش إِمّا أن يكون قادراً علل الانتقال والحركة أو غير قادر» فإن كان 
قادراً عليها صار محل الحركة والسكون فيكون حادثاً لا محالة» وإن كان غير قادر عل ما ذكر كان 
عاجزاً » والعجز مستحيل عل الله تعالك. 

لمن قوله عر وجلّ: 0و مل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئذِ اني [الحاقة :۷ فإذا كانت الملائككة 
حاملين للعرش والعرش مكان لله تعالل» يلزم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم جل جلاله فيكون 
محتاجأًء والله منرّه عن ذلك. 

التَاسع: أن دعوئ كون الله في السّاء باطلة» لأنَ الله تعالى قال: فل ين ماني السّماواتٍ 
وَالأَرْضٍ فل لله6 [الأنمام: 411 فلو كان الله في السّماء لوجب أن يكون مالكاً لنفسه وهو حال ولأنَّ 


)1١7(‏ ألّف تفسير روح البيان العلامة إسماعيل حقي البروسوي » المتوقٌ سنة (1177ه) » وقد صدر عن دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » في عشرة مجلّدات » بتعليق الشَّيخْ أحمد عزو عناية (1١٠٠م)‏ . 
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كونه في السّماء يقتتضي كون السّماء تحميطة به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السّماءء والسّماء 
أصغر من العرش بكثير» فيلزم أن يكون الله تعالى شيا حقيراً بالنسبة إلى العرش والسّموات» 
وذلك باطل باتفاق أهل الإسلام. 

العَاشِرٌ: قال العلّامة إسماعيل حقي 0500 في تفسيره روح البيان: من قال إن الله في السّماء عالر 
اراد لكان ترون اراد يد اة عكار فى قداغر الكقبان لأ بكي لأا راهان 
السّليمة والعقول المستقيمة لا تفهم بحسب السّليقة من مشل هذه التَّشبيهات إلا عين التَّزيه أ.ه. 

الحَادِي عَشّر: وقال أيضاً: يقال لمن قال : إن له تعالك مكاناً: أين كان قبل خلق هذه العوالر؟ لر 
يكو له وجوه متسقق ؟ فان قالوا لا فقدكفرواء.وإن قالوا بالحلول والاتقال فنك لان 
آل ت ليا رن اوت لأ التانن و القن و ر الاقف لك لاي ا وف قا 
بل من حيث إِنَّ وجوده مُستفاض منه فافهم أ.ه. 

الاني عَشّر: وقال في روح البيان أيضاً: من يثبت له تعالل مكاناً فهو من المجسّمة» ومنهم جهلة 
المتصوّفة القائلون باه تعال في كل مكانء ومن يليهم من العلماء الرائغين عن احق الخارجين عن 
طريق العمل :القن الك هد 

الثلِتُ عَشّر: قال الإمام الفخر الرّازي: لا يمكن حمل قوله تعال: #الرَّحْمنُ على الْمَرْشٍ 
اشتوى» [طه:]علن الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيّر أ.ه. 

الرّابعُ عَشّر: أنَّ اعتقاد أن الله تعالى جالس عل العرش أو كائن في السّماء فيه تشبيه الله تعالى 
بخلقه وهو كفر. قال أبو نعيم بن حًا ا لخزاعي شيخ البخاري: من شبّه الله تعلق بخلقه كفر. أ.ه. 
وإجماع الأمّة المحمّديّة على ذلك. 


)١170(‏ هو إساعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي طريقة » له العديد من المصتفات »مات سنة 
(1179ه) . انظر : إيضاح المكنون (1/ )0۸٥‏ . 
(۱۲۸) أي : كفروا. 
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انامس عَشّر: قال السيخ زادة ٠٠۲١‏ في حاشيته على تفسير البيضاوي : مسك المشيّهة ذه الآية 
3الرَحْنْ علَ الْعَرْشٍِْ اشتوى) [ط:ه] في أنَّ معبودهم جالس مستقرٌ علل العرش » وهو باطل 
بالعقل ولآ هن 

السَّادِسُ عَشّر: قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعال: نّا وى عَلَ الْعَرْشٍ) [الأعراف: 
44 النعوقا ا ا ا اه العرضن ا ا كه والمفرن أن 
له تعالل استواء علن العرش على الوجه الذي عناه منرّهاً عن الاستقرار والتمكن أ.ه. ومثله 
للإمام أبي السّعودد: 07 والإمام الخطيب0817 في تفسيريي|. 

السَابِعٌ بع عَشَر: قال الخطيب في تفسيره: تعالك الله عن اتصال بالعالر ومماسّة أو انفصال عنه بغيبة 
أو مسافة أ.ه وقال أيضاً في تفسيره: ثبت بالدّلِيل القطعي أنه تعاق ليس بمتحيّز لعلا يلزم 
التجسيم أ.ه. 

امن عَشَّر: قال الله تعال : الرّحمنُ عَلَ الْعَرْضٍ اشتوى) [ل: 0]» وقال تعاك: وهو الذي في 
السا إل وني الأَرْضٍ إل [الزخرف: 164 . 

وقال عر وجل: لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم 1 حديد:  ]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات» فهل يعقل أنَّ 
الذّات الواحدة توجد في أماكن متعدّدة في آنِ واحد. 


(۱۲۹) انظر : تفسير البيضاوي .)١17/7(‏ طبعة دار إحياء الات العربي » بيروت ٠‏ ۹۹۸٠م‏ . 

والبيضاوي هو عبد الله بن عمر بن محمّد بن علي البيضاوي السيرازي الشّافعي » عالرالفقه والتّمسير » والأصلين 
والعربيّة » والمنطق » والحديث » له العديد من المصتفات » مات سنة (٥۸ه)‏ . انظر : معجم الموؤلّفِين (5/ /48-91) . 
وزادة هو : محمّد بن علي المعروف بابن هلال الشّافعي العرضي الأصل »ثم الحلبي » مفسّر_» متكّلم » نحوي » 
صرف » له العديد من المصتفات » مات سنة (۹۳۳ه) . انظر : معجم المؤلّقِينَ (14/11) . 

(۱۳۰) انظر : تفسير أب السّعود (۳/ 2777 » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(11) هو محمد بن أحمد الشَّربيني » فقيه شافعي » مفسّر » من أهل القاهرة » له العديد من المصتّفات »مات سنة 
(۹۷۷ه) . انظر : الأعلام (5/5) . 
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التاع عَشّر: قال الخطيب في تفسيره أيضاً : الله تعاك لا يتصف بالأماكن والجهات 
والحدود(۲۲)» لابا صفات الأجسام» و تعالل خلق الأمكنة. وهو غير متحيز) وكان ف أزله 
قبل خلق المكان والرّمان» ولا مکان له ولا زمان» وهو الآن علن ماعليه كان أ.ه. 


(17) قال الإمام الطّحاوي في عقيدته : " تَعَالَ عَنِ ادود وَالَحَايَاتِء وَالْأَرَكَانِ وَالْأَعَضَاءِ وَالْأَدَوَاتِء لا ويه 
الجْهَاتٌ الست كَسَائر البتدَعَاتِ " 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن الشّخْ ابن أبي العرّ خالف الإمام الطّحاوي في عقيدته أثناء شرحه لما في العديد من 
الأمورء حيث اشتمل شرحه للعديد من الطَّامّات التي تخالف عقيدة الأمّه »من ذلك : 


)١(‏ قوله : أنَّ نوع الحوادث يُمكن يُمكن دوامها في الماضي والمستقبل » كا يقوله أتمّة ا حديث . انظر : شرح العقيدة الطّحاويّة 


( ص٤‏ ۱۳) . 
(1) إثباته الجهة لله تعالل » كا في (ص 2247 » من شرحه للطّحاويّة » مع أن الإمام الطّحاوي يقول : (لا تَويه 
ا لجات الست سائ اْبْتَدَعَاتِ) . 


(۳) إثباته ادنو لله تعال » حيث يقول في (ص٠٠٠)‏ : "فكيف يستبعد العقل مع ذلك آله يدنو سبحانه من بعض 
أجزاء العار وهو علل عرشه فوق ساواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟" وهذا هو التجسيم بعينه . 

9 فة الترول الق للحن مهاف رتال »هوا الترول الكقول ع حع الأنر والدي يكرت ن عل لل 
سفل . انظر شر حه للطَّحاويّة (ص۳۲۰) . 

)٥(‏ زعمه ان الله تعاك يتكلّم بصوت يُسمع , مع أن الوت إريأت بحديث آحاد صحيح فضلاً عن غيره من 
القطعي » وقد أفضنا في الكلام علل ذلك عند الحديث عن صفة كلام الله تعاك . 

(5) قوله بفناء النّارء كا ذهب إلى ذلك كلل من الشَِّخَ ابن تيمية وتلميذه ابن اليم . انظر شرح الطحاوية (ص”48) 
» وقد سبق الكلام علل بطلان ذلك . 

(۷) إثباته الح لله تعال » زاعا أنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرّبّ ونفي حقيقته . انظر شرح العقيدة الطّحاويّة 
(ص 250 : "مع أنَّ الإمام الطحّاوي يقول في عقيدته : " تال عَن المَدُودِ وَالْعَايَاتِ وَالَْرَكَانِ وَاأَعَضَاءٍ 
وَالْآَدَوَاتَ" . 

قلق بولقو ان الل ددا نمل هو ما ا الان التي قال بها ابن تيمية -غفر الله تعالى له- وهي 
مبثوثة في غير ما كتاب من كتبه » من ذلك : 
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)١(‏ قوله في بيان تلبيس الجهميّة (1/ 50) : "فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفئ أن العباد 
يحدّون الله تعالى صفاته بحدّ » أو يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك › وذلك لا يناني ما تقدّم من 
إثبات أنه في نفسه له حدّ يعلمه هو لا يعمله غيره ..." . 

(0) نقل في (1/ 4٠‏ 4) من المرجع السّابق مََرَاً عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي » قال : سألت يحيئ بن عار عن 
أبي حاتم ابن حبّان البستي » قلت : رأيته؟ قال : كيف إرأره » ونحن أخرجناه من سجستان » كان له علم كثير » وار 
يكن له كبير دين » قَدِمَ علينا فأنكر الحدّ لله » فأخرجناه من سجستان ...." . 

(۳) وقال فيه أيضاً ٠٠٠١ /١(‏ : "قد دل الكتاب والسّنّة عن معنى ذلك كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك بم في 
O E E e‏ يع E‏ 

(5) وقال فيه أيضاً )451/١(‏ مقرّاً : "وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدّارمي في كتابه الذي سه : "نقض عثان 
ابن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد , فيه افترئ عل الله في التوحيد" » قال فيه : (باب المد والعرش) وادّعسى 
المعارض أيضاً أنه ليس له حدٌّ ولا غاية ولا نباية » قال : هذا الأصل الذي بنئ عليه جهم جميع ضلالاته » واشتقٌ 
منه أغلوطاته » وهي كلمة لريبلغنا أنه سبق جه) إليها أحد من العالمين . 

فقال له قائل من حاور : قد علمت مرادك أا الأعجمي » تعني أن الله تعالى لا شيء » لأنَّ الخلق كلهم علموا أنَّه 
ليس يقع عليه اسم النَّىء إلا وله حدٌ وغاية وصفة » وأنَّهِ لا شيء ليس له حد ولاغاية ولاصفة » فالتَّىء أبداً 
موصوف لا محالة » ولا شيء يوصف بلا حدّ ولاغاية » وقولك : لا حدّ له » تعني أنه لا شيء . 

قال أبو سعيد : والله تعالى له حدّ لا يعلمه غيره » ولا يجوز لأحد أن يتوهّم لحدّه غاية في نفسه » ولكن نؤمن بالحدٌ » 
ونل علم ذلك إل الله تعاك » ولمكانه أيضاً حدّ » وهو علل عرشه فوق سمواته » فهذان حدّان اثنان ..." . 

)٥(‏ وقال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السَنَةَ (۲۹/۲) : " ... فهذا كله وما أشبه شواهد ودلائل عل الحدّء 
ومن إريعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله . . ." 

قلت : هذا الكلام يقتضي تكفير عموم الآمّة من أشاعرة وما تريدية » ومن وافقهم و . . . سبحانك رب هذا بهتان 
عظيم . 

وحتئ يتّسنى لابن تيمية -غفر الله له- أن يمرّر هذه العقيدة » استشهد بكلام يروئ عن الإمام عبد الله بن المبارك 
عليه رحمة الله » ذكره الخلّال في كتاب السّنّة بسنده إلى ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف الله عر وجلٌ؟ قال : علل 
العرش بحد ..." . انظر : بيان تلبيس الجهميّة :78/1١(‏ ). 


اله ١‏ بت 


وقد "ذكر الحافظ البيهقي في "الأسماء والصّفات" (ص»7؟4) كلام عبد الله بن المبارك في بيان أن الله تعلل غير مازج 
لشيء من المخلوقات رادا به عن من زعم من أهل الصّلال أنه بك مكان » حيث قال ابن المبارك : أنَّ الله تعالى على 
العرقى» وى ف كر ماق فقيل ليحن ؟ قال + حك 

فأوضح الإمام البيهقي معنئ كلمة بحدّ » وذكر أن معناها : بدليل » أي : أن عبد الله بن المبارك سُعل فقيل له : هل 
قلت بأنَّ الله تعالى غير مازج للخلق خلافاً لقول الجهميّة بدليل سمعي أم لا؟ فأجابهم بأنَّه أبطل قولهم بحد» أي : 
بدليل سمعي من القرآن » وهو قوله سبحانه #الرّحمنُ عَلَ الْعَرْش استوى) [طه : ]١‏ » أي : بصفة العلو » وهي علو 
الله تعالى وتعاليه عن المكان » كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (187/5) حيث قال : 
" وَلَايَلرَممِنَ كَونِ هي لعل وَالسّفلٍ حال عل الله أن لا يُوصَف بالْعلُوٌ» لأنَوَضْفَه بعلو مِنْ جهة المت » 
وَاْسَمَحِيلُ کون ذَِكَ مِنْ جِهَةٍ اليس " . 

يعني قطعاً علوٌ الرّفعة والجلال » لقوله تعالى : وهو الاه قوق عِبادِوغ [الأنعام :18]» فعلوه سبحانه وفوقيّته 
بالقهر والعظمة والجلال لا بالمكان الحادث المخلوق له سبحانه » لاله ليس كمثله شيء » فلا يتوهّم أيضاً أن عبد الله 
بن المبارك يقول بالاتّصال أو الانفصال حاشاه . 

فالإمام البيهقي وصح مراد عبد الله بن المبارك بقوله (بحد) أي أن المراد بذلك حدّ السّمع » أي : دليل السّمع » و 
يي ور لسر O‏ ا 
نبيّه 4 الذي لا ينطق عن ال هوئ » ويؤكّد ما قرّرناه أن البيهقي أكّد ذلك برواية أخرئ ليس فيها لفظة (حدٌ) أوردها 
عن ابن المبارك عقب الرّواية الأول التي فيها لفظ الحدّ» ذكرها الإمام البيهقي في "الأسماء والصّفات" (ص"2!؛) في 
باب قول الله لسيّدنا عيسل إن مويك وَرافِعُتَ إل [آل عمران : 58] . 

الماح يي الور ل E‏ 
ابن المبارك بمعنئ الدّليل» لإيهام السّدَّجِ والمغمّلِين بأنَّ ابن المبارك يقول بالحدّ . 

وبعد هذا التقرير نقول : هب جدلاً أنَّ عبد الله بن المبارك أثبت الحدّ » فليس في ذلك أي استدلال على ثبوت الحدٌ 
لله تعالل » لأنَّ كلام ابن المبارك ليس قرآناً ولا سه معصومة مع غالفته للقرآن » والإجماع أيضاً عن خلافه » ومن 
قال إنَّ الاس وافقوا عبد الله علن هذا الذي تله الراعم من إثبات الحدّ» قلنا له : إرتصب أا الألمعي لوجوه 
Es‏ أن الوزانات السلشه هن ابن المثار لد EAS‏ اذك laa GEES‏ يدك ومتهنا : أن 
لفظة حدّ لا علاقة لها بذات الله ىا قدَّمناه » إلا هي عائدة على الدَّليل التقلي . 


- 10٩۹ = 


العش وة قال العارف الضّاوي27) في حاشيته علل الجلالين(؛223» عند تفسير قوله تعالم: 
افون رَبجُمْ مِنْ قَوْقَهِمْ) [النحل: 00 : المراد بالفوقية القهر لا الجهةء لها مستحيلة عليه تعالل. 
أ.ه. 

الاوي وَالِعِشْر ون (00 : قال الإمام القرطبي ٠۳٠‏ في تفسير قوله تعالى متم م من في السّماء)) 
اليه كنم الرادسا موقي وريه كالح الوق و الت وو بالعلى و الم الماك 


يضاف لذلك أن عة الأكة قات عا زيه اله غر الد ويذلك فا عل اة ف ذلك 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر (ص۷٥)‏ من شرحه : "ولا حدّ له ولاضدً له" . 

وقال الإمام الطّحاوي في عقيدته المشهورة التي ذكر في مقدّمتها أا عقيدة الإمام أبي حنيفة » ومحمّد بن الحسن » 
وأ يوس نا نصةه : " وَتَعَالَ عن ا جدود وَالْمََاتِء وَالأَرَكَانِ وَلأَعْضَاءِ وَالَْدَوَاتِ لا ويو ا لجات الست 


i EES AS SEA BSE 
نفى ا لحد : "ساويت ربّك بالكّيء المعدوم إذ ا معدوم لا حدّ له قول نازل » فإِلًا لا نسلّم أن القول بعدم ا لحد يفضي-‎ 
إلى مساواته بالمعدوم و‎ 

وكذا قال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه "الاقتراح" والإمام الحافظ العلاني كما ذكر ذلك الإمام الحافظ 
السبكي في كتابه "قاعدة في الجرح والتعديل" (ص21-70) . 
yS‏ " وما وما تفرد به الْكَلبِيٌ وَأ تله روف القن E‏ 
يُوحِبُ الحَدَتَ يَاجة الْحَدَ ل حَادٌ حَصَّهُ بوه وَالْبَارِي فَدِيم يرل" . 

(1) هو أحمد بن محمّد الصاوي المصري ء المالكي » له العديد من المصتفات » مات سنة (١١۲٠ه)‏ . انظر : معجم 
المؤلّفِين .)11١/0(‏ 

(175) هما : جلال الدّين السيوطي » وجلال الدَّين امحل » ويقصد المؤلّف : تفسير الجلالين الذي صتفاه . 
(15) هو محمّد بن أبي بكر بن قرح الأنصاري » الخزرجي » الأندلسي » القرطبي » المالكي » المفسّر ‏ له العديد من 
المصتفات » من أشهرها : الجامع لأحكام القرآن » مات سنة (۷۹۱ه) . انظر : معجم الموؤلّفِينَ (۸/ )۲٤١-۲۳۹‏ . 

(0) انظر : تفسير القرطبي (۱۸/ )۲٠١‏ » طبعة دار الكتاب العربي . 


۰ = 


والجهات والحدود. لأئَّا من صفات الأجسام» ولأنّه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء وكان في 
أزله قبل خلق المكان والرّمان: ولا زهان ولا مكان» وهو الان عزدما عليه كان أ.ه. 

الاي وَالعِمَُوْن: قال الإمام الجليل أبو حبًان ۲۷ في تفسيره: تَقَرّرَ في الُْقُول مِنْ اَن الله تعالى 
يستحيل أن صف بِالإنتقَال اعود في عبرو تحال وَأَنَ جحل فيه حاو أو حل مُوَفي حَادِثِ 


ع 


.هم 

3 ودس 22 امول ا عار 3 0 

الثالث وَالعِشْرؤْن: وقال في تفسيره أيضاً: عمد أهل احق أن م 
جار 11م ب وق و کو کی و عا رادت وک ا 
عِلْم أُصُول الدَينٍأ.ه. 

الرَابعٌ وَالعِشْرُْن: وقال أيضاً في تفسيره: قَامَ الدَليَلّ العَقلي عل اسَيِحَالَةٍ حول الله تَعَالَ في 
الْأَمَاكِنِ وماسة لرام وَححَاذَاتهِ ها وَكحيرِِ في جهة أ.ه. 


م 0 


2 


امسن وَالعِشْرٌ ؤن: وقال في تفسير قوله تعالل : وهر ا :]0208 1 
قوق عِبَادِهِ بالرتبة وا رة وَالشَّرَفِ لا بالجهة إذ هو الموجِدُ هم وَلِلْحِهَةٍ عير التق ر ِء مِنْ 


05 


الك وَالعِشّْرؤْن: قال الإمام أبو حيّان في تفسيره: قَدَ قَامَ رمان الْعَقِينُ علن أن تَعَالَ لَيْسَ 


بِمْتَحَيّرِ في جه أ.ه. 


محري ر 


۷( هو محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان النفري الأندلسي » الغرناطي المولد والمنشأء أبو حيّانء 
شيخ النحاة » العلم الفرد » والبحر الذي إريعرف الجزر» بل الم » سيبويه الزّمان » والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر 
الأقران ز 

CNS EN ES e a RA a E المع‎ hd 
. فا بعدها)‎ ٠١٤١ /5( الکری‎ 

(۱۳۸) انظر : البحر المحيط (5/ "45-907) . 


ص الماك 


السَابعٌ وَالعِمْوُون: قال الإمام التيسابوري في تفسير قوله تعالى: نم اشتوى على الْعَرْشٍ) 
[الأعراف: 04] : يقطع بكونه تعاك متعالياً عن المكان والجهة أ.ه. 

ومثله في تفسير الإمام ابن العادل الدلجي. 

اثَامِنْ وَالعِمْرّوْن: أنَّ دعوئ أن الله تعلك جالس على العرش تقتضي- أله تعاى جسم. وقال 
الإمام عماد الذين الكندي في تفسير قوله تعاك :الوَقالتٍ الْيَهُود بد لله مَغْلُولة لت يم وَلْينُوا 
بها قالُوا بل داه ميسو بسُوطَتانٍ) [للائدة: ]٠١‏ ردا علل المجسّمة: اعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني 
عل أن التاق لس يجام رالدليل عليه أن اليم لا بد عن ا رة والجكوة: رها عدنانة 
وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» ولأنَّ كل جسم متناه في المقدار» وكل ما كان متناهياً في 
المقدار فهو حدث» ولأنَّ كل جسم ملف من أجزاء» وكل ما كان كذلك افتقر إى ما يركّبه ويؤلّفه؛ 
وکل ما کان كذلك فهو محدث. فثبت بہذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعالی جس) أ.ه. 

ومثله في تفسير العامة ابن العادل الدّجي» فيستحيل كونه تعاك جالساً عن العرش أو كاقتا في 


السّماء. 
e‏ : وهو الله في 
السَّماواتِ وف الْأَْضٍ) [الأنعام [Y:‏ : حلول الله تعالل في الأماكن مستحيل مستحيل» وكذلك مماسّته الأجرام» 


أو محاذاته لحاء أو تحير في جهةء لامتناع جواز التَّغُر عليه تبارك وتعالى» وقد استقرت القواعد عن 
أن اله شارك وتال لآ عرز عليه الةو لا الطارفة ااه 

الَكَانوْنَ: وقال العلّامة عماد الدّين الكندي في تفسير قوله تعال: لوَّمُوّ الْقَاهر كَوْقّ عباده 
[الأنعام: 1٠۸‏ : الفوقيّة تمثيل للقهر لا للقاهرء وما أغبئ الحشويّة وأجمدهم حيث التزموا فوقيّة الجهة 
OLAS a‏ لوعو NES‏ رونك بويا لو | قت 


)1١9(‏ قال الإمام الكوثري في تكملة الرّد علل نونيّة ابن اليم (ص4١-15)‏ : "وسبب تسميتهم حشويّة أن طائفة 
منهم حضروا مجلس الحسن البصري بالبصرة وتكلّموا بالسَّقّط عنده فقال : ردُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة -أي 
1 - 


جانبها- فتسامع النَّاس ذلك وسمُوهم الحشويّة » بفتح الشّين » ويصحٌ إسكانها لقوهم بالنّجسيم » لأن الجسيم 
محشو -والحشويّة هم الذين حادوا عن التنزيه » وتقوّلوا في الله بأفهامهم المعوجّة وأوهامهم الممجوجة» وهم مهما 
تظاهروا باتباع السّلف إِنَّايتَعون السّلف الطّالح دون السّلف الصّالح » ولا سبيل إلى استنكار ما كان عليه السّاف 
الصّالح من إجراء ما ورد في الكتاب والستة المشهورة في صفات الله سبحانه علل اللسان »مع القول بتنزيه الله 
سبحانه تنزيهاً عامًاً بموجب قوله تعاك : لإلَيْسَ كله شَّيْءٌ وَهُوَ اسيع امير [الشورئ : 11١‏ بدون خوض في 
المعنى » ولا زيادة علل الوارد » ولا إبدال ما ورد با لريرد» وني ذلك تأويل إجمالي بصرف الوارد في ذات الله سبحانه 
عن سمات الحدوث من غير تعيين المراد » وهم إر يخالفوا في أصل التنزيه ال خلف الذين يعيّنون معنى موافقاً للشّزيه » 
بها يرشد إليه استعمالات العرب وأدلّة امقام وقرائن الحال » عل أن الخلف يفوّضون علم مالرلظهر لهم وجهه 
كوضح الصّبح إلى الله سبحانه . 
فالخلاف بين الفريقين هيّن يسير وكلاهما منز » وإِنَّا السّبيل عاك الذين يحملون تلك الألفاظ عل المعاني المتعارفة 
بينهم عند إطلاقها عل الخلف » ويستبدلون بها ألفاظاً يظنونمامرادفة» و بالمفاريد والمناكير والشواذ 
والموضوعات من الرّوايات » ويزيدون في الكتاب والسّنَة أشياء من عند أنفسهم » ويجعلون الفعل الوارد صفة إلى 
نحو ذلك . فهؤلاء يلزمون مقتضئ كلامهم وهم الحشويّة . فمن قال أنه استقرٌ بذاته عن العرش » وينزل بذاته من 
العرش » ويقعد الرّّسول #ك علل العرش معه في جنبه » وإن كلامه القائم بذاته صوت » وإن نزوله بالحركة والثقلة 
وبالدّات » وإنَّ له ثقلاً يثقل على حملة العرش » وأنَّ متمكّن بالسّماء أو العرش أو أحداً من خلقه » ونحو ذلك من 
اللشاوي 3 :تساك و رو ا ديك بوكر 
تلك المخازي بدعوئ السَّلفِيّة » والذين يدينون بها هم الذين نستنكر عقائدهم ونستسخف أحلامهم » ونذكرهم 
نَّم نوابت حشويّة" . 
وقال الإمام الشّبكي في ردّه علن التُونيّة (ص*1) : "وأمًا ا حشوية فهي طائفة رذيلة جهّال يتتسبون إلى أحمد ء وأمد 
مير منهم » وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة ذفن » نقلت عنه كليهات ما فهمها هؤلاء 
ا جال » فاعتقدوا هذا الاعتقاد اليء » وصار المتأخر منهم يتبع المتقدّم إلا من عصمه الله » وما زالوامن حين نبغوا 
مسعذلين » ليش هع راس ولا من يناظرء وإنّا كانت لمم في كلوقت 'ثورات»:ويتعلّقون ببعض أنباع الدّول 111: 
ويكفي الله شرّهم » وما تعلّقوا بأحد إلا كانت عاقبته إل سوء ..." . 

حت ت 


1 سي هر من 35 03 بي 7 3 35 علي . اکا شي ت ۰ ۰ 0-4 
الحَادِئ وَالثََانُْن: قال العامة ابن العادل الدّجى في تفسير قوله تعاك: إوَهْوَ الَذِي في السَّمَاءِ 
إل رفي الَزْض إل [الزخرف: ۲۸٤‏ : قال ابن النطيب(140): وهذه الآية من أدلٌ الدّلائل عل أله تعلل 


Ea NE لاله يهنن لان أن تمعد ةلت وميه‎ aE 


كان إاً للأرض مع أنه غير مستقرٌ فيهاء فكذلك وجب أن يكون إا للسَّماء مع أنه لا يكون مستقرًاً 


الثاني وَالتَلَانُوْن: وقال ابن العادل أيضاً في تفسير قوله تعاك ا 
4] : الإجماع منعقد علك أنه سبحانه وتعالك ليس معنا بالكان والحين والجهة » فإذاً قوله وهو 
مَعَكُْ لا بدَّ فيه من التّأويل» فإذا جوّزنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر المواضع أ.ه. 
اثالث وَالتَانُوْن قال انعا ون سور فول ا متم مَنْ في السّمَاءِ) [سورة المك: :1 : قال 
ابن الخطيب: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها اغاق المسلمية: لان ذلك يقتضي- إحاطة 
السّماء به من جميع الجوانب» فيكون أصغر منهاء والعرش أكبر من السّماء بكثير» فيكون حقيراً 
بالنّسبة إلى العرش» وهو باطل بالاتّفاق» ولأنّه قال: لل كِّنْْمَا في السّماوات وَالْأَرْضِ) [الأنام: ؟1] 
» فلو كان فيهما لكان مالكاً لنفسه. فالمعنى: ما من في السّماء عذابه» وإِمّامن في السّماء سلطانه 
وملكه وقدرته» کا قال تعال: وهو لني السّماواتٍ وي الَْرْضٍ) [الأنعام: )»فن اللّيء الواحد 
لا يكون دفعة في مكانين» والغرض من ذكر السّماء ء تفخيم سلطان الله تعالى وتعظيم قدرته أ.ه. 
الرَّابعٌ وَالتَانُوْن: قال الحافظ بسن حجري فرح البخارق ق بر الأستراء غل 


ال ا ا ا القناء أن اا سَتِقرَارَ ين صِفَاتٍ الْأَجْسَام وَيَلْرَمُمِنْهُ 


الول وَالتَتَاهِيء وهو محال في حى الله تَعَاكَ ولائ بِالْمُخْلُوقَاتِ أ.ه. 


)١140(‏ هو أحمد بن حسين بن علي بن ا خطيب بن قنفذ القسمطيني » ا مغربي » الشّهير بابن ا خطيب » عالرمشارك في 
كثير من العلوم . له العديد من المصتفات » مات سنة (١٠8ه)‏ . انظر : معجم الموؤلّفين (۱/ .)۲٠٠-۲۰۵‏ 
)٠٤١(‏ انظر : فتح الباري (507/17 ) . 


ا 


اام وَالتَكَانُْن: قال الحافظ أيضاً في شرحه المذكور عند الكلام على قوله تعال: #تَعْرُجٌ 
الملائكة 8 0 - 00 وَقَالُ يه الْبُخَارِيٌ في هَذَا الاب ار ِ 


2ه رر 


دكن لامكا ر أشاف قارع له إشَالة قري 1.ه له 


السَّادِسٌ وَالتَكَانُْن: قال العلّامة الأي ٠٠٠٠٠‏ في شرح صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: لع 
كنا ف ا وا اهاز غ الع الف اله ودين التأريل اهن 

السّابِعَ وَالتَكَانُْن: وقال أيضاً في شرحه ال مذكور: قال القاضي عياض«:24): إر يختلف المسلمون 
في تأويل ما يوهم أنه تعلل في السّماء» كقوله تعالك: ا متم مَنْ في السّماء) [الللك: :+ ؤقد أطلق 
الشّرع أنه القاهر فوق عباده» وآنّه استوئ عل العرش» فالتمشك بالآية الجامعة للتنزيه الكل الذي 
لا يصح في العقل غيره هي قوله تعالل : الليْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُ ُو السَّمِيعٌ بضر [الشورى: »]0١‏ 
عصمة لمن وفقه الله تعال أ.ه. 

الثَامِنُ وَالتَاموْن: قال العامة النّووي(4©)في شرح مسلم مر ده عَنِ الجسم 
وَالإنتِقَال وَالتّحَيرْ في جَهَةِ وَعَنْ سار صِمَاتِ المخْلُوقٍ أ.ه. 


)١147(‏ هو علي بن خلف بن بطّال البكري » القرطبي » شارح صحيح البخاري » كان من أهل العلم والمعرفة» 
مات سنة (449ه) . 

انظر : سير أعلام التُبلاء (۱۸/ ٤١‏ ) . وانظر كلامه في فتح الباري (517/15) . 

)١15(‏ هو محمد بن خليفة بن عمر التونسي » المشهور بالأبي » محدّث » حافظ » فقهي » مفسّر » ناظم » له العديد من 
المصتفات » مات سنة (۸۲۸ه) . انظر : معجم الین (۹/ 181 . 

)١44(‏ هو الإمام عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي » الأندلسي المالكي » إمام » حافظ » عأامة » له العديد من 
المصتفات » مات سنة (44 5ه) . انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۲٠۲‏ فم بعدها) . 

» هو يحيئ بن شرف بن مري بن حسين ابن حسين النّووي » الدّمشقي » الشافعي » فقيه » محدّث », حافظ‎ )١155( 
. )۲٠۲/۱۳( لغوي له العديد من المصتفات » مات سنة (119/7ه) . انظر : معجم الولِّينَ‎ 
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اع َالتلؤن: وقال ایا في شرحه المذكور: قال اي عیاش : لا يلات ب ارو 
فَاطِبَةَ » فقِيهُهُمْ وَحَدَتُهُمَ وَمتَكَلَمُه وَتُظَارْهُمَ وم مُقَلَدُهُم » أنَ الظُوَاهِرَ الْوَاردة بذك الله عا في 
ا ال ا ا E‏ 
00 : قال العلّامة أحمد زرُوق المالكي(:04 في شرحه علل رسالة ابن زيد القيرواني: قال أبو 
حامد2400: أنه تعالى مستو علن العرش» علل الوجه الذي قاله وبالمعنئ الذي أراده» استواء منرّهاً 
عن ال مانا سقو زه تكح ولاس والاعنان» لا عمل السرقئ هيدل الشوفة رخاف 
محمولون بمحض قدرته ومقهورون في قبضته أه. وهو مذهب السَّلف ومنهم الأئمّة المجتهدون. 
الَادِي وَالأرْبَعْؤن: وقال أيضاً في شرحه المذكور: قالت الكرّاميّة 04 والمشبّهة ومن قال 
بقوهم: أنه تعالل فوق العرش» وهو كفرٌ وخروجٌ عن الدَّينء أعاذنا الله تعالى منه أه. 
الثاني وَالأَرْبَعُوْن: قال العلامة الكبير زين الدين الحنفي(44١)‏ في كتابه البحر الرّائق شرح كنز 
الدّقائق: ويكفر بقوله: يجوز أن يفعل الله فعلاً لا حكمة فيه» وبإثبات المكان لله تعالى. فإن قال: الله 


» هو أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسئ البرلسي » الفارسي » المالكي » الشّهِير بزروق » صوفي » فقيه » محدّث‎ )١57( 
. )٠٠١ /١( له العديد من المؤلّفات » مات سنة (49ه) . انظر : معجم الولّمِين‎ 

)١150(‏ هو الإمام محمّد بن محمّد بن أحمد الطومي الشَّافعي الغزالي » حجّة الإسلام وأعجوبة الرّمان » صاحب 
التصانيف البديعة العديدة » مات سنة (505ه) . انظر : سير أعلام السلاء (۱۹/ ۳۲۲ فا بعدها) . 

)١15(‏ الكرّاميّة : هي إحدئ فرق المرجنة » وسوا بذلك نسبة إلى محمّد بن كرام السّجستاني » وهم يثبتون صفات 
الله تعاك . إلا تم ينتهون فيها إل النّجسيم والتّشبيه » فزعيمهم محمّد بن كرام كان يرئ أن ربّه سبعة أشبار بشير 
نفسه » ولحم في الإيمان قول منكر » حيث زعموا أن الإيمان هو الإقرار والتصديق دون القلب » والمنافقون عندهم 
مؤمنون . انظر : الفرق بين الفرق (ص 7١5‏ فا بعدها) . 

ومن الغريب العجيب أن نجد الشيخ ابن تيمية -رحمه الله- يثني عل الكرّامِيّة ويعتبرهم من نظّار المسلمين » كما 
جاء في منهاج السّنَّة له 0181/12 . 
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في السّماء» فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهرها الأخبار لا يكفر وإن أراد المكان كفر» وإن إريكن له 
ني كفر عند الأكثر» وهو الأصحٌ وعليه الفتوئ» وبقوله: الله جلس للإنصاف أو قام له وبوصفه 
تعالى بالفوق أو بالتحت. أه. 

الثَالِثُ وَالأَرْبَعوْنَ: قال العلّامة ملا علي القاري في شر حه علل متن الفقه الأكبر صفحة ٠۳‏ 
60١‏ وني القونوي: قال نعيم بن حمّاد: من شبّه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر. وقال إسحاق بن راهويه<(151): من وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم أه. 

الرَابعُ وَالأَرْبَعُوْنَ: وقال أيضاً في شرحه المتقدّم ذكره: ومجمل الكلام وزبدة المرام أن الواجب لا 
يُشبه الممكن ولا الممكن يشبه الواجب» فليس بمحدود» ولا معدود. ولا متصور» ولامتبعض» 
A LL a ae‏ اللمؤقة 


م 


والطّعمء والرّائحة» والحرارة» والبرودة» واليبوسة» وغير ذلك ما هو من صفات الأجسام ولا 


: هو الإمام فخر الدّين أبو عمر الزَّيلعي الصوني البارعيٌ عثان بن علي بن حجن . مات سنة (۳٤۷ه) . انظر‎ )١159( 
. )۲۹٤ص( طبقات الحنفيّة‎ 
. طبعة دار النفائس » بيروت » ط ۱۹۹۷م‎ » ) 2١ انظر : شرح الفقه لعلي القاري (ص‎ )٠١١( 
ور التولوى اهار دة فوس ال اى شرح الع ق أصول لين لكي المعو يمون الي‎ 
. هو إسحاق بن راهوية » أبو يعقوب » سيد الحفّاظ » شيخ المشرق » كان فقيهاً عارفاً » مات سنة (۲۳۸ه)‎ )٠١١( 
. فا بعدها)‎ ۳١۸ /۱١( انظر : سير أعلام الثلاء‎ 
المائيّة؛ ترداف الماهيّة : وإن اختلف وجه الشّسمية » فالماهيّة منسوبة إلى ما هو » وتطلق على الحقيقة باعتبار‎ )٠١١( 
صلوحها للجواب عن السؤال بها هو » كما تطلق عليها باعتبار أن تحقق الشَّىء بها » والمائية منسوبة إلى ما باعتبار‎ 
صلوحها للجواب عن السّؤال بها » لأنَّ معنى قولنا ما هو : من أي جنس هو . يعني أنَّ المراد بامائيّة امجانسة بعلاقة‎ 
أن معن قولنا ما هومن أي جنس هو ... ثم إنَّ قوله : لا يوصف بامائيّة معناه أله لا يليق أن يسأل عنه بم المقيدة‎ 
. ) ٩٤ص( للمجانسة . لأَئَّها للسّوال عن الماهيّة المشتركة » وهو تعالك منزَّه عنها . انظر : هامش شرح العقائد النّسفية‎ 
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متمكّن في مكان لا علو ولا سفل» ولاغيرهما ولا يجري عليه زمان كا تومه المشبّهة والمجسّمة 
5 ا اسن حالاً ولا محلاً أه. 
نوالا يمون وقال أيضاً في شرحه المذكور بعد قول الإمام أبي حنيفة "ولا يكون بينه 
وبين خلقه مسافة'"'(م6٠):‏ 
أي: لا ني غاية من القرب ولا في نباية من البعد ولا يوصف تعاك بالانّصالء ولا ينعت 
اا و اللو و لاذه کا کر ال د65 المادلوون اا ا 


8ه 1 لآن اة ا ن ى واا كاه تفا هما فخ المسيئة ) إذن اقشت السافة ية ون 
خلقه سبحانه للَيْسَ كَمِئْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ : .11١‏ روئ البخاري (۹/ ۱۵۷ برقم )۷٥۳١‏ بسنده 
عَنْ س رَضِيَ الله عن ءَ عن التي صلل الله عليه وم نّم روي عَنْ رَه قَالَّ: ذا تَقَرّبَ العَبّدُ إن برا مربت ليه 
راا وا رب من امت ی باع ذا ا أ رولت . وهنا نسأل إخواننا وأحبّتنا الذين 
يدّعون السَلفيّة : كيف يتقرّب العبد من ربّه شبراً -عل الظّاهر- وأنتم تضعونه عل العرش » أم كيف يقاس هذا 
اقرب بالذّراع ؟ أم كيف يذهب الإنسان إلى خالقه تعالى ماشيا؟! وكيف يأتيه الله تعالك مُهّرولاً-علن الظّاهر-؟ 
لا مناص هنا من التّأويل » التّأويل الذي هاجمتم ورجمتم كل من قال به » ورميتموهم -أي المؤولة- بأقذع الألفاظ 
وأقساها. قولطاف يوعرواق ابرع 0 هن سيقو جلا نفس" لزان لطا رص 
س ڪاه تسه بائ يقرب إل عبد » وَوَصَفَ الْعَبَدَ بالتقرْب ليه » وَوَصَفَهُ بايان وَاهْرَوَلَةٍ EET‏ 
الحقيقة وَالحُجَارٌ » قَحَمَلهَّا عل الحقيقة يقتضى ي قَطَمَ المسَاقَاتٍ وَتَدَاني الَْجْسَام » وَذَلِ ك في حقو تال محال »َك 


اتخات اقيق تعد َي الْجَازُ لِشْهرَتهِ في كلام الْعَرَبِء فَيَكُونْ وَضَفُ لبد بالتقرْب إلَيّهِ شِيرًا وَوْرَاعَاء وَإنيَنُهُ 
وَمَشَيةُ مَْنَاهُ : المرب إِلَيّه بطاعَتِه ۾ وَأَدَاء مُفَتَرَضَاتِهِ وَتَوَافِلهِ » وَيَكُونْ تفرب سْبّحَائَهُ مِنْ عَبدِوِ واتيانه وَالمُنَ عبارّة 


له ع ا قط ته تت :"اينه وة "2 آي : ااه واي مُسرِعًا . وَتُقَلَ عَن اطي : 

أنه إن مق ْمَل مِنَ الطَاعَةٍ اشير ُء العف يِن الْكََامَِوَلَوَابُ الداع ؛ فَجَعَلَ يك دللا عل مَك 
كَرَامَيهِ لن دمن عل طَاعَه اَن واب عَمَلِهِ لَه عل عَمَلِهِ الضَّعْفْ ء وَأَنَّالْكرَامَةَ تجَاوَرَة حَده إل ما بيب الله عا " . 
)١195(‏ ليست الوجوديّة نظريّة فلسفيّة واضحة المعالر » محدّدة الاتجاه شاملة لمسائل الكون والحياة » ولا هي حلول 
إيجابيّة -أو حى سلبيّة- للمشاكل الكثيرة التي تُجابه الإنسان . وإنَّا هي في واقع الأمر اتجاهات متعدّدة » وأفكار 
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متباينة » قلقة » إر تختمر حتى في أذهان الدَّاعين لها . وللوجوديّة في العصر الحاضر مدرستان : إحداهما مؤمنة» 
والأخرئ ملحدة » ومن أبرز رجال الوجوديّة المؤمنة الفيلسوف الألماني الكاثوليكي المعاصر "كارل جاسبرز" . أمّا 
الفيلسوف الفرنسي "جان بول سارتر" فمن أبرز رجال الوجوديّة الملحدة . كما يعترف نفسه بذلك في كتابه 
لر ات سا ا 

والجدير بالذّكر أنَّ الوجوديّة الملحدة هي التي تول القيادة » وهي المقصودة بمفهوم الوجودّية الحاضرة المتداولة 
عل السَنّة المراهقين والمراهقات في الغرب » وفي الشّرق أيضاً . ذلك لأنَّ الوجودّية المؤمنة تنحصر في دائرة ضيّقة » لر 
يلتف حوها إلا جمع من المفكّرين المبعثرين هنا وهناك . 

إن الوجوديّة في أبسط مفاهيمها تمرّد علل الواقع التَاريخي الإنساني » وحرب شعواء علل الثّراث الصخم الذي بناه 
O SE‏ واصضكاب المتزل اللترية 

والوجوديُون يؤمنون إياناً مطلقاً بالوجود الإنساني » وينّخذونه منطلقاً لكل تفكير » ويعتقدون أن التَظريًات 
الفلسفيّة التي سادت في القرون الوسطى والحديئة إرتحل مشكلة الإنسان» ولرتعالج واقعه القلق الكثئيب 
المضطرب . وبااي فان الإنسان من حيث هو موجود إريتسن له أن يحلم حت بآماله في ظل تلك الفلسفات . وأنَّ 
فرديّته وتفكيره الشَّخصي ووجوده الجر وغرائزه وعواطفه » إرتجد الصّدر الرّحب من امثاليّات أو المعا جات التي لا 
قل اعا اة ا 

فالوجوديّة من حيث المبدأ هي محاولة لإعادة الاعتبار الكل إلى الإنسان نفسه دون سواه» حى وإن كان سواه 
خالقاً ء وهي كذلك ثورة على الجا يدعو إل نزع الفرديّة الكاملة منه . 

ويقول سارتر في إثبات وجود الإنسان من خلال تفكيره : "الإنسان ليس فقط موجوداً كا يتصوّر وجود نفسه » 
أنه وحده متصوّر ها" ثم يقول : "فنحن نريد أن نقول : أن الإنسان موجود قبل كل شيء" . 

ول شيل ]فقت اتر ديه لوا ل رة الطلق ٠‏ ميت إن كان ورد رادان واف ا لان 
تلك الأمزر ليست اعا رد الاسادامك الأرضن ,ون دق زعا داي اجا طلم الان تسيو 
المستقبل . 

يقول سازتر ؛ ليست القضيّة آن نؤمن بوجود الخالق » ولكدّنا تعتقد أن المشكلة ليست:وجوده آم لا . المشكلة هي 
أن الإنسان يجب أن يجد نفسه الضّائعة . ويجب أن يقتنع أن أي قوّة لا تستطيع أن تَخلّصه من نفسه" » ولكي يكون 
الإنسان كذلك وجب أن يكون حرّاً فی يفعل . يثبت وجوده کا يشاء » وبأي وجه يريد . 
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السّادِسٌ وَالأَرْبَعُْن: وقال أيضاً في كتابه السّالف الذّكردهه): قال الإمام الأعظم رحمه الله 
تعاك في كتابه الوصية: نقرٌ بأنَّ الله على العرش استوئ من غير أن يكون له حاجة إليه» واستقرار 
عليه» وهو الحافظ للعرش وغير العرش» فلو كان حتاجا لما قدر عل إيجاد العا وتدبيره 
كالمخلوق» ولو صار محتاجاً إلى الجلوس والقرارء فقبل خلق العرش أين كان الله تعلى؟ فهو منرّه 
عن ذلك» وتعاك عنه علو كبيراً أه. 

وقال في شرح قول الإمام: "ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة": أي لا في غاية من القرب ولا 
في نهاية من البعد » ولا يُوصف تعالك بالاتصال » ولا ينعت بالانفصال » ولا بالحلول والاتحاد. ى| 
يقوله الوجوديّة المائلون إلى الاتحادء فرؤيته ثابتة بالكتاب والسَنّة إلا أخها متشاببة من حيث الجهة 


فالوجوديون يصوغون فكرتهم في هذه الفرضيّة "الوجود قبل الجوهر" أي قبل ال ماهيّة » ويقولون : "أنا حر كل 
الحريّة » وليس لي اختيار في ذلك » فأنا مجبر أن أكون حرا اختار ما أريد" » وبا أنَّ تقيّد الإنسان بماضيه » وبما فيه 
تخالف هذا الاختيار وجب أن يكون الإنسان برا في طرح هذا الماضي » وإنكار القيود كلها » سواء أكانت تلك 
القيود دينيّة أو اجتاعيّة أو فلسفيّة أو منطقيّة . 

إن هذا الاتجاه عام بين الوجودييّن كلهم » ملحديهم ومؤمنيهم » فالأخيرون يقولون : إن الإنسان يجب أن لا يعيش 
الدّين إلا تجربة صوفيّة في ضميره . أمّا حياته العلمية الإنسانيّة فمقودة لإرادته المطلقة في اختياره الصّفة التي يريدها 
» والتي تتفق وتنسجم مع رغباته وميوله في الحياة » وهذه هي العلمانيّة في أجل صورها والتي تريد أن تسلب خالق 
الكون ومبدع الوجود ألوهيّته وربوبیته وإرادته . 

وهذا في نظري إلغاء لوجود الله في صورة أخرى . 

ومجمل القول : إِنَّ الوجوديّة لا تؤمن بقيم خالدة توجّه سلوك النّاسء لأنّهَا منذ البداية لا تؤمن بخالق القيم» 
وباعث الأكوان » استمع إلى سارتر يقول : "فإذا كان الله غير موجود فإنّنا لا نجد أمامنا قيأً تسيّر تصرٌّفاتنا وتجعلها 
شرعيّة" . وهكذا اعتمدت الوجوديّة الإلحاد مبدأ تنطلق منه إلى التنائج الطبيعيّة التي تتبع ذلك . يقول سارتر : 
"الوجوديّة ليست جهداً لاعتماد الإلحاد بمبدأ تنطلق منه » لنخلص إلى جميع التّدائج الممكنة" . انظر : الوجوديّة » 
للدكتور محسن عبد الحميد (ص" فا بعدها) . 

. انظر : الفقه الأكبر (ص40-945) » طبعة دار التّفائس‎ (٠١ ١( 
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والكميّة والكيفيّة» فنثبت ما أثبته التقل» وننفي عنه ما رهه العقلء كا أشار إلى هذا المعن بقوله: 
إلا ندرك الأَبصارُ) أه. 

السَابعٌ وَالأرْبَعُوْن: قال الإمام الشّافعي ذف في كتابه "الفقه الأكبر" صفحة (010701: فصل: 
وأغلموا أن الباري لا كان له والتّليل عليه هو أن الله فعا كان ولا نكان فخلق المكان وهو غل 
مغدالاز كام عن قل شقن كان خصو علي للدي و ا 
لدمكان وله تحت يكون متاه الات عدودا والعدوه غلرق. تعال اش عن ذلك هنذا اميه 
استحال عليه الرّوجة والولدء لأنَّ ذلك لا يتمٌ إلا بالمباشرة والاتّصال والانفصال» فكذلك الرّوجة 
والولد في صفته تعالى مُال. فإن قيل: قال الله تعاى: لإالرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْش استوى) [ط: 1» يقال له: 
إن هذه الآية من المتشابه التي يحار في الجواب عنها وعن أمثاها لمن لا يريد لخر في العلم» أي: 
یمر بها كا جاءت» ولا يبحث عنهاء ولا يتكلّم فيهاء لاله لا يأمن الوقوع في الشّبه والورطة إذالر 
يكن راسخاً في العلم» ويجب أن يعتقد في صفة الباري ما ذكرناهء وأنّه لا يحويه مكان» ولا يجري 
عليه زمان» منرّه عن الحدود والثهايات» مستغن عن المكان والجهات: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ نَىْءُوَهُوَ 
السّمِيعٌ الْبَصِيدُ © الشورئ: »]1١‏ ويتخلّصٍ عن هذه المهالك. وهذا زجر مالك السّائل حين سأله عن 
هذه الآية» فقال: الاستواء مذكورء وكيفيّته مجهولة» والإيمان به واجب» والشّؤال عنه بدعة» ثم 
قال: فإن عدت إلى مسألتك أمرت بضرب رقبتكء أعاذنا الله تعالك وإيّاكم من التشبيه أه. كلام 
الإمام الشّافعي رضي الله تعالى عنه. 

اا وا قال الأناء الكت لبسو ا دز السا وا ابن أن 
ریف ما ملخص ه66 لمت ذات الله المقدّسة ى جهة من الجهات الت ولا ف كان 


(2165) انظر : الفقه الأكبر للشافعي (ص١7-١5)‏ . 
(160) هو محمّد بن عبد الواحد السّيواسي ثم السّكندري » كمال الدّين الحنفي المعروف بابن اهام » له العديد من 
المصتفات » مات سنة (١87ه)‏ . انظر : كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون (5/ 2701 . 


EN 


من الأمكنةء لأنَّ ا لجهات الست حادثة بإحداث الإنسان ونحوه ما يمشي-علن رجلين كالطير» 
فقبل خلق العا رإريكن فوق ولا تحت إذ إريكن ثم حيوان» وقد كان تعالى موجوداً في الأزل ولر 
يكن شيء من الموجودات» فقد كان تعالى لا في جهة لثبوت حدوث الجهة» ولا يتحيّز لبطلان 
الجوهريّة والجسميّة في حقّه تعاكء إذ احير ختصٌ بذلك» وهو سبحانه وتعاك منزَّه عن ذلك أه. 

التَّاسِحٌوَالأَرْبَعوْن: قال العلّامة الجليل سعد الدّين التَّازاني0102 في كتابه: تهذيب الكلام 
صفحة (131): 

والقول بأنّه تعالى جسم على صورة إنسان أو غيره» وني جهة العلو ماسًاً للعرش أو محاذياً له. 
سكا بان كل موجود جسم أو جسني ومتحيّر أو حال فيه ومنّصل بالعالر أو منفصل عنه» جهالة 
الو 

وقال محشية محمد وسيم الكردستاني في صفحة ۱١‏ تعليقاً عليه بعد كلام ما نصّه: 

وأمّا ما تقرّر في فطرة العقلاء مع اختلاف آرائهم من التَّوجُه إلى العلو في الدّعاء؛ ورفع الأيدي 
إلى السّماءه فليس من جهة اعتقادهم أله في تلك الجهة؛ بل من جهة أن السّماء قبّلة الدعاء منها 
تتوقّع الخيرات والبركات» وهبوط الأنوار» ونزول الأمطار المحيئ للأقطار أه. 

لْحَمْسُون: قال المحقق الجلال الدواني عل العقائد العضديّة: ويستحيل عليه تعال احير 
وال جهةء ولا يصح عليه ا حركة والانتقال أه. 


(164) هو محمد بن محمد بن أبي بكر علي بن شريف مسعود رضوان المرّي » كمال الدين المقدسي الشافعي »له 
العديد من المصتفات » مات سنة (۸۳۲ ه) . انظر : كشف الظّنون (577/5) . 

(26) انظر : المسامرة شرح المسايرة (ص 57 -57) » دار المكتبة العلمية » بيروت » ط١ ١‏ ۲١٠٠ه.‏ 

)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (سعد الدّين) » عالرمشارك في التحو » والتصريف » والبيان» 
والفقه » والأصلين والمنطق » وغير ذلك » له العديد من المصتفات »مات سنة (١۷۹ه)‏ . انظر : معجم المؤلفين 
.(TAA/۱1)‏ 
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لحَادِيْ وَالخَمْسُّوْن: قال الإمام السّنوسي2712 في عقيدة أهل التَّوحيد الكبرئ: ومن هنا (يعني 
من وجوب قدمه وبقائه تعاق) تعلم وجوب تنزّهه تعالل عن أن يكون جِرّماً أو قائ به أو محاذياً له 
أو ق جيه 1ة ]رقت تعوالة لان ذلك كله ذا ع انق الو ادقع موي لدع اسن نا 
وذلك يقدح في وجوب قدمه وبقائه» بل وفي كل وصف من أوصاف ألوهيّته أه. 

الثاني وَالَمْسّوْن: قال العلامة الدَّسوقي0112) في حاشيته عل آم البراهين70: أله يستحيل 
عليه تعاق أن يكون له جهةء لان الجهات من عوارض الجسم والله تعاق يستحيل عليه أن يون 

اثالث وَالَمْسُوْن: قال العلامة المدهدي0340)في شرحهغلن السّنوسيّة: وكذا يستحيل عليه 
تعالى أن يكون في جهة. لأنّه لو كان في جهة لزم أن يكون متحيّراً أه. 

الرّابعُ وَالَمْسُوْن: قال الفخر الرّازي في كتابه " محصل أفكار المتقدّمِين والمتأتَرين " :٠٠(‏ إن 
الله تعالك ليس في شيء من الجهات خلافاً للكرّاميّة لنا: أنه ليس بمتحيّر ولا حال في المتحيّزء وما 
كان كذلك لريكن في جهة أصلاً وذلك معلوم بالضّرورة أه. وأطال في ذلك. 

حامس وَالََمْسُوْن: قال المحقّق القاضي عضد الدّين عبد الرّحمن الإيجي في كتاب 
"للواففك لتقن إن ی نعو نمو لتاق ی الود بعالت ف 


(171) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي » التلمساني الحسني » محدِّث » متكلّم » منطقي » مقرئ › 
له العديد من المصتفات » مات (145ه) . انظر : معجم المولّفین (15/ 177 . 

(177) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي » المالكي » عالرمشارك في الفقه » والكلام » والنّحوء والبلاغة » 
والمنطق » له العديد من المصتفات » مات سنة (۱۲۳۰ه) . انظر : معجم المؤلفین (۸/ ۲۹۲) . 

. انظر : حاشية الدّسوقي علن أم البراهين (ص١١7-7١7)» طبع المكتبة العصرية » بيروت » ط۱ » 1985م‎ )١77( 

. انظر : حاشية الشرقاوي علل أم البراهين (ص85)‎ )١15( 

» ١ط‎ » انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين (ص۲۲۷) » دار الكتاب العربي » بيروت‎ )١14( 
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المشبّهة وخصّصوه بجهة الفوق» لنا: في إثبات هذا المطلوب وجوه: الأول العا ساق 
مكان أو جهة لزم قِدّم المكان أو الجهة» وقد برهتا عل أله لا قديم سوئ الله تعال» وعليه الاتّفاق 
E E E‏ 
عن المحمكّن» لجواز الخلاء» فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن» وكلاهما باطل. وأطال رمه 
الله تعالى في ذلك. 

اشاس وَالَمْسُؤْن: قال العلّامة نجم الدّين نصر- الله البغدادي في كتابه "إشارة الكَنبيه في 
كشف شبه أهل التشبيه": قوله تعال: لالرّحْمنُ عَلَ الَْرش استوى) [طه: ] الجواب عن كشف 
شبهتهم من طريق العلم الأصوي: أن الماسّة والمحاذاة مستحيلة علية عر وجل لأنّه سبحانه 
ول لو كان غاد ا ل قالغال ل :ذلك الخو أن بكرن أكين أو أصكر أو ساروا :قان 
كان أصغرء فقد قدر سبحانه وتعاك ببعض الأجزاء. وذلك مستحيلء وإن كان بقدره» فقد جعل 
له مثلاّء وهو مستحيلء وإن كان أكبرء فقد قدر سبحانه وتعاك ببعض الأجزاء» وهي فاضلة 
عنه(077)» تعالكى الله عن ذلك علوًاً كبيرأء وهو سبحانه وتعالى يقول: ليس كَوِثْلِهِ تيء وَهْوَّ 
السّمِيعٌ الْمَصِيرُ [الشورى: 01١‏ وأطال رحمه الله تعلك في ذلك. 

السَّابعٌ وَالَمْسُوْن: قال الفخر الرّازي في كتابه "أساس التقديس"(078)» في تفسير قوله تعالى: 
«الرّحن ل م : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى من ذلك الاستواء هو 


الاستقرار علل العرش» ويدل عليه وجوه وأطال بذكر الوجوه. 


. انظر : المواقف (ص١717/1-171) » مكتبة المتنبي » القاهرة‎ )١15( 

والإيجي هو : عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي , الشيرازي » الشّافعي » عضد الدّين » عالرمشارك في العديد من العلوم » 
له العديد من المصتفات » مات سنة (١١۷ه)‏ . انظر معجم المؤلفین )١19 /٥(‏ . 

. أي : زائدة‎ )١100( 

. انظر : أساس التقديس (ص۱۷۸-۱۷۷) » طبع دار ال جیل » بيروت » ط۰۳ ۱۹۹۳م‎ )١1( 


VE 


الثامن ان وا ا ا کا ان كان ولا ر کان 
فلا شلق العركن فيسشتحيل أن يقال؟ آنه تعال ضار مسرا عل العرشن بعد أن یکن كذلك: لا 
تعاك قال: نم اشتوى على الْعَرْش) [الأعراف: ]٠٤‏ » وكلمة ثم للراخي أه. 

الاسم وَالحَمْسُوْن: وقال أيضاً في كتابه المذكوردة07: "التّاسع" أن ظاهر قوله تعاك :وت 
فرب لبه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدع [ق: 0117 وقوله: وهو مَعَكُمْ أي ما كُنقُْ) لحديد +1 وهو الذي في 
السّماءِ إل وني الأَرْضٍ إل [الزخرف: 01 ينفي كونه مستقراً علل العرش» وليس تأويل هذه الآيات 
أول من تأويل الآية التي يتمسكون بها يعني: آالرّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍِْ اسشتوى) [ط:ه] أه. 

السّتّؤن: وقال الرّازي أيضاً في كتابه المتقدّم ذكره: "العاشر": أن الدّلائل العقليّة القاطعة التي 
قدَّمنا ذكرها تبطل كونه تعالى مختضّاً بشيء من الجهات» وإذا ثبت هذا ظهر آنه ليس المرادمن 
الاستواء الاستقرار» فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر» وجريان أحكام 
الإليّة» وهذا مستقيم علل قانون اللغة» وأطال في ذلك .017١(‏ 

لحَادِي وَالسّتّوْن: وقال أيضاً في كتابه سابق الذّكر ردا علل من زعم أنَّ الله تعالى في جهة ما 
نصه(17): 

البرهان الثَاني: في بیان أنه يمتنع أن يكون متحيّراء هو آله لو كان متحيّراً لكان متناهياًء وكل 
متناه مكن» وكل مكن محدثء فلو كان متحيّراً لكان محدثاً وهذا محال فذاك محال. وأطال في ذلك. 

الثاني وَالسّتَوْن: قال المحقّق الفخر الرّازي في كتابه السّالف الذّكرد:؛0 ما نصّه: البرهان 
الرّابع: لو كان إله العالرمتحيّرا لكان مركّباًء وهذا محال» فكونه متحيّزاً محال. وأطال في شرح 
ذلك. 


(0) انظر أساس التقديس (ص1786١)‏ . 
0320 انظر أساس التقديس (ص7186١)‏ . 
00( انظر أساس التقديس (ص۷٤)‏ . 


— ه/ا١‏ تت 


لالت وَالسَتَون: وقال حجّة الإسلام الغزالي في كتابه: إلجام العوام عن علم الكلام:*00 ما 
نضّه: من خطر بباله» يعني: واعتقد أن الله جسم مركّب من أعضاء فهو عابد صنم» فإِنَّ كل جسم 
خلوق» وعبادة المخلوق كفرء وعبادة الأصنام كانت كفراًء لاله خلوق» وكان خلوقاً لأنّه جسم 
فمن عبد جسساً فهو كافر بإجماع الأئمة السّلف منهم والخلف. أه. 

الرَابعُ وَالسَّتَوْن: وقال العلّامة المحقق كد بن أحمد اللبّان ء۷٠‏ في كتابه: رد الآيات المتشامبات 
أ الآبات اللحكرات 0سا نضهة ود الشاب صفة الفوقئة: وقد جا م االكتاب والكئة 
كقوله تعال: #يَخافُونَ ريم من فَوْقِهِمْ) [الحل: ]٠١‏ » وقوله: لأوَهُوَ الْقاهِرٌ قوق عِبادِو) [الأنعام:110]» 
قوق نات رفظ ا جيه کی رن مدان نوق متاك ون الراك ينها سيك لالد 
عل اله سبحانه وتعاك إفادة العلو التي ٠0۷0‏ وما يدل عل عدم اختصاصه بجهة فرق قول 
تعاك: لإوَهُوَالَّذِي في السّماءِ إل وني الأَرَْضٍ إل [الزعرف: 44]» وقوله تعال: قايا ولوا َه وجه 


(۱۷۲) انظر أساس التقديس (ص؟ ؟) . 

000 انظر إلجام العوام عن علم الكلام (ص۷) . 

(175) هو العلامة محمّد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبّان الأسعردي : شمس الدّين الدمشقي الأصل والمولد» 
المصري المقام » الشّافعي المذهب » الأشعري المعتقد » الشَّاذل الطّريقة » برع في عدَّة من العلوم كالفقه » والأصول › 
والنّحوء والتّصرّف » له العديد من المنظَّمات » منها : رد معاني الآيات المتشاببات إلى معاني الآيات المحكمات » إزالة 
الشّبهات عن الآيات والأحاديث المتشا مات » ألفيّة في الحو وماك اا عر و اا تو دا 
فريضة الح . انظر : شذرات الذهب (/ 2170 ء طبقات الشافعية الكبرئ (5/ 195 . 

(۱۷۵) وقد طبع الكتاب حديثاً باسم : "إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث اشامات" وأصدرته دار البيان 
العربي » القاهرة » وانظر كلام ابن اللبان فيه (ص97) . 

(17) حدتٌ تلاعبٌ في النسخة التي أصدرتها دار البيان العربي بالقاهرة » وكذا تزييف وتحريف » فبدلاً من قول 
المؤلّف : "إفادة العلو الرّتبي" حرّفت إلى : "إفادة العلوٌ الحقيقي" وهذا بح ذاته خيانة علميّة . مع أن الكلام 
لقوق لل لفت تسق بابد ف ا 


كت 


لله [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله : وحن أرب إِلَيّْهِ مِنْ حَبْل الْوَريدِع[ق:17]» وقوله: مَايَكُونُ مِنْ 
تجوى نلا إلا ُو رابعُهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إِلأَهُوَ سادِسّهمْ) [الجاطة:/]» وآيات كثيرة يطول 
ذكرها(17). ولو كان في جهة العلو لتعارضت هذه الآيات واختلفت» وهو مناف لقوله تعالم: 


(1770) ومن تلك الآيات والأحاديث : 

قوله تعال : ِن اللهمعَ الّذِينَ الَو وَالَِّينَ هُمْ يون [النحل :5108 . 

وقوله تعاك : ون اله َع لحي [العنكبوت : 118 . 

وقوله تعالل :وهو مَعَكُم أَبْنَ ن ما كنت [الحديد 4]. 

وقوله تعال : ما يكو من تَجْوى تة إلأَهُوَ ربعم لا كس إلا هُرّ ساوِسَهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذلك ولا اتر لاهو 
َعَم أي ما كانُوا ل بهم بها عَمِلُوايَوْمَ الْقِيامَة إن الله كل سَيْءِ عَلِيٌ) [المجادلة :۷] . 

قوله تعالی O‏ 

وقوله تعال : لوَنَحْنٌ أَْرَبُ ليه ِنْ حَبْل الْوَرِي 1ق ]٠١:‏ . 

وقوله تعاك :گلا لا د نْطِعْةُ وَاسْجُدُ وَافْربْ) [العلق: 19] . 


ع2 وو 6 ومو لاله ب 5ه 2 6 ۴ 


1 م إِذَا قَامَ في صَلاَتِهِ فاته پتاجي رَه او إن َبَهُ بيه وبين القِبلَق فلا برقن أَحَدُكُمْ قل قحي 


5 عه يه 


وَلْكِنٌ عَنّ يَسَارِهِ أو كت قَدَمَيّها . أخرجه البخاري (۱/ ١‏ برقم 404) . 


وقوله كه : إا کان أَحَدُكُمٌ يُصَلّ» قله لا بصق قب وَجَه ِن الل قب وَجَهِهِ ذا صل . أخرجه البخاري /١(‏ 40 برقم 
05 6). 
وقوله غك : ما بال أَحَدِكُمْ يَقُومُ مستقبل رَيْهِ يحم أمَا مف أت أَحَدٌ حدم أن يُسْتَقبَل قَيْنَنَكَم في وَجَهِه؟ قدا ضع 


أَحَدُ م ماري كدت تيد ونيد دل مكنا رسفت اوم -أحد رجال الد - مني 
َوب لم مَسَحَ بَعْضَهُ عل بَعّضرٍ . أخرجه مسلم (۱/ ۳۸۹ برقم .)00٠‏ 

وقوله 4# : «آجا الاس ارْبَعُوا عل أَنْفْسِكُمْ نكم ليس تَدُعُونَ صم وَلَا عَاتاء نكم تَدُعُونَ سَدِيعًا قَرِيبَاء وَهُوَ 
مَعَكُمٌ) . أخرجه البخاري /٤(‏ ۵۷ برقم 1487) » مسلم (6/ ۲۰۷۹ برقم 291704 واللفظ له . 

وقوله © : قول الله تَعَاكَ: أَنَا عند ظَنّ عَبّدِي بي واا عه ذا دَكَرَنيء قن ذْكَرَنِ في هھ دَكَرمُهُ في تفي ون 
دَكَرَنٍ في مَل ذَكَرْثهُ في مَك حير مء وَإِن تَقرّبَ إل شر نهربت ليه ذرَاعَا ون تََرّبَ ي ذِرَاعَا ربت إِلَيِّبَاعَاء 
وَإِنَ تاي مشي أنه هَرَولَة " . أخرجه البخاري (4/ ١7١‏ برقم 1/40) » مسلم (4/ 5١71‏ برقم 1817/8) . 


- 


لأفلا يرون الْفَرآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الحتِلافاً ثرا [الساء: 1۸۲ . وني صحيح 
مسلم عن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول الله قال: «أَقَرَبُ ما يون الْعَبَدُ ِن ريه وهو ساد ؛ .)٠۷۸(‏ 
فنفئ تقييده بجهة فوق» وهو لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يُوحئ. 

والذي يجمع بين الآيات والأحاديث يعلم أن العلو له اعتباران: اعتبار إضافي واعتبار حقيقي» 
فعلرٌ المخلوقات بعضها فوق بعض إِنَّا هو علو إضاني لأنَّ ما من خلوق له جهة علو إلا هو 
مستعل بالنّسبة إلى خلوق آخر. وهذا العلو الإضاني قسمان: قسم حسّي» وهي الجهات المكانّية 
المخصوصة بالجواهر المقتضية للحيّر. وقسم معنوي» وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال 
العرّفاني لأرباب القلوب. والكمال الوهمي لأرباب التّقوئ. قال الله تعال: لأوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قوق 
بَعْضٍ دَرَجِاتٍ) [الزخرف: 181 » وقال :ل كيف تصن بَْضَهُمْ على خض وَللِرَة أب رجات 
واک تفضا OT‏ في العلو الإضاني. وأمّا العلو الحقيقي فإنَّا هو لله سبحانه 
وتعال: 0ال لا إلة إلأَهُوَ لخن الوم لا تأَحدهُ نه وَلا نومآ َه ما ني السّماواتٍ وما ني الْأَرْضٍ مَنْ دا 
ل وم وَلا تحِيطُونَ بٿَيْءِ مِنْ ع لوو إلا بها شاء 
وَسِعَ ک الكاواتك ر ارف لا ى عا وق هُوَ الل الْعَظِيةُ) [البقرة: 58؟] » وهذا العلو 
محقّق قبل الجهات والأماكن» مفهوم بدون اعتبار التسب والإضافات في جميع تجلياته عن خلوقاته 
بأسمائه وصفاته» ونا يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب. 

بيه إذا أرذت أن قى أن فوقئكه ليست فو فة كانت ونا هي الفوقيّة الحقيقية بقهر الربوبية 
للعبوديّة ففكّر في حديث: "كان الله ولا شيء معه"(20075, ول يتجده بخلقةه الكموات علو ولا 
لخلقه للأرض نزولء ولا لخلقه للعرش استواء, وإِنَّا عن تل أسائه وصفاته نشأت أعداد 


(۱۷۸) أخرجه مسلم (۱/ ۳٥۰‏ برقم 187) . 
(179) الحديث الصحيح هو بلفظ : «کان الله وَوَيَكُنْ ىء غَيْده .. . أخرجه البخاري (5/ ٠١6‏ برقم 0914١‏ » وقد 


VA 


خلوقاته غير مماسَّة له» ولا منتسبة إليه بفوق ولا تحت» ولا شيء من الجهات. قال الله تعلل: سبح 
اشم رَبك الْأَعْلَ # الذي خَلَقَ َسَوّى) [الأعل: ]٠-١‏ . فوصفه بالأعلن حال اتّصافه بالخلق, فدلّ على 
0 علوّه قق قبل الخلق» ولذا قال تعال: وما قَدَرُوا الله عق كَذرِه وَالْأَرْضُ كيعا قَبِضَنْهُ يوم 

لْقِيامَةِ وَالسَّماوات مَطْوِيّاتٌ مين سُبْحَانَهُ وَتَعالى عَنَ کا شر کون [الزمر: :17 وضفت نفسة ار الآية 
بالعلو والتنزيه في قوله سبحانه وتعاك بعد ذكره قبضه الأرض وطيّه للسّماء» فدلّ عاك أن علوّه 
حقيقي لا مكاني أه وأطال رحمه الله تعالى في شرح ذلك المقام. 

الخامسٌ وَالسَّتَوْن: قال المحقّق ابن اللبّان في كتابه المتقدّم ذكره(٠۸٠‏ في قوله تعاك: #الرَّحمنُ عل 
الْعَرْش استوى) [ط: ه] : 

الاستواء بمعنئ الاستقرار لا يصح نسبته إليه تعال» لاستحالته في حقه تعالى» وعدم وضع 
اللقظ أله لان اشر افتعل نالرات ر أله الخد ل رة الابهزا لسوت إل ركنا هال فى 
كتابه بمعنئ اعتدل» أي: أقام العدل» وأصله من قوله تعاق : سهد الله أنه لا إلة إِلأَهُوَّ وَالُلابكة 
ولوا ليلم قائ بالْقِسْطِ 6 [آل عمران: 18] . 

والعدل هو استواؤه ويرجع معناه لل أله أعطی بعرّته کل شيء خلقه موزوناً بحكمته للتَّعرّف 
للل خلقه بوحدانيته» ولذا قرنه بقوله: (إلا إل إلا ُو لْعَزِيرُ اكيم ال عمران: ]٠۸‏ أ وأطال في 
ذلك. 

الساوس والستون : وقال ایشا في كتابه سالف الذكر: من الأحاديث المتشابهة أحاديث نزوله 
سبحانه وتعاك كل ليلة إلى سماء الذنياء وهو لا يستلزم إثبات الجهةء ولا انّصافه تعالى بالحركة 
والتّقلة فإِنَّ ذلك َال کا ثبت ثبت في كتب الكلام (۱۸۱). أه» وأطال رحمه الله تعالى في شرح ذلك 
المقام. 


. )1١5-1١هص( انظر: إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشاببات‎ )۸١( 
. )١١7,ص( انظر : إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشامات‎ 0 
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السّابعُ وَالسّتَْنَ: قال العامة جمال الدّين عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه "دفع شُبه 
التة معة 1 رود بسانت اه LS E‏ لان لوكا 
يخل إِمّا أن يكون ساكناً في حيّره أو متحرّكاً عنه» ولا يجوز أن يُوصف بحركة ولا سكون ولا 
اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد تناهئ ذاتاء والتناهي إذا اختص بمقدار استدعئ 
خصّصاً. وكذا ينبغي أن يقال: ليس بداخل العالروليس بخارج منه» لأنَّ الدخول والخروج من 
لوازم المحتيّزات» فهما كالحركة والشّكون وسائر الأعراض التي تحسٌ بالأجرام. أه. 

الثامِنٌ وَالسَتَون: وقال أيضاً في كتابه المتقدّم ذكره (01: قد قال القاضي أبو يعلل ٠۸١‏ "في كتابه 
(المعتمد): إن الله عر وجل لا يوصف بالمكان أه. 

الاسم وَالسُتون: وقال أيضاً في كتابه المذكور صفحة :)۸٥()۲١‏ ومن الآيات قوله تعالى : 

«أَأمِْتُْ مَنْ في السّماءِ)) [الللك: 2115 قد ث ثبت قطعاً أن الآية ليست عل ظاهرهاء لأنَّ لفظة لإفي» 


(۱۸۲) انظر : دفع شبه التّشبيه (ص 2170-1١74‏ » طبع دار الإمام النووي » عمان . 

وابن الجوزي هو الإمام العامة » الحافظ المفسّر » شيخ الإسلام » جمال الدّين » أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
محمد » ينتهي نسبه إلى سيّدنا أبي بكر الصدّيق » القرشي » التيمي البكري البغدادي » صاحب التصانيف البديعة » 
مات سنة (5417ه) . انظر : سير أعلام التبلاء (۲۱/ 0+" فا بعدها) . 

(۱۸۳) انظر : دفع شبه التّشبيه (ص/178-1507) . طبع دار الإمام النووي » عمان . 

(185) هو محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف الفرّاء » البغدادي » الحنبلي » أبو يعلى » تقلت عنه فظائع في التجسيم 
والتشبيه » وخاصّة في كتابه (إبطال التأويلات) . ويظهر- والله أعلم - أنه تاب منها » حيث جاء في كتابه "المعتمد 
في المعتقد" ما يناقض ما ذهب إليه في كتاب التّأويلات » قال الإمام الكوثري في تعليقه عل النُونيّة )115-1١5(‏ : 
"قال أبو يعلل الحنبلي في "المعتمد في المعتقد" : ولا يجوز عليه الحدّ ولا النّهاية » ولا قبل ولا بعد ولا تحت ولا قدّام 
ولا حلاف » لأتهاصفات لريرد الشَّرع بها » وهي صفاتتوجب المكان . ولعلّه آخر مؤلّاته » بدليل أنَّ امتحانه في 
الصّفات كان سنة (479ه) » قبل وفاته بنحو ثلاثين سنة" . مات أبو يعن سنة (/45ه) . انظر : معجم المولّفين 
(565/9). 

. انظر : دفع شبه التّشبيه (ص 219 » طبع دار الإمام النووي » عمان‎ )۱۸٩( 
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ظرفيةء وال حق سبحانه وتعالى غير مظروفء وإذا منع الح أن ينصرف إلى مثل هذاء بقي وصف 
العظيم با هو عظيم عند الخلق أه. 
السّبْعوْن: وقال أيضاً في كتابه سالف الذّكر: من زعم أن الله سبحانه وتعاك يتصف بالانتقال 


والتّحوّل» فهو لا يعرف ربّه تعلل. ومن نسب هذا إلى الإمام أحمد فقد كذب۸0٠.‏ 


(187) من الجدير بالذكر في هذا المقام أنَّ الحنابلة كذبوا وكذبوا كثيراً علل الإمام أمدء هذا الكذب المشين هو 
الذي جعل الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله يتتفض عدر إيّاهم من الكذب عل الرّجل» فقال "في دفع شبه 
التّشبيه'" (ص 23١١‏ : "فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس فيه" » وقال في (ص 2٠١١‏ : "فلا تُدخلوا في مذهب هذا 
الرّجل الصّالح السَّلفِي ماليس منه" . 

وقال الإمام تقي الدّين ا حصني في كتابه "دفع شبه من شبّه وقد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد" 
(صه1) : "ا رأئ الحسّاد للإمام أحمد ما حصل من الرّفعة ونفاسة مذهبه لتشييده بالكتاب والسكة » انتم وا إل 
مذهبه ليدخلوا عليه التقص والخلل وصرف النَّاس عنه حسداً من عند أنفسهم » فصرّحوا بالتشبيه والتجسيم» ولر 
يستحيوا من القدير العليم » ونسبوه إليه افتراء عليه" . 


ومن شعر ابن الجوزي في ذلك : 


وجاءك قوم يدّعون تمذهًاً 
ومالوا إل اتشيه أخدا بصضورة الد 
وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد 
فصار الأعادي قائلين لكلّنا 
فقد فض حواذاك الإمام بجهلهم 
لعبري لق ار ت تيم اا 


بمذهبه ما كل زرع له أكل 
ي نقلوه في الصفات وهم غفل 
فال إلى تصديقهم من به جهل 
مشبهة قد ضرّنا الصحب والخل 
ومذهبه التّزيه لكن هم اختلوا 
وأكثر من أدركته ما اله عقل 


ومن كذب الحنابلة علل الإمام أحمد نَم نسبوا إليه بعض الكتب التي احتوت عل ما ذهبوا إليه من التجسيم » مثال 
ذلك كتاب : "الرّد عن الجهميّة" المنسوب للإمام أحمد » وقد رد نسبة الكتاب للإمام أحمد الإمام الذّهبِي في "سير 
أعلام الثبلاء" 283/11 . وقد أجاد المعلّق عل السّير » فيا علق علل كلام الذّهبِي المتعلّق بنفي نسبة الكتاب 
للإمام أمد. 
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الْحَادِي ENR‏ الجليل علي القاري في "شرح المشكاة"800): قال جمع من 
السّلف والخلف: إن معتقد الجهة كافر» كما صرّح به العراقي» وقال: أله قول لأبي حنيفة ومالك 


الشَّافعى والأشعري والباقلاني. أه. 


وفي تعليقه علل "دفع شّبه التّشبيه" (ص؟1 فا بعدها) أجاد السقّاف في نفي ما نسبه مجسّمة ا حنابلة من كتب وأقوال 
لأعلام الأمّة » كأبي حنيفة الذي نسبوا إليه أنه قال : "من قال لا أعرف ربي في السّماء أم في الأرض فقد كفر . لأنَّ 
الله يقول : لالرَّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ استوى) [طه : »]٥‏ وعرشه فوق سبع سموات" . فهذا الكلام كذب بحت لأنَّ 
راويه عن الإمام أبي حنيفة هو أبو مطيع البلخي » وكان وضّاعاً كذَّاباً » قال الذّهبي في ترجمته في الميزان /١1(‏ 0074 : 
قال الإمام أحمد : لا ينبغي أن يُروئ عنه شيء » وعن بحي بن معين : ليس بشي-ء . وقال الحافظ في لسان الميزان 
(5/ 085 : قال أبو حاتم الرّازي : كان مرجتاً كذّاباً... وقد جزم الذّهبي بِأنَّه قد وضع حديثاً » فينظر من ترجمة 
عثمان بن عبد الله الأموي" . 

كما نقلوا عن الشّافعي أَنَّهِ قال : "القول في السَنّة التي أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم 
وأخذت عنهم مثل : سفيان » ومالك وغيرهما : الإقرار بالشّهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » وأنَّ الله 
تخالة عاد عر شدق نوانه تفده خلفة فلع فافموان اللذيكول بن الكزامالة ها قات امن "اه E‏ 
الاعتقاد" . انظر : غختصر العلو (ص175١)‏ . 

وناقل هذا الكلام عن الإمام السافعي هو أبو الحسن الكّاري الملقّب بشيخ الإسلام » وهو وضّاع كذَّابٍ أشر » كما 
تجد ذلك في ترجمته في ميزان الاعتدال )1١7/7(‏ » لسان الميزان (5/ 155) . 

ومن نقلة هذا الكلام عن الإمام الشّافعي أيضاً : أبو محمد المقدمي » وهو من أباح العلماء دمه لكونه مجسّ) صر فاً» 
كا تجد ذلك في "الذَّيل على الرّوضتين" لأبي شامة ( ص٦٤ )٤١-‏ . 

وليعلم أيضاً أنَّ من تقدّم ذكرهما نقلاً ذلك عن الإمام الشّافعي من طريق أبي شعيب » وأبو شعيب هذا ولد بعد 
وفاة الشافعي بسنتين » كما تجد ذلك في تاريخ بغداد (43/9) . 

وقد أشار الذّهبي في الميزان 153/60 إل أنَّ تلك العقيدة مدسوسة علل الإمام المَّافعي » كما نفاها عنه الإمام 
الكوثري في تعليقه حلم الث رة + انظر + ذقم به التشبيه ص44 فا بعدها باختصار) + وانظن؛ للاسترادة + ( ص۲١٠‏ فا بعدها)من 
كتاب "قراءة في كتب العقائد" . 

(/141) انظر : شرح المشكاة (۲/ ۱۳۷) . 
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الثاني وَالسّبْعُوْن: قال العامة نجم الدّين نصر الله بن العرّ البغدادي في كتابه: "إشارة اتبيه في 
رن نين اهل SSA‏ يعن حزق لطاع و لاسر فى EAE‏ 
تحير والأعراض غير باقية» والتّحيِّز حال في محال في حقٌّ الله عر وجلّ» فلذلك لا يُنسب إلى 
الاستقرار على عرش ولا غيره. والأعراض فانيةء ولله عر وجل دوام البقاء والله عزّ وجل قديم لا 
قله اراد ف لأن ما قله لكر اهل اا اغارف الات افيا ونا لا 
يسبق الحوادث» فهو حادث» والله سبحانه وتعاك قديم» فاستحال اتصافه با لحوادث. أه وأطال في 
ذلك. 

لالت وَالسبْعوْنَ: وقال الإمام حبّة الإسلام فخر الدين محمد بن عمر الرّازِي في كتابه 
"المسائل الخمسون في أصول الكلام": المسألة العاشرة في أنه سبحانه وتعالى منزَّه عن المكان والجهة 
والحيّره وأطال في الاستدلال على ذلك والرّد علل الفرق الضَّالّة. 

الرّابعٌ وَالسّبْعُوْنَ: وقال الإمام الرّازي في كتابه "أساس التّقديس"1800: إِنَّ جمهور العقلاء 
المعتبرين اتّفقوا علل أنه تعال ليس بمتحيّر ولا ختص بشيء من الجهات» وأنّه تعالى غير حال في 
العا ولا مباين عنه في شيء من الجهات أه وأطال في ذلك المقام. 

الامش وَالسَّبْعوْنَ: وقال أيضاً في فصل تقرير الدّلائل السّمعيّة عل آنه سبحانه تعاك منزه عن 
اة وال و اة ون 

الحجّةُ الأوى: قوله تعاك: فل هو الله أحدٌ * الله المد يذ * وَ1 يوذ * وَ1َيَكُنْ له كُفُواً 
اح [الإعلاص: ١-؛]‏ قد اشتهر أن الى 4# سل عن ماهيّة ربّه وصفته» فانتظر ال جواب من الله 


تعالل» فأنزل القاجل تأ هد الور 


(۱۸۸) انظر : أساس التقديس (ص737)» طبع دار الجيل » بيروت . 
(۱۸۹) انظر : أساس التقديس (ص 5-7١‏ 5) » طبع دار الجيل » بيروت . 
)١190(‏ أخرجه الترمذي (ص”577 برقم 75 ) » وذكره الطَّري في التفسير (5 535/1 41-4 4) . 
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فيجب أن تكون من المحكم الواضح لا من المتشابه» لأنّه تعال أنزهها عند الحاجة جواباً 
للسّؤالء فيجب الجزم بأنَّ كل مذهب يخالف هذه السّورة يكون باطلاًء هذا وقوله تعالى: اله 
خد [الإغلاس: ١‏ يدل عل تفي الجسئية والشّريكة لأنَّ الجسم أقلّه أن يكون مركب من جوهرين؛ 
وهذا يناي الوحدةء وكونه إشاً يقتضي كونه غنيّاً عن كل ما سواه» والمر گب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه» وإلى من يركبه» والاحتياج يناي الإلهيّة» فلزم القطع بكونه واحداًء وهو يوجب القطع بأنّه 
کن خسو لا جر ھر ولا ی شير رلا جما ردا درل الل ا وی يدا عاونا 
لان اليو ال قو ا ا 
ختصّاً بحيّر أو جهة لكان محتاجاء فلا يكون صمداً علن الإطلاق» تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
وكذا قوله تعاك: وا يكن لَه كُمُوا اح [الإعلاص: 14» يدل عل أله ليس بجسم ولا جوهر» أن 
الأو اهو كل قار كان جور ا لكان يعاد سوام ولو کان لكان مر لما مخ اراز أهف 


و 


عق 
وقال: فثبت أن هذه السّورة من أظهر الدّلائل عل أنَّه تعال ليس بجسم ولا بجوهرء ولا 
حاصل في مكان وحيّر. واعلم أنَّ الكمّار لا سألوا الرسول ## عن صفة ربّه أجاب الله هذه السّورة 
الا عل فوته عاق مد هاعد أ ركوة خا ا وجوهرا ار غا الان ,آم 
السَّادِسٌ وَالسّبْعُن: وقال أيضاً في كتابه سالف الذّكر بعد كلام ما نضّه: فثبت بم ذكرناه أنَّ 
العظماء من الأنبياء«:15) صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قاطعين بتنزيه الله تعالل وتقديسه عن 
الجسميّة وال جوهريّة والجهة» فبالله التوفيق. 


0 )انظر : لسان العرب (؟/ "/ا5) . 

319 الأجزاذ ع ا ننه انو ا شه ارق الو من ار قار ن 

اض كما صب ولوا الْعَْم مالسل [الأحقاف : 1 » مع أن العلماء اختلفوا في هذه الآية » وقد ذهب الأكثر 

منهم إلى حصر أولي العزم من الرُسل ب : نوح » إبراهيم » موسئ » عيسئ » محمّد » عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه 
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السَّابِعُ وَالسَبْوّن: وقال أيضاً في كتابه المذكور: الحسجّة الثالثة: قوله تعال: (وَالهُ الَْيَيُّ) [عمد: 
:6 دلت عله الكبة عل رنه تال حصا ول کان يجنع) ا كان عا ن كل جسم مركب »وکل 
مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه. وأيضاً لو وجب اختصاصه بالجهة لكان محتاجاً إلى الجهة» 
وذلك يقدح في كونه غنيّاً عن الإطلاق. 

التَامِنُ وَالسّبْعُؤن: وقال أيضاً في كتابه المتقدؤم ذكره: الحجّة الرّابعة: قوله تعال: ال لا إله إل 
هُوَ الحَيّ الَْيُومُ6 [البقرة: ه17 » والقيُوم من يكون قائ بنفسه مقوّماً لغيره» فكونه قائ بنفسه عبارة 
فن كول عا عن كل ما س وکر را لر عا عو احا كل ما موه اله لو کان 
جس لكان هو مفتقراً إلى غیره» وهو جزؤه» ولکان غيره غنياً عنه» وهو جزؤه» فحينئذ لا يكون 
قيُوماً. وأيضاً لو وجب حصوله في شيء من الأحياز لكان مفتقراً محتاجاً إلى ذلك الحيِّز فلم يكن 
قيُوماً عن الإطلاق. 

التَابِيِعٌ وَالسّبُعُون: وقال أيضاً: الحجَّة الخامسة: قوله تعالى: هل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيًا) [مريم: 5:]» 
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هل تعلم له ثلا ولو كان متحيّراً لكان كل واحد من الجواهر 
مثلاً. أه. 

الَّانُؤْن: وقال أيضاً في كتابه المتقدّم ذكره: الحجّة التّاسعة: قوله تعال: (وَإِذا سَأَلَكَ عباِي عَنّي 


قَإِنّْ قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دعان [البقرة: ٠٠٠٠‏ الآية» وسُّئل التي ## أقريب ربا فنناجيه أم 


»وهم الذين شملهم قول الله تعالى : 9اذ أََذْنانَ اين ميناَُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ ُوح ریم ومُوسى وَعِيِسَى ابن 
مَرْيََ وَأَخَذّنا مِنْهُْ ميثاقاً غَِيظ) [الأحزاب :۷] . 

ومن الجدير ذكره هنا أنَّ الأنبياء متفاضلون فيا بينهم » وقد جاء التنصيص عل التَّفضيل في قوله تعاك : (إوَلَقَدُ 
قَضَلْنا بَعْضٌ انين على بَعْضٍ) [الإسراء : ]٥١‏ » وقوله تعال : لك الرّشْلْ مَصَلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ) [البقرة: 
.[Yor‏ 

وقد أفاض العلماء في شرح هذه المسألة » وهي مبثوثة في كتب العقائد ... 
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بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعاك هذه الآية» ولو كان تعاك في السَّماء أو في العرش لماصّح القول بأنّه 
تعالل قريب من عباده. أه. 

ااي وَالتَانّوْنَ: وقال أيضاً في كتابه المذكور: الحجّة العاشرة: لو كان تعالى في جهة فوق لكان 
سماء» ولو كان سماء لكان مخلوقاً لنفسه. وذلك مُالء فكونه في جهة فوق محال. وإِنَّا قلنا أنه تعالى 
لكان فجي ة فرق ا واوو لومت ان ر 
فهذا هو الاشتقاق الأصلي اللغوي. وأطال في ذلك إلى أن قال: قامت القواطع العقليّة والنقليِّة 
علل امتناع كونه تعالى في الجهة. أه. 

الثاني وَالتَانُوْنَ: وقال أيضاً في كتابه سابق الذّكر: الحجّة الحادية عشرة: قوله تعاك: قل َنْ ما 
في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ فل ل [الأنمام: ۲٠ء‏ وهذا مشعرٌ بأ المكان وك اا 
وقوله: وله مَاسَكَنَ في اليل وَالنّهاٍ) دلانمم: ٠۲ء‏ وذلك يدل على أنَّ ال ماقو اف 
تعالل» ومجموع الآبتين عل أنالمكان والمكانيّات. والرّمان والرّمانات» اك لله تعالى» وذلك 
اطزو قري قي لكان والزّمان أه. وهذا الوجه ذكره أبو مسلم الأصبهاني رحمه الله تعان150) 
في تفسيره أه. 

الثَالِثتُ وَالتَانُون: قال أيضاً في كتابه المتقدّم ذكره: الحسجّة التَانية عشر-ة: قوله تعالى: وول 
عرس رَبك قوم يوذ ئ ت . 

ولو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش» فيلزم احتياج الخالق إلى 
المخلوق. أه. 

الرّابعُ وَالَانُوْنَ: وقال الرّازِي أيضاً في كتابه المذكور: الحجّة السّابعة عشرة: قوله تعاك: لإأقّلا 
تجْعَلُوا له أندادا وَنْتُْتعْلَمُونَ6 [البقرة: ۲۲١‏ والنّد: المنٌل» ولو كان تعالك جس لكان مثلاً لكل واحد 


» هو محمّد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهريزد » الأصبهاني  المعتزلي » أبو مسلم » مفسّر » محّدث » أديب‎ )١19( 
. )49/11( نحوي » له العديد من المصتفات » مات سنة (459ه) . انظر : معجم المؤلِّين‎ 
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ااا ن ا اه فاق آنّ الاسام عله اة ت بكر نا مو جردا عن 
هذا التقدير» وذلك على مضادّة هذا النّص. 

الامش وَالتَانُْنَ: وقال الفخر الرّازي أيضاً في ذلك الكتاب: الحجّة الثامنة عشرة: الحديث 
المشهور» وهو ما روي عن عمران بن ا حصين قال يا رسول الله أخبرنا عن أوَّل هذا الأمرء فقال: 
"كان الله وإريكن معه شبيء"«؛024. وقد دللنا مراراً كثيرة علل أله تعالى لو كان مختضّاً بالحيّر والجهة 
لكان ذلك ار قينا مو جردا اال ولك عل تقيض جد ال أ 

والحاصل: آنه قد ثبت في القرآن والأخبار دلائل كثيرة تدل علن تنزيه الله تعالى عن الح والجهة 
والمكان. 

السَّادِسٌ وَالعّانوْن: من الأدلّة العقليّة التي تدل عل أنَّ الله تعالل لیس جسساً ولا متحيّراً ما قاله 
الإمام فخر الدّين الرّازي في كتابه المتقدّم ذكره ما نصّه: 

البرهان الرّابع: لو كان إله العا رمتحيّراً لكان مركّباء وهذا محال » فكونه متحيّزاً محال. هى 
وأطال في ذلك. 

سابع َالانُوْن: وقال أيضاً في كتابه المذكور ما نصّه: البرهان النّاني: في بيان أله يمتنع أن 
يكون- يعني الله تعال- مختضّاً بالتحيز وال جهة أله لو كان مختضّاً بالحيّر وال جهة لكان محتاجاً في 
وجوده إلى ذلك الحيّر وتلك الجهة» وهذا مُحال» فكونه في الحيّر والجهة محال. أ وأطال في بيان 
ذلك. 

وغل اة فا راهن والآدلة العقليّة والتفليّة التاطقة بان اله عاق ليس له جهة زليس ف 
جهة ولم اا غل الخ ولة جالاً ى الا و لا غرها ولا تالحرل وا انشا 
لشن خا ز9ا ولا جر مرا ولا فو ذلك ا هرمن قات ا رادت اکر هن أن عه 
E‏ 


. تقدّم الكلام عليه‎ )١195( 


كيرا - 


ااي اق E‏ لاوا ل ردنا عردو انانف ماف انار تال 
الدَّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي المتوقٌ سنة 550ه)» فقد وضع كتاباً في الرَّدٌّ عن 
المجسّمة من ينتحل مذهب الإمام أحمد ذه سّاه: "دفع شبهة التشبيه والرّد عل المجسّمة"(0150, 
قال مبيناً سبب تأليفه الكتاب المذكور في صفحة 0)ما نضّه: ورأيت من أصحابنا من تكلم في 
الأصول با لا يصلح» وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد» وهو شيخ الحنابلة الحسن بن 
حامد بن علي البغدادي» وصاحبه القاضي أبو يعلي (هو محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف 
الحنبلي)» وابن الزَّاغوني (هو أبو ا لحسن بن عبيد الله الحنبلي) » فصتفوا كتباً شانوا بها المذهب» 
ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام» فحملوا الصّفات على مقتضى الححسّ» فسمعوا أن الله سبحانه 
وتعاك خلق آدم عليه الصّلاة والسّلام علل صورته فأثبتوا له صورة؛ ووجهاً زائداً عل الذَّاتء 
وعينين وفا» وهوات» وأضراساًء وأضواء لوجهه هي سبحات» ويدين» وأصابع» وكفاًء وخنصراًء 
وإهاماء وصدراًء وفخذاًء وساقین» وَرِجَلَين وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس» وقالوا: يجوز أن يمس 
ومن ويد العبد من .ذاتهء وقال بعضهم: وتفن كه آم برضو العوام يقوهه: لا كا يعقل: 

وقد أخذوا بالظّاهر في الأسماء والصّفات فسمُوها بالصفات تسمية مبتدعة؛ لا دليل لهم في 
ذلك من التقل ولا من العقلء وار يلتفتوا إلى النُسوص الصّارفة عن الظّواهر إل المعاني الواجبة لله 
تعاك» ولا إلى إلغاء ما توجبه الظّواهر من سات الحدوثء ولريقنعوا بأن يقولواصفة فعل حتئ 
قالواصفة ذات. 

ثم لما أثبتوا أئّا صفات قالوا: لا نحملها علل توجيه اللغة مثل يد علل نعمة وقدرة» ولا مجىئ 
ع نيت بر وعظف و ول ماق عل شد بل قال تيليا غا غ اهر ها السارفة: والطامر 
علل المعهود من نعوت الآدميين, والتّيء إنا يحمل علل حقيقته إذا أمكن» فإن صرف صارف حمل 


(145) والكتاب طبع لأوّل مرّة بتحقيق العامة محمد زاهد بن الحسن الكوثري » ثم أعاد تحقيقه السقاف وخرّج 
أحاديثه » وجل ما اشتمل عليه من حقائق دامغة » أجزل الله المثوبة للجميع .. 
1A۸ =‏ - 


علل المجاز. ثم يتحرّجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم» ويقولون: نحن أهل السنّة. 
وكلامهم صريح في التشبيه. وقد تبعهم خلق من العوام» وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت هم: يا 
أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع» وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت 
السّياط: كيف أقول ما لريقلء فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه. 

ثم قلتم في الأحاديث لد ها اعدف فظاهر القدم الجارحة: فإنَّه لماقيل في عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام: روح الله(٠١٠»‏ اعتقدت التّصارئ لعنهم الله تعالى: أن لله سبحانه وتعاك صفة 
هي روح ولحت في مريم. ومن قال: استوی بذاته المقدّسة فقد أجراه سبحانه وتعاك مجرى 
الحسّيّات. وينبغي أن لا همل ما ڈٍ ECE ET IE E ER RS‏ 
بالقدم. 

فلو کم قلتم: نقرأ الأحاديث ونسكت لا أنكر أحد عليكم. إنَّما حملكم إيّاها عل الظّاهر 
قبيح. فلا تدخلوا في مذهب هذا الرّجل الصّالح السلفي ما ليس منه» فلقد كسيتم هذا المذهب 
شيئاً قبيحاً حت صار لا يقال عن حنبلي إلا مجسّم. 

ثم زيّهم مذهبكم أيضاً بالعصييّة ليزيد بن معاوية» وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته 
وقد كان أبو محمد التميمي(۹۷٠)يقول‏ في بعض أتمّتكم:- يعني القاضي أبا يعلي - لقد شان المذهب 
شيئاً قبيحاً لا يغسل إلى يوم القيامة. أه 

E‏ ن المصتفين الذين ذكرهم غلطوا في وجوه منها: أ نم قالوا هذه الأحاديث من المتشابه 
ا يعلمه إلا الله تعلق» ثم قالوا: نحملها عن ظواهرهاء فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله أي ظاهر 


: إشارة إلى قوله تعال :إا ایح عِِسَى ابن ريم رول الله وة ألقاها إلى مرم وروح نة [النساء‎ )١195( 
.[۷۱ 

(۹۷) هو غياث بن إبراهيم التّميمي » الأسيدي » أبو محمّد » فاضل » روئ عن الصّادق » من آثاره : كتاب مقت ل 
أمير المؤمنين عليه السّلام . انظر : معجم المولّفِين (۸/ 47) . 
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له» وهل ظاهر الاستواء إلا القعود. وظاهر النزول إلا الانتقال. ومنها: أنََّمِ لريفرٌقوا بين خبر 
مشهور كقوله : " يرل رَيَْا تَبَاَكَوَتَعَاكَ كل ل إل السّاءِ الدَيَا "۸٠٠٠ء‏ وبين حديث لا يصح 


كقوله: "رأيت ري في أحسن صورة"(259)» بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة. 


(۱۹۸) أخرجه البخاري (۲/ ٩۳‏ برقم 565 »)١١‏ مسلم (۱/ 9۲۱ برقم 0708 . 

: هذا حديث تالف موضوع » قال السقاف في رسالته المطبوعة بذيل "دفع شبه التّشبيه" (ص١8؟ فما بعدها‎ )١199( 
وابن الجوزي في الموضوعات‎ » 21١7 /8( رواه التّرمذي في سننه (0/ 0773 » وحسّنه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
والطَّبراني في الكبير (217/1) » وأورده الحافظ السيوطي في كتابه (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث‎ ٠)٠١ /1( 
الموضوعة) (201/1» وذكر أن في سنده حمّاد بن سلمة » وقد روي الحديث عن حمّاد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في‎ 
وذكر هذا اللفظ الحافظ الذّهبِي في الميزان » وابن عدي في (الكامل في الصعفاء) » ففي‎ » 28١ /1( اللآلى المصنوعة‎ : 
. اميزان- أعني ميزان الاعتدال- (098/1) قال : رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلّة خضراء‎ 

قلت : أورد الذّهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرّواة وماجوا اضطراباً عجيباً في كتابه 
القيّم : (سير أعلام النبلاء) /٠١(‏ 114-11) من طريق ماد هذاء وقال : وهو بتهامه في تأليف البيهقي » وهو خبر 
مُنكر » نسأل الله السّلامة في الدّين . أه . 

قلت : قال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه الصّفات والأسماء (ص ٠٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : (وقد روي من وجه 
ور با ف 

وهذا تصريح من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذّهبي معه بألّه منكر ‏ مع إيراد ا حافظ السيوطي 
واب التوزئ لهو ار فرعا فت ومعة وت ولا ریا أن انظ انو حريسه أطان ی رد احاديف 
الصورة في كتابه في الصّفات . 

فإن قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث » بل قد صحّحه في بعض الرّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 
منها : أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل في التصحيح والنّحسين » كا هو مشهور » مثله مغل الحأكم رحمه الله في 
(المستدرك) » يصحّح ا موضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . 

ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحفّاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة آهل الحديث الذين حكموا عل الحديث بِأنَّه منكر 
وموضوع » وغير ذلك » مقدّم علل تحسين الترمذي أو تصحيحه . 
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ومنها : أن التَّابت في كلام الترّمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ الي 
فة الأشراق 88/8 + وا لحري ق الر غب وار ميب »وقد فصل القبول فق المسآلة اللنافظ ادن سر 
العسقلاني » حيث قال في كتابه : (التُكت الظّراف) المطبوع مع تحفة الأشراف معلّقاً عل قول الرمذ :ي حسن 
غريب ما نصه : 

حديث : (أتاني رب في أحسن صورة ...) الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر-المرزوري في كتاب (تعظيم قدر 
الصّلاة) : هذا حديث اضطرب الرّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة . أه كلام ابن حجر العسقلاني . 
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التّهذيب (/ 180 طبعة دار الفكر) : " قال أبو زرعة الدُّمشقي : قلت لأحمد : إل ابن 
جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : رأيت رب في أحسن صورة » ويحدّث به قتادة عن 
أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس قال : هذا ليس بشيء . أه 

وقال ابن الجوزي في كتابه (العلل المتناهية) /١(‏ 4*) عقب هذا الحديث : (أصل هذا الحديث وطّرقه مضطربة » قال 
الا ا اال نا ا 

قلت : والمضطرب من أقسام الصعيف كا هو معلوم . 

(تنبيه) : حصل أيضاً عند التّرمذي مزح بين هذا الحديث » وحديث آخر عن سّيدنا ابن عباس في إثبات أن رسول 
الله 4# رأئ الله عر وجل ليلة الإسراء ولفظ الحديث : (رأيت ريٌّ) فقط دون قوله (في أحسن صورة) . وهذا الذي 
جعل الإمام التَّرّمذي ينقل تصحيح الحديث أو تحسينه خطأ» ولذلك إريوافقه ا حمًاظ . 

وقد نقل بعض العلماء عن ابن صدقة عن أبي زرعة أنه قال : حديث ابن عباس صحيح لا ينكره إلا معتزلي أه أي 
حديث ابن عباس في رؤية الرّسول 85 لله تعالى ليلة الإسراء » وهذا موضوع آخر » وهو مفصّل في كتاب (المصنوع 
في معرفة الحديث الموضوع) للمحدّث علي القاري بتحقيق فضيلة العلّامة الشَّيخَ عبد الفتاح أبو غدَّة (ص۲٠٠)‏ . 
(تنبيه آخر) : بن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعلق اصطلاح الّترمذي في قوله حسن غریب في كتابه : الكت عل ابن 
الصَّلاح (۱/ ۳۸١‏ وما بعده) أنه يعني به الصعيف . 

وهناك نقاط حديئيّة عديدة أعرضت عنها ول رأذكرها ههنا خوف التّطويل والملل . 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها إثبات الصّورة لله تعالى » وكذلك إثبات الكنفّ 
له سبحانه وتعالى عن ذلك » وأئَّا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله © » وإثبات علم ما في السّموات والأرض 
للتّبي #ك » وغير ذلك م لا أودٌ الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : 
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E ag SEWED‏ ةوسك O NAE‏ قاض وكيا لأسا بر كم 
صورة » وهو سبحانه لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِرُ [الشورئ : ]١١‏ إذ قال سبحانه : یا أا الإنسان ما 
عَرَكَ رَبك الكريم # الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدََكَ * في أي صُورَةٍ ا شاء رَكَبَكَ [الانفطار : :-8] . وأجمع أهل 
لقي عن ندل الو طن لبج بل اقل ب له لهام مقلع e e‏ 
العظيم (القّرق بين الفرق) (ص7*) . 

(۲) وقال الشَّافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه كما في (سير أعلام الثبلاء) ٠١ /٠١(‏ » والخلية (9/ »)٠٠١‏ وآداب 
الشَّافعي لابن حاتم )۲۳١(‏ وغير ذلك : (الإجماع أكبر من الحديث المنفرد) . أه . أي أنَّ الإجماع إذا صادمه حديث 
تجا اط لياع به فل يدل كلف ل وجه راه الا ار الهم جنا يفول لاط بلطيب البقدادي ةو 
(الفقيه والمتفقّه) )٠۳١ /١(‏ . 

() إثبات الكففٌ هنا إثبات جارحة لله تعال » ويبعُد تأويلها بالقدرة » لأنَّ قدرة الله عر وجل شاملة لجسد رسول 
الله 8 الشَّريف » وإثبات أنه وجد برد كف الله تعالى عن ذلك بين ثديبه صلل الله عليه وآله وسلم يُبعد التأويل 
بالقدرة » ويؤكّد وضع الحديث » لا سيا وأنَّ الحمّاظ كالذّهبي قالوا عنه : مُنكر لأجل هذه الألفاظ وأشباهها . كا 
أذ ناويل قله ق اسو و او و یھ الت لكف ,والمد يف رر لاقت : 
وارتوكء 3ق وبلدكها ون E‏ لصم صوص ER‏ : قوله تعالك : اوَعِنْدَهُ 
تفاخ الَْيْبٍ لا يَعْلمُها إلا ُو وََْلَم ا في ال وار وما سقط مِنْ وَرٍََ إلا يعْلَمُها ولا حب في ظَلّاتٍ الْأَرْضٍ 
ولا رَطْبٍ ولا يابس إلأفي كتاب مين [الأنعام : ۹٠]ء‏ فالله عر وجل أوضح لنا وبيّن أن علمه بهذه الأشياء الموجودة 
في ظلمات الأرض م لا يعلمها إل هو » وأمًا الملائكة فكل منهم موكل بشىء محدود معلوم في السّماء أو في الأرض » 
ما علم جميع وظائفهم وما في السّماء والأرظن فهر ك غ وجل وها قر سبحانه : إإنَّ لله يَعْلَمُ غَيْبَ 
السّماوات وَالْأَرْض وَالله بصي با تَحْمَلُو [الحجرات :0118 فلو كان سيّدنا محمّد # يعلم ذلك أيضاً لقال : إنَّ لله 
ورسوله يعلمان غيب السَّموات والأرض . 

e 

أَيّ | بقاع حَد؟ فقا : لا أَدري) قَالٌ: َأ | لقاع َرٌ؟ فقا E E es‏ 


و 2 کے *و .عير هد بن 2 و ا 
5 : ما سال عَنّ مَيَءٍ فَانتَقَضَ الْتفَاضَة ؟ د أن يصعَقٌ نها عمد صل الله عَلَيّهِ و فلا صَعدَ جربل قال 
الله تَعَالَ: ساك محمد آي البقَاع حَيْد؟ فَقْلَتَ: لا اد ري ي. :أي لبقا 35؟ :ل آذري EE‏ 


ل 


ا م تألوا بعض الألفاظ في موضع واريتأولوها في موضع» كقوله: " وَإِن ااي يَمْئِي- 
تيه هَرَوَلَةَ " .)٠٠٠(‏ قالوا ضرب مثلاً للأنعام. ومنها: نّمم حملوا الأحاديث على مقتضئن- ال حسٌء 
فقالوا: ينزل بذاته وينتقل ويتحولء ثم قالوا: لا كا نعقل» فغالطوامن يسمع وكابروا ال حسّ 
والعقل» فحملوا الأحاديث عل الحسّيّات. وقال: فرأيت الردٌ عليهم لازماً » لعلا يُنسب الإمام 
أحمد رحمه الله تعاك إلى القول بذلك» وإذا سكت نسب إلى اعتقادي ذلك. ولا بهولني أمر يعظم في 
التُّوسء لأنَّ العمل على الدّليل خصوصاً في معرفة المح تعالى» فعا لا يجوز فيها الّتقليد. أه كلام 
الإمام جمال الدّين أي الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي. 

ومن المؤفين في هذا الشَّأن: الإمام فخر الدّين محمّد بن عمر الرّازِي الّافعي المدوقٌ سنة 
(0ه)ء وضع في ذلك كتاباً سماه: "أساس التّقديس"<200 في علم الكلام» وقد ضمِّنه فوائد 
جليلة وأدلّة كثيرة تدحض شّبه الملحدين» وترد كيدهم في نحورهم. ولذا أكثرنا التّقَل عنه. 

ومنهم: العلامة الشّيخ محمد بن أحمد اللبّان المصري المتوقٌ سنة :م . فقد أف في ذلك كتاباً 
سمّاه: "رد الآيات المتشاببات إل الآيات الملحكات"«٠٠‏ قال اطبا من سأله عن الآيات 


َالَ: مَحَدَنّهُ أن هحير بقاع اساد وَأَنَّ شر بقاع الَسَوَاقُ» . رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 40)» وغيره » وهو 
حديث صحيح . ومن المشهور أن الي 4# لا ذهب إلى اليهود بقرب المدينة المنوّرة أرادوا أن يمكروا به ويلقوا عليه 
الصّخرة ليقتلوه بزعمهم » فأعلمه سيّدنا جبريل عليه السّلام بالأمر » فانصر-ف وتركهم » ولو كان يعلم مافي 
السّموات والأرض كا في الحديث : (رأيت ريي بأحسن صورة ...)لما احتاج إلى إعلام سيدنا جيريل له بمكر 
اليهود . وني حديث الإفك التّابت في الصّحيحين أنَّ الي عليه أفضل الصّلاة والسَّلام مكث شهراً لا يُوحئ إليه » 
ولأيدري كيف سيضنم في الآمر» ى رل القرآن فعلم حقيقة الأمن+ وال رهد عل هذا الأسر كثيرة :وها 
لطن ةديكم ضال RA‏ ليبا الوا 
(۲۰۰) أخرجه البخاري (9/ ۱۲۱ برقم 27500 . 
)۲٠٠(‏ وقد طبع الكتاب عدّة طبعات » ولعل من أفضلها تلك التي حققها الدكتور أحمد حجازي السقاء واليّة 
تتجه الآن إلى تحقيق الكتاب والتّعليق عليه من قبل العبد الفقير » نسأل الله التّوفيق . 

ا 6ت 


المتشابهات: أا بعد: فإنّك سألتني عن أمر عظيم في هذا الرّمان خطبه. وعم ضرره» وهو ما تظاهر 
به بعض المبتدعة الذين انتسبوا زوراً وببتاناً إل الحديث والفقة من اغتقاد ظاهر الآيات المتثنامبة في 
أسمائه تعالى وصفاته من غير تعرّضٍ لصرفها عا لا يليتق بجلاله وكبريائه. ويزعم أنه في ذلك 
متمسّك بالكتاب والستةء سائر على طريق السّلف الصَّالح » ويشتع على من تعرّض إلى صرف 
شيء منها عن ظاهره إلى ما تعارف في عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. وحيث سألتني عن 
ذلك ورغبت في إملاء شيء » فلا بد من الإجابة على سبيل النّصيحة لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
لاقي اد 

ثمّ ذكر الآبات والأحاديث المتشابهة وشرحها شرحاً وافياً بالأدلّة والبراهين التي تقصم ظهر 
المشبّهين والمجسّمة والملحدين. ولنفاسته اخترنا نقل طرف من نصوصه بعد. 

ومنهم الإمام العامة الكبير قاضي المسلمين بدر الدّين بن جماعة2050 فقد لف في ذلك كتاباً 
سّاه: "إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل"٠٠٠»‏ قال في مقدّمته: ولا شاع في الخاصّة 
مذهب المعتزلة المؤدّي إلى التعطيل» وفي العامة مذهب المشبّهة المؤدّي إلى التجسيم والحلولء 
انتصب أهل العلم من أهل احق للرَّدَ على المذهبين. وبيان الحقٌّ المبين المباين للقولين. فأمّا مذهب 
الاعتزال فقد مي في بلادنا رسمه» ولريبق فيها إل ذكره واسمه. 

وأا مذهب التَّشبيهء فن جماعات من العوام المجانبين للعلماء الأعلام أحسنوا الظَّنّ في بعض 


من ينسب إليهم» فاعتمدوا في تقليد دينهم عليهم» إذ كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العامّي 


(۲۰۲) وقد صدر الكتاب حديثاً كا أشرت لذلك فيا مض . 

(۲۰۳) هو محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ابن علي بن حازم الكناني » ا حموي » البياني » الشّافعي » بدر 
الدّين » مفسّر » فقيه » أصولي » متكلّم » محدِّث » مورخ » أديب ... له العديد من المصتفات » مات سنة (0”/اه) . 
انظر : معجم الموؤلّفِينَ (۸/ ۲۸) . 

)٠١۶(‏ الطّبعة الأخيرة من هذا الكتاب كانت بدراسة وعناية وتحقيق الأستاذ وهبي سليمان غاوجي الألباني » وقد 
أضاف للكتاب العديد من الفوائد » جزاه الله خيراً . 
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وفهمه َل دبوا با ل نحيطُوا لوه [يرنس: 04 أه ولاشتماله على فوائد جمّة ذكرنا لك طرفاً من 
نصوصه بعد. 

فترى هؤلاء الأئمّة الأعلام نضّوا علل وجوب صرف الآيات والأحاديث المتشايبة عن 
ظاهرهاء وحملها علن محامل تليق بجلال الله تعلى» وبالغوا في الرّد والتشنيع على من حملها عن 
ا و ن كبا + بعض المنسوبين إلى العلم وخروجهم عن طريق الجادّة هو السَّببٍ في 
ضلال العوام» وذلك واضح بالمشاهدة. فقد اغترٌ كثير من بسطاء العقول بقول وتأليف بعض 
الممسويين إل الع التضكق تشي الله تان مله واعتفدوا أله جسم يمل ف الأمكلة وله جهة: 
وآئه تعان جالس عل العرش بذاته» وكائن ف السّماءء إك غير ذلك من المكفرات. 

ومن المعلوم أن غالب العوام ليس عندهم من العلوم والمعارف ما يقيهم من الوقوع في العقائد 
الفاسدة وفي شرك الصألين. فترئ زائغ العقيدة يقول للعامّي: الله جالس عل العرش» بدليل قوله 
تعاى: الحم عَلَ العش اشتوى) [ه: ه] » وبدليل قول فلان المؤلّف: إن الله استوئ على العرش 
ار و 
ا لجارية إلى السّماء حين! سأها رسول الله عه بقوله: "أين الله؟"(٠٠٠)».‏ والله له جهة بدليل قوله تعالل: 
لوَهُوَ الْقاهِرٌ قَوَقّ عباده) [الأنعام:116» والله جسم والله يتصف بالتحول والانتقال» بدليل قوله 
#: "بزل رَبْنَاتبَارَكَ وَتعَالَ كل ليل إل السَّمَاءِ "000 الحديث. إلى غير ذلك من الشبه 
والتّموهات. 

ولقلك ال فة ماس ادات مولن ف القرئ والمات تخا ضَعَفَة العقول من جهلة 
العوام ببث العقائد الفاسدة في أذهانهم» فيكفرون باعتقاد أنَّ الله تعلل جسم شبيه بخلقه» جالس 
علل عرشه» حال في سمائه ينّصف بالتّحوّل والانتقال» إلى غير ذلك من صفات ال حوادث» مع 


(305) سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه . 
)5١5(‏ أخرجه البخاري (۲/ ٩۳‏ برقم 565 »)١١‏ مسلم (۱/ ٩۲۱‏ برقم 070/8 . 
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العلم بأنَّ الجاهل لا يعذر بجهله بأمور دينه» ولا سيا ما يتعلّق بالعقائد» فالواجب عليه أن يتبيّن 
كج فيك واكام وين انيه سد .قات هويا و و لكان لدع 
كمثله شيء» فلا مكان له ولا جهة » ولا يتّصف بالتَّحوّل والانتقال » ولیس جساً ولا جوهراً ولا 
8 

و اها خط ا تاوف وهذا هو الذي حملني علن تأليف هذا الكتاب» 
دن ا ماله سس دقعي 8ن E NS ea‏ 
بره شه الضلين و بان غفا الدين بالأدلة والتراهيق: 
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24۸$ 2 البْحَتْ الأول‎ A 
الاشيواء‎ 33 
وفيه جملة نصوص:‎ 
@ ۶ لَص الاو‎ 6 
من‎ »)۲۰۷(1١ قال الإمام الفخر الرّازي في تفسير قوله تعالى: ([الرَحُْنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوى) [ط:‎ 


سورة طه» 


yS‏ ل 


7 
20 و روم 007 


قوله تعال : لإمُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما ني الْأَرْضٍ عيعاً نم اوی إل السَّماءِ قَسَوَامْنَ سَْعَ سَماواتٍ وَهُوَ كل شَيْءِ 
عَلِيمٌ) [البقرة : 19] . 

وقوله تعالك : لإإنَّ ربكم اله الي حَلقّ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سم نام نم اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ يُغِْي اللَيْلَ التَهارَ 
يَطْلَيْهُ حزيثاً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَاليحُومَ مُسَخر اتِ امه الا له اتل واه ربا اشرب مالي لدوم 
وقوله تعال : ِن بكم لله ِي حَلَقَ السّهاواتٍ وَالأَرْضَ في سن نام ْم استوى على اعرش ير ال 

شيع إلا من دإ فلكم له ٠‏ ریم فَاعْبدُوةُ آلا َد كرون [يونس 06 

وقوله تعاك : اله الي رَكمَ الگہاوات بعر َمَدَِرْوْتها فم اشتوى عَلَ العش وسر الس وَالْقَمَرَ كل تخري 
لِأَجَلٍ شی الامة صل صل الات لع بلقا ء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ) [الرعد: ؟]. 

وقوله تعاك : الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍْ اشتّوى) [طه : 10 . 

وقوله عاك : لالَّذِي علق السّماواتِ وَالْأَرْضَ وما نه في َة یام ثم استوى عَلَ الْمَرْضٍ الرَحن ستل بو حبر 
[الفرقان : 54] . 


53 
سثة 


ا 


وقوله تعال : لأنّمّ اشتوى إِلَ السّماءِ وَهِيَ دُخَانٌ تقال ا وَلِلْأرْضٍ انبا طَوْعاً او كَرْهاً قالّتا َتنا طائِعِينَ4 [فصلت : 
ا 

وقوله تعال : مو الي حل السّماوات وَالأَوْض في سه ام ثم استوى عَلَ الْعَرْضٍ يَعْلَم ما بلج في الأَرْضٍ وما 
رح نها وَما زل مِنَ السَماءِ وما يعر فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَينَ ها کم وا با علو بصب € [المديد :4[ 

ويطلق الاستواء في اللغة ويراد به عدة معان : 
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قال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني في المفردات (ص/757) : " استَوّى يقال على وجهين: أحدهما: يسند إليه فاعلان 
فصاعداء نحو: اسْتَوَئْ زيد وعمرو في كذاء أي: تَسَاوَيَاء وقال: لا ب يَسَْوُونَ عند اله [التوبة: :۹ء والقاني: أن 
يقال لاعتدال السّىء ء في ذاته» نحو: ذو مر قَاسْتَوى» [النجم: 5]» وقال :إا اتو ت 
للِتَسْتَوُوا على ضور [الزخرف: 17]» اأْقَاسْتَوى عَلى سوه [الفتح: ۲۹] » واستوئ فلان علل عمالته» واستوئ أمر 
فلان» ومتئ عدّي بعلن اقتضئ معنئ الاستيلاء» كقوله: الرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتّوى) [طه:  ]٥‏ وقيل: معناه استوى 
له ما في السّموات وما في الأرضء أي: استقام الكل عل مراده بتَسْويَةِ الله تعلق ياه كقوله: (إَمَ اسْتَوى إلى السّماءِ 
قَسَوَاهُنَّ» [البقرة: ۲۹]ء وقيل: معناه استوئ كل شيء في التسبة إليه» فلا شيء أقرب إليه من شيء؛ إذ كان تعالى 
ليس كالأجسام الحالَّة في مكان دون مكان» وإذا عدي بإلى اقتضيئ معنى الانتهاء إليه إا بالدّات» أو بالّدبير» وعلل 


2 


بت أت [المؤمنون: ۲۸]ء 


الثاني قوله: نم شوى إلى السّماءِ وَهِيَ دخان [فصلت: ]١١‏ . 
وقال الإمام ابن منظور في اللسان (۲/ )۲١۹-۲١۸‏ : " استوئ الشية: اغَتَدَلَّ» وَالإسم السّوَاك يقال : سَوَاءعَليَ 
قمتَ أو قعدتٌ. وَاسْتَوَى الرجل: لع أده :َل أربعين سل وله عر وَجل: مو اي حل كم ماني 
الأزضي یمام اشتوى إل السا) بتر :]؛ کا تقول : قَد بلعَ الأَميرُ مِنْ بد كَذَا وَكَذَا م اسْتَوَى إل بل كَذَاء 
مَعْنَاهُ قَصد بالاسَتواء لَه وَقِِلَ: اتی إل السّماءِ» صَعِدَ أمره لاء وَقَسَرَهُ تَعْلَبٌ قَقَالَ: أكْبَلَ ليها وَقِيل: 
استول. الجَوهَرِيٌ: اسَتَوَئ إل السَّمَاءِ أي قَصَدَّ واسَّتَوئ أي اسول وظَهَر؛ وَقَالَ: 

د استو عر عل اراق مِنْ عر سبي وکم هراق 
الْمَرَّاُ: الاسوَاء في كلام الْحَرَبِ على هايا أحدهما أن يَسْتَوِي الر جل وينتَهي شبابه وقوّته» أو يَسْئَوِي عَنِ 
اع وجا فَهَدَانَ وَجَهَانِ وَوَجهُ َالِ ان د َقُولَ: کان فان مقباا على فاه د م استوّئ عل وال يُشائممي» عل معن 
أقبل إن وعلِءَ فَهَدَا ولو عر وَجَلّ: لثم استوى إلى السّماء ؛ قال لْمَرَّامُ :َل ابن عاي انم اسْتَوَى إل السّحَاءِ)» 
صي وَهَذَا كَقَوَلِكَ لِلرَجُل : کان قاتا فاسّتَوَئ قَاعِدَاء وَكَانَ قَاعِدًا فاستوی قَامَاء قال : وکل في كلام الْعَرَبٍ جائڙ. 
وََوَلُ بْنِ عَنّاسٍ: صَعِدَ إِلَ السَّمَء أي صعد أمره لل السَّمَاءِ. وَكَالَ أحمد بن يح في قَوَلِهِ عر وَجَلّ: «الرَّحمنُ على 
الْعَرْش بي اشتوى» [طه:ه] ؛ قال الام سْتِوَاءُ الإقبال عل النَّيّءِء وَقَالَ الأخفش: اسْتَوَئ أي عَلاء تَقُولُ: استّويّتٌ قوق 
الدب على ظَهْرِ الي أي علَوته. واسْتَوَئ ڪل هر دَابَِِ أي استقر. وَقَالَ الزَّجَاحُ في قَوَلِِ تال :ثم استوى إِلّ 
الماع ؛ عمد وَقَصَدَ إل السََّاِ کا تَقُول: قرغ الأَميد من بد كَذَا وَكَذَا نّم اوی إِلَ بد كَذَا وَكَذَاه مَعْنَاهُ قَصَدَ 
بالا سْتوَاءِ ء لَه ... " . وللاستزادة انظر : بصائر ذوي التمييز (۳/ )۲۸١‏ » القاموس المحيط (ص/7/-2594) . 
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صفحة () من الجزء السّاد 20800 ما نضّه: " المشبّهة تَعَلْقَتٌ مذو الآية في أن مَعْبُودَهُمْ جَالِسٌ 


على الْعَرّشٍ (*20»وَهَدًَا باطل بالعقل وَالتّقَل مِنْ وجو : 


(۲۰۸) انظر تفسير الرّازي (۲۲/ ٦‏ ف بعدها) » طبع دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ ۱۹۹۰م . 
)۲٠۹(‏ قال الإمام الكوثري في تعليقه عن السّيف الصّقيل (ص48-907) : "لو كان (استوئ) بمعنى (جلس) لأتى 
لفظ (جلس) في أحد المواضع السّبعة . وما يقصّر المسافة في الَردَ علن الحشويّة التي تدَّعي التّمسك بالظّاهر أنَّ قوله 
تعاك : في استوى عَلَ الْعَرْضِ) [الأعراف : 154 » صيغة فعل مقرونة با يدل عن الثّراخي » وذلك يدل عل أنَّ 
الاستواء فعل له تعاك متقيّد بالرّمن وبالئّراخي » شأن سائر الأفعال » وعد ذلك صفة إخراج للكلام عن ظاهره » 
وهذا ظاهر جدًاً » وإريرد (المستوي) في عداد أسماء الله الحسنئ » لا في الكتاب ولا في الستة حتى يصح إطلاقه على 
الدَّات العليّة على أله صفة أو علا » وقد أجمعت الأمّة علن أن الله تعاى لا تحدث له صفة » فلا مجال لعدٌ ذلك صفة" 
"فمن جعل الاستواء علل العرش بمعنى الاستقرار والتّمكّن فقداساوط بيه غر وجل وتن علق ولك سن 
الأمور الواضحة التي لا يقف في تصوّرها بليد فضلاً عمّن هو حَسَنْ التصور جيّد الفهم والدّوق » وحيتعذ فلا 
يقف في تكذيبه اليس كله نَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيدُ) ا 35 #وذلك ر عدن : 
ثمّ من المعلوم أن الاستواء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك » وهو من قبيل المجمل » فدعواه أله بمعنى الاستقرار 
في غاية الجهل » لجعله المشترك دليلاً علل أحد أقسامه خاصّة » فالحمار مع بلادته لا يرضى لنفسه أن يكون ضحكة 
جعله القسم قسي)ً" . انظر : دفع شّبه من شبّه وترّد (ص7١01‏ . 
وقال الإمام أبو إسحق الشيرازي في كتابه الطيّب "الإشارة إل مذهب أهل الح" (صه75-77) : "ثم يعتقدون 
أن الله عر وجل مستو عل العرش » قال الله عر وجل :إن ربكم اه الي حل السّماواتٍ وَالْأَوْضَ في نة آيام فم 
اشتوی عَلَ العش پر ارما ِن شَفِيع إلا ِن بَْلِ َه ذم اله رُم ابوه ألا َذَكوُونَ) [يونس :17 . 

و اسا لبق اراز ر3 لذ الاير ر راك مه الك تفار وا ت م و 
قديم أزلٌ أبداً كان وأبداً يكون » لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل ولا الانتقال ولا التحريك . 
فلو أنَّ المراد بالاستواء : الاستقرار والملاصقة » لأدّئ إلى تخي ارب وانتقاله من حال إلى حال » وهذا حال في حى 
القديم » فإنَ كل متغّر لا بد له من مغيّرء ولأنَّ العرش مخلوق محدود » فلو كان الوب عرّ وجل مستقرًاً عليه » لكان 
لا يخلو إِمّا أن يكون أكبر أو أصغر أو مثله » فلو كان أكبر منه يكون متبعّضاً بعضه خال من العرش » والبعض صفة 
الأجسام المؤلّفة » وإن كان أصغر منه فيكون العرش مع كونه خلوقاً أكبر منه » وذلك نقص »ء وإن كان مثله يكون 

- 1۹۹ - 


َحَدُها: ن ْبحَائهُوَتَعَالَ گان ولا عر ولا گان ونا حَلقَ ا لی ج ل گان بل كَانَ 
غا َه مَهُوَ بالصَة الي[ يرل عَلَيّهَا ١‏ ۰( 


ودا کال فی فان کان العركن مرا فكوة ال ا ن کان غ کون ا مسا » وما هو محدود 
له شبه وله مثل لا يكون قدياً . فدل على أنه كان ولا مکان » ثم خلق المكان » وهو الآن علن ما عليه كان" . 

ومع كل ما سبق فإنَّ الإمام ابن القيّم -رحه الله- يفسّر الاستواء با جلوس فيقول في مختصر الصّواعق (ص؟١4)‏ : 
اررق إليه الأندي + ولس عل كر ٠‏ :وقد قم أنه ر امام الح ووراد ا تان يلين عدا إلى 
جواره علل العرش معه » وكذا فعل شيخه الإمام ابن تيمية » غفر الله للجميع . انظر : مجموع الفتاوئ ۴۷١ /٤(‏ ) , منهاج 
اشن (2551-770/1. وقال الإمام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهميّة )٥۷۲ /١(‏ : "وروئ أيضاً عثمان بن سعيد » قال : 
حدّئنا عبد الله بن رجاء » حدَّثنا إسرائيل عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن خليفة » قال : أتت امرأة إلى التي غ2 
فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنّه » فعظم الرّبّء وقال : "إن كرسيّه وسع السّموات والأرضء وأنَّهِ ليقعد عليه فما 
يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع » ومد أصابعه الأربعة » وإِنَّ له أطيطاً كأطيط الرّحَل الجديد إذا ركبه من قله" . 
وقال في مجموع الفتاوئ (144/5) ناقلاً عن يزيد بن هارون : "إن من قال لالرَّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوى) [(طه : 0] 
خلاف ما تقرّر في نفوس العامّة فهو جهمي" . 

مع أن إرأجد هذا التقل عن يزيد بن هارون في أي من المصادر الأخرئ ... 

وقال الإمام ابن القيّم في نونيته 

فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عليها آرم قدحْصّلَت للق ارس الطَّمَانٍ 
وهي اسْتَقََ وقد علا وَكَذلِكَ از مدي اي اه 
وكذاك قد صَعد الذي هو رابع وأَيُوعَيدَةَصَاحِبُ الان 
حار هذا القَوّلَ في ف ره رین الحَهَوِيٌ بالفرَآن 
القن تقرح القصيدة الو 3م 

وفي العصر الحديث فسّر العديد من المتسلّفة الاستواء بالاستقرار كما فعل الشّيخ ابن عثيمين في لمعة الاعتقاد» 
حيث قال (ص !4 : "وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار ..." 

(5) قال الإمام الإسفراييني في كتابه "التّبصير في الدّين" (ص١1)‏ : "أنَّ الباري سبحانه وتعاك لا يجوز وصفه 
بالحاجة . فإنّهِ يلزمه أن يخرج من وصف الحاجة إلى وصف الاستغناء » وذلك يتضمَّن بطلان صفة وحدوث صفة . 


س وول لد 


وثانيها: أن ا جالس عل العرش لا بد وان يَكُونَ الجُزْءُ الخال يهني يَمِينِ الْعَرّشٍ غَيْرَ 
الخاصل في يسار الْعَرّشٍ قَبَكُونَ في ثم E EE‏ وخر شاكاة E‏ احْمَاجَ إل الولف 
وَاخْرَكّبٍ وَدَلِكَ نحال. 
وََالِنّهَا: أن ا جال عل الْحَرّشٍ إا اَن يون مْتَمَكُنَامِنَ الانْتقَال وَالخَرَكَةِ أو لا يُمَكِتَهُ َلك فإن 


ا E E E‏ 
ن گان الثاني كَانَكَامُوْبُوط ۲۱۲ بل كان کالرین ٠٠٠۵‏ بل أسو أ مِنْهُ فان الرَّمِنَ إِذَاشَاءَ 


الجر كة في رَه سه وَحَدَقَيه 21 أَمْكَتَهُ لِك وهو عير من عل مَعبُودهمَ. 
ون و € ره وه اده موتو هه لال "و2 ركان 8ه . را من خم اسل بي کک 
وَرَابِعَهَا: هو أن مَعْبُودَهُمْ إِمّا أن يحَصّل في كل مَكَانٍ أو في مَکانِ دُونَ مَكَانٍ فان حَصَلَ في كل 


م ۴ 2 


مَكَانِ لَِمَهُمْ أن حص في مَكَانٍ النَّجَاَاتِ 


والقديم سبحانه وتعال لا يجوز عليه البطلان ولا الحدوث » وأصله قوله سبحانه وتعال : (وَاللهُ لعي وَأَنْتُم 
الْفقَرَاء محمد : 54 . بن بهذا أن صفة الحاجة والافتقار عليه مال" . وأضاف قائلاً : "إنَّ خالق العالرقائم بنفسه » 
ومعناه أله بوجوده مستغن عن خالق يخلقه » وعن محل يحلّه » وعن مكان يقلّه . قال الله تعاك : «الله لا إلة إِلأَهُوَ 
الح ايوم [البقرة : ]٠٠١‏ مبالغة عن القيام والثبات عل الإطلاق من غير حاجة إلى صانع يصنعه» أو مُوجد 
ادي اا 

(511) وقد قدّمناما قاله علماء الأمّة من نفي التأليف والتَّركيب عنه سبحانه . 

(؟1١7)‏ إذ الانتقال والحركة من علامات المحدث » وما لا ينفك عن الحدث فهو محدث . 

) أي المقيّد المكبّل . 

)قال الإمام ابن منظور في اللسان (44/1): " الزَّمِنُ: ذو الزّمانة. والرمانة: فة في الْحيَوَانَاتِ. وَرَجُلُ رمن أي 
دين انان وال مانة: ا "٠.‏ . وانظر : معجم مقايبس اللغة (۳/ ۲۳-۲۲) . 

)1١15(‏ قال الإمام ابن منظور في اللسان )588/١(‏ : " الْحَدَقةٌ: السَّوَادُ امُستَدِيرُ وَسَطَ الْعَيْنْء وَقَِلَ: هي في اللَّاهِرِ 
سواد لْعَينِ وني الْبَاطِنٍ حَرَرّتها. الْجَوَهَرِيٌ: حدّقة لعن سَوَادُهَا الأعظم, وَالْجَمُعُ حَدَق وأحداقٌ وجداقٌ ..." 


واولا ل 


E‏ 0 مَكَانِ دون مَكَانٍ 010 افتَقَرَإِكَ مخصّص تُخصَّصهُ بذَلِكَ 
الان فَيَكُونْ شتا 
وَحَامِسُهًا: 7 5 
بدَليل صِحَةٍ الام نينتا َه شن أن َل لبس كوذلو ية إلا في ابوس وإ لاني دار إل في 
الود وَصِحَةُ الإستفتاء تَقَنَضِي دول جميع هَذْهِ لار ته فلو گان جَالِسًالحَصَل مَنْ يَئْلّهُ في 
وَسَاوِسُهًا: قله تَعَالَ: وول عرش رَبك بك فَوْقَهُمْ يَوْمَئٍ مذ ّي [الحائة: :۷ دا كَانُوا حَامِلِينَ 
ِلعَرَشٍ وَالْعَرَشُ مَكان مَعْبُودِهِمٌ ميرم أن تَكُونَ اة حَامِلِينَ ماقم ومعبودهم وذلك غير 


معقول لأن الخلق هر الذي حَمَظُ امُخْلُوقَ اما الُخْلُوقٌ قلا يحَمَظ ا الق وَلَا َة .٠٠‏ 


ابن 
: أن 


. " جاءت إضافة في نسخة دار الكتب العلميّة » وهي قوله : " وَدَلِكَ لا يَقُولَهُ عَاقِلٌ‎ )۲٠١( 
إل أنَّ العرش مكان لله‎ )280-574/١( ذهب الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه "بيان تلبيس الجهميّة'"‎ )۲۱۷( 
عاق شان إذز كان فو يرق ارک قزل أذ سان الكدوات رالارهن ركان ذلك اق ن ودين‎ 
العرش مكاناً له والسّموات مكان عبيده » كان الَابت بالآية التي تلاها وبغيرها من الآيات والأحاديث واتّماق‎ 
. المسلمين دليل علل مذهب منازعه دون مذهبه"‎ 
قلت : ومن المعلوم أن جمهور أهل احق من الأشاعرة والماتريديّة ومن واقفهم يخالفونه فيا ذهب إليه » ويتڑهون‎ 
) ا عن ا اف فونه فا أل مره ان ها ذهب لله جوع العاف اتن قرز عاتن الضوات‎ 
.. بل احق وأهله يذهبون خلاف ما ذهب إليه‎ 
نقل الإمام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهميّة" (518/1) عن عثمان بن سعيد الدَّارمي قوله : "وقد بلغنا ّم‎ )۱۸( 
حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عرّته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا » وجثوا عن ركبهم  حتّى لقنوا "لا‎ 
خوك :ول فرق لا نارك ا ف انور ته ولول فلك ا ام ا ال قى ول املك ولا ارات‎ 
والأرض ولا من فيهنٌ؛ ولو قد شاء لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيّه » فكيف على‎ 
عرش عظيم أكبر من السّموات والأرض . وكيف تنكر أا التقّاج -يقصد المريسي - أنَّ عرشه يقلّه والعرش أ‎ 
Nz 


من السّموات السّبع والأرضين السّبع » ولو كان العرش في السّموات والأرضين ما وسعته » ولكنّه فوق السّماء 
السّابعة" . 

وابن تيمية -عفا الله عنه- عندما ينقل هذا الكلام » ينقله مُقرَّاله » معتقداً به » مستسلاً له » بل أنه يعدّه لب التوحيد 
» فقد جاء في اجتماع الجيوش الإسلاميّة (ص؟1١1)‏ قول الشيخ ابن القيّم : "وكتاباه -أي : عثان بن سعيد الدّارمي- 
من أجل الكتب المصتّفة في السّنّه وأنفعها » وينبغي لكل طالب سن مُراده الوقوف على ما كان عليه الصّحابة 
والتّابعون والأئمّة أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين -ويقصد بالكتابين 
: كتاب الرّد علل الجهميّة » وكتاب الرّد علل بشر المريسي -أشد الوصيّة ويعظّمهم| جداً» وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصّفات بالعقل والتقل ما ليس في غيرهما" . 

دق لت التو عي عند رااان ترقا لأس عل ظون ر .وق علق شؤوة سخا برت 
العزَّة عن يصفون . سامحهم الله وعفا عنهم . 

ومن الغريب العجيب أن تجد الإمام ابن تيمية -رحمه الله- يُثبت لله تعالك ثقلاً » مع أنَّ التّقل لا يكون إلا للكتل 
والأجسام ... فقد قال في بيان تلبيس الجهميّة )077/١(‏ : "وقال أيضاً موسئ بن إسماعيل : حدَّثنا ماد وهو ابن 
سلمة » عن البير بن عبد السّلام » عن أيُوب بن عبد الله الفهري » أن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار » نور السّموات والأرض نور وجهه ‏ وإِنَّ مقدار كل يوم من أيّامكم عنده ثنتا عشرة ساعة » فتعرض عليه 
أعمالكم بالأمس أو التهار » فينظر فيها ثلاث ساعات » فيطلع فيها علل ما يكره فيغضبه ذلك » فأوّل من يعلم 
بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة" . ولا حول 
ولا قر إلا بالله!!! 

اا ر لی معد لون ديك اغا ع ا و ا 
رَسُول الله صل الله عَليه وَسَلَّمَ باْبَطَحَاءِ فَمَرّتَ سَحَابَة فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم: " أَنَدَرُونَ ما هَدًا؟ 
" قَالَ: قَلنًا: السَّحَابُء قال : " وَاخْرْنُ " قَلنَا: وَائْرْنُ قال : الان" قَالَ: فسکتتاء فَقَالَ: " هَل تَدَرُونَكَمٌ بي 
السا وَالَأَرَضٍ؟ " قَالَ: قُلََا الله وَرَسُولْهُ أعَلَمُ» قَالَ: " يتا مره مس مِائَةِ سَندِه وَمِنْ کل سا إل سء مَسِيرَةٌ 
مس اة سه وتف کل سء مره س اة َة وَقَوَقٌ السَّمَاءِ السَابعة بحر ب أسَفَِهوَأَعَلاه کا بن السّمَاءِ 
وَالاَرُض تُه قوق دَلِكَ انيه أوَحَال بن رُكبِهنَ وَأَظْلافِِنَ کا بَينَ السَءِ وَالأَرّضيء ثم قَوٌقّ ديك الْعَرْشُ بَيْنَ 


3 
ر 


على کا ا ا عولد 


أَسْمَلِِ وَأعَلاهُ كه ين السَّاءِ لاض وَاللهتََاَكَ وَتعَال قوق َلِكَ ولس يمى علب يِن عمال بني آدمَ َي" . 


حدس ماب 


أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۹۲ برقم 211717٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف جداً يحيئ بن العلاء- وهو الرازي البجلي- قال عمرو 
بن علي الفلاس والنسائي والدارقطني: متروك الحديثء وقال أحمد: كذاب يضع الحديثء وقال أبو داود: ضعفوه» وساك بن حرب- 
وإن كان صدوقاً- كان رب لُّقنء فإذا انفرد بأصل لريكن حجةً كما قال الحافظ في "التهذيب"٠‏ وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة كى 
قال مسلم في "الوحدان" ص »١5 ٠‏ وعبد الله بن عميرة ذكره العقيلي وابن عدي في جملة الضعفاء» وقال الذهبي؟ لا يعرف» وذكره ابن 
حبان في "الثقات" علل عادته في توثيق المجاهيل» وهو إلى ذلك معضل بإسقاط الأحنف بن قيس من الإسناد. وبإثباته فهو منقطع, فإنه لا 
يعلم له سماع منه فيها قاله البخاري. وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في "العرش" )٠١(‏ » وأبو يعلى (1۷1۳) » والحاكم 50١/7‏ من 
طريق عبد الرزاق» بهذا الإسناد. إلا أن الحاكم زاد فيه "عن الأحنف بن قبس"! وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (۱۸)» ومن طريقه 
أبو داود (5775) » والآجري ني "الشريعة" ص 2791-7957 والبيهقي ني "الأسماء والصفات" ص 7494 والجورقاني في "الأباطيل 
والمناكير" /١‏ ۷۷ - ۰۷۸ وأخرجه أبو داود (5 57/7) » والترمذي (۳۳۲۰) » واب بن أبي عاصم في "السنة" (//01) » وابن خزيمة في 
"التوحيد" ص ٠١5-1١١‏ واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ۳/ ۳۹۰-۳۸۹ من طريق عمرو بن أبي قيس» كلاهما (إبراهيم بن 
طهمان وعمرو بن أبي قبس) عن سماك بن حرب» عن عبد الله بن عَميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس - وبعضهم يزيد فيه عن 
بعض. ووقع عندهم: "إن بعد ما بينه) إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ... ". وأخرج قصة الأوعال الحاكم ۲/ ٠٠١‏ من 
طريق شريك» عن ساكء به موقوفاً. وياتي نحوه في مسند أبي هريرة 7/ ٠‏ /ا"» وهو ضعيف أيضاًء ويخرج هناك. البطحاء: هي الْحَصَّبُ 
وهو موضع معروف بمكة. والعنان: السحاب. وكِتّف بكسر الكاف وفتح الثاء- بوزن غِلّظ ومعناه» قال أحمد شاكر: ولكن مادة "كنف" 
إرأجد منها هذا الوزن» أعني كسر الكاف وفتح الثاء» بل قالوا: كثف يكشف كثافة» بضم الثاء في الماضي والمضارع» وفتح الكاف في 
المصدر. والأوعال: جمع وَعِل بفتح الواو وضمها مع كسر العين» وأصله تيس الجبلء والمراد هنا ملائكة عن صورة الأوعال على ما قاله 
ابن الأثير في "النهاية". 

وني كتابه " سبيل التّوفيق في ترجمة عبد الله بن الصدَّيق" (ص 40-47 بين الإمام عبد الله بن الصدَّيق الغماري ما في 
SE‏ كم NE‏ ديت الأ وهال بن ES‏ حبك gS eg‏ 

. أنَّ القرآن يُفيد أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية لا اليوم‎ )١( 

(5) أن القرآن نعئ عل الكمّار تسميتهم الملاتكة إناثاً » والحديث يفيد أئَّهم أوعال » والإناث أشرف من الوعّل . 
5 ان الوغل هو الكين لقب بو الومقت ةيد عن الثم م ف ا الا ا ارا ووخ 
الذين يتخلّفُون في نساء المجاهدين بالفاحشة بأئّهُم ينبون نبيب اليس . 

(5) أن القرآن والسَّنَّه يصفان الملائكة بأئُّم ذوو أجنحة » وهذا الحديث جعلهم أوعَالاً . 
SS‏ 


رت 


يداب تك ب كي لذن يد ليم ين قو ابر 1 ل 0 
داج وى" لد 


يو 
اَن 


وَسَابعها N E‏ 
لأن طريقنا إل نفس إِكَيَة اسمس وَالقَمَر أ مَوَصُوفَانِ با حرگة وَالسّحُون ٠٠٩‏ وَمَا گان كَذَلِكَ 


> وه د م د ا ل 


کان محدَنَا وَلدَيَكُنْ إا فَإذًا طشم هَذَا الطَرِيقَ انَسَدَ عَليَكُمْ بَابُ الْمَدَح في ية السَّمْسِ وَالْقَمَرِ 


الَْحَيَتِ - فَقلّت: : هذا الحَديث م ا روه اَل السَتَن كاي دود واب مَاجه وَالتَْمِذِيّ وَغَبرِهِمٌ و ينه 
طَرِيِقينِ مَشّهُورَينِ فَالَقَدَحُ في أَحَدِهمَا لا يدح في الآعر. فَقَالَ: يس مَدَارُه على ابْنِ عَوِيرَةَ وَهَدَ قَالَ الْبْخَارِيٌ: لا 
و‌ ومو و 


يعَرَفُ لَه ساح مِنَ الْأَحَتفِ؟ . فَقُلّت: قَدَ رَوَاه مام لأَيِمة بن خرَيمة في كتاب التَوَحِيدٍ الذي أَشَبرطَ فيه 


فيه إلا با َقَلَهُالْعَدَلْ عَنَ الْعَدّل مَوَصُولَا إلى الي صل الله عليه ون نَم قلت والإتبات مُقَدَمُ عل التفي وَالْبْخَارِيٌ 
إا فی مَعْرِقَةَ سناع مِنْ الَْحَدَفٍ لينف مَعْرِفَةَ الاس بهذا قدا عرف غَيْدهُ - كَإِمَام اة بن حَرَيْمَة - مَا تبت بو 
الْإِسَنَادُ: كانت مَعْرِقنهُ وَإِنبَانه مدعا عل تفي َر وَعَدَم مَعْرقَهِ" . وانظر للاستزادة : ما قاله الكوثري في مقدماته 
(ص۳٤۱)‏ . 1 َ 

(۲۱۹) وهذا الدّليل هو أحد الأدلّة التي استخدمها سيّدنا إبراهيم عليه الصَّلاة والسّلام في محاججته لقومه » قال 
الله تعال : کا جَنَّ عَلَيْهِ اللّْلُ رَأَى كَوْكَباً قال هذا رَيْ قل َل قال لا أَحِبُ الْآِلينَ * کا ری الْقَمَرَ بازغاً قال 


EE‏ قال لين ينين ري لون ِن اَم الال * ت کا رای الشَّمْسَ باع قال هذا ري هذا كرك َك 


َكَل و 


لت قال يا قوم ي بَرِيءٌ يما د تشر گول( [الأنعام .[VA-V1:‏ 


ا 


هَذَا ری 


"وه اا سَتِذَكَال بالأفول على عَدّم اسَتِحْفَاقٍ اليه أن الأول مَغِيبٌ وَابتعَادٌ عَنِ النّاسء مَأ الإو أذ يَكُونَ 
دَائمَ الَرَاقبة لذبي عاد َا َل كَل النجِمْكَانَ في حا فول حوبا عَنِ الإطلاع على النَّاسء وقد بى هَذَا الاسيدَكالَ 
عَلَ ما هو شائ عند قوم ِن كو أفُول النَّجُم عيبا عَنْ مدا َالِ يعني اما يَخِيبُ لا ب SG‏ 
ا يُعنِي عَنْ عادو فيا يحتَاجُونَهُ جين مَخِيه. وَلَيْسَ الاسْتِذَكَالُ مَنظُورًا فيه إل التَمَيْلأَنَ قَوَمَهُرَيَكُونُوا يَعلمُونَ 


ول سلب 


الكارْمة بن الم َاَِْاءِ صِفَةِ الي وَلِأَنَ امول ليس بعر في ذَاتِ الْكَوْكَبٍ بل هُوَ عَرَض لِلَبْصَارٍ المَاهِدَةٍ 
له ئا الْكَوَكَبُ فَهُوََاقِ في فَلكِه وَنظَابِهِ يعيب وَيَُودُ إل الظُهُورِ وَقَوْمْ إَرَاِيمَ يعلَمُونَ ذلك فد يون َلك سينا 
ر 

ل E‏ ار اا ا 
مقامر ‏ قان لأثل اصرق اووحيعا د نكرل :رن هذا نازع ر 
08/0 . وللاستزادة انظر : تفسير الرازی (۱۳/ ٤۷-۳۸‏ ) » روح البيان (/ 94)» تفسير البغوي» (ص 47 ٠)‏ زاد امسر 


= ال — 


هس 5 


وتامنها: أن العا كرَة‹ قال هة اَي هي قَوَقُ بِالنسبَةِ إلا هي كت بِالنّسبَةِ إل ساني لك 
لْجَانب لخر مِنَ الَْرَضٍ ياكس (۲۲۱» 

َو كَانَ الحبُودُ مضا بجهة فيلك الجهَةَوَإِنَ كَانَتَ فوا لِبَعَضٍ الئاس لكا تحت لِبَعَضٍ 
e‏ ا أن يُقَالَ المبْعُودُ حت جييع الْأَشْيَاءِ. 


چ رہ > 


وتاسعها: أَجمََتِ الأمة عل أن قَوَلَهُ: فل هُوَ اله أَحَدٌ) [الإخلاصي: ]١‏ 


(ص 550-454 ) » فتح القدير ( ص٤۳٥‏ ) » البحر المحيط /٤6(‏ 1775-11/7) » المحرر الوجيز (۲/ ۳٠١-۳١۲‏ )»الجامع لأحكام 
القرآن (۷/ ۲۸-۲۰ )» روح المعاني /٤(‏ ۱۸۷/ ۱۸۹) . 
(۲۲۰) وهذا ثابت مشاهد .. 
1 قال الإمام ابن الممام في المسايرة (ص55- ) : "الجهات التي هي الفوق والتحت واليمين إلى آخرها » 
حادثة بإحداث الإنسان ونحوه نما يمثي عل رجلين » فان معنى الفوق ما يحاذي رأسه من فوقه والباقي ظاهر » 
وفبها يمشي علل أربع أو علل بطنه ما يحاذي ظهره من فوقه . ثم هي اعتباريّة » فإنَّ التّملة إذا مشت مشت عل سقف كان 
الفوق بالتسبة إليها جهة الأرض » لأنّه المحاذي لظهرها » ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة إرتوجد واحدة من 
هذه الجهات » وقد كان تعاك في الأزل ولر يكن شيء من الموجودات . فقد كان تعالى لا في جهة » ولأنَّ معنن 
الاختصاص بالجهة اختصاصه بحيّر هو كذا » وقد بطل اختصاصه با حير لبطلان الجوهريّة والجسميّة ..." 
(۲۲۲) وقد قدّم ابن امام فيا تقدّم من كلام مثالا عن ذلك التّملة » فإئَّا إذا مشت عل السّقف من الدّاخل تكون 
جهة العلو بحقّها سفل بالتسبة إليناء كا أَنّنا إذا ما خرجنا خارج إطار ونطاق ال جاذبيّة الأرضيّة فإِنّنا في الفضاء 
نسبح كيف نشاء » حيث لا جاذبيّة للأرض هناك -فلو كان مثلاً ثانية أشخاص لكانت جهة العلو بالنّسبة لكل 
واحدمنًا خالفة تماماً لجهة العلو بالنّسبة للآخر» هكذا : 

4 (ي) (ط) )د (و) 


فا يعتبره () سفلاً » يعتبره (ي) علوًاً » وما يعتبره (د) علواً» يعتبره (و) سفلاً » وما يعتبره (ط) علواً » يعتبره (د) 
سفلاً » وما يعتبره (ح) علواً » يعتبره (ز) سفلاً» وهكذا ... فالجهات نسبيّة وليست حقيقية . 


ات 


ت 


مر اكات ۲ لا من اشامات » فلو گا 
مته ع الائ الّذه ما ماعا ا مہ یک هديرا طرق نا وا ري د اة التةةذ 
يَمِينِهِ غير الجتانب الذي منه يلي مَا علل يَسَارِِ فيكون مركبًا منقسىًا فلا يكون أحَذًا في الحقيقة فيبطل 
e *‏ 5 بک ٤ے‏ رک 2 ¢ عر 5 ر غيل 22 9 50 4 
قوله: قل هُوَ الله أَحَدٌ. وَعَاشِرها: أن اللي عَلَيّهِ السام قال : لا اجب الْآفلينَ [الْأنعام: 2101 وَلَو 


متا بالْگانِ لَكَانَ الجَانِبُ الَذِي مِنْهُ يل مَا على 


21 1 كح اك توك كك ا كك بس اك ے ر ۔ ل ا نه 
کان المعبَودٌ جا 014 لكان آفلا بدا اتبا بدا فگان ينرج تحت قوله: لا حب الآفِلِينَ فثْبَتَ 
أن 


ذه الدّلائِل أن الاسْتِقَرَارَ عل الله تَحَالَ حال . أ.ه. 


فقد بن هذا الإمام بجملة براهين بطلان قول من يقول: إن الله تعالى جالس على عرشه» وحكم 
بضلال وإضلال من يقول ذلك. فمن اعتقد أنَّ اله عر وجل جالس عل العرش فهو كافرء وكذا 
من صدّقه في ذلك. 

وقد أطال هذا الإمام في بيان مذهب السَّلف والخلف في معنى عنه ا( وعاضلة أن متف 
السّلف القطع بأنَ الله تعاك منرَّه عن المكان والجهةء وترك التّأويل في الآية وتفويض علم 
اهام يعر ويجر ويا عيقة أذ الل اسع عام الخر دن اكز او رايع ينه مضه ادهو 
سبحانه وتعال» مع الجزم بِأنَّه تعلق ليس حالَاً في العرش » ولا جالساً عليه » ولا متّصلاً به » ولا 
جهة له جل وعلاإ۲۲)» (وأن الخلف) يووّلون الاستواء بالاقتدار والتّص ف أو نحو ذلك. 


0 انظر : أساس التقديس (ص١7)‏ » طبعة دار الجيل » بيروت . 

(3715) وقد سبق الكلام علل نفي الجسميّة عنه سبحانه وتعال . 
NEE‏ عد مود لد الس اراد مق ا ا کا وان د 
كان عن عدم علم ء أو أنه علم المعنق بصورة إجماليّة مع تنزيه الله عن مشابهة الحوادث » أا إذا كانوا عالمين بالمعنى 
فا كانوا ليتردّدوا في توضيح المعنئ المراد . وقد قدَّمنا الدَليل على ذلك با أغنى عن إعادته هنا ... 

(1؟؟) والغريب العجيب أن الإمام ابن تيمية في كتابه : "بيان تلبيس الجهمية" (؟/115) يصرّح بأنَّ ما كان عليه 
الإمام أحمد بن حنبل في مسألة التُّويض إلا هو تفويض الكيّف والمعنئ » قال : "وقال الخلّال : وأخبرني علي بن 
عيسئ أنَّ حنبلاً حدَّثهم » قال : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروئ : "أن الله تبارك وتعاك ينزل إلى السّهاء 
الذّنيا" و "أن الله يضع قدّمه" وما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن بها » ونصدّق بها ء ولا كيف » ولا 


— ¥ = 
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قال العلّامة الألوسي في تفسيره (روح المعاني) في الجزء الخامس صفحة 770 ثلاث وعشرين 


ومائتين20/0 في آية: لإالرَّجمَنُ عل آلعَرْشٍ آستوّئ) [ط: 15. ما نضّه: " وَالإِسّتِواء عل الشَّيّءِ جاء 
و معن الارتفاع والعلوٌ عَلَيّه 1100 وَيمَعْنق الإستقرار کا في فَوَلِهِ تعالل واسْتَوَتْ على الحودِيّ» 
امود: 144 » وَاْلِتَسَتَوُوا على ظَهوره [الزخرف: ۱۳ وحَيّتُ کان ظاهِرٌ ذَلِكَ مُسْتَحِيلًا عليه تعالی قیر: 
الإسَتِواءُ هنا بمَعْنى الاسّتِيلاء ك في قَوَلِه: 
قَدِ اسَتَوى بش عَلل العراق 
وتُعْقَبَ أن الاستِيلاء مَعْناةُ حم حُصول العَلبَِ بَعَدَ العَجَزِ وذَّلِكَ حال في حَمَّهِ عاق وأيضَا إن 
يُقَالُ: اسَتَوك فلان على كذا إذا كان لَه مُازِعٌ يُنازِعْهُ وهو في حَمَهِ عاك حال أيُضَاء ويا إا يقال 


معلون » ولا ترد منها شيئاً » وتعلم أن مااجاء به الرّسول حق . إذا كانت بأسانيد صحاح + ولا نرد غلل الله قوله > ولا 
يُوصف بأكثر نما وصف به نفسه بلا حدٌ ولاغاية » ليس كمثله شيء ..." » ومع ذلك أصرّ ابن تيمية عل أنَّ 
تفويض السَّلف إلا هو تفويض الكيّف دون المعنى » ولا حول ولا قوة إلا بالله 

كا آنه -عفا الله عنه- يصرّح با لحد لله تعال في غير ما كتاب من كتبه » كما ويصرّح -كم في الموافقة (۲۹/۲)ء بأنَّ من 
إريعترف بالحدٌ لله تعال فهو كافر بتنزيل الله وجاحد بآياته تعاك » والسّوال الذي نوجهه له هنا : أين وصف الله 
تعاى نفسه بالحدٌ؟ وأين وصفه رسوله 8# بذلك؟ » نيّئوني بعلم إن كنتم صادقين .. 

(570) والنّص في الطّبعة الأولى لدار الكتب العلميّة » بيروت » جاء في الجزء الثأمن (ص 501-57١‏ . 

(11) قال الإمام الطّبري في تفسيره (۱/ ۲۷۷) عند تفسيره لقول الله تعاك :ثم اسْتَوَى إل السَّمَاءِ قَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ 
سات [البقرة : ۲۹] :" وَالْعَجَبُ يمن أنكرٌ اك الوم ِن كَكَامٍالْعرَبٍ في ويل قول الله: 9م اشتوى إل 


ع 


السّهَاء [البقرة: 174 الَّذِي هُوَ معت العُلووَلإرتماع هربا عند فيو مِن أن يرم يعمو ! إِذَا اول بِمَعْنَاهُ الهم 


ذلك أن يكُونَ إا عاد رقع بعد أن گان تتھاء إل أن تَوَلَباَُمُول مِنْ تأوِيلِهِ امَك م ينح ا هَرَبَ 
E ER EAN‏ : ۰ قبل أمَكَانَ مُدَيرًا عَنِ السَّاءِ اقب إِلَيّهَا؟ إن زَ عَمَ أن 
دك َس يإقبال فِعَل وَلكِنَهُ قال تبر قبل لَهُ: فَكَدَلِك فقَل: لاعلا مُه ُلك رطان 00 


وَزَوَال" 


الى ةا ل 


لِك إذا كان المْسَتَوك عله مَوَجُودًا قبل العش إِنَّا حَدَتٌ بِتَخْلِيقَهِ تعالى وتَكُوينهِ سُبَحانَه وأيِضًا 
الإستيلاءٌ ٠٠٠‏ واج بالنسّبة إلى كل المخْلُوقاتٍ قلا يبقى لِتَخْصِيص العَرّشٍ بِالذَّكْرِ فائِدَةٌ" 
.)٠۳٠(‏ وأجاب الإمام الرّازي بأنه إذا فشر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلّية. ولا 
يخفي حال هذا الجواب علل المنصف. إلى أن قال :)۲٠١(‏ وقد توسّط ابن اهام في المسايرة» وقد بلغ 
رتبة الاجتهاد کا قال عصرينا ابن عابدين(777) الاين في رذ المحتار حاشية الدّر المختار() 


توسّطاً أخصّ من هذا التّوشّطء فذكر ما حاصله وجوب الإيمان بأنّه تعالى استوئ على العرش مع 
نفى التّشْبيه(:68. 


(۲۲۹) أخرج الإمام الرّبييع بن حبيب في مسنده (/74) عن ابن مسعود والضَّحَّاك بن مزاحم أا قالا : استوئ 
علل العرش » أي : استولى عليه وعلل الأشياء كلّها فخضعت ودانت . وقد تقول العرب : استوت لفلان دنياه : أي 
أتته علل ما يريد » واستوى بشر علل العراق والحجاز » واستوئ لنا الأمر » واستوئ فلان عإن فلانءيريدون: 
احتوئ عليه وحازه » ونحو ذلك" . 
وقال أيضاً : "وقال الحسن -البصري- ارتفع ذكره وثناؤه ومجده علل خلقه » ولا يوصف الله تبارك وتعالك بزوال 
من مكان إلى مكان" . انظر : المسند الجامع الصحيح (/5”) . 
(۲۳۰) قال أبو الدّناء محمود بن زيد اللامشي الماتريدي في كتابه : "التّمهيد لقواعد التوحيد" (ص14) : "وإنَّ) حص 
العرش بالذّكر تعظياً له كا خصّه بالذّكر ني قوله : وهو رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) [التوبة : ۱۲۹]ء وإن كان هو ربّ 
ا 
)۲۳١(‏ القائل هو الألوسي » وانظر كلام الرّازْي في تفسيره (۷/۲۲) » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت . 
(37) هو محمّد بن محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين » الحسيني » الدُّمشقي » الحنفي » (علاء الدين) » فقيه 
»له العديد من المصتفات » مات سنة (107ه) . انظر : معجم المولّفین (۱۱/ ۱۹۳) . 
688 ) وير اا ا ا 
(74) وهذا هو منهج المفرّضة » وهو منقول عن أي الحسن الأشعري . قال الإمام القرطبي في الكتاب الأسنى 
0 : "قال أبو الحسن الأشعري : أثبته مستوياً على عرشه » وأنفي كل استواء يوجب حدوثه » فجعل 
الاستواء في هذا القول من مشكل القرآن الذي لا يعلم تأويله على التفصيل" . وانظر المسايرة (ص 87-40 ) . 

ع 


وأمّا کون المراد استو يمل )7١0(‏ فأمر جائز الإرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه. وإذا خيف علل 
العامّة عدم فهم الاستواء إذا لر يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالأتصال ونحوه من لوازم الجسميّة فلا 
بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» فإِلّه قد ثبت إطلاقه عليه لغة» كما في قوله: 


(75) والاستواء بمعنى الاستيلاء معروف في اللغة » وجاء في غير ما مصدر من مصادر العربيّة ...قال في 
الصّحاح : " واستوئ» أي استولى وظهّرٌ. وقال: 

قد اوی بسر علل العراق من غير سيف ودم مُهُراقٍِ 
انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ )۲۳۸١‏ . 
وجاء في المفردات القرآنيّة : " ... ومتى عدّي بعلل اقتضى معنى الاستيلاء كقوله: الرَّحْمَنُ على الْحَرْشُ اشتوى) 
[طه: ه]» وقيل: معناه استووئ له ما في السّموات وما في الأرضء أي: استقام الكل علل مراده بِتَسْوِيَةِ الله تعاك إيَاه 
كقوله: ثم اشتوى إلى السّماء فَسَوَاهُنَ) [البقرة: ۲۹] » وقيل: معناه استوئ كل شيء في النسبة إليه» فلا شيء أقرب 
إليه من شيء إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان, وإذا عدّي بإلى اقتضئ معنئ الانتهاء إليهء إِمّا 
بالدات» أو ابال در . انظر : المفردات في غریب القرآن (ص5”9) . 
وجاء في " شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " : واستوئ علل بلد كذا: أي استولل» قال الله تعالى: 
لالرّحمَنُ على العَرْش اشتوى) , وقال تعال: نم اشتوى عَلَ الْعَرْشلٍِ) . قال الرّاجر: 

قداستوى بسر علل العراق بغير سيف ودم مهراق 
انظر : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ه/ (YAY‏ . 
وجاء في " ختار الصحاح " : وَاسْتَوَ أي اسول وَظَهَر. قَالَ الشَّاعِرٌ: 

َي اوی بسر على الْرَاقٍ ‏ مِنْ غير سَيْفٍ ودم مُهرَاقٍ 
انظر : مختار الصحاح )١198/١(‏ . 
وجاء في " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز " : " بمعنى القهر والقدرة: اسْتَوّى مَل العَرْش)» 
لالرّحْمِنُ عَلَ الْعَرشٍ اشتوى) , أي : أقبل على أمره» واستولى علل يلكه» وقدر عليه بالقهر والغلبة. وهو أعظم 
المخلوقات» وأكبر الموجودات. فإذا قهره وقدر عليه» فكيف ما دونه لديه. 
قال أبو القاسم الأصبهانئ: استوئ يقال علل وجهين: 
أحدهما بسند إلى فاعلّين فصاعداً» نحو استوئ زيد وعمرو في كذاء أي : تساويًا. 


الى ولا ل 


Eade, aE 
وقوله "قد استوئ بشر" وعلل نحو ما ذكر كل ما ورد ما ظاهره الجسميّة في الشاهد كالإصبع‎ 
عن أبي حامد أنه قال: لا خلاف في وجوب التّأويل‎ ٠٠ والقدم واليد. ونقل العلامة أحمد زرٌوق‎ 
عند تعيّن شبهة لا ترتفع إلا به. وأنت تعلم أن طريقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام»‎ 
الإمساك عن التأويل مطلقاً مع نفي التشبيه والتجسيم. منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة»‎ 


الثاني : أن يقال لاعتدال السّى في ذاته» نحو قوله تعال: ذو مرَّةِ فاستوى» . ومتئ عدّئ بعلل اقتفى-معنى 
الاستيلاء نحو #الرَّحَنُ عل العرش اشتوّی) . وقيل معناه: استوئ له ما في السّماوات» وما في الأرض بتسويته 
تعالل إِيَاه؛ كقوله تعال: نّم استوى إلى السّهاء فَسَوَاهنَ6 . وقيل: معناه استوئ كل شيءٍ في النّسبة إليهء فلاشئ 
أقربُ إليه من شئء؛ إذ كان تعالى ليس كالأجسام ا حالّة في مكان دون مكان" . انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز (؟57/5١١1-/ا9١).‏ 
وجاء في " لسان العرب )4١5/١5(‏ : " واستوئ » أي : اسول وظَهّر؛ وَقَالَّ: 

قد اشتَوئ بِشْرٌ عل العِرّاق مِنْ غير سَيْفِ ودم مُهراق 
وجاء في " تاج العروس " : وقالَ الفرّاك: ين مَعاني الاسّتِواءِ أَنْ يقولّ كان فلانٌ مُقَبلاً عن فلانٍ ثم اسَتَوَى عل وإ 
شاي علل» مَعّنى أَقبَل» فَهَذَا مَعْنى ثم اسْتَوَى إلى السماء) . (أو اسَتَوْكَ) وظَهَرٌ؛ نقلة ا جوهري ولكته إريسّر بو 
الآية الذكورة. 
قال الرَاعبُ: ومتَى ما عدي بعلن قى مَعْنى الاسْتِبلاءِ كقوَله عر وجل: «الرّخمن على الحَرْشٍ اشتوى) ؛ وينه 
قول الأخطل أنسّده الجوهري: 

قد اسَتَوَى شر علل العرّاق من غَيِرِ سَيْفتَ ودم سُهُراق 
ثم قال الرّاغبُ: وقيل مَعَناه اسَتَوَى كل شيء في السَبة َيه فا شيءَ اقرب لله ِن شيء إِذْ كاه عر وجل ليس 
کا لا جام الاه ف کان دون مكان " :تقر :تاج العروس من جرا القاروين ور ۴+ 
۲۳۲) هو أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسئ البرلسي » الفامي » المالكي » الشّهير بزرُوق (شهاب الدّين أبو الفضل) 
صوفي » فقيه » محرّّث » له العديد من المصدّفات » مات سنة (889 ه) . انظر : معجم المؤلّفِين (1/ )٠١١‏ . 
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والإمام أحمد. والإمام الشافعي» ومحمد بن الحسن» وسعد بن معاذ المروزي۲۳۷)» وعبد الله بن 
المبارك ۲۲۸ وأبو معاذ خالد بن سليهان(»: صاحب سفيان الشّوري» وإسحاق بن راهويه. 
ومحمّد بن إسماعيل البخاري» والترمذي(۰٤۲»‏ وأبو داود السّجستاني(241). ونقل القاضي أبو 
العلاء صاعد بن محمد(؟4) في كتاب الاعتقاد عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة آنه قال: لا 
ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعلل بشيء من ذاته» ولكن يصفه با وصف سبحانه به نفسه» ولا يقول 
فيه برأيه شيئاً تبارك الله تعالى رب العالمين. 

وأخرج ابن أبي حاتم(47) في مناقب الشَّافعي عن يونس بن عبد الأعلى١؛٠)»‏ قال: سمعت 
الشافعي يقول: لله تعلك أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجّة عليه 


(۲۳۷) هو سعد بن معاذ » أبو عصمة المروزي » مجهول » وحديثه باطل . انظر : ميزان الاعتدال (۳/ )۱۸١‏ . 

(۲۳۸) هو عبد الله بن المبارك ابن واضح المروزي » الحافظ » الغازي » أحد الأعلام مات سنة(١۸١ه)‏ . انظر : 
سير أعلام التبلاء (۸/ ۳۷۸ فا بعدها) . 

(۲۳۹) هو خالد بن سليان » أبو معاذ البلخي » ضعَفه ابن معين » روئ عن التَّوري ومالك . انظر :ميزان الاعتدال 
09( 

)١10(‏ هو محمّد بن عيسى بن سورة بن موسئ الضحَّاك » الحافظ » العلم » الإمام » البارع » صاحب الجامع » مات 
سنة (۲۷۹ه) . انظر : سير أعلام السلاء (۱۳/ ۲۷١‏ فا بعدها) . 

(141) هو سليمان بن الأشعث بن شدّاد بن عمرو بن عامر السجستاني » الإمام » الحافظ » محدّث البصرة »مات 
سنة (۲۷۵ه) . انظر : سير أعلام الشلاء (۱۳/ ۲٠۳‏ فا بعدها) . 

)۲٤۲(‏ هو صاعد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله القاضي أبو العلاء الاستوائي » التيسابوري » الفقيه الحنفي .مات 
سنة ( ٤۳١‏ ه) . انظر : الوافي بالوفيات )١17577/1١5(‏ . 

)۲٤۳(‏ هو عبد الله بن حمّد بن إدريس بن المنذر الرّازي » من بحور العلم » له العديد من المصتفات » مات سنة 
(۳۲۷ه) . انظر : سير أعلام التبلاء (1/ ۲٤۷‏ ف) بعدها) » الأعلام (۳/ 5 93) . 

(745) هو يونس بن عبد الأعلل ابن ميسرة بن حفص بن حيّان » الإمام » أبو موسئ الصَّدفي » المقرئ» المحافظ » 
مات سنة ( 114ه) . انظر : سير أعلام الُبلاء (17/ ۳٤۸‏ فا بعدها) . 
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كفرء وأمًا قبل قيام الحجّة فإِلّه يعذر بالجهل. لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 0 اي 
فنثبت هذه الصّفات وننفي عنها التّشبیه کا نفئ سبحانه عن نفسه وقال : ليس كَوِثْلِهِ ىء وَهُوَ 
السّحِيعٌ الْمَصِير) [الشورى: 61١‏ . 

وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد انق على ذلك أهل القرون الثّلائة وهم خير 
القرون بشهادة صاحب الشّريعة صل الله تعلق عليه وعلل آله وسلم. وكلام إمام الحسرمين(4» في 
الإرشاد<«>:2) يميل إلل طريقة ة التأويل» وكلامه في الرّسالة التُظاميّة مية مصرّح باختياره طريقة 
التفويض حيث قال فيها: والذي نرتضيه رأياً وندين به عقداً باع سلف الأمَّةء فالأوك الاتباع 
وترك الابتداع» والدّليل السّمعي القاطع في ذلك إجماع الصّحابة رضي الله تعالى عنهم فانم 
درجوا علل ترك التَّعرّض لعاني المتشابهات مع أ م كانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملّة 
والتّواصي بحفظهاء وتعليم النّاس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظّواهر مسنوناً أو 
محتوماً لكان اهتمامهم به فوق الاهتمام بفروع الشريعة(۷٤).‏ 

وقد اختاره أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صتَفه في اختلاف المصّلين 
ومقالات الإسلاميّن» وفي كتاب الإبانة في أصول الدّيانة» وهو آخر مصتفاته فيا قيل. وقال 
البيضاوي في الطَّوالع40: والأوك اتا السّلف في الإيهان ببذه الأشياء يعني المتشايهات ورد 


العلم إلى الله تعاك بعد نفي ما يقتضي التّشبيه والنّجسيم عنه تعاك أ.ه. 


)۲٤٠(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني » إمام الحرمين أبو المعالي » شيخ الشافعيّة 
صاحب التصانيف البديعة » مات سنة (۷۸٤ه)‏ . انظر : سير أعلام التّبلاء (1/ 38 فا بعدها) . 
)۲١(‏ واسم الكتاب : "الإرشاد إل قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد" وهو كتاب مطبوع متداول . 
(750) انظر : العقيدة التّظاميّة (ص 7-77 , طبع مكتبة الكليّات الأزهريّة » القاهرة » (191/8م) . 
وهذا الكلام من الإمام الجويني موضع نظرء فالتأويل مسنون ومشروع » وجنبات كتب أهل ال جت » وكذا كتب 
التُّسير بالرّواية تخصٌ وتعجٌ بمئات التأويلات .. 
(154) اسم الكتاب : (شرح المطالع في المنطق) كما جاء في معجم المؤلّفِين (48/5) . 
- ۳ - 


وعلل ذلك جرئ عّقو الصّوفيّة: فقد نقل عن جمع منهم أئّم قالوا: إن الاس ما احتاجوا لك 
تأويل الصَّفات إلا من ذهوهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى تخالفة لسائر الحقائق. وإذا كانت مخالفة 
فلا يصح في آيات الصّفات قط تشبيهء إذ التّشبيه لا يكون إِلّا مع موافقة فقة حقيقته تعال لحقائق 
خلقه» وذلك مُحال. وعن الشّعراني(245): أن من احتاج إل التّأويل فقد جهل أوَّلاً وآخراً. أا أوَّلاً 
ف ف اهف ا للق و ا هرا را ا ا رمه 
لله ا یکن مراد ای ا وا 

وفي "الدّر النثور"(001 له: إن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجساني عل العرش المكاني 
بالتّدزيه عنه إلى التشبيه بالأمر السّلطاني الحادثء وهو الاستيلاء عل المكان» فهو انتقال عن التشبيه 
بمحدث ما إلى التّشبيه بمحدث آخرء فا بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشّرع فيه في قوله تعالى: «لَيْسَ 
كوثله شَّيْءٌ وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ) [الشورئ: ٠)١١‏ ألا ترئ أنَّهِ استشهد في التَّنزِيه العقلي في الاستواء 
قول الشاصرة 

قد استوئ يشر ... الخ . 

وأين استواء بشّر علل العراق من استواء احق سبحانه وتعالى علل العرش؟ فالصّوابٍ أن يلزم 
العبد الأدب مع مولاه » ويكل معنى كلامه إليه عر وجل. 

ونقل الشيخ إبراهيم يم الكوراني(۲٠٠)‏ 


» هو عبد الومَّاب بن أحمد بن علي الشعراني » الأنصاري » الشافعي » الشََاذْلي » المصر-ي » فقيه» أصولي‎ )۲٤۹( 
. 2518 /5( محدّث » صوفي » له العديد من المصتفات » مات سنة (۹۷۳ه) . انظر : معجم الین‎ 

)٠٠١(‏ وهذا ينتفي إذا قلنا بأنّ ما أضيف إل الله تعلك من الألفاظ إلا هي إضافات » وليست بصفات » كما نص 
علل ذلك غير واحد من العلماء » وعلن رأسهم الحافظ ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه" . 

(81؟) اسم الكتاب : (الدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة) . 

(؟15) هو إبراهيم بن حسن الكوراني » الشّهرزوري » الكردي » الشّافعي » فقيه » محدّث » له العديد من المصتفات 
»مات سنة (١١٠١ه)‏ . انظر : معجم المؤلّفِين (91/1) . 


عت 


E‏ العقول" عن الشيخ الأكبر قدّس سرٌه(000 أنه قال في "الفتوحات ٠٠٠١"‏ أثناء كلام 
طويل عجب فيه من الأشاعرة والمجسّمة: الاستواء حقيقة معقولة معنويّة تنسب إلى كل ذات 
بحا و طقف اوليك ا ف و کا لها ره اف ن رف اء عد ام 
والفقير قد رأئ في الفتوحات ضمن كلام طويل أيضاً في الباب الثالث منها ما نصه: ما ضل من 
ضل من المشبّهة إلا بالتأويل وحمل ما وردت به الآيات والأخبار عل ما يسبق منها إلى الفهم من 
غير نظر فيم يجب لله تعاك من التّنزيه فقادهم ذلك إل الجهل المحض والكفر الصراح» ولو طلبوا 
السلامة وتركوا الأخبار والآيات عل ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البنَّة ويكلون 
علم ذلك إل الله تعلى ولرسوله © ويقولون: لا ندري» كان يكفيهم قول الله سبحانه وتعالك : 
ليس كوه مَيْءٌ وَهُوَ السّمعٌ البَصِيرُ [الشورئ: ١١‏ . 

ثم ذكر بعد في الكلام عل قوله ف الذي رواء مسلم: دد لوب نياكم كُلهاينَصبَعَينَ 
أَصَابع الرَّحمَنِ كه كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرفَةُ حَيّتْ يَشَاءُ) »٠٠١(‏ التخيير بين التفويض والتأويل» لكن 
My CEE‏ اللفظ من وجوه التّنزيه. وذكر أن هذا واجب على 
العا ر عند تعينه في الرّد علل بدعي حسم مشبه. 

وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوي في "مفتاح الغيب" بعد بسط كلام في قاعدة جليلة 
السَّأن حاصلها: أن التّغاير بين الدّوات يستدعي التّغاير في نسبة الأوصاف إليهاما نصه: وهذه 
قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرّها عرف سرّ الآيات والأخبار التي وهم التشبيه عند أهل 
العقول الصعيفة واطلع علل المراد منها فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيه » وعاين الأمر كا ذكر 
مع كمال التنزيه . أه 


(۲۳) هو الإمام ابن عربي » مات سنة (578ه) . 
(7504) واسم الكتاب : (الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكيّة والملكيّة) . 
(7500) أخرجه مسلم (5/ 05١40‏ . 
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وخلاصة الكلام في هذا المقام: أنه قد ورد في الكتاب العزيز والأحاديث الصّحيحة ألفاظ 
وهم التشبيه والتجسيم وما لا يليق بالله تعاك الجليل العظيم فتشبشت المجسّمة والمشبّهة (5 بما 


)١03(‏ قد والله أعجبني هذا الكلام » وهو حق » فن البعض تشبّث - من أجل ما ذهب إليه - بها هو أوهيئن من 
يرط الستكبوت 6 فال أبن الق خف الله ل يدل باقر الو سمه فق اتاج الخيركن الإساكنية أ5 
للتدليل علل علوٌ الله الحقيقي » فيقول "وني هذا الباب قصّة حمر الوحش المشهورة التي ذكرها غير واحد» أنَّا 
انتهت إلى الماء لترده » فوجدت النَّاس حوله » فتأخرت عنه » فلا جهدها العطش رفعت رأسها إل السَّماء » وجأرت 
إلى الله سبحانه بصوت واحد » فأرسل الله سبحانه عليها المطر حت شربت وانصرفت" . 

وقال أيضاً في (ص۲۹۷) : "ذكر شيخ الإسلام الهروي بإسناده عن عبد الله بن وهب » قال : أكرموا البقر فإئّاار 
اا 

قال محقّق اجتماع الجيوش (ص۲۹۷) : ذكره ابن ال جوزي في الموضوعات (۳/۳) ثم قال : هذا حديث موضوع › 
امتهم به عبد الله بن وهب التَّسوي » قال ابن بان : كان دجّالاً يضع الحديث عل الشات » لا يحل ذكره إلى على 
سبيل القدح فيه » اللآلئ (۲/ ۲۲۷) . وذكره في تنزيه الشريعة (۲۳۹-۲۳۸/۲) . 

وني كتابه : "عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن" استدل حمود التّويجري علل إثبات الصورة لله تعالى 
بالتوراة المحرفة » فقد جاء في (ص26) من الكتاب المذكور قوله : "وأيضاً فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب 
N‏ 351 جنا اباد باقر E E‏ 

وقال ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهميّة /١(‏ ؟/ه-7ه) : "قال عثمان بن سعيد في "رده علل الجهميّة" حدّثنا عبد الله 
بن صالح المصري » قال : حدّئني الليث وهو ابن سعد » حدّثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال » أنَّ زيد بن 
أسلم حدّثه عن عطاء بن يسار » قال : تى رجل كعباً وهو في نفر » فقال : يا أبا إسحق حدّثني عن الجبّارء فأعظم 
القوم قوله » فقال كعب : دعوا الرّجل » فإنّ كان جاهلاً يعلم » وإن كان عاماً ازداد علماً » قال كعب : أخبرك أن الله 
خلق سبع سموات » ومن الأرض مثلهنً » ثم جعل ما بين ككل سمائين كما بين السّماء الذّنيا والأرض » وكثفهنٌ مثل 
ذلك » ثم رفع العرش فاستوئ عليه » فما في السّموات سماء إلا ها أطيط كأطيط الرّحل العلا في أوَّل ما يرتحل من 
قل الجبّار فوقهنً" . ثم علق ابن تيمية على النّص السّابق فقال : "وهذا الأمر وإن كان هو رواية كعب » فيحتمل 
أن يكون من علوم أهل الكتاب » ويحتمل أن يكون ما تلقّاه عن الصّحابة » ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا 
شاهد هو لا يدافعها ولا يصدّقها ولا يكذَّمباء فهؤلاء الأئمّة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمّة » وقد حدّثوا به 
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هم وغيرهم » ولرينكروا ما فيه من قوله : "من يُقل الجبّار فوقهنً" فلو كان هذا القول منكراً في دين الإسلام 
عندهم إريحدّثوا به على هذا الوجه" . 

وهذا الكلام من ابن تيمية -عفا الله عنه- عليه عدَّة مؤآخذات : 

)١(‏ أنه ينقل عن عثمان بن سعيد » صاحب "الرّد عل بشر المريسي" وقد اشتمل هذا الكتاب عل العديد من 
الطّانّات التي سنشير إليها لاحقاً .. 

(؟) وصف ابن تيمية رجال الإسناد بأَئّهم من أجل الآثمّة ... مع أن بعضهم منّهم . 

قال الإمام الذَّهبِي في الميزان )17١/5(‏ في ترجمة عبد الله بن صالح المصري -أحد رجال السند- : له مناكير .... قال 
أحمد بن حنبل : كان أوَّل أمره متماسكاً ‏ ثم فسد بآخره » وقال أبو حاتم : أخرج أحاديث في آخر عمره أنكروها 
عليه تُرئ أا ما افتعل خالد بن نجيع » وكان أبو صالح يصحبه . وقال صالح جزرة : كان ابن معين يونّقه » وهو 
عندي يكذب في الحديث . وقال النّسائي : ليس بثقة . وقال ابن المديني : لا أروي عنه شيئاً . وقال ابن حبّان : كان 
في نفسه صدوقاً ء إلا وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له » فسمعت ابن خزيمة يقول : کان له جار كان بينه 
وبينه عداوة » كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح -وهي كنية عبد الله بن صالح- ويكتبه بخط يُشبه خط عبد 
الله ويرميه في داره بين كتبه » فيتوهم عبد الله أنه خطه فيتحدث به ..." . وعليه فا حدیث منكر . 

(۳) أَنَّه نقل عن كعب الأحبار » ومن المعلوم ن كعب الأحبار كان يحدّث بها عند آهل الكتاب . فقدجاءفي 
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صحيح البخاري (5/ 20٠١‏ : " وَكَالَ ابو اليناف 
مُعَاوِية يحَدَتْ رَهْطَا مِنْ قرش بالُدِيتة وَذَكَر كَعَبَ الأَحَبَار ر فقال: «إنَ 


إل 


۴ 
مِنْ أَصَدَ 


دون عَنَ اَهَل الكِتّاب. ون كُنَامَعَ َلك تلو عليه الكَذِبَ» . 

وقال محقّقاً الجزء الثالث من سير أعلام الثبلاء في هامش الجزء الّالث صفحة (445) : "قال الحافظ ابن كثير في 
تفسير سورة التمل » بعدما أورد طائفة من الأخبار في قصّة ملكة سبأمع سليمان عليه السّلام : "والأقربُ في يشل 
هذ السَّيّاقَاتِ اا متلقّاةٌ عن أهل الكتابء ما وُجد في صحُفهم, كَرِوَايَاتِ کُب ووب سَاعََهُها الله فی ااه إل 
هو ال مِنْ حار بتي إِسرَائيل» ِن الْأَوَاِدِ وَلْعَرَائِبِ وَالْمَجَائِبِه ؛ ا کان وما يكن وما حرف وبدّل وتيح. 
وقد عتتا الله سبحَائَهُ عَنْ ذَلِكَ با هْوَ أصحٌ مِنْهُ وأنفٌ وأوضحٌ وأبلغ ... وهذا عمر #: يقول له -أي لكعب- فيا 
أخرجه أبو زرعة التُّمشقي في تاريخه /١(‏ 044 : لتتركنٌ الأحاديث » أو لالحقئّك بأرض القردة -وليس كلما 
نسب إليه في الكتب بثابت عنه » فإنَّ الكذّابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة ر يقلها" . 


N= 


e r‏ . وذهب جمع إلى أَنََم هالكون وبربهم 
كافرون. وذهب آخرون إلى نّمم مبتدعون. وفصّل بعض فقال: هم كفرة إن قالوا: هو سبحانه 
وتعال جسم كسائر الأجسام» مبتدعة إن قالوا جسم لا كالأجسام. وعصم الله تعالى أهل الحق ما 
ذهبوا إليه وعوّلوا في عقائدهم عليه» فأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المير عن 


ا و رك ا وار 
من ذلك ما جاء في "مجموع الفتاوئ" (401/5) » قال : " وَفي " الإنجيل " أن اليح عليه السَّلَامُ قَالَ: لا تَلِمُوا 
بالسّمءِ َإَّاكرِي الله. وال لِنْحَوَارينَ: إن نتم عَمَرَثمُ لاس ان ابام - الَّذِي في السَءِ - يعفر لَكُمْ كُلَكُمْ 
نْظْرُوا إِلّ ير السَّمء: فن لا يزْوَعْنَ وا صد ولا معن في الْأَهوَاءِ بوم الذي في السَءِ هُوَ الي يَرْرْفهُمْ 
لسم أفضَل مِنْهُنَ؟ ؟ وَمِثْلَ هَدَا مِنَ الشَّوَاهِدِ كث يَطُولُ به الاب" . 
فهل يصح لنا أن نسمّي الله تعاك بالأب » وهل ورد في الكتاب والسُّنَّةَ تسمية الله تعالى بالأب ؟ وأين هم من 
كلامهم : "لا نصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه محمّد © به" . 
إذا عرفت ذلك » فاسمع معي ما يقوله الشيخ ابن تيمية -غفر الله له- في منهاج اسه (۲/ :)0٦۲‏ " وَقَدٌ 
الا وة بإنََاتِ الصَّفَاتٍ الي تسَميهَا الَا ت ل الي سول الله - صل الله عله وَمَ 
وَأَصْحَابَهُ عل الْيَهُودِ شَيْكَامِنَ ذلك وَلَا قَالُوا: ام جَسمُونَ. بل كان أبَا رودا کردا عند الي - صل الله 
ليه وَسَلَم ENS‏ تاي حديت لخن ل كر كَرَلَهُ إِمّسَا 
الب سْبّحَانَهُوََعَالَ لِلسَمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ الْذَكُورَ في تفر قَوَلِهِ تعَالَ: وما قَدَوُوا اله حو 


.[v 


ن 


حق در ره الآيةَ [سُورَء الزّمَر: 


قلت : يا سبحان الله » ألريقراً الشيخ في الحديث أن التي 4# قرأ الآية إلى نهاية قوله سبحانه وتعاك : لأسَبْحانَهُ 

وَتَعالى َا يشر كُونَ [الزمر : ۷] ء فقراءته © لنهاية الآية الكريمة إنكار لم زعمه الحبر؟! ؟ انظر صحيح البخاري 

7 برقم )٤۸۱۱‏ » صحيح مسلم (5/ ۲۱٤۷‏ برقم 03185 . 

قال الإمام النّووي في شرح صحيح مسلم 10/1070 : " قال الْقَاضِي : وَكَالَ بَعْض المَكَلّمِينِ : ليس ضَحِكهُ صل 

آله قله وسل وتا و ادوه لوه تا لسر 2 هُوَّرَدٌلَِوَِهِ وَإنْكَار وَتَعَجّبٌّ يِن سُوءٍ اعْتِقَادِوء فن 

مَذَعَبَ يهود اكيم مهم مه ڍك » وقول َصدِيقا له هُوَمِنْ كام الرَّاوِي عل ما فُهمَ » الأول أَظْهَرُ " . 
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التجسيم والتشبيه . فحقيقة الاستواء مثلاً المنسوب إليه تعالك شأنه» لا يلزمها ما يلزم في الشاهد. 
فهو جل وعلا مستو علل العرش مع غناه سبحانه وتعالى عنه وحمله بقدرته للعرش وحملته وعدم 
ماسته له أو انفصال مسافي بينه تعالل وبینه(۷٥٠).‏ 

ومتى صح للمتكلّمِين أن يقولوا أله تعاللى ليس عين العالرولا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه» مع أنَّ 
البداهة تكاد تة تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء» صح هؤلاء الطّائفة أن يقولوا ذلك في استوائه 
تعال الفابت يالاب و المت قا سوهانه وصفاته و راء طور الك 65ء فان القرّة اك سانا 


(1017) لان المسافة خاصّة بالأجسام » حيث آنا لا نستطيع أن نقيس مسافة ما إلا إذا كانت محصورة بين جسمين . 
(۲۸) إن عا لا شك فيه أن التفكر والَدبْر في عظيم خلق الله تعاك عبادة لا يُتقنها إِلّا من ذاق حلاوتهاء بعد أن 
غاص في بحارها وتحيطاتها » وهو أمرٌ لا شك في أنه قائد للإنسان إلى تعظيم جلال الله تعالى لحي لد 
والتَدذّ والتّواضع له . .. فيزداد به إيوانه » وتصفو روحه » وتطمئنٌ نفسه ويكثر من مراقبتها ومحاسبتهاء فتقل ذنوبه 
> ويحيا قلبه » وتزداد خشيته وإنابته وخوفه من الله تعال » وأخيراً بحصل علل محبّة الله تعلل ورضاه .. 

ونظرا لأب الفكر والتفكر وجنا العديد شن آيات القرآة العظين عفنت ت :كرو كروت وشن 
الآيات القرآنية ني التي دعت الخال للتّمَكٌّر في عظيم خلق الله تعالى : قوله تعال ل 
رجا په تبات کل ّنْءِ حرجنا من ضرا ترح مه حا م مُتراكباً وَمِنَ النَخْلٍ مِنْ طَلْعِها قَنُوانٌ دانية َة وجنات 
مِنْ أَعْناب وَالرَيُونَ وَالرّنَانَ مُسْتبهاً وَغَيْر متايه انْظُرُوا إلى ثَمَرِِ إ إذا َم مر وَين إن في ذلِكُمْ لیات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 
5 :4 وقوله تعال : أو ينْظُوُوا في مَلَكُوتٍ السّماواتٍ وَالَْرْضٍ وما حَلَقّ الله مِنْ شَيْءِ وان أن يَكُونَ 
يرب أَجَلْهُمْ أي حَدِيثٍ عْكه بُؤْمنُونَ» [الأعراف:١۸٠]ء‏ وقوله تعال : فل انْظُرُوا ماذا في السّماواتٍ 
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به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتا إِنَّفي ذلك ليه لقو يسْمَعُون) الدحل:»+]ء وقوله تمال : لقُلْ ُو في رض ك انوا 
كيف بدا الق ثم اف شى الل رة لعل كل َيْءِ قوير [النكبوت:٠0]»‏ وقوله تعلى : يرج اي 

هه ب وى ا ° ES‏ 
ِن الي وبرج الت يِن لحي ويي رص بد ويها وَكَذلِكَ َحْرَجُونَ * وَمِنْ آبايه أن حَلَقَكُمْ من تراب فم إذا 


o‏ م 86 ريم وه 


ننم قر نيرون * وَمِنْ آياته أن حَلََ لَكُمْ ِن افم أَرُواجاً لِتَسْكُُوا ليها وجعل بي كُمْ مَوَدَةَ وَرَحَة إن في ذلِكَ 
لآبات لِعَوْم يَتمكَرُونَ * وَمِن آبايه َل السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَايلافُ يكم واكم إن ني ذلك لآيات لِْعالِينَ 
و9١85‏ - 


* ومن آياته مَنامَكُمْ باللَيْلِ وَالتهار وَابتِْاؤُكُمْ مِنْ قَضْلِهِ ّي ذ لِكَ لیات لِمَوْميَسْمَعُونَ * من يا ركم البق 


حَوْفاً وَطَمَعاًوَبَرلُ منَ السّماءِمَاء قحي بو الْأَرْضّ بَعْدَ مَوْتها إِنَّ في ذلك لآيات لِقَوْم يَحْقِلُونَ * وَمِنْ آياته أن تقوم 
السَّماءٌ وَالْأَرْض بِأمْرِ ثُمّ إذا دَعاكُمْ درفن الأزفيق إذا نتم َوَجُونَ [الروم:110-15]» وقوله تعاك : لطر 


ەر 03 


الْإْسانُ مِم حل * حل مِنْ ماء دافق * يخْرّجُ مِنْ بن الصلْب والَرائب * إِنَّهُ على رَجْعِهِ لقاو * يوم بى السر اثر 
ارق :»-؟؟ ...تي له تمل مدع في كنب لكين بقوله : لإ حلي ال اوات رضي واولا لبي 
وَالتهار يات لأولي اباب # الَذِينَ َذْكُرُونَ لله قياماً وَقُحُوداً وَعَل جنُويِمْ وَيتَفَكَوُونَ في حلت السّماواتٍ 
وَالْأَرْضٍ ربا TT‏ 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير" (؟/ 184 -187) : " وَمَعْنَى ل الآيَة أنه ية E‏ : إن في خَلْقٍ السَاوَاتِ 
وَالأزْض» أَيّ: مَذِو في ارَتمَاعِهَا وَانسَاعِه وَهَذِه في انحِمَاضِهَا وَكَتَاقيِهَا وَانُضَاعِهًا وَمَا فيه مِنَ الآيَاتِ الَْاهَدَةٍ 
الْعَظِيمَة مِنْ كَوَاكِبَ سَيَارَاتِء وثوابت وَبِحَارِ وَجِبَالٍ و مار وَأَْجَارِ وَنَبَاتِ ر زوع وَيَْارِ وَحَيَوَانٍ وَمَعَادِنَ 


وو 


وَمنَافعَ» َة الان وَالطْمُوم وَالرَوَائِح وَالتَوَاصٌ وا ختلافِ اليل وَالتها لتهار) أيّ: تَعَافبُهً) وتقَارضها الول 
وَالقضر» كار يطول هذا وة هده كه یلان اخ هان هذا يطول اَي گا تيا وط الّذِي 
كَانَ طَويلًا َكل َلك تقدِيرٌ لعي الحكيم ؛ وهِا َل y3:‏ 00 لكان E‏ 0 
الأَسَياءَ بِحَقَاِتِهَا على جَلِيَاتهاء وَلَيّسُوا كَالضّمٌ البُكُم الَذِينَ ل الَّذِينَ قال اله تحال فيه : (إوَكَأَيّنْ مِنْ ية في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَْهَا وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ * i‏ 17 : ا 
.]١ 3‏ ُمَ وص تَعَاك أُولي اباب فَقَال: ال الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا تاا وفوا وع جُنُويْ) گا نتفي صَحِيح 
امارج ع تان إن ی م قال : "صل قاناء قن سطع 
َفَاعِدَ قان ر تَسْتَطِعٌ قعل جَنِكَ. أَيٍّ : لَايَقطَعُونَ ذِكره في يع أَحَوَاهم ب E OE EE‏ 
وَيتَفَكَرونَ في كَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأْضي) أ أيّ: مهمون ما فيه مِنَ الحكم الدَالّة عَلَ عَظَمَةٍ ة التاق وقدرته» وَعِلْمِهِ 
وَحِكَمَتِهه وَاحِبَارِِ وَرَحْمَيِه. وال الشَّيْحْ بُو سلاد الدَارَا: إن لأخرحٌ ِن مَنْزِيء ا يَهَحُ بصي عل َي إلا 


FIL 


أت لله علي فيه نعمَة» أو لي فيه عبرَة 1 أي الهاي يتاب "اکر ولتوار" 
وَعَنِ اخسن يري أل كال: تقر ساقة شن واي ل ايلك وكا لفن كال حف الف 


وكا ا ا 


8 


و 
مْرَآة ترينك 


و 


داالرءُ كَانَتَ لَه فكَرَه ‏ ففي کل سَيَءِ لَهُ عيرة 

وَعَنْ عِيسَئء عليه السام نه قال E‏ 
وَكَالَ لقان ا لحكيم: إن طُولَ الْوَحَدَةٍ أَهَمُلِلْفكَرَق وطول الفكّرة ليل على طَرّق باب الجنّة. 
وقال وت بن مُنَبّه: ما طَالَتٌ فِكرَةٌ 5امرى قط إلا ف ومَا و فيه اة قط إلا علب وما غله امدق لاع 

وال عُمَرُ بن عبد الْعَِيزٍ: اكلام بذكر الل عر وجل حسَنء وَالْفِكُرَةُ في نعم الله فصل الْعِبَاكَةِ. وَقَالَ ميت 
لوف توثوا لكر زيزع انرق E r‏ ل ناكار 
انار وَأَشْعِرُوا فوك وَأَبْدَائَكُمْ ذكَرَ ادر وَمَقَامِعَهَا وَأَطْبَاقَهَا وَكَانَ يبي عِنْدَ دَلِكَ حتى يُرّفع صريعا مِنْ بَينِ 
َصحَابوء قَدَ دَهَبَ عَفَلَه. 


١ 


ف و زرو 


ا 2 5 2 8 ور 5 اس 5 0 
قال عبد لبن امْبَاوَكِ: مر وَجُلْ برَاهب عند مقبرة ورب قدا فقال: يا رَاهبُ» إن عِنْدَكَ كتزين من كُنُوزٍ الدئيا 


لَكَ فيه معتبر » كَثْرٌ الرّجال وَكَتر الْأَمَوَال. 


و 


وَعَنِ أبن عُمَرِ: أنه كان إِذَا راد أن يَتحَاهَدَ قله ياي المتربة قف عل باي اء فس اوي بصَوّتٍ حَزِينٍ في ول: أَيْنَ 
ا دغ وي 75 رھ ر 
أهلك؟ ثم يَرَجِعٌ إل ليو لول كل َيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ [لْقَصَصٍ:88] . 

س و عا 5 


وَعَنِ ابن عباس أنه قال: رَكُعَتَانِ مق شتی تان فک ِن قاملا اقلت ان 

وَقَالَ الْحَسَنٌُ: يا ابن آدَم» كل في كأ و ا كك رت لكين 

وَقَالَ بَعَضُ الكاء: مَنّ نظَرَ إل الدني عير عر الس ام 

وَقَالَ بِشَربّنُ الحَارثِ الحاني : لو تمَكَرَ انس في عَظَمَةٍ الله تال ا عَصَوْ 

لالع زار ن دق فل سرت ناد او اة مِنْ أَصَحَاب الي صل الله عليه 
ا :إن ضِيّاء الان أو ثور الان التَفكر. 

ا آم الويف انق الله حًا كت وكُنَّ في الديَا ضَيْفَاه ِن المساجد 
ناء وعَلّم عيتيّكَ الْبْكَاءَ وج جْسَّدك الصَّبّرء وَكَلْبَكَ الفكر. ولا َم برق عَدِ. 

وَعَنْ َير الَومِنينَ عُمَرَ بن عَبّدالْعَِيزه رَضِيَ الله عه انه نکی يو وما بين أَصَحَابوِه فشئل عَنَ ذلك قال : 

قرت في الدَنَا ولان وََهَوَاتڄاء َكَرَت ينها اء ما تَكَادُ هاما تتفي حى تُكَدرَهَا مرار اء وَلْعْنْ يكن 
فيهّاء عة لوان تير إن فيا مَوَاعِظ يِن ادَكَرَ. 

وَقَالَ ابن ابي الدنيًا: أنْسَدَن الحْسَين بن عَبَدِ الوَّحمَنِ: 


AVENE 


بەر 7 ب الور 1 
حم اداله وخ ده | 05 كتهت 7 
ةليججيية E‏ 
ر مقو راع عاق و الهاي طم ون امود )اي ا ا رر ا n‏ ديق و واب 
وقد دم الله تَعَالَ مَنْ لا يعر بمخلوقاته الدالة عل ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَشَرَعِهِ ودره وَآيَاتِه فَقَالَ: لوَكَأَيْنْ مِنْ يوني 


و2 


السّمَاوَاتِ وَالأَزْض يرون عَلَيَْاوَهُمْ عَنْهَا مُمْرِضُونَ * وَمَا يون أَكْتَرَهُمْ باه إلا وَهُمْ مشر كور [يُوشت:ه١1-‏ 
٠‏ ودح عِبَادهُ الْؤْمِدنَ: «الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله فاا وَقُمُودًا على جومم وَيتَفَكَّرُونَ في َلْقٍ السَمَاوَاتٍ 
وَالأْضي» َائِلِينَ : ربا ما حَلَفْتَ هَذَا باط أيّ: ما حلت هَذَا الْحَلقَ عَبَناه بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بع 
ولوا وري يِن خسوا با شتى. ثم َوه عَنِ اَْبّث حل الباطل فَقَالُوا: باتك( أيّ: عَنْ أن تح 
شَيْنَابَاطِلًا هتا عَذّابَ الا : يا مَنْ حَلق ا تلق بالق وَالْعَدَل يَامَنْ ُو مُنزه عَن التقاص وَالْعَيْبٍ وَالْعَبَثِء قِنَا 
يِن عَذَّابٍ انار بحَوَلِكَ وَفُوَتِكَ وَقيصتا لأَعََال تَرَطَى يها عَتاء وَوَفَْنَالِعَمَل صَالح تيتا بو إل جَنَّاتِ النَّعِيم 
بلقي عارك الل" O‏ على على الم A E‏ اميا انفلك لشاف 
وكانت عندهم من أعظم العبادات » وسبيل كبير للتّعَرّف على عظمة وجلال الخالق العظيم » وبالتالي معرفة ما 
يجب له من الطّاعة والإنابة والخضوع ... 

فقد روئ أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱/ ۲۲۱ برقم ۲۲) بسنده عن جَعَمَرُ بن حم قَالَ: كان عة 
الْْكَامُيَقَطَمُ اَّل ثلاث صَيِّحَاتِء صل اتمه م ضع رَأْسَه ن ركه يكر دا قثت الصاح 
صَيْحَة ئم يِضَعُ رَأْسَه بن رتیه می َا كَانَ السّحَرُ صَاح صَبّحَةَ " قال أَمَدُ: فَحَدَدْتُ به عَبَدَ الْعَزِيِلٍ فَقَالَ 
ي : حَدَّنْتُ بهِبَعْضَ الْبَصْرِيّنَ» فَقَالَ : لا تَنظرٌ إل الصَّيّحَة وَلَكِنٍ انْظْرٌإِكَ الْأَمّرِالَّنِي كاد نة فيا بَيْنَ الصَّبَّحَةٍ 
الَّذِي صَاحَ مِنْهُ . 


NY = 


ارو 


وؤ ٥ DE‏ ) بسنده عَنِ أبن عَبَّاسِ رضي الله عَنَهَاء قال :كلك يي وو ةّكم الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ 
تَتَفَكٌرّونَ) [البقرة: 14[ لي الدنا) [البقرة: ۰ يعني زَوَال لدبي يا وفتائهاء َإقبَال الآخرة وَبَعَائًِا'" . 

وروی في(1/ 144 برقم 25) بسنده عَنِ ُن عباس رَضِيَ الله َء نم َلَ: لإوَمَنْ گان في هذ أَعْمَى) [الإسراء: ۷۲]» 
E‏ أَعُمَى نا بان قوتي من حل الا وَالْأَرَضٍ 00 وَالْبِحَارِ وَالنّاسِ وَالدَّوَابٌ 


e 


وَأَشْبَاهِ هَذَّاء فَهُوَ َا وَصَ : صَفت لَهُ في الآخرَ رةو ا وا 
وروی في(1/ 701 برقم ۳۰) بسنده دَاود بن رسي قَالَ TS‏ 


و م 


کف غل َقَدَمُ عَلَيْه؟ . 

وروی ي(۱/ ۲٢۳‏ برقم ۳۹) بسنده عَنْ عبد لبن اباك رجه الله أن رَجُا لْمَضرَةٍ ان يُول: لمفَْرُ ماه لباق 

قال: وَبَلعَنِي عَنْ سيان بن عََيَةَرَحَهُ الله قال : «التفَكر ماخ الوح حَة الا ری أنه يكر فوب . 

RR 

للح وَمَعَالِيقٌ لِلشَّرٌ 3 لمر وَكُمْ بدَلِكَ أَجرٌء وَمِنَ التاس م مَقَاتِيحٌ للش وَمَعَالِيقٌ أ ِلَب وَعَلَيْهمْ ذلك ص وَتَفَكُرْ 

سَاعَةٍ حر مِنْ قِّام ليله » قال بْنُ صَاعِدٍ: ١تََرَد‏ به أبن الْبَارَكِ عَرِبِبُ الْإِسَنَادِصَحِيحٌ) . وأخرجه ابن أبي شيبة في 

المصنف (۱۳/ ۳۰۷ برقم 9176)» أبو داود في الزهد (ص 141١‏ برقم ۱۹4)ء البيهقي في شعب الإبيان (1/ 151 برقم 111): أحد 

في الزهد (ص ١75‏ برقم )۷٤١‏ » هناد بن السري الكوفي في الزهد (۲/ 478 برقم 2)457» ابن أبي شيبة في المصنف (0077/117 برقم 

7 » وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )117١/5(‏ » وأحمد في الزهد (ص 71/5 برقم )٠١٤٤‏ بسندهم عن الحسن » 

ورواه أبو الشيخ في " العظمة (۱/ ۲۹۷ برقم 57) . 

وروی أبو الشّيخَ في العظمة (۱/ ۲۰۱ برقم )٤٤‏ بسنده عَنِ أبن عَبّاس رَضِيَ الله عَنهاء قال : «رَكْعَنَانِ مُقتَصِدَئَانِء فيه 

فر تيد مِنْ يام ليلق وَالَقَلْبُ سَاوا . 

وروی أبو ايخ في العظمة ".4/١(‏ يرقم :4) بسنده عن نيال قال قب مالزةاو َي الأ " 

ما کان اٿر عَمَل اي الدَّرَدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ؟ قات : التقَكد " . 

وروی أبو ليخ في العظمة (۱/ 500 برقم 48) بسنده عَنْ عمو بن فيس اللاي »قَالَ ابلح أن ا ا 

مِنْ عَمَل دَهُرِمِنَ الدَهُرِ» . 

قال الإمام ابن الجوزي ني "صيد الخاطر" (ص 17١‏ : " عرض لي في طريق الحجٌّ خحوفٌ من العرب » فسر.نا عل 

طن عي تايف نع كدان لاتق الكل A LESS‏ ارت AEE‏ يجن فصر 

فار بر ل عند 3 وان الطراق توم ف الا جره ف ا و ا و ا 
YY -‏ - 


البحرء وانظري إليه. وإلى عجائبه بعين الفكرء تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه. ثم اخرجي إلى الكونء والتفتي 
إليه» فإنّك ترينه بالإضافة إلى السّماوات والأفلاك كذرّة في فلاة» ثم جولي في الأفلاك» وطوني حول العرش» 
وتلمّحي ما في الجنان والتبران. ثم اخرجي عن الكلء والتفتي إليهء فإنّك تشاهدين العالرني قبضة القادر الذي لا 
تقف قدرته عند حدّ. ثم التفتي إليك» فتلمّحي بدايتك ونهايتك» وتفكّري فيم قبل البداية» وليس إلا العدم» وفيا 
بعد الب» وليس إلا الراب. فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهئ؟! وكيف يغفل أرباب 
القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟! وبالله» لو ضحت التَّمُوسٌ من سكر هواهاء لذابت من خوفه» أو لغابت في 
حبّه؛ غير أن الحس غلب» فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل؛ وإنَّ الفطنة لو تلبّحت ال معاني» لدلَّت القدرة عليه 
وف من دليل الجبل» سبحان من شغل أكثر الخلق با هم فيه عا خلقوا له! سبحانه" . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" (1/ ١۸١-٠۸٠‏ : "قال الفضل 
كور رافك انك وعاناك و ون اكرات :تن ENE N‏ هت E E‏ 
سَفَيّانَ كثيرا مَا يتَمَكّل: 

إذا الَرء كَانَت لَه فكرة ‏ قَفِي كل مَيّء لَه عة 
ونال الحسن في قله عل : (إسَآَضْرِ ف عَنْ ايان الَذِينَ كرون في رض بعر اق » تال : أمنعهم الك فيا 
وَكَالَ بعض العارفين : لو طالعت قُلُوب اين بفكرها إل ما قدّر في حجب الْغَيّب من خير الآخرة إر يصف كم في 
انا عَيْض » ور تقر ئم فيا عين . وَقَلَ الحسن : طول الوحدة تم للفِكّرة » وَطول الفكرة كليل على ريق ال . 
وَقَالَ وهب :ما طَلَتٌ فكرة أَحَدٌ قط إلا علم » وَمَا علم مرو قط إلا عمل . وَقَالَ عمر بن عبد العزيز : الفكرة في 
نعم الله من أفضل الْعبَادَة . وَقَالَ عبد الله بن جارك لببتعض أصحابه وقد رَآهُ مُفَكّراً : أيّنَ بلغت ؟ قال : الصّراط . 
وَكَالَ بشّر: لو فكّر الاس في عَظمة الله ما عصوه . وَقَالَ بن عَبّاس : رَكْعََانِ مقتصدتان في تفكّر خير من قيام ليل 
بلا قلب . وَكَالَ أبو سيان : الفكر في ادنيا حجاب عَن الآخرة » وعقوبة لأهل الْولَايّة » والفكرة في الآخرة تُورث 
الججكُمَة وتجلي الوب . وََالَ ابْن عباس : اکر في اتير يَدَعُو إلى الْحَمَل به . وَكَالَ الحسن : أنَّ أهل العلم لريرّانُوا 
يعودون بالدّكر عاك الفِكرء والفكر علل الذكر » ويناطقون الْقُلُوبٍ حتى نطقت بالحكمة . ومن كلام الشَافِعِي : 
اسَتَعِينُوا علل الْكّلام بالصَّمْتِ» وعَلى الاستنباط بالفكرة . وَهَدَا أن الفكرة عمل القلب » وَالْعِبَادَة عمل ا جوارح 
وَالُقلب أشرف من الَوَارِح » فَكَانَ عمله أشرف من عمل الْجَوَارِح » وأيضاً فالتفگر بُوقع صَاحبه من الإيهان عل 
TAD‏ اال زربو لقني EC‏ وطوويها للا وفوومر انيتا 3 
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ا لبر وَالشَّر» وَمَعْرِفَةَ مفضوها من فاضلها » وأقبحها من قبيحها ء وَمَعْرِفّة أسبابها الموصلة إليها ء وَمَا يُهَاوم َلك 
الأسباب . وَيدَّقَع مُوجبها » والتَّميبزيَين مَا ينغي السّعّي في تحصيله وَبَين ما ينبي السّعي في دفع أسبابه ‏ وَالفرق 
بين الهم والخيال اّنع لأكثر الوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها » وبين السّبب لاع حَقِيقّة » فيشتغل بو دون 
الأوّل » تا قطع العَبّد عَن كاله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة اطع أعظم من الوّهم الِب عل الس 
والخيال الذي هُوّ مركبها بل بحرها الَّذِي لا تنفك سابحة فيو ء وها يقطع هذا الْمَارِض بفكرة صَحِيحَة وعزم 
صَادِق يمير به بين الهم والحقيقة » وَكَذَلِكَ إذا فكّر في عواقب الأمور وَتجَاوز فكرُّه مباديها وَضعهًا موّاضعها : 
وَعلم مراتبها فَإذا ورد عَلَيّهِ وَارِدالذَّنب والشهوة » قَتَجَاوز فكره لذَّتهِ وَفَرح التّمس به الى سوء عاقبته وما يتب 
عليه من الآلروالحزن الَذِي لا يُقَاوم لَك اَذَه والفرحة » ومن فكّر في ذَلِك قله لا يگاد يقدم عَلَيّه .. 

وَكَذَّلِكَ إذا فكّر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عَلَيّهَا نفوس أشباه الأنعام وَمَا يصير أمرها إليه عند حَرُوجها 
» ارتَفَعت هته عَن صرفهًا إلى الاعتناء بها وَجِعلهًا معبود قلبه الذي إليه يتَوّجَّهِ وله يرضى ويغضب. وَيسَعَى 
وكام در ل روات لاحل الشد مار احزيب 01 الشوادي 014 اد طم لتاقم جور 
ما دياه ون فوح وَملَّحَهُ َأنَظوُوا إل ما يَصِدُ " أو كا قال » فَإِذا وَقع فكره عل عَاقبة َلك وَآخر مره وَكَانَت 
تفسه حرّة أبيّة ربأ بها أن جلها عبداً لما آخره أنتن سَيَء وأخبثه وأفحشه . 

صل : إذا عرف هذا فالفِكّر هُوَ إحضار معرفتين في الّقلب ليستثمر متا معرقّة تاك » ويال ديك إذا أحضر في 
قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وَمَا يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة وَتَعِيِمها ولذَّته 
ودوامه وفضله عل نعيم ُنَا وَجزم دين العلمين أثمر لَه َلك عل تَالِئاً» وَهُوَ أنَّ الآخرة وَتَعِيمهًا الْفَاضِل 
الدَّائِم أو عند كل عَاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصّة" . 

فالأصل أن يعكف الإنسان علل الفكر فيا ملق عقله للصّول والجول فيه من خلوقات الله وآياته العظام التي بثها 
الله تعال في السّموات والأرض ... ومن الخطورة بمكان أن يسمح الإنسان لعقله أن يفكّر في ذات الخالق الذي هو 
اا .. لأنّ عقل الإنسان لا يستطيع البنّ أن يتجاوز ما ملق مهيا له ... ولا مجال لعقل الإنسان إلا عالر 
الشّهادة دون عار الغيب .. 

قال الإمام ابن خلدون في " المقدّمة" (ص٠٠٠)‏ : " العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينيّة لا كذب فيها. غير نك لا 
تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة» وحقيقة النْبوّةه وحقائق الصّفات الإهية» وكل ما وراء طوره؛ فان ذلك 
طمع في تال " . 


هلالا — 


فالفِكُرٌ في ذات الله تعال ممنوعٌ » ولا يجوز البتة » فعَنٍ ابْنِ عباس (78ه) رضي الله عتا » قال : " مروا في کل شَيّءِ 
> ولا تمَكُُوا في ذَاتِ الله تَحَاكَ " . أخرجه أبو السّيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (1/ 40 برقم »)۲١‏ البيهقي في الأسماء 


والصّفات (55/7 برقم 2514 (۲/ ۳۲۳ برقم ۸۸۷) » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۷/ ١5٠١‏ برقم 2٠١‏ » وقال عنه الحافظ ابن حجر 


و 


العسقلاني : " مَوفُوفٌ » وستده جيذ 
ا 
وروئ أبو الشيخ في العظمة )٠٠١ /١(‏ » واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل الستَة والجماعة" (۳/ 580 برقم 
ا ا 
بسندهم عَنْ ساربن عَيدِ اللهبْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الهَصَلَ الله عليه وسا . : اتقَكّرُوا في آلا الله وَلَا 
فكوا في الله . 
وروی في العظمة (۱/ )۲۱١‏ بسنده عن ابي در رَضِيَ الله عه قال : قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عليه وَمَ و 
خلت الله ولا فكوا في الله هلکوا . 
وروی في العظمة (۲۱۷/۱) بسنده عَنّ سُفَيَانَ في قَوَلِو عَزَ وَجَل : (وََنَ إآ رَبك منتى( [النجم: ؟4]» قال : ١لا‏ 
فِكْرَة ف الرّبّ عر وجل . 
وروی في العظمة (297/1)» (100/1) بسنده عَنْ يُونْسَ بن مَمْسَرَة رَضِيَ الله عه َالَ: حرج رول الله صل الله 

عَلَيْهِ وَمَ sS‏ : هما كنم تَذّكُرُونَ؟2 قَالُوا: كتا تتفَكَرُ في عَظَمَةٍ 
اله عر وجل قال رول ال صل الله علي وَس 1 م: آلا ني الله کد قروا آلا ني الله لد روا آلا متََكَرُوا في 
عِظم ما خی الله ألا فتَفَكرُوا في عِظَم ما حل ا . 
وروئ هتاد بن السّرِي الكوفي في ' ' الزهد' ' (559/5 برقم 447) بسنده عن ال قال تَفَكَوُوا في متي الله ولا 
فكوا في الله قال الإمام السّخاوي في " المقاصد اا تو اديه المشتهرة عل الألسنة" 
هد هر الحم وال وا ل وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قوّة والمعنول 
صحیح» وني صحيح مسلم (۱۱۹/۱ برقم 184) عن أي هُريْرَة مر فوعاً: ا یرال الاس سارن حت يفا[ :هذا 
yS‏ ا ل ا ا ل 
عقيدته :"... لا اوها لار الاقام وقال : لا وض في الل لا ماري في دين ا" 
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني (47*ه) في رسالته :" لا يبلغ كُنْهَ صفته الواصفون » ولا حيط بأمره المتفكّرون » 
يعتبر المنفكّرون بآياته » ولا يتفكّرون في مائيّة ذاته ". انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 4) . 

= ۲۹ = 


بايا | 


والمائيّة هى الماهيّة» والمقصود : حقيقة الذات . 
قال الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنَة والجماعة " (۳/ ۲۸ برقم ۹۲۹): " ... ذَكَرَهُ عبد الرَّحمَنِ 
قَالَ: وَجَدْتْ في كِتَابٍ آي تُعَيّم بن ڪا » قال : " حَق عل کل سُؤْمِنٍ أن يُؤْمِنَ بجَوِبع مَا وَصَفَ الله به فة ويرك 


2 يم و 


التفَكَرَ في الوب تبَارَكَ وَتَعَاكَ وَيتبعَ حَدِيتٌ التي صل الله عليه وَسَلَّم أنه قال : «تَفَكرُوا في التي ولا تتَفَكَّرُوا في 


الحالق» . قَالَ :ليس کله تيء وَهُوَ السّحِبعٌ الْبَصِيد [الشورئ: ]١١‏ » ولا يُشْبهُهُ َيَةٌمِنَ الأَسَيَاءِ ل 
قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدَّين " (5/ 485-45 : " الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه : وفيه مقامان » 
امقام الأعلل : الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه »وهذا مآ منع منه ‏ حيث قيل : تفكّروا في خلق الله تعالى ولا 
تفكَّروا في ذات الله » وذلك لأنَّ العقول تتحيّر فيه » فلا يُطيق مد البصر إليه إلا الصدٌّيقون ثم لا يُطيقون دوام النّظر 
» بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالإضافة إل جلال الله تعال » كحال بصر الماش بالإضافة إلى نور الشّمس فإنّه 
لا يُطيقه البتّة » بل يختفي نمار » وإِنَّا يتردّد ليلا ينظر في بقيّة نور الشمس إذا وقع على الأرض . 
وأحوال الصدّيقين كحال الإنسان في النّظر إلى الشّمس » فإنَّه يقدر عل التظر إليها ولا يطيق دوامه » ويخشئ عن 
بصره لو أدام التّظرء ونظره المختطف إليها يورث العمش ويفرق البصر . 
وكذلك التّظر إلى ذات الله تعال يُورث الحيّرة والدهش واضطراب العقل » فالصّواب إذن أن لا يتعبّض لمجاري 
الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته » فإنَّ أكثر العقول لا تحتمله » بل القدر اليسير الذي صرّح به بعض العلماء وهو 
أن اش كان معنت يفن A‏ و له لمن كل لقال لاسا عدب ولعو ل 
بالعالرولا هو منفصل عنه » قد حبر عقول أقوام حتی أنكروه إذ لر يطيقوا سماعه ومعرفته . 
بل ضعفت طائفة عن احتمال أقلّ من هذا إذ قيل لهم : إِنَه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس ورجل ويد وعين 
وعضوء وأن يكون جس مشخصاً له مقدار وحجم » فأنكروا هذا وظنُوا أن ذلك قذح في عظمة الله وجلاله» 
حتّى قال بعض الحمقئ من العوام : إن هذا وصف بطيخ هندي لا وصف الإله » لظن المسكين أنَّ الجلالة والعظمة 
في هذه الأعضاء !!! وهذا لأنَّ الإنسان لا يعرف إلا نفسه » فلا يستعظم إلا نفسه » فكل ما لا يساويه في صفاته فلا 
يفهم العظمة فيه » نعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصّورة » جالساً على سريره » وبين يديه غلمان يمتثلون أمره » فلا 
جرم غايته أن يقدر ذلك في حقٌ الله تعال وتقدّس حتى يفهم العظمة . 
E SE NE‏ ا eS‏ 
كيف يكون خالقي أنقص مي ؟!! أفيكون مقصوص الجناح » أو يكون رَّمِناً لا يقدر على الطّيرا ءن أو يكون لي آلة 
= ¥ 


وقدرة لا يكون له مثلها ء وهو خالقي ومصوّري » وعقول أكثر الخلق قريب من هذا العقل ء وإنَّ الإنسان لجهول 
ظلوم كمّار » ولذلك أوحئ الله تعاى إلى بعض أنبيائه : لا تبر عبادي بصفاتئ فينكروني » ولكن أخبرهم عنّي با 
يفهمون . ونا كان النّظر في ذات الله تعالى وصفاته خطراً من هذا الوجه اقتضئ أدب الشَّرع وصلاح الخلق أن لا 
يتعرّض لمجاري الفكر فيه » لكا نعدل إلى المقام الثاني وهو النّظر في أفعاله ومجاري قدره » وعجائب صنعه » وبدائع 
SE E‏ اوک رهن قاذ 
مشيئته وقدرته . 
فينظر إلى صفاته من آثار صفاته » فنا لا نُطيق النّظر إلى صفاته » كا آنا طيق التظر إلى الأرض مهما استنارت بنور 
وشل بذلك على عظم نور الشّمس بالإضافة إلى نور القمر وسائر الكواكب » لأن الأرض من آثار نور اسمس » 
وَالتّظر قةالكنار يدل عل الور دلالة ها ء وإن كاذاالا يقو مقام التُطر في تفي الور : 
وجميع موجودات الذنيا أثرمن آثار قدرة الله تعال » ونور من أنوار ذاته » بل لا ظلمة أشدّ من العدم » ولا نور أظهر 
من الوجود . 
ووجود الأشياء كلّها نور من أنوار ذاته تعال وتقدَّس » إذ قوام وجود الأشياء بذاته القيُوم بنفسه » کا أن قوام نور 
الأجسام بنور الشّمس المضيئة بنفسها » ومهما انكشف بعض الشمس » فقد جرت العادة بأن يوضع طشت ماء 
حت ترئ الشّمس فيه » ويمكن التّظر إليها فيكون الماء واسطة يغض قليلاً من نور الشّمس حتى يُطاق التظر إليهاء 
تكذلك الأفعانواسظة ناهد فيا ضقات القاعل ولا جهو ,انان الات أن ماعا فته بوا مالاا 
وبعد أن ذكر الإمام الغزالي المجالات التي يجول فيه العقل ويصول ... قال في " إحياء علوم الدّين" )٤۷/9‏ : " 
فهذا بيان معاقد الجُمل التي تجول فيها فكر المتفكّرين في خلق الله تعالل » ولیس فيها فكر في ذات الله تعلى » ولكن 
يُستفاد من الفكر في الخلق لا محالة معرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته » وكلَّا استكثرت من معرفة عجيب صنع 
لله تعالى كانت معرفتك بجلاله وعظمته أتمّ » وهذا كا نك تعظّم عالماً بسبب معرفتك بعلمه » فلا تزال تطّلع على 
غريبه من تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسنه له توقيراً وتعظياً واحتراماً » حت إن كل كلمة من كلماته 
» وكل بيت عجيب من أبيات شعره يزيده محل من قلبك يستدعي التعظيم له في نفسك . 
فهكذا تأْمّلٍ في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه » وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه والتّظر والفكر فيه لا 
يتناهئ أبداً » وإنَّا لكل عبد منها بقدر ما رزق" . 
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يكال الام إساعيل بو غكه بن الففيل بوعل الثرتي الطليحي ی ليها يله يان لمك 
وشرح عقيدة أهل السنَة "/407) : " ومن تفكّر في الله وني صِفَّاته ضل › ومن تفكّر في خلق الله وآياته ازْدَادَ 
يَانا" 
وقال الإمام ابن الجوزي في " تلبيس إبليس" (ص٣٤")‏ : " الباب الثاني عشر: في ذكر تلبيس إبليس على العوام. 
قد بينًا أن بليس إلا يقوئ تلبيسه عَلى قدر قوّة الجهل وَقَدٌ أفتن فيا فتن به العوام وحضر ما فتنهم ولس عليهم فيه 
دكن دک لك وإ ا من الأكوات اي يهف تبه اتةه الموفق: 
فمن ذلك م نا وا يس حو ام ل ا ب 
صل الله عَلَيّهِوَسَلَمَ عَنّ ذلك فيها رواه أَبُو هريرة رَضِيَ اله عنه » قَالَ :قال سول دصل اله علي و 
"تسألون حت تقولوا هَذَا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ قال أبُو هريرة :فوالله إن لجالس يوماً إذ قَالَ لي جل من أهل 
العراق : هذا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ قال أَبُو هريرة : فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت : صدق رَسُولٌ الله الله 
ااج ا واريكو له كفو اجن" , َ 
وقال الإمام القرطبي (١۷٦ه)‏ : e‏ 

ولا تْقَكٌرَنَ في ذِي الْعْلَا عَزَ وَجَهُهُ قنك يُرَدَى ِن فَعَلَتَ وغدل 

وكذنق RT‏ رتكا اليل الل 
انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/). 
وقال الإمام ابن قيِّم الجوزيّة في " الفوائد" (ص198) : " الفِكر في لاء الله ونعمه » وأمره وََيّيه » وطرق العلم به 
وبأسمائه وَصِفًاته من كتابه وَسنّة نبيّه وَمَا ولاهماء وَهَذا الفكر يثمر لصّاحبه المحبّة والمعرفة » فَإذا فكّر في الآخرَة 
وشرفها ودوامها وي الدنيا وخسّتها وفنائهاء أثمر لَه لِك الرَّعْبَة به في الآخْرّة » والزُهد 5 لديا » كلا فر في قصر 
الأمل وضيق الْوَقت أورثه ذلك ال جد وَالِإِجْتِهَاد وبذل الوسع في اغتنام رقت » وَهَذِه الأفكار تعلي همّته وتحييها 
بعد موتا وسفوها » وتجعله في وَاد وَالنَّاس في وَادء وبإزاء َه الأفكار الأفكار الرّديئّة لي تجول في قُلُوبٍ أكثر 
هَذَا ا خلق » كالفكر فيا ركلف لكر فيه ولا أعُطئ الإحَاطة بو من فضول الّعلم الَّذِي لا ينفع » كالفكرني 
كَيْفِيّة دات الوب وَصِمَاته ينا لا سيل للعقول إلى إِدَرَاكه" . 
وقال الإمام الباجوري (//ا171١ه)‏ : 


س 


ر 9 39 2 9 
لأف الله إلا الله فاتدوا ٠‏ والديق دينان إيان وإشراك 


- ۹ - 


وللغقول حدوة لا تتاو زها” والعجة غر درك الادراك إدراك 


انظر : كفاية العوام (ص۸۷) . 
وقال الإمام ابراهيم الدّسوقي : 
اا الد ف زا 
وتَطْلْبُ امح بالعقلِ الضويف قل 
طت جَهلاً بأ الله ندرك 
ااا حياط ل تديتها 
إذالعوم وَمَاسَطْرٌنَمِن كب 
الله آعم شاا أن نيط به 
إدراك عَقل ك إن عط عدا 
إِيَاكَ ويك والتعطيل في َة 
فن سيعت أَحَادِيِتٌ الصَّمَاتٍ فَفَُل 
إن فلت كيف استوّى فمل كيف اء وَلا 
أو قي أبن قل حَيتُ اتجّهتُ تيد 
وَمُوَالَذى وى كلالقوق رُتِكَهُ 
مَنْظَنّ جهلاً بان العش يله 
اعرش والقرش والكريي صِنعَتَةُ 
اعرش مَنْ طَلَبَ قَدعَرَمَطلَبَةُ 
اللخ في الم توفي علا 
au 5‏ 
من الك الحم لكين يد يَدِرِكَهُ 
هدا اعتِقادي وَإن د قَصَّرتُ في عملي 


وَقَدتَقَوَه بالتوجييإعلاا 
أدرَكتٌ وَيحَكٌ تحقيق ا وَتبيّانا 
تَوَاقِِبَ الفنكر أو حصي إِتقَانَاً 
جيل E EE‏ 

مَل هُنَإِلَاعَلَ التَحقيقٍ عِرقَاناً 
عِلمٌ وَعَقَلٌ ورَأٌ جل سلطانا 
وتاك العقل إن صَوَّرتَ كيّاناً 
وَاحَدَّر تكن عَابداً بالوصني أُوئّاناً 
آمَنتٌُ بالله تَصدِيقق ا وإياناً 
E‏ عَابَ 0 


TT وار‎ E 
وََدبَرَاهُنَ الاما وإتقاتاً‎ 
ورل نيطلاب الح واا‎ 
فالعلم في الاسم لا يبقيك حَيْرَانَاً‎ 
عل ا مر الاس وا‎ 
تََيء ولوحٌ ولآإنس وَلاجَانَا‎ 

فأس نل الله توفيقاً وغُفْرّانا 


ومن المعلوم أنَّ السّلف الصّالح إريتطرٌة قوا في كلامهم ل " الات "لاتم علموا من المحكمات أن لا سبيل لمعرفة 


كته ا نالق تعاكى الذي ليس كَوِثْهِ كَيْءٌ وَهُوَ السِّيعٌ لبر [الشورئ:١١] ٠‏ لدرجة أن بعض العلماء ذكر أَنَّه لا 
سرحت 


حاجة للفظة الذات » لكا ُشغب النفوس » وأتّها لر تكن معروفة في عهد الصّحابة » قال الإمام الذَّهبي في " سير 
أعلام التّبلاء" 007/19 : " قد ذكرتا أ لفظة (بدّاته) لا حَاجة يها » وهي تَشّعَبُ النفوس » وَتركُهَا وَل - وال 
أَعَلَمُ -". 
وقد اعترف الألباني بن لفظة الات إرتكن معروفة في عهد الصّحابة » وهي من أمور الغيب » وفي ذلك قال في " 
مختصر العلو للعلحٌ العظيم" (ص۷١):‏ " ومن هذا العرض يتبيّن أن هاتين اللفظتين : " بذاته " و" بائن " لرتكونا 
معروفتين في عهد الصحابة » رضي الله عنهم " . 
ومن المعلوم أنَّ أمور الغيب وحقائقها لا تدرك بالعقل البشريّ محدود التفكير » وما علل المؤمن إلا أن يُؤن بها كما 
أنِلت في القرآن الكريم» وكا جاءت في الس الصّحيحة؛ لأنَّ العقل البشريّ لا بستطيع الخوض إِلّا في عالر 
الشّهادة » قال الإمام ابن خلدون في " ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر" )٥۸۲/١(‏ : " ... وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه » بل العقل ميزان صحيح » فأحكامه يقينيّة لا 
كذب فيها. غير نك لا تطمع أن تزن به أمور التُوحيد والآخرة وحقيقة البوّة وحقائق الصّفات الإهيّة وكلّما 
وراء طوره » فإنَّ ذلك طمع في محال. 
ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذّهب » فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا يُدَرَك. علن أن الميزان 
في أحكامه غير صادق » لك للعقل حدٌّ قد يقف عنده ولا يتعدّئ طوره » حتّی يكون له أن يحيط بالل وبصفاته » 
نه ذرّة من ذرّات الوجود الحاصل منه. وتفطّن من هذا الغلط من يقدّم العقل عل السّمع في أمثال هذه القضاياء 
وقصور فهمه واضمحلال رأيه » فقد تبن لك الح من ذلك » وإذ تبيّن ذلك » فلع الأسباب إذا تجاوزت في 
الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن أن تكون مدركة » فيضل العقل في بيداء الأوهام » ويحارٌ وينقطع. 
فإذاً التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيّات تأثيرها » وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بهاء إذ لا فاعل 
فوندوقليا ترق ورج E‏ حون عن ماو امه لامر 
وقال الإمام محمّد عبده في "رسالة التّوحيد" ( ص١١)‏ مبيّناً عجز العقل البشري عن إدراك كُنّه العديد من الحقائق 
الكونيّة : " إنّنامع جهلنا بِكُنْهِ الكَوّنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات وظواهر وأعراض 
تحدّد خلوقيته واحتياجه لخالقه ... فإذا ما ورد نص أوهم ظاهره التشبيه فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ 
بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظنٌ أنَّنا منزهين حينا نقول : إِنَّا نجهل كه الذَّات » بل يجب أن نتفي عن الله عر 
وجل الع الطاهر ولا رق ؤت اا لان الشكرق الد ات عبت رمولكة و وطكت اذاه وهو 
- ۳۱ - 


مستحيل علل العقل البشرئ . فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك 9لَيْسَ كَوئْلِه َي وَهُوّ اّمع ابن 
[الشورى : .]١١‏ 

وقد أفتى أهل العلم بتحريم الكلام في مثل هذه الأمورء قال الإمام النّووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
لحجّاج" 10/0 : " ويا ليّتَ شِعّرِي ما الذي مح أل اسن وا حق كلهم عى وجُوبٍ الْإِمّسَاك عَنٍ الْفْكّرِ في 
الَّاتِ ء كه أُِرُوا وسوا لير ْمَل وَاتمَقُوا عل ريم اييف وَالتَمْكِيل ‏ ون َلك مِنَ وُقُوفِهَ وَإِمْسَاكِهمَ 
عد شاك في الوجود والموجود » وََدُ فاوح في التَوّحِيدٍ » بل هُوَ حَقِيقتة ثم تسَامَحَ يَعْضْهُ ابات الجهَة حَاشِيا مِنْ 
مل ا اا ر ایی رات الها قزق 14!! 

فلا سبيل إل التّعرّف على ذاته وصفاته تعالل» إلا بها أخبرنا به رسول الله صل اله عليه وله وَسَلَّمَ من خلال ما 
نزل عليه من كلام الله تعالك» وهو القرآن وما أوحي به إليه من السُنّه المشرّفة. 

وإنَّ غاية ما تصل إليه العقول في معرفة الله تعال؛ أن يعرف بصفاته التي تُبرهن عليها آثار خلقه وشواهد 
مصنوعاته» أا حقيقة الذَّاتء فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالل» ولقد قطع القرآن كل سبيل إل التّمكّر في 
حقيقتها؛ فقال تعاك: اليس كَومْلِهِ نَّيْءٌ وَهُوَ اسيع البَصِير [الشورئ: ٠ ]١١‏ فتضمّنت هذه الآية» نفي أن يكون 
شيء من الموجودات» ماثلاً لله تعال في ذاته أو صفاته أو أفعاله وأنَّ ذات الله تعاك لا يماثلها ذوات المخلوقات» 
فكل ما ثبت للمخلوقات في ذواتها فهو منتف عن ذات الله تعالى. 

ون ارا قاذ ا كات اله تفال ف بالاساة الالطريع دوه لكأن كاعر هان الان 
هو إلا الصّور التي سجّلها العقل عبر الحياة طالت أو قصرت» وما هذه الصّور مهما كثرت إلا صور لمخلوقات هي 
خلق الله تعالى» يسري عليها ما يسري علل الإنسان من نقص وضعف وافتقار » فالواجب عل العبد أن ينزه الله 
تعال فلا يشبّهه بخلقه؛ ومن ثم قال أهل الحقّ: "كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك". 

وأمَّا صفات الله تعالى فقد ذكر منها في القرآن والسَنَة ما يكفي لتصوّر عظمة الله سبحانه وتعاك وجلاله وجماله 
وكاله» وإنَّ المقرّر في عقيدتنا أن كالات الله تعال لا تتناهي وأنَّ صفاته الكاليّة لا حصر لهاء فنؤمن بذلك إجمالا» 
ونؤمن بها ورد به التص وقرّره العقل من الصّفات تفصيلا مع اليقين التام بأنَّهِ لا يشارك الله تعلل في هذه الصّفات 
أحد» فهو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. 

وفي المناظرة التي جرت بين نبي الله موسئ عليه السّلام وبين فرعون» وخاطبه هو وأخوه هارون عليه السّلام 
بقوهم!: لإا رَسُولا رَبك [طه: ]٤۷‏ » سأنما فرعون عن ذات الله سبحانه وتعاك : قال فِرْعَوْنُ وَمَارَبٌ الْمَايِنَ) 


= الل 


[الشعراء: 7] » والسّؤال ب(ما) سؤال عن حقيقة الذَّاتء فكأنّه قال: وأي شيء ربٌ العالمين؟ وقد كان موسئ عليه 
السّلام -بوصفه نبي - عارفاً بره عالماً بأحكام الألوهيّة » وعالاً أله لا يصح السّؤال عن الله تعلى ب(ما) بحثاً عن 

هة أو حقيقة . فأجاب سيّدنا موسئ بها حكاه القرآن: اقَالَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بها إن كم مُوقننَ» 
[الشعراء:٤۲]‏ »قال ری كُمْ ورب بكم الأول [الشعراء:* 17 قال رب ارق وَالْمْرِبٍ وما ببتها إن كُنْثمْ 
تَعْقِلُونَ) [الشعراء: ۲۸]. وني واقعة أخرئ أجاب موسئ بقوله: لثَالَ ربا الذي أَعْطَى كُلَّ مَيْءِ خَلْقَهُ نم هَدَى» 
ڌطه:۰] » الي جَعَلَ لَكُمْ رص مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سيا وَآنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ اء ارتا بو أَرْوَاجًا منْ نَبَاتِ 
ّى [طه: 57] . وهو جواب يفيد أن السّبيل إلى معرفة الله عرّ وجل -وهو الكافي في ذلك- أن نعرف الله تعالى 
بصفاته» وأن نستدلٌ بأفعاله وآثاره عبن ذلك. وأمًا التفتيش عن حقيقته الخاصّة التي هي فوق فِطَر العقول» فتفتيش 
عا لا سبيل إليه» والسّائل عنه متعنّت غير طالب للحق" . من فتاوئ دار الإفتاء المصرية بتصرّف . 
فلا يجوز ولا ينبغي التََّكٌر في ذات الله تعاك » لأنَّ التّمكير فيه لا طائل له » وهو سبيل لسك وقائد للوهم والتّومُّم 
» وهو إحدئ سبل الشّيطان إلى قلب ابن آدم » ليخرجه من الإيمان إلى الكفر ... قال الإمام الصَّنعانٍ في " التوير 
رح الجايع الصَّغِيرٍ " )6١/0(‏ : " ونا بى عن انكر في ذاته تعاى لأله لا تفكر إلّا فيا يعرفه العبد ويعلمه » وقد 
تعاك الله سبحانه أن تحاط به علياً ومن كلام أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: " من تفكّر في الخالق ألحد. ومن 
تفكّر في المخلوق ود" . 
فلا سبيل الب لإحاطة العقل البشري المحدود بالله تعالل» » قال سبحانه : 9وا تِيطُونَ بِنَيْءِ مِنْ علو إلا ج شَاء) 
[البقرة : 1700 وقال تعاك: ولا تُحِيطُونَ بو ِلّ)) [طه 461٠١:‏ وقال تعالك: لإلَيْسَ كله نَيْءٌوَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيد) 
[الشورئ .]1١١:‏ 
فم لا شك فيه أن الله تعالى زرد الإنسان بأعضاء وجوارح أعدّت لخدمته في وظيفة الاستخلاف المناطة به .. 
ولكلّ عضو منها وظيفة وقرّة محدّدة لا تتعدّاها ... فلليدين قوّة محدّدة » وكذا للعينين » وللأذنين » وللرّجِلين ووو 
وللعقل قوّة كذلك ... وقوّته متفاوتة بين شخص وآخر » وهي تجول وتصول في عالرالشّهادة فقط دون عار الغيب 
الذي لا سبيل له إليه » فمن العبث أن يُحَاولٌ أو يُفكر الإنسان أن يكتنه شيئاً من عار الغيب المخلوق فضلاً عن 
الخالق العظيم سبحانه وتعاك ... فلو قامت الخلائق جميعاً في صعيد واحد وحاولوا الوصول إلى حقيقة الرّوح 
المخلوق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » وكيف لا والله تعال يقول : شالوك عَنِ الوح فل الوح مِنْ افر َي 
وما أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْم إا فيل [الإسراء:٠]‏ ... فم بالك باكتناه حقيقة الخالق العظيم جل جلاله !!! 

داس 


التّصِرّف فيا في الخيال والحافظة من صور المحسوسات والمعاني الجزئّية ومن ترتيبها عل القانون 
يحصل للعقل عل آخر بينه وبين هذه الأشياء مناسبة» وحيث لا مناسبة بين ذات الح جل وعلا 
وبين شيء» لا يستنتج من المقدّمات التي يرتّبها العقل معرفة الحقيقة» فأكففٌ الكيّف مشلولة» 
وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولة» وأقدام السعي إلى التشبيه مكبلة» وأعين الأبصار 
والبصائر عن الإدراك والإحاطة مسملة. 
مرام شط مرمی العقل فيه ودون مداه دلا تي 

وقد أخرج اللالکانی(۹٥۲)‏ في كتابه ال ا لجسن عن أمّه عن أمٌ سلمة أثّها 
قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. ومن طريق 
ی بح غبد الوه أنه شعل: كيف اسع عاج الغرقن ؟ فال الاستواء غير هول 
والكيّف غير معقول» وعلن الله تعاى الرّسالة» وعلل رسوله البلاغ» وعلينا التُسليم(1>). ومتى 
قالوا بنفي اللوازم بالكليّة اندفع عنهم ما تقدَّم من الاعتراضات وحفظوا عن سائر الآفات. 

وهذه الطَّائفة قبل هم السّلف الصّالح وقيل: إن السّلف بعد نفي ما يتوهّم من التَّشبيه يقولون: 
لا ندري ما معن ذلك» والله تعلى أعلم بمراده أه كلام الإمام الألوسي ببعض تصرّف. 

فقد بن أن سبيل المؤمنين إثبات ما ورد من المتشابه مع كال التنزية عن التَشبِية والتّجِسيم» وان 
من شبّه الله تعلك بخلقه فقد صل سواء السّبيل» وباء بالكفر والخسران المبين» والعياذ بالله تعال. 


النَص الثَيثُ! 8 


(704) هو هبة الله بن ا لحسن بن منصور » أبو القاسم الطَّري الرّازي » مات سنة (414ه) . انظر : سير أعلام التّبلاء 
7١1/؟ةة).‏ 
)۲٠١(‏ واسم الكتاب هو : (شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة) . 
(111) هو ربيعة بن أبي عبد الرّحمن المعروف بربيعة الرّأي » أحد مفتي المدينة » توفي سنة (15١ه)‏ . انظر : تمذيب 
التهذيب (4/ ١١7‏ فا بعدها) . 
/ تقدّم تخريج ذلك » وثبت أنه ريصح عن مالك » ولا عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن » ولا عن اَم سلمة . 

£ - 


قال العلّامة إسماعيل حقّي في تفسيره "روح البيان" في الججزء اثالث صفحة (10) تسعين 
وستمائة 0750 في الكلام على قوله تعاك: [الرَّحْمَنُ على اعرش بي اشتوى» [طه: ]٥‏ ما نضّه : اعلم أن 
العرش سرير الملك» والاستواء: الاستقرارء والمراد ها هنا: الاستيلاء ومعنى الاستيلاء عليه كناية 
عن الملكء لأنّه من توابع الملك فذكر اللازم د الملزوم» يقال: استوى فلان على سرير الملك عن 
قصد الإخبار عنه بأنَّه ملك» وإن لر يقعد علل السّرير المعهود أصلاً (674. 


(۲۹۳) انظر روح البيان (0/ 577) ء طبعة دار إحياء الثَّاتْ العربي » 1١‏ ٠١٠۲م‏ . 
(515؟) جلوس الملوك علل العرش ليس جلوساً عاديا » ولكنّه له معن خاص بإصدار الأوامر اللازمة لتدبيرهم 
المملكة » ولذلك يكون جلوسهم مصحوباً بإلقاء خطبة العرش لبيان تدبيرهم . 
أمّا جلوسهم المعتاد فلا يكون علل العرش أصلاً حتّى ولو جلس علل العرش في غير الميعاد المحدّد لبيان برنامج 
فذقو فاو فعا الى هل لرن کا أذ الك خر اا عن العرشي وت كان ا ق رجيات 
أخرئ » فهذا الجلوس كناية عن قيامه بالحكم والتَّدبير . انظر : "شرح معنئ الاستواء" ضمن كتاب المشبّهة والمجسّمة 
(ص۸۲) . 
وقال الإمام الكوثري في تعليقه علل نونيّة ابن القيّّم (ص48-97) : "وما يقصر المسافة في الرّدَ على الحشوّية التي 
تدّعي النّمسّك بالظّاهر أنَّ قوله تعاق : َم شوى عَلَ الْعَرْشِ) [الأعراف : 54] صيغة فعل مقرونة بها يدل على 
الا ولك هل اذ الاانشراء فقن له فاق فيد امو وا لعي شان سناقن الأففال وغد السك ا 
إخراج للكلام عن ظاهره » وهذا ظاهر جدًاً . وإريرد (المستوي) في عداد أسماء الله ا لجسنى » لا في الكتاب ولا في 
السّنَّة » حتّى يصح إطلاقه عا الدَّات العليّة عن أن يكون صفة أو عل . وقد أجمعت الآمَّة ة عل أن الله تعاك لا 
تحدث له صفة » فلا مجال لعدٌ ذلك صفة" . 
وقال الإمام الكوثري في "مقالاته" (ص۲۹۲) : قوله سبحانه وتعلك في سورة الحديد : (هُوّ الي حَلََّ السّماواتٍ 
وَالأَرْص في سام ثم استوى عَلَ الْعَرْشٍ غلم ما يلځ في الْأَرْضٍ وما برح نها وما ينل من السّماءِ وما يَمْرْجُ 

ها تق متك رد عا کک و ی و ا 
0 دلالة قطعيّة على أن الاستواء ليس بمعنئ الاستقرار المكاني وإلّا ناف "المعيّة" » وليست المعيّة بأجدر بالتًأويل 
شن ارا وضع ا وکل ا ارا 

دوم 


واأإزاة تيان O‏ أمرقا رذ بار E E‏ 
والحلول» وإنَّا خلق العرش العظيم ليعلم المتعّدون إلى أين يتوجّهون بقلوبهم في العبادة والدّعاء 
في السّماء» كا خلق الكعبة ليعلموا إلى أين يتوجّهون بأبدانهم في العبادة في الأرض. إلى أن قال: قال 
بعضهم: إِنّا نقطع بأن الله تعالى منرّه عن المكان » وإِلّا لزم قِدَم المكان» وقد دل الدّليل على أن لا 
قذي يول ا وا اق دنو اا واا و ارو م ا ن إلا أناالا 
نشتغل بتعيين ذلك المراد خوفاً من الخطأ ونفوّض تأويل المتشابهات إلى الله تعلل» كما هو رأي من 
يقف عل إلا الله [آل عمران:۷]» وعليه أكثر السّلف. ىا روي عن مالك وأحمده٠:‏ الاستواء 
معلوم» والكيفيّة مبجهولة» والبحث عنها بدعة. 

وما كان مقصود الإمامين الأجلين بذلك إلا المنع من الجدال» وقد أحسنا حيث حسما بذلك 
باب الجدال» وكذلك فعل الجمهور لأن في فتح باب الجدال ضرراً عظياً علل أكثر عباد الله تعالى. 
وقد روي أن رجلاً سأل عمر رضي الله تعاك عنه عن آيتين متشابيتين فعلاه بالدرٌة(75. أه. 

ثمّ قال(۷٦٠):‏ ومن لريفرق بين استواء الذّات واستواء الصّفة فقد أخطأء وذلك أن الله تعالى 
غني بذاته عن العالمين جميعاء متجل بصفاته وأسمائه في الأرواح والأجسام بحيث لا يرئ في مرائي 
الأكواق ا رر اا و 

ولا يلزم من هذا التجلي أن تحل ذاته في كون من الأكوانء إذ هو الآن على ما كان عليه قبل من 
الوخد والتَّجدٌّد والتَفرد والتقديس» ولذا كان أعلل المراتب الوصول إلى عار الحقيقة المطلقة إطلاقاً 
اتا كما أشار إليه قوله تعالل: لابمس إلا امرون [الواقعة: 4/] » وفي لدت ن الله احتجب 


(515) قد قدّمنا آنه ويصح شيء من ذلك عنهم . 
(1517) واسم الرّجل : صبيغ بن عسل » وقصّته معروفة مشهورة . 
(2 القائل هو : إسماعيل حقي البروسوي . 

- ۳ = 


عن البصائر كا احتجب عن الأبصار » وإِنَّ املأ الأعلن يطلبونه كا تطلبونه نتم .)٠٠"‏ ذكره في 
الرّوضة. 

فهذا يدل علِن أنَّ لله تعالك ليس في السّماء ولا ني الأرض» ولو كان لانقطع الطّلب. وأمّا في قوله 
عليه السّلام "يارب أنت في السّماء ونحن في الأرض فم| علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضاي عنكم» وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة 
سخطي عليكم"(079. علل ما ذكره الشيخ الأكبر(:07” قدّس سره الأطهر في كتاب المسامرة. 
وقوله عليه السّلام لجارية معاوية بن الحكم السّلمي: «أَيّنَّ الله؟» قَالَتَ: في السَّمَاءِ » قَالَ: همَنّ أنا؟» 
قَآلَتّ: أَنْتَ رَسول الله قال : «أَعَيَقَهَا قا مُؤْمِنَة) وف ود للدم اعون لهل كوت 
المكان له تعالل٠۷٠)‏ فمصروفه عن ظواهرها » محمولة عن حمل ظهور آثار صفاته العلاء ولذا 
خص السّماء بالذّكر لأئّها مهبط الأنوار ومحل التوازل والأحكام . 

ومن هذا ظهر أن من قال: إِنَّ الله في السّماءء إن أراد به ا لكان كفرء وإن أراد به الحكاية عا جاء 
في ظاهر الأخبار لا يكفرء لأنّا مؤولة070» والأذهان السَّليمة والعقول المستقيمة لا تفهم 
بحسب السّليقة من مغل هذه التَّشبيهات إلا عين التّنزيه. يروك أنَّ إمام ا حرمين ٠۷١‏ رفع الله تعلل 


درجته في الدّارين نزل ببعض الأكابر ضيفاً فاجتمع عنده العلماء والأكابر» فقام واحدمن أهل 


(2518) لرأعثر عليه فيا بين يديّ من كُتب الستة . 

254 لرأعثر عليه فيا بين يديّ من كُتب الستة . 

(۲۷۰) هو الإمام ابن عربي عليه رمه الله . 

(۲۷۱) سبق تخريجه والكلام عليه . 

(777) الأصح أن تكون العبارة هكذا : "الأخبار الموهمة بإثبات المكان له تعالى" . 

(۲۷۳) والتأویل منحئ بديع جميل من مناحي اللغة العربيّة » وليس طارثاً عليها . وقد ذكر الإمام الزركشي-في 
البرهان أن المجاز للغة يعني نصف جماها . 

(71074) هو عبد الملك الجويني . 


771 


المجلس فقال: ما الدّليل على تنزيهه تعالى عن المكان» وهو قال: «الرّحمنُ عَلَ الْعَرْشٍ استوى) [ط: 
ه]. فقال: الدّليل عليه قول يونس عليه السّلام في بطن ا حوت: إلا إل إلا أت سُبْحائَكَ إِنّْ كُنْتُ 
مِنَ الظَلينَ [الانياء: ۸۷ فتعجّب منه النّاظرون. فالتمس صاحب الضّيافة بيانه» فقال الإمام: إنَّ ها 
هنا فقيراً مديوناً بألف درهم أ عنه دينه حتى أبّنه؟ فقبل صاحب الضّيافة دينه» فقال: إِنَّ رسول 
الله 2 نا ذهب في المعراج إلى ما شاء الله من العلاء قال هناك: « حصي تناه عَليَكَ أت کح ايت 
عل فك (70. ون ابتل يونس عليه السّلام بالظّلمات في قعر البحر ببطن الحوت» قال: إلا إل 
إلا أنت سُبْحانَكَ إن كُنْتُ من الظَلِينَ4 [الأبياء: 47] . فكل منهم| خاطب بقوله: أنت» وهو خطاب 
الحضورء فلو كان هو في مكان لما صح ذلك فدل ذل عل أنه ليس في مكان(:7. 

فإن قلت: فليكن في كل مكان. قلت: قد أشرت إلى آنه في كل مكان بآثار صفاته وأنوار ذاته لا 
بذاته» كما أن السّمس في كل مکان بنورها وظهورها لا بوجودها وعینها»۲۷۷» ولو كان في كل 
مكان بالمعنون الذي أراده جهلة المتصوّفة» فيقال: فأين كان هو قبل خلق هذه العوالر؟ ألريكن له 
وجود متحقّق؟ فإن قالوا: لاء فقد كفرواء وإن قالوا بالحلول والانتقال فكذلك070) لأن الواجب 
لا يقارن الحادث إلا بالتَئِر والفيض وظهور كمالاته» لكن لا من حيث آله حادث مطلقاً» بل من 
حيث أنَّ وجوده مستفاض منه فأفهم. 

فإن قلت: فإذا كان تعال منزّهاً عن الجهة والمكان فما معنن رفع الأيدي إل السّماء وقت الدّعاء. 
قلت: معناه الاستعطاء من الخزائن, لأنَّ خزائنه تعالى في السّماء» كما قال تعال: وني السَّماءِ رفك 


ور 


ار ا ر 35 0 ا ونم و و ارم رهبي 
وما تَوعَدَونَ4 [الذاريات: ۲۲] » وقال: لوَإِنْ مِنْ شَىْءٍ إلا عِنْدَنا خرائنة وَما نتزلة إلا بِقَدَّرِ مَعْلُوم) 


(737/0) أخرجه مسلم (۱/ ۳٥۲‏ برقم 187) . 

(377) انظر : روح البيان (0/ 47”5) » طبعة دار إحياء الراث العربي . 

۷۷ ب أن بلاتحظ هنا أن القنان هنا لنقريب المعنى وإ لا فلا يقاس الخال بالمخلوق : 
(71) أي : كفروا . 


- ۳۸ - 


ag اسوك لتساك ران م كيك الال مكانا‎ E EA 
المجسّمة. ومنهم جهلة المتصوّفة القائلون بِأنَّه تعلل في كل مكان ومن يليهم من العلماء الرّائغين عن‎ 
» احق » الخارجين عن طريق العقل والتّقل والكشف» فمثل مذهبهم وقذره كمثل مذهبهم وقذره‎ 
فنعوذ بالله تعاك من التَّلوّث بلوث الجهل والرّيغ والصّلالء ونعتصم به ع يصم من الوهم‎ 
والخيال؛ والحقٌ حقدٌ والأشياء أشياء؛ ولا ينظر إك الحقذٍ بعين الأشياء إلا من ليس في وجهه حياء‎ 
أه. ققد علمت ما ذكره هذا المحقّقَ كفر من اعتقد أن الله عر وجل له مكان أو ل في شيء من‎ 
تخلوقاته» كالعرش أو السّماءء وأنَّ الآيات والأحاديث التي تُوهم ذلك مصروفة عن ظاهرها بإجماع‎ 
من عقل من المسلمين.‎ 
,و‎ 1©, ١ النص الراب‎ ۶ 

قال المحفق علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن ۷٠‏ في الجزء 
الثاني من تفسيره صفحة (145) ست وتسعين ومائة(٠۲۸)‏ في الكلام عل قوله تعالى في سورة 
الأعراف نم اتوى عَلَ الْعَرْش) [الأعراف: 54] ما نضّه: العرش في اللغة السرير» وقيل: هو ما علا 
فأظل» وسكي مجلس السَّلطان عرشاً اعتباراً بعلرٌه. ويكنى عن العرٌ والسّلطان والمملكة بالعرش 
عل لاسا والمكازه يفال قادن كل مره موف ذهب ع دولك وسلظاتم فال الاعف 
كتابه: "مفردات القرآن"(١۸):‏ وعرش الله عر وجل ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم عل الحقيقة. 
وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامّة» فإنَّه لو كان كذلك لكان حاملاً له. تعاك الله عن ذلك. 
وليس كما قال قوم: أنه الفلك الأعللء والكرسي فلك الكواكب. وقال البيهقي في كتاب: "الأسماء 


(774) هو علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن » مفسّر-» فقيه ‏ محدث »مورخ »له 
العديد من المصتفات » مات سنة (41/1ه) . انظر : معجم المؤلفين (۷/ ۱۷۷) . 

(۲۸۰) انظر : تفسير الخازن (011//7) » ومعه تفسير البغوي . 

0 انظر : مفردات القرآن (ص 714١‏ ) » طبعة دار الفكر . 


- ۳۹ - 


والصفات "۲۸۲): اا الاسْتوَاءُ فَامَهَدّمُونَ يِن أَصَحَابِنًا رضي اللَهعَنْهُمَ كَابُوا لا يُقَسّرْونَهُ ولا 


سس ا عم وأ و و € نع شر وو ر اھ و و 3 ور 
يتَكَلَّمُونَ فيه كَتَحَو دهم في أَمدَال ديك . وروی بسنده عن عبد اللهبْنَ وَهُْبء يَقُولٌ: كُنَا عِنْدَ 


مَايِكِ بْنِ اس لد فال اانا عبد لله «الرَّخْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتَوَّى6 [طه: ه] كيف 


2 
چ و سير 


اتواه قال + فأطرق مالك واد الرّحَضَاءٌ نَم رَفعَ رَأَسَهُ فَقَالٌ: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشترّی) 


كك فد و 


ا 
آخرجوه. قَالَ e‏ الرَجُل " . وفي رواية تی بن ی۸۲٠‏ كَال: كنا عند مَالِكِ بُ اس فَجَاءَ 
رَجُلَ فَقَالَ: يا أا عبد اه [الرَحَنْ على الْعَرْشٍ استوَى) [طه: ۰ فَكَيّف اسَتَوَئل؟ قَالَ: فَأَطْرَقّ مَالِك 
براه خی عَلَاهُ حصا قَالَ: الإشتواة ر هول» وَالْكَبّفْ عر مَعَقُولِء وَالْإِيَانُ به 
وَاجِبٌ وَالسّوَالُ عَنّهُبدَعَةه وَمَا أَرَاكَ إلا مبَرعَا E‏ 

وروك البيهقي بسنده عن سُفَيَانَ : بن عبَيئَة 0+8 . قال ا ؤت CEE‏ 
تابه فتفسیره لاون وَالسّكُوتُ ات 1 ا ا ا 
تلاوته والشّكوت عنه(٥۲۸).‏ 

ا رفو اف يكل ها عي رغ کو ا بد تا اي 
ا وإليه ذهب أحمد بن حنبل» والحسن بن الفضل البجلي ۲۸ء 


وي 


اك إلا 


0 انظر : الأسماء والصّفات (ص5١51-١151١)‏ » طبعة دار الكتب العلميّة . 

(۲۸۳) هو يحي بن يحي بن كثير ابن وسلاس البربري » القرطبي » إمام » حافظ » مات سنة (۲۳۲ه) . انظر : سير 
أعلام النبلاء 514/1١(‏ فا بعدها) . 

(738) هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون » أبو محمّد الحلالي الكوني ثم المالكي » الإمام الكبير » حافظ 
العصر » مات سنة (19/4ه) . انظر : سير أعلام الثلاء (۸/ ٠٠٤‏ فا بعدها) . 

(786) أخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات (ص۳۹۷) . 

(87؟) هو الحسين بن الفضل البجلي ‏ العامة » المغشر-» الإمام اللغوي » المحدّث » عالرعصره »مات سنة 
(185ه) . انظر : سير أعلام التبلاء 4/17 415-41) . 


= م — 


ومن المتأخرين أبو سليان الخطًاب(۲۸۷). 
قال البغوي(۲۸۸): " أهل الستة يقولوك: الاستواء علا اعرش صِفَةٌ لله تَعَالَ بلا كيف عت 
عَلَ الرَّجُل الان بوه ویک الْعِلَمَ فيه إل الله عر وجل وَسَأَلَ رَجُلٌ ماك بن أكس عَنْ قَوَلِهِ 
لوخ فق لتقن O N ECT‏ 1 


ل 
و ےآ 2 وو ر2 ل ا و ا جو و ا 2 7 
مجهول» وَالكيف غير مَعقول» وَالإيَان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ما أظنك اذ 


فاخرج. 
۶‰ نا يو ی و کک ا 
وروي عن الثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وابن المبارك وَغيرهم مِنْ علّاء السنة في هَلِهِ 
الآيَاتِ الى جَاءَتٌ في الصّفات والمتشابهات: أَمِرّوَهَا (۲۸۹) كما جاءت بلا كيف. 


3 


وقال الإمام فخر الدّين الرّازِي رحمه الله تعالى بعد ذكره الدّلائل العقليّة والسّمعيّة: " إِنَّه لا 
یمن مَل قَوَلِه: نَم اشتوی عَلَ الْعَرْشٍ) عل الوس وَالإِستِقرَارٍوَشَغْلٍ الان وا لحر » وَعِنْدَ 
هَدَا حَصَل لِلَعُاء الراِخِينَ مَذَكَبَان: الأوّل: أن تَقَطمَ بِكوَنِه تَعَالَ سُتَعَالِيا عن الان وَالجهة وَلَا 
نَخُوض في اويل الْكية عل المَفُصِلٍ ب نُفَوَضُ عِلْمَهَا ِل اله وَهُوَ لذي ردن في في قَوْلِه: 
وما بعلم وله إلا اله الاس حون في الِْلْم يقو ون امنا به [ا مِترادَ: :0» وَهَدَا الذَهَبُ هُوَالَّذِي 
تاره وقول و وَتَعْتَِدُ عَلَيْه. 

اذاف الناق: ألا E‏ تأريله E IEA E NT‏ دكن 
لقال رة الله عليه » قَقَالَ: اعرش في كَلَايِهمَ هُوَ السّرِيرٌ الَّذِي يلِسٌ عَلَيّهِ الوك ثم جيل 


2 و 
5 


الْعَرَش كاي عَنْ فس الملِكِ ‏ يقال: ثل عَرَشُهُ » أي : تمص مُلَّكهُ وَفَسَدَ. وَإِذَا استقام له ملكه 


(۲۸۷) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطًابي » الحافظ » اللغوي » العامة » صاحب التّصانيف . 
مات سنة (۳۸۸ه) . انظر : سير أعلام الُبلاء (۱۷/ 78-78) . 

(۲۸۸) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي » الشّافعي » المفسّر» صاحب التصنيف »مات سنة 
(017ه) . انظر : سير أعلام النّْلاء (۱۹/ ٤۳۹‏ فا بعدها) . 

(۲۸۹) وجاء في روايات أخرئ بلفظ : (اقرؤوها ىا جاءت) » (قراءتها تفسيرها) » (تفسيرها قراءتها) ... 


NEY 


واطّرد مره وَحُكمُهُ قالوا: اسَتَوَئ عل عَرَشِهِ وَاسَتَفرٌ عل سَرِير ملكو » هَذَامَا قَالَهُ الْقَمَالُه حى 
وَصِدَّقُ وَصَوَابٌ ... 

ثم قال: وال تحال كا دل عل دته وَعَلَ صِفَاتِهِ وَكَيفيّة تدْبيره لْعَلرَعَلَ الْوَجْهِ الَّذِي َلِمُوهُ ين 
مُلُوكِهمَ وَرُوَّسَائِهِمُ اسَتَقَرَ في فلوم عَظَمَة اللهوَكَالٌ جَلالِهِ إلا أن كل ذلك مشروط ينفئ التشبيه 
4د اراد ا 

قال: ويل ع صِحَة هذا ْله في سُورَة يونس : إن بكم اه الذي لق السّماواتٍ زص 
في سن ایام نّم اشتوی على الْعَرْض كبر امَو ابوئس: ٣‏ ققَوَله: ير لأر جَرَى رى افير 
لِقَوَلِه: [اشتوى عَلى اعرش . 

NENA ESE SES NO JAE 
اتاق‎ E فلكي مهو وللنه واضب هف أن‎ 
يصح أن يقال : شبع زيد إلا بعد أكله الطَّعام » فإذا فسّر العرش بالملك صح أن يقال : أنه تعال إن‎ 
استوى علل ملكه بعد خلق السّموات والأرض.‎ 

والقول:الثّان: أن يكنون اسعوئ يمحم اشعوك» وهذ مدهب لةه وعناعة من 
انون و ادر ااعليه قزله ا 

قد استوئ بشر علل العراق من غير سيف ودم مهراق 

وعلن هذا القول إِنَّا حص العرش بالإخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنّه أعظم المخلوقات» ورد 

هذا الغو يآن الر ت ۷ تغرف ار م ا فلا عزن كذا إذاار 


يكن في مُلكه ثمٌ ملكه واستوك عليه. والله تعاك إريزل مالكاً للأشياء كلها ومستوياً عليهاء فأيّ 


0 انظر أقوال المعتزلة في : تنزيه القرآن عن المطاعن (ص )١176‏ » (۱۹۹) » (517؟) » المختصر- في أصول الدّين (ص 777 ضمن 
رسائل العدل والتوحيد) » شرح الأصول الخمسة (ص7؟5) . 
(۲۹۱) هذا الكلام ليس صحيحاً » فقد جاء ذكر الاستواء بمعنئ الاستيلاء في العديد من كتب اللغة المعتبرة . انظر 
مثلاً : لسان العرب (۲/ 5/8 7) » مفردات القرآن (ص/7017) ... 


جرت 


تخصيص للعرش هنا دون غيره من المخلوقات(255. ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله 
تعالل فعل في العرش فعلاً سّاه استواء(۲۹۳)» كما فعل في غيره فِعلاً سه رزقاً ونعمة وغيرهما من 
أفعاله ثم ريكيف الاستواء إلا أله جعله من صفات الفعل لقوله تعال: نَم شوى عَلَ الْعَرْشٍ) 
[الأعراف: »]٠٤‏ و ث4 للتّراخي(54. والتَّّاخي إن يكون في الأفعال » وأفعال الله تعالى توجد بلا 
مباشرة منه إِيّاها ولا حركة. 

وحکی الأستاذ أبو بكر بن فورك(40) عن بعض أصحابنا آنه قال: استوئ بمعنين علا من 
العلوء قال: ولا يريد بذلك علواً بالمسافة والتَّحيّر والكون في المكان متمكناً فيه ولكن يريد معن 
نفي التّحيّر عنه» ونه ليس ما يحويه طبق أو يحيط به قطر. ووصف الله بذلك طريقه الخبر ولا 
يتعدّئ ما ورد به الخبر(:4. قال البيهقي رحمه الله تعاك: وهر عل هذه الطَرِيفَّةِمِنَ صِفَاتٍ 


(؟19) قد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك فيا مضي . 

() انظر : الأسماء والصّفات (ص17١0)‏ . 

(195) وقد علّق الإمام الكوثري علل كلمة أنه الواردة في قوله تعالى : نم استوى عَلَ الْعَرْشِ) [الأعراف : 104 » 
فقال في تعليقه علل الأسماء والصَّفات للإمام البيهقي (ص۹۳٠۲)‏ : "أي : بدأ يصدر إليكم أمره ونهيه علل الاستعارة 
الَّمثِيليّة كما هو الأقعد في المعنى » يعني أن الله الذي يربيكم ويوصل إليكم نعمة ظاهرة وباطنة بعد أن مهد لكم 
أسباب الحياة ووسائل استثار نعم الله بخلق السّموات والأرض » وما تتعاقب به الفصول والأيّام والليالي قد بداً 
يأمركم با يعود إليكم نفعة » وينهاكم عنًا يرجع إليكم ضرّه برحمته الشاملة » وهو الحقيق بالائتمار بأمره والانتهاء 
عا غه عنه » وقد تعوّدتم أن تُطيعوا أصحاب العروش والملك منكم » مع نّم ليسوا بخالقين لكم » ولا لوسائل 
حياتكم » والله اندحو التجدن بالطاعة"" + 

» هو محمد بن الحسن بن فُوّرك الأصبهاني » الإمام » العلّامة » شيخ المتكلّمِين » صاحب التّصانيف البديعة‎ )۲۹١( 
. 0513-1715 /۱۷( مات سنة (501ه) . انظر : سير أعلام التبلاء‎ 

(97؟) جاء في " مشكل الحديث وبيانه" لابن فورك (ص۳٥٤)‏ قوله : "وقد ذكرنا في) قبل معنن وصف الله 
سبحانه بأنَّه فوق عرشه » وأنَّ ذلك راجع إل فوقيّة المنزلة والرّتبة وفوقيّة القدرة والعظمة » وأا الفوقيّة بالمسافة 
والمكان فمّحال في وصفه" . 


E 


الات وکلم ن4 علقت ب بالمستوى عَلَيّهِء لا بالإسَتوَاءء قَال واتار ابو انال اا 
رل د 


مَذِهِ الطَرِيقَةٍ حِكَايَة فَقَال: وَكَالَ بَعَضُ أَصحابتا: نه صِفَة دَاتِ» قال : وَجَوَابي هُوَ الأول » وَهُوَ 
لله مسو على عرش وَأَنَّهُ قَوَقَ الْأَشْيَاءَ NS‏ و 
ولا يُشبهُهَاء ليست الَْبَُونة بالْعرْلةِ » تحال الله ربا عن الول وَالحُاسّة عُلُوًا كَبِيرًا . 

وَقَدَ قال بَعّض أَصَحَابًا yy‏ 

وروي أن بُ الأَعَرَاِيّ ۹۸ جَاءَه جل قَقَالَ: ا أا عبد الل مَا مَعْتَئ قَوَلِهِ: لالرّثْمَنُ على 
لْعَرش اسْتوَى [طه: ٥‏ فَمَالَ له ان الْأعَرَاِيَ : لهستو على عَرَشِهِ كا أخبر. قال لرل إل إل 
أي: اسَتَوْك. قَمَالَ لَه بن الأعَرَاي: ما يُدْرِيِكَ؟ الْعَرَبُ لا تقو 


اسول على فلان على الشَّىء » حَتَّى يَكُونَ لَهُ فيه مضا فاا عَلَبَ قِيل TS‏ 
TS‏ 


رت 


أي: اسول فَقَالَ لَه ابن الْأعَرَاِيَ: مَا يُدّرِيِكَ؟ الْعَرَبُ لا تقول اسول عَلَ الْعَرّشٍ فلان» حَتّى 


كون له فد تضاف فاع غل قل دا عه را کان ا له كوو ع ےک 


26 ےم ©« لس 


3 خب لا کا یظنه الب وَاللهتَعَالَ أَعْلَم . .اه 


معت قَوَلِه: #اسْتوَّى» [الأعراف: ٤‏ 0] 


(۲۹۷) قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص 405 : " ... وأنّهِ بائن من خلق » بينونة الصّفة والن 
والبّعت » لا بالتَّحيّر والمكان والجهة" . 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه علل الأسماء والصّفات للبيهقي (ص205) : "والمعنى أنه غير مازج للخلق لا بمعنى 
أنه متباعد عن الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبعد الحسيين والبينونة الحسية » فليس في ذلك ما يطمع 
المجسمة في كلامه » وسيأتي من المصنف عند الكلام في آية الاستواء (لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولامباين عن 
العرش) ثم قال : لأنَّ المماسة والمباينة بالمسافة التي هي ضدهاء كلاهما من صفات الأجسام" . 

(۲۹۸) هو محمّد بن زياد بن الأعرابي ا هاشمي » إمام اللغة » له العديد من المصتفات » مات سنة (751ه) . انظر : 
سير أعلام النبلاء» /1١(‏ /848-741) . 

(۲۹۹) وقد تقدّم الجواب عن ذلك . 


NE 


لَص ایس ١‏ 181 , 

قال الإمام أبو حيّان في الجزء الأول من البحر المحيط صفحة ۲١‏ أربع وثلاثين ومائة(00) في 
تفسير قوله تعاك: نم اشستوى إل السَّماءِ قَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» [البقرة: ]۲١‏ : في الاسَيَوَاءِ هنا 
أقَوَالٍ : مِنها : اقب وَعَمَدَ إِلَ لها وَقَصَدَ مِنْ غَيْر أَنْيُرِيدَ فيا بَيَنَ ذَلِكَ حل سَيّءِ خر وَهُوَ 
اسَتِعَارَةٌمِنَ قَوَهمَ: اسَمَوَ إِلَيّهِ كَالِسّهُم المُرْسَلِء دا قَصَدَهُ قَضَدًا مُسَمَويًا . وَمِنْهَا: أن تَكُونَ إل 
بِمَعَْ عل 200 أي : استوی عل الات :د ل وَلَمْ علا کالاأرض مِلْكًا لَِلقِه... 

وَهَذْهِ اتويات كلها رار عا قر في اْخقُول مِنَ أنَّ اله تعالل يستحيل أن يَتصِف الاق ال 
اهود في عرو تَحَالَ» وَأَنْ ڪيل فيه حاو ت أو ييل هُوَ في حَاوثِ أه. ملخّصاً. فتراه نص على أن الله 
ع اوم ENA‏ ولاو E‏ ها ENG‏ 
مضل كافر قد بطل كل عمله. 


رن 
MM‏ 


9 و الت الساوش ! 7817 مر 
قال العلّامة الشّيخ زاده0:2© في حاشيته علك البيضاوي في الجزء النَّانِ صفحة )٠٠۳(‏ ثلاث 
وثلاثاثة في تفسير قوله تعالى: لإالرَّحْمنُ عَلَ الْعَرش اشتوى) [ط: ه]ما نضّه: قد تمسّك المشبّهة بهذه 
الآية في أن معبودهم جالس مستقرٌ على العرش» وهو باطل بالعقل والتقل. واختلف أهل المح في 
تأويل هذه الآية» فقال بعضهم: نا نقطع بان الله تعالى منرّه عن المكان والجهة » وأنّه تعال إريرد من 


. م١997‎ . انظر البحر المحيط (۱/ ۲۸۱-۲۸۰) طبعة دار الكتب العلمية » ط۱‎ )٠١( 

(001) قال الإمام الأخفش في معاني القرآن (1/ د25-5) : "وأا قوله : هو الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَافي الْأَرْض عييعاً 
م اشتوى إل السّماءِ فَسَوَامُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ كَل نَيْءِ عَلِيمٌ) [البقرة :۲۹]: فإن ذلك لريكن من الله تبارك 
وتعاى لتحوّل » ولكنّه يعني فعله » كما تقول : كان الخليفة في أهل العراق يولّيهم » ثم حول إلى أهل السام » إِنَّا يريد 
تحول فعله" . 

. هو محمّد بن علي المعروف بابن هلال الشّافعي » مفسّر » متكلّم » نحوي » صرفي » له العديد من المصتّفات‎ )۳٠۲( 
. )34/11( مات سنة (97ه) . انظر : معجم المولّفين‎ 


اهمع" — 


الاستواء الاستقرار بل مراده به شيء آخر إلا نّا لا نشتغل بتعيين ذلك المراد خوفاً من الخطأ. لا 
وقال البعض الآخر: لا قامت الأدلَّة العقليّة عل امتناع الاستقرار» ودل ظاهرٌ لفظ الاستواء عن 
معن الاستقرار إريمكن العمل بمقتضى الدّليلين ضرورة استحالة كون النَّىء الواحد مترّهاً عن 
المكان حاصلاً فيه معاً. ولا سبيل أيضاً إلى ترك العمل بها لأنّه يستلزم ارتفاع التقيضين معأ وهو 
باطل » ولا إلى ترجيح التّقل علل العقل, لأنَّ العقل أصل للتّقلء فإِلّه مار يثبت يقت بال د لال العقليّة 
وجود الصّانع وعلمه وقدرته وبعثه للرّّسول لريثبت التّقلء 5 لأجل تصحيح التّقل 
يقتضي القدح في العقل والتقل معاً. فلم يبق إلا أن يقطع بصحَّة العقل ويشتغل بتأويل الّقل. ثمَّ 
نّم اختلفوا في تأويله» فقال بعض العلماء: المراد من الاستواء الاستيلاء والاقتدار» كما في قول 
الشّاعر: قد استوئ باشر علل العراق . والمراد من العرش الذي تحمله الملائكة. 

وقال صاحب الكشّاف(05: العرش سرير الملك» والاستيلاء عليه كناية عن الملك لأنّه من 
توابع الملك وروافده. فإِلّه يقال: استوئ فلان علل العرش قصداً للإخبار عنه بأنّه ملك وإن إريقعد 
علل العرش البنَّ والتعبير عن الشَّىء ء بطريق الكناية أبلغ وأوقع من الإيضاح بذكره لأنّك مع 
الكناية كمدّعي الكّيء بالبّة. أه. 

ف بعلن أن ا ا جا ا ا ا الو مقف وروي 
أن هذا كفرٌ بإجماع العقلاء والأدهئ اعتقاد أولئك المشبّهة ابم هم المؤمنون» وأنَّ من اعتقد تنزيه 
الله تعلك عن سمات الحوادث كافر» فلا حول ولا قر إلا بالله» وإنالله وإنا إليه راجعون١٠.‏ 


(۳۰۳) هو الرّخشري » انظر الكشاف (۲/ 07*0). طبعة دار الفکر » ط۰۱ 1987م . 
(04) التكفير مظهر خطير من مظاهر التَّطرّف والغلوء يترنَّب عليه استباحة الدّماء والأموالء والتفريق بين 
المسلم وزوجته وولده » وإذامات لا يغْسّل ولا يكمّن ولا يصلى عليه » ولا يُدفن في مقابر المسلمين » ولا يرث ولا 
يورث ... ولذلك حدر الرّسول © شد التحذیر من تكفير المسلم فقال : ا رَجُل قال لَه یا گار قَقَدَبَء ا 
أعذها»؟ "أن ر جل قال لأغنيه :يا كاف ققد با ا الئدهنا" + اخرجه البشاري ۹ بر 15 سملم ۷4 
برقم 50). 

SNE 


وقال 6 : «لا ريي رَجُلْ رجا بالفْسُوقٍء وَلأَيَرَِيهِ بِالكُفْرِء إلا ردت عَلَيْه ِن يكن صَاحِبُ كَذَلِكَ) . آخر 
البخاري (۸/ ١5‏ برقم 54 )5١‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح )61/٠١(‏ : " وَهَذَا يقتضي أن 
لين کا قال كان هر امسق ِلْوُضفيَدَالْذّكور ". 

ولذلك كله نقول : إن باب التكفير في ديننا ضيّق الضّيق كلّه » فإذا ما ارتكب إنسان أمراً مكمّراً فإِنَّ الواجب يقضي 
بضرورة محاورته وتقديم الأدلّة النقليّة والعقليّة علن أنَّ الأمر الذي وقع هو من باب المكمّرات » مع الشّرح والبيان 
عا يترتب علل كفره ... لا أن نفرغ جام غضبنا وتكفيرنا عليه لأوّل وهلة .. 

فمسألة التكفير مسألة عويصة » وهي من الخطورة بمكان » طالما تعثرت بها أقدام » وزلّت فيها أقلام » وضلّت فيها 
أفهام » تشتّت فيها الآراء » وتناو شة الأهواء » لأن التكفير حكمٌ شرع مره إلى الله ورسوله » فلا يجوز للمسلم 
أن يكمّر أحداً إلا بيّة وبرهان قطعي لا تحوم حوله الشّبهات » فقد يكون المكمّر ُكرها » والله تعالك يقول :من 
قر امن َع إيهنه إلا من أخرة وَل مين بالإيان وَلكِن من ّرح باكر صَدْراتعَلَيهمْ عَصَبٌّ ِن اللدوَهُمْ 
عَذابٌ عَظِيةٌ) [النحل: 11١5‏ . 

وفك كرون لك E‏ الكقر كبز eS‏ كدر بن لشاف قود ل ماين لكر لا وك ولو عدن عض 
ما يوجب الكفر » فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنّه لا يكفر بذلك »لما ثبت عن الي صل الله عَلَيّهِ 


و e‏ 2 ےس ”د 5و 


و 4 702 لله شد فرحا وة عبد جين موب لَه » مِنْ أْحَدِكُمْ گان عل رَاحِلَيه برض فلاو » فَانْقََنَتَ مِنْهُ 


5 ر 


وَعَليجَ لَعَامُهُ وَكَرَابهُ » فايس متها » اتی شَجَرَةَ » َاضطَجَع في ظِلّهَاء قَدَ ڀس مِنْ رَاحِلَتِهِ » فيا هو كَذَلِكَ إِذَا هو 
58 ء قَائِمَةَ عِْدَهُ» قحد بخطًايهاء ثم قا لّ مِنّ شِدَة المَرَّح : اللهُمَ نت عَبْدِي وأا رَبك » أخطأمِنْ شِدَةٍ الْمَرَّح 

١ ١ . )۲۷٤۷ برقم‎ 5١١ 5 /٤( أخرجه مسلم‎ 

وقد يكون جاهلاً » فيُعذرء لما روا أو وَاقِ اللي قال : كُنامَعَ رَسُول الله صَلَ الله علي وم لمشي وین 
حَدِينُو هد بكُفْرِ » فَمَوَرنَا عل د شَجَرَة يصع الم رِكُونَ عَلَيها أَْلِحَتَهُمَ يمال لا : دات أَنْوَاطِ » فقلتا : يَا رَسُولَ الله » 
ا جل لتا دات أَنْوَاطٍ کا م دات أَنوَاطٍ , قال : الله اک قُلْثُمْ گا قال آهل الاب ُوسَئ عَليّهِ السّلام : 
(وجازنا يي راي خر زا عل َو نفو عل آضدا فم لوا یا موسى ابل که ها ف اة قال 
إِنَكُمْ قَوْمْ تَهَلُونَ [الأعراف ۸۰ ثم َال رول الله صل الله عليه وسا و ا EE‏ 
ل ا 0 
8 ابن أبي شيبة في الُصنف ٠١١/10(‏ برقم 2078070 الترمذي (5/ 40 برقم ۲۱۸۰ وقال : هدا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » ابن 


71ت 


أبي عاصم في السنة /١(‏ ۳۷ برقم )۷١‏ » محمّد بن نصر بن الحجاج الَرّوَزِي في السنة (۱/ ۱۷ برقم 9")» ابن حبّان في الصحيح /٠١(‏ 45 
برقم 2271707 الطبراني في المعجم الكبير (۳/ 5 5 7 برقم ۳۲۹۱) » أبو يعلى في المسند (۳/ ۳١‏ برقم )١514١‏ . 


e 5‏ ر 1 و عمال 4 € و رھ ر ےار کو ر 

وقد يكون افر في حالة وَجَل وخوفٍ وغيبوبةٍ فتفوه با إريرده » بدليل ما رواه أبو هرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ » عَنِ النبي 

:ف ب E EA‏ ماه ا 2 ب ل رد fs f E E‏ 

صل الله عله وَسَلَّمَ » قال : " گان جل سرف عل نَفْسِهِ فلا حَصَرَهُ الوت قال نيه : إذَا ئا مت ف أخرفوني » ثم 

اطڪنوز دز وله » فَوَاللهَ لَك قَدَرَ عل رَد عل اناا عد ادا فل امات فعل نه ذلك ا 
في » نم در وني في الريح » فوالله لن فدر علي ربي ليعدبني عدار 1 عن 5 م 


سو م 


RI‏ ا الت قم e‏ ا م له Tak‏ ا ا 
الله الأرْض فَمَالَ : اجمَعِي مَا فيك مِنْهُ » فَمَعَلَتَ » فَإِذَا هو قائم » فَقَالَ : ما ملك عل مَاصَنَعْتَ ؟ قال :يَارَبٌ 
کار ر ع متو ضر 


خحشيتك » فَعَفَرَلَهُ " وقال غَيْدْهُ : " محافتك يَارَبٌ " . أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۹ برقم ۸۱٤۳)»مسلم‏ (5/ 7١١١‏ برقم 


. (۷ 


وقد يكون الْكفر من إرتقم عليهم الحجّة » فمن إر تقم عليه الحجّة ويثبت موجب الكفر عليه » فلا يجوز تكفيره» 


لقول الله تعالك : وما کنا مُعَذَّبينَ حَنَّى نَبَْتّ رَصُولا» [الإسراء: .]٠١‏ 


. 


وقه دلت انات الات العريد م كل الحاديك اله سول ما اله عله روسل ع عط ران 6 مو ولك : 


: و ی ی ا راھد رن و 4 د و رعاو و أو ودع ر 
قوله تعالك : يا ا لَِّينَ آمَنُوا إذا صَرَيْتُمْ في سیل الله فوا وَلا ولوا لِنْ آلقى ِلَيَكُمْ السَلام ست مُؤْهِنا فون 


عرص الَاة الدنيا فَعِندَ الله مغاِم کیره كَذلِكَ کُم من قبل فمن الله عَليَكُمَ قتَبينُوا إن الله كان با تَعْمَلُونَ حبرا 
[النساء: 45]» قال الإمام الرّازي : " ... ثم قال تَعَاكَ : ولا تَقُولُوا لن ألّقى إِلَيَكُمُ السَّلامَ لست مُؤْمِنا أ. أَرَاد 
الاتقياد وَالِإِسَتِسَكَامَإِلَ المسَلِمِينَ وَمِنْهُ قول : وَألمَوّا إل اله برا الم [الفحسل: 1۸۷ : أي اموا لكأم 


وَمَنَ قَرَأَالسَّلام بِالْأَلِفٍ فَلَهُمَعْنيَانِ : أَحَدُهًَا : أن يَكُونَ الْرَادُ السّلام الَّذِي يون هُرَ كه المسَلِمِينَ » أيّ : لا تقوو 
ين حَياكُمْ ذه النَّحِية آنه إا َاهَا تعَوذاًفَُقدِمُوا عَلَيّهِ بِالسّيْفِ لَِأحَذُوا ماله وَلَكِنْ كوا وَاقبَلُوامِنَةُمَا أَظْهَرَهُ . 


e 
20 ل را ے‎ 


وَالدَاني : أن يکود المح : لا تَقَونُوا لن اعمَرَلَكُمَ وَلَيُقَاتلَكُمَ ست مُؤونا » وَأَصَلُ هَذَامِنَ السَّلَامَةٍ لأَنَّ امْمَزِلَ 
طالب لِلسَّلَامَةِ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )189/1١(‏ . 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَفي الاية دليل عل أن من أَظْهَرَ شَيَتَامِنَ عَلَامَاتِ الْإسلام ريل دمه حَنَّما 


ل ا لي 2 ثم ع - ايض له م لوو ل ليث أ ونين وه ہے ا * ر دك رع 
2 مره » لآن السّلام تيه الْمسلِمِينَ » وَكَانَتَ ينهم في الْجَاهِلِيّة بخِلانٍ ذَلِكَ » فَكَانَتَ هذه عََامَةَ " . انظر : فتح 


الباري شرح صحيح البخاري (۸/ 1559) . 

وقد جاءت السُّنَّه المطهّرة بالوعيد الشّديد لمن تير علن التكفير » ومن ذلك قوله صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ : "يا اَرِئ 
قا یہ : يا گار » ققد باءَ بجا أَحَدُهمَاء ِن گان کا قال » وَإِلّا رَجَعَت عليه " . أخرجه مسلم (۷۹/۱ برقم 210 أحمد 
في المسند (۲/ ۰ برقم 0708) . 


- YEA — 


وقوله صل الله عليه وَسَلَّم : " إِذَ قال الرّجُلٌ لأَخِيهيا كَافِرٌ» فَقَدَّبَاءَ بو أَحَدُهمًا " . أخرجه البخاري 17/8 برقم 
630 الطيالسي في المسند (۳/ ۳۷١‏ برقم 2١107‏ » ابن المقرئ في المعجم (ص49 برقم ۲۳۲) » ابن منده في الإيمان (۲/ ٠٤١‏ برقم 
15 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (57/ ١١١١‏ برقم 1895) . 

E ONT‏ : " لآيْرِّي رَجُلٌ رجلا بِالفْسُوقٍ » وَلْآَيَرَمبهِ بِالكُفْرِ» إلا ركذت عَلَبّهِ إِنْ يكن 
صَاحبة كَذَلِكُ ". أخرجه البخاري (۸/ ٠١‏ برقم ٤١‏ 10)» الأدب المفرد (ص 7١١‏ برقم »)٤١١‏ البغوي في شرح السنة (۱۳/ ٠١۲‏ 
برقم 07005 . 

وقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " ... ومن رَمَى مُؤْمِنابكُفر قَهُوَ لِه كقَتلِهِ " . أخرجه البخاري (75/8 برقم )٦٠٠١‏ أحمدني 
المسند ل ا 
في السنن الكبرئ (۸/ ٤٤‏ برقم )۱٥۸۷۲‏ » شعب الإی‌ان (4/ ٤٥‏ برقم 1۲۳۸) . 

وعَنْ عبد الله بْنِ مَسَعُودٍ قال : قال ر سول الله صل الله علي وَسَلَّم :"ما مِنْ مُسَلِمَينِ إلا وبين سِتَدمِنَ الله فَإِذًا 
قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ جرا مَك سر » وَإذَا قال : يا كَافِرٌ» فَقَدَ كَفَرَ أَحَدُهُمَا " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
5/١‏ برقم 23١955‏ البزار في المسند (0/ ۲٠۳‏ برقم 2١1854‏ » البيهقي في شعب الإيوان 54/0 برقم 5577 ٠‏ وقال : قال أو 
جَعْفَرِ : ونامرة أخرئ مَوقوها " قال الشّبّخْ اعد : الضّوَاب مَوفُوف كا رر العش ٠‏ واه آم4 ابن بط ةف الإبانة الكبرئ 
(/ "الا برقم .)1٠١١١‏ 

وَعَنَ أبي سُفَيَانَ قال : سَأَلَْتُ جابرا وهو جاور َة » وهو ازل في بني فهر » فَسَأَلَهُ جل : هل تتم تَدَعُونَ أحد 
من هل الْقِبلَِ مرکا ؟ قال : مَعَادَ الله مزع ذلك . قال : هَل كُنتُمتَدْعُونَ أحَدا مِنْهُم كَافِراً؟ قال : لا . ذكره 
الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱/ ۱۰۷ برقم ٠۰۸‏ » وقال : وء بو يعلى وَالطَبَرائنُ في لكر » وَِجَالَةُ ِجَالُ الصّحِيح) . 

ومع كل ما ورد في الكتاب والسّنَّ من التّحذير من المجازفة في التكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع فيه إل من لا عنده 
مسكة من ورع وخافة ... وذلك لما يترتّب عليه من أحكام عديدة .. 

تقد رايا افوا ايتا ب قدا جد لح ل ل كد الا ولو كان لالت هم عهون اة 
على ما سترى في هذا الكتاب ... والغريب في الأمر : أنّك إن حاورت بعضهم في هذه المسألة أنكر واستكبر » 
وعبس وبسر » وقال : نحن لا نكمّر ... والمخالفون هم من يكمّرونناء ويتهموننا بالتكفير .. 

فالتكفير * كذ كط خط a‏ ارقي فد لتر اكاك اليد وها كاك 
إلا بسبب ما يترلّب عليه من أحكام مُفزعة » من أعظمها : غضبٌ الجبّار والخلود في النّار » قال الإمام أبو الفضل 
القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (44ده) : " دحال كافر في اللّة وَإِخْرَاجٍ مُسَلِم عَنْهَا عَظِيم في الدّين " . انظر : 
الشفا بتعريف حقوق المصطفيل (۲/ ۲۷۷) . 


عر اه 
أ 


حدا 


- 85491 - 


وانسجاماً مع ما جاء في القرآن والسَّنّة من اوعداو بعد امرك نعل معني ا ستو اء 


الركانيون مخ التكفين: » فعَنِ الْعَلَاءِ بنِ زِيَادٍ» كَالَ :مَايَفْركَ شهدت عل مُسَلِم بكُفرِ أو لَه . انظر : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفيا ياء (7547/5) » سير أعلام النبلاء (ه/ ١١6‏ ). 


وقال الإمام ابن عبد البرّ (455ه) : ' ' قران والسنَة يَْهََانِ عَنْ فيي المسلم وَتكَفِيرِه بان لا د شكال فيه » وَمِنٌ 
جه لتر اليح الي لا يدع له ان گل من د بت لَه عمد السام في وَقتٍ اماع ِى الُسلِمِينَ ثم َب دنب أو 
و1 اوا الوا دق وة جه من الام I‏ 
في عليه إلا باثمَاقٍ آَرَ أو سن نَابَِةِ لا مُعَارِض ها . وقد افق أَهل الستة وا عة وهم اهل الْفِقَهِ 


2 ل 
2 


أ حدا لا رجه ذَنبْهُ ون ء اله دم اقم أل بتع راجت في الت أن لامكإ 
ا 


تفق الجميع علل تكفيره أرقا عل کر كل ادع دين واب وي . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد (۲۲-۲۱/۱۷) . 
وقال الإمام الزركشي ۷۹9 ه) : " لا فر أحَدامِنْ اَهَل الْقبَة ذب » أي : لا تكَمَرَهُمَ الا رب الي هي الاي 
گالڑتی وَالسَرِقةِ ورب اتر » خلافا لِلْحَوَارِج حَيْتْ كَفَرُوهُمْ يها . أا تَكْفِيدُ عض " اْبتَدَعةٍ ع لِعَقِيِدَةِ تقتضِي_ " 
رة عك الخال اطع يلك أز يجيه اتخ ن لق وهر ارخ يلكا :پاب »ولاک 
نهم من يَف كف ومهم من بطع عدم كرو ومهم من هُوَ تيل ارد . 
قَمِنَ الأول YS‏ ات دُونَ 


A 


ا 


ن 


الرّييّاتِ تَعَالَ الله عَنْ َلك . وَقَدَ كى الرُويَانيُ في البَحْر عَنْ الإمام " الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ الله عه - قال : لَا يْكَفَرْ 
نأل وباو الا وجڏ َعَم تقى عم عن الأب بل رها هر كاف 

وَمِنَّ الثاني : المد بتع الذي لا تلم عن ٳنگار سل في اين . 

وَمِنّ الثالِِ ال ا ل ا 

َال الْعَرَاي في كاب القن الإسلام وَالرَّْدَقَة الورك يكل راسيو او وري لني اوراز زُعَنّ 


التكفيرمَا وج جَدَ َي سَبيلاً» قن اسا لو ين الْصَزْن ا وا وا 
في ترك الف لب تار الي لاق عفد وطن ' . انظر : المنثور في القواعد الفقهية (6/ ۸۸-۸۷). 

وقال الإمام ابن ناصر الدّين (845ه) : " فلعنٌ الُسلم العين حرام وَأشد مِنْهُ رميه بالكفر وَخْرُوجه من الْإِشَلام » 
وف لِك امور غير مرضيّة نَا : |شمات الْأعَدَاء َمل َنِه امل الزكيّة » وتمكينهم بذلك من ادح في الُسلمين » 
واشتضعافهم لشرائع هذا الدّين . 


— 0. = 


وَمِنْهًا : أنه ربا يقتد يقتّدى بالرّامي فیا رمئ » فيتضاعف وزره بِعَدَّد من تبعه مثا » وَقل أن يسلم من رمئ بکفر مسل 
CED O e E‏ :قال رَسول الله 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم :ما أكفر رجل رجلاً إلا اء بأَحَدِهِما ہیا ء إن گا کان كَافِراً وَإِلّا کفر بتكفيره. وله ماهد ني 
الصَّحِيِحَيْنِ من حَدِيث أب ذَر وَابُن عمر رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُم . 
وني صَحِيح البّخَارِيَ لَهُ شاهد أَيُضاً من حَدِيث أي هُرَيرَة رضي الله تَعَاكَ عن » وَصَمَّ عَن نابت ابن الضَّحَاك رَضِيَ 
الأول اھ صل لله وَل َل :"ومن دمن ثؤمنيكفر هر كته "» خوج كبو بكر رفي 
مُسَنده عَن عمرّان بن حُصَيّن رضي الله عَّْهها » قال : رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " إذا قال الرجل ليو يا 
كَافِر قَهُوَ كقتله " 
وزؤانا ن حن يك التوزي عن يزيد ابن أب زياد كن عمروبيق سَلمّة » قال : سَمِعت عبد الله بن مَشَعُود رضي الله 
عَنَهُ قول E aT‏ » إن قَالَ أحدهما أيه كلمة هجر خرق ستر الله الّذِي 
ينها » ولا قَالَ أحدهما : آنْت گافر إلا كفر أحدهما . 
STS E E E‏ وَلَعَلَ 
الشَّيَطَان يزين لمن اتبع هَوَاهُ وَرمئ بالكفر وَالُْرُوجٍ من الْإِسَلام أَحَاه أ فيه بحَق ورماه» ونه من باب 
لي م 
هَيّهَات مَيّهَّات إن في محال الْكَلَام في الرّجَال عقبات مرتقيها عن خطر ومرتقبها هوى لا منجئ لَهُمن الأثم وَل 
وزر » فلو حاسب تفسه الرَّابِي أَحَحاهٌ ما السَّبّب الَّذِي هاج ذَلِك لتحَقّق آنه الُوى الَّذِي صَاحبه مالك " . انظر : الرد 
الوافر (ص١1١18-1)‏ . 
ES E E E‏ ريق ادر 
قال : بَعَتَ عل - عليه السّلام - وَهُوَباليَمَنِ إلى التي ا - بِذهَيبةٍ» ا اريف لال 
ا يا وَسُولَ الله : ان الله فقا : َك أو لَسَتُ احق اَل رض أن يي لله ثم لان نل ا 
:م ُو ا آل شرت عه كنا ا اال لیر ين مضل ينول 
بلِسَانِهِ مَالَيّسَ في قَلْبهِ قال وول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - إن 
0 تال اتروع ننه ال عاع خز و نقطرة ان قي كليل عل فر ا تارج » وَكَدَ كَادَتَ هَذِهٍ 
د إشگالاَمِنْ سائ لَائِلٍ ‏ وَلَقَدَ د رايت أا الحَاني وَقَدَ رَغَبَ إِليّه المَقِيهُ عَبَدُ احق في اكلام عَلَيْهَا 


ع 


(n ع‎ 


2 


ومر أن أَنّْبَ عَنْ لوب النّاس وَلَا شى 


َاعتَدَرَبأَنَ الْعَلَطَ فيا يَضْعُبُ مَوْقِعْهُ ؛ لان دحال كَافِر في الله وإِخَرَاجٍ مُسْلِم مِنْهًا عَظِيمٌ في الدّين . وَقَدَ اضُطَرَبَ 
ر E:‏ کک ر د وه 2 5 8 3 ير 7 چ 
فيها قول الْقَاضِيِ أبي بكر لباقلا وَتاهِيك به في عِلّم الْأَصُول › وَأَشَارَ ابن لباقان إل أا مِنَ المحَوّصَاتٍ ؛ لِأَنَ 


5 > 


اش 22 وہ د E‏ 
الْقَوَمَ رَيُصَرحُوا بِالتَكَفِيرِ » وإنَّ) قَالُوا َوَلاَيُوَدّي إلى دَلِكَ . 
وأا أَكَشِفْ لَك نُكَتَةَ ا لاف وَسَبَب الإشكال وَدَلِكَ أن العتَرََ مكلا إذَا قال ! 


CG 


د الله تَعَالَ عَالدوَلَكِنّ لا عِلَّمَلَهُ 
حي ولا حي رتح لاان تخفر ‏ اتان دن الامو رو ان من قال إن الل یس بحي ولا عار 
TS‏ عَلَ اْتِحَالَة كَوْنِ العَل ر لا عِلَمَلَهُ َه فل قول إن لمحي إا مى الِْلَمَ ى أن يَكُونَ الله 
عَالا » او يمول كَدَ اعرف بان الله عا عال لا يَكُونُ دكي يلم تيا اروحم الإشكَال . قال : هَذَا كلام 
الَاَرِيّ وَمَذَهَبُ الشَّافِيِيٌ وَجمَاهِر أَضْحَابِهِ وَجمَاهِيرِ الْعُلَاءِ أن لْحَوَارِجَ لا يُكَفَرُونَ " . انظر : نيل الأوطار (۱/ 2848 . 
اك يم ال » بل عن الكلام في المسائل الشّرعيّة عامّة » كما يجب على العالر 
- غير المتخصّص بالأصول - أن يُحيط عل بشروط التُكفير حتى لا يقع في المحظور » لأن الكلام والفتيا في الدّين 
هي من المخطورة بمكان » وهي عبارة عن توقيع بالثّيابة عن الله تعال » "َا گال َنْصِبٌ التَوْقِيع عَنْ انوك امِل 


SS 
وَالسَّمَوَاتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ اقيم في هَذَا ا صب أن يد لَه ده ا بعكم دقام الي‎ 
ف فى کی ا ف‎ 
1٠۲۷: ولاه تفه رَبُ اراب همال تعَالَ : لوَيَسْتَفْعُونَكَ في النّساء فل اله يكم فيه وما ّى عَلَيكُمْ) [النساء‎ 
: وکھی بم ولاه اله عا تفه كرفا وَجََالةَ ؛ إذ يمول في تابه : 9يسْتَفْتُونَكَ فل اله يفتكم في الْكَلالَة [النساء‎ 
وَلِيَعَلَمَ التي عَمَّنْ ينوب في تراه 4 ولوق أله مول عدا وفوف بين يدي لله" . انظر : إعلام الموقعين عن‎ 57 
. )4/1( رب العالمين‎ 
مع العلم أننا رأينا وسمعنا من لا يحسن الكلام في نواقض الوضوء أو أركان الصّلاة ... يتجاسر في التكفير بل في‎ 
كنا عور وا ذلك كله رابا مهفا برو احا ای يوون کی يل ا يق خرن‎ 
بتكفير من خالفهم فيه ذهبوا إليه من آراء » حتى لو كان ذلك في الفروع فضلاً عن الأصول » وفيا يلي باقات‎ 
. مضمّخة بدماء من صر حوا بتكفيره‎ 
آلا جا كاب اله الوت لعين اه ن لعزن اة وار مع التضوهن اة و اريك وا لكا رة اة‎ 
: بتكفير الإمام الأعظم أبي حنيفة » من ذلك‎ 

ENE = 


جاء في 218١ /١(‏ : عن إسحاق بن منصور الكوسج قال : قلت لأحمد بن حنبل : يؤجر الرّجل علل بغض أب حنيفة 
وأصحابه؟ قال : إي والله . 


وجاء في /١(‏ 185) : 


وجاء في (۱۸۷/۱) : 


وجاء في (۱/ ۱۸۷) 


وجاء في /١(‏ 197): 


وجاء في )۱۹٤/۱(‏ : 


وجاء في )117/١(‏ 


وجاء في (۱/ ۱۹۷) : 
وجاء في 0١7 /١(‏ : 


وجاء في (۲۰۳/۱) : 


وجاء في 0١5 /١(‏ : 
وجاء في (۲۱۱/۱) : 
: قطع الطّريق أحياناً أحسن من كلام أبي حنيفة ... 


وجاء في (۲۲۳/۱) : 


وجاء في )۲۱٤/۱(‏ 


وجاء في (۱/ ۲۲۳) 


وجاء في (۲۲۸/۱) : 


قال سفيان الثوري : قال لي ماد بن بي سليمان : اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة ... 


ف كلاق الأشاكرترلوة E E‏ 


: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة ... 


استتاب أصحاب أب حنيفة أبا حنيفة مرّتين من الكفر ... 


استتيب أصحاب أبي حنيفة من الكفر مرّتين ٠‏ 


: ما وضع أحد في الإسلام ما وضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا ... 


ضرب الله عر وجل عاك قبر أبي حنيفة طاقاً من انار ... 
الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض ... 
لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة مار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي 


أصحاب أي حنيفة جرب . 


قال ادن سلمة عن أن خيفة :داك ابو ختيفة »سد الله عر وجل يه الأرهن ؛ 


: الداء العضال الحلاك في الدّين » أبو حنيفة الداء العضال . 


رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كآنه تيس » وهو يُدار به عن الخلق يُستتاب من الكفر . 


وهناك الكثير الكثير من مثل ذلك » فارجع إلى الكتاب لترئ العجائب والغرائب » ومع ذلك يسمّى هذا الكتاب 
بكتاب "السّنّة" » فأيّ سنه هذه التي احتوت علك تكفير إمام كبير » يتبع رأيه مئات الملايين من يقولون : لا إله إلا 


الله محمّد رسول الله؟!!!! 


ثانياً : وجاء في كتاب "شرح أله" نوات قن اع لمتشيو اقمع نيا ES‏ الككات: 


فقد ردَّجميع ما قال الله تعال » وهو كافر ..." . 


— اهلا — 


أقول : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » فإ البرهاري قال با إريسبق إليه » مع أنَّ النّاظر يجد أن كتابه قد 

او غ ةالوو الاو وا لكناز عدوا در هال ونيو الله 86 وفك اا ات 

ذلك » فارجع إليه لترئ المصائب . 

وجاء في شرح الستَة للبرهاري -كذلك- (ص11) : "وإذا سمعت الرّجل تأتيه بالأثر فلا يريده » ويريد القرآن » 

فلا يشلك أنه رجل قد احتوئ عل الزّندقة » فقم من عنده ودعه" . 

تيكل د هذا ال كلو ول ها اط ف قط ذف تعس يعن ا الا و ا كب و ان الله 

السّلامة ... 

وا ا ومن 4 ا ا ج و اف ا رد الطرمى والب فاا فاجراء 

صاحب معاصي ضالاً وهو علل السنَة ‏ فاصحبه » واجلس معه » فإِلّه ليس يضرك معصيته » وإذا رأيت الرّجل 

مجتهداً في العبادة » متقشفاً محترقاً بالعبادة » صاحب هوى » فلا تجالسه » ولا تقعد معه » ولا تسمع كلامه » ولا تمش 

معه في طريق » فإني لا آمن أن تستحلي طريقته » فتهلك معه" . 

وأنا لا أرط السّنّه التي دعا إليها البريباري إلا السّنّة التي اشتمل عليها كتابه الذي أنقل منه » وقد اشتمل غلل 

طامّات ودواهي وأمور مستشنعات » أمّا السّنّة الصحيحة التي جاءت عن حبيبنا وسيّدنا رسول الله 8# فلا شك في 

ئها تشكّل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي »وما آنَاكُمُ الرّسُولُ َخُذَُوهُ وَما تَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا وَانَهُوا 

اله إن شيد العيقاب» [الحشر :۷] . 

وجاء في كتاب البريهاري أيضاً (ص5؟١1)‏ : "فمن أقرّ بها في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماماًء ولريشك في حرف 

منه » ور جحد حرفاً واحداً » فهو صاحب سنة وجماعة » كامل قد كملت فيه السنة » ومن جحد حرفاً ماني هذا 

الكتاب » أو شك ووقف » فهو صاحب هوى" . 

وهذا الكلام ينطوي علل عظائم لا تغيب عن المَّطِن اللبيب ... 

وجاء فيه أيضاً (ص7؟1) : "الإسلام هو السّنَّة » والستة هي الإسلام" . 

أقول : وأين القرآن » أين القرآن » أما له اعتبار فيا تذهبون إليه؟! مع أنَّ كلامه صريح في أن من إريكن عل السّنّة 

التي اشتمل عليها كتابه فإنّه ليس بمسلم » والعياذ بالله تعال . 

أمّا الإمام ابن تيمية -غفر الله له- فمن المعلوم أنه قال وجاء بعقائد خالف بها ما عليه الأمّة» كقوله بحوادث لا 

أوّل هاء ولأجل ذلك رجّح رواية "كان الله ور يکن شيء قبله" علل رواية "كان الله ور يکن شيء غيره" مع أن 
o‏ - 


قضيّة الجمع بين الرّوايتين تقتضي حمل الرّواية الأولى علل ما بعدهاء لا العكس .ء والجمع يقدّم عل التّرجيح 
بالاتفاق ... 

والأمور التي خالف بها ما عليه الأمَّة كثير » وقد ناقشه فيها معاصروه » ومن أشهرها قوله بالحدٌ لله تعاك » وقوله 
بالحدٌ » مبثوث في العديد من كتبه » وقد أكثر من الكلام عليه في كتابه "بيان تلبيس الجهميّة" في غير موضع › 
والغريب العجيب في كلامه عن الحدٌ أنه اعتبر من إريعترف با لحد لله تعالى كافراً والعياذ بالله » فقد قال في الموافقة 
الط ماك ا 020 20 هدا رما اش رامد ولان هلم الد ونل ارف به فد 
كفر بتنزيل الآيات وجحد آيات الله ..." . فانظر ودقق الّظر فيا قاله » غفر الله له ... 

والكلام الموجود في كتبه من مثل ذلك كثير » ولعلًنا نفرد لذلك رسالة خاصة » إن شاء الله تعال ... 

كما وجدناه -غفر الله له- يستهين بدماء المسلمين » فيفتي بهدرها وإراقتها لأتفه الأسباب » دليل ذلك ما تجده في 
مجموع الفتاوئ (۲۳۹/۲۲) أفتى بقتل من جهر بالنيّة في الصّلاة » فقال : " الْجَهَرُ بلَفْظٍ النية لَيّسَ مَشْرُوعًا عِنْدَ أَحَدٍ 


هى. عه 


ِن عَُاء الِِنَوَلا فعَلَهَُسُولُ اهَل اله عله وَسَلَ وََافَعَلَهُأَحَدُمِنْ حلاف وص حاب وَصَلَِ اة 
وها وَمَنْ دعن اَن ذَلِكَ وين الله واه وَاجِبٌ فَإِنّهُ جب تَعْرِيفُةُ الشَّرِيعَةَ وَاسْتِتَبنهُ مِنْ هذا اقول قطن اضر عل 
لك ميل ٠"...‏ 

أمّا الإمام ابن القيِّم رحمه الله- فقد اشتملت بعض كتبه عل نصوص تكفيريّة عديدة » وسأقتصر-علل بعض ما 
جاء في نونيّته : 

جاء في نونيّته تحت عنوان : "فصل في تلازم التعطيل والشَّرك" : 

واعلم بأنَ المّرك والتّعطيل مذ كاناهمالاشك مص طحبان 
الا ا حتيماً وهذا واضح التب ان 
لكن أخو التعطيل شر من أخي ال إشراك بالعقول والبيدهان 
امغر ك رن خف ف كقراهم وكلا#م امن شيعة الشّيطان 
انظر : النونية وشرحها للهرّّاس (؟309-7:1//9) . 

وَالمؤلّف يقصد بالمعطلة : المعتزلة + والفلاسفة ‏ ومتاخرى الأشعريّة »:والقرامطة الباطنيّة والصوفيّة+.. انظر :النونية 
وشرحها للهراس (۲۳/۱) . 

مع أنَّ الأشاعرة -الذين كقّرهم المصّف- يشكّلون السّواد الأعظم من أمّة محمّد ‏ . وقد اعترف بذلك الدكتور 
سفر حوالي في كتابه : "نقد منهج الأشاعرة" حيث يقول : "فالمسألة أكبر من ذلك وأخطر » أنّامسألة مذهب 
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بدعي له وجوده الواقعي الضخم في الفكر الإسلامي » حيث تمتلئ به كثير من كتب التفسير » وشروح الحديث » 
وكتب اللغة » والبلاغة » والأصول » فضلاً عن كتب العقائد والفكر » كا أن له جامعاته الكبرئ » ومعاهده المنتشرة 
في أكثر بلاد الإسلام من الفلبين إلى السنغال" . 

والذي قاله الدكتور سفر صحيح كل الصحّة » فان جل كتب التفسير » والفقه » وال حديث » والعقائد » والبلاغة » 
والبيان ... صتفها علماء الأشاعرة الذين يشكّلون مع الماتريديّة ومن وافقهم من أهل الحديث » أهل السَنّة والجماعة 


جاء في لوامع الأنوار البهيّة (ص””) قول الإمام السفاريني : "أهل السّنّة والجماعة ثلاث فرق : الأثريّة والأشعريّة » 
والماتريديّة" . 

وجاء في لوائح الأنوار السَنيَة (؟/15) قول الإمام السفاريني -كذلك- : "وهذا قول عامّة أهل السّنَّهَ والجماعة من 
أهل الحديث والفقه » والكلام من الأثريّة » والأشعريّة » والماتريديّة » وغيرهم" . 

ومع كل ذلك فقد هاجمهم الإمام ابن القيّم وكذا شارح النُونيّة الدكتور اراس ... 

سئل الإمام ابن رشد الجد الملقّب عند المالكيّة بشيخ المذهب عن السّادة الأشاعرة وحكم من يتتقصهم » فقال : 
"وهؤلاء الذين سمّيت من العلماء أئمّة خير وهدئ » ومن يجب بهم الاقتداء » لأئَّم قاموا بنصر الشّريعة » وأبطلوا 
شبه أهل الزّيغ والصَّلالات » وأوضحوا المشكلات » وبيّنواما يجب أن يدان به من المعتقدات » فهم بمعرفتهم 
بأصول الدّيانات العلماء علن الحقيقة » لعلمهم بالله عر وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما يتتفي عنه » إذ لا تُعلم 
الفروع إلا بعد معرفة الأصول , فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ويقرٌ لهم » فهم الذين عنى رسول الله 8 بقوله 
: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين" . 

فلا يعتقد بم عن ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل !!! أو مبتدع زائغ عن الحنٌّ مائل !!! ولا يسبّهم وينسب إليهم 
خلاف ما هم عليه إلا فاسق » وقد قال الله عر وجل : (وَالَِّينَ يُؤْدُونَ المؤْمِننَ وَالُؤْسَاتٍ بِمَبْرِ ما اكْتَسَبُوا قَقَدٍ 
احتَمَلُوا تان ونا مُبينا [الأحزاب :508 . والله أسأل العصمة والتوفيق برحمته . قاله محمد بن رشد" . انظر : فتاوى 
ابن رشد (۲/ ۸۰۲) . 

ومن المناسب هنا أن نذكر أن البعض يحلو له دائ) أن يجمع بين الأشاعرة والملحدة والمجسّمة!! والمشبّهة!!! 
فيجعلهم في العقيدة والدّيانة سواء » تماماً كا فعل الدكتور سفر حوالي في كتابة "نقد منهج الأشاعرة" فانظره 
ا 


= هلا ب 


وقد وصل الأمر عند البعض -سامحهم الله- إلى استعمال القوّة والإرهاب من أجل نصرة ما ذهبوا إليه من أفكار 
مغايرة لعقائد الأمّه » ولذلك تجدهم يستخدمون القوّة من أجل إبعاد ونفي من قال بغير قوم » ومن أنصع الأدلّة 
علل ذلك ما فعلوه مع الإمام ابن حبّان -عليه رحمة الله- ذلك أنه حينم خالفهم في إثبات الح لله تعالى » طردوه من 
بلده » وأقصوه » وأبعدوه . 

قال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (97/1): "وقال أبو إساعيل الأنصاري : سمعت يجيي بن عبار 
الواعظ » وقد سألته عن ابن حبّان » فقال : نحن أخرجناه من سجستان » كان له علم كثير » إريكن له كبير دين » 
قدم علينا فأنكر ا لحد لله فأخرجناه" . 

قال الذّهبِي : إنكاركم عليه بدعة أيضاً » وا خوض في ذلك مما إريأذن به الله » ولا أت نص بإثبات ذلك ولا بنفيه . 
"ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) »ابن ماجة (7417/5), أحمد (27501/1» الطبراني 
.(TAA®»D‏ 

A‏ عد ترسف لذن رصب شع از علّمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف و[إلَيْسَ 
كله تيء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ) [الشورى :1 

" وَكَانَ الأنصَارِيّ السار إِليّهِ رجلا كثير الَعبادة محدثا إلا أنه يتظاهر بالتّجسيم والتّشبيه وينال من أهل الس » وقد 
بالغ في كتابه ذمَ اكلام حَتّى ذكر أن باح الأشعرية لا تحل ..." . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۲/ )١١۷‏ . 

قلت : والأنصاري -سالف الذّكر- بكلامه السّابق يجعل الأشاعرة الذين يشكّلون السّواد الأعظم من أَمَّة 

8 مع إخوانهم المنزهين من الماتريدية ومن وافقهم E‏ ف لودو ا نا لآ ها 


و 
0 


طعام أهل الكتاب » فقال سبحانه : الوم أل لَكُمُ الطَبّاتٌ وَطَعام الذي أُوتُوا اتاب جل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حل 
TT‏ 

فمن المعلوع أن الأشاعرة يشكلون مع الماتريديّة الشراد الأعظم من اة ة محمد صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ » ذلك أنه وبعد 
ظهور مذهب الإمام الأشعري » ومذهب الإمام الماتريدي » ذهب أغلب الاس إليهم| » وقد ثبت بالاستقراء أن 
A Î‏ وو ليت وهو الفقينا معو اعدو وا كلت وروا N SA ENE‏ 
والمصلحين » هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين هم » وعلل منهجهم » سواء من تقدَّمهم أو تأر عنهم .. 
فمن أهل التفسير وعلوم القرآن على سبيل المثال لا ا حصر : أبو محمّد سهل بن عبد الله الشُستري (۲۸۳ه) » والز جاج 
(٠ه)ء‏ والطَّبراني (870ه) » والسّمرقندي (۳۷۳ه) ۰ وابن أب رَمَنين المالكي (74ه) » والماوردي (50:ه)ء 
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والقشيري (5745ه). والواحدي التيسابوري (434ه) » وأبو المظمّر السّمعاني (445ه)» وتاج القرّاء محمودبن 
حمزة بن نصر » أبو القاسم برهان الدّين الكرماني (٠٠٠ه)‏ » والبغوي (517ه) » وابن عطيّة (؟54ه).ء وابن العربي 
(۳٤٠ه)»‏ وابن الجوزي (557ه)» والرَّازِي (07ه).ء والقرطبي (371ه)» والبيضاوي (545ه) .ء والتسفي 
(١٠/اه)ء‏ والخنازن (41/اه)ء وأبو حيّان (٠٤۷ه)‏ »ء وابن عادل الحنبلى الدمشقى التعماني (75/اه) » والرّركثى- 
(۷۹9ه) » والفيروزآبادي (817ه)ء وابن الجزري (۸۳۳ه)ء ونظام الدَّين الحسن بن محمد بن حسين القمّي 
التيسابوري (١٠۸ه)‏ ء والمحلّ (614ه). والتّعالبى (١۸۷ه)‏ » والبقاعى (480ه) » ومحمد بن عبد الرّحمن الإيجى 
الافن ( وى »و السو ١ه‏ واب الشعوة 4489ه)» والشهات الف اجى هه والزرفتاي 
(1170ه)» والبروسوي (۲۷١١ه)»‏ والجمل (5١٠1١ه)‏ » وابن عجيبة (١۲۲٠ه)‏ » والصّاوي (١٤۲٠ه)‏ » والآلوسى 
(۱۲۷۰ه) » والمراغی (۱۳۷۱ه) » وسيّد قطب (1886ه) ء والطّاهر بن عاشور (۱۳۹۳ه) » والشعراوي (114ه) » 
ووهبة الزحيلي » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الحديث وعلومه : الخطابي (۳۸۸ه) » والحاكم (405ه) » وابن فورك (405ه)ء وأبو نعيم الأصبهاني 
(50ه)ء وابن بطّال (444ه)ء والبيهقى (۸٥٤ه)‏ » والخطيب البغدادي (47ه) » والمازري (583ه)» والقاضى 
عياض (٤٤٠ه)‏ » وابن عساكر (011ه) » والمنذري (101ه) » ومحمد بن سعيد بن يحجيئ بن الدبيثي الواسطي 
(۷ه) » وابن الصّلاح (۳٤ه)»‏ وأبو العبّاس القرطبي (157ه)» والعز بن عبد السّلام (770ه) » ومحمد بن 
عبد الله بن مالك (۷۲٦ه)‏ 2 والنّووي ه)» وابن المنير (۸۳٦ه)»‏ وابن دقيق العيد (۲٠۷ه)»‏ وابن الرملكاني 
(۷ه) » وابن جماعة (۷۳۳ه) » وعبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي (١۷۳ه)‏ ء وا مي (۲٤۷ه)‏ ء والزّيلعي 
(۳٤۷ه)‏ » وصلاح الدّين » خليل بن كيكلدي العلائي (51/ه)ء وأحمد بن أحمد الكردي (۳٦۷ه)»‏ ومحمد بن 
ادر الرّركثبى (44/ه) » وعمر بن على بن الملقن (٠٠۸ه)‏ » والعراقى (607ه) ء والهيثمى (۷٠۸ه)»‏ أبو زرعة 
العراقي (877ه) » ومحمد بن أبي بكر الدّماميني (۸۲۷ه)» وأبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي 
الد ۸0ف ودين أدبن موسي الكفيري ۸ه + عمد بن عند بن عمد بن موسي الشافي 
الحنبلي (847ه)» وابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)»‏ ومحمود بن أحمد العيني بدرالدين أبو محمد (٥٥۸ه)»‏ 
والسّخاوي (107ه) .ء والسّيوطي (١١۹ه)‏ » وأحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » 
أبو العبّاس » شهاب الدين (۳ه)» وابن علان (۷٠٠٠ه)»‏ والمناوي (١١۳٠١٠ه)»‏ وعلي القاري (5١١٠ه)ء‏ 


سااره” — 


والبيقوني (المتوق نحو 0١٠ه)ء‏ والسّندي (7١1ه).ء‏ والزبيدي (١٠٠٠ه)‏ » وعلي بن سليهان البجمعوي المغربي 
المالكي (98١1ه)‏ » واللكنوي (1705ه) » وشبير العثماني (1779١ه)‏ » وغيرهم كثير ... 

ومن أهل الفقه وأصوله : 

فمن الحنفيّة : الجصّاص (١۳۷ه)‏ ء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) » وعبد العزيز 
البخاري (۹٤٤ه)»‏ والبزدوي (447ه) . والس ر خسي-(١١٠ه)‏ » والكاساني (47ده » والميرغناني (491ه) » 
والزيلعي (۳٤۷ه)‏ » والكمال بن امام (871ه)»ء وابن أمير الحاج (۸۷۹ه) » ابن جيم (570ه)ء والشّر_نبلالي 
(19١٠ه)ء‏ والحصكفي (88١1ه)ء‏ وابن عابدين (1705ه) » وأحمد بن محمد بن إساعيل الطّحطاوي الحنفي 
(۱۲۳۱ه) » وغيرهم كثير .... 

ومن المالكيّة : ابن رشد (١۲٠ه)‏ » وابن الحاجب (144ه)»ء والقرافي (85ه) » وابن جزَّي (۸٠۷ه)‏ » وابن اجاج 
(۷۳۷ه) » والشاطبي (40/ه)ء والسّنومي (440ه).» وزرُوق (845ه)»ء والدَّردير(1+01ه)ء والرّرقاني 
(۷ه)» والتفراوي (70١1ه).»‏ والدّسوقي (۱۲۳۰ه) » وابن عليش (۱۲۹۹ه)» وغيرهم كثير ... 

ومن الشافعيّة : ابن النقيب (451ه) » والجويني (۷۸٤ه)‏ ء والغزالي (5: ده) » والاسفرائيني (414ه). والباقلاني 
(40ه)ء والشيرازي (477ه)ء والمتون (۷۸٤ه)‏ ۰ والسّمعاني (517ه). والرَّازِي (07ه). والرّافعي 770ه)ء 
والآمدي (١۳ه)‏ » وابن الصلاح (147ه) » والعز بن عبد السّلام (70هم)» والنووي (777ه) ء والبيضاوي 
(45ه)ء وابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ ء وابن الرّفعة (١٠۷ه)‏ » والسّبكي تقي الدّين (١١۷ه)‏ ء وتاج الدّين السّبكي 
(١لالاه)ء‏ والأذرعي (8/اه)»ء والحصني (۸۲۹ه) » وابن المقرّي (۸۳۷ه) » والرّملي (؛84ه).ء والمحلّ (۸6ه)» 
وزكريا الأنصاري (7؟5ه)ء وابن حجر الهيتمي (5975ه) ء والشّربيني (۹۷۷ه) » والبجيرمي (1171ه)» 
والبيجوري (11775١ه)‏ » وغيرهم كثير ... 

ومن أهل التّواريخ والسّر والتراجم : وأبو نعيم الأصبهاني (0:ه) » والخطيب البغدادي (47ه) » وابن 
عساكر (٩4٤ه)‏ » والقاضي عياض (44ده) » والسّهيلي (541ه)ء وابن الأثير (780ه)ء وابن يلّكان (201ه) 
» والمحبٌ الطَّري (1۹6ه) » والصفدي (145ه).ء وا مي (۲٤۷ه)‏ » والتّلمساني (١۷۷ه)‏ » وابن خلدون (۸٠۸ه)‏ 
» وابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » والسيوطي (111ه).ء والصّالحي (۲٤۹ه)»‏ وغيرهم كثير ... 

ومن أهل اللغة : الجرجاني (417ه)ء وابن الأنباري (۳۷۷ه) » والسيوطي (411ه) »ء وابن مالك (71757ه) »ء وابن 
عقيل (517ه) » وابن هشام (1/71ه) » وابن منظور (١1/اه)‏ ء والفيروزآبادي (417ه)ء والرَّبيدي (١۱۲۰ه)‏ » 
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وابن الحاجب ٤‏ ه)» والأزهري (۳۷۰ه)» وأبو حيّان (44/ه) » وابن فارس (۳۹۵ه)» والكفوي (۹۹۰ه)» 
وابن آجروم (۷۲۳ه) » وغيرهم كثير ... 
ومن القادة : نور الدّين الشّهيد (7١1م)‏ » وصلاح الدَّين الأيُوي (589ه)ء والمظفّر قُطَّر (104ه)» والظّاهر بيبرس 
(05ده)ء والسّلطان محمّد الفاتح (١۸٤٠م)ء‏ وغيرهم كثير ... فهؤلاء هم المُحول الذي اعتنقوا عقيدة التّزيه التي 
خالفها وعارضها من يدَّعون السَّلفيّة » فإذا استثنينا هؤلاء الصيد الميامين وغيرهم الكثير الكثير من هم علل 
منهجهم » من أهل الكتاب والس » فلا يتبقى إلا الرّعاع الشَّراذم الذين لا تقوم بهم للدَّين قائمة » ولا تبتدي بهم 
في دروب الهلاك هائمة ... ولا حول ولا قرّة إلا الله الع العظيم ... 
قال الإمام عبد القاهر البغدادي (5؟4ه) بعد أن عدَّدَ أئمّة أهل الستَّة والجماعة في علم الكلام من الصّحابة 
والتابعين وتابعيهم : ".. ثمّ بعدهم شيخ النّظر وإمام الآفاق ني الجدل والتّحقيق : أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري الذي صار شجّاً في حلوق القدريّة » والنّجّاريّة » والجهميّة » والجسميّة > والرّوافض . والخوارج » وقد 
ملا الدّنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمين من التبم ما قد رزق » لأنَّ جميع أهل الحديث وكل من إر يتمعزل من 
أهل الرّأي علل مذهبه " . انظر : أصول الدَّين (ص 01١-٠5‏ . 
فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤكّد علق أنَّ الإمام الأشعري كان شوكة في حُلوقٍ القدريّة , والنّجَّاريّة » والجهميّة » 
والجسميّة » والرّوافض » والخوارج ؛ وكان سپا في كدرهم وحزنهم ... 
ويؤكٌد أيضاً علن أن أهل الرَأَي وال يث عل مذهبه » وأنَّ فقهاء هدّيّن الْمَرِقَينٍ وقرّاؤهم ومحدّثوهم ومتكلّموهم 
متفقون عل مقَالّة وَاحِدَة في َويد الصَّانِع وَصِفَّاته وعدله وحكمته » وي أسائه وص فاته » وفي أبواب ابوه 
والإمامة » وني أحكام العقبى » وني سَائِر أصول الذّين » وأنَّ اختلافهم منحصر في فروع ا حال وَالحَرّام » وأئَهم 
يربأوون بأنفسهم عن تضليل وتفسيق بعضهم بعضاً» ويم مجمعون علل الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَمهِ » وَقدم 
صِمَاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيّته من غير تشبيه ولا تَعُطيل » مَعَ الإقرار بكتب الله وَرُسّله » وبتأييد شَرِيعَة الإسلام» 
وإباحة ما أَبَاحَهُ لَْرَآنء وريم مَا حرّمه الَْرَآنء مّعّ قيود مَأ صح من سنَّة رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
واعتقاد الحَشّر والدّشر » وسؤال الْلكَيْنِ في لَب » والإقرار با حوض وَالْيرّان » وبالتالي فمن كان منهم فهومن 
رة انّاجية إن ختم الله له با » قد دحل في هَذِه ا هة ممَهُور الأمّة وسوادها الْأَعَظَّم من أصحاب مالك » 
وَالشَّافِعِيَّ » وأبي حنيمّة » والأوزاعي » والنّوري » وأهل الظّاهِر ... وفي ذلك يقول : " فأمًا الْفرَمَة الَّلِمّة 
َالسّبُعُونَ قَهِيّ أهل السّنّه وَاججَاعَة من فريقي الرّأي وا ليث دون من يشترئ كو الحنَديث . وفقهاء هِذَّيْن 
ت يبد" ت 


الْمَرِيقينٍ وقرّاؤهم ومحدّثوهم ومتكلّمو أهل الحديث مِنْهُم کل متفقون عل مقَالّة وَاحِدَة في تَوْحِيد الضَّانِع 
وَصقاته وعدله وحكمته ‏ وف أسمائه وَصِفَاته » وفي أبوات اة والإمامة » وني أحكام العقبئ » وني سَائِر أصول 
الدّين . وإنا كلمو في الحكال وَالَْرَام من فروع الأحكام » وَليْسَ بينهم فيا اختلمُوا فيه متها تضليل ولا تفسيق » 
وهم الْفرّقّة النّجية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَّمه » وَقِدم صِفًاته الأزليّة » وإجازة رُؤيته من غير تّشِّيه 
ولا تَعّطيل » مَعَ الإقرار بكتب الله وَرُسّله » وبتأييد شريعة الإسلام » وإباحةمَا أبَاحَهُ الفُرّآنء وريم مَاحرّمه 
الَْرَآنء مّعَّ قيود ماص من سنّة رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » واعتقاد ا حفر والنّشْر» وسؤال الْلكَيْنِ في الْقَبْر 
» والإقرار باحوض وَالْيرّان » فمن قال ذه الجهّة الي دك راا وَإريخلط إيمانه با بء من بدع الْتَوَارِج » 
وَالرَّوَافِضِ » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء ‏ قَهُوَ من جملة الفرّقّة النّاجية إن ختم الله لَهُ با وقد دخل في َيِه 
للملا هور الأكة وسو ادها الع هن امساب مالك والكافين 6 ون تة والأوزاعي» والوري» شل 
الطاهر ا ا اق وا ا ا 

ومن المعلوم أن الإمام عبد القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفُحوله » قال عنه الإمام الهبي : " العَلأمَةء 
البارع » فتن ء الأسْتَادٌ» بو مَنْصُوَرِ البَعْدَادِيُ » ريل ُحرَامَان» وَصَاحِبُ النَضَانِيْفِ البَدِيْعَةٍ» وَأَحَدٌ اعلام 


ج ا كن کان اک كلامل َِ یرس حا و ر پر ا رو A‏ 
الشافعية ... وَكَانَ أكبر تَلآمِدَةٍ أبي إسحَاق الإِسَفْرَايبنِيَ » و کان يدرس في سَبْعَةَ عَشَّرَ فنا » وَيَضْرَّبٌ بو المثل » وَكان 


09 تا 


ريسا متشا مُثرياً » لَه كاب (التّكملّة) في الحسّاب . قال ابو عتان الصَابُونَ كا لوس د ا 
الأول » وَصُّدُور الإِسّلآم يإجماع أَمْل المَضْل ء بَدِيعَ ال تيب » عَرِيْبَ الف » ماما سهد ان 
تَيِسَابُور خرو جه مِنْهًا " . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷/ 1/7ه-01/8) . 

وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري عاك ما نسبه له السّبكي في الطَّبقات : " ...إل أن بلغت التَّوبَة إلى يخا 
أي الحسن الأشعري رَحَه الله فلم يحدث في دين الله دا » وَلرِيأَتٍ فيو ببدغة » بنل أذ أقاويل الصحابة 
الرع رورس زاك ناخو لاقو برها CC‏ 
الأشوق عيرق النترل تلقف فارع لعل الأمراسين أن ينه E OS NE E‏ 
E E IE‏ اة .ونصرة أقاويل من مضي من الأئّة كان حييقةء وشفيان الشوري ين أل 
الْكُوفَة » والأوزاعي وَغَيره من أهل السام » وَمَالك والشافعي من أهل الخرَمَيْنِ » ومن نحا تَحَوهمًا من أهل الحجاز 
» وَغيرهًا من سَائر الَِلّاد ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۳/ ۳۹۷)ء وللاستزادة انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
(5/ 515-5754 باختصار) » تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0757-85٠0‏ 
( ص ۳۹۸-۳۹۷) , (ص ٠١‏ 5) » معيد النعم ومبيد النقم (ص7١-717)‏ » طبقات الشافعية الكبرئ ( ۳/ 037311 , (۳/ ۳۷۷) » حاشية 


NS 


الكلنبوي علل شرح الدواني ۳۹-۳٤ /١(‏ ) » العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص”07 ) » لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 

لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ ۷۳) » (727/1) » حاشية الشيخ محمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في 

علم التوحيد (ص 2١15-1١97‏ » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ 272-57 ء رد المحتار علل الدر المختار /١(‏ 59) » براءة 

الأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ » تبسيط العقائد الإسلامية (ص‌۲۹۹) . 

فالحنفيّة » والمالكيّة » والشَّافِعيّة » وفضلاء ال حتابة أشعريُون » أو ماتريديُون ... وإريشدٌ عن ذلك إلا الهمج الرّعاع 

الذين لا يُسمع قوهم » من مالوا إلى التجسيم ... وبرغم ما تقدّم من كون الأشاعرة ومن وافقهم يشكّلون السّواد 

الأعظم من أن محمّد صل عليه وَسَلَمَ » فقد عكف المتسلفون عل تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم » حتى [ريُبقوا 

علل الإيان إِلّا من كان منهم أو على شاكلتهم ... 

ومن أقوالهم ونصوصهم في تكفير الأشاعرة وعلمائهم : 

33 ]عاء ق "١‏ الذور الشوه ل الخدرة الجر 1 "بإؤقول الأشاعرة الحالف كدان را ا راع 

السّلف والآئمّة " . انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية )٠٠١ /٠١(‏ . 

1 جا في" الذرز اة " فى أا الكلام عن عقيدة ابن تة "ب وله الكت المنتهورة في اول الندين؟ 

وهو الذي رد علل الفلاسفة والمعتزلة والجهميّة » وأتباعهم من الأشعريّة والكراميّة » والماتريديّة » فلن هذه 

الطوائف الثلاث » وافقوا الجهميّة في الكثير من بدعتهم » وخالفوهم في شيء» وغلطوا على السّلف › وادعوا أن 

مذهبهم الإيمان باللفظ » وتفويض المعنى ؛ وبين شيخ الإسلام وجه غلطهم على السّلف » وأوضح ذلك في أكثر 

مصتّفاته " . انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية (11/ 051 . 

[] : قام مدعو السّلفيّة بإخراج الحافظ ابن حجر العسقلاني » والإمام النّووي » وغيرهما من أساطين وجهابيذ 

العلم من أهل السّنَّهَ والجماعة ... 

[] : قال إمامهم محمّد بن صالح العثيمين » وهو من أبرز دعاة الوهابيّة عندما قيل له : " سؤال : النّووي وابن 

حجر » نجعلهما من غير أهل السْنّة والجماعة ؟! : " فيا يذهبان إليه في الأسماء والصّفات » ليسا من أهل الستة 

والجماعة ... سؤال : بالإطلاق ليسوا من أهل السْنّة واللجماعة ؟ قال العثيمين : لا نطلق ٠"‏ انتهيئن بحروفه . انظر 

كتاب " لقاء الباب المفتوح " : (ص/ 57) دار الوطن » الرياض » ط١‏ » 5١5١ه‏ . 

فابن العثيمين يهم الحافظين الإمامين : التووي وابن حجر العسقلاني بأئَّما مُبتدعيّن » وهذا استخفاف بجبلين 

وفحلين من فحول العلم » وجرأة عاك التبديع والتصليل والتكفير ليس ها نظير » مع أن لحوم العلماء مسمومة » 

قال الإمام ثقة الدّين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (571ه) : " وَاعَلَم يا أخي وفقتا 
555 - 


الله وباك لمرضاته من يخشاه ويتقيه حق تُقَاته : إن لوم العلاء رَحمَة الله عَلَيّهُم مَسَمُومة » وَعَادَة اللهّفي هتك أستار 
منتقصيهم مَعَلُومَة » لِأنَ الوقبعة فيهم ًا هم مه برَاء » أمره عَظِيم » والتَنّاول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتمٌ 
وخيم » والاختلاق علل من اختارَه الله مِنَّهُم لنعش العلم لُق ذميم » والاقتداء با مدح الله به قول التّبعين من 
الاسْتغمَاد لمن سبقهم وصففٌ كريم. إذْ قال مثنياعََيْهم في تابه وَهُوَ بمكارم الْأخلّاق وصدها عليم : وَالَّذِينَ 
جاو من بَعْدِهِم يقو لون ربا عفر نا وَلحوانًاالَِّينَ سبَقُونا بالإيمانٍ ولا تمل في فُُوبنا غلا لَِِّينَ اموا ربا إِنّكَ 
رَؤْفٌ رَحِيمٌ [الحشر: 1٠١‏ » والارتكاب لنهي التي صل الله عَلَيْه وَسَلَم عن لاغتياب وَسَبٌ الْأَمّوَات جسيم » 
لاتَلْمَخْدَرِ الَّذِينَ افون عَنْ مره ن تُصِيبَهُمْ E‏ عَذَابٌ ليم [النور: 117 . انظر : تبيين كذب المفتري فيا 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹-“") . 
والعبارة قاهما الحافظ ابن عساكر في أثناء الذبٌ عن الإمام الأشعري » وعنئ بها أوباش الحشويّة الذين ما فتئوا 
يعون ويُضْلّلون ويُكمّرون من ليس عل شاكلتهم ومنهجهم » ونظيرهم في زماننا من يدّعون السَّلفيّة » الذين 
صُنّْف هذا المصنّف لتبصيرهم بعظيم جُرمهم » وهم يعكفون عل تكفير من سواهم ... 
[] : اعتبر عالمهم سفر الحوالي أنَّ الحافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته » فقال : " ولو قيل: أنَّ 
بلاق Sa‏ تعد ايعان الله قرت رن E EAN‏ لكات الك E‏ 
انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة (ص۲۸) . 
[1] : قال عالمهم : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة » ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إِنَّ مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين في العلم » الأثمّة : البيهقي 
» والنّووي » وابن حجر العسقلاني . انظر : رفقاً آهل السََة بأهل السُّنّة (ص80-87) . 
1 : امت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام التّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة » فلا يقتدئ به 
ا 
س7١:‏ بالنسبة للإمام التووي بعض الإخوة يقول : إِنَّه أشعريٌ في الأسماء والصّفات فهل يصح هذا ؟ وما الدّليل 
اوهل وف التكلم وبح قلغل بيده الضورة ل وسديوايق قا إن نس يقن «اليطان العازفق الوسر 
صو فيه » فهل يصح هذا الكلام ؟ 
ج17 : له أغلاط !!! في الصّفات » سلك فيها مسلك المؤولين » وأخطأ في ذلك » فلا يقتدى به في ذلك » بل 
الواجب التّمسّك بقول أهل السَنّة : وهو إثبات الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب العزيز والسّتَة الصَحيحة 
المطهّرة » والإيمان بذلك علل الوجه اللائق بالله جل وعلا » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل 
ا 


- 


؛ عملاً بقوله سبحانه : 9إلَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصرُ [الشورئ: »]1١‏ وما جاء في معناها من الآيات» 
وبالله التّوفيق » وصلى الله على نبيّنا كد » وآله وصحبه وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : 
فتاوئ اللجنة الدائمة (۳/ ۲۲۲-۲۲۱) . 
[4] : انهم الشّيخ ابن باز الإمامين : النّووي » وابن حجر العسقلاني - رحمهم الله - بأنَ هما أغلاط في العقيدة » ولذا 
فهما ليسا من أهل السَنّة والجماعة ... فقد جاء في فتاوئ ابن باز : " سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام 
النّووي وابن حجر رحمهم الله تعاك » ويقول : إِنَُّما ليسا من أهل السَنّه والجماعة » فما الصّحيح في ذلك ؟ ج : لهم 
أشياء غلطوا فيها في الصّفات , ابن حجر والتووي وجماعة آخرون » لهم أشياء غلطوا فيها » ليسوا فيها من أهل 
السنة » وهم من أهل السُّنّة فيها سلموا فيه وإريحرّفوه هم وأمثاههم من غلط " . انظر : مجموع قناوئ عبد العزيز بن باز 
(/€). 
3 : صتف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سرَاه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة وتوحيد 
الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... فيا للعجب .... 
[] : اعتبر عالمهم سفر حوالي الأشاعرة ليسوا من أهل السّنّ . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة (ص۲۲) . 
3 : أخرج السيخ ابن عثيمين الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأمّة »مع العلم أنَّهم يمثلون السّواد الأعظم من 
علماء الأمّه» فقد قال في شرحه للواسطيّة : " علم من كلام المؤلّف - رحمه الله - أنه لا يُدخل فيهم من خالفهم في 
طريقتهم » فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدّون من أهل السَتة والجماعة في هذا الباب » لأثّهم مخالفون لما كان 
عليه اللي » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ > وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعاك عن حقيقتها !!! وهذا يخطئ من 
يقول : أنَّ أهل السّنّه والجماعة ثلاثة : سلفيُون » وأشعريُون » وماتريدون » فهذا خطأ » نقول : كيف يمكن الجميع 
اهل الك وهم عدرفوة ا ذايعه لق إلا القلال؟! كر رة عل اناه رل وير عن الاشر؟! 
هذا لا يمكن » إلا إذا أمكن الجمع بين الضدّين » فنعم » وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السُّنَّه » فمن 
هو ؟!! الأشعريّة أم الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من وافق الستة » فهو صاحب السّنَّهَ ومن خالفها فهو ليس 
بصاحبها » فنحن نقول : السّلف هم أهل السّنَّهَ والجماعة » ولا يصدق الوصف عاك غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر 
معانيها لننظر كيف نسمّي من خالف السّنّة أهل السّنّةَ ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف 
ختلفة : امم مجتمعون ؟ فأين الاجتماع ؟ فأهل السْنَة والجماعة هم السّلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا 
كان على طريقة التي » صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وأصحابه فاه سلفي " . انظر : هامش شرح الواسطية (ص 55-6 . 
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11۲1 : كر أتباعٌ حمّد بن عبد الومّاب » الأشاعرة. وام لا يعرفون معني الشهادتين . انظر: الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية (۱/ ۳۲ ١۳۲۰‏ 355). 


[1] : جاء في مجموع فتاوئ ابن باز : " مذهب الأشاعرة هل هو حقٌ أم ضلال ؟ : ذكر أنَّ الخلافات في العقيدة 
ضيّقة وقال : الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوئ ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن 
تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة) أ. ه. والجواب أن يقال : لا شك آله ضلٌ بسبب 
الاو ال دة فرق ر و وا وال ر و الأشاعر عار افيا 
خالفوا فيه الكتاب والسَُِّّة وما عليه خيار هذه الأمَّة من أئمّة ئمّة الهدئ من الصّحابة رضي الله عنهم والتًابعين لهم 
بإحسان والآئمّة المهتدين في تأوّلوه من أس)ء الله وصفاته على غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - 
لبس من الأشناعرة . وإن نبوا آله لكونه رسع عن مدهي واعسق مذهب آمل الشئةء مدخ الأنكة له لين 
مدحاً لمذهب الأشاعرة . ولا يصح أن يُرمى من اعترض علل الأشاعرة فيم| خالفوا فيه عقيدة أهل السٌّنَّةَ بالجهل » 
لأنّ حقيقة الجهل هو القول عل الله بغير علم» آلا من أخذ بالكتاب والسّنَّه وقواعد الشّرع المعقيرة وسار عن 
طريق سلف الأمّة وأنكر على من تأوَّل أسماء الله وصفاته أو شيئاً منها على غير تأويلها . فاته لا يُرمئ بالجهل " 
انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز ( /٠‏ "01) . 

]١5[‏ : ختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثن " بالحكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الح 
بالبطلان » فيقول : " الخاتمة : إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصّفات » ومن المعلوم أنَّ 
الأشاعرة من أهل التّأويل لأكثر الصّفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل : إَِّم يمثلون اليوم خمسة 
وتسعين بالمائة من المسلمين ؟ . وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ وكيف يكون باطلاً 
وفيهم فلان وفلان من العلاء المعروفين بالتّصيحة لله ولكتابه ولرسوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم ؟ قلنا : الجواب عن السُّؤال الأوّل : آنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنّسبة لسائر فرق 
المسلمين » فإنَّ هذه دعوئ تحتاج إل إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . ثمٌ لو سلَّمنا أتّم بهذا القدر أو أكثر فإنّه لا 
يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر . ثم نقول : إِنَّ إجماع المسلمين قدياً 
ثابت علل خلاف ما كان عليه أهل التّأويل » فان السّلف الصّالح من صدر هذه الأمّة» وهم الصّحابة الذين هم 
خير القرون » والتابعون لهم بإحسان وأئمَّة الهدئ من بعدهم » كانوا مجمعين علل إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته 
له رسوله صل اللّهعلَيِْ وَسَلَّمَ من الأسماء والصّفات » وإجراء التصوص عاك ظاهرها اللائق بالله تعلل ‏ من غير 
تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف , ولا تمثيل . وهم خير القرون بن الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » وإجماعهم 
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حجّة مُلزمة » لاله مقتضئ الكتاب والسّنَّهَ » وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرّابعة من قواعد نصوص 
الصّفات . والجواب عن السّؤال الثاني : أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمّة المسلمين لا يدعون لأنفسهم 
العصمة من الخطأء بل أرينالوا الإمامة في الي إلا حين عرفوا قدر أنفسهم » ونرّلوها منزلتها ء وكان في قدربهم 
من تاقيم الكنابة وَالشئة ما اترا به أن يكرا أدقة قان اه تان ال ا 
صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقِنُونَ4 [السجدة: ٠ ] ۲١‏ وقال عن إبراهيم :ن راهيم كان آم قاتتداً له حَنيفاً وََيَكُ مِنَ 
ال رین [النحل: ]1٠١‏ ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه إريقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه 
ذلك أن أبا الحسى كان له مراخل ثلاث ف العقيدة: المرخلة الأول ١‏ مر اة الاضؤال عق ذهب المتزلة 
أربعين عاماً » يقرّره » ويناظر عليه » ثمّ رجع عنه » وصرّح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الرّدٌ عليه . المرحلة الثاني : 
مرحلة بين الاعتزال المحض والسِّنَّهَ المحضة . سلك فيها طريق أبي كد عبد الله بن سعيد بن كلاب » قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص١472)‏ من المجلد السّادس عشر من " مجموع الفتاوى " لابن قاسم : " والأشعري وأمثاله 
0 بين السّلف وال جهميّة » أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً » ومن هؤلاء أصولاً عقليّة ظنوها صحيحة » وهي 
سدة " . انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنين ( ص۷۹-١۸)‏ . 
TT‏ 
ولا : قوله : " آنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالتسبة لسائر فرق المسلمين » فإِنَّ هذه دعوئ تحتاج 
إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " 
قلت : قد قدّمنا الكلام في أنه قد ثبت بالاستقراء أن أغلب المفسّر_ين » والمحدّثين » والفقهاء » والأصوليين › 
والمتكلّمين » وأهل اللغة » والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين » هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم » وعلل 
منهجهم » سواء من تقدّمهم أو تأر عنهم » وذكرنا العديد العديد من شهادات فُحول العلم وأساطينه عل ذلك » 
کا اغارف تمدن اة يذلاك فا الد کور سفن ارال قول +" :وليك وما أن هذا الد الموغوه لن 
مَقَصُوداً به الصّابُوني ولا غَيره من الأَشحَاص ء فَالْسَألَة أكبر من ذلك وأخطر »إا مَسََلَة مَذْهَّب بدعي !!!لَه 
وود لوانتي اشح و GC a I‏ 
اللة اة والأطول + فصلا عن نت الماد والفكر كا آذ تجابعانه لكر ومعامله الشهرة فى أكدر 
بلاد الْإسَكَام من الفلبّين إلى السّنغال !!! " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب علل مقالات الصابوني (ص۷) . 
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نَايَاً : وقوله : " ثم لو سلّمنا !!! أتَّهُم بهذا القدر أو أكثرء فإنَّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في 
إجماع المسلمين لا في الأكثر " . 

قلت #وهاذا #ؤلون بل ما هو رابك ع غالقات اب نيك الذي لا غبدوة ع أقراله فيد اة شاع 
المسلمين » فقد أحصيل عليه علماء الأمَّة خالفته للإجماع في غير ما مسألة » قال الإمام ابن حجر الميتمي في كلامه عن 
ابن تيمية : " واعَلم أنه تالف النّاس في مسَائِل نبّه عَلَيّْهَا اداج السُّبْكِيّ وَغَيره . فا خرق فيه الإجمَاع : قَوله في : " 
عل الطّلاق " أنه لا يقع عَلَيّه » بل عليه كمَارَة مين » وَإريقل بِالْكَمَارَةِ أحد من الُسلمين قبله » وَأَنَّ طلا الحازض 
ا يقع » وَكَذَا الطّلاق في طُهّر جَامع في » وان الصّلاة إذا ترت عمداً لا يجب قَضَاؤمَاء وان الخائض باح ا 
بالطواف بِالْبَيّتِ وَلَا كَمَّارَة ليها ء وَأَنَّ الطّلاق اثلاث يرد ِلَ وَاحِدَة» وَكَانَ ُو قبل ادّعائه َلك نقل أجماع 
الُسلمين على خلافه » وَأ الكوس حال لمن أقطعها » وبا إذا أخذت من النّجّار أجزأءهم عَن الزّكَاة» وَإِن إرتكن 
و ا سا ا مجو ل م م 
ل ال تتشي .دق شه ترد کرو ل کال دس سأ مك دل رق 
ترم كل ما يرد عَلَيا » وَإِن شالف الماع لا يكفر وَلَا يفسق » وَأَنَ رَبنَا سبّحَائَهُوَتَعَالَ عا ية ERE‏ 
ا ع اغ اتف تقال لعن له وو ا ا 
عا الله عَن َلك وتقدّس » وَأَن الْقَرّآن حدث في دات الله » تَعَالَ الله عن ذلك » وَأَنَ العا رقديم بالنوع » وَإريزل 
مَعَ الله خلوقا دائ جعله مُوجبا بالذَّاتِ لا فَاعِلاً بالإختيار » تَعَالَ الله عن ذلك » وَقوله با جسمية والجهة والانتقال 
» ونه بقَدّر الْعَرّش لا أصَعَرَ ولا أكبر» تَعَالَ الله عَن هذا الافتراء الشنيع القبيح » وَالُكفْر البراح الصريح » وخذل 
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متبعیه وشنَّت سمل معتقديه » ا لس 


ا 


أن رَسُول الله صل الله عليه 
م لا جاه لَه ولا يتوسّل بو » وأن إنْمَّاء السّفر إليّهِ بسَبَب الرَيارَة مَعْصِيّة لا قصر الصّلّاة فيو » وسيحرم ديك 
EA‏ تداك بساني ا 
الحديثية (ص )٠١۹- ١٠١۸‏ »» وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرّة المضيّة في الردّ علل ابن تيمية » تقي الدين السبكي » ضمن رسائل 
المنهج الرباني في الرد علل ابن تيمية الحراني (ص 49 فم بعدها) . 
ثَاَِا : وقوله : إِنَّ إجماع المسلمين قدي ثابت عن خلاف ما كان عليه أهل التّأويل» فإنَّ السّلف الصّالح من صدر 


» ة إِلَ شّمَاعته‎ TT 


ذه الأكاووي المتساء الذي هر غير و ا سر سس کارا عق 


- ۷ - 


ع 


عن إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله صل الله عليه وم لق ادامر الما نع ور[ موف 16 
ظاهرها اللائق بالله تعلل » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل .. 

أقول : كم أتَنّ أن يأتي واحد من المتسلّفة بنقل صريح صحيح عل ما قاله ابن عثيمين ... فمن من الصّحابة قال 
بإجراء النُصوص علن ظاهر معناها ؟!!! مع أن النَّابت عن السّلف الس الح أئهم فوّضوا الكيّف والمعنئ » ولا 
يفسّرون مِنْهَا شنا ... في الوقت الذي وجدنا فيه ابن تيمية يزعم أنَّ التفويض في صفات الله تعالى من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد » فقال : " فتبيّن أن قول أهل التّفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسُّنَّة والسّلف من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد " . انظر : درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 2909 . 

وفبها يلي سردٌ لبعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة وي 
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(51ه) :" أخبرا أمد ب محمّد بن حفص »قال : تا حمّد بن أمد بن سَلَمَة »قال RAE E‏ 


عُنَانَ بن سَعِيِ بْنِ حكِيم السْلَمِي » »قال : سَمِعَتُ ابا إِسَحَاقٌ إِبْرَاهِيَ بْنَ اهدي بن يوس » يول :نيعت أنأ 
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سلاد داو بْنَ طَلحَةَ : سَحِعْتٌ عبد اله بن أبي حَزيفة حَنِيفَة الدّوْيِيَ » يَقُولُ : سَمِعَتُ عمد بْنَ ا خسن »يفول : " انی 
ها ك ِن رق لق ارب عل اتان اران و ااحاويث اهي اء ا لات ع وول الل لذ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صِفَة الوب عَزَّ وَجَلْ مِنْ َر تيبر ولا وَضُفٍ وَلَا تَشِْهِ » فَمَنْ قسَّرَ الوم شيامن دَلِك ٬‏ ققد حَرَجَ 
ما گان عله الي صل الله عليه وَسَلَّمَ» وَقَارَقَ الع » َعَم وَيَصِفُوا وَدَيْمسّرُوا ء وَلَكِنْ أقْمَوًا با في الاب 
والسّنَّة ڈ ثم سَكَنُواء فَمَنْ قال بقَوّل جَهم فد َاَقَ ا جاع ؛ لِأنّهُقَدَ وَصَفَهُ بِصفَةٍ لا َيْء " : انظر: شرح أضول اعتقاد 
أهل السّنَّهَ والجماعة (۳/ )٤۸١‏ . 

وجاء الأسماء والصَّفات للبيهقي : " قال بُو سَلَيَانَ الطاب رجه الله : ليس في يضاف إل الله عر وجل من صِمَةٍ 
ل ص ال ا ا 
هُوَصِفَةٌ جَاءَ بها الََقِيفُ » فحن لها ع ما جَاءتٌ ولا يما وََنتَِيإِلَ حي الْتَهَى بتا اكاب وَالأَحبَارُ 
المأدُورةٌ يلعب آل السّنَّه وَالْمَاعَةِ " . انظر : الأسراء والصفات )٠١۸/۲(‏ . 

وقال الإمام البيهقي أيضاً في كلامه على حديث : ل عر وجل ليق صما اليا یی يتن كنت لد 
الآخر قَيَقُولٌ : مَنْ يَدَعُونٍ َأَسمَجيبَ لَه من ساني أيه من يَسْتَغْفْرْنيِ فَأَغْفِرَ لَّهُ" . قال رَحَة اله وَهَذَا 
حَدِيتٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ حمَاعَةُ مِنَ الصَّحَابَةٍ عَنِ التي صلل الله عَلَيهِ وم لوا صَحَابُ الَدِيثِ فِي وَرَهَ به الْكِتَابُ 


والسُنَّمِنْ امال هَذَاء وَلرَيتَكَلَمْ أَحَدٌ دمي الصَّحَابَةِ وَالتَابِينَ في تَأويلِهِ » ثم يهم على قِسْمَئنِ :متهم من قَبلَهُ وَآَمَنَ 
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به وَلَيْوَولهُ ووك عِلَمَُ إل الله وَتقَى الكيفية والتشيبة عَنه . نهم من قبل وَآمَنَ به وَحَمَلَهُ عل وجو دِيَصِح اسيِعَلَهُ 
في اللَعَة ولا باق الَوَجِيدَ حيد " . انظر : الاعتقاد والمهداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص5١١)‏ . 

وقال الإمام ابن عبد البرّ : " الَذِي عَلَيْهِ أَهُل الست وَأَيمَةُ امه وَالَأَئّر في هَذِهِ المسَاَلَةٍ وما أَشْبَّهَها الان ا جاءَ عن 

الى صلل الله عَلَيْهِ ون لم فيا وَالعَصَدِيقٌ بِدَلِكَ » ورك احير وَالْكَيَفِيّة في َيَءِ مه 311 ا فقي عقف 
بن القَايسمِ » قال : دتا عبد اله ن جَعْمَرِ بن الْوَردِ» كَالَ : حَدَثََا مد بن ساق » قال : حَدَتَنَا بو دَاوٌدَ » قَالَ : 
حَدَثَنَا أمد بن إِيَرَاهِيمَ » »عن أمد بن صر أنه سال سيان ُن عة قال : حَدِيتُ عَبَدِ اه :"إن الله عر وجل بعل 
اسم عل أصَبْع ٠"‏ وَحَدِيث : " إِنَّ قلوب بني آم بن ضبن ِن أصَابع الرّحمن E‏ 
من يكره في الْأَسْوَاقٍ "0" واه عر وجل زل إل السَاءِ ادا كل ليْلَةَ» وَنَحْوٌ َو الْأَحَادِيتْء فَقَالٌ : هذه 
الأَحَادِيتُ روا » وَنُقرٌ با كا جَاءَتٌ بلا كي . قال أبُو داو : وَحَدََّنَا الحسَنُ بن محمّد» قال : سَحِعْتٌ اهم بُ 
حَارِجَةَ » قَالَ ا الوليد بن ا »قال : الت الَْوَرَاعِيّ » وَسُفيَانَ الثوري » وملك بى س » اللي بن 
عو عزو الأعاويق الي جات فالتا قا : يروما کا جَاءَتٌ بلا كَيفٍ اس دور 
َل : سوت يت بن معدن َو : مدت گرا ن عدي َال وي ن جراج فال :يا با فيان كز 


الأَحَادِيث › يعني ِل TS‏ : أَدَرَكْتٌ ِسَمَاعِيلَ بن آي حَالِدِء وَسْفْيَانَ 
وسُعرا حون بهذو الْأَحَادِيثِء ولا يُقَسْرُ ول سنا : 

قال عا ع دوو : وَصَمِعْتٌ ابا بيد الاسم بُ سلام ودر ا له عَنْ رَجُل مِنْ اهل انه أنه E‏ 
مَذِه الأَحَادِيثُ تي يُرَوَئ في الرؤْيَة » وَالْمرسِيٌّ مَوَضِعٌ العو سن كا تاي برا عشم 
لتمتلء ٠‏ وَأَشْبَاةُ َذْهٍ الْأَحَادِيثِ » وَقَالُوا : إن فُكَانا يمول : ق في قُلُوبنا أَنَمَذهِ الْأَحَادِيتَ حَقّ » فال : : ضَعَفتمُ 
عِنْدِي مره ء هه الْأَحَادِيتٌ حَق لَاشَك في رَوَامَا اقات بَعَّصَهُمّ عَنْ بَعْض إلا آنا ذا سلتا عن فير هَذْهٍ 
الخاد ف فاه واد دا مرها وَقَد کان ماك نكر عل مَنْ حَدّتَ بوعل هَذِهِ الأَحَاوِيثِ ..." . انظر 
: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ ٠ )٠١١-٠٤۸‏ وانظر : تفسير القرآن » السمعاني (۲/ )۳١١‏ » معا ر التنزيل في تفسير 
لقرآن ( تفسير البغوي) (۲/ ۱۹۷)» وانظر : (۱/ )۲١‏ » مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 2707 الملل والنحل )۹١ /١(‏ » مفاتيح 
لغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 2746 , ذم التأويل (ص۲۳) » فتاوى ابن الصلاح )۸١ /١(‏ » المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(۳/ 57).» الجامع لأحكام القرآن (5/ )١5‏ » المجموع شرح المهذب )٤۸ /٤(‏ » سير أعلام النبلاء (2207/9» العلو للعلي الغفار في 
إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص55١)‏ » سير أعلام النبلاء (۸/ 2٠١0‏ . طبقات الشافعية الكبرئ (0/ »)١1975-191١‏ فضل علم 
لسلف عل الخلف (ص ؟) » الإتقان في علوم القرآن (۳/ )١5‏ » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱/ »2475/7(:)١77‏ أقاويل 
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الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص۷۸-۷۷) » أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات (ص ٠)٠١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ 917-97) 


بقي أمرٌ آخر » وهو ما نسبه البعض للإمام مالك في مسألة الاستواء : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... "» 
والحقٌ أن هذه العبارة منحولة علل مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها » 
فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّ ذلك لريثبت عنهم » قال أستاذنا الأستاذ المحم المدقّق حسّان عبد المنّان - حفظه الله 
- : " ليس هذا إسناد يثبتٌ وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (2574» وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني في " عقيدة التّلف " 
(1/ 0117-10" من الرّسائل المنيريّة " . وأبو نعيم في " الحلية " (77-775/7) من طريق سلمة بن شبيب » عن 
مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس . وتابعه الدّارمي في " الرَّدَ عل الجهميّة " (ص080 2 
فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد ستاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... 
وني هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة 
جعفر بن عبد الله فإني إر اتبيه » وما عند الدّارمي في روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر - 
وهو الرّملي - ففيه نظرء إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحدّ؛ وهذا يُشعر 
بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " التّهذيب " . 

ورواه ابن عبد الب في " التّمهيد " (۷/ ٠١١‏ من طريق بقي بن مخلد » حدّئنا بكار بن عبد الله القرشي » حدّئنا 
مهدي بن جعفر » عن مالك بن انس » به . وفي هذه الرّواية وهم وتدليس » كانه من بكّر بن عبد الله » فقد اسقط 
من بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني (1/ ٠٠١‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّثنا أحمد بن الخضر- أبو 
الحسن الشّافعي » حدَّثنا شاذان » حدَّئنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : شل مالك بن 
أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً» فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه إرأعش رهما 
عل ترجمة !! 

ورواه البيهقي ني " الأسماء والصّفات " ( ص08 4) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران 
> حدّئنا بي » حدّثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد» قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب »يقول : كُنَا عند مالك 
بن أنس ... فذكره . 
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وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً - وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح " (2407/1 ٠‏ فأبو الرّبيع رأعرفه, وأحمد:لر 

أعثر له عل ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " (5/ ۸۲-۸۱)» وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي » عن أي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 

جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمد بن عمرو بن التضر- 

التيسابوري » يقول : سمعتٌ يحبئ بن يحيئ » يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً فابنُ زيرك إرأجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النّْضر ذكره ابن حجر في " نزهة 

الألباب "(48/7)» ولريذكر فيه جرجا ولا تعديلاً » وانظر" سير أعلام التلاة'' 0-10 . 

ورواه ابن عبد الب في " التّمهيد " »)15١/17(‏ عن محمّد بن مالك » قال : حدّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدّثنا 

بقي بن خلد » قال : حدَّئنا يوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... 

فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوبٍ بن صلاح " » وهو تحريف » إلا هو يوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » 

وهو ضعيف » ضعفه ابن معين وغيرّه . انظر ترجمته في " اللسان "(۱/ 85-487 4) . 

وبهذا يتبيّن لك خطأ الحافظ الذّهبي في قوله في " العلو " (ص ٤١‏ ختصره) : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم 

خطأ كل من سَلَّمَ با ثيب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقَومُ لذلك . 

وغ وه بمجموع عذه الطرق روا لاساقه بصم : 

فنقول : إِنَّ مغل هذه الأسانيد لا تتقرّئ » وليس عجيباً أن تتكثّرٌ» لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك 

ا لحين » وب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من النَّاس لا يُعرفون بصحيح علم ء ولا توثيق » 

تاشرف هاما فو و ادا خسم ت ا ووم عن نل ر اا 

وهذا القول ؟! . وفي الباب ما رُويَ بنحوه : 

١.قول‏ أم سلمة : رواه اللالكائي (2)57» والصًابوني في " عقيدة السّلف " ».)203١ /١(‏ وابن قدامة في " العلو " 87 

)» وفي إسناده : محمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى 

)۳٠١ /("‏ : وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده ما يُعتمد 

عليه . 

۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي )٠٠١(‏ » والبيهقي (ص04-508: )» وابن قدامة في " العلو " 

(0) ... بأسانيد لا تصحٌ . وعلل أيّ فالقضية تبقئ رأياً من عالر» غير ملزم للنَّاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا 
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وھ جوع بل لكا شيم ا ر وله اغ ا فوع ة زار سمب افاي بان عبد ا 
ل 

هي أقوال علاء الأمَّة قد الو ل رار روا ااا 
يَقَسّرُوا » وَلَكِنْ فوا با في الاب والستة : ثم سکتواء وقالوا E‏ صف الله به نَفْسَهُ في کتابه » فَتَفسِيرُه قِرَاءَتَهُ 
رااان يمسر ل إل ورشولة . والخايل أن الات واف موزل رة إومتاموع عل 
صرف اللَفْظِ عَنّْ ظَاهِرِه » وَلَكِنَّ اوي السَّلَفٍ ِبمَايٌ » فجمهور علاء السَّلف ل يَتَعَرَضو التَأَويْلهًا ألا »قو كَانَ 
ويلا حا اروا إل » فَعْلِمَ طعا أن قر راتا وَمِرَارهَا عل مَا جَاءتٌ هُوَ الو لا ا و 
دَلِكَء وسكت اقدَاءَ بالسّلَفٍء مُعْتَقِدِينَ أتهَاصِفَاتٌ لله دايعال اسا َر الله بعلم حََائِقهًا ... وقد استوعبتٌ 
ذلك كلّه في رسّالتي لدرجّة الماجسُتير » وكانت بعنوان : " التَفويض في صِمَّات الله تعالى بين السّلف والخلّف " 


ومع ذلك كلّه وغيره الكثير من أقوال العلماء الذين أكّدوا عبن أن منهج السّلف قام عبن تفويض الكيّف والمعنئ » 
إلا أن من يدَّعون السَّلفيّة أشاحوا بوجوههم عن ا حل مع بياضه ونصاعته » وأغرقوا أنفسهم في بحار التّشبيه » 
والعياذ بالله تعاك ... حتئ بلغ بهم الأمر إل الَّادي .. 

]١5[‏ : في حديثه عن أقسام التوحيد !!! اتهم المدعو : صالح الفوزان الأشاعرة باتهم يجحدون توحيد الأسماء 
والصّفات » فقال : " والقسم الثاني : - وهو توحيد الألوهيّة - جحده أكثر الخلق » وهو الذي بعث الله رسله 
وأنزل كتبه بالدعوة إليه » وقد جحده المشركون قديياً وحديثاً » وجحودهم له يتمثّل بعبادة الأشجار » والأحجار » 
والأصنام » والقبور » والأضرحة » وعبادة مشايخ الصّوفيّة باعتقاد القع والخير فيهم من دون الله - عر وجل - 
من ينتسبون إلن الإسلام زوراً وبهتاناً . والقسم الثالث - وهو توحيد الأسماء والصّفات » ويعني إثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات التّقص علل 
حدّ قوله تعال : إلَيْسَ كوثلِو تيء وَهُوَ السَّمِيعٌ ِبر [الشورئ : ]1١‏ . وهذا القسم قد جحده الجهميّة 
وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة » وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربويية + لكن لما كثر متكروه وروّجوا الشّبْه 
حوله ؛ أفرد البحث » وجعل قس)ً مستقلاً » وألّفت فيه المؤلّفات الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد رده الملشهور علل 
الجهميّة » وألّف ابنه عبد الله كتاب (السُنّة) » وألّف عبد العزيز الكناني كتاب (الحيدة) في الرّدٌ على بشر- المريسي-» 
وألّف أبو عبد الله المروزي كتاب (السّنّه) » وألّف عفان بن سعيد كتاب (الرَّد عن بشر المريسي) » وألّف إمام الأئمة 
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محمّد بن خزيمة كتاب (التوحيد)ء وألّف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن اليم الردود على هؤلاء 
ومن جاء بعدهم وسار علل نجهم ؛ فلله الحمد والمنّةَ علل بيان المح ودحض الباطل " . انظر : الإرشاد إل صحيح 
الاعتقاد والرد علل أهل الشرك والإلجاد ( ص١٤٠).‏ 
قلت : أنّا عن كلام الفوزان عن كتاب " الرَّدَ علل ا جهميّة والرّنادقة " ونسبته للإمام أحمد. فإِنَّ هذا الكتاب 
سُفترئ علل الإمام » ومكذوبٌ عليه » كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من عباد الله ... وما جاء في الكتاب 
من الباطل : " ا سمع موسئ كلام ريّه » قال : يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو 
كلامي » إن كلّمتك علل قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من ذلك لَك . قال : فلم رجع موسئ إل قومه 
قالوا له : صف لنا كلام ربّك ؟!!! قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل 
سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحك حلاوة سمعتموهاء فكأنّه مثله " . انظر : الرد عل الجهمية والزنادقة 
(ص۱۳۷) . 
أرأيتم كيف نسب الوت إلى الله تعال » مع أن الوت إر تأت إضافته إل الله تعال في حديث صحيح » ثم كيف 
شبّه صوت الله تعالل بصوت الصّواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعتموها ... !!! 
وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذهبي : " ... لا كَرِسَالَةٍ الإِصَطَخْرِيّ » ولا كالرَد عَلَ ا لجهوية الموَضْوْعَ 
عَلَ اي عَبَدالله » فَإِنَ الرَّجْل كَانَ تقبَآوَرِعا » ليتمَوَهُ وشل لِك " . انظر : سير أعلام النبلاء (77/11-/541) . 
وقال حمق " سير أعلام الثبلاء " : " يرئ الذّهبي الولف أنَّ كتاب " الرَدّ عن الجهميّة " موضوعٌ على الامام أحمد . 
وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الككاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقته عل " الاختلاف في 
اللفظ ولرد عن الجهميّة " لابن قتيبة . ومستنده أنَّ في السّند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو بكر غلام الخلال »عن 
الخلّال » عن الخضر بن المثنّى » عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه ... والخضر بن المثنّى هذا مجهول » والرّواية عن 
مجهول مقدوحٌ فيها » مطعونٌ في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا تسق مع ما جاء عن 
الإمام في غيره نا صم عنه » وهذا هو الذي دعا الذّهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فإِنَّ غير 
واحد من العلماء قد صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء 
بن عقيل » والبيهقي » وابن تيمية » وتلميذه ابن القيّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق » ضمن 
مجموع رقم »21١5(‏ وهي تشتمل على نص " الرَّد علل الجهميّة " فقط » وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر 
الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ حمّد فهر الشّقفة . وما يؤكّد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : أنّنا لانجدله 
ذكراً لدئ أقرب النَّاس إل الامام أحمد بن حنبل من عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع 
سا 


ذاته » كالإامام البخاري (51١ه)‏ » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)»‏ وأبي سعيد الدّارمي (80١ه)‏ . 
والإمام أبو ا حسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات الإسلاميّين " » ولكته ريشر-إك هذا 
الكتاب مطلقاً » وإ ريستفد منه شيئاً '" . انظر : هامش سير أعلام النبلاء (11/ ۲۸۷). 
أمّا بقيّة الكتب التي ذكرها الفوزان » فسيكون الحديث عنها وعن غيرها من الكتب المعنونة ب " السَّنّة " في دراسة 
يتل من كناب فخ الأطلا ال و تاره ي آي فلك يدور سن رة اة وكا زام 
الجميع بحقيقة السَنَة التي إليها يتتسبون » وإليها يدعون ... 
1 جاء في " ادر الشَيّه "+" وهةه الطافة الى تشب إل أي امسن الأشعري وص فوا رب العبالمين 
بصفات المعدوم والجاد ؛ فلقد أعظموا الفرية علل الله » وخالفوا أهل الحقّ من السّلف والأثمّة وأتباعهم ؛ وخالفوا 
من ينتسبون إليه » فإِنَّ أبا ا حسن الأشعري » صرّح في كتابه " الإبانة "» و " المقالات " » بإثبات الصّفات ؛ فهذه 
الطّائفة المنحرفة عن الحنٌّ قد تجرّدت شياطينهم لص النّاس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في الإهيّة» 
وأجازوا الشّرك الذي لا يغفره الله !!! فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل . 
فالأئمّة من أهل السَنّة وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في الرّدٌ عل هذه الطائفة الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا فيها 
ضيه ةا وو اک اید ع اب او ورل وماع قل ا امنيا من سر زناه 
رواية ودراية " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۲٠۷-۲٠٦/۳(‏ . 
ملام تمد الأغلاع 1١!‏ بم خرن نكف الأشاعرة و تفر هم ف تكفي: للكواد الأعظم م غل اة :اا 
عن حديثهم عن كتاب " الإبانة " ... فكتابٌ " الإبانة " كتابٌ لعبت به الأيدي الأثيمة العابشة » وقد استوعب 
المسألة بالدّليل الأستاذ وهبي غاوجي الألباني في رسالته الطيّبة : " نظرة علميّة في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى 
الإمام أبي ا حسن " ؛ حيث لل وأثبت بان قس) لا يُستهان به من " الإبانة " لا يصح نسبته للإمام الأشعري ... 
3 : جاء في مجموع رسائل ابن عثيمين : " سل فضيلة الشّيخ : عا يتعلّمه طلبة المدارس في بعض البلاد 
الإسلاميّة من أنَّ مذهب آهل السّنَّه هو " الإيمان بأسماء الله - تعلك - » وصفاته » من غير تحريف » ولا تعطيل» 
ولا تكييف » ولا تمثيل " . وهل تقسيم آهل السَنَة إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه» ومدرسة الأشاعرة 
والماتريديّة تقسيم صحيح ؟ وما موقف المسلم من العلماء ا معولين ؟ فأجاب بقوله : لا شك أنَّ ما يتعلّمه الطّلبة في 
اللا ووم هن ا A N‏ قو زلا ند أبن اديه رجح وسوقاته بل فراش وتم امم عر 
تكييف » ولا تمثيل) » هو المطابق للواقع بالنّسبة لمذهب أهل السّنَّة » كا تشهد بذلك كتبهم المطوّلة والمختصرة» 
- ۷€ - 


وهو الح الموافق لما جاء في الكتاب والسّنّه » وأقوال السّلف » وهو مقتضى التّظر الصّحيح » والعقل الصَّريح › 
ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلّة في ذلك » لعدم طلبه في السّؤال » وألا نُجيب عاك ما طلب وهو تقسيم أهل اسن إلى 
ان ف رميفين اا مدر اب تة رتاه المالحين اعرف اللصوض :عن راا 

الانية : مدرسة الأشاعرة والماتريديّة » الموجبين لصرفها عن ظواهرها في أساء الله وصفاته . 

فنقول : من المعلوم أنَّ بين هاتين المدرستين اختلافا بنا في المنهاج فيا يتعلّق بأساء الله وصفاته » فالمدرسة الأوك 
يقرّر معلّموها وجوب إبقاء النُصوص علل ظواهرها فيا يتعلّق بأساء الله وصفاته » مع نفي ما يجب نفيه عن الله - 
تعاك -» من التَّمِيل أو التكييف » والمدرسة الانية يقرّر معلُّموها وجوب صرف النُصوص عن ظواهرها فيم يتعلّق 
بأسماء الله وصفاته . وهذان المنهاجان متغايران تماماً » ويظهر تغايرهما بالمثال التالي : قال الله تعالى : لوَقَالَتٍ اليَهُودُ 
يد الله معلل [امائدة: 1+4 . وقال فيا حكاه عن معاتبة إبليس حين أبئ أن يسجد لآدم بأمر الله : قال يا ليش ما 
َتَعَكَ أَنَْسْجُدَ لا خَلَفْتُ بِيَدَيّ) [ص: 70] . فقد اختلف معلَّمو المدرستين في المراد باليدين اللتين أثبتها الله تعلك 
لنفسه » فقال أهل المدرسة الأول : يجب إبقاء معناهما على ظاهره » وإثبات يدين حقيقيتين لله تعالى !!! علل وجه 
يليق به . وقال أهل المدرسة الثانية : يجب صرف معناهما عن ظاهره » ويحرم إثبات يدين حقيقيتين لله تعاك !!!ثم 
اختلفوا في المراد بها هل هو القوّة » أو التّعمة . وبهذا المثال يتين آن منهاجي أهل المدرستين مختلفان متغايران » ولا 
يمكن بعد هذا التّغاير أن يجتمعا في وصف واحد» هو " أهل السُّنّة " . إذن فلا بدٌ أن يختصّ وصف أهل السشتة 
بأحدهما دون الآخر » فلنحكم بينهم| بالعدل » ولنعرضه علل ميزان القسط وهو كتاب الله تعالى » وة رسوله» 
صل الله عََيّه وَسَلَّمَ ه وكلام الصّحابة » والتّابعين لهم بإحسان من سلف الأمّة وأثمّتها . وليس في هذا الميزان ما 
بذ Ne e‏ ا اهل ال 
ل ق ا اناما يدل دلألة ا ا ی ا و 
هذا فيتعيّن أن يكون وصف آهل السََة خاصًاً بهم لا يشاركهم فيه آهل المدرسة الانية ؛ لأنَّ الحكم بمشاركتهم 
إِيّاهم جور » وجمع بين الضدَّين » وال جور متنع شرعاً » والجمع بين الضدَّين ممتنع عقلاً ". انظر : مجموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين )١١7-11١8 /١(‏ . 

وحتئ يضح لك الأمر جلي أنّما القارئ الكريم ... سأضع بين يديك طائفة يسيرة من أقوال علماء الأمّة الذين 
فسّروا قول الله تعالك : وَقِالَتٍ الود يد له مَعْلُولَة » لتعلم يقيناً أن الحّ هو ما قاله الجمهور الذي خالفه العثيمين 
رةه اشم 
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قال الإمام الأخفش الأوسط (١١51ه):"‏ . .. وكذلك 9وَقالَتٍ الْمَهُودُ يد اله وة , کا تقول : إِنَ لِفْلانِ عند عِندِي 


م 


لم 


يَدَأُء أي : نِعمّة "' . انظر : معانی القرآن » الأخفش )7985/١(‏ . 
وقال الإمام الصّبري (0١٠ه)‏ : " القول في تأويل قوله : الت الهو يذ اله مغو عُلّتْ أدبم وينوا بم قالُوا 
بل دا شو مان بن يف يعام) ااه ۲۲١‏ قال أبو جعفر : وهذا خب من اله تعال ذكره عن جرأة اله ود 
علل رم » ووصفهم إِيّاه با ليس من صفته » توبيًا هم بذلك » وتعريمًا منه نبي صل الله عليه وَسَلَّمَ قديم جهلهم 
واغترارهم به » وإتكارهم ميغ صمل أياديه عندهم » وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم واحتجاجاً 
لنيّه محمد صل الله عَلَيّهِ وَمَ ل أن لام موت رول عرض : أن كانت هذه الأنباء التي أنبأهم بها كانت من 
خفيٌ علومهم ومكنونها التي لا يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود » فضلاً عن الأمّة الأميّة من 
العرب الذين لريقرأوا كتاباً » ولا وَعَوّا من علوم أهل الكتاب علا » فأطلع الله عن ذلك نيه محمّداً صل الله عليه 
وَسَلَمَ » ليقرّر عندهم صدقه ‏ ويقطع بذلك حجّتهم . 
يقول تعال ذكره : قات الهو من بني إسرائيل لل ملو » يعنون : أن خير الله بسك وعطاؤه محبوس 
عن الانّساع عليهم » كما قال تعلك ذكره في تأديب نبيّه صل الله عليه وَسَلَم :ولا تجعل يَدَكَ مَعْلُولةٌ إلى عُنْقِكَ ولا 
یا الط تفلك فلوسا قو را ر وا وسنت ان دفر اليل ملك وال اناي 
لأنَّ عطاء النّاس وبذلّ معروفهم الغالبَ بأيدهم . فجرئ استعمال الاس في وصف بعضهم بعضاً » إذا وصفوه 
بجود وكرم » أو ببخل وشخ وضيق » بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه » كما قال الأعشى في 
مدح رجل : 

يداك يدا يد كَكَفٌ مُفِيدَةٌ. وف إدَامَا صن بالراد تق 
فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى" اليد " . ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها وأمثا ما 
أكثر من أن تحص . فخاطبهم الله با يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم فقال : قات الْيَهُودُ يد لله علوت , 
يعني بذلك 2 م قالوا إن الله يبخل غلبا » ويمتعنا قله فلا يُمُعْمل > كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها 
بعطاء ولا بذل معروف » تعاك الله عن قالواء أعداء الله .. 
قال أبو جعفر : واختلف أهل الجدل في تأويل قوله : بل يداه مَبْسُوطَتانٍ» » فقال بعضهم : عنى بذلك : نعمتاه . 
وقال : ذلك بمعنى : " يد الله عبن خلقه " » وذلك نعمه عليهم . وقال + إن الست و :"لك عندييد"ء, 
يعنون بذلك : نعمةٌ . وقال آخرون منهم : عنئ بذلك القوّة . وقالوا : ذلك نظير قول الله تعالى ذكره : لوَاذكُرْ 

- ۷٩ = 


عبادنا راهيم وَإسْحاقَ وَيَمْقُوبَ أُولي ابي وَالأبصار 1[ص: 40 . وقال آخرون منهم : بل" يده" ملكه. 
وال مغ قرله : «إوقالت اليَهود ند الله مغل وله ويلك وخدانه: قالوا«وذلك كنول العرف للمملولة” "هز 
ملك يمينه " » و" فلان بيده عقدة نكاح فلانة " » أي يملك ذلك » وكقول الله تعال ذكره: لإقَمَدّمُوابَيْنَ يَدَيْ 
نَجُواكُمْ صَدَقَة [المجادلة: 17] . وقال آخرون منهم : بل " يد الله " صفة من صفاته » هي يد غير أنََّسا ليست 
بجارحة كجوارح بني آدم . قالوا : وذلك أنَّ الله تعلق ذكره خب عن خصوصه آدم بم| خضّه به من خلقه إِيّاهِ بيده 
... انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 505-55٠ /٠١(‏ باختصار) » وللاستزادة انظر : تفسير التستري (ص288) » معاني القرآن 
وإعرابه » الزَّجَّاحٍ (۲/ 2110-1489 » بحر العلوم (۱/ )٤۲۷‏ ء تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 217 » المداية إلى بلوغ النهاية في 
علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (۳/ 2101-1149 » تفسير الماوردي (النكت والعيون) )01-01١/7(»‏ 
» الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲٠۷‏ » تفسير الراغب الأصفهاني (5/ ۳۹۳) » الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني 
وجوه التأويل /١(‏ 5894) » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 75١7-1710‏ زاد المسير في علم التفسير »)277/١(‏ مفاتيح 
الغيب (التفسير الكبير) )۳۹۷-۳۹١ /١7(‏ » تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) )۳۹١ /١(‏ , الججامع لأحكام القرآن 
7 ) ». أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ »)٠١١‏ تفسير النسفي » النسفي » (۱/ ۲۷۳) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲۳۸/۱)» 
تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ )۷۲-۷١‏ » البحر ا محيط في التفسير (5/ 27١10‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن 
كثير (۳/ 2١57‏ » اللباب في علوم الكتاب (۷/ )٤۲۹-٤۲۷‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 5 )1١‏ ... 


[11 : أخرج دكتورهم سفر حوالي الأشاعرة من أهل السّنّة والجماعة » وفي ذلك يقول : إن مصطلح أهل الستَة 
وَاجَاعَة يطلق وراد به مَعَنِيانٍ : 

أ. لمحن الْأَحَمَْ : وَهْوَ ما يقابل الشّيعة » قَيُقَال : المنتسبون لاسام قِسّمَانِ : أهل الست والشّيعة » ملا عنون شيخ 
الإسآدم كتابه في الرّد عل الرّافضي " منهاج السّنّة ". وَفِيه بين هلين امحَنيين » وَصرّح أن ما ذهبت إِليِّهِ الطّوائف 
المتدعة من أهل الس بالمعق ا وها ل يكن وو كن مت سوه ا افر سا 
والأشاعرة فيا يتَعَلّقَ بموضوع الصحَابة وَاللَفَاء متفقون مَعَ أهل السُّنَّهَ » وهي نقطة الإتقَاق المنهجيّة الوحيدة !!! 
ب . امح الأتحص : وَهُوَ ما يقابل المبتدعة وَأهل الْأَهْوَاء » وَهْوَ الأَكثَر اسْتِعَالاً» وَعَلِيهِ كتب ال مرح وَالتّعَدِيل . 
ذا قَالُوا عن الرجل أنه صَاحب سُنَّة أو كَانَ سنا أومن آهل السُنَّ وَنَحُوهًا » فَاخرَاد أنه ليس من دى الطّوائف 
البدعيّة كالخوارج » والمعتزلة » والشيعة » وَلَيّسَ صَاحب كلام وَهوئ » وَهَدًَا المعّنى لا يدّخل فيه الأشاعرة أبداً » 
بل هم خارجون عَنه » وقد نض الإمَام أحمد وَابُن الدِينِيَ علل أن من حاص في شِيّء من علم الْكَلّام » لا يعبر من 
أهل السَة » وَإِن أَصَاب بِكَلَامِهِ السّنّه حَتّى يدع الجدلي وَيسلّم للنصوص ء قَلم يشترطوا مُوَافقّة اسن قحسب » بل 

- ۷۷ - 


التلقي والاستمداد يِنْهًا وا ا من أهلهًا إن أخطأ ومن تلقى من غَيرمَا فقد أخطًاً ون 
وافقها في التّتيجة . والأشاعرة - كا سترئ - تلقّوا وَاسْتَمَدُوا من غير الس !!! وَإريوافقوها في السائج » كيف 
يكونوا من اهلها ؟!!! " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص6١-17)‏ . 

3 : وقال الدكتور سف ر خوال أيضا : " ... قد أوضحنا فيا سبق أن أهل السّئة وَاطَيّاعَة والأشاعرة فرقغان 
حْتَلِمَنَانِ » وَهَدَا يستلزم تيد أ الَْرَقَة َة النّاجِية ؟ " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( 


ص19) . 

وأضاف قاتلا : " بل تحن تَزِيدكُمَ إيضاحا ء فَتقُول : إن مَذِه العقائد الي أدخلتموها في الْإِسَلَامِ وجعلتموها 

عقيدة رة النّاجية بزعمكم » هِيّ مَا كان عَلَيّه فلاسفة اليونان ومش ركو الصّابئة وزنادقة أهل الكتاب !!! . كن 

ورثهًا عَنْهُم الجهم بن صَفْوَان » وَبشر اريسي » وان كلاب » وَأَنتّم ورثتموها عَن هَؤُلَاءِ » فَّهِيَ من رة الفلاسفة 

» والابتداع » وَليسَت من مِيرَاث التبوّة وَالُكتاب . 

ومن أوضح الْأَيِلّة عل ديك : تناما نزال > حَنَّى الْيَوَم نرد عَلَيَكُم ب أله أَئِمّة هة لسن الأولونَ من كتب في الردود عل 

" الْجَهَدِيّة " كتبوها قبل ظُُور مذهبكم برَّمَانء وَمِنّْهُم : الإمَام أحمد. وَالْبْخَارِيّ » وَأَبُو اود » والدّارمي » وَأبْن أبي 

حاتم ... قَدلَّ هَذَّاعل أنَّ سلفكم اوليك لكا وأشباههم َع ما زدتم عَلَيْهِم » وركيتم من كلامهم من بدع 

جََدِيدَة !!! . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب عل مقالات الصابوني ( ص )7١‏ . 

[: : قال ابن باز : " فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السَة في إثبات الصّفات » لكونهم قد خالفوهم 

في ذلك » وسلكوا غير منهجهم » وذلك يقتضي الإنكار عليهم » وبيان خطئهم في التّأويل » ون ذلك خلاف منهج 

آهل السّنّه والجماعة » كما تقدّم بيانه في أوّل هذه التّبييهات » كا أَنَّه لا مانع أن يقال : إِنَّ الأشاعرة ليسوامن 

السّنّه في باب الأسماء والصَّفات , وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرئ » حتئ يعلم النّاظر في مذهبهم ام 

أخطأوا في تأويل بعض الصّفات وخالفوا أصحاب النَِيّ صل الله عليه وم ّم وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة » 

OETA E‏ من آهل السَنَة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها " . انظر : مجموع 

فتاوی عبد العزيز بن باز (۳/ )۷٤‏ . 

3 : وقال ابن باز أيضاً : " ومن العقائد المضادّة للعقيدة الصّحيحة في باب الأساء والصّفات !!! عقائد أهل 

البدع : من الجهميّة » والمعتزلة » ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عر وجل » وتعطيله سبحانه من صفات 

الكمال » ووصفه عزَّ وجل بصفة المعدومات » والجمادات » والمستحيلات » تعالى الله عن قوم علوًاً كبيراً » ويدخل 

في ذلك من نفئ بعض الصّفات وأثبت بعضها » كالأشاعرة » فإنَّهِ يلزمهم فيم أثبتوه من الصّفات نظير ما فرّوا منه 
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من الصّفات التي نفوهاء وتأوّلوا أدلّتها » فخالفوا بذلك الأدلّة السّمعيّة والعقليّة » وتناقضوا في ذلك تناقضاً بنا " 
. انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز( 7317/١‏ ) . 
1 : قال المدعو : صالح الفوزان : " وبهذا يعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله لرينفرد بقول لريقم عليه 
دليلٌ من الكتاب والسُنَّهَ » ولريقل به أحدٌ من الأئمّة من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم . ومن أراد احق في هذا 
فلينظر في مجموع فتاواه الكبير الذي بلغ خمسة وثلاثين ملّداً » وطبع عدّة مرّات » وورّع عن نطاق واسع في العالر 
الإسلامي » ولا يصدق ما أشاعه عنه ا لمغرضون » فإن قول الخصم غير مقبول علل خصمه » وإنَّما يرجع إلى كلام 
الشَّخص نفسه » ويحكم عليه بموجبه » واليوم والحمد لله كتب شيخ الإسلام وفتاواه قد انتشرت واشتهرت » وهي 
تدحض ما افتراه عليه خصومه من الأكاذيب » ومن رجع إلى هذه المؤلّفات القيّمة » أدرك أنه مفترئ عليه » ووجد 
في هذه المؤلّفات العلم الغزير الموروث عن الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ » ولا يسع المنصف الخالي من اللَعصّب 
الأعمئ إلا أن يقر له بالعلم والفضل . 
قالوا : إِنَه أفتى بفتاوئ تخالف فتاوئ الأثمّة أهل السّنّه والجماعة » وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية » 
فهو إرينفرد بقول يخالف به الأئمّة جميعاً » سواء الأئمّة الأربعة أو أمّة السّلف الذين هم قبل الأربعة » كما سبق 
بيانه » فلم يقل قلا إلا وله سلف فيه من الأمّة » وأهل السّنَّه والجماعة » الله إلا أن يريد هذا القائل بأهل السّنّة 
والجماعة جماعة الأشاعرة والماتريديّة - فهذا اصطلاح خاطئ ؛ لأنَّ المراد بأهل السّنَّهَ والجماعة حمَّاً من كان على 
طريقة الرّسول صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ وأصحابه » وهم الفرقة النّاجية » وهذا الوصف لا ينطبق إلا على الصّحابة 
والتّابعين ومن سار علل نجهم واتّبع طريقهم > والأشاعرة والماتريدية خالفوا الصحابة والتّابعين والأئمّة الأربعة 
في كثير من المسائل الاعتقاديّة وأصول الدّين !!! فلم يستحقوا أن يلقّبوا بأهل اسن والجماعة » وهؤلاء ر يخالفهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وحده » بل خالفهم عامّة الآئمّة والعلماء الذين ساروا علل نبج السّلف " . انظر : من مشاهير 
اللو اداه زر ع رعسو رداب 
1 : قال المدعو : محمّد حامد الفقي » في تحقيقه لكتاب : " فتح المجيد " : " ... فإنَّ جهم بن صفوان ومن تبعه 
يزعمون آتها لا دل علل صفة قائمة بالله تعاق ء وتبعهم علل ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . فلهذا 
كمّرهم كثيرون من أهل السََة !!! قال العامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى - : 

ولقد تقلّد كفرهم مسون في عش رمن العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عد هم بلاه قبله الطَبراني 


- ۷۹ - 


فان هؤلاء الجهميّة ومن وافقهم عل التَعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله " . انظر : هامش كتاب 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص١ )5١‏ . 

[5؟]: قال ابن عثيمين : " فإذا سُئلنا : مَنّ أهل السُنَّه والجماعة ؟ فنقول : هم المتمسّكون بالإسلام المحض » 
الخالص عن الشَُّوب . وهذا التّعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريديّة ونحوهم ليسوا 
من آهل السَّنَّ والجماعة » لأن فسّكهم شوت با أدخخلوا فيه من البدع ..وهذا هو الصّحيح » آله لا يعد الأشاعرة 
والماتريديّة فيا ذهبوا إليه في أس)ء الله وصفاته من أهل السنة وال جاعة . 

وكيف يعدّون من آهل لسن وا جماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السّنّة سند والجماعة ؟! لأنَّهِ يقال : إا أن يكون الحقٌّ 
فيها ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريديّة » أو احق فيم ذهب إليه السّلف !!! ومن المعلوم أن الح في ذهب إليه 
التّلف » لأنَّ السّلف هنا هم الصّحابة والتّابعون وأئمّة الهدئ من بعدهم » فإذا كان احق فيها ذهب إليه الّلف » 
وهؤلاء يخالفونهم » صاروا ليسوا من أهل السّنّة والجماعة في ذلك . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ كد بن 
صالح العثيمين (۸/ 585-57426) . 

[1] : قال ابن باز في جوابه عن سؤال NS‏ دنالياه 
طائفة الأشاعرة " : ج : الأشاعرة عندهم أشياء خالفوا فيها أهل السنة نه من تأويل بعض الصّفات » فهم في بعض 
التأويل ليسوا من أهل السّنَة ؛ أن أهل السّنّ لا يؤولون » وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر » وعندهم مخالفات غير 
ذلك !!! والواجب عل المؤمن هو طريق أهل السَنّة والجماعة » وهو الإيمان بأسماء الله كلها » وصفاته الواردة في 
القرآن الكريم » وهكذا الثابتة في السّنّه ه يجب الإيمان بها » وإمرارها كما جاءت » بلا تحريف » ولا تعطيل »ولا 
تكييف » ولا تقثيل » ولا تأويل » بل يجب أن تمر كا جاءت » مع الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعاك " . 
انظر : فتاوئ نور علل الدرب ( 7/7 )١65‏ . 

3:: في كتابه : " تأكيد المسلَّات السّلفيّة في نقض الفتوئ الجماعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيّة "» ذكر 
المدعو : عبد العزيز بن ريّس الريّس » أسماء من اشتملت عليه كتبهم في تكفير الأشاعرة » فقال : " العلماء الذين 
قرّروا !!! بن الأشاعرة مبتدعة من الفرق الهالكة » وأئَّم ليسوا من أهل السِّنَّة " : قدنص غير واحد من أهل 
العلم عن أنّ الأشاعرة مُبتدعة » ومعنيل هذا أنهم ليسوا من أهل السِّنَّهَ » وعليه فلا يكونون من الفرقة النّاجية 
العطائقة المتضتووة + 

١‏ . إمام أهل السّنّه الإمام أحمد : فقد بدّع الكُلَّابيّة » وشدّد عليهم » وهم كالأشاعرة الأوائل » قال الإمام ابن تيمية 
في " درء تعارض العقل والتّقل " :)٠/۲(‏ " وأمّا ا حارث المحاسبي » فكان يتتسب إل قول ابن كلاب » ولهذا أمر 
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أحمد بهجره » وكان أحمد يحذَّر عن ابن كلاب وأتباعه " وقال في الفتاوئ (718/17) : والإمام أحمد بن حنبل وغيره 
عق ا كانوا خدروة عن هذ الال الذي احا ان دت وف روو عن امعان وهلا عوسي لتر 
الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكُلَابيّة . 
وقال في كتابه : " الاستقامة " (1/ 200 : والكُلَّابيّة هم مشايخ الأشعريّة » فن أبا الحسن الأشعري إِنَّها اتتدئ 
بطريقة أبي محمد بن كلاب » وابن كلاب كان أقرب إلى السّلف زمناً وطريقة » وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ 
القشيري كلام ابن كاب والأشعري » وبيّن اتفاقهه| في الأصول » ولكن لريكن كلام أبي عبد الرّحمن السَّلمي قد 
انتشر بعد » فإنَّه انتشر في أثناء المائة الرّابعة » نا ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه |.ه 
وقال كما في الفتاوئ : (178/15): وأمّا قوله : وقوم نحوا إلى أنّه - أي القرآن - قديم لا بصوت ولا حرف إلا 
معنئ قائم بذات الله » وهم الأشعريّة » فهذا صحيح » ولكن هذا القول أوّل من قاله في الإسلام عبدالله بن كُلّابٍ » 
فإنَّ السّلف والأئمّة كانوا يثبتون لله تعاك ما يقوم به من الصّفات والأفعال المتعلّقة بمشيتته وقدرته » والجهميّة 
تنكر هذا وهذا » فوافق ابن كلاب السّلف على القول بقيام الصّفات القديمة » وأنكر أن يقوم به شيء يتعلّق 
بمشيئته وقدرته » وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وكان تلميذاً لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم إنّه رجع عن مقالة 
المعتزلة » وبين تناقضهم في مواضع كثيرة » وبالغ في خالفتهم في مسائل القدر » والإيهان » والوعد والوعيد» حتئ 
لطر تلاك إل وق هروط RSS E‏ كاد E NEE‏ 
قول ابن كُلّابٍ في الأصل » وهو قول من اتّبعه كالأشعري وغيره ا.ه وقال کا في الفتاوئ (149/17) : كالكُلاينة 
ومن اتّبعهم من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 
وقال الإمام أبو بكر ابن حزيمة ىا في " سير أعلام البلاء " :00/149 ًا قال له أبو عل الثّقفي : "ما الذي 
أنكرت أبّبا الأستاذ من مذاهبنا حتئ نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكُلَابّه » فقد كان أحمد بن حنبل من 
تند انين هد سين هي ما ورل اجان ارت ويه اد 
فكيف لو أدرك من جاء بعدهم من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إلى أشاعرة زماننا الذين تميع فيهم هؤلاء المفتون» 
وطار بفتواهم إذاعة ونشراً موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية من مشرفه سلمان العودة ‏ فلن الأشاعرة كل 
تأخَروا زادوا بعداً عن السّنّه » قال الإمام ابن تيمية في شرح الأصفهانيّة : (ص7١٠-8١0‏ : " فن كثيراً من متأخري 
أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميّة أو الفلاسفة " » وقال في الدَّرء : (917/7) : " وهذا 
الكلام في الأصل- أي تقديم العقل علل النقل- هو من قول الجهميّة المعتزلة وأمثاهم » وليس من قول الأشعري 
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وأئمّة أصحابه » وإنا تلقاه عن المعتزلة متأخرو الأشعريّة » ًا مالوا إل نوع التَّجهُم بل الفلسفة » وفارقوا قول 
الأشعري وأئمّة أصحابه الذين إريكونوا يقرُون بمخالفة النقل للعقل» بل انتصبوا لإقامة أدلّة عقليّة توافق السّمع 
» ولهذا أثبت الأشعري الصّفات الخبريّة بالسّمع » وأثبت بالعقل الصّفات العقليّة التي تعلم بالعقل والسّمع » فلم 
يثبت بالعقل ما جعله معاضداً للسّمع ‏ بل ما جعله معاضداً له » وأثبت بالسّمع ما عجز عنه العقل |.ه 

؟ . الإمام أبو نضر الشجزي : إذ وصف الأشاعرة باتهم متكلّمون » وفرفة محدّثة وأتهم أشد ضرراً من المعتزلة » 
شان :"كر يناع توت عي O e e‏ لك وطق A‏ 
لريتمكن من نقل ما يقوله عن السدَلف» علم آله حدث زائغ »وئه لا يتح أن يضغا إليه أويناظر في قرلة» 
وخصومنا المتكلّمون معلومٌ منهم أجمع اجتناب التّقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بين» 
وكتبهم عارية عن إسناد » بل يقولون : قال الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال الجبائي... ومعلوم 
أن القائل بها ثبت من طريق التّقل الصحيح عن الرّسول صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ لا يسكى محدثاً بل يسمّئ سيا متَّبعاً» 
وأنَّ من قال في نفسه قولاً وزعم أنه مقتضئ عقله » وأنَّ ا لحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه » لكونه من 
أخبار الآحاد » وهي لا توجب عل » وعقله موجب للعلم يستحق أن يسمّى محدثاً مبتدعاً » مالفاً » ومن كان له 
أدنى تحصيل أمكنه أن يفرّق بيننا وبين خالفينا بتأمّل هذا الفصل في أوّل وهلة » ويعلم أن أهل الست نحن دوم » 
ONA ae E CO‏ 

ثم قال (ص۲۲۳-۲۲۲): " ثم بلي أهل السَنّة بعد هؤلاء ؛ بقوم يدَّعون نَّم من أهل الاتّباع » وضررهم أكثر من 
ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم : أبو عد بن كاب » وأبو العبّاس القلانسي » وأبو الحسن الأشعري ... وفي وقتنا : 
أبو بكر الباقلًاني ببغداد » وأبو إسحاق الإسفرائني » وأبو بكر بن فورك بخراسان » فهؤلاء يردُون عل المعتزلة 
بعض أقاويلهم » ويردُون عن أهل الأثر أكثر ما ردُوه عاك المعتزلة - ثم قال : وكلّهم نمه صَلالة !!! يدعون الاس 
إلى خالفة السّنّه » وتركِ الحديث ...." 2 وييّن - رحمه الله- وجه كوخهم أشدّ من المعتزلة » فقال (ص/1078-1): " 
لأنَّ المعتزلة قد أظهرت مذهبها » وإر تستقف » وإ ر مره . بل قالت : إن الله بذاته في كل مكان » وإِلّه غير مرئي » وإلّه 
E aS AG RR E e‏ 
والكُلَّابيّة » والأشعريّة قد أظهروا الرَّدّ عل المعتزلة » والدَّبّ عن السَّنَهَ وأهلها » وقالوا في القرآن وسائر السات ما 
ذكرنا بعضها.ه. 
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وقال في كتاب " تحريم النّظر في كتب الكلام " (ص5؟): " وقال أحمد بن إسحاق المالكي : أهل الأهواء والبدع عند 
أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلّم من أهل الأهواء والبدع أشعريًاً كان أو غير أشعري » لا تُقبل له شهادة !!! 
ويهجر » ويؤدّب على بدعته » فإن تمادئ عليها استتيب منها " |.ه 
۳. الإمام محمّد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي - رحمه الله- : فقد روى عنه ابن عبد البرّ في " جامع بيان 
العلم وفضله " 41/59 : " أنه قال في كتاب الشّهادات في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء » 
قال: أهل الأعواء عفد نالك وشائل اصحابنااه آهل الكلام :فكل مكل فهومن آهل الأغنواء الدع اعرا 
كان أو غير أشعري » ولا قبل له شهادة في الإسلام أبداً !!! هجر » ويؤدّب عل بدعته » فإن تماد عليها استتيب 
منها . 
٤‏ . ابن قدامة - رحمه الله - : فقد نص علق أُنَّم مبتدعة » فقال في كتاب المناظرة في القرآن (صه” : " ولا نعرف في 
أهل البدع طائفة يكتمون مق التهم » ولا يتجاسرون علك إظهارها إلا الرّنادقة والأشعريّة " |.ه 
ه . أبو حامد الإسفرائني : قال ابن تيمية في " درء التعارض " (45/7) : قال الشيخ أبو ا لجسن : وكان الشيخ أبو 
حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام » قال : وإريزل الأئمّة الشّافعيّة يأنفون 
ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري » ويتبرّؤن ما بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم وأحبابهم عن 
الحوّم حواليه » علل ما سمعت عدَّة من المشايخ والأئمّة » منهم : ا حافظ المؤتمن بن أحمد بن عل السّاجِي » يقولون : 
سمعنا جماعة من المشايخ الثّقات قالوا : كان السيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمّة الذي طبق 
الأرض عل)ً وأصحاباً إذا سعئ إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرّباط المعروف بالزوزي 
المحاذي للجامع » ويقبل علل من حضر ويقول اشهدوا عل بن القرآن كلام الله غير خلوق » كما قاله الإمام ابن 
حنبل لا كا يقوله الباقلاني » وتكرر ذلك منه جمعات » فقيل له في ذلك » فقال حتى ينتشر في النّاس» وفي أهل 
الصّلاح » ويشيع الخبر في أهل البلاد أن بريء نا هم عليه - يعني الأشعريّة - وبريء من مذهب أي بكر بن 
الباقلاني » فإن جماعة من المتفقهة العُرباء يدخلون عل الباقلاني خفية » ويقرؤون عليه » فيفتنون بمذهبه » فإذا 
ودرا إل بام ارا ته عا نيط عاو ی و ا كالمو اا وی ن دمي 
البلاقلاني وعقيدته . 
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي : وسمعت شيخي الإمام أب منصور الفقيه الأصبهاني » يقول : سمعت شيخنا 
الأمام أبا بكر الزاذقاني » يقول : كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايني » وكان ينهي أصحابه عن الكلام وعن 
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الول عل الباقلاني » فبلغه أنَّ نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أي معهم ومنهم » وذكر 
قصّة قال في آخرها : إنَّ السّيخ أبا حامد قال لي : يا بني » قد بلغني نك تدخل على هذا الرّجل - يعني الباقلاني - 
فياك وإيّاه فإله مبتدع ؛ يدعو النَّاس إلى الصّلالة » وإلّا فلا تحضر مجلسي » فقلت : أنا عائذ بال من قيل وتائب إليه » 
واشهدوا عل آي لا أدخل إليه . قال الشيخ أبو ا حسن : وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي . 
يقول : سمعت عدَّة من المشايخ والأئمّة ببغداد أظنٌ الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم » قالوا : كان أبو بكر 
الباقلانى يخرج إلى الحمام متبرقعاً خوفاً من الشَِّخْ أبي حامد الإسفرايني » قال أبو الحسن : ومعروف شدَّة الشَّيخ أبي 
حامد علل أهل الكلام حتى ميّر أصول فقه الشَّافعي من أصول الأشعري » وعلّقه عنه أبو بكر الزاذاقاني » وهو 
ورور نا AEE E‏ لين الاوك للدي NEE‏ 
الأشعري وجهاً لأصحابنا ميّره » وقال : هو قول بعض أصحابنا » وبه قالت الأشعريّة » وإريعدهم من أصحاب 
الشّافعي استنكفوا منهم » ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدَّين . قلت : هذا المنقول عن الشيخ أبي 
حامد وأمثاله من أئمّة أصحاب الشافعي » أصحاب الوجوه » معروف في كتبهم المصتفة في أصول الفقه وغيرهاء 
وقد ذكر الشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيّب » وأبو إسحاق السيرازي » وغير واحد بينوا مخالفة الشّافعي وغيره 
من الأئمّة لقول ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهماء وإِلّا 
فسا المشاف ل لین لابق كلدت والاش ری بها التضاضن ادف 

” . أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري : 

ذكر السّبكي في طبقاته : (5/ ۲۷۲) أنه ذكر في كتابه " ذم الكلام " أنّه كان يلعن أبا ا لجسن الأشعريء وأنّه ترك 
الرّواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري لكونه أشعريًاً اه 

وقال ابن تيمية ا في مجموع الفتاوى : (15/ 204 : كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب " ذم الكلام " 
» فإنه من المبالغين في ذم الجهميّة لنفيهم الصَّفات » وله كتاب : " تكفير الجهميّة " » ويبالغ في ذم الأشعريّة .مع 
أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السّنّه وا حديث !!! وربّا كان يلعنهم !!! وقد قال له بعض النّاس بحضرة نظام 
الملك : أتلعن الأشعريّة ؟ فقال : ألعن من يقول ليس في السّموات إله » ولا في المصحف قرآن » ولا في القبر نبي » 
وقام من عنده مغضباً |.ه 

۷ . محمّد بن عبد الملك بن محمّد بن عمر بن محمّد الكرجي أبو الحسن الشّافعي . 
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تقدّم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعريّة » وقد نقل له السّبكي في طبقاته : / )٠٤٤١‏ أبياتاً في ذم الأشعريّة » فقال- 


رحمه الله - : 

وخبثُ مقا الأشعري خث 
يزين هذا الأشعري مقاله 
فينفي تفاصيلا ويثبت جم ةة 
يؤول آيات الصّفات برأبه 


ويجزم بالتأويلل من سنن اهمد 


۸ . القحطاني في نونيّتة الرّائعة !!! إذ قال : 


قشر ا الور 
الالاتسخ ی 
لو كنت أعمئ المقلتين لسري 
وقال : 


يا أشعريّة يا جميع من لآ لىل 


يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
ويقشبه بالسّم ياشر قشب 
6ق يتب فوم بعد الدؤافت 
فجرأته في الدّين جرأة حارب 
ويخلب أغاراً فأشئم بخ الب 


ياعميياصّم ب لاذان 
0 أ أقل قليا أض< ن 
كيلا یری إنساكك و إنساني 


بدعاًوأهواءبلابره ان 
من شاعر ذرب اللسان مع ان 


جاءتك و سنية مأمونة 

4. الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : قد بن انبم مبتدعة بطرق ؛ منها : أنه نص على ذلك » فقال كما في مجموع 
الفتاوئ )٠١ /١(‏ : كما يقوله بعض المبتدعة الأشعريّة من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو محمد مضاهاة منهم في نصف 
قوم لمن قال : إن قول البشر من مشركتئ العرب » من يزعم أنه أنشأه بفضله وقوّة نفسه اه 

ومنها : أله جعلهم من المتكلّمين » وبجعله هم من المتكلّمِين أخرجهم من أهل السَنّة إلى أهل البدع » فقال في الدّرء 
(/18) : وأهل الكلام من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 

وني أكثر من موضع يذكر أتُّم أقرب إلك أهل السنة من غيرهم » فهذا يدل عن آم ليسوا متهم قال في مجموع 
الفتاوئ (3/ )٠١‏ : " وأمّا الأشعريّة فلا يرون السَّيف موافقة لأهل الحديث » وهم في الجملة أقرب المتكلّمين إلى 
مذهب أهل السّنَّةَ والحديث ... " . 

ونقل في الدَّرء (5/ 11١‏ كلام أبي الْوَلِيدِ بن رُس ملكي في تابه السك ب " الكشف عن متاهج الْأَِلَّةِ " : والمشل 
الذي ضربه لخطورة التّأويل » ثم قال أبو الوليد : وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشّريعة » وذلك أن كل فرقة 
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منهم تأولت في الشّريعة تاويلاً غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرئ » وزعمت أنه الذي قصد صاحب الشَّر-ع 
حتئ ترق الشّرع كل مرق » وبعد جداً عن موضوعه الأوّل » ولا علم صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أنَّمثل هذا يعرض ولا 
بذ في شريعته » قال : ستفترق أمَّتي علل ثلاث وسبعين فرقة كلّها في التّار إلا واحدة» يعني بالواحدة التي سلكت 
ظاهر الشَّرع وإرتؤوله تأويلاً صرّحت به للتاس . 
قال : وأنت إذا تألت ما عرض في هذه الشّريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل » تيت 
هذا المثال صحيح » فأوّل من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعريّة ثم الصّوفيّة ثم 
جاء أبو حامد فطم الوادي علِن القرئ اه 
فأبو الوليد بن رشد يقرّر أن الأشاعرة من عموم الفرق الاثنتين والسّبعين الصالّة !!! وأقرّه الإمام ابن تيمية عل 
سا ع و و م ا ل بم 

١‏ . الإمام ابن القيم - رحمه الله - فقد نقل كلام أبي الْوَلِيد بن رُشْدٍ اخَالِِيٌ المتقدّم في كتابه الْسَمّ ب : " الكشف 
عن متاه الْأَدِلَة " والمثل الذي ضربه لخطورة التّأويل » كا في الإعلام : (5/ 154 » والصّواعق المرسلة : (411//1) 
0 

١‏ . الشَّيخ العلامة من أئمّة ئمّة الدّعوة النَجديّة ية السّلفيّة سليهان بن سحان - رحمه الله- : فقد رد علل السّفاريني قوله 
في " لوامع الأنوار " : إِنَّ الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » كما قال هؤلاء المفتون » فقال : " هذا مصانعة 

!!!من المصتف - رحمه الله تعالى - في إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السّنَّهَ والجماعة » فكيف يكون من أهل 
السنّة والجماعة من لا يثبت علو الربٌ سبحانه فوق سماواته » واستواءه على عرشه » ويقول : حروف القرآن مخلوقة 
» وإنَ الله لا يتكلّم بحرف ولااصوت . ولا يثبت رؤية المؤمنين رهم في الجنّة بأبصارهم » فهم يقرٌون بالرّؤية» 
ونرويا e‏ نان لي قلي لاتير »وقول لزان عرد لصفي مور الاين ار ار 
المخالفة لما عليه أهل السِّنَّهَ والجمماعة ة " . لوامع الأنوار البهيّة /١(‏ 07 . 


CGS 
e 


١‏ . الشيخ العلامة من أئمّة مّة الدّعوة النّجديّة السَّلفيّة عبدالله بن عبدالئَحمن أبا بطين - رحمه الله - : فقد رد على 
yy‏ 
تقسيم أهل السّنّة إلى ثلاث فرق فيه نظر ا قاق الذي رنت فيه أن أهل اة ستة فرقة واحدة » وهي الفرقة التاجية 
التي بّنها الي صل الله عليه وعلل آله وسلّم حين سئل عنها بقوله : " هي الجماعة " » وفي رواية : "من كان على 
مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي ٠"‏ أو " من كان علل ما آنا عليه وأصحابي " . وبهذا عرف أَنََّم المجتمعون على ما 
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كان عليه ال صل الله عليه ولك آله وسلّم وأصحابه » ولا يكونون سوئ فرقة واحدة . والمؤلّف نفسه يرحمه الله 
لما ذكر في المقدّمة هذا الحديث » قال في التظم : 

وليس هذا النّضّ جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر 
يعني بذلك : الأثريّة . وبهذا عرف أن أهل السَّّهَ والجماعة هم فرقة واحدة الأثريّة » والله أعلم " . المصدر الابق 
4 
۳ . الإمام المحرّث محمّد ناصر الدّين الألباني - رحمه الله - في " السّلسلة الصّحيحة ط (185/5) حيث قال : " 
فان خا آنا قاين الاتمسفان بال رع العلا < رب الك نين يني الأكة- النذى يكلس عق رمن 
الأحيان ردود تنشر في رسائل وكتب ومجلّات من بعض أعداء السُنّه إ!! من المتمذهبة » والأشاعرة» والمتصوّفة » 
وغيرهم !!! ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الرَّدّ على المحبّن التاشئين » فضلاً عن غيرهم . والله المستعان » وعليه 
التكلان " |.ه 
5 . الإمام الفقيه محمّد بن صالح العثيمين- رحمه الله- : في شرحه للواسطيّة استدرك في أولما على السّفاريني لما 
جعل الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » وبين أن الفرقة النّاجية واحدة » وهم أهل الحديث أهل السّنَّةَ دون 
الأشعريّة والماتريديّة » وقال (5/ 80077 أيضاً : أن الأشاعرة والماتريديّة ونحوهم » ليسوا من أهل السّنّةَ والجماعة |.ه 
5 . شيخنا العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - سكل : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا سائل يقول : 
هل الأشاهرة واا ية درن مو أل اليه واا 
الجواب : لا يعدّون» إريعدهم أحد من أهل السنَة والجماعة قط » »لکن هم يسمُون أنفسهم من أهل السنَة» »وهم 


ليس من أهل السِّنَّة .ده 

تنبيهات : 

التي الأول الم الحو د او ا ل 
التأسيس "(۲/ ۸۷) : " فَإنََّم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السّنّة والجماعة والححديث ا.ه» وليس معنئ هذا 


TT‏ أت ون اة والمتزلة عل اسر الديد ا[ كالفول إن 
الصارئ أقرب إل الإسلام من اليهود !!! فليس معنئ هذا أنَّ الّصارئ مسلمون » فالله الذي قال : لالَتَجدَنَ أَقَدٌ 
الاس عَداوَةًلَِّذِينَ منوا ليهو وَالّذِينَ شر كوا ولتد رُم مَوَدَةَ ِلَِّينَ آمَنُوا الَِّينَ قانُوا إن _صارى) [المائدة: 


5 قد نص عل أنَّ النّصارئ كقّار» كا قال تعالى : (إلََدْ كَمَر الَِّينَ قاُوا إن اله الت تلان [المائدة: 8/6 . 


- YAY -— 


اة اَن : شاع في هذا الرّمن عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل اسن » معتمدين في هذا علل كلام لابن تيمية 
» وهو أنَ لأهل السََة إطلاقين : إطلاقاً عامًاً » وهو ما يقابل الرّافضة » وإطلاقاً خاصاً والمراد هم أهل الحديث » 
فعلل الإطلاق الأوَّل تكون الأشاعرة من أهل السّنَّهَ » وإذا أرادوا تعليل إدخال الأشاعرة في أهل السُنَة » قالوا: هم 
أهل الست في وافقوا فيه أهل السّنّة » وقد وقع هؤلاء في خطئين : 
الأول : في فهم كلام ابن تيمية » فإِلّه لا ذكره أراد في استعمال عامّة الاس لا في استعمال الشَّرعَ » وكلام العامة 
لاينبني عليه شرع » وإنَّا يذكره من باب الإخبار ببغض الاس للرّافضة ثمَّ علل فهم هؤلاء لكلام ابن تيمية تكون 
المعتزلة من أهل الس !! 
الثاني : أنه يلزم علل تعليلهم إدخال الرّافضة في أهل اسل فيا وافقوا فيه أهل السَّنّة . وبعد هذا إليك نصوص 
الإمام ابن تيمية التي توضّح مراده » قال (160/5) : " فالمقصود هنا أن المشهورين من الطّوائف بين أهل السَّنّة 
EG‏ بالبروعة ادو SEE‏ تنبل NEES EN SE‏ بحم .إن E YEN‏ 
شعائر البدع إلا الرّفض » والسّئ في اصطلاحهم : من لا يكون رافضيًاً » وذلك لأتّهم أكثر تخالفة للأحاديث 
برتقتو لقان REESE Ea A‏ جميع الطّوائف » فلم كانوا 
أبعد عن متابعة السّلف » كانوا أشهر بالبدعة " |.ه 
وقال في المنهاج : 0١/79‏ : " فلفظ أهل السّنّةيُرَاد به من أثبت خلافة الخلفاء الثّلائة » فيدخل في ذلك جميع 
ا 0 اله ف ر ا ادت وال ا هة ف د ف لانن بقع« تهات تال 
تقول إن القرآن غير تخلوق + و إن اله يرف ف الآخرة + وشت القدرء وغير فلك من الأصول المعروفة عند آهل 
الحديث والستة . وهذا الرّافضي يعني المصتف جعل أهل السْتَة بالإصطلاح الأول » وهو اصطلاح العامة كل من 
ليس برافضي قالوا هو من أهل السّنّه » ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقوها إلا بعضهم مع تحريفهلماء فكان في 
نقله من الكذب والإضطراب ما لا يخفئ عن ذوي الألباب » وإذا عرف أنَّ مراده بأهل السِّنّة السّنَّهَ العانّة " |.ه 
وانظر شرح الواسطيّة لشيخنا محمّد بن عثيمين - رحمه الله- /1١(‏ 07) . 
اليه اتات : قال ابن تيميّة في نقض التّأسيس : ۲ / ۸۷): ... فام طوائف أقرب أهل الكلام إل الس واجماعة 
والحديث » وهم يعدّون من أهل السّنَّهَ والجماعة عند النّظر إلى مثل المعتزلة والرّافضة وغيرهم » بل هم أهل الستة 
والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرّافضة ونحوهم . اعتمد علل هذا التص بعض من في 
قلبه زيغ لينسب إل الإمام ابن تيمية القول بأنَّ الأشاعرة من أهل السَة » وهذا من التّدليس وبيان ذلك من وجهين 
YANA —‏ - 


: الوَجْهُ الأول : أنَّ كلام العالريفسّر بعضه بعضاً وقد تقدم كلامه الصّريح عل أن الأشاعرة من أهل البدع » فكيف 
يترك منصف كلامه الصّريح المبين من عدَّة طرق إلى كلام مجمل . 
الوّجْهُ الثاني : أنَّ في الكلام نفسه ما يدل عل أنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل السُّنَّهَ عند الإطلاق بل بالنّسبة إلى غيرهم 
من المعتزلة » نّا عند الإطلاق فليسوا من أهل السَّنَّهَ وهو المراد . وإنَّا سمُّوا أهل السّنَّهَ والجماعة بالسبة للمعتزلة » 
وني البلد التي ليس فيها إلا هم لأثّهم أكثر تمسّكاً بالسّنّهَ والجماعة منهم " . انظر : تأكيد امات الصّلفيّة في تقض الفتوى 
الجماعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيّة (ص١١-78)‏ . 
[] : قال المدعو : عمر بن محمود : " ومن آثار دعوة هذا النّاظم - يقصد البيجوري - أنه جعل عل المسلمين 
جا ر رت هيه ام من لذ جرس عن فك اا وكيك علي اناع رة الصو فك ونين هنا شا ما أن 
ترئ الرّجل بعد أن يذكر اسمه وموطنه » يذكر مذهبه » فهو شافعيٌ مثلاً أو حنفيٌ » وهو بعد ذلك قادري أو شاف 
أو رفاعيٌٌ من هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان . فالله سبحانه وتعاك قد سانا المسلمين » ورضي الإسلام 
لاوا ن نر ءالا فيا 
فمن هنا صارت الأمّة شيعاً وأحزاباً ء وصار هذه الشيع والفرق كتب علميّة خاصّة فيها » وهي من الصَّلال بمكان 
" . انظر : ملاحظات علل البيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص١5)‏ . 
مع أذ SSE e‏ فق مولن 
حذو القذة بالقدة .. 
3 : قال المدعو : صالح الفوزان : " وأوّل من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل 
اة التانية » وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره » وإليه تُسبت الجهميّة » ثم انتقل هذا المذهب 
ِل المعتزلة والأشاعرة » وهذه أسانيد مذهبهم » ترجع إلى اليهود والضَّابئين والمشركين والفلاسفة !!! وهم في هذا 
التّعطيل متفاوتون » فالجهميّة : ينفون الأسماء والصّفات » والمعتزلة : يثبتون الأسماء مجرّدة من معانيها وينفون 
الصّفات . والأشاعرة : يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط ؛ هي : العلم » والحياة » والقدرة » والإرادة » والسّمع » 
والبصر » والكلام » وينفون بقية الصّفات . 
وشبهة الجميع فيا نفوه من الصّفات أن إثباتها يقتضي التّشبيه والنّجسيم بزعمهم ؛ لاله لا يشاهد موصوف بها إلا 
هذه الأجسام » والله (إلَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اسيع اَمِب [الشورئ: 11١‏ ؛ فتعيّن نفي الصّفات وتعطيلها ؛ تنزياً 
لله عن التشبيه بزعمهم » ولهذا يسمُون من أثبتها مشبّهاً " . انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد 
- ۸۹ - 


( ص۸١٠)»‏ وانظر : فتاوئ الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية » من شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب إلى سماحة الشيخ ابن باز 
(4/1١1ه).‏ 

3 : قال الألباني في تعليقه عبن متن الطَّحاويّة » عند قول المؤلّف : باب الرَّدَ على من تأوّل صفتي الرّضا 
والغضب : " والله يغضب ويرضى » لا كأحد من الورئ " : فيه رد عا المتأوّلة المعطّلة من الأشاعرة وغيرهم الذين 
قالوا بأنَّ المراد بالبغض والرّضى إرادة الإحسان » وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم 
للصَّفتين المذكورتين بتأويلهه| » وهي مثلهها في الصاف العبد بها أيضاً ؟ فهلًا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإهيّة : 
لالت تورات لل معدي Oe‏ ينه E‏ القول فى لله 
الشّارح رحمه الله فراجعه "ان عاد معن لحار ية " (ص "0١1-1٠١‏ . انظر : موسوعة العلامة الإمام مجدد 
الغ ا التي الباق 6/0 

3 : قال المدعو محمّد خليل هراس : " وَأَمُلٌ البدَع وَالْأَمُوَاءِ راء الس الصَحِيحَة فَرِيقَانِ 

ll .١ 


7 


و 


وَالْوَاجِبُ في باب الاعَيقَادِالمقِينُ » وَهْوَلَاءِ هُمْ الله وَالَْكاسِفَةُ . 

۲ . وَقَِيقٌ يثبتها وَيَحتَقدُ بك التقل ‏ وَلَكِنَهُيَشْتَِلْ باوبلا ؛ ا ستل بتأويل آيَاتِ الاب » حَتَّى يخرجَها عَنْ 
مَعَانيها الظاهِرَة ِلَ ما يُرِيدُهُ مِنّ معانٍ الْإلحَاد وَالشَحْرِيفِ » وهؤلاء هم متأخرو الْأَشْعرِيّة ء وَأكََرَهُمَ توسّعاً في هَذَا 
لباب راء والرّازي ار ر الد الا ور ی ار ر 

وقال أيضاً : " وَإِنَّا سمي هل التطِيل ب جَهَوية سب إل الهم بْنِ صَفْوَانَالَرِمِذِيٌ راس الفَِةٍ ولص لال » وَقَدٌ 
تُوْسّع في هَذَا اللَفْظِ حَئَّى أَصْبَحَ بح يُطلق عل كَل مَنْتقَى ينان الأمََاءِ وَالصّفَاتٍ » قو ايل لجويع فرق الثفاة ؛ 


ی 


مِنْ فَلاسفَة » وَمُعْيَزِلةٍ » وَأَشْعَرِيّة » وَقَرَامِطَة بَاطِنِيةِ " . انظر : شرح العقيدة الواسطية » ويليه ملحق الواسطية (ص١۸٠-‏ 


مر 


. 1 

3" : قال ابن عثيمين في كتابه : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى : " ... وبه علم أنَّ طريق الأشاعرة 

والماتريديّة ة في أسماء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك NOE‏ نونك ب وجي" 

أحدهما : أله طريق مبتدع لر يكن عليه الي EEE‏ عرولا تالا را ارت لأ كدق 

بالبدعة » وإنَّ) تُدفع بالستة " . انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسرائه الحسنئ ( ص4 -/47) . 

3 : سكل عالمهم عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك : هل يوصف الأشاعرة بلس ؟ ونصٌ السّؤال هو : هل يوصف 

الأشاعرة بِأَنََّم من أهل السَّّة والجماعة فيا وافقوا فيه أهل الست والجماعة » وليسوامن أهل السُّنَّةَ والجماعة فيا 
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خالفوهم فيه » أي : لا ينف عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف المطلق » وكذا غيرها من الجماعات المخالفة 
للسّنّه ؟ الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله » وبعد : أهل السّنّة والجماعة هم الذين اقتفوا طريق 
السّلف الصّالح من الصحابة والتابعين وساروا علل نجهم في جميع أصول الإيمان» فيؤمنون بالله » وملائكته » 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء ويؤمئون بالقدر خيره وشرّه » ويؤمنون بككل ما يدخل في هذه الأصول ملا جاء في 
الكتاب والسّنّه » فمن استقام علل هذا المنهج فهو من أهل السّنّة وا جماعة » ولا يخرجه من دائرة أهل الستة والجماعة 
أن يخطئ في بعض المسائل » ومن خالف أهل السِّنَّهَ في بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السْنّة والجماعة » ولو 
وافق في بعض الأصول » فلا يقال له من أجل ذلك أنه من آهل السّنّة في كذا؛ بل يقال إنه يوافق أهل السُّنَّة »فإنٌ 
الموافقة في بعض الأمور لا تصيّر الرّجل من الطّائفة التي وافقها في بعض معتقداتها » ولو صح هذا لأمكن أن يقال 
إن المعتزلة من أهل السَنّة في إقرارهم بخلافة أي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » ومن أهل السَّنَة لقوهم بأنَّ 
الإيهان قول وعمل » وهذا غلط ظاهر » ولريقل بهذا أحدٌ من أهل العلم » لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل الستة 
من المعتزلة » وهم ينتسبون إلى السّنَة في مقابل المعتزلة » وكيف يكونون من أهل السُّنَّهَ وهم يخالفوهم في باب 
صفات الله » وني رؤية الله » وفي كلام الله » وني الإيهان » وني أفعال العباد » وني الحكمة والأسباب » فلا يصح أن 
يقال : إئَّم من أهل السَّنَهَ في كذا وليسوا من أهل السّنَّة في كذا » لكن يقال : إِنََّم يوافقون أهل السَة » وهذا الكلام 
اراي عجر وات الاتماحر وععرا لاقيو ارج القند واي امل لاي اكز لونم 
كيف وبعض هؤلاء يتصدّئ لخنصومة أهل السّنَة تة » والتشنيع عليهم » وتلقيبهم بالمجسّمة والمشبّهة »كما صنع بعض 
أسلافهم » ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الدّين علياً وعملاً » 
فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام وا مسلمين خيراً » وعفا عنّا وعنهم » والله أعلم " . المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك 
» رقم الفتوئ ۹۰ .تاريخ الفتوئ 5/ ۷/ ۱٤۲۷‏ هاء 5 ١‏ ا 0 

وأردفها بأخرئ : عنوان الفتوى : كثرة الأشاعرة هل تدل عل آم عل ا حت ؟ 

الوق لساك نافيل فلم كلا ان E SSS e‏ اكه رسفن 
اللي كل الل عل وشل إلا وفذ ترك الأمة NTE‏ اسه لهاب اننا قدي يهاو مك ريت الع بحفظ هذا 
الدّين إلى أن يشاء الله » فإذا تأمّلنا هذا الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي » نجد أنَّ السّواد الأعظم من 
الإسلام عل اة في أي عصر يعيشه الإسلام منذ الخلافة الرّاشدة » ومروراً بك الدّول الإسلاميّة » وحتى يومنا 
هذاء هذا التفكير علن الرغم من عقلانيته ومنطقيّته إلا أنه غير مُريح › لأنّنا إن طبّقناه على أنفسنا وعقيدتناء 


- ۹۱ - 


فسنجد أنَّ مذهب الأشاعرة هو الذي ساد في أهل السِّنّة طوال هذه السَّنِين » ولريعرف في عامّة أهل السُّنَّ سنه شيوع مأ 
نقول عنه إن اعتقاد السّلف » فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصحابة » رضي الله عنهم » والسّلف » فلم ر يظهره الله عزّ 
وجل » وأظهر غيره عليه ؟ 
امراف الك نسي ميك لوطي دز نشعي ريا رادو رم لت كبر عي كتين 
كلَّه ولو كره المش ركون » وقد تحقتق هذا كما وعد - سبحانه وتعالى - فلم يزل اللي صل الله علي ود َم يدعو إلى اله 
ليلاً ونهاراً سرا وجهراً بقوله وفعله حت دخل النّاس في دين الله أفواجاً » فما مات صل الله عَليّه وَسَلَّمَ - حت 
أكمل الله له ولأمّته دينهم » وأتمّ عليهم نعمته » كما جاء في الآية الكريمة التي نزلت عل الي صل الله عَلَيِْ وسا 
؛ وهو واقف بعزفة »وقد ترك أكنه عل المحكّة الييضاء ليلها كتهارهاء يحي : آله د صل اه علي وَسَلَّمَ - قد بن 
هذا الدّينَ أكمل بیان » فبلّْ رسالات ريّه کا أمره الله بقوله: يا جا السود بل ما أل ليك مِنْ رَبك وَإِنْ تَفْعَلُ 
قا بلغت رسال [لمائدة:0+] . وأمر صحابته » رضي الله عنهم » أن يبوا فقال في خطبته في حجّة الوداع : "ليل 
الشَّاهِدٌ مِنَكُمُ الكَائ " . وقال : " بَلّعُوا عي وَلَوَ آيةَ " . فقام أصحابه » رضوان الله عليهم » بالبلاغ والدَّعوة» 
والجهاد اشر بيهم کل للا عليه ول وار ال سلام بالمعمورة شرقاً وغرباً . 
e)‏ ان علوي عرس فل ماده تادر SE‏ ا 
عبن مثل ما كان عليه - صل الله عليه وَسَلَّمَ - وأصحابه » رضي الله عنهم » كما أخبر - صل الله عليه وَسَلَّمَ - أنَّ 
الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً ىا بدأ. وقد وقع الأمر ىا أخبر - عليه الصّلاة والسّلام - وبدأ الافتراق في 


لع 


الأممتتل أن ظورت#التواريء والذاففة) وال رة والقدركةء كه تملعف ارق را دت رط رك دة 
التعطيل التي يعرف أهلها بمؤسسها الجهم بن صفوان » وهم الجهميّة » وتفرّع عن بدعة التعطيل » فرقٌ شتى » 
اضطربت مذاهبهم في ضفات الله » وفي كلامه » وفي القدر» فغلبت عل الأكة هذه المذاهب » ولكنٌ الله قد ضمن 
خط كانه وه فلع يوق ما ن يني فا آم اذوه لمان كز جا الجديك ا هذا 
العِلَّمَ من كل حَلَفٍ عُدُولهُ يمون عَنْه اقحال البْطِلِينَ واو كا بن N‏ 

وفي الحديث الآخر: " إن اللهَيَبَعَتُ عل رَأس كل مِائة سه من مدد هذه الأة مر وينه ' '. ومع هذا الافتراق» 
وهذا الاختلاف لا بد من ردّما اختلف فيه النّاس إلى كتاب الله » وسنة رسوله عليه الصّلاة والسّلام » واعتبار ذلك 
بها كان عليه الصّحابة » رضي الله عنهم » وإنهم كانوا علل الهدئ المستقيم » وقد وعد الله بالرّضا والجنّة السَابقين 
الأوّلين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » كما قال تعاك : (وَالسَابقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الهماجرينَ 

- ۹۲ - 


3 0 چە 


وَالْأَنصارٍ وَالَِّينَ نبعْوهُمْ خسان رضي اله َنَم وَرَضُوا َه وََعَدَ هُمْ جَنَاتٍ کر ري تھا انبا خالدين فيها أبداً 
ذلك الْمَوْرُ اْعَظِيمُ) [التوبة: 5٠٠١‏ . 

ولق ارف بوا عياب اللا و زول عليه الا راللام د ل يمر ال بالك قاد اه تمان 
أبطل ذلك ك ين أن الكقرة لا يدول عليه كا قال خا :لكل أَكَْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ) [يوسف:٠۲]»‏ 
وقال تعاك : ولك أَكْثرَ َر الاس لا يَشْكُرُونَ [يوسف:78] . وقال تعاك : (وَِنْ نطِعْ أكتر مَنْ في الْأَرْضٍ بض لوك 
عَنْ سَبيلٍ الل [الأنعام:117] . والسّنّ ما كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ودلّت عليها نصوص 
اوا و فاجو ارق ا بوه ورد و کو بن ی ا 
لما كان عليه الصّحابة » رضي الله عنهم » وما دل عليه القرآن والحديث » فمذهب الأشاعرة بهذ يتضمّن أموراً خالفة » 
كنفي كثير من الصّغات > حيث لا يثبتون إلا سبعاً من الصفات» ويقولون : إن الإيبإن هو جرد التُصديق » 
ويخرجون الأعمال عن مسمّئ الإيمان » وهذا مذهب المرجئة » ومن أصول مذهبهم : نفي تأثير الأسباب في 
مسبّباتها» ومن ذلك : نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله » ومن ذلك : قوهم بأنَّ كلام الله معنن نفسي لا يسمع من الله 
؛ لأنّه ليس بحرف » ولاصوت » وأنَّ هذا القرآن عبارة عن كلام الله » ليس هو كلام الله حقيقة ؛ فموسئ إريسمع 
كاذم اشح له ويرزة اللي متي كاد EAE‏ عن المعنى التي » وهذا من أعظم 
الست ف تشبيه الله بالأخرس » ولا يزكّي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر 
والفضلاء من أهل العلم فإئَّمِ غير معصومين » وما قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السّلف الصّالح هو ًا 
ا أخطائهم التي لا يتابعون عليها » وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون » والواجب علل المسلم أن کُم كتاب 
E GS‏ رايعب 30 NEG E‏ 
TE‏ ّم والله أعلم " . المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك »رقم الفتوی 17968 » تاريخ الفتوی ٠٤١۷/۹/۱۳‏ 


ھ ۹اا 


¢ 


[TY]‏ : قال عالمهم أحمد بن يحبئ التجمي في 7 تقريظه لكتاب : " تأكيد المسلَّات السَّلفيّة في نقض الفتوئ الجماعيّة بأن 

الأشاعرة من الفرقة المرذ ضيّة ": " فقد اطّلعت عن وسالة كتبها السيخ عبدالعزيز بن ريس الرين - جزاه الله حيرا 

» وبارك فيه - ؛ رد بها علن فتوئ كتبها تجموعة من المشائخ » زعموا فيها أن الأشاعرة والماتريديّة من أهل الس ؛ 

برت كلمة تخرج مِن أفواههم » والح الذي لا هِرَيّة فيه » أنَّ الأشاعرة » والماتريديّة ؛ من طوائف أهل البدع » ولا 

تجوز لأحد أن يقول : إِنَّم من أهل السّنّة » ومن زعم أنَّ هاتين الطَّائة ثفتين من أهل السّنّة والجماعة » فإنَّه قد أقحم 
- ۹۳ - 


نفسه في خطأ فادح » وخطر فاضح » وسيسأًل يوم القيامة عن قِيلِهِ قبل أن يُفرَّج له عن سبيله . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في تجموع فتاواه في (417/6") بعد كلام له في هذا المجال : " ويه ذا يتبيّن أنَّ أحقٌّ النّاس أن تكون هي 
الفرقة النّاجية ؛ أهل الحديث والسّنّة ؛ الذين ليس لهم متبوع يتعضَّبون له إل رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » وهم 
أعلم النّاس بأقواله » وأحواله » وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها » وأئمّتهم فقهاء فيها ء وأهل معرفة 
بمعانيها » وأتباع ها ؛ تصديقاً » وعملاً » وحبَاً » وموالاة لمن والاها ء ومعاداةً لمن عاداها ... - إلى أن قال : وما 
تنازع فيه الاس من مسائل الصّفات » والقدر » والوعيد » والأسماء » والأمر بالمعروف » والنّمي عن المنكر » وغير 
ذلك يَرُدُوئَهُ إلى الله ورسوله » ويْفسّرون الألفاظ المجملة ؛ التي تنازع فيها أهل التفرّق والاختلاف »فعا كان من 
اا اکا و انعو وما كان ا ع الفا لكان ولي آل :ولا ر دالو وفنا ری 
الأنفس ء فاتباع الظنّ جهل . واتّباع هوى التّمْس بغير هدئ من الله ظلم » وجماع الشرّ الجهل والظلم ا.ه كيف 
يكون من أهل السُّنّة والجماعة من تُحَكمُ العقل في القضايا الإيهانيّة الثابتة بالكتاب والستة » فا قَبلَهُ منها قبل » وما 
رَه منها رد ولذلك فَإئَهم لا يثبتون من الصّفات إلا سبع صفات » وما عداها فإنَّه يك ون مصيرها التّأويل 
؛ الذي يؤدّي إلى التعطيل . 
كيف يكون من أهل السَّنَّة والجماعة من يؤول قوله تعالى : #الرّحْمنُ عَلَ الْعَرْش اشتوى) [طه: ه] باستو » فيكون 
کاله ُستول عليه غيره » ثم استوك عليه بعد ذلك . 
كيف يكون من أهل السنّة والجماعة من يتأول حديث تُزول الرَّبّ في اثلث الأخير ين الليل الذي ثبت في قوله : " 
ينزل الله عر وجل كلل ليلة إل السّماء ادنيا لصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول : من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له ؛ مّن ذا الذي يسألني فأعطيه ؛ مَن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر " رواه أحمد » وأصله 
في الصحيحين . فيقول المؤول : ينزل أمره ‏ مع أن أمر الله عر وجل هو نازل في كل وقت وحين . 
كيف يكون مِن أهل السَة والجماعة من يتأوّل اليدين بالتعمتين ؟! مع أن الله سبحانه وتعاك قد قَرّن ذلك بها يكون 
من خصائص اليد » وهو الإنفاق » فقال جل من قائل : قات لويد اللهمَغْلُولة عُلّث يديم وَلْعُِوا بها قالُوا 
بل بدا بشو طتان بق كيف شا [لماددة: 4*] » علي أن العم التي يُسديها الوّتُ الجليل إلى عباده كثيرة لا حص 
» قال جل من قائل : (وَآناكُم مِنْ كل ما ساقمو هون عدوا ْمَك الله لا تحُضُوها إِنَّ الإنسانَ لَظَنُومٌ كان 
[إبراهيم: 4 7] . انظر : تقريظ رسالة : تأكيد المسلمات السَّلفيّة في نقض الفتوئ الجماعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية » لمؤلفها : 
للشيخ عبدالعزيز الريس »بقلم : أحمد بن يحي النجمي (/ ۸/ 5717١ه)‏ . 
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في معرض آخر أخرج ابن تيمية الأشعريّة من أهل السَنّة والجماعة » واعتبرهم أقرب المتكلّمِين إلى مذهب أهل السُّنّة 
:" وَأَمَا" الْأَشْعَرِيَة " قا يرون السَيْفَ سُوَاقفَة هَل الحِيثِ وَهُمٌ في الما أ لواحا نت اجر 
السُنّه وَالَدِيثِ » و" الْكُلَّابيَة وَكَذَلِكَ الكرَامِيّة " فيه قُرَبٌ إلى أل اسن لسُنَّه » وَالخْتَدِيثْ َإنَ كَانَ في مَقَالَةٍ كُلْ مِنْ 
الْأَقوَال ما حالف آهل السَة وَالحَدِيثِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )٠١‏ . 

وجاء في " طبقات الحنابلة " التصريح بضلال الأشاعرة » فقد جاء فيه : " حسبك لشيخي الإسلام وإمامي الهدى 
وخليفتي رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - الماديين الرّاشدين وتوقفهم| وإحجامهم| عن تفسير آية من كتاب الله 
جل وعرّ » وما أعلم الخلق بالله عر وجل بعد رول الله - صل الله علي وَسَلَمَ - وبرسوله وبكتاب الله وتأويله » 
فهاذا عسيئن أن نقول في جسارة المعتزلة والأشاعرة وبقيّة المتكلّمِين الضالين !!! في تأويل صفات الرّحمن عر وجل 
ّي نطق بها القرآن » ونقلها الأئمّة مَة الأثبات والعلماء اتقات ' ' . انظر : طبقات الحنابلة (؟5/8/5١)‏ . 


1" : قال شيخهم سفر حوالي : " عد سس ا سوس سس 


رت 


كلاب " وأمر بهجره - وَهُوَ المؤسس الَقِيقِيَ للْمَذَّب الأَشْعَرِيَ - لريزل ا حنابلة مَعَهم في معركة طَويلة » وَحَنّى 
ل ل لي 
بكَيّء من مَذْهَبٍ الأشاعرة » وَإريكن ابن الُقشيرِي إلا دامن تعرّض لذَللِك » وبسبب انتشار مَذَهَبهم وماع 
عََاء الدولة سيا الحتَابلّة علل محاربته أصدر الْتَلِيمَة الْمَادِر منشور " الإعتقاد القادري " أوضح فيه العقيدة 
اواب علل الّأمة اعتقادها سنة (۳۳٤ه)‏ . 

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بمليء خطبهم الحاسيّة أو مواعظهم وقصصهم ء وما يسمُونه بالكتب الفكريّة 
لثقة قرائهم عن ا ات ال اا بهم » وجهل أكثر هؤلاء الشّباب بعقيدتهم الصّحيحة التي كان عليها 
سلفهم الصّالح من الصّحابة ومن تبعهم بإحسان . 

هَذّاء وَليَسَ ذم الأشاعرة وتبديعهم تحاص بأئمّة aT‏ لير 
كَانُوا أقرب إل السَّنّ وَاتباع السّلف » فقد نقل شيخ الإسلام في الاسَتقَامَة كثيراً من أقوَّالهم في ذلك وَأَبّكْمْ 


2 
رت 5 


يعتبرون مُوَافقَة عقيدة الأشعريّة منافياً لسلوك طرِيق الولاية والاستقامة» > حى أن عبد الْقَادِر الجيلاني» لما سل +" 

هَل کان لله ولي على غير اعَتِقَاد أحمد بن حَنْبّل ؟ قَالَ : مَا كان وَل يكون " . فَهَدَّا موجز مختّصر جداً حكم الأشاعرة 

في اذاهب الأَربَعَة ةم ظَنّك بحكم رجال الرّح وَالتعديل من يعلم أن مدهب الأشاعرة هو رد خبر الخاد جملة 

» وأنَّ في الصَّحِبِحَيْنِ أَحَادِيث مَوَضُوعَة أدخلها الرَّتَاقّة ... وَغَيرهَا من الْعَوام » وَانَظْ رن شعّت تَرْجمّة إِمَامِهِمٌ 
- 40 - 
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المتأخرالْمّخر الرَّاذِيٌ في " اران " » و " لسان اران " . قالحكم الصَّحِيح في الأشاعرة َنَم من أهل الْقبَلّة لاشك 
في ذلك ٠‏ أا آَم من أهل السّنّة فللا .... " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب علن مقالات الصابوني » سفر بن عبد 
الرّحمن الحوالي » الدار السَّلفيّة » الطبعة : الأوى ١501»‏ هء 957١م‏ . 

والحقٌّ أنَّ كلام سفر الحوالي وغيره من المتسلّة في مسألة خبر الآحاد مجانب لواب » لأنَّ جمهور أهل العلم لا 
يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة » لأنَّ العقيدة لا تُبنئ إلا عل القطع » والآحاد ظنَّي » والظنّ لا يغني عن الحٌّ 
شيئاً » مع العلم أنَّ الجمهور يأخذون بخبر الآحاد إذا كان أصله في كم القرآن » وقد رددثٌ على أقوالهم 
وحُججهم ضمن هذه السّلسلة " سِلَّسِلَة الرّسائل الشَّاذْليّة " » بحمد الله تعالل ... 

1 : قال إمامهم أبو عبد الله محمّد بن صالح الُعافري القحطاني المعروف بالإمام القحطاني (۳۷۹ه) في نونيّته : 
يا أَسْعَرِيّةُ يا أَسَافِلَةَ الْوَرَى افق اص لاان 


ل 
0 
دده 
0 
0 


16 16 
1 

2 

ee 


علي فُلُوبَكُمُ عل بحرا حتقاوعَي اا عبان 
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وَأسَى علي وعضوكل بان 
يَا أَشْعَرِيّةَ يا ميم من اذى فاو هاو هان 


ل ررد 2 رعو لي و2 9 ا و 
جَاءَنَكُم سك مَأَمُونَة من شاعر ذرب اللسَان مُعَانِ 


ا ا 04 ا ہے ٥€‏ وور رك ١د‏ 


توي فصي انول يِن وا 


2 € ت 
هيّ في قلوب الاشعرية كلهم 


ل ا و وا و د 
كالصخر يبط يِن ذرّئ كهلانِ 
OKT‏ و 0 ال لدان 
عات وق ا و 


انظر : نونية القحطاني » أبو محمد عبدالله بن محمّد الأندلسي » تحقيق : محمّد بن أحمد سيد أحمد » مكتبة السوادي للتوزيع » جدة الطبعة : 


3" : قال ابن تيمية واصفاً الأشعريّة بأئّهم مبتدعة : " ... كا وله بَعْضُ الْبتدِعَةِ الْأشعريّة من أن حُرُوفَه ابتدَاءً 


2 € * سر ارات رو . ا ا ل كو ےو للد د ود 2 هر‎ 5٤ 
جبرائيل أو محمّد » مُضَاهَاةً متهم في صف فَوْهِم ين قال : إِنّهُ قول الْبَسَر مِنْ مشر كي الْعَرَبٍ من يزعم أنه شاه‎ 


ِمَضَلِهِ وَفرَة تفه " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ 01-00) . 
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73 : اتهم أحدهم الأشاعرة بِأنََّمِ يحرّفونَ الكلم عن مواضعه , فقال : " وأا أهل الصلالة والتحريف والتّبديل 
الذين لا يعتقدون الاعتقاد السَّليمِ في ريم » فقالوا إن تسو قزل تان : اوَلِتَضْتَعَ على عَيْنِي) [طه: ۳۹]» أي : 
علل رؤيتي » وقد وقع بعض أهل الستة والجماعة في هذا التأويل ء » فقالوا في قول الله تعالى : ري باينا [القمر: 
4 أي : برؤيتنا » فقالوا : ليس لله عين » قالوا : ولو آثبتم لله عيناً فقد شبّهتموه بخلقه » إذاً فلا بد أن ننقي هذه 
اة جوالقين عاق ها الاير ا والبطرة ولجنا فاوط ا وا وا ا 
الذين غلوا في الإثبات » فشبّهوا الخالق بالمخلوق » والمحرّفة هم الأشاعرة الذين يقولون : نؤول » وهو تحريف 
ولیس بتأويل " . انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة )٠١/۱١(‏ . 

وللعبد الفقير كتاب ضخم بعنوات : " جَلَاءٌ العَيّن بِحَقَبْمَةٍ بحَقيقة ما ضيف إل الله ِن لَفْظِ العَيّن " جل فيه حقيقة ما 
الف الك امريد لطا EE AEE‏ 

["] : وقال أيضاً : " الأشاعرة هم مؤولة العصرء الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه » وقد انتشر بين الاس الآن 
مم متكلّمو أهل السّنَّهَ والجماعة » وهذا باطل » فإئّهم أبعد الاس عن أهل السّنَّهَ والجماعة » بل هم من يحرف الكلم 
عن مواضعه " . انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة (۳/۱۸) . 

3 وقال أيضا معلقاً عاد تأويل قول اهمال + اشتوعة بت" شتوك "أا آهل الس وال اعة فقالر ا2 هنذا 
القول من أضلٌ الصّلال » والذين قالوا بذلك من الفرق الضالّة المبتدعة الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه " . انظر: 
شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة )٤/۱۸(‏ . 

قلت #وبناء عن كلاتهم :وقوطم بان تفسير " استوعل" ن""استوك " من أصل الشّلال »وأن الذين الوا نلك 
من الفرق الضالَّة المبتدعة الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه ... فإنَّ جمهرة كبيرة من علماء الأمّة يدخلون في الصّلال 
والابتداع في دين الله تعاك ... فقد فشر غير واحد من مشاهير العلماء الاستواء بالاستيلاء » منهم : الإمام أبو بكر 
حمّد بن عزيز السّجستاني » الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري » الإمام إبراهيم بن 
السّري بن سهل » أبو إسحاق الزَّجَّاج » الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي » 
الإمام الشّريف الرّضي » الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي ‏ الشَّهير با لماوردي » 
الإمام أبو ا حسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشّافعي » الإمام أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرّحمن بن تام بن عطيّة الأندلسي المحاربي » الإمام محمود بن أبى ا حسن بن الحسين التيسابوري » 
الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّيمي الرّازي الملقب بفخر الدّين الرّازي خطيب الرَّي » 
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الإمام أبو حمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن ا جسن السّلمي الدُمشقي » الملقّب بسلطان 
العلماء » الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي » الإمام 
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مد الشيرازي البيضاوي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النّسفي » الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي » الإمام أبو حفص سراج الدّين 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدُمشقي الثاني » الإمام حمّد بن محمّد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » محمد بن 
عزير السّجستاني » أبو بكر العُزيري » جد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » الإمام عبد القادر بن 
ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني » الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري » أبو الوفاء » علي بن 
عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظّفري » الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمد العبدري الفاسي المالكي 
الشهير بابن الحاج » الإمام نشوان بن سعيد الحميرئ اليمني ... انظر بالترتيب : كتاب غريب القرآن (ص119-117)» 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 57 3507-17) » معاني القرآن وإعرابه » أبو إسحاق الزجاج (۳/ »)٠١‏ كتاب غريب القرآن 
(ص5١١)‏ » بحر العلوم )017/-077/١(‏ » تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲/ »)١57-١05‏ تفسير الماوردي (۲/ ۲۲۹) » الوسيط 
في تفسير القرآن المجيد (۲/ 1/0”) , (۳/ 5-7) بالترتيب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١۸/٤(۰)۱١٤ /”(.)5٠4/5(‏ 
» إيجاز البيان عن معاني القرآن (۱/ 2333 » (۱/ ٤٥١‏ ) » (۲/ 0537 (۲/ ۸۰۳) » مفاتیح الغيب -15/16(,)711-7051//١5(‏ 
8». تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام سلطان العلماء /١(‏ 587-4/6», الجامع لأحكام القرآن 
(۲۲۱-۸/۷) ۰ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ )1١ /۳( »)١7‏ » تفسير النسفی (۲/ ۱۳۳) ۰ (۲/ ۲۰۱) ۰ (۳/ 770) بالترتيب 
» التسهيل لعلوم التنزيل )۲۹١ /١(‏ » اللباب في علوم الكتاب (9/ )٠١١-٠١١‏ » التوحيد للماتريدي (ص۷۷-۹۸) » المدية العلائية 
(ص )٤۷ ١‏ » غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » تحقيق : محمّد أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سورياء الطبعة : 
الأول ١٠٤١١١‏ ه٠‏ ١۱۹۹م‏ » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .)٠١1/-1١7/17(‏ بيان المعاني (2)537-1771/1 
(9/ 706965 60/5(2/7062147”) بالترتيب » الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص51-778 27 » الوّاضح في 
أصول الفقه (۲/ ۳۸۱-۳۷۹) » المدخل (۲/ )۱٤۹-۱٤۸‏ » شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم /٥(‏ ۳۲۸۲) ... 

1 : وني كتابهم المسكى ب : " التَّوحيد " المرحلة الثّانوية / الصف الأول » تأليف : الفوزان» وصفوا في هذا 
الكتاب المترّر رسميًا في مدارسهم الأشاعرة والماتريديّة بالشّرك » وقالوا عن المشركين الأوائل : " فهؤلاء المشركون 
هم سلف الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة " . انظر : التوحيد» الصف الأول من المرحلة الثانوية (ص 57 و59 ) . 

3 : ولا أدخل الإمام محمّد السّفاريني الحنبلي الأشعريّة والماتريديّة في أهل الستَّة » في كتابه : " لوامع الأنوار 
البهيّة  "‏ اعترض عليه المدعو سليمان بن سحن » فقال : " هذه مصانعة !!! من المصدّف - رحمه الله تعالى - في 
إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السّنَهَ والجماعة » وكيف يكون من أهل السْنَة من لا يثبت علو الربٌ سبحانه 


- ۹۸ - 


فوق سماواته » واستواءه عل عرشه » ويقول : حروف القرآن مخلوقة » وأنَّ الله لا يتكلّم بحرف ولاصوت › ولا 
يثبت رؤية المؤمنين ربمم في الجنّة بأبصارهم » فهم يقرّون بالرّؤية » ويفسّروتها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرّائي » 
ويقول : الإيهان جرد التصديق » وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل الستة والجماعة " . 
3 : وفي تعليق ليخ عبد الله بابطين ما لفظه : " ... والمؤلّف نفسه - يرحمه الله لا ذكر في المقدّمة هذا الحديث 
» قال : وليس هذا النّص جزماً يعتبر في فرقة إلا عن أهل الأثر " يعني بذلك الأثريّة » وببذا عرف أن أهل السَّنَ 
والجماعة هم فرقة واحدة : الأثريّة " . انظر : هامش لوامع الأنوار البهية /١(‏ 077 . 
1417 : وقال الشيخ الألباني : " ... أعداء السَّنَهَ !!! من المتمذهبة » والأشاعرة » والمتصوّفة » وغيرهم " . انظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (515/57) . 
وهذا وصف من الألباني لعموم الأمّة من أتباع المذاهب الإسلاميّة : الحنفيّة » والمالكيّة » والشافعيّة » والحنبليّة» 
ومن ضمنهم الأشاعرة » والمتصوّفة ... بأئّهم أعداء السّنّ ... فلا حول ولا قوّة إلا بالله تعال .. 
]٤٤[‏ : اعتبروا عقيدة الأشاعرة التي عليها الأمّة نوعاً من أنواع التلفيق » وأئَهَا جامعة للمتناقضات ... فقال المدعو 
: عمر بن محمود أبو عمر : " ومذهب الأشعريّة هو مذهب المعتزلة » ولكنّه متطوّر بغرابة غير معقولة ولا 
مفهومة » وهذا ديدن الأشاعرة في تلفيق مذهبهم !!! وتوفيقهم بين المتناقضات با لا يتّفق " . انظر : ملاحظات 
علل البيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص؟) . 
31 : وني " طبقات الحنابلة " - وهو من كتبهم المعتبرة عندهم - جاء الحكم بضلال الأشاعرة ومن وافقهم في 
تأويل الألفاظ المضافة إلى الله تعالى » فقال القاضي أبو يعلل : " ... فماذا عسي أن نقول في جسارة المعتزلة 
والأشاعرة وبقيّة المتكلّمِين الضَّالِين في تأويل صفات الرّحمن عر وجل الي نطق بها القرآن ونقلها الأئمّة الأثئبات 
والعلماء الثقات " . انظر : طبقات الحنابلة )٠٤۸/۲(‏ . 
3 : وقال إمامهم أبو عبد الله الحسن بن العبّاس الرُستمي : 

الأشعريّة لال زناداقةٌ إخوان من عبد العرّئ مع اللات 

ريم كفروا جهراً وقول هم إذا تدبّرته من أسوئ المقالات 

ينفون ما أثبتوا عوداً لبدته م .عقائدٌ القوم من أوهئ المحالات 
انظر : ذيول الحفاظ » تعليق الكوثري (ص”357) . 
3 قال ابن تيمية : " ثم أَقَرَبُ هَؤُلَاءِ " الجهَريّة " الأشعَرية ولون : إن لَه صِمَاتٍ سَبّعاً : الحَاءَ ولعم 
وَالْقَدَرَةَ» وَالإِرَادَةَ» وَالْكَلَامَ » وَالسَّمُعَ » وَالْبَصَرَ ووا تاا فيو حبذ لل قك "اليد" قط 
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ا 


وَمِنّْهُمَ مَنْ يتقف في تفي مَا واا وَعْلَامهُم يَقطَعُونَ تفي ما واا . وَآمَا " ْلَه " ّم يمون الصَمَاتِ مُطْلَقا 
وَيُْتُونَ أَحَكَامَهًا » وهي تَرَجِمٌ عند كترم إل انه عَلِيمٌ قَدِيرٌ . وأا كوه مرِيداسْتَكَزًا فَعِنْدَهُمٌ أا صِمَات حَاوِنَةٌ 
و إضَافِية او عَدَمِيةُ . وهم أرب النّاس إل " الصَّابئِينَ اْمَكَاسِمَةِ "يِن الرُوم وَمَنّ سَلَّكَ سَبِيلَهُمَ مِنْ الْعَرَبِ 
قرس حَيّتُ رَعَمُوا : أ الصَمَاتِ كلها رجح إل سَلْب أو ِضَائَة ؛ أو مركب يِن سَلْبٍ وَإِضَافَةِ فَهَوْلَاِ كلهم 
صُلَالٌ مُكَدَبُونَ لِلوْسل . 

ومن رَرَقَهُالَهمَعرِقَةَ مَاجَاءَتٌ بو الرسل و في اساد 
E e‏ : إن الدع مُشْعَفَة مِنْ احفر وَآيلَةٌ 

6 


کا وک ار و ا سے ا ا 35 و E‏ 0 دو 2 
ا قو a TT‏ ث . وَمُرَادُهُمَ الشَعَرِيّة الِْينَ يَنَفُونَ 


: 00 


تافذا عرف حَقِيقَة ماحل مَؤُلَاءِ عَم قطعا آم يُلْحِدُونَ : 


j‏ وه 


و ےہ e‏ ور 


لقاب الخو راتا قال نم يتاب "لا "لذي سه : شعي في آخر عُمْرِهِ وَإَيُظْهرٌ مَمَلَة تُنَاقِضُ 
ذَلِكَ »هذا يُعَذَمِنَ أَمْلٍ اسن ؛لكِنَّ يرد الإنتِسَابٍ إل الْأَشْعَرِيٌ بِدَعَةٌ " . انظر : مجموع الفتاوی (09-78/5”) . 

وقول ابن تيمية بأنَّ الأشاعرة لا يثبتون لله تعاك إلا سبع صفات » هي : اليا وَالْعِلّمَ » وَالْقّدَرَة» وَالْإرَادَة» 
وَالْكَلَامَ » وَالسّمَعَ » وَالْبَصَرَ . وَأئَّم يَنُونَمَا عَدَاهًا ... مجانب للصّواب » لأنَّ الأشاعرة يصفون الله تعاق بل ما 
فيه مدح وكمال » وكالاته تعالى لا تنتهي ... وسأكتفي هنا بنقل ما يناقض كلام ابن تيمية عن علمين جبلين من 
أعلام الأشاعرة ... قال الإمام الرّازي : " الظّاهريُونَ من المتكلّمين زعموا أله لاصفة لله تعلق وراء هذه الصّفات 
السب أو الثاني . وأثبت أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه اليد صفة وراء القدرة » والوجه صفة وراء الوجود» 
وأثبت الاستواء صفة أخرئ . وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني صفة توجب الاستغناء عن المكان » وأثبت القاضي 
صفات ثلاثة أخرئ » وهي إدراك الشمٌ والذوق واللمس » وأثبت عبد الله بن سعيد القِدّم صفة وراء البقاء .. , 

انظر : محصل أفكار المتكلّمِين (ص١717)‏ . 

وقال الإمام مسعود بن عمر التفتازاني (47/اه) : " زعم بعض الظَّاهريّة أله لاصفة لله تعالى وراء السّبعة المذكورة 
رعو لاني عم عرو جا لاح O‏ رطع E RE E‏ افيف 
10/0(. 


ا 5 E‏ 
من أهل السّنّة والجماعة في هذا الباب » لأئّهم خالفون لما كان عليه التي عليه الصّلاة والسّلام وأصحابه في إجراء 


وو س 


COL فهو إن امن الت وك موك‎ Sa رودل هن نيا أ ركذا‎ aa 
وأشعريُون » وماتريديُون » فهذا خطأ » نقول : كيف يكون الجميع أهل سُنَّهَ وهم ختلفون ؟!» وماذا بعد الحق إلا‎ 
التع انيد ليكو 0 انس المي‎ E N فاون وف الروك دريل‎ 
الفييذيق "> انعو رخ العفيزه الراتسية ا‎ 
قال ابن تيمية : " فَامُحتِلهُ في الصَّفَاتِ عََانِيتْ الجهوية !!! وأا الكُلابية في الصَمَاتِ » وَكَذَلِكَ الْأَشَعَرِيّةُ ؛‎ : ] 
وَلَكِنّهُمَ کا قال أو إسََاعِيك الْأَنصَارِيٌ : الْأَشْعَرِية الإِنَاتْ هُمْ انيت العَِلَةِ !!! وَمِنْ الاس هَن يول : رة‎ 
انيت العامة ؛ لاه وَيَعْلَمَ أن جه سَبَقَهُمَ إِلََهَدَا الأصلء أو لأب م انيهم مِنْ عض الْوٌجُوو " . انظر : مجموع‎ 
. )۲۲۷ /۸( الفتاوئا‎ 
: وقال ابن تيمية : "...وام راهم في مه الأصُول كلها ء وَمِنهُمَ حدما وام ُرُوهُمَ فیا ء كن يُقَالُ‎ 
الل ل ور مَذَهَبِ الْحتَرِلَةِ وَتَعَرَتَ‎ 
للب عَنّْهُمَ » صِرَثُمَ هرود ارد عليه في بض الموَاضِع مح مقار كم أو مُوَافَقَيكُمَ هم في الَقِيقَةٍ " . انظر‎ 
. )٦٤۳ /5( الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية‎ 
فابن تيمية يصف الأشاعرة بأمَّ بم خانيث » والمخدَّث يصفه ابن تيمية بألّه ملعونٌ على لسان المصطفئ » فقد قال في‎ 
: 50 /١( " كتابه " الاستقامة‎ 
الْوَجَه الخامس تَشبيه الرّجَال بِالنّسَاء » فَإِنَ المغاني كَانَ السّلف يسمُّونهم مخانيث » لأ الغناء من عمل النّسَاء » وَإر‎ " 
يكن على عهد التي صل الله عَلَيْهِ وم نّم يُغني في الأعراس إلا النّسَاء » كالإماء والجواري الححديثات السّن » فَِذا‎ 
تشبّه بهم الرّجل كَانَ سا » وَقد لعن رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ المختِّين من الرّجَال والمترجّلات من التّسَاء»‎ 
وَهَكَذًا يمن يِحْضرٌون في السّماع من اردان الّذِين يسوم الشُّهُود » فيهم من التحنث بقدر ما تشيّهوا بالتّسَاءء‎ 
وَعَلَيّهُم من اللَّعَنّة بقدر َلك » وقد تبت عَن التي صل الله عليه وَسَلَمَ أله أمر بتي المخّئِين» وَقَالَ : " أخرجوهم‎ 
. " من بوتكم‎ 
" والغريب هنا أن ابن تيمية ينقل عن أحد الفقهاء ويوافقه : أن من لعن علماء الأشاعرة يعزَّر » وني ذلك يقول في‎ 
:“وكا لعن الا ل ا ملس ا عقت للم عله فخ لك فر‎ E 
ليس اَهَل لِلّعنةِ وَقَحَتٌ اللّعْنَهُ عليه وَالعْلَه أنصَارُ فرُوعَ الدّين والأشعر ۴ ا‎ 
:)55/5( رن لوو ع ان ال كا‎ EEL قال إمامهم‎ : 100[ 
ا‎ 


عي و ال الأشتعري دك يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
يزين هذ الأشعري مقاله ويه بال راقن ات 
ف تاتححخاضيلا وليك اة كن اقصه من بعد شد الذوائب 
يؤول آيات الصّف ا برأيه فجرأته في الدّين جرأة خارب 
وعلك كل حال فإن الأشاعرة عند ابن تيمية وشيعته ليسوا من أهل السَُّّه » ونا هم أهل كلام » عدادهم في أهل 
البدعة ... 

3 : قال إمامُهم أبو نصر السّجزي نصر (444ه) في كتابه : "ارذ عن من أنكر الصَّوت والحرف " : "... 
الفضيل التاق ى ا ا ا هي و يقي ارو آم كن و داع نكاد عن إن طني اين 
الصحيح بها يقوله » فإن أت بذلك عُلِمِ صدقه » وقبل قوله » وإن إريتمكّن من نقل ما يقوله عن السّلف » علم أنَّه 
محدث زائغ » وأنَّه لايستحق أن يصغا إليه أو يناظر في قوله » وخصومنا !!! المتكلّمون معلوم منهم أجمع اجتناب 
التقل والقول به» بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بيّن » وكتبهم عارية عن إسناد » بل يقولون : قال 
الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال الجبائي ... " . انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من نكر 
الحرف والصوت (ص55١)‏ . 

وهذه إحدئ الُضحكات البكيات منهم ... لأنَّ كتبهم هي العارية عن الإسناد والإسعاد ... فما من مسألة إلا 
وحشروا فيها رأياً لابن تيمية أو ابن القيّم أو أحد علمائهم ... لدرجة أن جعلوا رأي علمائهم حك فيصلا في كل 
مسألة بحدوها أو جادلوا خصومهم فيها ... فلسان الحال يقول : رمتني بدائها وانسلّت ... 

3 : وقال أيضاً : " ثم بُ أهل السّنَّه بعد هؤلاء ؛ - أي المعتزلة - بقوم يدّعون ام من أهل الاتباع » وضررهم 
أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم أبو محمّد بن كلاب » وأبوالعبّاس القلانسي-» وأبو الحسن الأشعري ... 
فهؤلاء يردون علك المعتزلة بعض أقاويلهم ويردُون على أهل الأثر أكثر تم دوه علن المعتزلة ". انظر : رسالة السجزي 
إلى آهل زبيد في الرد علل من أنكر ال حرف والصوت (ص”5 50-1 ") . 

وروك ابن عبدالبر عن ابن خويز منداد المصري المالكي : آنه قال في كتاب الشّهادات من كتابه " الخلاف ". في 
تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء » قال : " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم 
أهل الكلام » فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري » ولا تقبل له شهادة في الإسلام 
أبداً !!! ومهجر ويؤدَّب علل بدعته " . انظر : جامع بيان العلم وفضله (۲/ 447) . 


ننس سويت 


وما قاله ابن عبد البرمن رواية ابن خويز منداد عن مالك لا يصحء قال الإمام ابن حجر العسقلاني في ترجمته لابن 
خويز منداد : " وعنده شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات لريعرّج عليها حذَّاقَ المذهب » كقوله : إن العبيد لا 
يدخلون في خطاب الأحرار » وأنَّ خبر الواحد مفيد العلم » وألّه لا يعتق على الرّجل سوئ الآباء والأبناء» وقد 
تكلّم فيه بن الوليد الباجي » ولريكن با جيّد التّطرء ولا بالقويٌّ في الفقه » وكان يزعم أنَّ مذهب مالك أنه لا يشهد 
جنازة متكلّم » ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم » وطعن ابن عبد البر فيه أيضاً ... " . انظر : لسان الميزان 
(ه/ 59١‏ ). 

ونختم هذا الفصل بم قاله الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي في تقريظه لكتاب : " أهل السَنَة الأشاعرة " »قال : 
" وقد سألت واحداً من هؤلاء الذين يبدّعون أتباع الإمام الأشعري ويسمّهونهم » ويلقون الكلام في ذلك عن 
عواهنه : ما الذي تنقمه منهم ؟ وما البدعة التي ابتدعوها ففسّقتهم بها ؟ وقال لي : تعطيلهم القرآن بالتأويل الذي 
ابتدعوه » قلت له : ما من كلمة أوّلوها إلا وني أئمّة السّلف من أوَّها ء إذ كان السّبيل إلى فهمها اجتهاداً يسع لأكثر 
من فهم واحد. 

ألا تعلم أنَّ في السّلف من أوَّلّ كلمة استوئ في مثل قوله تعاك :ئم اتو إل السّماءِ وَهِيَّ دُخَانٌ تقال ّا 
وَلدَرْضٍ انبا طَوْعاً أو كَرْهاً قاتا ينا طائعِينَ6[ فصلت: »]١١‏ ومن أَوّل كلمة وجه في قوله تعال : وَيبْقى وجه 
رَبك ذو الال والإكرام) [الرمن: 77]» وأوّل الضّحك في قول رسول الله صلل الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ " ضحك ربكا 
الليلة من فعالى " » وأوّل الفراغ في قوله تعاك : لسَتَفرُعٌ لَكُمْ يه اتَقَلانُ» [الرحمن: 8١‏ . 

وهل في هؤلاء الذين يعترُون بنسبتهم وحدهم إى السّف من لر يرل كلمة بيهم في قوله تعاق :ل كَسَوْفَ ياي الله 
قوم هم ووت [لمائدة: 54 ]» ومن لريؤوّل المعيّة في قوله تعاك : لوَهُوَ مَعَكُمْ ينما كسم [الحديد: ]٤‏ » ومن 
لريؤوّل المرب ني قوله تعاى : لوَتَحْنٌ أرب َي مِنْ حَبْلٍ الْوَرِي [ق:١٠].‏ 

فلماذا تبرّرون لأنفسكم هذا الذي لا تبرّرونه لمن هم ليسوا أقل منكم علا » بل إكم لتعلمون أنَّهم القدوة الصّالحة 
هذه الأمّةَ ؟ 

اذا يكون تأويل الأشاعرة لما بَرّمَنَ الدّليل الاجتهادي عل صحَّة تأويله تعطيلاً وابتداعاً » ويكون تأويلكم لما قد لا 
نؤيّدكم فيه سلفيّة صافية ملتزمة لا تعطيل فيها ولا تأويل؟! 

كنا نقول بالأمس : قاتل الله الجهالة » كم تحجب العقل عن الحنٌّ » ولكنًا نقول اليوم : قاتل الله العصبيّة العمياء كم 
تحجب العين المبصرة عن رؤية الشمس صافية متلألئة في كبد السّماء ! " . انظر تقريظ البوطي لكتاب : أهل السََة الأشاعرة 
a I)‏ 


س 


ولك أن تتعجّب معي أبها القارئ الحبيب » من الشّيح ابن باز -غفر الله له- حيث صنّف كتاباً سه ب : "الأدلّة 
التقليّة والحسيّة على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصّعود إل الكواكب" اعتبر فيه الأرض ثابتة لا 
روان من يقل يع :ذلك + ققد كدب عل ا وكل من ذب غل اه سيحانه كدب كناب الكتريم أو 
كدب على رسوله الأمين عليه الصَّلاة والسّلام فهو افر شال مضل : يعات فإن مات ولا فن كافر ا مرا 
وكوش ياه فعا ليه ها ا هذا القول اط ركاف ار مر عا اليناف 
والمحسوس ومكابرة للعقول والواقع ..." فانظر يا رعاك الله ... وانظر أيضاً كتابه : الشهاب المنقض علل من قال 
بكرويّة الأرض 
ومن عجائب الشَّيخَ الألباني عليه رحمة الله- أنه قال في تأويل الإمام البخاري لقول الله تعالى :ل تى يْءٍ هالِك 
إلا رجي اهي 614 آي :إل لك : "هذا لا يقوله مسلم مؤمن" . انظر : فتاوئ الألباني (ص077) . 
مع أن الإمام ابن تيمية -عليه رحمة الله- نقل في الفتاوئ الكبرئ (۲/ ٠۲۷‏ فا بعدها) عدَّة تأويلات أوَّها سلف الأمّة 
للوجه الوارد في الآية » فقال : " روي عَنّْ أب َة َالَ: " إلا ما ريد به وَجَهُهُوَعَنْ " جَعْمَر الصَّادِقٍ ا 
واا واخ .وحن عاس "لانو" رعو العكاك "كل كي E‏ ولج ولاه لمر النوفة 
أبن كيسان" الأخلك "يونت أن انط" ارقي يبه أن يَكُونَ في الْأَصَل ي الجَهَةٍ كَالَْعَدٍ وَالْعِدَةِ وَالْوَرْنِ 
اة ترس لطا ترك واتت راي EE‏ من الْفعْلٍ كالأكل وَالْإِكلَة .کون 
مَصَدَرًا بِمَعنَى اموجه وَالقَصدِ كما قال الشّاعِرٌ: 

افر اه دا لسع ميف يت العتاد اله الوه و العمل 
ليسم 00 هو لَصُودُ الَْوَجَهُ ليه کا في اشم اق وَدرْهَم صرب الْأمِيرِ وار وَيُسَمَّ بهِالفَاعِلْ 
يُقَالُ: أَرَدت هَذًَا الْوَجَهَ أي هَذِهِ الجهة وَالتاجية. وَمِنْهُ قول :وَل ارق وَاْمْر ب قاتا ولوا 


َم وجه الله 5-6 ال ووج اله ماقا جمهُورُ السَّلّفِ" 
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وقد وصل الأمر بأحدهم -ساعه الله- أن وصف الأشاعرة بام : "حثالة الرّرادشتيّهِ والمجوسيّة وا هندوسيّة" » 
وذلك في كتابه : "الرد الأثري المفيد علل البيجوري في جوهرة التوحيد" 
كما افترئ المدعو أبو عبد الله حمود الحدّاد على جميع "شرّاح البخاري بأخهم ليسوامن أهل السنَة » وذلك في تعليقه 
على عقيدة الرّازيين » أبو حاتم » وأبو زرعة (ص١۳٠)‏ » حيث قال عند ذكره لفتح الباري : "يسر الله من أهل الستَة 
من يشرحه"!!! 

5 


وللعلم فإن صحيح البخاري قد تعاقب على شرحه عشرات العلاء عل مر التاريخ ... 

وهذا إن دل فإنَّا يدل عاك المكانة العظيمة ل ( صحيح البخاري ) عند كافّة علماء المسلمين » وهي شروخ بعضها 
اكتمل » والبعض الآخر إريكتمل » حيث عاجلت المنيّة صاحبه قبل إكماله ... ومنها ما وصل إليناء ومنهامالر 
يصل » ومن أهم سراح صحيح البخاري : الإمام اقطان «(AA‏ والإمام ابن بال (5::9ه)» والإمام القاسم 
إسماعيل بن محمّد الأصبهاني (55ه) » والإمام نجم الدَّين أبي حفص عمر بن محمد التّسفي الحنفي (4737ه)ء 
والإمام أبو الحسن محمّد بن أحمد الجياني النّحوي (0٠54ه)ء‏ والإمام محمّد بن سعيد بن يحيئ بن الدّميثي الواسطي 
(۷ه)» والإمام محمّد بن عبد اللّه بن مالك (۷۲٦ه)‏ 3 والإمام بجی بن شرف الئووي (۷0ه)» والإمام ابن المنير 
الإسكندراني (87ه) » والإمام علي بن محمد اليونيني (١٠۷ه)‏ » والإمام أبو عبد الله عمر بن رشيد الفهري 
(١'لاه)‏ » والإمام عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي (۷۳ه) » والإمام علاء الدين مغلطاي (۲٠۷ه)»‏ 
والإمام أحمد بن أحمد الكردي (7/اه) » والإمام الكرماني (87ه) » والإمام مغلطاي بن فليج التركي المصر-ي 
الحنفي (۷۹۲ه) » والإمام محمّد بن بهادر الرّركشي (44/ه)ء والإمام ابن رجب (١۷۹ه)‏ » والإمام القاضي مجد 
الدّين إسماعيل بن إبراهيم البلبیسی (١٠8ه)‏ ء والإمام الفيروز آبادي (۸۷ه)» والإمام محمّد بن أبي بكر الدّماميني 
870ه)ء والإمام محمّد بن عبد الدّائم بن موسئ البرماوي (١۸۳ه)‏ » والإمام علي بن ا حسين بن عروة المشر-في 
الموصلي الحنبلي (۸۳۷ه) » والإمام برهان الدّين بن محمّد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي (١84ه)‏ ء والإمام 
محمّد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيد (۲٤۸ه)‏ » والإمام شهاب الدّين أحمد بن رسلان المقدمي الرّملي الشافعي 
9ه)» والإمام محمّد بن أحمد بن موس الكفيري (847ه) » والإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)»‏ والإمام 
العيني (455ه) » والإمام عمر بن علي بن الملقّن (٠٠۸ه)‏ » والإمام أبو طاهر مجيد الدّين محمّد بن يعقوب بن محمد 
بن إبراهيم الا الفيروزابادي (817ه)» والإمام عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (: 45هم) » والإمام 
محمّد بن أبي بكر الدّماميني (۸۲۷ه) » والإمام محمّد بن عبد الدائم بن موسئ البرماوي (١۸۳ه)‏ » والإمام محمّد بن 
أحمد بن موسئ الكفيري (847ه). والإمام محمد بن محمّد بن محمد بن موسئ الشافعي الحنبلي (8547ه). والإمام 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني (517/ه) ء والإمام أبو البقاء محمّد بن علي بن خلف الأمدي المصري الشافعى 
(يُعتقد أنه عاش بعد سنة 404 ه) » والإمام السيوطي (111ه)»ء والإمام القسطلاني (57ه) .ء والإمام زين الدين عبد 
الرّحيم بن عبد الرّحمن بن أحمد العبّاسي(577ه) » والإمام إسماعيل بن محمد بن عبد اهادي (75١1ه)ء‏ والإمام 
حسن العدوي الحمزاوي المالكي (10ه) ٠‏ والإمام أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري 

ك no‏ تت 


١‏ © و النَّصَ السَابع 1495م 
قال العلّامة القنوي في حاشيته على البيضاوي في الجزء الخامس صفحة (174) أربع وسبعين 
وماثة في تفسير قوله تعالل: لالرَّحمنُ على الْعَرْشٍ اشتوى)[ط: ه] ما نضّه: وعن أصحابنا أنَّ 
الاستواة غك امرش ضاة له بلا كيت » والمعتيم: أن له تعاك استواء غل الغرش عل الوه اذى 
تخا ماعن الاس ار والتمكن أف 
6 التَص الثَامن ١ © ١‏ 
قال الإمام البغوي في الجزء الثّالث صفحة ٠۸۸‏ ثان وثانين وأربعائة(0:” في تفسير قوله 
AE‏ 
O E RA‏ سَتوَاه عل العش صِفَة للهتَعَالَ» بلا گيب بْب على الرَجُلٍ الان 
په وَيَكِل الِْلَمَ فيه إل الله عزَ وَجَل. وَسَألّ وجل مَالِكَ بن س عَنْ قَوَلِِ: [الرَحَن عل الْعَرْشٍ 
E‏ 
الرّحَضَاء تم قالّ: الِإسَيِوَاءُ عبر هول وَالْكَيَفْ َير مَعْقُولء وَالِيَانَ به واب وَالسّوَالُ 
لا ضَالًا تم أَمَرَ يه تأخرخ"أف: 
© التص التاسع ‏ 7 ١©‏ و 
قال العلّامة الخطيب في الجزء الأوّل صفحة 4:00 ستين وأربععائة في تفسير قوله تعال: 3ث 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ) [الأمراف: 04] ما نضّه: وقال أهل السّنّ: الاستواء علل العرش صفة الله بلا 


(1807ه) ... فهؤلاء ليسوا من أهل السِّنَّهَ عند من يدّعون السَّلفيّة . .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
اليا 

وصتف المدعو عبد الله سعد الغامدي العبدلي كتابه : "الأخطاء الأساسيّة في العقيدة وتوحيد الوّبويّة من كتاب فتح 
الباري ..." . والحبل علل الجرار . 

. م1١١7‎ 2١ » انظر تفسير البغوي (ص55: ) » طبعة دار ابن حزم‎ )732١0( 


ست 


كيف يجب الإيمان به ونكل فيه العلم إلى الله تعالى وا معنين أن له سبحانه وتعال استواء علل العرش 
علل الوجه الذي عناه » منرّه عن الاستقرار والتّمكن . 

وروي عن سفيان الثُوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علاء السّنَّهَ في هذه الآيات 
التي جاءت في الصّفات المتشايهة أمرّوها كا جاءت اقرؤها بلا كيف . وإجماع السّلف منعقدٌ علل 
أن لا يزيدوا علن قراءة الآية . وش قوم فقالوا: العرش بمعنئ الملك» وهذا عدول عن الحقيقة إلى 
التجوز مع مخالفة الأثر» ألريسمعوا قوله تعاك: #أوَكانٌ عَرْشّهُ على الماع [هرد: /] . 

أتراه كان الملك علل الماء (007.وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى ويحتج بقول الشاعر: 

هما استويا بفضلها جميعاً عك عرش الملوك بغير زور أه بحذف. 

فقد بن مذهب السّلف والخلف في معي الآية؛ وتصّرغل أله قال مقرم فم لوس عل 
ATES‏ الاسم )ولد سن ا أن اشع ول 
منّصف بالاستقرار على العرش أو التَّمكّن فيه فهو كافر بالإجماع. 

النَضَّ الاش ! 7 ©1 ؟ 

قال العلّامة الصَّاوي في الجزء الدَّآلث صفحة 0 ثمان وثلاثين علل قول الجلال المح في قوله 
تعالى: (الرَّحمْنْ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى) [طه: ه] استواء يليق به ما نضّه: هذه طريقة السّلف الذين 
يفوّضون علم المتشابه لله تعالى» ومن ذلك جواب الإمام مالك #5 عن معنى الاستواء علل العرش 
في حقه تعالى» حيث قال للسّائل: الاستواء معلوم الخ. 


(9) قال الطاعرين عاشوواف التحرين والكوين499/513:" وَالمع أن انعر كان لوقا قبل الشحرات 
وَكَانَ حيطا بالا أو حَاويًا لَِءِ. وَحمَلْ الْعَرْشٍ على أنه ذَاث خلوقة قوق السّمَوَات هو ظَاهِرٌ البة. وَذَلِكَ يفضي أن 
العَرَسَ لوق قب ذلك وَأن اناءَ لوق قبل السّمَوَات وَالَأَرَضٍ. وَتَفضيل ذلك وك وك الاتسفع اهف لا 
قبل لِلاَفهَام به إذ التَعْبِيُ عَنه قريب ' ' . وللاستزادة انظر : روح البيان (6/ .)١١١-٠۳١‏ الجامع لأحكام القرآن (4-۸/۹)ء 
E‏ 

0V —‏ ت 


وأمّا ا مخلف وهم من بعد الخمسائة» فام يؤولونه بمعنق صحيح لائق به سبحانه وتعالل» 
AES‏ اخ انمه AGE‏ :ايمرا انه سيان ادوس 
والاستيلاء بالقهر والتّصرّفء وكلا المعنيين وارد في اللغةء يقال: استوئ السلطان علل الكرمي 
م علس واس عل لافطا م للك فين وق الحان فول اا 

قد استوئ بشر علل العراق 

وحينئذ فالمتعيّن إطلاقه عليه تعاك بهذا المعنى هو الثاني أه. 

فتاه ت غلك أن الف والخلف مقر ة عل أن الانتواء ف الآبنة مر وف ع و طاهرة 
ولمبى مزاع تاوس رامق نيفين قاق إن لواقم O‏ اتفال اتلك وات 
ونون العاف كنوب لقان و سواه ندا ا ا مين رور اا و 
الاعتقاد. 

6 التص الَادِيْ عَثَر ١©, ١‏ مر 

قال الععلّامة التيسابوري في الجزء الثامن صفحة 02٠00‏ سبع ومائة في تفسير قوله تعال: 0ث 
اشتوى عَلَ الْعَرّشٍِ) [الأعراف: 154 » من سورة الأعراف بعد كلام ما نضّه: فحمل بعضّهم الاستواء 
علل الاستقرار وزيف بوجوه عقليّة ونقليّة منها: 

أن استقراره علل العرش يستلزم تناهيه من الجانب الذي يلي العرش» وكل نا هونا 
فاختصاصه بذلك الحدٌ المعين يستند لا عالة إلى محدث مخصّص فلا يكون واجباً. 

وها اد لر كاف ق س فن اکا ت سکره فيد كان ال ر ب كن وک 
SE E‏ شل لقاع A EASE EE‏ 
وإن لريمكنه التحرّك منه كان كالرَّمِن المقعد العاجز » وذلك مُحال. 

وكا الدُلامل الشيعة فكدرة: 


حب هات 


منها: قوله تعاك: فل هُوَ الله أَحَدٌ [الإخلاص: »]١‏ والأحد مبالغة في كونه واحداً» والذي يمتلئ 
منه العرش أو يفضل عن العرش يكون مركّباً من أجزاء فوق أجزاء العرش» وذلك ينافي قوله: 


ع 


أحد. 

ومنها: قوله تعال: وَاللهُ الْعَِئُ [عمد: ]٠۸‏ فوجب أن يكون غير مفتقر إل المكان والجهة. 

ومنها: أن آية: ِن ربكم الله الذي حَلَقّ السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ) [الأعراف: :] تدلٌ عل قدرته 
وحكمته» وكذا قوله تعاك: (يُغْشِي اللَّيلَ اللَهار [الأعراف: ]٠٤‏ الخ الآيةءفلو كان المراد من الاستواء 
هو الاستقرار كان أجنيا عا قبله وعًا بعده» لألّه ليس من صفات المدح» إذلو استقرٌ عليه بق 
وبعوضٌ صدق عليه أنه استقر عل العرش» فإذاً المراد بالاستواء: كمال قدرته في تدبير الملك 
والملكوت حتيل تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها(۷٠").‏ 

ولغير الموسومين بالمجسّمة والمشبّهة في الآية قولان: 

الأوّلْ: القطع بكونه متعالياً عن المكان والجهة ثم الوقوف عن تأويل الآية وتفويض علمها إلى 
الله تعال. 


(00") قال البقاعي في نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور 4١/6‏ : نم استوّى عَلَ الْمَرْشٍِ) [الأعراف : 154]» 
آي حل ف الور لا اوج و احديثف عة احا دوق مطل ملك بد لأن هذا كاذ سن ا ا 
ويأخذ ني تدبيره وإظهار آنه لا منازع له في شيء منه » وليكون خطاب التاس علل ما ألفوه من ملوكهم لتستقرٌ في 
عقولهم عظمته سبحانه » وركز في فطرهم الأوك من نفي التشبيه منه » ويقال : فلان جلس علك سرير الملك » وإن لر 
يكن هناك سرير ولا جلوس » وکا يقال في قصد ذلك : فلان ثلّ عرشه » أي ذهب عه وانتقض ملكه وفسد أمره» 
فيكون هذا كناية لا يلتفت فيه إلى أجزاء ار كيب » والألفاظ علن ظواهرها كقوهم للطّويل : طويل التُّجاد» 
وللكريم : عظيم الرّماد . 

ولا كا سحا لا يشتفله شان عن شآن :ادا من الد مر اهو آية ذلك بمشامدهه ف تعطية الارن بظلاه ف آنه 
واحد » فقال دالا عل كمال قدرته : المراد بالاستواء بأمر يشاهد كل يوم علن كثرة منافعه التي جعل سبحانه بها 
انتظام هذا الوجود : "يغشئ" أي استوئ حال كونه (يُغثِي اللبْلَ انها e‏ 

258 


ولان اومن فق اا ر وولف سو رة 

أَحَدهاة تن العرف بالملك::والانسهواء بالا ادي أي امع عل الملك. 

واا أن تروحمت ستول : 

فالله تعالى دل علل ذاته وصفاته وكيفية تدبيره للعالربالوجه الذي ألفوه من ملوكهم ورؤسائهم 
لتستقرٌ عظمة الله تعالى في قلوبهم إلا أنَّ ذلك مشروطٌ بنفي التّشبيه. فإذا قال أنَّهِ عل فهموامنه 
له تعال لا يخفئ عليه شيء» ثمّ علموا بعقوهم آنه إر يحصل ذلك العلم بفكرة ولا باستعمال 

شرو . 

وإذا أخبر أنه خلق السّموات والأرض ثم استوئ على العرش» فهموا منه أنه بعد أن خلقهما 
استوي عل عرش الملك والجلال. أه ملخضا. 

فقد بين رحمه الله تعالى مذهب السّلف والخلف في الآية » ون على ضلال وإضلال من يفسّر- 
الاستواء فيها بالاستقرار» ورد عليهم بالأدلّة العقليّة والتقلية الدالّة على مان من يعتقد أن الله 
مستقرٌ عن العرش. تعالك الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

© لَص الثاني عر 187 

قال الحافظ بن حجر في الجزء الثالث عشر-من الفتح صفحة )٠١١(‏ إحدئ وأربعين 
وثلاث|ئة(۰۹) في باب : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ لاء [هود: ۷] وهو رب ال الْعَظِيم) [التربة:17] 
في شرح قول مجاهد: استوّى عَلَا على الْعَرَشٍ » قال بن بَطَالٍ املف الاس في الإستواء الَذكُورِ هتا 
َقَالَتِ المعترلة مَعَْاهُ الإستيااء باهر وَالعَلبة وَاحَسَجُوا بِقَوَل الشَّاعِرِ : 


قد اسَتَوَى بسر على العِرَاقٍ من غير سيف وَدم مهراق 


(۳۰۸) لأنّه سبحانه وتعاك منرّه عن ذلك » ليس كمثله شيء . 
)١۹(‏ انظر فتح الباري (11/ 408-505 ) طبعة دار الفكر » ببعض الاختصار . 


۰ - 


وَكَالَتِ الجسوية : معتاه الاسة EE‏ ۰ وَقَالَ بَعْض أهل الستة : مَعْنَاه ارْتَمَعَ » وَبَعْضُهُمْ مَعَْاه 


و 


تاه الك N,‏ : اسَئَوَتٌ لَه امالك ؛ يقال كَنّ أَطَاعَهُ أَهُل البلا 
ل IE‏ لام وَالفَرَاع مِنّ فل اللَيَءِ ‏ مِنَّهُ قَوله تَعَالَ : ونا بلع أشدَهُ وَاسْتَوَى)» 


هه د 


[القصص:؛1] » قعل هدا فَمَعَْى اسَتَوَى على الْعَرّشٍ أَنَمَ ا تلق » وحص لظ الْعَرَشٍ لِكَوْنِهِ أَعَظَمَ 
الأَشَْاءِ » وقي : إن عل في قَوَلِهِ : على الْعَرْشيٍ) بِمَعتی إل » قاراد عل هَذَا : انتهى إلى اعرش 


أَيّ : فیا يعلق بالْعَرّشٍ » لاله ق الخلق سيا بعد َي . 


ثم قال بن بال : فاا قَوَلْ مَل نة قاد 611 لاله برل قَاهِرًا غَالِيًا مسولا . وقول : 


ن اسْتَوّى» يقتضِي فاح هذا الْوَصَفٍ بَعَدَ أن يكن » وَلَازِمُ يلف َه گان مُعَالَمًا فيه اسول 
ليه يهر مَنْ غالب » وَهَذَا شتفي عَنٍ الله لله سبَحَانة 


4s‏ وهو 
: علا » وَبَعْضهم م 


وأا اا ات لن الام ع وَيَلْرَمُمِنْهُ الخلول 


ا 0 1 5 ر ا 


والتتاهي » وهو محال في حن الله تَحَالَ ولائ بالخلوقَاتِ 


)٠١(‏ يقول الإمام الكوثري في تعليقه علل الأسماء والصّفات للبيهقي (ص5١010-5‏ : "وأمًا من فسّر-الاستواء 
بالعلو الحسّي والاستقرار والقعود ونحو ذلك » فهو قد جسّم معبوده في ا معنى . وإن لر ينطق بلفظ الجسم . قال ابن 
حزم : ذهبت طائفة إلى أنَّ الله تعالى جسم » وحجّتهم في ذلك أله لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عَرَض »فلا بطل 
أن يكون تعال عَرَضاً ثبت أله جسم » وقالوا : إن الفعل لا يصح إلا من جسم ء والباري تعاك فاعل فوجب أنه 
جسم . أا فساد قوهم إِنَِّ لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عَرَض فإئََّا قسمة ناقصة » وإنَّا الصواب أَنَّه لايوجد في 
العالرلّا جسم أو عَرَض » وكلاهما يقتضي بطبيعته وجود محدث له » فبالُّضرورة نعلم آنه لو كان محدثههما جسا أو 
عرضاً لكان يقتضي فاعلاً فعله ‏ ولا بد » فوجب بالضّرورة أن فاعل الجسم والعَرّض ليس جس ولاعَرّضاً . وهذا 
يفك لا دوس و العقل ولا بدّء وأيضاً فلو كان الباري -تعاك عن إلحادهم جس لاقتضئ ذلك 
ضرورة أن يكون له زمان ومكان هما غيره » وهذا إبطال التَّوحيد . وإيجاب الشّرك معه تعالى لشيئين سواه » وإيجاب 
أشنا عه غر لو فة هدا كف رأف رهد اكه فق غاية الهو وإة كان تفي عل اذغياء الف من ةالص 
» هداهم الله" . 

)”1١(‏ قدّمنا الكلام في الرّد عل ذ 


5-1 Rs 


وا َف اتو عَلَا فهو صَحِيحٌ وُو اذهب احق وَقَوْلْ آمل اسن أن لله 
وَصَف تَفْسَهُ بِالْعْلَ وَقَالَ سُبَحَاَهُ وَتَعَالَ عا يشر كُونَ وَهِيَّ صَِةٌ مِنّ صِفَّاتٍ الذَّاتِ ٠٠(‏ . 


م 6ه 8 


وأا من قَسّرَهُ ارَتَفَعَ فيه نَطَرٌ لاله نيصف به سه 00. قَالَ SARE‏ :مل 
الإسَمِوَاءُ صِمَةُ ذَاتِ أو صِفَة قعل ؟ فَمَنْ قَالَ ك 
كل ومنايك وى نيت ساون ETE‏ 
لِإسْتِحَالَةِ قیام ا راوث بو انتهی مُلَخَصّا .٠٠٠(‏ 


وقد ألْرَمَهُ مَنْ قَسَّرَهُ بالإستبلاء بمثل ما أَلْرَمَ هْوَ به مِنْ آنه صَارَ قَاهِرًا بَعْدَ أن لرَيَكُنْ قيَلْرَمُ نه 


َالإنْفِصَالٌ عَنْ َلك لَِمَرِيمينٍ بالَمَسك قله تعَالَ : و گان ال علا حك سا:۷٠‏ قن 
مَل العم بالتَمسِيرِ فالا : مَعْنَاهُ زيزل كَذَلِك کا تقدم يَيّانه عن بن عباس في تَفْسِيرٍ ' EA‏ 
وَبَقِيَ مِنْ مَعَاني اسْتَوَئ مَا نُقل عَنْ َغَلَب 17 الوعة مس التو E‏ 
وسوی فَلَان وَفْلَانٌ مانلا وَاسَتَوَى إل الَكَانِ أَقبَلّء وَاسَتَوَئ الْقَاعِدُ قاتا وَالَائِمُ قَاعِدَ 


58 5 s3 


ويمكر' رَد تعض ي َه اني إل بض وَكَذَامَا تَقَدَمَ عن بن بَطال . 


() هذا الكلام فيه نظر ء والأولك أن يقال : أنَّ الاستواء صفة من صفات الفعل . وسندلّل على ذلك نهاية 
موضوع الاستواء عندما نوصح الرّأي الذي نختاره مدلّلاً . 

(۳) ولريرد في الأسماء اسم : المرتفع » ولا المستوئ » ولا اجالس »ولا القاعد .. 

(15”) وهذا هو المح الذي لا ميّد عنه . 

(۳۱۰) أي : انتهی كلام ابن بطّال . 

0 وکا ثرو هل قال بان ا علا الها هالا بهد أذ كن غالبا :. 

(10) هو أحمد بن يحيئ بن يزيد الشيباني » صاحب التصانيف البديعة وإمام العربيّة مات سنة (۲۹۱ه) . انظر : 
سير أعلام التبلاء (1/ 0-4 ) . 
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ر و وک م و 2 14 كي ممه روو ديه 1 
وَتَفَل يي السنة الْبَعَوِيُ في تسِيرِهِ عَنِ بن عباس وأكتر الممَسّرِينَ أن متاه ارمع (01. وقال 
e‏ اللالكائ فى كات الس من 


: الا سټواء َير جهو ل » وَالْكَيّفْ عير مَعَقَول 


8 ب 
: : 
N‏ 
0 
¢ 
A‏ 6\1 
2 
الع 2 
0 3 
اه ا 
ع .ىك 
سم 


ریق ره بن أي عبد لمن آله شيل كيف اتو 


(۳۱۸) بل الح أنَّ أكثر السّلف ذهبوا إل التّفويض » اكتفاء بقوله تعال : 9لَيْسَ كله مَيْء وَهُوَ السّمِبعٌ امن 
ل ل E‏ 
من يتكلّم باسم السّلف) : قول الله تعاق يجب حمله عل ظاهره ما ريمنع من حمله عبن ظاهره نص آخر أو إجماع أو 
شروو ا وق جر ماكاف اق ا اغ لذلك اکان وال له ومسكن سكل ولا ی 
أحد الأمرين ضرورة » وعلمنا أنَّ ما كان في مكان فإنَّه متناه بتناهي مكانه وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية في 
را ضيفات لشم هد ثم قال : إن الأمّة أجمعت عل أله لا يدعو أحد فيقول : يا مستوي ارحمني » 
ولا يسمّي ابنه عبد المستوئ . أه . ثم قال : إن معنئ قوله : لإالرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍْ اسْتوى) [طه : 10 أله فعل فعله في 
العرش » وهو انتهاء خلقه إليه » فليس بعد العرش شيء » والعرش نهاية جرم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء 
ولاملاء » ومن أنكر أن يكون للعالر:باية من المساحة والرّمان والمكان فقد لحق بقول الدّهريّة » وفارق الإسلام » 
أه . ثمَّ رد علن القائلين بالمكان وختم كلامه بقوله : فإِلَّه لا یکون في مكان إلا ما كان جس أو عَرَضاً في جسم » 
هذا الذي لا يجوز سواه » ولا يتشكل في العقل والوهم غيره اة » وإذا نتف أن يكون الله عر وجل جسم أو عَرَضاً 
فقد انتفئ أن يكون في مكان أصلاً » وبالله نتأيّد أه . 

وكذا لا تجوز النّسمية ب :عبد المرتفع » ولا عبد الجالس » ولا عبد القاعد» ولا عبد المستقر ... وكذا لا يصح الدّعاء 
ب : يا مرتفع » يا جالس » يا قاعد » يا مستقر .. 

(19) هو القاسم بن سلأم بن عبد الله » الإمام » الحافظ » المجتهد » له العديد من المصتّفات , مات سنة (175ه) . 
انظر : سير أعلام الثبلاء /٠١(‏ 440 فا بعدها) . 

(۳۲۰) هو يحيئ بن زياد بن عبد الله بن ابن منظور الأسدي مولاهم الكوفي التحوي » صاحب التصانيف »مات 
سنة (۲۰۷ه) . انظر : سير أعلام التبلاء .)01711-118/1١(‏ 
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عل اعرش قَقَالَ الاسَيوَا عير هول وَالكَيفت عبد َعَقَو وَعَل الله الرصَالةُوَعَكَ رَسُولِه البلا 
ENE,‏ 

وَأَخْوَجَ ليقي ب بسنل جد عَنٍ الْأوَرَاعِيّ قال كتا وَالتابعُونَ مُتَوَافْرُونَ تقول إن الله على عَرَشِهٍ 
وَنُؤمِنُ ا وَرَدَتَ به السُنَةُ من صِفَاتهِ 07. 

وخر تلن ٣۲”‏ مِنّ وَج َر عن الْأَوَرَاعِيَ أنه سيل عَنّ قَوَلِِ تَعَالَ :م استوى عل 
ال ال هر ا ا و رَجَ البَيَْتِيُ سَئدِ بيد عَنْ عبد الله بن وهب قال : ك 
مالك فدهن و ار تایا عبد اومن عل الْعَْضٍ اشتوى». كيف نتوی فَأَطْرَقّ 
ماليك فأَحدنَة الوْحَصَاءُ تم رفع E‏ عَلَ العش استَوّی کا وَصَفَ به ن َفْسَهُ ولا يقال 
لامعاو اج ا ود 0 

لك تخو اقول عَنْ ام م سَلَمَة » لكِنْ قال فيه : وَالِْقَرَارُ به وَاجِبٌ » وَالسّوَالُ عن بدَعَة . 

a E رَجَ ليقي مِنْ طَرِيقٍ ابي داو الطََالِييٌ‎ e 


< 


واا 
قال 


. تقدّم الكلام على ذلك وآنه إريصح التقل عنهم‎ )۳۲١( 

(۳۲۲) قال السقأف في تخريجه للعلو (ص۳۹۳) : "موضوع » لا يثبت هذا عن الأوزاعي بل هو محض افتراء . رواه 
DE EE a‏ 
ترجمته في الكامل لابن عدي أن أحمد قال : هو منكر الحديث » أو قال : يروي أشياء منكرة» وقال ابن عدي :له 
روايات عن معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد ما لا يتابعه أحد عليه . والراوي عنه إبراهيم بن اليثم البلدي » 
قال العقيلي في الضعفاء /١(‏ 774 ) : حدّث بحديث كذبه فيه الاس وواجهوه به" . 

(۲) هو أحمد بن محمّد بن إبراهيم المسا بورق . مات سنة (۲۷٤ه)‏ . انظر : سير أعلام التبلاء (۱۷/ 480 -/8300) . 
)۳۲٤(‏ تقدم تخريجه . 

» هو شعبة ابن الحجّاج بن الورد » أبو بسطام الأزدي العتكي » الإمام » الحافظ » أمير المؤمنين في الحديث‎ )۳۲٠( 
. 078-1707 /۷( مات سنة (170ه) . انظر : سير أعلام التبلاء‎ 


ع 1ت 


و 


وماد بن ر ۲ وماد بن سَلَمَةَ » وَشَرِيِكَ ۰ وَأَبُو عَوَانَةَ ۲۷٠لا‏ دون ولا يَسَبَّهُونَ ‏ 
TT‏ بُو دَاوةَ ا 
می أَكَابرْنا . وَأَسَتَدَ اللّاَكَانِيُ ا بن الح ن الشيبانی قال انف لفقا ا لمشرق إلى 
رب عل درق اعا E ET‏ الدَصَلّ الله عليه وَسَلَمَ في 
ا ا تشبيه شی ولتق کم قثو اوقا قزل ج كد رج خا د خا 
ال صلل الله عليه 08 م وَأَصَحَابُةُ وَقَارَقَ عة لِأَنّهُ وَصَفَ الوب بِصِفَة لا سَيَءَ .٠٠۸(‏ 


بعري التو ذه :سَأَلْتٌ الْأَوَرَاعِيَّ وَمَالِكَا وَالفُوْرِيّ وَاللَّمّتَ بْنَ سَعْد عَن 


إن لز جنير ان 


الْأَحَادِيثِ الي يها الصّمَة تَقَالُوا اروا کا جَاءَت پاد گيفَ (. o‏ 


رع ا e‏ عاو اقل AR E E‏ + مالع ارك a A‏ ا يه 
وأخرج بن ابي حاتم في مََاقِبٍ الشَافِعِيّ عن يوس بُنِ عَبَّدِ الأغلّ عت الشافعي تقول لله 


أَسَيَاءٌ وَصِفَاتٌ لا يَسَع أَحَدَا رَدُمَا وَمَنْ حالف بَعْدَ E‏ عليه ققد كر وما قبل قيام احج 


و 


ا َر با جل لِأنَّ عِلْمَ َلك لا يدرك بالْعَقَل ولا الرية وَالْفِكرِ نبت هَذْهِ الصَّفَاتِ وني عَنهُ 
تعاس رز وهل CD‏ 
9 7 جيح عن امد بن أبي ا حواري 0 عَنّْ سيان بْنِ عيب قال كل مَا 


E e 


۳۲۲) هو ماد بن زيد ابن درهم » العامة » الحافظ الثبت » محدّث الوقت » أبو إساعيل الأزدي . مات سنة 
(۱۷۹ه) . انظر : سير أعلام الثلاء (۷/ ٠٥٦‏ فا بعدها) . 

(۳۲۷) هو الوضّاح بن عبد الله » مولى يزيد بن عطاء اليشكري » الواسطي » البرًاز » الإمام » الحافظ » الثبت » 
محدّث البصرة » مات سنة (٩۱۷ه)‏ . انظر : سير أعلام التبلاء (۸/ 0577/7119 . 

(۳۲۸) أخرجه اللالكائي في "شر ح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة" (۳/ ٩۲‏ برقم 4( 

(۳۲۹) هو الوليد بن مسلم » أبو العبّاس التّمشقي » الحافظ » عار أهل الشّام » مات سنة (146ه). انظر : سير أعلام 
الام (۲۲۰-۲۱۱/۹). 

. )۸۷١ برقم‎ ۱۸١ /(7 أخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"‎ )۳١( 
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وَمِنْ طَرِيقٍ أي بكر الضّبَعِيّ 07 » قال مَذَهَبُ آهل السَّنَة في قله : #الرّحْمّن على الْعَرْش 
اسْتَوَّى) , قال ب بلا كفب (. 

وَالْآثَارُ فيه عَنِ السّلَفٍِ كَثِيرَة وَهَذِِ طَرِيقَةٌ الشَّافِِيَ وَأَحَد بْنِ حَتْبَلٍ وَكَالَ الرمٍِ زئ ني الججايع 
عَتِبَ حَڍيث ابي هُرَيرَ في التزّول وَهُوَ عل الْعَرَشٍ کا وَصَف به تَفْسَهُ في تابو گا قال غَيْرُ وَاجِدِ 
يِن أَمْل الْعِلْم في هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبهُهُ مِنَ الصَّمَاتِ وال في باب فَضْل الصَّدَقَةِ قَدتََنَت هَذِهٍ 


ماع 0 


سے جه سل 


الرّوَايَاتُ فَنْؤمِنُ بها ولا وهم وََا يقال كيف كَذَّا جَاءَ عَن مالك وبن عة وبن الب ارك أنعْمَ 
مر وها بلا كيف و وَهَذَا قول هل للم مِنَّ َمل اسن اع وأكا اموي فال وها SERE‏ 
سبي وَقَالَ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ ا کون التَشبيه لو قبل يد كيد کید وَسَمَعُ كَسَمُع (70. 


وال في فير الْائِدَةِ قال َة تومن بذ الْأَحَادِيثِ من عير فير متهم التُوْرِيّ وَمَالك وبن 


ورد 


عيية وبن البرك .٠۳١‏ 
و فيك الي آم ُو عل الإفرار ذو الات ارقن لتاب الشن ور 
NES‏ ا المجهمية وَامحتَلَةُ وا ترارح فَقَالُوا مَنْ أ قر با فهو م مسب فَسَنَهُمْ مَنْ أَقَرَّ يا 


رو 


ي للة 


(۳۳) هو أحمد بن أبي ا حواري » واسم أبيه عبد الله بن ميمون » الإمام » الحافظ » القدوة وشيخ أهل السام » أحد 
الأعلام » أصله من الكوفة » مات سنة (557؟ه) . انظر : سير أعلام الثبلاء (17/ 80 -45). 

(۳۳۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات (ص6١50)‏ . 

() هو أحمد بن إسحق الصّبغي (وليس الضبعي) التيسابوري » الشَّافعي » الإمام » العلامة » المفتي » المحدّث » 
مات سنة (۲٤۳ه)‏ . انظر : سير أعلام الثبلاء (10/ ٤۸۹-٤۸۳‏ ) . 

(3375) أخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات (ص72١20)‏ . 

(33720) انظر جامع الترمذي (ص۱۲۹) . 

. انظر جامع الترمذي (ص85؟)‎ (TT) 
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وَكَالَ إِمَامُ ا لحرمَيّن في الرّسَالَةِ التظَامِيّة 0: اختَلَفَتٌ مَسَالِكَ الْعْلَاءِ في ذه الظَّوَّاهِرٍ فَرَأَى 
بَعْضْهُمَ تويلا وَليرمَ َك في آي اتاب وما يصح مِنَ اسن وَدَهَب ية السّلفٍ إل الإنْكِمَافٍ 
عَنِ التأويل وَإِجَرَء الاجر َك مَوَاردما كفويض مَعَازَِ ِل اله عا وَالَِي تر ضيه ريا ودين 
لله بو عَقيدة اناع سل سلف الْأمّةِ لديل لقاع عل أذ َع الأكة ححا كان تأويل هال رار 
جع| لوقك أن يكاون ES‏ مُهُمٌ به قوق اهَعَامِهمٌ بفُرُوع الشَّرِسيعَةٍ ۲۸ وَإذَ الْصَرِمَ عَصَر 
وَالتَابعِنَ عل الْإِضْرَابٍ عَنِ التَوويل گان ذَلِكَ هو الْوَجَهُ لتب لتَهَى وَكَدَتَقَدَمَ التََّلُ عَنَ اهل 
الْعَضر الثَّالِثِ وَهُمَ يا لي ل ا مد 
أَحَدَ عَنْهُمَ مِنَ الْأَيمَة فَكَيّف لا يوق با انمق عليه أَهْل لمرن الثَكَانة وهم حير الْمَرُونِ بََهَادَةِ 
صَاحِبٍ الشّرِيعَةٍ لك 


وَقَسَّمَبَعْضُهُمٌ أَقوَالَ الاس في هدا الاب إل ستة أقوّال » قَوَلَانِ بن جريا عَلَ ظَاهِرِهَا 
حدما يق مزج صنب خر رن هقز اوذ 


ور س 


ظَاهِرِهَا أَحَدُهمَا ي Ey‏ رادو ار ورل یول ملا مغك 
الإسْتوَاءِ الاشتبلاء اليد لقَدرَهُونَْوُ دك وَقَوْكَانٍ ين لا يم اما صِفَة أَحَدُعْمَايَقَولْ بور أن 
کور سن واھ ها َر مراد وَيُورُ ان لا تَكُونَ صِفَة وَالْآَحَرُ يَقُولُ ا اض في مَيّءِ مِنْ هدا بل 
يحِبُ الما به لاله مِنَ الشاب الذي لا يدرك مَعْنَاهُ . أه كلام الحافظ(.:». 


(۳۷) انظر الرسالة النظامية (ص ۳١-۳۲‏ ) » نشر مكتبة الكليات الأزهرية » ط۱ ۹۷۸۰م . 

(۳۳۸) هذا الكلام ليس صحيحاً » فالسّلف الصّالح رضوان الله عليهم قالوا بالتأويل » وقد قدّمنا نتفمن 
تأويلاتهم » وها هي ذي كتب أهل العلم تغص بالتأويلات المرويّة عن سلف الأمّة 

(۳۳۹) قد ذكرنا سابقاً بعضاً من التأويلات التي وردت عمّن وصفهم الجويني بأئَِّم عزفوا عن التأويل .. 

(5”) أي : ابن حجر العسقلاني . 


= 


فقد بين مذهب السّلف والخلف في الاستواء » وبيّن بطلان مذهب المجسمة المفسّرين الاستواء 
بالاستقرار بان الاستقرارمن صفات الحوادث ويلزمه الحلول والتّنَاهِيء وهذا مستحيل في حق الله 
تفال كم شل كلاق کیو ا اورفك 

8۶ لَص لالت عر‎ , ١91 

قال العامة أحمد بن أحمد المالكي المعروف بزروق في شرحه علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
في الجزء الأوّل عند قوله: علل العرش استوئ وعلل الملك احتوئ صفحة (0*) إحدى وثلاثين ما 
نضّه: وقع ذكر الاستواء علل العرش في سكّة مواضع من كتاب الله تعاق» فقيل: إِنَّ ذلك من المتشابه 
الذي يستحيل ظاهره علل الله تعالل ولا يتعرّض لعناه» وهو مذهب السّلف وجماعة الآثمّة» وحمل 
عليه مذهب مالك إذ سئل عن قوله تعاكى: #الرَّحمْنُ على الْعَرْشْشٍ اسْتّوى) [ط: ه]» فقال: الاستواء 
معلوم» والكيف غير معقول» والإيهان به واجب» والسّؤال عنه بدعة. 

فقوله: معلوم» يعني في كلام العرب له مصارف» والكيف غير معقول» نفي لم يتوهّم فيه من 
محتملاته الحسيّة إذ لا تعقل في حقه تعال. 

وقوله: والإيهان به واجب» لاه ورد نصا في القرآن. 

وقوله: والسّؤال عنه بدعةء لأنَّه من تتبّع المشكل الذي وقع النّهي عنه. ثمّ هذا ما تعرّضت فيه 
الأدلة العقلية والقلواهن الع 

وقد أصّل السيخ ابن فورك رحمة الله تعلق عليه لذلك أصلاً» فقال: إذا تعارضت الأدلّة العقليّة 
مع الظّواهر النّقليّة» فإن صدّقناهما لزم الجمع بين التقيضين» وإن كدّبناهما لزم رفعهماء وإن صدقنا 
الظّواهر التّقليّة وكذّبنا الأدلّة العقليّة لزم الطّعن في الظلّواهر التّقليّة لأنَّ الأدلّة العقليّة أصول 
الظّواهر اللي وتصديق الفرع مع تكذيب أصله يفضي إلى تكذيبهم| معا فلم يبق إلا أن تقول 
بالأدلة العقلية ونؤول الظواهر النقلية أو نفوّض أمرها إل الله تعان(641. 


0 قال الإمام اللقائي في جوهرته : 


- ۳۱۸ _ 


ولأهل المت قولان: فعام القول مالتأويل إن و جتنا ها علا سوّعة العقل تاها عة وإلا 
فوّضنا أمرها إل الله تعاى» قال: وهذا القانون في هذا الباب» والله الموفق للصّواب. 

قال بعضهم: ولئن كان التّأويل أعلم فالتفويض أسلم ويسعناما وسع سافنا من ذلك ولا 
يضرنا اجهل بتعيين المحمل إذا صح لنا التنزيه ونفي التشبيه» فليس ثم ألحن من صاحب الحجّة 
بحجّته. وقد نسب الطّرطوشي450) مالك القول بالتأويل» ونسب له غيره القول بالتفويض» وبه 
قال الشّافعي إذ قال: آمنا بالله وبا جاء عن الله علل مراد الله» وبا جاء عن رسو الله على مراد 
رسول الله #. وعليه جرئ الإمام أبو حامد٠؛٠)‏ حيث قال: وأنّه مستو علل العرش علل الوجه 
الذي قاله وبالمعنى الذي أراده» استواء منرّهاً عن الماسّة والاستقرا والتَّمكّن والحلول والانتقالء 
لايحمله العرش بل العرش وَحَمَلَنَه حمولون بمحض قدرته ومقهورون في قبضته. 

وذكر السهروردي ٠٠١‏ في آداب المريدين له إجماع الصوفيّة علل أَئَّهم يقولون في كل موهم ما 
قاله مالك في الاستواء كاليدء واللسان والعين» والجّنبء والقدم» ونحوه. فتأمًل ذلك فإنَّهِ باب 
من التفويض وبالله تعالى التّوفيق. ولا خلاف في وجوب نفي الُحال وإنَّا الخلاف في تعيين المحل 
-يعني لا خلاف في وجوب صرف المتشابه عن ظاهره وإِنَّا ا لخلاف في تعيين المراد منه-. 

وفي هذه المسألة أوجه. منها: استوى بمعنى استولل» ومنها: استوئ بالقهر والغلبة. وردّه ابن 


رشد بأنّه يستدعي مقاهرة ومغالبة» فانظره. وقيل: بمعنئ ظهر ظهور دلالة وتعريف لا ظهور 


وکل تصن او الها وله أن فرص وم ترا 
)۳٤۲(‏ هو محمّد بن الوليد بن خلف بن سليان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقيه » عار الإسكندريّة » 
له العديد من المصتفات » مات سنة (۲۰٠ه)‏ . انظر : سير أعلام الثبلاء (۱۹/ 440 فما بعدها) » معجم المؤلفين (45/15) . 
)۳٤۳(‏ يعني الغزالي . 
)٤٤(‏ هو عبد القادر بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله ابن سعد السّهروردي » صوفي » من آثاره : آداب المريدين . 
مات سنة (515ه) . انظر : معجم المولّفین (5/ ۲۹۳) . 


- ۳1۹ - 


حلول وتكييف. وقيل غير ذلك نما ليس بمحال ولا آيل إليه خلافاً للكرّاميّة والمشبّهة ومن قال 
بقوهم: بأنّه فوق العرش» فهو كفر وخروج عن الدّين» أعاذنا الله تعلل منه. أه. 
فقد بيّن هذا الإمام الجليل مذهب السّلف والخلف في الآيات المتشابهة عسو الصَّر_يحة 
اا ا الین وقد ا رخن تقد أن افد وي بحل قار 
ا التّص الرَّابعٌ عر ١© 5 ١‏ , 
قال العلّامة النفراوي المالكي<ه: في كتابه "الفواكه الدّواني" علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


1 


7 ی 
ستول بالَهُرِ وَالعَلَبَةِ استياءَ مَلِكِ قاهر وَإِلَهِ قاور يلرم مِنْ تياد تال عل أَعَظَم الْأَشيَا 
وَأَعَلَاهَا اسَتِِلَاؤُهُ عل مَا دونه وَكفظ السْتِوَاءِ مِنّ جمكةٍ الشاب الو ا اشا 
وتخو َلك ي ظَاهِرٌه مُسْتَحِيلٌ على اْبَارِي سُبْحَائَهُ وَلَايَعْلَمْ مَعْنَاهُعَل الْقَطْع إلا اله شبح سا 
وَتَعَاكَء وأا الْعْلَاءُ فقد انَمَنَ السّلّفْ واف على ووب اعتقادِ حَقيقة ورُودِهِ على وُجُوب تَنزِيه 
الاي عَنْ ظَاهِرِِ لتحيل وَاخْتَلمُوابَعْدَ َلك عل نَلَاثِ طُرْقٍ: طَرِيقٌ اي ا حن الْأَشْعَرِيٌ إِمَامُ 
هدا الم أا أَسَنَاءٌ لِصِمَاتٍ فَائِمَِ بدَاتِِ تعَالَ رَائِدَةِ عل صِمَاتِ الَعَاني الثانية E‏ 

لَعِلَمُ وَالَْدَرَة وَالإذرَالك «٠»عَل‏ الْقَوَل به وَنَحو ذَلِكَ مِنْ فيه اء وَالدَّلِيلُ عِنْدَهُ عل ؟ ا 
لِوُرُودِهًا إا في الْفَرَآنِ أَوْ الس ِذَيِكَ تُسَمَى عل مَذْهَبِهِ صِفَاتٌ سَمَعِيةٌ. 


)٤٠(‏ هو أحمد بن غنيم بن ساربن مهنا التقراوي المالكي » فقيه : مشارك في بعض العلوم »له العديد من 
المصنّفات »مات سنة ( ٠٠۲١‏ ه) . انظر : معجم المؤلفين (/40) . 
(45") قال ناظم الجوهرة : 

فهل له إدراك أو لا لف وعند قوم صح فيه الوقف 
وقد اختلف أهل العلم في : هل لله تعلق صفة تسمّئ الإدراك أم؟ فبعض العلماء قال بإثباءهاء وذكر أنَّها تتعلّق 
بالمشمومات » والمذوقات » والملموسات » ومن غير اتصال بمحاها ولا تأثر » وبه قال الباقلاني والجويني ومن 
وافقهماء لأنَّ الإدراك المتعلّق بهذ الأشياء زائد عبن العلم » ولأئّها كمالات » فيجب اتصافه تعال بها . 

50 


ريق السَلَفِ كَابْنِ شاب 0:0 وَمَالِكٍ الام و ]اي E‏ الصاح ينع م 
عَنَ لصيل وَالتَّحينٍ وَكَالَ اهلها انطع بن لتحيل ا 0 
وَغَيْرَ َلك ينا ورد به الشَّرْعٌ لا يَعلَمُمَعْتَاهُ عل المَفُصِيل إلا الله. 
وَكَدَلِكَ تُسَمّى انيه وَطَرِيقُ الح توول التَشَابة عل وج لصيل قَصَدًا لياح 
ول الموَولَة A‏ توا بالإستيااءِ وَاليد الْقدَرَ ك 
الْقَلْب وَإِلَ طَرِيقٍ السّلَفِ وا لكف أَشَّارَ صَاحِبُ الْجَوَهَرَةٍ 
وَكُلْ ص أَوْهَمَ ايها 5 00 


ع2 


كنأ لان مل اريت الو 5 


NRE aT‏ سا ا 
ویکفہ ي الدَكالَةِ عل أنه أو بالإتبَاع ذَهَابُ الْأَئمّة َة الْأَرَبعَةٍ ليه قن الگا - رَضِيَ الله تحال عَنَه 
lI‏ الإاسْتوَاءِ قَالّ: الإسْيوَاءٌ مَعَلوم وَالْكَيفْ هول وَالِْيبَانَ بو وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنَهُ 


وقال غيرهم بنفي ذلك عنه » إذ إريقم عليها دليل عقلي » ول ر يرد بها سمع . 

ودليل المثبتين غير مسلّم » لأتّهُم إن أرادوا آله كمال في حق الواجب » فهو دعوی بلا دليل » وإن أرادوا أنه كمال في 
لقره سس عن نجل اندر كز لاو عل لاسا ركلا لكين 

وصحّح قوم التوقف » أي : عدم ال جزم بثبوت صفة الإدراك » أو عدم ثبوتها » لتعارض الأدلّة » وعدم ورود الدّليل 
السمعي » وهذا القول أسلم . انظر : المنهج السديد ني شرح جوهرة التوحيد (ص17) ء المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد 
(ص۷۲-٥۷)‏ . 

)۳٤۷(‏ هو الرهري » واسمه محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الهري المدني » الإمام» 
العار» حافظ زمانه » مات سنة أربع أو ثلاث وعشرون ومئة . انظر : سير أعلام التّْلاء ۳۲٠ /١(‏ فم بعدها) . 


NI 


بِدَعَةٌ» ولا ستل م عَنْهُ الشَّافعِيُ - رَضِيَ الله تَعَالَ عه - قال : اسْتَوَى بلا تشیو وَصَدَّفت بلا متيل 
ET‏ 

مد بن حنمل قَالَ: ا وی اال کا عط ر لے واا شل 
Es eT‏ - قَالَ: من قال لا اعرف اللهفي السَّمَاءِ آَم في الْأَرَضٍ كَمَرَ؛ٍ لن هَذَا 
sS‏ 


معت قول مَالِكِ: الإسَتِوَاءُ مَعْلُومٌ أن عقولا دتا على أن الإسَتوَاءَ الاق بال هُوَ الإشتيلاء 


+R 


eT‏ ها مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام ولوا غ 0 معا أن 
دات الله لا فُوصَفُْبِالْأَحوّال لتقل وَاغْيْنَاتِ الحسية م مِنْ الَّبُع وَنَخُوو وَالْإِيَانَ بِهِوَاجِبٌ 


40 


ل ا 
مَعْرََُِ عل الَّْقِيقٍ إکى الله وَأَمًا طرِيقٌ ا لحف فهي كم بم ر بمَعْتی اتر إِحَكَامَا بسر همر أي 


ائ كا فيهَا من إزالة لشب عن الام وََعْضْهُمْ عب بعلم دل اگم معت أن مَعَهَا زِيَادةُ عِلم 
بان الح التَفُصِيليٌ» وَمَالَ إل ترجيجها لعز بن عبد السام حَيّتُ قَالَ : هي أقرَبُ الطَّرِية يقن إل 
ا قا رمن مال مرإ طَرِيقٍ اَلَف وَمَرَّةَ إل طَرِيقٍ الس لف وها املف حَيِتُْ لا 


ر ر شوم CRR 0 FI a‏ ل نل E ARE‏ ا د على عر قر 
م 4 e‏ 
ره 


س 1 س َو E‏ 
رَة إلى ا اویل وا اف عل وُجُوب التأويل التَّصِيلَ وََلِكَ بان تحَصْل سَبهة ا رفع 


وا لاف بن اتف وَالِسَّلَفِ مني على الدلانٍ في لوقف في الآيَةٍ(0:0:هل على قَوَلِه: 


0 


2 


وَالرَاسِخُونَ في الول أو عل قَوَلِهِ : إلا الله؟ فَمَنّ جَعَل لوقف على إلا اله سر لابه أنه الَذِي 


(5") تقدّم الكلام عن ذلك . 

)۳٤۹(‏ هذا الكلام من الخطورة بمكان » لاله يتضَّمِن إثبات كيّف مجهول لله تعاك » والكيّف عنه مرفوع » كما قال 
الإمام مالك » فإثبات كيف لمن لا كيف له قول خطير .. 

(760) وقد تقدّم الكلام على ذلك . 


TY = 


اسَتَأئَرَ الله بعلو كَمُدَةِ بَقَاءِ ادنيا وَوَقَتِ قِيَام السّاعَةِء وَمَنْ قَدَرَ لوقف عل وَالرَاسِخُونَ في العم 
فر النشَابَ ا ا ا يوون آمَنَا بو اسْتِعْئَافٌ مُوَضّحٌ لجال الرَّاسِخِينَ أو حال 


جو ' 


وحاصل ما قاله هذا الإمام أنَّ الله عر وجل ليس له مكان ولا جهة» ولا يلصف بشي ء من 
صفات الحوادث؛ وما ورد من الآيات والأحاديث التي توهم شيئاً من ذلك فهي مصر-وفة عن 
ظاهرها بإجماع المسلمين» فمن اعتقد أنَّ له تعال مكاناً في العرش أو في السّماء أو يشابه شيئاً من 
المخلوقات فهو كافرء نسأله تعالى السّلامة وحسن الختام. 

1 الت الخَامِسُ عقر !18 , 

قال الإمام نجم الدَّين أبو الفتح نصر الله الكاتب البغدادي512 في كتابه "إشارة التنبيه في 
كشف شبه أهل التشبيه" المخطوط بدار الكتب المصريّة رقم 0 ثلاث وعشرينء مجاميع توحيدى 
ما نضّه: قوله تعالل: #الرّحمنُ عل الْعَرْش اشتوى) [: 1٠‏ الجواب عن كشف شبهتهم من طريق 
العلم الأصضول: أن المامّة والنطاذاة مسقل عله عر وجل لاه متخا وتال لو كات ماديا 
لبعضن أجزاء الغا [ز عل ذلك اح أن يكون أك أو أصغر أو اويا فإن كان أصغر فقد قر 
سبحانه ببعض الأجزاء وذلك مستحيلء وإن كان بقدره فقد جعل له مثلآ» وهو مستحيلء وإن 
كان أكبر فقد قدّر ببعض الأجزاء» وهي فاضلة عنه؛ تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراًء وهو سبحانه 
يقول: لیس کله شی لسرری: 11١‏ » وما كَدَرُوا له حل ره لأر جما بض بوم 

الْقِيامَةٍ وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمبِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى ا شر كول [الزمر: 130 » E‏ 
العظمة واستيلاء القدرة» ويشعر بط لا نهاية له من العظمة» ولا مثل له ولا كيفيّة» ولا نماسَّة ولا 
غا بل هوه مات وتعال عن يفول الطالوك و ادون علرا كيرا فا واب أضول 
ا 


(01") هو نصر الله بن أبي العز بن قصافة الكاتب » مات سنة (100ه) . انظر : سير أعلام التبلاء 0548/7 . 


- 


زكااتحتقوة من الغل :مر ا لوبق و چ وا ر ات غا 
انوا ASE E gE A a‏ 
والكيفيّة مجهولة» والإيمان به واجب» والسّؤال عنه بدعة. فهذا طريق السّلامةء والواجب علل كل 
مسلم أن يعتقد أنه ليس المراد بالاستواء الجلوس والماسَّة» والاستقرار » إِنَّما يحصل لجسم علل 
جسم» وبعد نفي الاستقرار والماسّة يجب الإيمان بالاستواء كا أراده الله وعلمه» ونحن لا نعلم 
حقيقته» ويلزمنا أن لا نخوض فيه بالرّأي. فالحكم علل مراد الله بالرّأي والقلّن خطرء ولكن يجوز 
الحكم باحتمال يخالف الظّأهر إذا شهد له التّقَلء فإن إر يشهد له التّل فيجوز با يحصر الاحتمالات 
انحصاراً قاطعاًء فلم يبق إلا واحداً لا يحتمل القول سواه فنظرنا في جميع ما ورد في الاستواء 
و لبر اليد اداه قر ل نولل تمت فنا ا 
يستحيل في حقٌ الله تعال. فإن قالوا: هذا يبطل خاصيّة العرش لأنّه مستول عل الأشياء كلّهاء 
فالجواب عن كشف هذه الشذة بأن يقال: هذا كلام من إريعقل عن الله تعالى شيئاًء لأنَّ بطلان 
اختصاص العرش بها ذكروا محال» وذلك أنَّ الحامل للّيء الكبير لا يبطل أن يكون حاملاً لما هو 
دونه» فإذا قيل مثلاً: زيد يحمل عمراًء لا يبطل أن يكون قد حمل عمراً مع عمامته وثيابه وذهبه وغير 
ذلك» فمن عقل عن الله شأنه الأعظم علم أنَّ الأشياء بالإضافة إلى العرش كالذرّة» فإذا عرف ذلك 
علم أن استيلاء الله تعاق على العرش هو استيلاء علل ما دونه لاله سبحانه إذا استوئ عل الأعظم 
فلا يخرج الأقل الأصغر عن الاستيلاء» فبطلت شبهتهم وبان فسادها. 

وا ی للع وكا اكور كفل لساري دولا بسر ناف كاله ول 
والاستقرار والسكون والحلول وكّل ما هو من صفات الأجسام عل الله تعاللء ومهذا أمرت الرّسل 
وجاءت الكتب » وحدّت عليه الشّرائع من سلف وخلف. فإن قالوا: العرش يحتمل الاستقرار كا 
نب Sa‏ افو ال نيد OE‏ الا اضيا ييل 
الاستقر از ؤقابلة له من غير فرق وقد قال الله تعالل: ثم اشتوى إل السَّماءِ وَهِيَّ دخان تقال ا 
وَلِلَأَرْضٍ انبا طَوْعاً أو كَزهاً قالنا ّنا طائِعِينَ) (نصات: »11١‏ وقال تعاك: لإمُوَالّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما 


جع 8037 بت 


في الْأَرْضٍ عَييعاً ؟ م اشتوى إل السّماء قَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بك َْءٍ علي [البقرة: 114 كا 
قال تعالى: #الرَّحمْنُ عَلَ اعرش اسْتَوى) [ط: ه] فلم جعلوا الاستقرار على العرش دون السّماء - 
وقد تكرّر الاستواء إلى السّماء- ما ذاك إلا لقصور وقع لهمء مع أن مفهوم الاستقرار إذا كان مضافاً 
إلى الله تعالك لا يفهم منه معنئ الاستقرار وهو الجلوس» لأنّ ذلك يفهم من استقرار الأجسام» وقد 
بك أن ال قال ن مج فيد هة ارون إل شه الذي ونه وهم ولوك ان 
جا ا ابروا ليه رار ا سم را 
ال عاد دعيو البدوة ال شن الامستر انه سردا أن و اا يوان 
الاستواء لا يُراد به الاستقرارء مع أن الاستواء قد جاء في كلام العرب علل غير معن الاستقرار في 
قوهم: إذا استوئ زيد عل البلد, أنه لا يفهم أنه استقر عليه إذ البلد ليس محلا للاستقرار عليه 
وإنَّا يُفهم منه أنه استوك عليه واقتدر, کا قال شاعرهم: 
ونا علونا واستوينا عليهم تركناهم مرعی لنسر وطائر 

أراد بقوله استوينا عليهم» أي: استولينا واقتدرنا عليهم» فقد ثبت الآن تخصيص العرش 
بالاستيلاء مع الاستيلاء على غيره من غير أن يبطل تخصيص العرش» لأنَّ الاستيلاء عل الأكبر 
الأعظم استيلاء علل ما دونه أ.ه. 

فقد ازددت علا بذكر هذه التصوص والبراهين بكفر من يعتقد أنَّ الله عر وجل جالس على 
الوقن اه اة ان ال دت المع وج انا ل الاد 

5 © ؟ النَّضَّ الساوس عَشَر ۱8/١‏ 
قال الإمام الفخر الرّازي في كتابه "أساس التّقديس" صفحة 0187 سبعة وثمانين ومائة(٣٠٠)‏ 


فآ اد فان ر و م عل عر وف تراد ورك عن مين 


. سنأتي فيم بعد علل مناقشة موضوع النزول‎ )٠۲( 
. انظر : أساس التقديس (ص ۳۰ فا بعدها) » طبعة دار الجيل » ط ۱۹۹۳م‎ )۳۳( 
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اعتقد أنَّ الله تعال له جهة» ما نصّه: اما الذي تمسًكوا به وهو الآيات السّت(4ه2 الدالّة عل استواء 
الله تعال عن العرتكن: فنقول ؛ أنه لا جوز أن بكوك مراد أله تعالى من ذلك الاستواء هو الا ستقرار 
علل العرش» ل عليه وجوه: 

منها: أنَّ ما قبل هذه الآية وهو قوله تعالى: آتَنْزِيلا مَل حَلَقَ الَأَرْصَ وَالسَّماواتِ الى امه ؛] 
غ ا رحس کو ا ا 

ومنها: أن ا لجالس عل العرش لا بدَّ وأن يكون ال جزء الحاصل منه ني يمين العرش غير ا محاصل 
منه في يسار العرش» فيلزم كونه في نفسه مولا وم ركبا وذلك علك الله تعالى محال. 

ومنها: أل الجالس عله العرش إن قدر عان الحركة والانتقال كان حدثا: EEE‏ 
الحركة والشّكون كان محدثاً» وإن إريقدر عن الحركة كان كالمربوط» بل كان كالرَّمِن بل أسوأ حالاً 
منهياء فإ الزن إذا أراد الحركة في.رأسه أو حدقتيه أمكنه ذلك» وكذا المربوط» وهو غير مكن في 
الله تعا. 

ومنها: أنه لو حصلا في العرش لكان حاصلاً في سائر الأحيازء ويلزم منه كونه مخالطاً 
للقاذورات والتجاسات» SE Slag OE‏ 
الله تعاك محال أ.ه. بتصرٌ ف. 

91 ک النَّص السَابعٌ عر ,© , 

قال العامة بن أحمد اللبّان في كتابه: "رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات"(00) 

صفحة (9:) تسع وثلاثين(57 ما نصّه: ومن الآيات المتشابهات آيات الاستواء والأحاديث 


الؤازةة قت و ها غس الحفقين ك الآيات اللحكمات. وأوَّل ما ينبغى تقديمه معنى الاستواء 


(64) آيات الاستواء على العرش عددها سبع وليس ستاً . 
(05) اسم الكتاب هو : إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشاببات . 
)١(‏ انظر إزالة الشبهات (ص1١٠‏ فما بعدها) » طبع دار البيان العربي » القأهرة » ٠٠07‏ "م . 
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لغة» وأصله افتعال من السّواءء والسّواء في اللغة العدل والوسطء وله وجوه في الاستعمال ترجع 
إلى ذلك منها: استوئ بمعنئ أقبل» نقله ا هروي عن الفرّاءء فإ العرب يقولون: استوئ إل 
يخاصمني» أي أقبل علٍّ. الثَّاني: بمعنن قصدء قاله الهروي. الثالث: بمعنئ استولى. الرّابع: بمعنى 
اعتدل. الخامس: بمعنى استقام. السّادس: بمعنى علاء قال الشّاعر: 
ونا علونا واستوينا عليهم تركناهم مرعئ لنسر وطائر 

قاله الحسن بن سهل07. 

إذا علمت أصل الوضع وتصاريف الاستعمال فنزل علل ذلك الاستواء المنسوب إلى ريّنا 
سبحانه وتعالك» وقد فسّره ال هروي بالقصدء وفسّره ابن عرفة(258) بالإقبال» كما نقل عن الفرّاء. 
وفسّره بعضهم بالاستيلاء» وأنكره ابن الأعرابي» وقال: العرب لا يقولون استول إلا لمن له مضآد» 
وفيا قاله نظرء لأنَّ الاستيلاء من الولي وهو القرب أو من الولاية وكلاهما يقتضي إطلاقه لمضاف 
ونقل ا لحسن بن سهل عن ابن عباس أَنَّهِ فر قوله تعال: لانم استَوى إل السّماء6 [البقرة: 14] فقال: 
علا أمره» وهذه التفاسير كلها محتملة» وهي علل وفق اللغة» وأمًا استوئ بمعنى استقر» ومنه قوله 
تعال: لوَاسْتَوَتُ على الُودِيَ6 [مرد: 144 » وقوله: لِتّسْتَوُوا على ظُهُورِو) [الزخرف: 1]الآية. فلا 
يليق نسبة مله إلى استواء ريّنا تعالى علل العرشء مع أَنَّنا نقول: قد علمت أصل اشتقاق الاستواءء. 
ولا مال فيه معد الاستقزار» رانا اطق أن معن اسعوعة غلم الدائة خاء عن الأصل» يكن 
معناه: اعتدل وعلا عليهاء والاستقرار من لازم ذلك بحسب خصوصية المحل» وحينئذ فلا يصحٌ 
نسبة مثله إليه تعالى لاستحالته في حقه وعدم وضع اللفظ له» وقد ثبت« عن الإمام مالك أنه 


(7010) هو الحسن بن سهل بن سعيد بن مهران الأهوازي . انظر : لسان الميزان (؟/ )٠٠۳‏ . 

(04) هو علي بن محمّد بن أحمد ا جرجاني الحتاطي المعلّم » بقي إل حدود العشرين وأربع مئة . انظر سير أعلام اثلا 
١/10‏ ؟ة). 

(09) ذكرنا فيم سبق أن ذلك إريثبت عن الإمام مالك . 


YY =‏ ل 


سمل عن الاستواء» فقال: الكيّف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والإيان به واجب» والسّؤال 
عنه بدعة. 

فقوله: "كيف غير معقول" أي: كيف من صفات الحوادث» فإثباته في صفاته تعالكى يناني ما 
يقتضيه العقل فيجزم بنفيه عن الله تعالل. 

وقوله: "والاستواء غير مجهول". أي: أله معلوم المعنى عند أهل اللغة» "والإيمان به واجب" 
علن الوجه اللائق به تعاك. لأنّه من الإيهان به وبكتبه» "والسّؤال عنه بدعة" أي حادث. لأنَّ 
الصحابة كانوا عالمين بمعناه اللائق بحسب اللغة» فلم يحتاجوا للشّؤال عنه. فلا جاء من إريحفظ 
أوضاع لغتهم ولا له نور كنورهم بده لنور صفات ربه» شرع يسأل عن ذلك فكان سؤاله سبباً 
لاشتباهه علل النّاس وزيغهم عن المرادء ووجب عل العلماء حينئذ أن لا يهملوا البيان» قال 
تعاك:لوَإذْ حل اله مياق الَّذِينَ ونوا الكتاب لت لاس ولا كنوه © [آعمران: :ه11 . 

ولا بد في إيضاح البيان من زيادة فنقول: قد قرّرنا استوئ افتعل من السّواء وأصله العدل, 

وحقيقة الاستواء المنسوب إلى ربّنا تعالى في كتابه بمعنى: اعتدل» أي : أقام العدل» وأصله من قوله 
تعالى: (شهد الله أ أنه لا إلة إل ُوَوَاَُاتِكَةٌوَأُولُوا الم قائ سط [ال عمران ا والعدل هو 
استواؤه» ويرجع معناه إل أله أعطئ بعرَّته کل شيء خلقه موزوناً بحكمته للنّعرّف إل خلقه 
بوحدانيّته. ولذلك قرنه بقوله : إلا إلة إلا هو الْعَزِيرُ الحكيم) [آل عمران: 1 

والاستواء المذكور في كتابه استواءان: استواء سماوي» واستواء عرشي» فالأوّل يعدّئ بالل» قال 
تعاك: لإهُوَ الَذِي حَلَقَ لَكُمْ ماني الْأَرْضٍ عيبعاً تم اشتوى إل السَّماءِ قَسَوَّامُنَّ سَبْعَ سَماواتِ) [البقرة: 
۹ وقال تعاك : نم اتو إل السّماءِ وَهِيَ دخان [نصلت:١11]»‏ ومعناه والله أعلم: اعتدل» أي : 
قام بقسطه وتسويته إلى السَّماء فسواهن سبع سموات. ونبّه علل أ ناستواءه هذا هو قيامه بميزان 
ED‏ فزت ارلا عن الم ودر فيها أُواتها في أَرْبعَةٍ ام سَواءً لس ائ 


[فصلت: 1٠١‏ » وبقوله آخراً: ذلك قير العزيز الْعَلِيم [فصلت:١٠]‏ . 
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وأمّا الاستواء العرشي فهو أنه تعالى قام بالقسط معترفاً بوحدانيّته في عالمين: عالر الخلق وعالر 
الأمرء وهو عا التَّدبير: ألا لَه الق وَالَمْوُ4 [الأعراف: 04]» وكان استواؤه للتّدبير بعد انتهاء عالر 
is‏ 5 6 ر ارگ اك 5 << 0 or‏ ب 0 کے کے 04 سس ر 2 2 
الخلق لقوله: ِن رَبَكُمْ الله الذي حَلق السّماواتِ وَالأرْض في ستة أيّام نَم استوى على العَرش يدير 
الْأَمْرَمَا مِنْ شفیع إلا من بع إِذِهِ فلكم الله ربكم فَاغْبدُوه ألا َد كرون [يرنس: © . 

وهذا يفهم سر تعدية الاستواء العرشي ب عللء لأن التدبير للأمر لا بد فيه من استعلاء 
واستيلاء » 

اعبار : اعتبر - بعد فهم هذا - قوله تعاك في خطابه لنبيّه 8: يا آنا الإنسان ما عر بِرَبّكَ 
الكريم * الْذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ َعَدَلّكَ * في أي صُورَةٍ مَا شاء رَكَبَّكَ) [الانفطار: »]۷-٠‏ واعتبر بم 
ع 5 5-4 3 3 مي م ٠‏ عو 
اهرت هذه الاي من اة والتحذيل بقولة عة ليلة الاسر دو هة شري # وهو الاق 
320 8 2 ف a‏ ا E‏ کے 
الأغلى» [النجم: 5]» مع قوله 2# «نُمّ عر بي حَتى ظَهَرَتَ لِسَتَوَى أَسَمَّعٌ فيه صَرِيفَ الأقلآم) 
(۳۰). 

ومن المعلوم أن القلم إِنَّا يجري بالقدر » كما ثبت في حديث عبادة بن الصَّامت: " إن أَوّلَمَا 
لی الله القَلَم فَمَالَ: اكب قَقَالَ: ما أَكَنْبُ؟ قَالَ: اكت القَدَرَمَا گان وَمَاهُوَّكَائْنٌ إل الأبَدٍ 
"م 

وبهذا الاعتبار تعلم أن الاستواء عبارة عم قرّرناه لك من أنَّ استواءه : قيامه بالقسط » وتقدير 
المقادير في عالر خلقه وعالرأمره أه. كلام ابن اللبّان» رضى الله تعالى عنه. 

فتراه فسّر استواء الله جل جلاله علل العرش بقيامه تعالى بالقسط وتقدير المقادير مستدلا علل 
هذا التقينين بالآيات والأحادية :وين مر ما كان بالوازة: ويخ أن تقر اس ارت غر 


وجل على العرش بالاستقرار لا يصح» لاله بهذا المعنى يستحيل الصاف الربٌ عر وجل به فضلاً 


(3) أخرجه البخاري /8/١(‏ برقم )۳٤٩‏ » مسلم ١48/١1(‏ برقم 1517) . 
(1) أخرجه الترمذي (77/4 برقم ٠۲٠٠٠‏ وقال : وَهَذَّا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنّ هَذَا الوَجَو) . 
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عن كونه مخالفاً للغة. وبهذا تزداد علماً بكفر من يزعم أن الله جالس علل العرش مستدلاً بهذه الآية 
لعميل بضبرته» أعاذنا الله من ذلك وهذانا جميعاً لما يرضيه. 
1 النَّضٌ الان عر ۶۱8۶ 

قال العامة بدر الدّين بن جماعة في كتابه: "إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل"» 
اللخطوط ٠٠‏ بدار الكتب المصريّة(27 ما نصّه: قَوَله تَعَالَّ لانم اشتَوّى عل الْعَرّْش» ورد ني 
خمس آيّات وني سادس في طه #الرَّخْمّن على الْعَرْش اسْتَوَى) . 

تقول : قد تقدم أن الْقَرّآن نزل بلعّة الْعَرَبِ ومعاني كلامهم وَمَا انوا يتعقلونه في خطابهم أما 
ال سرير الك وسقف الْبَيّت » وَمِنْه قَوَهُم ا ر ی راطا 
وجاهه » وَيُقَال لسقف الست : عَرّشهء وَمِنْه قَوله تَحَالَ : لمَعْرُوْسَاتِ وَغَيْر مَعْروسات)› 
وَالُعرش سقف الْعَاربأسره وَاللهِ أعلم . 

وسن فنا يأي أن إرّادة حَقِيمَة ال ريرق الكيّات ال + وكا الاصَدواء قله ى اللكة معان 


ا 


عو 0 


الأول : تام النَّيّء وَمِنْه :قإذا سَوَيْته) , لاثم سواه وَتَمَحَ فيه . وَمِنْه :يكح أده وَاسْتَوَى) . 

الثاني : القَصد وَمِنْه :ثم استَوى إلى السّمّاء4 , أي : قصد خلقهًا . 

الات : الإعَتِدَال » ونه :هَل يَسبَوِيَانِ م »هل يشتوي الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَِيْنَ ا 
يَحْلَمُوْنَ) لالَايَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أثفق) الآيّة . 

الرَابعٌ : الْقَهُر والاستيلاء » وَمِنْه : قد اسَتَوَى بشر على الْعرّاق 

وقول الا خر :أو اض غل ما ملكوه قد استوئ 

وَاتَفقٌ السّلف وأهل التأويل عاك أَنَّمَا لَايِيق من َلك بجاال الرّب تحال غير سراد » كالقعود 
والاعتدال » وَاختلفوا في تعيين ما ليق بجلاله من الْعَّاني المحتملة » كالقصد والاستيلاء » فُسكت 


(7") وهو الآن مطبوع منشور متداول » وهو كتاب جيّد نفيس في بابه . 
(377) انظر : إيضاح الدّليل (ص١١٠‏ فا بعدها) » طبعة السّلام » القاهرة» ط۱ » ۱۹۹۰م . 


- 


السّلف عَنهُ » وأوّله المؤرّلون على الإستيآاء والقهر » لتعالي الرّب عَن سمات الْأَجْسَام من الحاجة 
ِلَ الحيّر وَاُكَانء وَكَدَِكَ لا يُوصف بحركة أو کون أو الجاع وافتراق» لأن َك كله من 
سات المحدثات وعروقى الا عاض ٠‏ والرت تعال تدس نه : 

قول تَعَالَ : استَوّى) بتعين فيه معنى الإستيآاء والقهر لا الْقعُود والاستقرار » إِذْلَو كَانَ 
وجوده تَعَاكَ مكانياً أو زمانيا للَرمَ قدم الزَّمَان واکان أو تقدّمه عَلَيّه وَكِلَاهْمَابَاطِلٍ . 

فقد صح في الحتديث کان الله ولا َيَء مَعَه ٠٠٠"‏ وللزوم حاجته إِلَ المْكَان» وَهُوَّتَعَالَ الْعَيِيّ 
المطلق المستغني عا سواه گان الله وَلَا مان وَلَا مگان وهو الآنعل مَاعَليّهِ گان » وللزم گونه 
و و و ی و ی و عي اله 
لعن اللو CO E‏ 0ل سْتقَرَا لو قدر حَادث لوق » كيف مت اج إِلَيّومن 
أوجده بعد عَدمه وَهُوَ الْقَّدِيم الأزلي قبله . إن قيل : نفي الجهّة عن ال جود يُوجب فيه لِإستِحَالّة 
مَوٌجُود في غير جهّة . فنا الو جود قِسََّانِ مَوٌجُود لا يتصرف في لوهم والحس والخيال والانفصال 
ومو جود يتَصََّف ذَلِك فيه ويقبله » الأول بمنوع لاستحالته » والرّب لا صرف فيو ذَِّكء إِذْ 
بس بجسم وَلَاعَرَض ولا جَوّهَره فص وجوده عقلامن غير جهّة ولا حيّزء كا دل الدَلِيل 
َللسح؟<*“ “1 لصم 
ت بعد الهم ا لجسي لَهُ» فَكَذَلِك دل على نفي الجهّة والحيّر مَعَ بعد فهم ا حس لَه ز 

ل مع بعد فهم الحسّ له . وقد اتّفق أكثر الْعْقَلَاء على وجوه ما 
َبْسَ في حير كالمعقول والتّفوس(07» والهيولي » وعَك وجود ما لا يتصوّره الذَّْن » كحقيقة نفس 
لحرَارَة والبرودة » فَإِئمَا مَوْجُودَة قطعاء وَلَا يتصَوّر الذَّهْن حَقِيقَهَاء وَإريقل أحد إِتَمْم اذّعوا 
مستحيلاً أو الفا للضَّرُورَة » فَإِن قيل قصّة الْعَرَّاج تدل على الجهّة والحيّر . 


(75) تقدّم تخريجه . 
)٣٠(‏ أي : الأرواح : 
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نَا قصّة ارا أريد ا وَالله أعلم أن يريه الله تَعَالَ أَنْوَاع خلوقاته وعجائب مصنوعاته في 
الْعَاإر العلوي والسّفلي تكميلا لصفاته وتحقيقاً مشاهداته لآياته » وَلذَلِك قال تَعَالَ :لإلثْرِيَه مِنْ 
آیاقتا) [الإسراء: ١‏ . وسات اْبسط في هذا في جَوَاب ال یٹ إن اء الله تحال . 

قإن قبل : ليه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب4 . وَعَذَا ظاهر في الجهّة » وَكَدَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَ : لإتعرج 
لايك وَالرّوْحُ ليم » وَقَوله : ثم يعر إل الآية . 

قلا : لَيْسَ انراد بالغاية ها غَايّة اكان بل غَاية انتَهَاء اا > كَقَوَلِه تحال :آلا إل الله 
يد الور » وَإِيّْه يرجع الأمر کله » وقول إبرَاهِيم الیل علو الگ آم :إن داب إل ري 
سَيَهْدِيْنَ) » (أوأنيبوا إل ربكم وَأَسْلمُوا 65 (نُوبُوا إن وَهُوَ كثير . فَاخرَاد الإنتِهَاء إل مَا أعدّه 
لِعِبَادِهِ وَالْكائِكٌة من الراب والكرامة والمنزلة . إن قيل : قَوّله تَعَالَ : لوَهُوَ القاهر قوق عِبَادم) , 
افون ربجم من فَؤْقهم» . قلا ان ذلك ف كانه من ات الغرآن . قإن قيل : إِنَّا يقال استوك 
SS‏ 

لتا : المرَاد بهذا الإستياء لق الكاكة e a‏ لَفظّة ثم هتا لترتيب ذَلِك› 

بل هِيّ من باب رتيب الأخبار » وَعطف بَعْضْهًا عل بعض . 

إن قبل : فالاستيلاء حاصل بالسبة إل جييع المُخْلُوقَات ها قَائدَة تخُصِيصه بالعرش 

قتا : حص بالذّكر لاه أعظم المُخَلُوفَات إِجمَاعَاء کا خضّه بقوله : (ربٌ الْعَرّش الْعَظِيم) » 
وهو رب كل َء » قإذا استوك عل الْعَرَش المحيط كل سَيّء استوك عل الكل قطعاً . 

إذا نت ذَلِك» فمن جعل الاسُتوّاء في حَقه ما بُفهم من صِمَّات المحدثين وَكَالَ اسْتَوَئ يِذَاتِهِ أو 
قال اسَتَوَئ حَقِيقَة فقد ابتدع بهذو الرّيَادة اي إر تبت تثبت في السّنة وَلَا عَن أحد من الْأَيْمّة المقتدئ بهم 
أه. كلام العلامة ابن جماعة. 

١‏ ©! التص التَايِعٌ عَشَر! 7 ©1 و 

قال العلامة امون ركم ع ارول اسْتَوَى على الْعَرْشٍ) [الأعراف: 604 : َو 

مَسَأَلَةٌ الإسْيِوَائِ وَلِلْعْلَاءِ فيا كَلَامْ وإجراءٌ. وقد ينا أقَوَالَ الْعْلَحَاء فيا ني الاب (الأستى في 


سس - 


ار 2 دي م كإلى Ja NISL‏ كه < ی د 
شرح أسََاءِ الله ا ل وصفاته العلل ) وذكرتًا فيها هناك أربعة عَشَّرَ قولا. وَالأكثْرٌ من المتقدمينَ 


وعد 2 ود ايو م 
7 م عن الج ة وَالتَحَيّرْ قَمِنْ ضصَرُورَةِ ذلك وَلَوَاحِقِهِ 


اللازمة عَليّهِ عند عَامَة العُلَاءِ دمن وََادَهِمْ من المتَأَحرِينَتَنِهه تارك وَتَعَاَ عن ال هة فليس 
ال E‏ 
عَلَ اکان والحیر الحرَكَةَ وَالسَّكُونُ لِلمُتَحَير والتعر وَالحَدُوتُ » هذا قول المَكَلّمِينَ ... وَحَگی 
عَلَا. وَقَالَ 


ر ر 


أبو عَمَرَ بُ عبد ابر عن أبي عَبَيْدَةَ في قَوَلِه تعَالَ : الرَّحمِنُ عَل العَرّش استوى قاع 


اور دمم مَاءَ ياء رة ق وقد حَلَّقَ النّجَمُ الان م فَاسَتَوَ 

أي عا وَارََمَع. قلت : فعلوا الله تحال وَارتفَاعَة لذهار :2 O E‏ رقي ا 
Em‏ رفيا جت لَهُمِنَ ماني ا مال أَحدٌ وَكَامَعَهُمَنْ کون اللو مشر ا بيه ويك لک العل 
بالإطلاق سبحانه . أه بحذف. 

8 النَّصّ العِفْرُوْن! 18 و 

قال الإمام المحدّث أبو محمّد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي المتوقٌ سنة (145) تسع وتسعين 
وا فجرية ی كاه ا اون واوا شرف جا اوا ع د زه ارخ 
وثلاثين في شرح حديث البيعة» وهو ما رواه البخاري في كتاب الإيهان عن عبادة ابن الصامت 
رضي الله تعاك عنه أنَّ رسول الله قال وحوله عصابة من أصحابه: «بَايعُوني على أن لا تُمْرِكُوا 
بالل شين ولا رفوا ..." الحديث٠٠٠»‏ مبيناً ما عليه بعض الفرق الضَّالَّة الذين منهم المشبّهة ما 
نضّه: ومنهم المجسّمة لأثّهم يقولون بالجسم والحلول. ومعتقد هذا لا يصح منه الإيمان بعموم 
ادالعرري اموق ا رع روا يفي ده امارد ادي يفك ارا روا 
و ل كر لع ESS‏ : لیس كمثله مثله له 6 [الشورئ: »]1١‏ وشيء ينطلق 
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(11") أخرجه البخاري (۱۲/۱ برقم ۱۸) . 


— سس 


علك القليل والكثير وعاك كل الأشياءء فمن خصّص هذا العموم؛ وهو قوله قوله: الَيْسَ كَمِثْلِهٍ 
َي [الشورئ: ١1]إريصح‏ منه الإيمان بعموم لفظ الحديث وإن اعا لأنَّ من لا يعرف معبوده 
كيف يصح له الإيهان به» وذلك محال. ثم نرجع الآن إلى البحث معهم في بيان اعتقاداتهم الفاسدة 
بإشارة: النّاظر فيها بالتناصف تكفيه. فنقول: ادعاؤهم الجسانيّة وا حلول؛ تعاك الله عن ذلك علوًاً 
قير لاعن ر ر الاه اوه طروق الاخيار ارم طرق الان 
بالتظر العقلي ولا رابع» فإن ادّعوا المشاهدة فذلك باطل بالإجماع ولا يخالف فيه برّ ولا فاجر. وإن 
ادعوا الأخبار وتعلّقوا بقوله عر وجل: «الرَّمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوى6[ط: ۲١‏ فباطل أيضاًء لأنَّ هذا 
اللفظ محتمل لأربعة معان 777» وتأويلها الفاسد خامس لاء فكيف تقوم لهم حجّة بلفظ محتمل 
بخمسة معان » والحجّة لا تكون إلا بدليل قطعي» ومع تلك الأربعة معان ها دلائل تقوّها 
وتوضّحها من التقل والعقل» وتأويلهم الفاسد عليه دلائل تضعّفه من طريق التّقل والعقل؟ 
وكيف يكون المرجوح دليلاً يعمل به ويترك الرّاجح؟ هذا من أكبر الغلط. ثمَّ نذكر الآن تلك 
الوجوه وما يشهد لما من طريق العقل والتّقل: 

الوَجْهُ الأوّلُ: أله قل في معناه: عمد إل خلق العرشء کا قال عر وجل: ثم اسَتَوى إلى السّماءِ 
وَهِيَ ذخان [نسات: ١١ء‏ أي : عمد إلى خلقهاء والحروف في لسان العرب سائغ إبدال بعضها من 
بعض» بد غل قوله عليه الصّلاة والسّلام في حديث الإسراء: NENE‏ 
"0 يريد إلى السماء السّدسة» وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعلل» ونشير هناك إل شيء 


من فساد مذهب الشيع كلهاء ونشير إلى طريقة الفرقة الناجية في سلامة اعتقاداتهم. 


(۳۹۷) بل لأكثر من أربعة » کا تجد ذلك في لسان العرب (554-758/5) . 

(71) أخرجه البخاري (5/ ٠١9‏ برقم ۳۲۰۷) . 

قلت : روئ مسلم الحديث بلفظ : " انْتَهَيّنَا لى السَّمَاءِ السَّادِسَةَ" . انظر : صحيح مسلم (۱/ ۱٤۹‏ برقم 115). 
Yé —‏ 


الوَجْهُ النَّاني: قيل في معناه السّمو والرفعة» كما يقال: علا القوم زيد» أي: ارتفع» ومعلوم أنّه إر 
يستقر عليهم قاعداًء ىا يقال: علت الشّمس في كبد السّماءه أي: ارتفعت» وهي لر تستقرٌ لقوله عر 
وجل في كتابه العزيز: وَالشّمْسٌ تَجْري متفر ها [يس:++]» على قراءة من قرأها بالنّفي. 

الوَجْهُ التَيِثُ: قيل في معناه الحكم والقهرء كا يقال: استوئ زيد علن أرض كذاء أي : ملكهم 
وقهرهم» ثم قال ا 

الرّابعٌّ: ما ذهبوا إليه بتأويلهم الفاسد من أنَّ المراد بالاستواء الحلول والاستقرار» وزعموا أنَّ 
اللفظ لا يقتضي سواه؛ فانظر كيف يصح هذا مع ما تقتضيه اللغة العربيّة من الحقيقة والمجاز» وقد 
ووه اا ا تار ا ا وكيات و ا ارا و اف اقفر فول ا 
لیس كو كَمِثْلِه َي [الشورى: »]١‏ وكفئ بهذا العموم دليلاً عا أنَّ ما تأوّلوه ليس بحقيقي لما يلزم 
عليه من إبطال نص لا يحتمل التأويل» وعموم لا يحتمل التخصيص» وهو آية: (لَيْسَ كَوِْلهِ نَنْء) 
حو فت رو لالت 

OCIS‏ لنّضّ ااي وَالِعِشْرُو ون 

قال حجَّة الإسلام الإمام الغزالي في إحياء العلوم وشارحه الرّبيدي في الجزء الثاني ص فحة 
٠0(‏ خمسة ومائة في مبحث الرّكن الأول من أركان الإيهان. 

"الأصل الثامن: العلم بأنَّهِ تعلل مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعاك بالاستواء" هذا 
الأصل معقود لبيان أنه تعلى غير مستقرٌ عن مكان» وذكره المصنّف للرَّدَ عن من زعم أن لله تعالى 
A‏ يثبتون جهة العلو من غير استقرار علل العرش. والحشويّة وهم 
المجسّمون مصرٌ حون بالاستقرار علل العرش» وتسّكوا بظواهر» منها: قوله تعالى: لإالرَّحْمنُ على 
الْعَرَشٍ استوى) [طه: ه] » وحديث الصحيحين "ينزل ريّنا كل ليلة "ه٠٠‏ الحديث» وی عن آية 
الاستواء بأنا نؤمن بأنّه تعالى استوئ علل العرش مع الحكم بأنّه ليس كاستواء الإنسان عن 


590 ستاو غل روع ارول لاحقاً. 
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الأجسام وا والماسّة والمحاذات هاء لقيام البراهين القطعيّة باستحالة ذلك في حقه تعال» 
بل نؤمن بن الاستواء ثابت له تعالى بمعنئ يليق به» وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء» ولا 

رق إليه سمات الحدوث والفناء» وهو الذي أريد بالاستواء إلى السّماءه حيث قال في القرآن: 9نم 
اشتوی إل السّماء وَهِيَ دخان قال َا رض ايا طَوْعاً أو گرا قالتا ينا طائِعِينَ) [فصلت: ٠٠٠١‏ 
لنت فلت رلا بطر ق الق والانييلذف أي قهره عله العرفن اساد وه اجر عليه يعضى 
ا لخلف واقتصر عليه المصنف هناء وهذا عند الماتريديّة(٠۷٠‏ أمر جائز الإرادة أي: يجوز أن يكون 
مراداً من الآية ولا يتعيّن كونه المراد خلافاً لما دل عليه كلام المصنّف من تعيّنه إذ لا دليل عل إرادته 
عيناًء فالواجب علينا الإيمان به مع نفي التّشبيه وإذا خيف علل العامة لقصور فهمهم عدم فهم 
الاستواء إذا لريكن بمعنين الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوهمن لوازم الجسميّة) قلا بأس بصرف 
فهمهم إل الاستيلاء صيانة هم من المحذورء فإنّه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة» كما قال الشَّاعر 
وهو البعيث أو الأخطل في بشر بن مروان: قد استوئ بشر علل العراق 

ونكل ذلك أبضياً: 

فلا علونا واستوينا عليهم ‏ جعلناهم مرعئ لنسر وطائر 
وقال الجاحظ<1١7”‏ في كتاب "التوحيد": زعم أصحاب التفسبر عن عبد الله بن عباس صاحب 


التأويل أن قوله استوئ: استوك» وهذا القول قد رده ابن تيمية في كتاب العرش» وقال إن الجاحظ 


)۳۷١(‏ الماتريديّة نسبة إل أبي منصور الماتريدي المتوق سنة (١۳۳ه)‏ وهي فرقة منرّهة لله تعالى عن مشابهة الحوادث 
» والماتريديّة والأشاعرة يشكّلون السّواد الأعظم من أهل الح » وللم|تريديّة اليد البيضاء في الدّفاع عن بيضة الدّين 
> حيث قامت بالرّد على المخالفين والمغالين من الحشويّة والمشبّهة وأصحاب الدّيانات الأخرئ . 
والماتريديّة تتفق مع الأشاعرة في جميع المسائل الكلاميّة » واختلفت معهم في بعض » وبالتّحقيق نجد أنَّ ا لحلاف 
بينهم لفظي لا حقيقي » والله أعلم . 
(01) هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » صاحب التصانيف » مات سنة (150ه) » وقيل غير ذلك » 
انظر : سير أعلام التَّلاء (07/11-:08) . 

= 


رجل سوء معتزلي لا يوثق بنقله» قال التقي الشّبكي 077 وكتاب العرش من أقبح كتبه» ولا وقف 
عليه الشیخ أبو حيّان ما زال يلعنه حتئ مات بعد أن كان يعظمه. 

قال ابن تيمية في كتابه المذكور: استوی في سبع آيات بغير لام» ولو كانت بمعنئ استولى لجاءت 
في موضع. وهذا الذي قاله ليس بلازم فإِنَّ الجاز قد يطّرده وحسنه أنَّ لفظ استوئ أعذب 


وأخصرء وليس هو من الاطّراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة» فإنّ ذلك الاطّراد 
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في جميع موارد الاستعمال» والذي حصل اطراد استعم لما في آيات» فأين أحدهما من الآخر؟ ثم إن 
استوى وزنه: افتعل» فالسّين فيه أصليّة» واستولك وزنه: استفعلء فالسّين فيه زائدة» ومعناه من 
الؤلاية :قير ماتا ج اوا اللنظ وا و ا یاد كد کرت بحن وقد يون بال 
والاستواء لا يكون إلا با حقء والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال» والاستيلاء 
صفة متعدّية إل غيره» فلا يصح أن يقال استولى حتى يقال: علل كذاء ويصحٌ أن يقال: استوئ ويتمٌ 
الكلام» فلو قال: استوك إريحصل المقصودء ومراد المتكلّم الذي يفسّر الاستواء بالاستيلاء التّبيه 
على صرف اللفظ عن الظّاهر الموهم للتّشْبيه» واللفظ قد يستعمل مجازاً في معنئ لفظ آخر» ويلاحظ 
منه المعنئ الحقيقي لينتقل منه إلى المجازي» ولا يجوز إرادة المعنئ الحقيقي على سبيل الأصالة لقيام 
القرينة عل خلافه» وهي هنا الاستحالة -إلى أن قال-: 

فالاستواء في اللغة له معنيان: أحدهما: الاستيلاء بحقٌ وكمال فيفيد ثلاثة معان7): أحدهما: 
ESE‏ عر تدان انون كوف كلم SNES‏ نيد اممو وعدا روهز 
معناه الحقيقي» فإذا قال المتكلّم في تفسير الاستواء: الاستيلاء» فمراده المعاني الثّلائة» وهو أمر 


(75) هو تقي الدّين علي بن عبد الكاني السبكي » قاضي القضاة » الإمام العالرء شيخ الإسلام العامة » العامل» 
الورع » النّاسكء الحافظ » المفسّر » المقرئ » المحدّّث » الأصولي » الفقيه » المنطقي » التحوي » اللغوي » الأديب .. 
له العديد من المصتفات » مات سنة (55/اه) . انظر الوافي بالوفيات )175-١177/71(‏ , معجم الموؤلّفِينَ (۷/ 01717 . 

9 ا ابا أن لامر العديد سن العاف فيد كيرا عل ما اة الس : 
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يمكن في حقه سبحانه وتعالی» فالقدم علل هذا التأویل إريرتكب محذوراء ولا وصف الله تعالى با 
لا يجوز عليه» والمفوّض النزه لا يُقدم عاك التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافة» ولقصور 
أفهامنا عن وصف ال حق سبحانه وتعالك مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعاً. 

والمعنين الثاني للاستواء في اللغة: الجلوس والقعود» ومعناه مفهوم من صفات الأجسام لا 
يعقل منه في اللغة غير ذلك» والله تعاك منزَّه عنه» ومن أطلق القعود وقال: آنه ريرد صفات 
الأجسام قال شيئاً إرتشهد له به اللغة فيكون باطلا وهو كالمقرٌ بالنّجسيمء المنكر له. فيؤاخذ 
قار فيد إتكاده: 

واعلم أنَّ الله تعالى كامل الملك أزلاً وأبدأًء والعرش وما تحته حادث فأتى قوله تعال: ٤‏ 
اشتوى عَلَ الْعَرْشِ) [الأعراف: 04] لإفادة حدوث العرش لا لحدوث الاستواء. 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب التّوحيد باب: لأوَكَانَ عَرْشّهُ على الَا (مرد: 010 وُو 
رَبَّ العش العَظِيم) [التوبة:104] (074. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: ذكر قطعتين من آيتين» 
وتلطّف في ذكر الثانية عقيب الأول لِرَدَ وَهُم من تومّم من قوله في الحديث: " كان الله وإريكن 
شيئاً قبله» وكان عرشه عل الماء" (070 أن العرش لريزل مع الله تعاى» وهو مذهب باطلء وكذا 
قول من زعم من الفلاسفة أنَّ العرش هو الخالق الصَّانع فأردف بقوله: وُو رب الْمَرْشٍ 
الْعَظِيم» التوبة: 114 إشارة إل أنَّ العرش مربوب» وكل مربوب مخلوقء وختم الباب با حديث 
الذي فيه: " فَإِذًا ّا مُوسَئ آخذ بقَائمَةِ مِنَ قَوَائِم العَرّشٍ " .٠۷‏ 

فان في إثبات القوائم للعرش دلالة علن أله جسم مركب له أبعاض وأجزاء والجسم المؤلّف 
محدث مخلوق. 


. )١7 5 /9( انظر صحيح البخاري‎ ٤( 
. )5515 أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۱ برقم‎ 2)0( 
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وقال البيهقي في الأساء والصفات : اة تفقت أقوال أَمْل التََسِرِ عل أن الْعَرَسَ هُوَ السّرِينُ وَأَنَهُ 

جسم جس ا مر مَلَابِكَتَهُ بِحَمَلِه وَتَعبّدَهْمْ بسَعّظیو و وَالطَّوَافِ به گا خَلَقَ في 
رض يتا وَاَمَرَ ني آدمَ بالطّوَافٍ پو » کا حَلَقَ في الَْرْض يتا ومر بي آدمَ بالطو اف به وَاسيَقَبَل 
في الصَّلَاةٍ. وني الآيَاتٍ والاتار لاله عل صِحَةٍ مَا ذَّمَبُوا إِلَبَّو» ثم قال البخاري: وقال أبو 
العالية(۷۷٠):‏ استوى إل الساء: ارتفع» وقال مجاهد(07): استوئل: علا عل العرش أه. كلام 
الزبيفيي: وذكر عبارة ابن بطّال وباقي عبارة ابن حجر السّابقة بصفحة )٥۲(‏ اثنتتين وخمسين» ثم 
قال: واضطرٌ أهل الحق إلى هذا التأويل كا اضطر أهل الباطل إلى تأويل قوله تعالى: وَهُ هُوَمَعَكُمْ 
أَيْنَمَا كنت [الحديد: 5) إذ حمل ذلك بالاتفاق علل الإحاطة والعلم. قال أبو نصر القشيري في 
التّذكرة الشَّرقِيّة : فإن قيل: أليس الله يقو ل: الالرَّحْمنُ على الْعَرّشٍ اشتوى) [طه: ه] فيجب الأخذ 
NOTE‏ : وهو مَعَكُمْ أبن ما كسم [الحديد: 4] ويقول تعالن :ته بكُلّ 

شءِ حب حيط [فصات: : 104 » فينبغي أيضاً أن تأخذ بظاهر هذه الآيات حتئ يكون على العرش وعندنا 
5 ومحيطاً بالعلم حدقا به بالذات في حالة واحدة» والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة 
بكل مکان) قالوا: قوله تغال” وح مه م اين ما كته [الحديد: ٤‏ يعني بالعلم و ِن بل َْءٍ 
حيط [نصات: ؛ه] إحاطة العلم, قلنا: وقوله تعال: (إالرَّحْمَنُ على الْمَرْشٍِ اشتوى( [ط:0] قهر 
وحفظ وأبقل أه. 

وكذا حمل قوله ##: "قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن"<07 علل القدرة والقهر 
بجازاً بعلاقة 5ن اا ا اه رر لطن اة را فحسن إطلاق اليد وإرادة 


(۳۷۷) هو رفيع بن مهران أبو العالية المفسَّر » الإمام المقرئ الحافظ » مات سنة (90ه) » وقيل غير ذلك . انظر : سير 
أعلام التبلاء (5/ ۲۱۳-۲۰۷) . 

(۳۷۸) هو مجاهد ابن جبر » أبو الحجّاج ا كي » شيخ القرّاء وا مفشرين » مات سنة (5١1ه)‏ . انظر : سير أعلام التّبلاء 
(9/5:: حلاهة). 

(۳۷۹) تقدّم تخريجه . 
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القدزة والقهر قصِداً للمبالغة» إذ المجاز أبلغ» والحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه »)٠۸٠(‏ 


وفيه أيضاً: 3 قُلُوبَ بني ادم 5 بين إِصبَعَينِ ِن أصَابع الرحمن؛ كَقَلْبِ وَاجِدِ يُصَرَفَهُ حَيّتْ 
يسا " » وكذا حمل قوله ##: "الحجر الأسود يمين الله في أرضه"(281. عل التشريف والإكرام 
لأنّه لو ترك عن ظاهره للزم منه المحال» فكذا الاستواء لو ترك علن الاستقرار واللّمكين لزم منه 
المحال والمعنى: أن الحجر وضع في الأرض للاستلام والتّقيبل تشرريفاً له كما شرفت اليمين 
وأكرمت بجعلها للأمور الشّريفة(5. والحديث المذكور أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام 
وروی ابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "من فاوض الحجر الأسود فإنَّ) 
يُفاوض يد الرّحمن "0م ». 

قال القشيري: وقد نبغت نابغة من الرّعاع لولا استزلالهم للعوام با يقرب من أفهامهم 
ويتصوّر في أوهامهم» لنرّهت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم» يقولون: نحن نأخذ ونجري 
الآيات الموهمة تشبيهاًء والأخبار المقتضية حداً وعضواً عن الظاهر ولا يجوز أن يطرق التأويل في 
شيء من ذلك» ويتمسّكون بقول الله تعال: وما يَمْلمُ يله إلا ال (آل عمران: 50 . وهؤلاء والذي 
أرواحنا بيده أضرّ علن الإسلام من اليهود والنّصارئ والمجوس وعبدة الأوثان» لأنَّ ضلالات 


(78) أخرجه مسلم (5/ 7٠١55‏ برقم 05705 . 

(0 أخرجه ابن عدي في الكامل (۱/ 2757 » والخطيب في تاريخه (7778/5) في ترجمة إسحق بن بشر الكاهلي » وقال عنه : يروي 
عن مالك وغيره من الرّفعاء أحاديث منكرة » ثم ساق له هذا ا حديث » ثم روئ تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وكذّبه ابن عدي في 
الكامل . وقال الحافظ ابن حجر في الميزان (۱/ ۳۳۷) : قال مطين : ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كدب أحداً إلا إسحاق بن بشر الكاهلي 
. وكذا كذّبه موسئ بن هارون وأبو زرعة » وقال الفلاس وغيره : متروك » وقال : هو في عداد من يضع الحمديث » وعليه فا لحديث 
موضوع . 

(87") با أن الحديث موضوع مكذوب علٍ الرّسول 86 إذن لا حاجة لتأويله ... 

(۳۸۳) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۹۸۰ برقم ۲۹۵۷) بلفظ : «مَنْ فَاوَصَهُ ِا يُقَاوضُ يد الرَحْمَنِ) والحديث ضعيف بسبب حميد بن أبي 
سويّة » قال ابن عدي في الكامل (؟/ )۲۷١‏ : أحاديثه غير محفوظة » وقال الذَّهبِي : مجهول » انظر هامش : سنن ابن ماجه بشر-ح السندي 
CNY)‏ 


E — 


الكفّار ظاهرة يتجتبها المسلمون» وهؤلاء أتوا الدّين والعوام من طريق يغترٌ به المستضعفون. 
فاوجوا إل أولياتهم يله البدع» واحلوا في قلوبيم وضف العبود سيخانة بوتعاق بالأغضاء 
والجوارح» E E Sg a‏ رخسي دا الاك راذنا 
الجهات٠۸٠»‏ فمن أصغى إلى ظاهر قوهم A‏ اللحسوسات» فاعتقد الفضائح 
فسال به السّيل وهو لا يدري أه. 


(85”) قال الإمام ابن العربي في العواصم من القواصم (النّص الکامل) » (ص۲۰۹-٠٠۲‏ طبع مكتبة دار التراث » 
القاهرة »طا 1497م) : "وقالوا أنه ذو يد وأصابع وساعد وذراع » وخاصرة . وساق ورجل » يطأ بها حيث شاء» 
وأنَّه يضحك ويمشي ويرول » وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعل محمد بن الحسين الفرّاء » رئيس الحنابلة 
eS‏ 
والعورة » وانتهئ بهم القول إلى أن يقولوا : إِنَّ أراد أحد أن يعلم الله » فلينظر إلى نفسه » فإنَّه الله بعينه ء إلّا أنَّ| 
مره عن الآفات قديم » لا أوَّل له دائم لا يفنى ..." 
ومن الأدلّة علل اعتقاد البعض ذلك الاعتقاد ما جاء في كتاب : "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عن صورة 
الرّحمن" لمؤلّفه : حمود التُويجري » والكتاب صدر بتقريظ السّيخ ابن باز-غفر الله تعالى له- مع أنَّ الأمّة أجمعت على 
تنزيه الله تعالى عن الصورة . 
قال أبو الحسن الأشعري : "ليست له صورة تقال » ولا حدٌ يُضرب له مثال" . انظر : الإبانة (ص۷). 
وقال عبد القاهر البغدادي : "وأجمعوا علل إحالة وصفه بالصورة والأعضاء" . انظر : الفرق بين الفرق (ص77) . 
وقال الإمام البيهقي : '"رلكهوة أن يكوك النارى عورا :لدان ركو لص لان ال رد مختلفة » وال ميئات 
متضادة » ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادّها » ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصّص » لجواز جميعها على من 
جاز عليه بعضها » فإذا اختص ببعضها » اقتضئ مخصّصاً خصّصه به » وذلك يوجب أن يكون مخلوقاً وهو محال » 
فاستحال أن يكون مصوّراً » وهو الخالق البارئ المصوّر" . انظر : الأساء والصّفات للبيهقي (ص759) » وانظر رسالتنا : 
أقوال العلماء المنثورة في تنزيه الله عن الصورة . 
وقال الإمام ابن الجوزي : "أعلم أله يجب عن كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعاك لا تجوز عليه الصّورة التي 
هي هيئة وتأليف" . انظر : دفع شبه التّشبيه (ص۹١٠)‏ . 
ومن الأدلّة التي استدلُوا بها علن ما ذهبوا إليه من إثبات الصّورة لله تعالن : 

ويم د 
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ما رواه البخاري في صحيحه (۸/ 0ه برقم 1777 بسنده عن اي هُرَيْرَة عَنِ التب 8# قال : " حل الله آم عل 
صُورَتِه طُولهُ تون ذرَاعَاء َا حَلَقَهُقالَ: اذْهَبَ قَسَلُمَ عل اوليك الدَمَرِمِنَ المأتِكَة جُنُوسٌء فَاسَتَمِعَ مَا 
يوك إا ينك و ية ريك فَمَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمٌ مََانُوا : السام علي وََحْمَة ا قَرَادُوه :وره ا 
کل دحل اة عل صُورَة آم فلَم رل ا لق ب نفص بَعْدُ حى الآنَ" . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/۱۱) : " واختلف إل مَاذًا يَعُودُ الضَّمِينُ فقيل : إل ادم » أَيّ : حَلَقَهُ عل صُورَتِه 
ال اسر علا ليها إل أن أقبط هبط ولل ان مات فعا وهم من ين آنه ّا گان ني اة كان لصفو أرط وابتدَاً 


5 
رہ ت 


لق ا نج ایی في اقا کی وَل حال إل عا NEDE‏ 


ب 


/ 


من تُطْفَة» وَلَا تَكُونُ نُطَمَةُ إِنْسَانٍ إِلَاِمِنَ إِنْسَانٍ وَل اول لِدَلِكَ 5 نأ اقل مزه اشرو 


جم «. 
7 م مه ا 


وقي : رَد َل الطَبائِعيّنَ الرَاعَِِ أ لْإَِْانَ َد كونين نَل الع وكأثره :اوقل + غ ا 
الَاعِمِنَ أ اساد بلي عل تفه . وقي : إن ا ا لحي سا ذف مِنْ كذ الوا ء وَأ َة ص لَّذِي 


1 


ر مودو هاه 


صرب عَبده فتاه الت صل اف عله وَسَلَّمَ عَنْ ذلك » وَقَالَ لَهُ : إن الله حل آدم على صُورته" . 
قلت : والسّبب الذي أشار إليه ا لحافظ هنا رواه الإمام أحمد في المسند ۲۷۰/۱۲ برقم / ۷۳۲۳) بسنده عن الأعَرَج» 


هو ع 


عن أب هِرَيْرَة عن التي صلل الله عَلَيهِ وم لم" اهوت اذك » ُتيب الْوَجَه قن الله حَلَقَ آدمَ عل صُورَتِه 
" . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (۱۱۲۱)» ومسلم (717) »)١١17(‏ وأبو يعلل )٦۲۷٤(‏ 
» وابن حبان (5 2075 » والآجري في "الشريعة' "ص 2١5‏ والبيهقي في "السنن" ۸/ ۳۲۷ وني "الأسماء والصفات' "ين امن 
طريق سفيان بن عبينة» بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (5975 5) من طريق عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة . 
وسيأتي برقم (41/44) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة - ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
ا 

قال الإمام عبد الله الغماري في : "فتح ا معين بنقد كتاب الأربعين" (ص٠٠)‏ : "وعود الصمير في صورته" على آدم 
يُشير لإبطال زعم دارون أن الإنسان أصله قرد » فأفاد الحديث أن آدم خلق أوَّل مرّة إنساناً لا أصل له غير ذلك » 
وهذه معجزة عظيمة تؤخذ من هذا الحديث . أا جعل الصَّمير في "صورته" يعود عل الله فهو خط أ من تصرف 
عقن لاوا قن امكو كوو العلا واد طا ارق ف ها مصيورة كاو ال و غا 
شان الصورة تتوقّف عاك مصوّر » كما قال الله تعال : هو الذي يُصَورْكمْ في الأزحام كيف يشا [آل عمران : 
3 قال سبحانه : (إيا ا اإنسان ما عَرّكَ برَبّكَ لكريم * الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَمَدَلَكَ # في أَيّ ضُورَةٍ ماشاءً 


E 


رك [الاشطار: اء فوضت الل بالشّووة لا عرز لاا غدنة »وال تاك لا برضف ادت تال اله عه 

ذلك » وتأويل الصّورة بالصّفة لا يجدي في هذا المقام . 

)وس الأحاديك التي يستدلو ها عل إقياك الور ةه ساق سا رواء البخاري فى كه ۹0بر 

N AS‏ ا أي ريز فرعا و منوا ف ا شار اء 
اهم الله تارك وتعال في صو رة غر ضور اي ترفوت فقول : أنا ربک ا :وذ باله منك هَذَا مَكَاننا 

حن اتتا ریا ادا جاه وبا عرفا َيِه اله تمان في صُورَيه الي يَحَرفُون فيقول :أن ربك فقولون: أت 

ربا فونه . وروی البخاري (۱۲۹/۹ برقم )۷٤١۹‏ بسنده إل أبي هريرة مرفوعاً : " ايه الجَبّارٌ في صورَة 

غَيرِ صُورَته الي راوه فيا أوَلَ مرو يول : آنا ربكم فيقُولُونَ: أَنْتَ ربا ... " 

aS‏ و ل ال " استدل بن ية ذِكرِ الصُورَة ئ عَلَ أن لهَصُورَةٌ لا كَالصّوَرِ ا تبت 
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ئه َي لا كالأشياء » وتعقبوه » وَقَالَ بن بَطَّالٍ : سك به الجَسَمَهُ انوا لدصُورَة » لا حجّة هم فيه لاختّال أن 

يَكُونَ بِمَعْئَ الْعَلَامَةِ وَضَعَهَا ال م دلیاا عل مَعْرِقَيهِ » کا يُسَمَّئ ادلي وَالْعَلامة صُورَة » وكا تقول ك صُورَةٌ 

حَدِيئِكَ كَذَا» وَصُورَةٌ الأَمّرِ كَذَاء وَالَدِيتُ وَالْأمَرُ لا ضور ها حَقِيقَة" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه : "دفع شبه التّشبيه" (ص۹١٠-١٠٠)‏ : "قال أبو سليمان الخطَّابي : وأا الصّورة 

سارل عل وجي حدقا :أا بمح الصيفة يقال مرو الام ركذا والكاق: أن الذقوؤات من السودات 

في اول الحديث صور يخرج الكلام علل نوعين من المطابقة » وقوله : "في غير الصورة التي رأوه فيها" دليل عل أنَّ 

المراد بالصّورة الصّفة » لمم ما رأوه قبلهاء فعلم أنَّ المراد الصّفة التي عرفوه فيها 

وقال غيره من العلاء : يأتيهم بأهوال القيامة » وصور الملافكة » نما لريعهدوا مثله في الدّنيا» فيستعيذون من تلك 

الحال » ويقولون : إذا جاء ربّنا عرفناه » أي : أتئ بها يعرفونه من لطفه » وهي الصّورة التي يعرفون » فيكشف عن 

ساق » أي عن شدَّة » كأنه يرفع تلك الشّدائد المهولة » فيسجدون شكراً » وقال بعضهم : صورة يمتحن إي|نهم بها » 

كما يبعث الدجّال فيقولون : نعوذ بالله منك .. 

قال ابن عقيل : الصّورة على الحقيقة تقع إلى الأشكال والتّخاطيط » وذلك من صفات الأجسام » والذي صرفناعن 

كونه جس » الأدلّة القطعيّة كقوله : ليس كَمِثْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ اسيع بصي [الشورئ : .]1١‏ 

و الأدلة ا الال کان ی لكان ضور وغر ا وول كان خاو كلام اض عبان علد ما وهل 

الأجسام » وافتقر إلى صانع » ولو كان جسم مع قِدّمه ‏ جاز قِدَم أحدنا ء فأحوجتنا الأدلّة إلى تأوبل صورة تليق 
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إضافتها إليه » وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة اسم صورة » فيقولون : كيف صورتك مع فلان؟ 
وفلان على صورة من الفقرء والحال التي أنكروها الغضب . والتي يعرفونها اللطف » فيكشف عن الشدَّة » 
وَالتعرات ليق شع :فاا ذانه شعاق عن الت > تفرد باه أن مال الحديف عل ماقا المحتلهة: إن الصورة 
ترجع إل ذاته » فن في ذلك تجويز التَّغيرَ عن صفاته" . 
وني تعليقه علن الأسماء والصّفات للبيهقي » قال الإمام الكوثري : "اضطربت الرّوايات في الصّورة والإتيان» ولر 
يسبق أن عرفوه علل صورة » فعُلم أنه قد فعلت الرٌواية بالمعنى في الحديث ما فعلت » عل أنَّ المنافقين محجوبون عن 
ريم يوم القيامة » فيكون هذا الحديث مالفا لنص القرآن » إلا عند من يؤوّله تأويلاً بعيداً » فالقول الفصل ها هنا : 
الإعراض عن ألفاظ انفرد مها هذا الرّاوي » أو ذاك الرّاوي » باختلافهم فيها . والأخذ بالقدر المشترك من المعنئ 
الذي انّفقوا عليه » فلعلّك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو شبهة . قال ابن حزم : قد أخبر عليه السّلام أن الله 
يبدو للمؤمن يوم القيامة في غير الصّورة التي عرفوها » وهذا ظاهر بن » وهو أئّم يرون صورة ال حال من المهول 
والمخافة » غير التي يظَنُون في الدّنيا » وبرهان صكّة هذا القول قوله يك في الحديث المذكور : "غير التي عرفتموه 
بها" وبالضّرورة تعلم ندا لرنعلم له عر وجل ف الدنيا صورة أصلاً ‏ فصع ما ذكرتاه يقينا . أه_. 
تفيل ابن الوق ها E‏ لانن ل عل نلا يرنه عدوا دق N AUS‏ 
الجن . بإجماع العلماء » وإِنَّا هذه المراجعات بين الخلق وبين الواسطة" . انظر هامش الأسماء والصّفات (ص88/80-81/7) . 
وني تعليقه على "دفع شبه التّشبيه" لابن ا جوزي » أورد السقّاف عدداً من إشكالات هذا الحديث » منها : 
oa‏ اانا بوره قريب الرعراية سانا يف ضورق 
(ب) فيه إثبات الصّورة لله تعال » وذلك محال . 
(ج) فيه أن المنافقين يرون الله تعاك » وهذا معارض لقوله تعاك : لأكَلاإِنّجُمْ عَنْ رَِمْيَوْمَئِذٍ لَحْجُوبُونَ) [المطففين : 
6]. 
(د) فيه بم يرونه سبحانه وتعاك في أرض المحشر » مع أنَّ الأحاديث الصّحيحة تبت أن الرّؤية هي الزّيادة الواردة 
في قوله تعاك : 9لَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنى وزيا [يونس :١۲]ء‏ وذلك يت لحم في الجنّه » وفي هذا الحديث أن الرُؤية 
قبل الشر ال وهذاناطل E‏ 
(ه) أنَّ لفظ الصّورة إر يثبت في جميع روايات الصحيحين » ففي رواية البخاري في الأذان (فتح ۲/ ۲۹۳) ليس فيه 
ذكر للصورة البتة . 
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(و) أين رواه سبحانه وتعاك قبل ذلك حتّى يصح ما ورد في الحديث قوله : "فيأتيهم بغير الصّورة التي يعرفون" . 
انظر : هامش "دفع شبه التشبيه" (ص۷١٠-۸١٠)‏ » وللاستزادة انظر الأسماء والصّفات للبيهقي (ص77/7-1779) » فتح الباري 
(0/1 )» صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۲۱-۱۹ )» فتح المعين بنقد كتاب الأربعين (ص؟ 75-1 ) . 

)ومن الاخاديك الى يستداون بها عزو :إشباك:الصّورة نل تحال ما روه ابن عريمة ق كنات ارد ٠ة‏ 
قال : حدّئنا يوسف بن موسئ » قال : ثنا جرير بن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن ابي رباح عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله 8# : "لا تقبّحوا الوجه » فإِنَّ ابن آدم خلق على صورة الرّحمن" . وروئ الثُوري هذا الخبر 
مرسلاً غير مسند » حدّثنا أبو موسئ محمّد بن المثنئ » قال : ثنا عبد الرّحمن بن مهدي » قال ثنا سفيان بن حبيب بن 
أبي ثابت عن عطاء » قال رسول الله # : "لا يقبّح الوجه » فإِنَّ ابن آدم خلق على صورة الرّحمن" . 

والحديث ضعيف » وقد أعلّه ابن خزيمة بثلاث علل » هي : 

() أن التّوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الكّوري ولريقل عن ابن عمر . 
aa eS‏ عونت ون ارابك 

(ج) أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلّس » ولريعلم أنَّه سمعه من عطاء . 

(4) ومن الأحاديث التي يستدلُون بها علل إثبات الصورة لله تعالى » حديث : "رأيت ريي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة » قال : فيم يختصم الملا الأع؟ قال : قلت : لا أعلم أي رب . قال : فوضع گفه بين كتفيّ فوجدت برٌّدها 
بين ثديي فعلمت ما في السّموات والأرض ء ثم قال : فيم يختصم ال ملأ الأعلن يا حمّد؟ قلت : في الكمّارات » قال : 
وما هذه؟ قلت : المشي إلى الجماعات » والجلوس في المساجد » وانتظار الصّلاة » وإسباغ الوضوء علل المكاره » قال : 
فمن يفعل ذلك يعيش بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته امه" . 

قال السقاف في ذيل "دفع شبه التّشبيه" (ص١8؟‏ ف بعدها ) : 

"هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه" : 

الأوّل : رواه التّرمذي في سننه (0735/0 » وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (/151)» وابن الجوزي في 
الموضوعات )٠٠١ /١(‏ » والطَّراني في الكبير »)۳٠۷ /١(‏ وأورده المافظ السيوطي في كتابه اللالئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة »)۳١/١(‏ وذكر أن في سنده حمّاد بن سلمة » وقد روي الحديث عن حمّاد بلفظ آخر كما قال 
السيوطي في اللالئ المصنوعة 001/١‏ » وذكر هذا الحافظ الذّهبِي في الميزان » وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"» 
ففي الميزان -أعني ميزان الاعتدال- (۱/ »)٥۹۳‏ قال : رأيت رب جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء . 
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قلت : أورد الذهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرواة وماجوا اضطراباً عجيباً » في كتابه 
القيّم "سير أعلام الثبلاء" (114-11/10)من طريق اد هذاء وقال : وهو بتامه في تاليف البيهقي + وهو بر 
منكر » نسأل الله السّلامة في الدّين ... أه . 

قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه الأسماء والصّفات (ص١٠"‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : "وقد روي من وجه 
آ ا 

قلت : وهذا تصريح من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الدهبي معه بألّه منكر » مع إيراد الحافظ 
السّيوطي وابن ال جوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلا شك ولا ريب » كا أن ا حافظ ابن خزيمة أطال في رد 
أحاديث الصّورة في كتابه في الصّفات . 

فان قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرٌّوايات عنه» قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 

منها : أن التّّمذي رحمه الله تعاك متساهل في التصحيح والتّحسين » كما هو مشهور » مثله مشل الحاكم رحمه الله في 
"المستدرك" يصح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . 

ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحفّاظ الذي ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث أنه منكر 
وموضوع وغير ذلك » مقدّم عن تحسين الترمذي أو تصحيحه . 

ومنها أنَّ النَّابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المرّي 
ف لاقرات 405 والممري ف الترغيب زاره وقد فل القتول :ف السا اللنافظ ابن حجر 
العسقلاني حيث قال في كتابه "التكت الظّراف" المطبوع مع تحفة الأشراف معلا على قول الرمذي: " حسن 
رلا 

حديث : "أتاني ريي في أحسن صورة ..." الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر-المروزي في كتاب "تعظيم قدر 
الصّلاة" : هذا حديث اضطراب الرواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة أه . كلام ابن حجر العسقلاني . 
وقال ابن حجر في تهذيب التَّهذِيبٍ (5/ 185 طبعة دار الفكر) . 

وقال ابن زرعة الدّمشقي : قلت لأحمد : إن ابن جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : 
رأيت رب في أحسن صورة » ويحدّث به قتادة عن بي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس قال : هذا ليس 
ءفد 

وقال ابن الجوزي في كتابه : "العلل المتناهية" )۳٤/١(‏ عقب هذا الحديث : 
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أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » قال الدَّارقطني : كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح" أ.ه 

قلت : والمضطرب من أقسام الضّعيف كا هو معلوم . 

تنبيه : حصل أيضاً عند الترمذي مزج بين هذا الحديث » وحديث آخر عن سيّدنا ابن عباس في إثبات أن رسول الله 
رأئ الله عر وجل ليلة الإسراء » ولفظ الحديث : "رأيت ري" فقط دون قوله :"في أخسن صورة" . وهذا الذي 
جعل الإمام الترمذي ينقل تصحيح الحديث أو تحسينه خطأ» ولذلك إريوافقه الحفّاظ . 

وقد نقل بعض العلماء عن ابن صدقة عن أي زرعة أنه قال : حديث ابن عباس صحيح لا ينكره » إلا معت زلي أه . 
أي حديث ابن عباس في رؤية الرّسول 2 لله تعالى ليلة الإسراء » وهذا موضوع آخر » وهو مفصل في كتاب 
"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" للمحدث علي القاري بتحقيق فضيلة العلّامة السّيخ عبد الفتاح أبوغدة 
(ص؟١٠0)‏ . 

تنبيه آخر : بن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اصطلاح التَّرّمذي في قول :ه حسن غريب » في كتابه : الكت عن 
ابن الصّلاح 287/١(‏ أنه يعني به الصعيف . 

وهنالك نقاط حديئيّة عديدة أعرضت عنها ول رأذكرها ههنا خوف التّطويل والملل . 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في مشن الحديث تؤكد وضعه » ومنها : إثبات الصّورة لله تعال » وكذلك إثبات 
الكفٌ له » سبحانه وتعالى عن ذلك » وأنَّا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله #8 . وإثبات علم مافي السّموات 
والأرض للسّي # » وغير ذلك ما لا أود الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : 

انا الأو :الس EE ASAS‏ ون أن التغاوقات ينها الأسان مركقاب»ه 
صورة وهو سبحانه ليس وله نَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ بصي [الشورئ : »]1١‏ إذ قال سبحانه : 3يا أا الْإنْسانٌمَا 
عَرَّكَ برَيّكَ الكريم * الَّذِي خَلَقَكَ قَسَوَاكَ فَعَدََكَ * في أي صُورَةٍ ما شاء رَكَبَّكَ) [الانفطار : -8] . 

وأجمع أهل السّنّه على استحالة الصورة عل الله عر وجل » كما نقل ذلك الإجماع الشّيخ الإمام عبد القادر البغدادي 
في كتابه العظيم "الفرق بين الفرق" (ص۳۳۲) . 

وقال الشَّافعي رحمه الله تعلل ورضي عنه كما في "سير أعلام الثبلاء" (١٠/١۲)ء‏ والحلية (4/ )٠٠٠١‏ » وآداب الشّافعي 
لابن أبي حاتم (١۲۳)ء‏ وغير ذلك : "الإجماع أكبر من الحديث المنفرد" . أه . أي : أنَّ الإجماع إذا صادمه حديث 
لاد مهل اج يده برا للك و قراف لقانت لباه وال 
والمتفقه" )١۳۲/١(‏ . 


EV = 


(۲) إثبات الكفّ هنا إثبات جارحة لله تعال » ويبعد تأويلها بالقدرة » لأنَّ قدرة الله عر وجل شاملة لجسد رسول 
الله الشّريف » وإثبات أنه وجد برد كف الله - تعالى الله عن ذلك - بين ثدييه صلل الله عليه وآله وسلم يبعد 
التأويل بالقدرة ويؤكّد وضع الحديث » لا سيا وأنَّ الحفّاظ كالذّهبي قالوا عنه منكر لأجل هذه الألفاظ وأشباهها . 
کا "شرل و وو اي السو وای هد هات لاطي ریت مر ضوع لا ت 
(۳) وقوله فيه "فعلمت ما بين السموات والأرض" تنقضه نصوص صحيحة منها قوله تعال : وَعِنْدَهُ فاح 
الْمَْبٍ لا يَمْلَمُها إلَهُوَوَيعْلَمُ ماني ال وَالْبَحْر وما سقط مِنْ وَرَفَةٍإِلأَيَمْلَمُها وَلاحَبَةٍ في ظُلُماتٍ الْأَرْضٍ وَلا 
رطب ولا يابس لاني كتاب فيي [الأنعام : 08 . 

فالله عر وجل أوضح لنا وبين أن علمه بهذ الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض مما لا يعلمها إِلّا هو » وأمّا الملائكة 
فكل منهم موكّل بشيء محدود معلوم في السّماء أو في الأرض » أمّا علم جميع وظائفهم وما في السّماء والأرض فهو 

لله عر وجل . 

ومنها قوله سبحانه : إن الله لهَيَْلَمُ عَيْبَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَالله بير با تَعْمَلُونَ4[الحجرات :118 فلو كان سيدنا 
عمد 4# يعلم ذلك أيضاً لقال : إن الله ورسوله يعلمان غيب السّموات والأرض . 

وني الحديث الصّحيح "سئل التي ك : أي الماع حبر؟ قََالَ: «لا أَدْرِي' فَقَالَ: آي بقاع شَرُ؟ قل : لا أَدْرِي)» 


فقال: سل رَبك قَالّ: فلا رل جبریلء قَالَ رول الله صل الله عليه وَسَلَمَ: " إن سيت آي بقاع يڙ وي 


7 
El 2 0‏ > كم عه ر ا قو فا ع یھ د 


55 ؟ فف : لا ري " قال : جتريل : وتا لا أدري حت 


وہ عد 2 عدي ا 


ا ا ٤‏ ؛ قَقَالَ الله ET‏ 


أل رَيُّ» قال : فَانَتقَضَ جبريل التِقَاضَةَ كَادَ أن يُصَعَقٌ 
ي الْبقَاعَ حير :؟ قلت : لا أدريء فَسَأَلَكَ أي 
بقاع شَرٌ فَقَلَتَ: لا دري وَإِنَ حبر لقاع السَاجِدُ» وهر بقاع الَْسَوَاقُ " . رواه الحاكم في المستدرك ٠١۷/١(‏ 
برقم 7705) وغيره » وهو حديث صحيح . 

ومن المشهور أنَّ التي 8 ا ذهب إلى اليهود بقرب المدينة المنوّرة أرادوا أن يمكروا به ويُلقوا عليه الصّخرة ليقتلوه 
بزعمهم » فأعلمه سيّدنا جبريل عليه السّلام بالأمر فانصرف وتركهم » ولو كان يعلم غيب السّموات والأرض كا 
في حديث : "رأيت ري في أحسن صورة ..." لما احتاج إلى إعلام سيّدنا جبريل له بمكر اليهود » وفي حديث الإفك 
التّابت في الصحيحين أن التي عليه أفضل الصّلاة والسّلام مكث شهراً لا يُوحى إليه » ولا يدري كيف سيصنع في 
AOE N N ENR E‏ مركي وا ها مدنا قدي قينا اله 
أن يعلّمنا ويُلهمنا الصّواب ونسأله التّوفيق" . 

- EA — 


ثمّ ذكر المصتّف المحال الذي يلزم من تفسير الاستواء بالاستقرار والتَّمَكّنَ فال هنر کون 
المتمكن جس ماسّاً للعرش إِمّا مثله أو أكبر منه أو أصغرء وذلك محال وما يودي إلى المحال محال. 
وتحقبةه أنه تال لو امهف هاه مكان أو عاذ مكانا[ كن من أن يكو دل المكات أو أكر نه أو 
أصغرء فإن كان مثل المكان فهو إذاً متشكّل بأشكال المكان, حتّى إذا كان المكان مربّعاً كان هو 
مريّعاء أو كان مثلّئاء كان هو مشلا وذلك محال» وإن كان أكبر من المكان فبعضه على المكان ويشعر 
ذلك بأنّه متجرئ» وله كل يشتمل عل بعض» وكان بحيث لو نسب إليه المكان لكان ذلك المكان 
الحا كيف ]كان ا و معدي روي رك ا 
جواز التقدير على الباري تعاك فتجويزه في حقه كفرٌ من معتَقدِه. وک جاز عليه الحصول بذاته 
عل محل لريتميّر عن ذلك المحل إلا بكون أحدهما عملا والآخر حالاً فيه» وقبيجحٌ وصف الباري 
تعلى با حصول في مکان» ومتی جاز عليه موازاة مكان أو مماسّته جاز عليه مباينته» ومن جاز عليه 


ا وة ل يكن ]إلا خاد وهل علمنا عدر تف الغا ( ل بجر از الماك والمجاينة عل اتهزاته؟ 


ومع كل ما سبق بيانه من حال الحديث إلا تنا رأينا من يصحّح الحديث » وقد هالني ذلك » وصعقت تًا جاء في 
الجزء الثالث من "بيان تلبيس الجهميّة" للإمام ابن تيمية -غفر الله له- وهو كتاب ما زال مخطوطاً » وهو موجود في 
مكتبة جامعة الرّياض » قسم المخطوطات » برقم )۲٥۹۰(‏ » حيث قال (ص4١)‏ : 
"...وني هذا الخبر من رواية ابن أبي داود أنه سأل ابن عبّاس هل رأئ محمّد ربه؟ قال : نعم » قال : كيف رآه؟ قال : 
في صور شاب دونه ستر من لؤلؤ» كأن قدماه في خضرة » فقلت آنا لابن عباس : أليس في قوله تعاك : لا تُذْرِكُهُ 
الْأبَصارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ لَْبَصارَ وَهُوَّ اللَطِيفُ ابي [الأنعام : 520٠‏ » قال : لا أمّ لك » ذلك نوره الذي هو نوره» إذا 
E E‏ نوها يدل EE‏ ضور سات دوك سات قافا E‏ 
هذه الرّؤية هي المعارضة بالآية والمجاب عنها بم تقدّم » فيقتضي أَََّا رؤية عين » كما في الحديث الصحيح المرفوع عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس » قال رسول الله : "رأيت ريي في صورة أمرد له وفرة » جعد قطط » في روضة 
خضراء ..." . 
سبحانك رب هذا بہتان عظيم . 

- ۳6۹ - 


وقصارئ ما عند الجهلة قولهم: كيف يتصوّر موجود لا ني محل؟ وهذه الكلمة تصدر عن بدع 
و يدرت ا وا مراص هزه مجان لفان لدي بتع شيب أن 
يقال هم: قبل أن يخلق العالر أو المكان هل كان موجوداً أم لاء فمن ضرورة العقل أن يقولوا: آنه 
كان موجوداًء فيلزمهم أحد أمرين: إِمّا أن يقولوا: المكان والعرش والعالرق ديم وإمّا أن يقولوا: 
اسان تاق ورك راغي ا لالط ی ا ت وی اک ا يرد 
بالله من الخبّرة في الدين أه. بتصرٌ ف(٠۸٠).‏ 

والنصوص في هذا كثيرة» وهي كا ترئ متّفقة علن أنَّ الاستواء ورد في لغة القرآن لعدّة معان» 
لامانع من حمله هنا عاك ما يليق منها بجلال الله تعال» وأنَّ السّلف والخلف جُمعون عل أنَّه لا 
يصح أن يراد منه هنا الاستقرار والجلوس عل العرش» والقعود والاعتدال» كما نسب ذلك لابن 
القيّم في الصواعق الُرسلة » وابن تيمية(٠۸٠‏ في بعض كُتبه وأضرايهاء فإنَّ ذلك باطل لما تقدّم من 
وجوه عقليّة ونقليّة» منها: 

أنَّهِ لو كان وجوده مكانياً أو زمانياً للزم قِدَّم الرّمان والمكان أو تقدّمهما عليه» وكلاهما باطلء 
وقد صح في الحديث: "كان الله ولا شيء معه"200 . 

وقد سنل الإمام علي #: أين كان الله قبل خلق السّموات والأرض» قال: "أين سؤال عن 
المكان» وكان الله تعالى ولا مكان» وهو اليوم علن ما كان". ذكره في روح البيان. 

وقال الشَّافعي في الفقه الأكبر: اعلموا أن الباري لا مكان له والدّليل عليه هو أنَّ الله تعالى كان 
ولا مكان» فخلق المكان وهو عن صفته الأزليّة كا كان قبل خلق المكان. لا يجوز عليه التغيير في 


. وقد ناقشنا هذه المسألة سابقاً‎ )۳۸٠١( 
مختصر الصواعق لابن القيّم (ص755)‎ » 24170 /۲( » )٥۷٤ » ٥۷۳ » ٥۷۲ » 578 /۱( انظر : بيان تلبيس الجهميّة لابن تيمية‎ ۳۸۲ 


» النونية وشرحها للهراس )۲۳۳/١(‏ . 
(۳۸۷) تقدّم تخريجه . 


— 0. = 


ذاته والتبدیل في صفاته» ولأنَّ ماله مكان وله تحت يكون متناهئ الذَّات محدوداًء والمحدود مخلوق: 
تعالل الله عن ذلك» وتقدّم تمام كلامه بصفحة عشرين(۸۸"). 

ومنها: أن استقراره علل العرش يستلزم كونه محدودا 53 محدود مقدّر جسم» وك جسم 
برك وكل مركب مُحتاج إلى أجزاءء والله الغنيُ المطلق منزَّه عن الاحتياج. 

ومنها: أن مكان الاستقرار لو فرض حادث خلوق» فكيف يحتاج إليه من أوجده بعد عدمه 
وهو القديم الأزلي؟ 

ومنها: قوله تعالى: فل هُوَ الله اح [الإخلاص: باه أي : المنفرد في الذَّات انفراداً تامأ والذي 
يمتلوع مته العرش أو فصل عنه يكون مركبامن أجراف ؤذلك ياف أحديته. 

ومنها قوله تعالل: ِن ربكم اش ِي َل السَّماواتِ وَالْأَرْضَ في ست أ م ام ثم اشتوى عل 
عرش يُغْئِي اللَيْلَ النّهَارَ يله حِيئاً اسمس وَالْقَمَرَ وَالنجُوم مُسَكَراتٍ بِأمْرِو آلا له الق 
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وَالْأمْرُتَِارَكَ الله رب الْعائَينَ [الأعراف: 154 » فان قوله: ِن رَبَكُمْ الله الّذِي حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالأَرْضَ)) [الأعراف: 54] » 0 علل قدرته وحکمته» وكذا قوله : الغ بغي اللَيْلَ الّمار) [الأعراف: ]٥ ٤‏ 
الخ» فلو كان المراد من الاستواء الاستقرار كان أجنبيّاً عا قبله وعًا بعده؛ لاله ليس من صفات 
المدحء فإِلّه لو استقرٌ عليه بق وبعوضٌء صدق عليه أله استقرٌ عن العرش 

فإذاً المراد بالاستواء: كال القدرة وتام التّدبير للملك والملكوت حتى تكون هذه الجُملة 
E‏ 

ومنها: غير ذلك ما تقدّم. وتقدّم أيضاً الأجوبة عن شّبه المجسّمة والمشبّهة من الظاهريّة(+. 
قال الأستاذ الإمام الشّيخ محمّد عبدُه فيها كتبه علن "الرّسالة العضديّة" في شرح حديث افتراق 


(۳۸۸) أي : في الأصل المحقّق . 
(۳۸۹) وقد توسّع العلامة الدكتور المطعنر في رد الشّبه التي ذكرها الإمام ابن القيّم في الصّواعق المرسلة ء وذلك 
في كتابه الت : "المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع" » فانظره فن فيه نفع عظيم . 

- زوم - 


الأة٠٠٠:‏ فن قلت: إِنَّ كلام الله 4 ّي # ملف من الألفاظ العربيّة» ومدلولاتها معلومة 
لدئ أهل اللغة فيجب الأخذ ر بحقيقة مدلول اللفظ كان ما كان . قلت EB‏ 


0 هبس الي 3و 


(۳۹۰) حديث افتراق الام أخرجه أحمد في المسند ١١4 /١5(‏ برقم ۸۳۹٩‏ قال : حَدَثنَا عمد محمد بن شر » حَدَنَنا حه 95 


بن عمرو» حدتتا أبو سَلَمَةَء عن آي هْرَيْرَة قال: قال ر سول الله صل الله عليه وَصَلَّم: :فرق قَتِ ليود على إِحَدَىء 


ا تي عل اث وَسَبّعِينَ ورَقَةٌ " . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه 
(441” » وابن أبي عاصم في "السنة" (17) من طريق محمد بن بشرء بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (55957)» والترمذي »)۲٠٤١(‏ 
وابن أبي عاصم (1۷) » وأبو يعن )241١(‏ و (041/8) و (/5111)» وابن حبان (57417) و »)1۷۳١(‏ والحاكم ۱۲۸/١‏ والبيهقي 
۰ من طرق عن محمد بن عمروء به -وبعضهم يزيد فيه علل بعض. وصححه الحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح. وني الباب 
عن معاوية بن أبي سفيان» سيأتي .٠١7/5‏ وعن أنس. سيأتي / 1٠١‏ . قال الخطابي في "معالر السنن" :۲٠١ /٤‏ في الحديث دلالة عن أن 
هذه الِرّق كلها غير خارجة من الدَّينء إذ قد جعلهم النبئ صل اله عليه وَسَلَّمَ كلهم من أمته. وفيه أن المتأوّلَ لا يخرج من الِلّة وإن أخطا 
في تأوّله" . 

وقال أحمد : حَدَكَنَا حَسَرٌ حَدَتَنًا اب ابن شيعه حَدَئَا الد بن يَزِيدَه عَنْ سَعِيدِ بن أبي هِلَال» عَنْ ئس بن مَاِكِء أن 


ت 5 
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سول الله صلل الله عَلَيِّ و َم قال : " إن بَنِي إِسْرَ ايل تَمَرَّقَتَ إحدَى وَسَبَعِينَ فِرْقَة فَهَلَكَتَ سَبَعُونَ فَرَقَةَ 
و ريق رار سََفَرق عل ان وَسَبَعينَ فرََهَ لك إِحَدَئ وَسَبَعُون فرق وَتَخْلْصٌ فِرَقَةٌ " 
ARE‏ سول الله مَنْ تلك الفرَة قَة؟ قَالَ i):‏ اة | عة " . أخرجه أحمد في المسند (19/ 577 برقم 2١15174‏ قال 
الأرنؤوط : ES Î‏ إن لع لماو رو SE E‏ 
موسي الأشيب» وخالد بن يزيد: هو الجمحي المصري» وكلاهما من رجال الشيخين" . 
واف الا ف ج بيدا وا واا خا الاهراف و خد باط لقف اماف 
ولبطلان معناه » وتخالفة ظاهر القرآن » وأسانيده من جميع طُرّقَه لا تخلو من مقال !! وإليكم بعض ذلك : 
الحديث : "افترقت اليهود علل إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة؛ وتفّقت التّصارئ علا اثنتين وسبعين فرقة؛ وتفترق 
أمّتي عن ثلاث وسبعين فرقة" . رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 77 » وأبو داود في السّنن /٤(‏ ۱۹۸) وغيرهما . 
وفي إسناده من حديث أبي هريرة : محمّد بن عمرو بن علقمة » وهو ضعيف کا في النّهذيب (4/ 4 » الثقات لابن 
حبّان (۷/ ۳۷۷) » وني إسناده من حديث معاوية : زهر بن عبد الله الهوزني : وهو غير ثقة؛ قال ابن الجارود : كان 
یسب عليّاً رضوان الله عليه » کها في ترجمته في "التّهذيب" (۱/ ۱۷۹)» وقال أزهر هذا : "كنت في الخيل الذين سبوا 
أنس بن مالك فأتينا به ا لحجًاج" والحديث مسلسل بالتّواصب . 


— oY — 


وأمّا إسناد الحديث عن سيّدنا أنس بن مالك 4# فله سبعة طُرّق تقريباً لا تخلو طريق منها من كذَّابٍ أو وضّاع أو 
ضعيف أو مجهول !! 

وأمّا إسناد عوف بن مالك » ففيه : عبّاد بن يوسف وهو ضعيف؛ قال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" » وليس له 
في الكتب السنّة إلا هذا الحديث؛ قال ابن عدي : "روئ أحاديث تفرد بها" . قلت : وهذامنها . انظر "تهبذيب 
التهذيب" (4/0) » وهو في ديوان الصعفاء للذّهبِي برقم (2085) . 

وأمّا إسناد حديث عبد الله بن عمرو » فرواه الترمذي )۲٠/١(‏ » وفي إسناده عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي وهو 
وأمّا حديث أبي أمامة فرواه ابن أبي عاصم في "سنته" 4/1" برقم 18) وهو ضعيف؛ ففي سنده : قطن بن عبد الله 
وهو مجهول » وكذا أبو غالب وهو ضعيف؛ قال أبو حاتم : "ليس بالقوي" » وقال التسائي : "ضعيف" وقال ابن 
حبّان : "لا يجوز الاحتجاج به إلا في وافق اتقات" . وقال ابن سعد : "منكر الححديث" . انظر ديب التهذيبِ 
0( » وتنيب الكمال )۱۷۱١ /۳٤(‏ . 

وأا حديث ابن مسعود فرواه بن ابي عاصم في "سنته" (5/1*) وهو موضوع » في إسناده : عقيل الجعدي »قال 
الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (09/4؟ فكر) : قال البخاري : منكر الحديث ... 

وقال ابن حبّان : منكر الحديث؛ يروي عن الثّقات ما لا يشبه حديث الأثبات » فبطل الاحتجاج بها روئ ولو وافق 
فيه الثّقات" . وله سند آخر بعده عند ابن أبي عاصم وهو سند تالف » والله الموقق . 

وأا حديث سيّدنا علي كرّم الله وجهه » فممّن رواه ابن أبي عاصم في "سنته" (۲/ ٤٩۷‏ برقم »)۹٩٩‏ وهو ضعيف 
جد » في إسناده : ليث ابن أبي سليم وحاله معروف؛ ضعيف واختلط . 

هذا من ناحية إسناده » أمَّا من ناحية متنه فنقول : 


نحن نقول ببطلان هذا الحديث سواء بزياداته أم بدونها : والتي منها : "كلها في انار إلا واحدة" و"كلها في الجنَّة 


(1) لأنَّ الله تعالى يقول عن هذه الأمّة المحمّديّة في كتابه العزيز : كنم حبر م أرجت لاس( [آل عمران : 111۰[ 
٠‏ ويقول أيضاً : (وَكَذلِكَ جعَلْناكُمْ مه وط [البقرة »]٠١١:‏ 

(؟) هذه الآيات تقرّر أنَّ هذه الأمّة هي خير الأمم وأئَّها أوسطهاء ومعنئ أوسطها : أفضلها وأعدها؛ قال زين 
الدّين أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرّازي في " مختار الصّحاح " : "والوسط من كل شيء 
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الطّائفة المجسّمة» الظّاهِريُونَ القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال 


ا 
مع أله لا يخفئ ما في آراء هذه الطّائفة من الاختلال» مع سلوكهم طريقاً ليس يفيد اليقين 
و فر ااا ات ا ا ا ا ا ا 


أعدله" » وأمّا هذا الحديث فيقرّر أنَّ هذه الأمّة شر الأمم وأكثرها فتنة وفساداً وافتراقاً!! فاليهود افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة ثم جاء التصارى فكانوا شرَّامن ذلك وأسوأ» حيث افترقوا علل اثنتين وسبعين فرقة!!! والله تعالى 
يقول : ولا تَكُوُوا كَالِينَ تَمَرَقُوا افوا مِنْبَعْدِ ما جاءَهُمُ اينات [آل عمران : ]. 

فمعنى ذلك الحديث باطل بصريح القرآن الكريم الذي قرّر بأنَّ هذه الأمّة خير الأمم وأفضلها!! 

کد يطلان هذا ا لدی من یت سه وسا اقا أن گل هن سك ق القوّق تسن أنداء فرق بشايري 
كتابه لما كتبه الآخر » ولا زالت تحدث في كل عصر فرق جديدة » بحيث أنَّ حصرهم لها غير صحيح ولا واقعي › 
فمثلاً كتب الشيخ عبد القاهر البغدادي المتوقٌ سنة (۲۹٤ه)‏ كتاباً في الفرّق وهو : "المَرّقُ بينَ الفِرّق" ذكر فيه ثلاث 
وسبعين فرقة!! وقد حدث من زمانه إلى اليوم فرقٌ كثيرة أخرئ ربا تزيد على أضعاف تلك الفرق التي ذكرها . 
وقول من قال "إن ما استحدث من الفرق الجديدة لا تخرج في مبادئها عا ذكر غير صحيح بل باطل » والواقع 
يرفضه ويثبت فساده » والحمد لله رت العالمين . 

(5) أنَّ متن هذا الحديث مُضطرب!! ففي بعض طُرّقه : إلا وإن هذه الأمّة ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة في 
الأهواء" (ابن أي عاصم 459) » وفي بعضها : "فواحدة في الجنّة واثتتان وسبعين في النّار (ابن أي عاصم 58) » وفي 
بعضها : "لرينج منها إلا ثلاث" (ابن أي عاصم 20/١‏ وفي بعضها : ایا الوه اكلم ی ان غاس 


(5) أن هذا الحديث وخاصّة بزيادته التي ب يتشبّث بها المجسّمة والتي هي E E‏ عالت 
للأحاديث الكثيرة المتواترة في معناها التي تنص علن أن "من شهد أن لا إله إلا الله ون محمّداً رسول الله وجبت له 
الجن" ولو بعد عذاب؛ ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري (41/1) : فَإِنَ اله قد حرم على انار مَنْ قَالَ: لاله إل 
للك بتي بذَلِكَ وَج الله "» ولفظ مسلم (11/1) : ١لا‏ يَشْهَدُ أَحَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وَأَنّْ رَسُولٌ الله يدخ الَا 
أو تة . انظر : صحيح شرح العقيدة الطحاوية (ص774-779 باختصار) . 
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بظاهره نقصاً إلى ما يفيد الكمال؛ وإذا صح التأويل للبرهان في شيء صم في بقيّة الأشياء» حيث لا 
فرق بين برهان وبرهان» ولا لفظ ولفظ أ.ه. 

وقال في مبحث القِدَّم النّوعي عند قول الشّارح الدَّواني: (وقد رأيت في بعض تصانيف ابن 
ينه القؤق ا ا ولف آن ارقي كانيع تابه ی بتو اهن اياك 
والأحاديث القائلين بان الله استوئ عل العرش جلوساًء فلا أورد عليه أله يلزم أن يكون العرش 
أزليا ما أن الله أزلي فمكانه أزلي » وأزليّة العرش خلاف مذهبهء قال: أله قديم بالنّوع» أي: أن الله لا 
يزال يُعدِمُ عرشاًء وتحدث آخر من الأزل إلى الأبد حتى يكون له الاستواء أزلاً وأبداً. ولننظر أين 
يكون الله بين الإعدام والإيجاد؟ هل يزول عن الاستواء؟ فسبحان الله ما أجهل الإنسانء وما أشنع 
ما برض لنفسه» ولست أعرف: هل قال أبن تيمية شيعا من ذلك غم التحقيق © وكفيرا ما تقل عه 
مالريقله أحدأ.ه١١؟".‏ 

ومن ذكر بعض خزايا هذه الطّائفة ورد عليهم» الإمام جمال الدّين عبد الرحمن ابن الجوزي 
الحنبلي في كتابه "دفع شبه التشبيه" في صفحة (۱۸) ماني عشرة(091: 

اعلم أنَّ الاستواء في اللغة عن وجوه: منها: الاعتدال» قال بعض بني تميم "فاستوئ ظالر 
العشيرة والمظلوم" أي: اعتدلاء والاستواء: تمام السَّىءَ: قال تعالك: 9وَنَابَلَعٌ أَشُدَّهُ وَاشْتوى» 
[القصص: 114 . والاستواء: القصد إل الكّيء» قال تعال: نم اشتوى لل السّماءِ وَهِيَّ دخان [فصلت: 
١]ء‏ أي: قصد خلقهاء والاستواء: الاستيلاء على الشَّىءء قال الشّاعر: 

إذاما غزا قوماً أباح حريمهم وأضحئ ما علل ملكوه قد استوئ 

وروى إسماعيل بن أبي خالد الطَّائي قال: العرش ياقوتة حمراء«50 وجميع السّلف عل إيراد 

هذه الآية كا جاءت من غير تفسير ولا تأويل» وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصّفة علل مقتضئ 


(347) انظر : دفع شبه التشبيه (ص ١7١‏ فا بعدها) » طبع دار الإمام النووي » عمان . 
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الحسٌء فقالوا: استوئ علل العرش بذاته(54)» وهذه زيادة إرينقلوهاء إا فهموها من إحساسهم 
!!! وهو أن المستوي عل التَّىء إلا يستوي عليه بذاته. قال ابن حامد: (يعني الحسن ابن حامد 
البغدادي الحنبلي متبوع ابن تيمية وأضرابه): الاستواء: ئماسّة وصفة لذاته» والمراد به القعود. قال: 
زف قاشع لاقن ااا أن الف ضبان عق هة ا وا تتدجفه غ 
NE‏ ا و ةا وين 

وقيل لابن الرّاغوني (يعني علي بن عبيد الله بن نصر الرّاغوني ال حنبلي): هل تجدّدت له صفة لر 
تكن بعد خلق العرش؟ قال: لاء إا خلق العالر بصفة التحت» فصار العالر بالإضافة إليه أسفلء 
تإذاقت لا الداتوضفة ات قت لا ا تاق هييفة الفدوقة هان وقد تان 
الأماكن ليست في ذاته ولا ذاته فيهاء فثبت انفصاله عنهاء ولا بد من بدء يحصل به الفصلء فلحا 
قال: "استوّى" علمنا اختصاصه بتلك الجهة. لادان کن لذاته نهاية وغاية يعلمها(ه۹"). 


(۳۹۳) هذا الكلام غير صحيح ولريثبت » بل هو نوع تخرص . 

(۳۹) أريثبت أن الله تعالل استوئ علل العرش بذاته » ولكن ًا ثبت في عقول البعض من الرّعاع أنَّ الاستواء هو 
الجلوس أو الاستقرار » وا جالس أو المستقرٌ على النَّىء لا بد أن يكون مستقرًاً بذاته » قأضافوا كلمة الذَّات هنا . 
ولذلك إريرض الشيخ ابن باز رحمه الله- كلام الحافظ في الفتح (008/1) » حيث قال : "وفيه الرّد من زعم أنه 
عن العرش بذاته" فعلّق ابن باز على كلام الحافظ في هامش الصفحة السّابقة" فقال : "ليس في الحديث المذكور رد 
عبن من أثبت استواء الرّب سبحانه علن العرش بذاته » لان التصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء 
الرّب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعيّة واضحة لا تحتمل أدنى تأويل » وقد أجمع أهل السَنّه عن الأخذ بها" . 

ونحن نسأل الشّيخ ابن باز » فنقول : أين جاء في الكتاب العزيز أو في السَّنّه المطهّرة أن الله تعلق استوى علن العرش 
بذاته » بل أين جاءت كلمة الات في نص قطعي؟! وني هذه المقام يجب أن نتذكر مقولة الإمام الذَّهبِي في المّير : 
الؤكلدة اف لاا جه خا فا ا 

. ولذلك قالوا بالحدٌ لله » والقول بالحدٌ ثابت عن ابن تيمية » وقد سبق بيان ذلك‎ )۳۹١( 
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قلت : هذا رجل لا يدري ما يقول !!! لاله إذا قدّر غاية وفصلاً بين الخالق والمخلوق فقد 
حدّده وأقر بأنّ جسم» وهو يقول: آنه لیس بجوهرء لأنَّ الجوهر ما تحير ثمٌ يثبت له مكاناً يتحيّز 
فيه. وهذا الكلام جهل من قائله وتشبيه حض » فما عرف هذا ما يجب للخالق تعالى » وما يستحيل 
عليه» فإن وجوده تعالل ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد امن حيّر. والنّحت والفوق 
إا يكون فيا يقابل ويحاذي» ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذئ أو أصغر أو مثلهء 
I E TE‏ كما دفر لمكي E‏ 
الأجسام ومباينتها فهو حادثء إذ قد ثبت أن الدّليل عن حدوث ال جواهر قبوها الماسَّة والمباينة. 

فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه» وإن منعوا جواز هذا عليه إريبق لنا طريق لإثبات 
حدوث ال جواهر» ومتئ قدّرنا مستغنياً عن المحل والحيّر ومحتاجاً إلى الحيّ ثم قلنا: إا أن يكونا 
متجاورين أو متباينين كان ذلك مالا فإنَّ النّجاور والتَّاين من لوازم التَّحيّر في المنحيّزات» وقد 
فيك أن الجاع و اقرز فسن لاوم اا وا سانو وهال ايوص اا لاله لبو 
كان متتحيّرا إرخل: إا أن يكون ساكدا في حيّره أو متحرٌ كا عنه» ولا جوز أن يوضف بخركة ولا 
سكون ولا اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد تناهئ ذاتاً» والتّداهي إذا اختص بمقدار 
استدعين مخصّصاً وكذا ينبغي أن يقال: ليس بداخل في العالر ولا بخارج منه» لأنَّ الدّخول 
والخروج من لوازم المتحيّرات» فهم| كالحركة والشّكون وسائر الأعراض التي تحسٌ بالأجرام(17©. 

وأمّا قوهم: خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنهاء قلنا: ذاته المقدّّسة لا تقبل أن خلق 
فيها شيء» ولا أن يحل فيها شيء» وقد حملهم الحسٌ على التشبيه والتخليط» حتى قال بعضهم: إِنَّما 
ذكر لأسو امع الغر قن لكله قرت الوجووات انه وهذا جيل ابض كان قري ا 


a 


يتصور إلا في جسم» ويعز علينا كيف ينسب هذا القائل إلى مذهبنا. 


(97) وقد سبق الكلام على مسألة الدّخول والخروج ... 
(۳۹۷) القرب والبُعد الحسيّين يتعلقان بالأجسام » والله تعاك يتنرّه عن ذلك » لاله ليس كمثله شيء . 
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واحتجٌّ بعضهم عل أنَّه على العرش بقوله تعال: لإإَيْهِيَضْعَدُ الْكَِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ) 
[فاطر: 21٠١‏ وبقوله تعال: (أوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِ [الأنمام: 1]» وجعلوا ذلك فوقيّة حسيّة » ونسوا 
أن الفوقيّة الحسيّة إا أن تكون لجسم أو جوهرء وأنَّ الفوقيّة قد يُطلق لعلوٌ المرتبة فيقال: فلان فوق 
فلان, ثم أنه ىما قال تعال: قوق عباده) [الأنعام :»قال : وهو هو مَعَكُمْ [الحديد: ؛] . فمن حملها 
على العلم حمل خصمه الاستواء علل القهر. وذهبت طائفة إلى أن الله تعلل على عرشه قد ملأ 
والأشبه أنه ماس للعرش» والكرسي موضع قدميه. قلت: الماسّة إا تقع بين جسمين» وما أبقى 
هذا في التجسيم بقيّة ة. فإن قيل: فقد أخرج في الصحيحين من حديث شريك ابن أبي نمر(/5) عن 
أنس بن مالك أنه ذكر ا معراج فقال فيه : قعل به إل ال جبار» فقال وهو مَكَانَهُ ES TET‏ 
لضفه 

الجواب: أن أبا سليمان الخطّابي قال: هذه لفظة تفرّد بها شريك ولريذكرها غيره» وهو كثير 
التفرد بمناكير الألفاظ(٠٠٠).‏ والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إا هو مكان النبي ## ومقامه الأوّل 


الذي أقيم فيه. 


(۳۹۸) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر » قال عنه التسائي وابن معين : ليس بالقوي . وومّاه ابن حزم لأجل 
حديثه في الإسراء ... مات قبل الأربعين ومائة . انظر : ميزان الاعتدال (7/ 27377 » الوافي بالوفيات (17/ 87 ) » سير أعلام 
السلاء (5/ ١50-19‏ ) . 

(۳۹۹) أخرجه البخاري (59/9 ١‏ برقم /2011) . 

)٠٠(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 445-48 : " قال لطي : لَيّسَ في هَذَا الكتاب يَعْنِي صَحِيحَ 
المُخَارِيٌّ حَدِيتٌ أَشْنَمُ ظَاهرًا وَلا أَشْنَعْ مَدَاقَامِنْ هَذَا لقصل م فَإنَهَُقنَضِي تََدِيدَ المسَاقَةِبينَ اح المُذْكُورَيْنِ وََيْنَ 
eS‏ 
سف » قال : قَمَنَ يبلغ ِن هَذَا الحَدِيثٍ إلا هَذَا الْقَدُ مَقَطُوعًا عَنْ غَيْرِه ويره بأل الَقَصة وَآخْرِهَا اشتبة 
ONE‏ 51421 ارين أضلذه وما لد قوع في التَشِْيهِ وما حصان مَرَغُوبٌ عَنْهُهَا » 7 
من اعََبر وَل الحَدِيثٍ بآخره نه يرول عن الإشگال ‏ فاته مُصَرَحٌ فيه باه كا رُويا وله في أَوَلِهِ : وهو ناء 
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وف آخره اسْتَيْقَط » وَبَعْض الرؤيًا مت يُصْرَبُ لياو على الْوَجَ الي يِبُ أن يضرف ليه مع التَّعبِير في معو » 
وَبَعْض الروْيا ا تاج إِلَ لك بل ياي كَامُشَاهَدَةٍ . 


قلت : وهو کا قال لا الْتمَاتَ إل مَنْ تَعَقَبَ كام قله ني ا لحي الصّحِيح :" إن رُؤيَا الأنبياءِ وَحْي" »لد 
ا ا ل ل ا ل 
أتكلة ذلك فول الصعائة له صل الله عليه وت ّم في رُؤْيَةِ الْقَمِيصٍ : قا اول يا و سول الله ؟ قَالَ 


سه 


٠‏ قن ل قَالَ : الْعلَمُ» ل غَيْرِ َلك » لكِنْ جَرّمَ | را لقوق رطام كط القن ترد 


5 


9 
2 


م قال لطبي مرا إِلَ رفع الحَدِيثِ مِنْ أَضَلِهِ بان لقِصَّةَ بوه إا هي حِكَايةٌ تَكِيها اس مِنْ تِلقَاءِ تفه 
يعومَا إِلَ التي صلل الله عليه وم مء ولا تقلا عه » ولا أَضَائَهًا إل قول » مَحَاصِل الْأَمْرِ في التقل أََامِنْ جهة 
الا وي لِمَّامِنَ اس وَإِمَّامِنْ شَّرِيكِ › فَإِنّهُ كش التََرِّ ماكر الألمَاظ الي لا يتا بعه عَليها سائر الررَاة" . 

وقال الإمام الذّهبِي في السّير (5/ )٠١١‏ في ترجمة شريك بن عبد الله : "وني حديث الإسراء من طريقة ألفاظ إريتابع 
عليها » وذلك في صحيح البخاري" . 

وقال ابن حجر في ميزان الاعتدال 277/0 في نهاية ترجمته لشريك » مُشِيراً إلى الحديث السّابق : "وهذا من غرائب 
المحيئن”. 

وقال الا ساد حي الاد عق ا لجزء السّادس من "سير أعلام البلا" (قو نس )اقرب درق 
آنه سيء ا حفظ » فهو يُستشهد به في المتابعات » وأا حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري من طريقه (۳۹۹/۱۳- 
5» فقد تفرّد به بأشياء (ريذكرها غيره » وهي معدودة من أوهامه » وهي عشرة أشياء : الأول : أمكنة الأنبياء 
عليهم الصَّلاة والسّلام . الدّاني : كون المعراج قبل البعثة » الثالث : كونه مناماً . الرّابع : مخالفته في النّهرين . الخامس 
الف ق غل ملي ال الام “قلق الصدوعية لأر السام كر ع لكوي فق الاك ها 
التّامن : نسبة الدّنو واللّدلي إلى الله عر وجل . اللّاسع : تصريحه أنَّ امتناعه © من الرّجوع إلى سؤال ربّه التخفيف 
كان عند الخامسة . العاشر : قوله فعلا به إك الْجبّار » فقال وهو في مكانه . 

وقال عبد الحق الإشبيلٍ في الجمع بين الصحيحين . زاد شريك في حديث الإسراء زيادة مجهولة » وأتى فيه بألفاظ 
غير معروفة » وقد روئ الإسراء جماعة من الحفّاظ فلم يأت أحد منهم با أتى شريك » وشريك ليس بالحافظ . 
وقال الحافظ ابن قر ى تفسيره ۳/۳0 أن ريك ين غيل الله بن أي تمر اعنطوب :ف هذا الخديق» وساء حنظه 
وأريضبطه . 


— ۳0٩۹ = 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرّد بها » عل مذهب من زعم آله 4# رأئ ربّه عر وجل 
يعني قوله : ثم دنا الجبّار ربٌ العزَّة فتدلّ » فكان قاب قوسين أو أدنئ" » وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في 
حملهم هذه الرّوايات علل رؤية جبريل أصمٌ » قال ابن كثير : وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو 
الف عفان ايالخو قال فيا رسول الله وهال راكد ركلف قال "الو ل اراد" انتوق روايقة "رأيفا تور" اغيج 
مسلم (۱۷۸) . وقوله :فم ا َل [النجم : ۲۸ إلا هو جبريل عليه السّلام » كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أمّ 
المؤمنين وعن ابن مسعود » وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة . ولا يعرف هم حالف من الصّحابة في 
تفسير هذه الآية بها . فكان إجماعاً منهم رضوان الله عليهم . 

ومن المتروف أن َل والدنو إذا أطلقا على شاه رها دل عل المسافة» والمسنافة لا تلق إلا الاجا للك لو 
صح الحديث -ولريصح- للزم تأويله » كما فعل الإمام النّووي في شرحه لصحيح مسلم (/ 4) مع أن ادل والدّنو 
يستعملان في غير ما معنى . 

قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص2372) : الدَّنوٌ: القرب بالذات» أو بالحكم» ويستعمل 
في المكان والرّمان والمنزلة. قال تعاك: ر مِنَ النَحْل مِنْ طلّعِها نوا دازِيَة) [الأنعام: 4ء وقال تعاك: ي دنا 
َتَدَلّ)) [النجم: 8]» هذا بالحكم 1 

وقال الإمام ابن منظور في اللسان (2007/1 : "دنا الشَّىء من السَّىء دنواً ودناوة : قرب ... ويقال : دنا وأدنى ودنّى 
إذا قرب" . 

وقال الفيروزابادي في "القاموس المحيط" (ص۹۳٥)‏ : "دنا دنواً ودناوة : قرب » كأدنى » ودناه تدنية وأدناه : قرّبه : 
e‏ لبقو جو قارف القرانة والفرين كران وا قيفي امار 

وقال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص۷۳١)‏ : "اتدل : ا والاسترسال" . وانظر "بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" (5057/5) . 

وقال الإمام ابن منظور في "اللسان" )٠٠٠۹/۱(‏ : " و َكَل امن عل إل اسَيِفَال كَل كل سر لد 


ج 


وال :تلل فلان علدا من رضن کد ار کا آی أتاناء يقالن أين تلت علا :اونا قولة عر و ل: :دنا 

دل ؛ قار الْمَدَاهُ: م دنا جبَرِيلٌ من حي مدل > كان امح ثم دل قدَناء قال س 

الْفعَلَينِ وَاحِدًا. وَقَالَ الرّ جَاجُ: معت دنا قتَكَلٌ) وَاحِدٌ لن اَن أنه قَرْبَ دل أي راد في المَرّبء کا َه و د 

دَنَا فان مي وقرّب. قال الجوَهَرِيُ: نم دنا قتَدَلْ4, أي تَدَلّل كَمَوَلِه: نّم ذَهَبَ إل أَمْلِهِ يَمَطن؛ أي يَتَمَطَّطْ. وف 
5 


حَدِيثِ الإشراء: َكل َكانَ قاب قَوْسَيِنِ) ؛ التَتَلْ : التزول مِنّ الِعلّو؛ قال ابن الأثير: والص مير حبري ل» عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ" . 

وقال الإمام النّووي في شرحه لصحيح مسلم (۳/ ٩١١‏ : " قال الْإمَامُ بُو ا لحن الْوَاحِدِيٌ : معت التَدَلْ : الامتِدَادُ 
إل جِهَة السّمْلٍ » مَكَدَا هُوَ اْأصَلُ ء تم انعو في الْقَرَبٍ ِن العو » هذا قَولْ الْمَرَاهِ» وَكَالَ صَاحِبُ لظم : هدا 
على التِّيم وَالتََرِ» لأ اَی : ثم دل قَدَنَاء أن اتدل سبب الدَّنو . قال بن الَْعْرَاِي : تل ذا َب بعد علو 
» قال الْكَلَبِيُ : المح دنا جبريل مِنْ حكر صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فَقَوْبَ مِنْهُ» وَقَالَ | سن وَقََادةُ: قم دنا جِبرِيلٌ بَعَدَ 
اسيوَائِهِ في ال الْأَعَل ِن الَْوْضٍ مرل إل الي صل الله عليه وسا م . وأا وله تَعَالَ : كان قَابَ قَوسَيْنِ أَوْ 
مى لقاب مَابَْنَ ية وَالسّية » وَِكُلَ قوس قَابَانِء وَالَْابُ في الم صا : القَدَرُء وَعَذَاهُوَاخُرَادُبالَآيَةٍ 
عند بيع الممَسرِينَ » وَالمرَادُ القوس التي يرمي عنها » وهي القوس العرببّة » وخصّت بالدكر علل عادتهم. وذهب 
جماعةإك ن الَراد بالقوس الْذَرَاعٌ » هَذَا ول عبد الله بن مَسْعُودٍ » وَصّقِيقُ بن صلم » وَسَعِيدُ بن جُبير» واي إِسْحَاقَ 
السّببعِيٌ » عل هذا معنئ القوس : ما يقاس به الشّى » أي : يُذْرَعٌ » قَالَتْ عَائِسَةُ وَضِيَ اللهعَنْهَا وبن عَبَّاسٍ 
وَالَسَنٌ وَقَنَادَه وَعَيدُهُمْ : هَذِهِ الْسَافة كَانَتَ بَيْنَ جِبرِيل وَالبَبِيّ صل الله عليه وم َم وقول الله عا :أو أذْتَى)» 
َعنَاهُ: أو قرب » قال مُقَاتَلٌ : بَل أَقَرَبُ» وَقَالَ الرَّجَاحُ : حاطب الله تال الْعِبَادَ عل لَمَتِهِمَ وَِقَدَارٍ فهمهم. 
o‏ حال اباق وس و 
عَادَثْنَا» معت الآيْة ان جيل عَلَيّهِ السام َع عِظَمِ حَلَقِهِوَكثْرَِ أَجَرَاِِ ئا مِنَ الب صل الله يو وم 
ا ل أَعَلَمْ" . 

فجمهور العلماء إل أنَّ الدّنو والّدلي إا كان من جبريل عليه السّلام لسيدنا كد 4# . 
SSE‏ 3 قال اطا :إن الي وَقَمّ في مذ الرَوَايَة مِنْ نسَبَةِ الَدَئي للْجَار 


0507 2 5 عه و2 هل وی لون کو ا وَل EEE‏ 
E‏ قال : وَالْذِي قيل فيه ثلاثّة أقوّال » 
أَحَدُهًا : انه دتا يريل مِنْ حمر صل الله عليه وَ سَلََّ دل » أيّ : قرب مه٠‏ وقي : هو عل الَقديم وَالتَأَخرِ » أي 


ھون 


: تل فلاا ء أن اتدل بسب الدَُوٌ . الثاني : َكل له جبرِيلٌ بَعْدَ الأنِضَاب والازتقاع حَنَّى رَآهْمُمَدَلياكََا رَه 
ا ت اف عبت فق عل ان تلف اراو ین کن اتاد عل کی ولا کشا بء ات 


: دنا جبريل دل ل ل ا لاعت نوت ا 
- ۳۱ - 


و - و و و عع 


وقال الإمام الطَّري في جامع البيان (۲۷/ ٥۹‏ فا بعدها) : " يفول تَحَالَ ذكُرُهُ : م دنا جِيْرِيلُ مِنْ حي صل الله عليه 


وَسَلَّم َل َيه وَهَذَامِنَ الور الذي مَعْنَاهُ اتيم وا هُوَ: ثم دل قَدََ كه حَسْنّ تَقَدِيمُ قَوَلِه: لإدَنَا) 
[النجم: 8]» إِذْ كَانَ نَ ال يدل على الد الد على ادى كا يُقَالٌ: زَارَني فان فَأَحْسَنَ وَأَحْسَنّ إل قَرَارَن 
وة شَتَمَني َأساء وَأسَاءَ فَسََمَني لان الْإسَاءَةَ هِيَ الشَّتَم: والس الا او ا 


الأول " . : ثم ذكر الطَّري الرّوايات التي نضّت عل أنَّ الدَّاني من الرّسول 4# إِنَّ)ا هو جبريل »فقال : حدثتا ابن 
عبد لعل كَالَ: تتا ابن تور عَنْ مَعْمَر عن ا حن نم نا َل [النجم: ۲۸ قَالَّ: ١جبَرِيلٌ‏ عَلَيّهِ السَّلَامُ) . 
تتا يَزِيدٌ قال : تا معي عَنَّ ادق م دنا َكَل [النجم: ٨‏ يعني : ١جِبرِيل)‏ . حَدَتَنَا ابن ميد 
تتا هران عن اي جَعْفَر ءَ عَنِ ابيع لثم َنَا فَدَل) [النجم: ۸] قال : «هُوَ جْريل عَلَيّهِ السام . 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره 5/10 4) بعدما ذكر أن الدّاني من الرّسول 4# إِنَّ)ا هو جبريل : " قَرَلّ: لإنَكَانَ قَابَ 


عو عه 


َوْسَينٍ أو أذتى» أي. قاة قيرب جربل لک عد نا هَبَطَ عَلَيْهِ إل الْهَرَض» خی کان بَبنَهُوَبَيْنَ حم صل الله عليه 


عَدَكنا بد كَالَ: 10 


همي ي جه ره ٤‏ 5 7 وس و پچ رو 

و لم قَابُ قَوَسَينَ أَيّ: بِقَدَرهمَا إِذَا مُذَا. قَالَهُ جاهد وَقَتَادَة. 

وقد قيل: إن المرَادَ بذَلِكَ بعد ما بَيْنَ وتر القوس إل كَبِدِهًا. 

TEs 0‏ رن ,227 o‏ 0ه 0 ر روو ر رو ر قدي رر ا 0 ر ا د مر 
وَهَذَا الي قلتاه من أن هَذَا المرب الداني الذي صار بيته وَين حمر صلل الله عليه وَسَلَّمَ إا هو جيل عليه 


ت 
ت 


هُرَيرَة کا سنو رة أَحَادِيتَهُمٌ قَرِيبًا إن شاء الله. 


ر 
بي درء 1 
و 31 1 


السام هُوَ كول ام الْوِْدِنَ عاك وَابْنِ سود و 


ت 
ا عدي ٭ رتو ل هيه* , ١‏ 


و 
وَرَوَئ مُسْلِمٌ في صجیجو (108/1 برقم 177) عن أبن عباس أنه قا ی مد به يفاوو مرن" . فَجَعَلٌ هله 


إِحَدَاها . وَجَاءَ في حَِيثِ ريك بْنِ اي ره عَنْ س في حَدٍ يث الإمْرَاء: "ئم دنا ا جار َب الْعِزَةِ َل" ودا 
تكلَّمَ كيد مِنَ الئاس في من هَذِه الرَوَايَوَذَكَرُوا أَشَْاء يها مِنَ لْعَرَابَه قن صح د تير عدون قل ون عر وقطلة 
أخرّى " 
قلت : وقد ثبت قبل أنه ر يصح 
وقال الإمام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (17/0): " واختلف الاس إلى من استند قوله ل دنا َكَل فقال 
الجمهور: استند إلى جبريل عليه السّلام» أي : دنا إلى محمّد في الأرض عند حراء. وقال ابن عباس وأنس : في 
حديث الإسراء ما يقتضي أنه يستند إلى الله تعالل, ثم م اختلف المتأؤّلون» فقال مجاهد كان الي .وقال 
بعضهم: كان إلى محمّد. 

۲ = 


5 لس كدف قياف إلى« تاسلطالهوو ع ودر ل لاز ر نالرات 
منتفية في حٌّ الله تعالل » والصّحيح عندي أنَّ جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل» بدليل قوله: وقد راه ركه 
آحرى) [النجم: ١١]ء‏ فإنَّ ذلك يقضي بنزلة متقدّمة» وما روي قط أنَّ حكّداً رأئ ربّه قبل ليلة الإسراءء أا أن الرؤية 
بالقلب لا تمنع بحال و (دنا) أعم من نَل » فب تعال بقوله: َكَل هيئة الدّنو كيف كانت» و: لأقَابَ6 معناه: 
قدر. وقال قتادة وغيره: معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر. وقال الحسن ومجاهد: من الوتر إلى العود في وسط 
القوس عند المقبض... وقوله تعال: قأَوْحى إلى عَبْدِِ ما أَوْحَى4 قال ابن عباس المعنى: َأوّحى الله «إلى عَبْدو)) 
جبريل ما أَؤْحَى4 » وني قوله: ما أَوْحَى) إبهام عبن جهة التفخيم والتّعظيم؛ والذي عرف من ذلك فرض 
الصَّلاةء وقال الحسن المعنى: فأوحئ جبريل إلى عبد الله محمّد ما أوحئ كالأولى في الإمهام» وقال ابن زيد المعنئ: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله محمّد ما أوحئ الله إلى جبريل" . 

وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 44-88/170) : قول تحال : نع دنا مَل أي دا جِبْرِيلٌ بَعْدَ 
اسْتِوَائِهِالأفْقٍ الل من رض مدل4 قنرَلَ عل الي صل الله عليه ول لوخي 

رکب لوه يق )1 نھن کل بعتت قري قيرز كع لل جتريل مک اد E‏ 


ودږ 


قال الجَرَجَاننٌ: وا ؛ لن التدل سَبَبْ الدبو .. 


0 


َال الْقَاضِي عياص : اعَلَمَ أَنّمَا و وَقَح من اة الد وَالَْرْبٍ يِن اله او ِل الله یس بدو گان ولا قرب مَدَء 


بر ووم 


6 


ولا دنو الي صل الله عليه وَسَلَّممِنْ رَه وَفرهِ مه TT‏ بتو وَإِشّرَاقُ 


af رع‎ 


نْوَارِ معْرِفَِِوَمُشَاهَدَة رار َيه وَهدَرَيِه. وَِنَ الله َال لَه: و رم . وَيُتَأَوَّلَ في قَوَلِهِ عَيِّهِ 

السّلَامُ: (ينْرِلُ ينا إل سء الدنيَا) عل أَحَدِ الْوُجُوو: رول إِجْمَالٍ وبول وَإِحْسَانٍ. 

ال الْقَاضِي: وَقَوَله: الأقَكانَ قاب قَوْسَيْنِ َو أَذْنى) فَمَْ جَعَلّ الضَّمِيرَ عَاتدَا لل اله عا ا إِلَ جِبرِيل گان عِبَارَةَ 

عن ناي لمرب وَلْطْفٍِ لمحل وإيضاح الع رق وَالْإِشّرَافٍ عل الحقيمَة م يمل ا وَعِبَارَةَ 

عَنْ جاب الوبق وَقَصاء الطاب وَِظَهَار المي وَإَِافَةِ رة اقرب يِن الل ويول فيه ما يول في وله عليه 

السَّلَامُ: (مَنَ تَقرّبَ ِي شرا قبت مِنْهُ ذِرَاعَا وَمَنْ آتاني يمي أيه هَرَولَة) ‏ فرب بِالإِجَابَةٍ وَالْقَبُولء تيان 

الاو اول 

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره (5/ )٠١۸-٠١۷‏ :نم نا6 من التَبي عليه الصّلاة والسَّلام ندل فتعلّق به وهو 

تمثيل لعروجه بالرّسول. وقيل : ثم تد من الأفق الأعلى فدنا من الرّسول فيكون إشعاراً بألّه عرج به غير منفصل 
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وقد قال أبو يعلل في كتابه المعتمد: إن الله عر وجل لا يوصف: بالمكان. أه كلام العلّامة 
المحقق ابن الجوزي» بحذف. وما قاله هو الحقّ الذي يجب عن كل عاقل اعتقاده وعليه إجماع 
ا او واف و هر ها و ازاك و یزرو ابا لست 
إلى التوري» ومالك» وابن عيينةء والحرّادين:40» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم أتهم متّقون عل أنَّ 
الله فوق العرش بذاته» فهو علن فرض ثبوته عنهم لا يستلزم أنَّ لله مكاناًء تعالى الله عن ذلك؛ فإِنَّ 
تقد الا ققان عا اداع واككانة مح الل نراق ر الأموان وللهوه تومه 
المخلوقات» وليس قوهم بذاته متعلّقاً بفوق لفساده» لأنَّ المعنى عليه: أنه فوق العرش بذاته وهو 
متنع لإيهامه. وأمّا قول ابن أبي زيد القيرواني في الرّسالة: "وأنّه فوق عرشه المجيد بذاته"4000) فلا 
يصح التّملك بهء لان التعبير بقوله "بذاته" معترض لعدم ورود الشَّرع به. 


عن عله تقريراً لشدَّة قوّتهء فد اللي استرسال مع تعلق كتديٌ الّمرةء ويقال : دل رجليه من السّرير وأمك دلوه» 
والدّوالي الثّمرالمعلّق. 

لفَكَان جبريل عليه السّلام » كقولك: هومئّي معقد الإزارء أو المسافة بينهما. لقاب قَوْسَيْنِ» مقدارهما. أو 
أَدنَى) علن تقديركم » كقوله : أو يزيدون» والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحي إليه بنفي البعد 
الملبس. حى جبريل عليه السّلام إلى َب عبد الله » واضماره قبل الذّكر لكونه معلوماً كقوله: على 
ظَهْرِها [فاطر:ه ؛] » لإمَا أؤْحى) » جبريل عليه السَّلام » وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه» وقيل : المّائر كلها 
لله تعالل » وهو المعني بشديد القوئ » كا في قوله: إإنَّ لله هُوَ الرَّرَاقُ ذو الْقوِّ لين » ودنوه منه برفع مكانته » 
وتدليه جذبه بِشَّرَاشِرِهِ إلى جناب القدس" . 

وقال الزَّعغشري في الكشَّاف (18/4) بعد حديثه عن جبريل عليه السّلام : انم دن6 من رسول الله صل الله عليه 
ول ل فلن عن شرا و فلت ال وجل ان لر ٠‏ وبمل دل فال قل هق 
إسماعيل البروسوي في روح البيان (4/ 507-157 » الخازن في تفسيره (5/ )٠١‏ » الشوكاني في تفسيره (ص”179 » 
طبع بيت الأفكار) » الألوسي في روح المعاني )48/١5(‏ » وغيرهم ... 

(501) هما : ماد بن زيد» وماد بن سلمة . 

(505) قد ذكرنا سابقاً ما قاله العلماء في ذلك ... 


E 


قال العلامة قاسم بن عي بن ناج التتو سي 6 القزوني رة عه وسالة اين آي 
القيرواني صفحة (۲۸) من الجزء الأوّل عند قوله: "وآنَّه فوق عرشه المجيد بذاته" ما نصّه: روي 
"المجيدٌ" بالرّفع علك أله خبر مبتدأ. وروي بالخفض عل النّعت للعرش» وهذا ما انتقد عل الشَّيخْ 
رحمه الله في قوله: "بذاته" فإئّا زيادة علل النّصِء فمن مخطّى ومن معتذر. 

قال الفاكهاني٠٠»:‏ وسمعت شيخنا أبا علي الجبّائي(00؛) يقول: إن هذه لفظة دست علل 
الولف ده فإن صم هذا فلا اعتراض عل الشيخ أه. 

وقال العلّامة الشِّيخْ أحمد التّفراوي في شرحه عل الرّسالة المذكورة عند قول المصنّف: "إنَّه 
فوق عرشه المجيد بذاته": متعلّق بالمجيد. والباء بمعنئ: في مشل: أقمت بمكّة أي: فيهاء والصمير 
عائد علل العرش» أي: العظيم في ذاته» وقيل: عائد عل الله» والمعنى: أن هذه الفوقيّة المعنويّة له 
تعاق مستحقها بالذّات لا بالغير من كثرة أموال أو جنود كفوقيّة المخلوقات, ولا يصحٌ تعلق 
"بذاته" بفرق» لفساد المعنن» لأ المعنين حينعل: وهو فوق العرش بذاته» وه وتمتنع؛ لأنَّ فيه 
استعمال الموهم. أه. صفحة )٠١(‏ من الجزء الأوّل. 

وقال العلّامة أبو الحسن علي بن محمّد بن خلف المالكي«::) في شرحه عن الرسالة السّالفة 
الكو ع قز o‏ لعن ,1" اكه الع عنينن وله "برام لان 


408 جر فام بن ميدع بن نجي لرن الفيزوان فة مالاا سى أشل قر زات + ل ةالعديند ن 
المصتفات »مات سنة (۸۳۷ى . انظر : الأعلام )۱۷۹/٥(‏ . 

(504) هو عمر بن علي بن ساربن صدفة اللخمي » الإسكندراني » الفاكهاني » فقيه » مشارك في الحديث » 
والأصول » والعرييّة » والأدب » له العديد من المصتفات . مات سنة (۷۳۱ه) . انظر : معجم المولّفین (۷/ ۲۹۹) . 
(504) هو الحسين بن عبد الله بن الحسين بن يعقوب » أبو علي الأندلسي-» البجائي » المالكي . انتهئ إليه علو 
الإسناد بالأندلس » مات سنة (۲۱٤ه)‏ . انظر : سير أعلام التبلاء (۱۷/ ۳۷۸-۳۷۷) . 

(507) هو علي بن محمّد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي » له العديد من المصتفات , مات سنة (۳٠٤ه)‏ 
. انظر : سير أعلام التبلاء 158/19 فا بعدها) . 
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هذه اللفظة لر يرد بها السّمع أه. قال محشيه العلامة العدوي: "قوله أخذ عليه" أي اعترض عليه 
في قوله "بذاته"» وأمَّا قوله: "فوق عرشه المجيد"» فلم يؤخذ عليه فيه» أي: لأنَّه ورد الشَّرع 
بإطلاق الفوقيّة:4)» كقوله تعال: كافون ريم مِنْ قَوْقِهِمْ4 [الدح: ]٠١‏ » فالمراد إطلاق الفوقيّة 
من حيث هي لا بخصوص الإضافة للعرش. أه. من الجزء الأول صفحة )4١(‏ إحدى 


وأربعين(401). 


00 ) لكن لريأت في القرآن ولا في السّنّ الصحيحة أن الله تعالى فوق العرش » وقد أفضنا في الكلام علن ذلك 

عند الكلام على مسألة الفوقيّة » وسيأتي لاحقاً ... 

087 ) وإتماماً للفائدة في موضوع الاستواء » أرئ أن أنقل بعض الكلام الطيّب لبعض علاء الأمّة الذين وضّحوا 

وفصَّلوا الكلام في هذه البابة ... 

قال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص "۸ فا بعدها) : 

"الدّعوئ الثامنة : الله والعرش" : 

ندّعي أن الله تعال منزّه عن أن يوصف بالاستقرار علل العرش . فان كل متمكّن عن جسم والمستقرٌ عليه مقدَّر لا 

e e NEE ALS e aE عالته ل أرقا أن بكرن‎ 

من هذه الجهة لجاز أن يهاسّه من سائر الجهات » فيصير محاطاً به » وا لخصم لا يعتقد ذلك بحال وهو لازم علل مذهبه 

ا وع ع و یی و و و ان ا یل کن ی 

ولا عَرَض فلا يحتاج إلى إقران هذه الدَّعوئ بإقامة البرهان ... 

1ك الاو ادبو قيس لدع دز الأعالة :ولا يكن انرون للعترش ال کو ا سراد أ 

مقدوراً عليه أو محلاً مثل محل العَرّض أو مكاناً مثل مستقر الجسم » ولكن بعض هذه السبة تستحيل عقلاً» 

وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة به له . فان كان في جملة هذه النّسبة مع أله لا نسبة سواها نسبة لا يحيلها العقل 

ولا ينبو عنها اللفظ » فليعلم أَنََّا المراد» أمَّا كونه مكاناً أو محلا ىا كان للجوهر والعرض » إذ اللفظ يصلح له 

ولكن العقل يُحيله كا سبق » وأمًا كونه معلوماً ومراداً فالعقل لا يحيله ولكن اللفظ لا يصلح له . وأمّا كونه مقدوراً 

عليه وواقعاً في قبضة القدرة ومسخّراً له مع أله من أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه لأنَّ يتمدّح به ويتبعه 

به علل غيره الذي هو دونه في العظم » فهذا ما حيله العقل ويصاح له اللفظ ‏ فاخلق بأن يكون هو المراد قطعاً ‏ أمّا 

صلاح اللفظ له فظاهر عن الخبير بلسان العرب » وإنَّ) ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطنّلين عل لغة العرب » 
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اللّاظرين إليها من بعد » الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الّرك » حيث لريتعلّموا منها إلا أوائلهاء فمن 
المستحسن في اللغة أن يقال : استوئ الأمير علل ملكته » حتَّ قال الشّاعر : 
قد استوئ بشر علل العراق 2 منغير سيف ودم مهراق 

ولذلك قال بعض السّلف .#: : يفهم من قوله تعاك : لالرَّحْمنٌ عَلَ الْعَرْضٍ اسْتَوى) [طه : 0]ما فهم من قوله تعاك : 
نم اشتوى إل السّماء وَهِيَ دخان [فصلت 11١:‏ . 
وقال الإمام الطاهر بن عاشور في "التحرير والتّدوير" (1707-174/8) : " وَالإِسيِوَاءُ حَقِيفَثَةُ عَقِيفَتُهُ الإِعْتِدَالٌُ وَالََِي 
يوْحَدِْنَ كلام حنمن لاء ورين هقفي الإزقاع ليلاب كه في وله حال في م ةة 
جِبرِيل لأفاشتوى * وَهُوَ بالق الأغلى #6 : ثم دنا دل [النّجُم: 18-3 . 
وَالِإسَيِوَاءلَهُ مَعَانٍ مْتَمَرّعَةٌ عَنْ حَقِيقَيه أَشْهَرُهَا الْمَضْدُ وَالإعَِلاءُ وقد اترم هَذَا اللَمْظَ في الْقرَآنِ مُسَبَدَا إل ضير 
الجلالة عِنْدَ الإخبار عَنَ أَحوَالٍ سََويّ كا في هَذَا الآية. وَنَظَائِرُهَا سَبعُ آيَاتٍ مِنَ الْفْرَآنِ: هتا وني يوس وَالرَعْ 
وَطهء وَالْمَرّقَانِء وَأ السَّجدَة وَالحَدِيده وَفُصّلَتَ. فَظَهَرَ ي اَن هذا الْفِعْلٍ خصوصية في كام الْعَرَبٍ كان يسَبَبِهَا 
أَجَدَرَ بالدَّكَالةِ عل المع المرَادِ تبيه جما ينا يلي بِصِمَاتٍ الله ورب إل الأفهام من مَعْتَى عَظَمَيهه وَلِذَلِكَ اختِير 
في هَذِِ الآيَاتِ دُونَ عبرو يِن الْأفعَال اي سره يا الَمَسرُونَ. 
ااا فاو عطي موه شؤون عَظَمَةٍ الْحَالِقٍ تَعَالَ ١‏ ختِير التَعبِيدُ به على طَرِيقٍ الاسْتِعَارَ َوَالتَمئيِل :لان 
ا 
َكُنْ ياتى دَلِكَ في العامة مَعْلُومةٍ وِمِنَ عار السهَا5َق قَلَم يكن بد من بير عَن امحاني عة پارات قَرما 
ينيعب به عَنْ عَلَالشَّهَادة وَلِدَلِكَ يَكثْرُ ني الْفرَآنِ ذِكرُ الاستعارات التّمئيليّة والتَخبيليّة في مل هَذًا. 
وقد کا نَ السّلَفُ يَتَلقَوْنَ مْتَاهَا بلا بَحْثِ وَل سوال ألم عَلِمُوا الصو لامها فافتتعو 

ن مون تاها بالمتشايهات» ثم ا طهر عضر بتدَاءِ البَحْثِ كَانُوا إذَا سلوا عَنْ َه الآية يَقُولُونَ : اسَتَوَئ الله عل 
ا ل ل ل ا ص 
في سُورَةٍ آل عِمْرَاَ [80» فَكَانُوايَأبْوْنَ تأوِيلَهًا. وَقَدَ کی عِيَاضٌ في «المدَارِكِ؛ عَنْ ساد بن عي أنه قال “سال 


جل مَالِكًا قَقَالَ: الرَّحمَانَ عل اعرش فَسَكَتَّ مالك مَلِيا حَنَّ عَلَاهُ الرُحَضَاءٌ 


ٿم سڙي نه فَقَالَ: «الإسَيِوَاُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفْ عير م مَعَقَول وَالسّوَالُ عَنَّ هَذَا بر عة الان به واب وَإِنّْ لَأَظْدَّكَ 


5 
ر 


صَالَّاه وَاقَدُ ُو ذا عن اللو ی روات کر رن هاا ته قال َر سََلَهُ: هوا 
= ۷ 


| بِالْعَى جمد 


2 و 


طلل ل وا و عن ( 


ا ا 


ش سَمأة استواءً) . 


ونه قَاآ ل : «والسوال عَنْهُ دعَب . وَعَنْ سُفَيَانَ اوري أنه سمل عَنْهَا: «قَقَالَ: فَعَل الله فاد في الع 
َد تَوَلَهُ ارود مِنَ الْأََاعِرَة وكات أَحَسَنْهَا: مَا جََحَ إلَيّهإِمَامُ الحَرَمينِ أن الَرَاد بالإسَيوَاءِ الإستيلاء بقَرِيَةٍ 
َعْدِيَيهِ حرف عَلء وَأنْشَدُوا عن وَجه الاستيناس لِدَلِكَ قَوْلَ الأخطل: 
قد اسَتَوَى بسر عل الْعِرَاقٍ عير سيف ودم مُهَرَاقٍ 
لارا مع اخهَال أن كود الأخطل قَدٍ 
ا فلو قال ا إِنَ ماني لف باخيلان یتو بعل او بء قال الَْاري عَنْ جاهد: 
اسَتَوَئ عا على العَرّشٍ » وَعَنْ أي العَالية: اسَتَوَى 
ل عار تيف ةلحرب الذِي پى به فع فلن عدي 1 
مُسْتَعْمَلُ في اعَااءِ جَازِيٌ يدل عَلَ مى التَمَكُنِ ف 
صرفو تال دبي الْعَوَِ وَلِدَلِكَ ده ًا التركيب في الآياتِ السَبَع وَاقِعَا عَقِبَ ذِكَرٍ حلت 


مِنْ خلوقاته قلا وجه لِاإخبار باسَتيلائه عَلَيّه 


وا بَعِيدَاء 


ا 


استو إل السَّماءِ ارَتمَمَ سى حَلْقَهُنَ 
حرف (عَ) کا في هذ الآ وَنَظَائِرِهَا 

و دونه 

أنه ريد ينه اَمِل 


فهو مُسَْتَعَارٌ مِنّ عى الاعتلاء 
وَهُوَ كَل شان ب 
Se OY e‏ عل E‏ وئ 
بُ هَذَا امح قول التبيء صل الله عَليهِ وسا م: «يقبض الله الْأَرّضَ وَيَطْرِي السّماوات يَوْمَ الْقَِامَةِ ثم يَقُولُ: أا 
للك ينوك ويه 
رارك القاعي ا مَوَاقِعهِ كلها با فيه مَعمَى التَصَرْفِ كَمَوَله هتا يعي اليل النّهارَ لخ وقوه في 
سُورَة يونس 11 : يبر | اناو لزي الاين ينها سيول ريدو فر لز قور لزه هر الشمْسَ 
0 بر الَْترَيِمَصّلُ الآيات» وقول ني سُورَةٍ أأر السَّجَدَةِ [4. 10 :ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ 
. كال هذا التَمِْل يَقنَضِي أن ا 
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مور 
وَالقمَرَ كل يري لِأَجَل مُسَمَّى 
مِن وَل ولا شفیع ألا كرون يكير افر من السَّماء ل الَْض» 
مِنْ أجَرَاءِ ية اَل سُسّبّهاِجْرْءِ ِن أَجُرَاء اة لمل اء فيضي أن يكُونَ تة مَوَجُودمِن أَجْرَاءِ هة الممثلَةٍ 
اا عرش املِكِ في الْحَظَمَةِوَكَوِِ مَصْدَرَ ادير وَالّصَرّفِ الي يفيض عل الَْوَاو فوئ تَدْبرِمَا وقد ت 
لسّلامُ عل وود مدا الوق الْعَظِيم اَی اعرش ك 


ا ن وال ا شُول دهان وال 

ر وروقو 

ل الاتیواء رف للم و ارين مخقن لقصو روجو إل تقل تعلق رادي کان تول 
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اما ٳدا عُدَيَ ذ 
لإنهَ استوى إل السّماء [الْبَمَرّة: 119 . وَقَدَ ئَحَا صَاحِبُ «الْكشّافي» 
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ثم استوى | 
5 ود رع و م2 ور ور بي 
الكِتايّة عن الملك: يقولون اسَتَوَئ فلان عل العَرّش يُريدون ملك 
م 


وال لسن حا ا سر سس م و د 
رفع بوه عَلَ الْعَرْششِ) بُوشف: 21٠٠١‏ وَهُوَ في َه الآيةوََظَائِِهَامُستَعْمَلٌ جُزْءَا ِن التّبيه اركب وَعِنْ 
O‏ من أجراء الي الشجهة مايل لزه مِنْ أَجَرَاءِ اة اليه بها ودل لك اكل 
التّمثِيل في عة عرب کا دمه آنِهًا. وذ قد گان هَذَا التَمثيل مه مَقَصُودالِتقَرِيبٍ سان من * شؤون عَظَمَةٍ ُلّكِ الله 
بال هَينَة م مر همات التَحَارَقَةَه نَاسَب أن يَشْتَملَ على ما هُوَ شِعَارُ أعْظم الدَبِينَلِلَأْمُورِ التعَارَقَةٍ اقبي البرك 
وَدَلِكَ شِعَار ارش الَّذِي يِن حَوَلَِضَدُرُ َصَرَقَاتُ انلك فان تدب اله لَحلُوكَتهِ بأَمْرالتَكُوِينٍ يَكُونُ صُدُورُه 
با کک كدي لرا عمل تشمو يتل بقل عله ااا ومان الوق ريتك الشة مها 
َكَرَت ملك الالء وَملِكَ الريّاحء وَاملِكَ الَذِي يُبَائُِ تكُوِينَ الجن وَيَكُنْبُ ررق وَأَجَلَهُ وَعَاقِبئَهُ وَكَدَِكَ أَشَارَ 
ران ِل ن ِن الموَجُودَاتٍ الْعُلوِية مووا متها يه سََّهُ الْعَرَص ذَكَرَهُ قران في آيَاتِ كَثِيرَةٍ. ولا دَكَرَ حل 
السَّماوات وَالْأَرَضٍ وَذْكَر العَرشّ ذَكَرَه ا يُشعِرٌ ب ر باه مَوَجُودُ قبل هذا ا تلق. وَبَيّئتِ الست أن اعرش أَعَظَم مِنَ 
السَّماوات وَمَا فيه مِنّ ذَلِكَ حَدِيتٌ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ان النبيء 2[ اله عله و صل كال : ١كَانَ‏ الله وَلدَيَكُنَ َي 
يله وَكَا گان عَرَشّهُ عل اء ثم لق السّماوات وَالْأَرّضَ) . 
وَحَدِيتُ اي هُرَيْرَةَ عَنَ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ أنه قا في حَدِيثٍ طويل: «فَإدًا ألم اله فَاصأَلُوهُ الفرَدَوْسَ 
له أوَسَطُ اله وَأَعْل ال نة وَقَوَقَهُ عرش لإكاورية ابراه( زا رادي رد لترني غر كزين وأ 
لمرَادُ في قَوَلِِ تَعَالَ : وَسِعَ كرسي سيه السّماوات وَالْأَرْضَ) کا تَقَدَ تَقَدَّمَ الْكََامُ عَلَيّْهِ في سُورَة الْبعَرّ[ه0؟] . 
وقد دلت (تُمّ) في قَوَلِه : ثم اشتوى على الْعَرْشٍ) على التَرَاخي التي ّْ أي وَأَعَظَمْ مِنْ حح السّماوات وَالْأَرّضٍ 
اسَتوَاءهُ عل الْعَرّشٍء تَنبيهَا عل ل أن حل السّماوات وَالْأَرْض لر حت تَغْيِيرَ را في صر قات الله بز اة ولا نُقَضَانِء 
وَلِدَلِكَ ذْكِر الإسْتِوَاءُ على الْعَرّشٍ عَقِبَ ذِكُرِ تَلّقٍ السّماوات وَالْأَرَضٍ في آياتِ كَثِيرَة وَلعَلَ الَمَصِد مِنْ َلك ِبَطَالُ 
ما وله اَيَهُودُ: إن اله اسراح في الوم السّابع قَهُوَ كَالْمَصِدٍ مِنْ قَولِِ تعَاكَ: (إوَلَقَد حَلَقنَاالسّماوات وَالْأَرْضَ وّما 
يتما في سن يام وما سنا ِن لُعُوبٍ [ق: ۲۸] " . 
وقال الإمام العزامي في "البراهين السّاطعة" (ص١5؟‏ فا بعدها) : 
"إن الاستواء مذكور في كتاب الله » ومعلوم معناه في لغة العرب » وغير مجهول استعاله في ا معاني المتعدّدة : فمن 
عرفها عرف ما يراد بالاستواء عن العرش في حى الله » وحيتئذ لا يجد محلاً لكيّف ولا للسّؤال إلا عن مرض في 
القلب » أو عجمة في الفهم » وجهل بأسرار هذه اللغة التي أنزل الله بها القرآن » وجرى علل أساليبهم في التخاطب 
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وطرق محاوراتهم في أنواع المجازات » وأصناف الكنايات » ومن استبحر في علم ذلك إريخف عليه مايرادمن 
كلامهم . والاستواء من تلك الألفاظ العربيّة يكون لازماً فيكون له معنى » ومتعدّياً بإ فيكون له معنئ آخرء 
وبعلل فيكون له معنى ثالث » وباختلاف المجرور بعك يختلف المعنى المراد به أيضاً » فيقال : استوئ الزرع » إذا 
أدرك » واستوئ الشاب » إذا تكامل شبابه » واستوئ إليه » إذا قصد إليه بالإرادة والتَّوجُهِ » واستوئ عل الدابّة » إذا 
ركب عليها » واستوئ علل السّرير» إذا قعد عليه . 
وكان ما سبق قبل نزول القرآن أن من روادف الك الجلوس عل السّرير والاستواء علل عرش المملكة »ثم شاع 
النّجِوّز بهذا التّركيب عن توي المملكة والقيام بالتّصرّف فيها حتّى صار يقال : استوئ على عرش المملكة الفلائّية » 
إذا تون مُلكهاء ويقال : تل عرشه » إذا زال عنه الك » وكثر ذلك حتّى أصبح لا يكاد يلتفت الذَّهن إلى ا معن 
الأصلي الأول المنقول منه » فإذا سمع العربي استوئ فلان على عرش العراق أو على عرش مصر لريخطر بباله قعود 
عن عرش ولا جلوس علك سرير » بل يسبق فهمه إلى المعنى المراد بهذا الت كيب » وهو آنه تولّ الك على ذلك القطر 
» ولو إريكن له عرش » بل لو قيل بدل هذا التركيب : جلس فلان علل عرش المملكة الفلالية أو قعد. إريتوجّه 
ذهن صاحب السّليقة العربيّة والعارف بأساليبها إلى قعود ولا إلى عرش » بل إل أنه قد ملك وقام بأمر املك » حى 
لو فرض أنه ذهب السّامع إلى تلك المملكة ورأئ ذلك الملك لا يجلس علل سرير ولا عرش له» ولكنَّه هو القائم 
بالك يقعد للحكم كيف انق ويجلس للرعيّة علل ا حصير أو علل الأرض لر يخطر بباله أنه قد كذبه محدّئه لجلوسه 
علل عرش تلك المملكة » بل يستيقن أنَّ ا لبر (بالضّم) قد صدّق الخبر (بالفتح) . 
فاه إريفهم من ذكر القعود عاك العرش إلا الإخبار بأنَّهِ هو الملك » ولو أنَّه حين ذهب إلى تلك المملكة رأئ المحدّث 
عنه قاعداً عن سرير الملك » ولكته ليس بحاكم ولا ملك » وإنَّ)ا الملك رجل آخر سواه لجزم حينئذ بكذب محدّثه» 
ولو أنَّ محدّئه اعتذر إليه باه قصد المعنى الأولي المنقول منه إريقبل له عذراً ورآه عن الأسلوب العربي المعتاد بمعزل 
» إذ المقصود بذكر هذا التّركيب الإخبار بالملك إثباتاً ونفياً . 
فإذا قال القائل : إن فلاناً جلس علل عرش كذا من الأقطار أو إريستو عليه » كان معني كلامه المتعارف عند 
المخاطبين آنه هو الملك في الإثبات أو ليس هو الملك في التي » ولريزل الأمر علل ذلك في العربيّة مهيعاً مسلوكاً 
وطريقاً مألوفاً حى نزل القرآن العزيز» والعربيّة في أوج فصاحتها ومنتهئ بلاغتها . فخاطبها به بز أساليبهم 
وأعجز مصاقعهم في كل معنئ من المعاني التي أراد تنويرهم ببيانما » وإخراجهم من ظلماتها إلى نورها . 
E‏ 


وكان ما شاع بينهم الشّرك علل أنواع متتوعة وأشكال مختلفة » بل الشّرك كان شائعاً بين أصناف البشر كلها ء وكان 
متهم الإشراك به تعاك في اخالقيّة فيقولون بخالقين أو أكثر » ومنهم من يشرك به في الملك ‏ فيقولون : إِنَّله ملك 
السّماوات » وأمّا الأرض ففيها معه شركاء يتصرّفون في الملك » فهدم الله هذا وهذا فقال : ِن ربكم الله الي خَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ في سم يام نّم اشتوى عَلَ الْمَرْشِ4 [الأعراف : 24 فبيّن با جماة الأول أن الواحد في خلق 
العوالر كلها لا خالق معه ولا شريك له في الْخلق » ثم بين با جملة الدّانية أله تفرد بالملك » لا شريك له في شلكه » لا 
في العوالر العليا ولا في العوالر السّفلل » ولذلك ختم الآية بمذه الجملة الشّريفة الآتية في أروع أسلوب وأعذب بيان 
وهي قوله تعاك : ألا لَه ال وَالْأمْرُ) [الأعراف : 04] مقدّماً الخبر لإفادة الحصر ‏ والمعنى أنَّ الخلق له لا لسواه» 
وهو إجمال الجملة الأول » وأنَّ الأمر له لا لغيره » وهو معنى الجملة الثّانية » والأمر من لوازم املك كما لا يخفيئن » 
فحاصل الكلام : أنَّ ربكم هو الخالق لا خالق سواه » وهو الملك المتفرّد بالملك » لا ملك سواه » وظاهر أن املك 
الذي هو التصرّف من الملك كا يشاء في الأشياء الموجودة إِنَّا هو بعد إيجادها عن ما شاء لما من أقدار وأشكال 
وصفات » ولهذا أتى بثمّ . 

وك و ضيح كا انفلا ان الذتك يوذ دن الفا كفن من ال ى غ ولي فيه دوعا عليه ولك 
القرآن العزيز مع كونه كرّر هذا المعنئ في سبعة مواضع منه وعادته الَّئّن إريأت بجلس ولا بعلا ولا نحوهماء ولا 
اتان استتوقق لأا أعذل ميق وأئرئل معن ٠‏ فإ ى مسي الاسر فزق إقادة املك الإشارة إل آنه ت ف فيه 
عل السّواء (وهو القسط والعدل) ولا توجد هذه الإشارة في غير هذا اللفظ الشّر_يف » وترئ القرآن في هذه 
المواضع كلها ما ذكر الاستواء عل العرش إلا بعد ذكر خلقه للعوال ر أو رفعه للسّماوات بغير عمد كما يعلم من 
استقراء الآيات الشّريفة » والخلق الذي هو الإيجاد عل قدر خصوص لا يكون إلا من وجب وجوده وتنرَّه عن 
الإمكان فضلاً عن الحدوث ولوازمه » وكذلك رفع السَّماوات بغير عمد » فهو قرينة لفظيّة تصرف معنئ الاستواء 
عا يتوهّمه الجاهلون ويخطر بأسارئ الأوهام والسّاقطين عن درجة أهل الأفهام » ومن أجل ذلك قالوا : الاستواء 
معلوم وغير مجهول » والكيّف غير معقول وصدقوا  #‏ إذ الكيف الذي يُسأل عنه إلا يتصوّر إذا كان هذا الاستواء 
جلوس جسم علل جسم » وقد عرفت أنه إذا قيل : جلس فلان على عرش القطر الفلاني » إريرد منه جلوسه عل 
السّريرء وإنَّا يراد منه تل الك » مع أن من شأن فلان الجلوس » فكيف إذا قيل ذلك فيمن تسجد الأجسام لعرّته 
» ويتعالل عن أن تشابهه » ويتقدّس سبحانه أن يمس ساحة حماه شيء من لوازمها؟! وإِي لكر إخواننا المصر_يين 
بحادثة لا تزال عالقة بالأذهان » منها يستبين ما قرّرنا في ذلك فضل استبانة . 
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انتقل صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول تغمّده الله برحمته إلى جوار ربّه سنة خمس وخمسين وثلاثهائة وألف » وولي 
عهده جلالة الملك فاروق حرسه الله بلندن عاصمة الإنجليز » فأجريت المراسيم المعتادة » وولى ولي العهد ملك أبيه 
» وأرسلت البرقيّات من رياسة الوزارة يومئذ إلى جلالته لتهنئته بالاستواء عل عرش مصر-» وكان هذا الكلام 
ميقا لآ راب ق ده من سحو رل عط مال خد فصلا عو أن يقؤلهه أن هنذا كدب لأثه علس عن 
العرش » بل أريجيء بعد إلى القطر » لاله ريفهم أحد من هذا الكلام جلوساً على سرير ولا علواً على عرش » وإنَّما 
الذي يستقر في الأذهان أنه قد تول ملك أبيه ولا منازع له فيه . فكيف يقول القائل بملء شدقيه » أنه تعالل في جهة 
الفوق » جالس على عرشه » وأهل السّماء أقرب إليه من أهل الأرض؟ بل قال عشان بن سعيد الدًارمي في كتابه 
(النّقض) الذي طبع في هذه البلاد : إن من هو علن ظهر الجبل أقرب إل الله تعالى من هو أسفله » فهل هذا ينسب 
إلى كتاب الله » وكتاب الله يقول للرّسول الأعظم : وَاسجدُ وَافْثَربُ4 [العلق: 14 والتبي المصطفئ عليه الصَّلاة 
والسّلام يقول : " أَقَرَبُ ما يون الْعبَدُمِنَ رب وَهُوَّ سَاجِدٌ". والله يقول : وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسانَ وَتَعْلَمَّمَا 
وول يو لقة زتن أقراث درون خا زرديه انا وا؟ رايا سيان للساصريو هه لمر تقول 
تعالل : تحن أَقْرَبُإِلَيِْمِْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) [الواقعة : 46]إك غير ذلك في الكتاب والسنة وهو كثير جدَا » 
وأهل العلم يعلمون المراد به علل ما تقتضيه العربيّة التي نزل القرآن بها » فمن اعتقد في الله جهة الفوق أو الاستقرار 
عبن العرش أخذاً له من قوله تعاك : لأنّمَ اشتوى عَلَ الْعَرْشِ) [الأعراف : 24] فقد أتئ من قبل قلبه الأعجمي › 
رقف القر نزو الكراةاق واسرص وبواضا ري اليج ماك "شوغ امو اح سر عو املك ادعو 
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ولولا ما ورد في الكتاب وصحاح السُّنَة أنه تبارك وتعالى خلق مخلوقاً جعله أعلل المملكة وسَّاه عرشاً »ما أفادت 
هذه الآيات الكريمات وجود عرش » فإنَّ العرب قد استعملت نحو هذا ال كيب في إفادة املك » ومن أتسع علمه 
بأسرار البلاغة وجد الكثير من هذا النّوع » وهو ما يس في عرف علمء البيان بالتّمثيل والاستعارة التَّمِِيليّة » 
وهذا الصرب من المجاز لا يستطيعه إلا فرسان البيان » كقول أحدهم لمن رآه يعزم عل الأمر مرّة ويعدل عن عزمه 
مرّة أخرئ : مالي أراك تُقدَّم رجلا وتُوْحُر أخرئ » ولا جل ولا تقديم ها ولا تأخيرء وإنَّما هو معنئ الإقدام 
والإحجام » أورده في هذه الصورة الحسيّة . فاعلم ذلك ولا تكن أسير التّقليد » فان اركب في هذا المجاز التَّمثِيلٍ 
نقل من معناه الأصلي إلى ذلك المعنئ المقصود من غير أن يقصد بكلّ واحد من ألفاظه إلى معنى مجازي يخضّه » كما 
هو مبسوط في موضعه من علم البيان" . 

- الاسم 


وقد أبدع الأستاذ حامد عبد الرّحمن في عرضه لمسألة الاستواء في رسالته القيّمة : "شرح معنى الاستواء" المطبوعة 
بذيل كتاب "المشبّهة والمجسّمة" للشّيخ عبد الرّحمن خليفة الأزهري » حيث ذهب إلى تفسير الاستواء بالتّدبير .. 
قال في رسالته آنفة الذّكر (ص١2‏ فا بعدهابتصرف» : "المفهوم من الآية لأوّل وهلة أنه تعالى خلق السّماوات والأرض 
ثم دبّرها وأمرها با أراده منها فصارت مسخَّرة بأمره- فله الخلق والأمر » وهذا دليل علك تام القدرة » وإذن يجب 
ا . فنقول وبالله التوفيق : 
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أو حيث أن كلمة (خلق) فعل حادث فا عطف عليه (بثم) حادث أيضاً » والحادث لا يكون صفة لذات القديم 
ایا : يجب أن يفهم من (استوئ) المعنى الذي يصح أن اغ غ یا وات یا ھی و ذلك 
إلا الكناية عن تدبير الملك » فحسب اصطلاح اللغة يقال : استوئ فلان عاك سرير ا ملك كناية عن قيامه بتدبير 
المملكة وإن إريكن هناك سرير 

وقد جاء في "المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير للرافعي" لمولّفه أحمد بن علي الفيُومي المتوقٌ سنة (١۷۷ه)‏ الجزء 
EES‏ عا EEN‏ عو لتب زاسمؤاة NESE‏ 
ومقبوض اليد » كناية عن الجُود والبّخل" . 

وبذلك يكون المفهوم من (استوئ) بمعنئ (قام بتدبير ا مخلوقات) مناسباً لخلق السّماوات والأرض ومرتّباً عليه » 
لأنَّ الّدبير لا يكون إلا بعد الخلق » ويؤيّد ذلك ما يفهم من قوله تعال : لغْئِي اللَيْلَ الها طبه ييا وَالَمْسَ 
َاْهَمَرَوَالنُجُومَ مُسَخَراتٍ بأمر ألا له الق وَالأمْرُ تارك اله [الأعراف 104 » ولذلك يذكر الاستواء بعد الخلق 
دائاً . 

ويؤكده أيضاً قوله تعاى : ألا لَه الق وَالأمرُع [الأعراف : 04] فهو لف ونشر_مرئّب » فالخلق يشير إلى خلق 
السّماوات والأرض » والأمر يُشير إلى الاستواء عل العرش . 

ويؤيّد هذا المعنى آية من سورة يونس نصّها :ن ربكم الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالأَرْض في سام نم ا ستوى 
عَلَ الْعَرْش يدر اَم [يونس : *] فذكر التدبير بعد الاستواء هو كالتفسير له . 

َاَِاً: أمّا إذا هم من (استوئ) معنى جلس » فينبني عليه جملة الاستحالات » وهي : 

() أن المعنيئ يكون هكذا : (أنَّلله تعلك خلق السّماوات والأرض ثي جلس تعاك علل العرش) ؛ وهذا يستازم أنَّه 
قبل خلق السّماوات والأرض لريكن جالساً علل العرش؟ 

—- ام 


(ب) فأين كان جالساً؟ وإن إريكن جالساً على العرش قبل خلقها » فما الدّاعي لجلوسه تعالى على العرش بعد خلقها 
»وما العلاقة بين خلقه تعالك ها وبين جلوسه تعال علل العرش » فهل لريكن في إمكانه خلقها إلا وهو تعاك غير 
جالس علل العرش؟ 
(ج) وهل كان العرش خالياً من الجلوس وقت خلق السَّماوات والأرض أم کان مشغولاً بغيره تعالل؟ 
(د) وإن كان خالياً » فلماذا ؟ فهل كان تعالى مستغنياً عن الجلوس عليه ؟ 
(ه) وإن كان تعاك مستغنياً عن العرش قبل خلق السَّماوات والأرض فا الذي أوجب احتياجه تعال إليه ؟ 
(و) وما الموجب لترتيب الجلوس علل العرش علل خلق السَّماوات والأرض؟ ولماذا إريكن الجلوس قبل خلقها؟ 
فالعقل يقضي بأنَّ الجلوس بمعنئ التّدبِير حاصل من بعد خلقها » أا جرد ا جلوس فلا معن له ولا فائدة . 
(ز) وإِنَّ عدم الجلوس أوّلاً م حصوله ثانياً بعد خلقها يستلزم الحركة بعد السّكون » وهما حادثان فكيف ينّصف 
بها القديم جل وعلا . 
(ح) إِنَّ لا تعظيم ولا بلاغة في ذكر جرد الجبلوس علك العرش بعد خلق السّماوات والأرض » لاله يدل عن حصول 
تعب استوجب الجلوس عل العرش للاستراحة » كم أنه ليس مختضّاً بالإله ولا مدح فيه . 
(ط) إن جلوس الملوك علل العرش ليس جلوساً عاديا ولكنّه له معنن خاصٌ بإصدار الأوامر اللازمة لتدبيرهم 
المملكة » ولذلك يكون جلوسهم مصحوباً بإلقاء خطبة العرش لبيان تدبيرهم . أمّا جلوسهم المعتاد فلا يكون علل 
العرش أصلاً حتّى لو جلس عل العرش في غير الميعاد المحدَّد لبيان برنامج تدبيره » فلا يعبر عنه بأنّه جالس على 
العرش » كما أنَّ ملك يُعتبر جالساً علل العرش وإن كان متغيباً في جهات أخرئ » فهذا الجلوس كناية عن قيامه 
بالحكم والتدبير . 
(ي) ولو كان الجلوس صفة للذَّات الإلميّة لكان قدياً » وهذا يستلزم إا قدم العرش » وهذا محال » وإِمّا حدوث 
الجلوس وحدوث الذَّات الإلميّة » وهذا محال أيضاً . 
(ك) إن قيل : أنه تعالى فوق العرش » ولكته يبعد عنه بمسافة فهذا أيضاً حال » لأنَّهِ يناني الجلوس . ولاه تعالى 
يكون محمولاً في الفضاء ومحدوداً في أسفله » وهذا يستلزم تحديده تعالل من جميع الجهات لضر.ورة تمائلها حك . 
زَهذا كله متيل عل القذيم نجل وعلا ..: 
ولزيادة تأكيد استحالة الاستواء بمعنى الجلوس والاستقرار على العرش عل الله تعاك نورد الآيات المناقضة لمعنئ 
الاستقرار علن العرش والأدلّة الكونيّة » فنقول : الآيات المناقضة لمعنى الاستقرار ثلاث » وهي : 
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أل فال اه فان ق .سور اة e‏ َة یام ثم اوی على العَرْش ۽ 5 
ما يلځ في الْأَرَضٍ وما رُح مها وما يَنِْلُ مِنَ السّماء وما يعر فيها وَهُوَمَعَكُمْ عات اه يا تعلو ن بص 
[الحديد ]٤:‏ . 
فإذا فُهم من الاستواء والمعيّة ظاهرهما الذي هو الظَّرفيّة المكانيّة لزم السناقض » لأنَّ الاستقرار على العرش يمنع 
المعيّة المكانيّة مع أهل الأرض ء والتّناقض في كلامه تعاك ال » ولزم انّصاف القديم جل وعلا بصفات الحوادث » 
وهي المعيّة المكانيّة وما يتبعها وهو تحال . 
تإفاقيل ارد ن ال لارا هر زام فة اكا و ما اراو 
قارات : كفك القص ر فن انعر لازم وهر عدي الك الإ لآن الو جه ف الاسعواء و اة واج 
وهو ضرورة ملاحظة التقديس عن ماثلة الحوادث . 
وفضلاً عن ذلك فإنَّ الموجبات لفهم الاستواء بالتَّدبِير أكثر من موجبات فهم المعيّة بلازمها -كما سيأتي بيانه- 
فا ا ر و ولد لات عن الاسقر او الذي لاسر غ 
وكونه تعال معنا بعلمه وصفاته كما يليق بتقديسه » وكونه بصيراً بأعمالنا . كل هذا يدل علل المراقبة » والمراقبة تقتضي 
الإجراءات والتَّصحّفات التي أرادها تعاك بك خلوق » وهذا كله يدخل ضمن التَّدبر بخلاف الاستقرار . 
انها : قال الله تعاك في سورة (ق) وَنَحْنُ أَثْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدِ [ق:11]» وفي سورة الواقعة : وتن 
قرب لَه منک م وَلكِنْ لا ِرون [الواقعة 85] » فلو فهم الاستواء علل العرش بمعنئئ الاستقرار المكاني لزم 
التناقض مع هذه الآيات » والتناقض في كلام الله تعالى محال . 
فإن قيل : إِنَّ الاستقرار هو الأمر بالحكم والتصرّف » رجع الأمر إلى معنى تدبير المملكة الذي أشرنا إليه . 
َاَِا: قال الله تعال في سورة الأنعام : وهو اني السََّاواتٍ وني الَْرَضٍ يَعْلَمْ ركم وَجَهْرَكُمْ وََعْلَمُ ما کين 
[الأنعام : ]١‏ فلو قُهم الاستواء بمعنئ الاستقرار للزم التّناقض مع هذه الآية الشّريفة » والّتناقض في كلام الله تعالى 
مال . 
رَابِعَاً : قال الله تعال : ويول عرش رَبك قَْكَهُمْ يمي نَانِية [الحاقة : 1٠۷‏ فلو كان تعالى مستقرًاً علل العرش لكان 
محمولاً بالملائكة المحمولين بقدرته » ولكانوا أقوئ وأول بتدبير الملك » ولكان مفتقراً لمن يحمله. وك هذامن 
صفات الحوادث الفقراء العجزة » ولكته تعلق قديم غنيٌ عا سواه » قادر لا نهاية لقدرته . 
أا الأدلّة الكونيّة المناقضة لمعنئ الاستقرار على العرش فهي : 
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ولا : با أن الأرض كرويّة والسَّماوات حيطة بها والعرش فوق السّماوات » فلو كان الاستواء على العرش بمعنى 

ان لزم تساف باق ب الاايليق ا وة ا خلسم ولزم ا قا معان »وك كنا 

محال للأدلّة الآتية : 

() أن أهل الأرض يفهمون أن الله تعلق فوقهم على فرض أنَّه مستقرٌ علن العرش » ولكن إذا دارت الأرض نصف 

يوم وجاء الليل وانعكس الأمر » فيفهمون أنَّ رب العزّة تعال تحتهم وهو حال من وجهين : ارتفاع المخلوق عن 

الوه نوفا وذ مقاك الى بعرم 1141 نالعال فيو غاك: 

(ب) أنَّ أهل الأرض في القسم المقابل يفهمون أنَّ رب العرّة تعال ليس فوقهم بل تحتهم » وهذا حال لألّه لايصحٌ 

أنَّ الخالق تعاك فوق قوم وتحت آخرين » فإذا دارت الأرض نصف يوم انقلب حال هؤلاء فصاروا يفهمون أن ربٌ 

العزَّة تعلل فوقهم بعد أن كان تعال في نظرهم تحتهم » والتَغيرُ في صفات القديم تعاك حال . 

اها : أنَّ الاستقرار المكاني علن العرش ضروريٌ لوك الأرض » لأنَّه يتوفّف عليه الاعتراف بتقأدهم الك 

والمخضوع لأوامرهم وأحكامهم . 

أكا ملك اكوك وا الك قاذ بر ت كلك علج نذا فا تماق نملك قبل أذاضلق الح رى وما حؤاة تق التنياواك 

A‏ لوول ESE‏ ايها ارذع ايه سد رول O EEO‏ سال 

ملكهم أو إريعرفواء فنسبة الجلوس والاستقرار علل العرش إليه تعاق َال » لأنَ فيه تشبيه بملوك الأرض وإيهام 

أن ا خضوع لإرادته يتوقّف على هذا الاستقرار » وك هذا محال . 

العا : لو كان الله تعالى مستقراً عن العرش لتخيّل الفكر مكاناً أعللى من العرش بآلاف الأميال » ولجاز عقلاً أن 

يرتفع الإله تعاك إلى ذلك المكان الأعلل » فعدم ارتفاعه إليه يحتاج إلى مر جح لأنَّه لا ترجيح بلا مرجّح » والاحتياج 

إل المرجّح من صفات الحوادث › ولكته تعالل قديم . 

رَابعَاً : لو كان مستقرّاً علل العرش لاقتضئ الحال أحد ثلاثة أمور : إِمّا أن يكون تعالى مساوياً للعرش أو زائداً عليه » 

أا ھک هل قدي زعي -وهما من صفات الحوادث » ولكنّه تعلق قديم » وحيث أن فهم الاستواء 

علل العرش بمعنى الاستقرار قد أدّئ إلى هذه امّحالات فهو ال . 

فإن قيل : فما حكمة وجود العرش » وما حكمة الإخبار بأنّه تعالى استوئ عليه » وما سبب توجُه الصّائر إلى 

العرش؟ 

فا جواب : أنَّ حكمة وجوده يعلمها الله تعلق » ولسنا مكلّفين بالبحث عنها » ولكن يمكن فهم بعض الحكم وهي : 
ارا 


(۱) أنه تصدر منه الأوامر والأحكام إلى الملائكة لتنفذّها في العواار. 
(۲) أنه تعالى أخبر بأنَّه خلق السَّماوات والأرض ثم استوئ على العرش يدير الأمر . 
وهل انمو سبي اناه السائلين بضمائرهم :وأفكارهى للعرقن انعظاراً لعسفيق مسآلتهع وإجانة ملعسهع مين ريم 
سبحانه وتعالل » لا أنه تعالل فوق العرش -كا أن الملل نجه بوجهه للقبلة في الصّلاة » وليس الله تعاك في القبلة" . 
ونختم هذا الفصل بذكر فتوئ في هذا الموضوع صدرت من شيخ الإسلام بخّق » ورأس المحققين الأعلام أستاذ 
الأساتذة السيخ سليم البشّري » تغمّده الله برحمته وأعلك في الفراديس درجاته . ونصّ السّؤال والجواب نقلاً عن 
كتاب شمس الحقيقة وا هداية في الرَّد عن أهل الصَّلالة والغواية : للعلامة المحقّق والتّفي المومّق السّيخ أمد بن 
العلّامة الكبير الشيخ علي بدر شيخ معهد بلصفورة وهو رافع السؤال إلى شيخ الإسلام #: . قال : "ما قولكم دام 
فضلكم في رجل من أهل العلم هناء الذين يوصفون باه في الدّين تظاهر باعتقاد ثبوت جهة الفوقيّة لله سبحانه 
وتعاك » ويدَّعي أن ذلك مذهب السّلف » وتبعه على ذلك البعض القليل من النَّس» وجمهور أهل العلماء يُتكرون 
عليه » والسَّبب في تظاهره بهذا المعتقد -ك| عرض عل هو بنفسه ذلك- عثوره علل كتاب لبعض علماء الهند نقل فيه 
صاحبه كلاماً كثيراً عن ابن تيمية في إثبات الجهة للباري سبحانه وتعاكى » وليكن معلوما أله يعتقد الفوقيّة الذّاتية له 
جل ذكره » يعني أن ذاته سبحانه فوق العرش- بمعنئ ما قابل النّحت- مع التَّيه » ويخطّى أبا البركات الدّردير ا 
في قوله في خريلته : 

منزَّه عن ا حلول والجهة والاتصال والانفصال والسّفه 
يخطّته في موضعين في البيت : قوله : والجهة » وقوله : والانفصال . والسّيخ اللقّاني في قوله : 

ويستحيل ضدّ ذي الصّفات في حقّه كالكون والجهات 

و سعط لعل من يكون ی يجي كان فاه ومر اھا نان کاب اشر ر الات اه 
ذكره » وهو تفسير الشيخ الآلوسي المسمّئ بروح المعاني » عند قوله تعاك : وهو الْقاهِرٌ قوق عبادِو6 [الأنعام:18] 
مع أذ الطلم عل غبارة الآلومى يده فى آخر غبازته دكزما يوخدمية اله غير جازم بلك ويتقدل عل لك يمغز 
قوله تعاك : وهو الْقاهِرٌ قوق عبادو6 [الأنعام : ۲٠٨‏ افون ريم مِنْ قَوْقِهِمْ) [النحل : 2150 َيه يعد الْكَلِمُ 
الطَيْبُ4 [فاطر : 26٠١‏ وبقوله 2# للجارية التي أراد سيّدها عتقها : "أين الله؟ فقالت : في السّماء" مع ماهو معلوم 
لفضيلتكم من أا كانت خرساء » وأشارت إلى السَّماء كا هو منصوص في بعض مؤلفات حجّة الإسلام الغزالي #5 
» وقد تعرّض لذلك السيّد محمّد مرتضئ في شرحه للإحياء . ويستدلٌ أيضاً بقوله 8ك في حجّة الوداع : "الله 
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اشهد" وأشار بأصبعه إلى السَّماء » ويُورد علل من ينازعه في ذلك سؤال الكرَاميّة المشهور » وهو قولهم : إن نفيه عن 
الجهات الست إخبار عن عدمه » ولا خفى علل فضيلتكم أنَّ الكلام في مسألة الجهة شهير »إلا أنه من المعلوم أنَّ 
قول فضيلتكم سيا في مثل هذا الأمر هو الفصّل » وأرجو أن يكون عليه إمضاؤكم بخطكم والختم ولامؤآخذة» 
لا زلتم محفوظين ولمذهب أهل السَنّة والجماعة ناصرين » آمين . 

وهذا نص جوابه حفظه الله : إلى حضرة الفاضل العلامة السّيخ أحمد علي بدر خادم العلم الذَّريف ببلصفورة : 

قد أرستلم بتاريخ (۲۲ عرم سنة 17ه) مكتوباً مصحوباً بسؤال عن حكم من يعتقد بثبوت الجهة لله تعال » 
فحرّرنا لكم الجواب الآتي » وفيه الكفاية لمن اتبع احق وأنصف » جزاكم الله عن المسلمين خيراً . 

اعلم أيّدك الله بتوفيقه » وسلك بنا وبك سواء طريقه » أنَّ مذهب الفرقة النّاجية وما عليه أجمع السَّنْيُون أن الله تعالى 
منرّه عن مشابهة الحوادث » تالف لها في جميع صفات الحدوث ومن ذلك تنرهه عن الجهة والمكان» كما دلت على 
ذلك البراهين القطمّية » فإنَّ كونه في جهة يستلزم قِدّم الجهة أو المكان وهما ما سوئ الله تعالى بإجماع من أثبت الجهة 
ومن نفاها ء ولأنَّ المتمكن يستحيل وجود ذاته بدون المكان مع أنَّ المكان يمكن وجوده بدون التَّمَكّنَ لجواز الخلاء 
» فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن وكلاهما باطل » ولأنه لو تحير لكان جوهراً لاستحالة كونه عَرَضاً » ولو 
كان جوهراً فإِمّا أن ينقسم وإمّا أن لا ينقسم » وكلاهما باطل » فإِنَّ غير المنقسم هو الجزء الذي لا ينجرَّأ وهو أحقر 
الأشياء » تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً . والمنقسم جسم وهو مركب » والتّركيب ينافي الوجوب الذدَّاتي » فيكون 
المركّب مكنا يحتاج إل علَّة مؤثّرة » وقد ثبت بالبرهان القاطع آنه تعالى واجب الوجود لذاته » غنىٌ عن كل ما سواه 
» مفتقر إليه مَنَ عداه » سبحانه ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ... 

هذا وقد خذل الله أقواماً أغواهم السيطان وأزهّم » البعوا أهواءهم وتمسّكوا با لا جدي فاعتقدوا ثبوت الجهةء 
تعاك الله عن ذلك علوًَاً كبيراً » واتّفقوا عا أنّهَا جهة فوق إلا نَّم افترقوا فمنهم من اعتقد أله جسم ماس لل طح 
العلل من العرش » وبه قال الكرّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التزيه » وأنَ 
كونه فيها ليس ككون الأجسام » وهؤلاء لال فُسّاق في عقيدتهم » وإطلاقهم علل الله ما إريأذن به الشّارِع » ولا 
مرية أنَّ فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير » لا سيا من كان داعية أو مُقتدئ به . ومن تسب إليه 
القول با جهة من المتأحَرين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيمية الحرّاني الحنبلي الدُمشقي من علماء القرن 
الثامن » في ضمن أمور تُسبت إليه خالف الإجماع فيها عملاً برأيه وشتّع عليه معاصروه » بل البعض منهم كقّروه» 
و ها لقي وات فط ا سا وور هد ع الج وای ارات 
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أوضح معناها » وأبان غلط الاس في فهم مراده » واستشهد بعبارات له أخرئ صريحة في دفع التّهمة عنه » وآلّه إر 
يخرج عا عليه الإجماع » وذلك هو المظنون بالرّجل لجلالة قدره ورسوخ قَدَّمه . 
وما تمك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهميّة » لا تصلح أدلّة عقليّة ولا نقليّة » وقد أبطلها العلماء با لا 
مزيد عليه » وما تمسّكوا به ظواهر آيات وأحاديث موهمة كقوله تعالى : لإالرَّحْمنُ عَلَ الْمَرْشٍ اشتوى)[طه : 0]» 
وقوله : لإَيْهِيَصْعَدُالْكَِمُ الطَيبُ» [فاطر: »1٠١‏ وقوله : َرَج اللائِكَةٌ وَالرُوحٌ إلَيه) [المعارج : 14» وقوله : 
امم مَنْ في السّماء أَنْ يحِْفَ بكم الْآَرْضَ) [المدك : 117 وقوله : لوَهُوَ الْقاهِرٌ قَؤْقّ عبادِو) [الأنعام :2118 
وكتحذيكة "نه تعال يتل إلى السّاء الذنيا كل ليله" وق رواية: "في كل ليلةجمعة فقول + هل سن تاتب اتوت 
عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟" . 
وكقوله للجارية الخرساء : أين الله؟ فأشارت إلى السَّماء" » حيث سأل بأين التي للمكان ولرينكر عليها الإشارة إلى 
السَّماء » بل قال : أَنََّا مؤمنة . 
AL YE a‏ الخدأة الك افيه اذاه هزه شفاء السام وفيت ت 
تأويلها وحملها على حامل صحيحة لا تأباها الدّلائل والنُصوص القّرعيّة» إا تأويلاً إجماليًا بلا تعيين للمراد منها 
كما هو مذهب السّلف » وإمّا تأويلاً تفصيليًاً بتعيين محاملها وما يراد منها كا هو رأي الخلف » كقوهم : إِنَّ الاستواء 
بمعنى الاستيلاء » كا هو في قول القائل : 

قد استوئ بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
وصعود الكلم الطيّب إليه بقبوله إيّه ورضاه به » لأنَّ الكلم عَرَض يستحيل صعوده وقوله : لأأمِنْتُم مَنْ في السّماء» 
[الملك : 17]» أي : أمره وسلطانه أو ملك من ملائكته موكّل بالعذاب » وعروج الملائكة والرّوح إليه : صعودهم إلى 
مكان يتقرّب إليه فيه . 
وقوله : وهو الْقاهرٌ َْقَّ عِبادِو [الأنعام : 2114 أي : بالقدرة والغلبة » فان كل من قهر غيره وغلبه فهو فوقه أي 
عال عليه بالقهر والغلبة » كا يقال : أمر فلان فوق أمر فلان » أي أنَّه أقدر منه وأغلب . 
ونزوله إلى السّماء محمول عل لُْطفه ورحنته وعدم المعاملة بها يستدعيه علوٌ رتبته وعظم شأنه علل سبيل التمثيل » 
وخصٌ الليل لأنّه مظنّة الخلوة والخضوع وحضور القلب . 
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وسؤاله الجارية (بأين) استكشاف لا يظنّ بها اعتقاده من أينيّة المعبود كما يعتقده الوثنيُون » فلم أشارت إلى السّماء 
فهم أنَّا أرادت خالق السّماء » فاستبان أَنََّا ليست وثنية » وحكم بإيانها » وقد بسط العلماء في مطرّلاتهم تأويل كل 
ما ورد من أمثال ذلك » عملاً بالقطعي وحملاً للظئّي عليه » فجزاهم الله عن الدَّين وأهله خير الجزاء . 
ومن العجيب أن يدع مسلم قول جماعة المسلمين وأئمّتهم ويتشدّق بترّهات المبتدعين وضلالتهم » أما سمع قول الله 
تعاك : ومن يُشاقِقٍ الرّسُولَ من بَْدِ ما تي لَه ادى يبع ع َيل المؤْمنِنَ نوه ما وَل وَنْضْلهِ جهنم وَسَاءَتْ 
مرا [النساء : 118]. 
فليتب إلى الله تعال من تلطَّخ بشيء من هذه القاذورات » ولا يتبع خطوات الشَّيطان فإنَّهِ يأمر بالفحشاء والمتكرء 
ولا يحملته العناد علن النَّادي والإصرار عليه » فإنَ الرُجوع إلى الصّوابٍ عين الصواب » والتادي علل الباطل يفضي 
إلى أشدّ العذاب لأمَنْ يهد اله فهو اند وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تمد لَه وَلِيّا مرد [الكهف : 17]. 
نسأل الله تعلك أن يهدينا جميعاً سواء السّبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وص الله تعال وسلم على سيّدنا محمّد 
وصحبه أجمعين » ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . أملاه الفقير إليه سبحانه (سليم البشري) خادم العلم 
والسّادة المالكيّة بالأزهر عفى الله عنه آمين" . انظر : فرقان القرآن (ص۳٦-۷٦)‏ . 
وللاستزادة في موضوع الاستواء انظر : التوحيد للماتريدي (ص/77 فما بعدها) » المسامرة شرح المسايرة (ص؟ 8-5 ) » أصول 
الدّين للغزنوي (ص”720-7/7) » منهج السّلف في فهم النصوص »محمد بن علوي المالكي (ص5١-9١)‏ » مقالات الإسلاميين 
۲۸١ /1(‏ »).» الجامع الصحيح للربيع بن حبيب (ص”57 55-1 ؟ ) » ردود عن شبهات السَّلفيّة (ص١,‏ ف بعدها) » العقيدة النظامية 
(ص ۳١-۳۳‏ ) » الإشارة إلى الإيجاز (ص 2١١١‏ » السيف الصقيل (ص۸۷ . /47) » إتحاف السادة المتقين (7/ 22٠١7‏ » الإباضية للدكتور 
صابر طعيمة (ص44-917) » تنزيه القرآن عن المطاعن (ص ٠٠۳ » ۱۹۹ ۰ ١76‏ ) » شرح الأصول الخمسة (ص7-777١1‏ )» المختصر 
في أصول الدّين (ص ۳۳۳ ) » (ضمن رسائل التوحيد والعدل) » غاية المرام للأمدي (ص ١‏ : ؟ ) ٠‏ أبكار الأفكار ٤۷۹ /١(‏ » العواصم من 
القواصم (ص5١7-7١5)»‏ الاعتقاد للبيهقي (ص47) » أصول الدين للبغدادي (ص7١١5-1١١)»‏ الفتوحات الإلية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية (۳/ ٤۹-٤۸‏ ) » التفويض في صفات الله تعلل بين السّلف والخلف للباحث (ص7١١-55١)2»‏ تأويل الأحاديث 
الموهمة للتشبيه للسيوطي (ص5١١)‏ » حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (5/ ۲۹۱-۲۹۰ ) » طبقات الشافعية الكبرى (6/ ۱۸ فا 
بعدها) » حاشية الأمير علل إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد (ص 2187-١81١‏ » قانون التأویل لابن العربي (ص/71/8-1) » 
تأويلات أهل السّنَّه للماتريدي (ص57*5-/4707) » حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص ٠١ ١‏ فا بعدها) » ا جواهر في بيان عقائد الأكابر 
(ص 3١5-٠٠١‏ )2» المطالب العالية (۲/ 55-07 )» المواقف (ص777-17171 ) » التبصير في الدَّين (ص١5١)»‏ الإرشاد (ص ٤١‏ )» 
الغنية (ص ۷٠١-۷۳‏ ) » الفرق بين الفرق (ص١؟5١)»‏ هدي الشّاري (ص5١1١)‏ » فتح الباري (1017-504/1*(.)008/1), 
مفاهيم يجب أن تصحح (ص5١-/1١1)‏ . 

حدم ابت 


اليد 434383 
قد ورد إثبات اليدده١؛)‏ لله تعالى في عدَّة من الآيات ):٠0(‏ والأحاديث »)41١(‏ قال الله تعالى: 


بل یداہ م مس ميسو طتان) [الائدة: :54]» وقال : ی الل قَوْقّ أَيِد 
تَسْجُدَ لا حَلَقت بِيَدَيَ [ص: 5/0 . 


يم [الفعم: ۰ وقال: : #مَامَتَحَكَ أَنْ 


(504) لليد معانٍ عديدة في لغة العرب » قال الإمام ابن منظور في لسان العرب 2٠١5/60‏ » مادة : يدي :" اليَدٌ: 
الكَف» وَكَالَ أبو إسحاق: اليَدّمِنَ أطراف الأصابع إلى الْكَفف ... الْجَوَهَرِيٌ: اليد أصلها يدي عل قعل سَاكِتَةُ 
ابن لآن جَمَعَهَا يد ويْدِيٌّ ... وَكَالَ ابْنُ جنّي: أكثر مَا تَسْتَعَمِلٌ الأيادي في النّعم لا في الأعضاء... واليَد: التّعَمةٌ 
والإخسان تَصَطَنِعُه وان والصَّنِبعةٌ وإنما سمي يدا لأنها إا تكو بالإعَطاء والإِعَطاء إنالة بل وَالَمَعٌ أي 
وياد َع الججمع» ك تقد في العُضْوء ويُدِيّ ودي في النَّعُمَةِ حَاصّةٌ ... الأصمعي: أعطيته مالا عَنْ ظَهرِ يِه يَعْنِي 
فصا ليس يِن بم ولا رض وَلَا مُكافة ... واليد: القوّة. وأيّدَه الله أي قَوّاه. وَمَا ي كان يَدانِ» أي : طاقة. وني 
التتزيل الْعَريٍ: والسّماء بيا تناها بي [الذاريات LV:‏ .. وني التتزيل الْعَِيزٍ: ينا عَمِلَتْ أيْدينا) [يس:١/]‏ وَفِيه: 
"انبا كَسَبَتْ أَبدِيكُْ) [الشوری:۳۰]ء وَقَوَلُ سيدا رول الله صن الله عة وت E‏ 
ويَسَعَئ بدِمّتهم أدّناهم وَهُمْيَدٌ عل من سواهم ". أي : كَلِمَنْهِم وَاحِدَة فبعضهم يُقرّي بَعَضا وَالْجَمَعُ أي قال 
بو عَبَيّد: مَْتَ قَوَلِهِ : "يد عل من سِوَاهُمَ". أي : هُمْ مجْتَمِعُونَ ع أعدائهم وأَمرُهم وَاحِدٌ لَايَسَعْهِم التخاذل 
بل يُعاوِنُ بعضهم بَعَضًا ... وَقَولهُ في الحَدِيثٍ : "اليد العُليا حير مِنَ اليد السّفْ"؛ العلْيا الْعّطية وقيل: الْتَعَقُفَةُ 
والشمن السائلة قل :ادانع 

وقول صل الله علَيْهِوَسَلَّم لِِسَايِ: " أَسْرَعْكُنَ موقا بي أَطُوَلْكُنَ يدا" ؛ تى بطُول الْيَدِعَنِ العَطاء ا 
يقَالُ: فان طَوِيلٌ الب وطويل الباع إذا گان سَمْحاً جواداً.وَكَانَتَ رَينبُ تحب الصدقة وهي مات قَبَلَهنَ. ... 

لتيل العزيز: «أولي الَأَيي وَالأبصار [ص:٥٠]؛‏ قي: ماه ولي القوّة وَالَحُقُول. وَالَعَرَبُ تقُولُ: مالي به باي 
الي پو ارت وا لي به يداه وماك بدَلِكَ أي أَى لدوم أ اسان وا ا 
الغِى والقُدْرُ تقُولُ: لي عليه يد أي و ا ل 
السُلَطانَء واليّدُ الطاعةء واليَدُ الجاعة واليّدُ الأكل؛ يُقَالُ: ضع يدَكَ أي كل واليد اند وَمِنْهُ يَُالٌ: سقط في يَدٍ 


پو 
ج 


إذا َم وأسقِطً أي دم . وني التتزيل الَزيز ز: ونا سقط في ية [الأعراف:۹٤٠]‏ ؛ أي نَيِسُواء واليّدُ الغياٹ» 


- 
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وَاليدّمَُمٌ الم واليّدُ الاسّتِسِلامُ» واليدٌ الكفالة في الرَهُن؛ وَيُقَالُ للمعاتب: هَذِهِيّدِي لك. وَين أمثالهم: لِيَدِمَا 
أَحَذْت؛ الح مَنْ أخذ شيا مَهوَلَهُ. وَقَوَهُم: يَدِي لک رَه بِكَذَاء أي : ضَوِدْتُ ذَلِكَ وكَمَلْتٌ به. وَقَالَ ابن شُمَيَل: 
له عل ي ولا مولو لَه عدي يڏ... في الحَدِيث: انه صل اف عليه وَسَلَمه قال في ستَاجَاتِهِ رب وَهذِِيَدِي لَك » 
أي : اسْتَسَكَمّتٌ إليك وانقَدت لَك کا بُقَالُ في خلافه: نرّعَ يده مِنَ الطَاعَة؛ وَهِنْهُ حَدِيث عُغَانَ رَضِيَ اللهتَعَالَ 
عَنْهُ: هَذِهِ يدي لعرّار» أي : آنا مُسَسَسَلِعٌ له مقا هليَحَتكِمْ عل ا اء ... وَقوَلَهُنعَالَ: قال الَّذِينَ كَمَرُوا لَنْ نؤْمِنَ 
هذا افآ وَلايالِي بن ييه ۽ قال الرّجَاجُ: أراد الذي بن يدي الدب امه يعون ا تومن چا أنى به حك 


کک و 


صل الل َل وَسَلّم ولا ا ّى به غيده مَِ الأنبياء» عََيّهِمٌ الصّلاة وَالسَادم. وَكَوَلهتعَاكَ: إن هُو إلا َذِير لَكُمْ 
بين يدي عَذاب ديرا ؛ قال الرَّجَاحٌ: ينذِركُم أنكم إن عَصيتم َقِيتُم عَدَابَا َدِيدًا. وَفي اليل الْعَرِيز: 5 
ابد في آفواهه) : قال أبو عيبدَة: کر كوا ما ایروا يه وَلَمُسَلِمُواءوَقَالالْقَرَاه: كَانُوا یک دبوم وَيَرُدُونَ القَوْلّ 
يدم لل افوا الرُسلء وَهَذَا يُرّوَى عَنّ اهي وَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ مَسَعُودٍ أنه قال في قَوَلِهِ عر وَجلّ: قروا أَنِيُم في 
أَنُواهِهْ) ؛ عَضُوا على أَطْرافٍِ أصابعهم ؛ قَالَ 
حتقاً وغَيّظاً؛ وَهَذَا کا قال الشاعر: 


ا 


بومتضور: دافن جسن ما فيل فت أراد آم عَضوا ابد 
يَرُدُونَ في فيو عَشَّرَ ا تسود ء يَْنِي : أنَّهم يَعِيظُون السود حى يَعَّص على أصابعه؛ وَنَحْوَ َلك قال امدَلُ: 

َدَافتّى أنايك ئه فأمْسَى يَعَض عَلالوَظِيفا 
يَقُولُ: أكل أصابعه حَتى أفناها بالعَضّ فصار يحض وَظِيِفَ الذّرَاع. قال أبو مَنْصُورٍ: وَاعوَِارُ هذا بقَوَلِِ عر وَجَلَّ: 
O E ONO EE‏ وماأغرع: كذ 
بقِتالهم » أي : لا قُدَرَةَ ولا طاقة. يُقَالُ: مالي يبدا امريد وَلَا يدان لأن الْمِاكَرَةَ والدّفاع إن يَكُونَانٍ باليّدِ فكانَّ 


حرجت عباداً لى لا دان لاحر 


جا عه 


يديه مَعَدُومتان لِعَجْزِهِ عَنّ دفعه. ابن سيدَة: قوم لا دين لَك بهاء معناه لا فة لَك با ر که بريه إلا مُثنئ؛ 
وَمَعمَ التَبية هتا امع وَالتَّكدِدُ ... وقول الشّبَطَانِ: نّم كيم من بين يديم وَمِنْ خَلْفِه:ْ) ؛ أي : لأَهْرِيتّهم 
تی يُكَذّبوا ا دم ويكذّبوا بأمر الْبَعَثِء وَقِيل: مَحتى الآية لآتينهم يِن يبع الجهات في الصّلالء وَقِبل: لمن بن 
ای ای ایی ن ج ما ف ولأضلتهم جع قا وال ی 217 2136ل کی اعا 
َال اله َر وَجَلَّ: 9ي بن َنِم وَمِنْ حَلْفِهِمْ) . وَيقال: د بين يدي السَّاعَةٍ أَهُوالا أي قُدّامَها. وَمَدَامَا قَدَّمَت 
O‏ هَدَامَا جَنَتْ يداك أي جتيته انت إلا نك تُوَكٌد يها. وَيمال: ثور الرَّهَجُ ب يدي المُطَّرٍ 
وبيج السّباب بين يي القعال. وَيَْالُ: بي فَُانٍ ين بده إذا شَلتَ. وَكَوَلهُ عر وَجَل: يد ا وق يم ؛ ال 
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الزَّجّاحُ: حمل تَكَانَةَ أوجه: جَاءَ الْوَجهَانِ في التَمَسِيرِ فأحدهما يد اله في الوّفاء فوقٌ يدهم وَالْآَحَريَدُ لله في 
الاب فرق يديهم وَالثَالِتُ وَالله أعلمء يد الله في ان عَلَيهُمٌ في الجداية قوق أَيدهم في الطَاعَة. وَكَالَ أبْنُ عَرَمَةَ في 
وله عَرّ وَجَلّ: ولا أن يبان يَفرَبَه ين أبن وََرْجُلِهنَ» ؛ أي : من جبيع الجهَاتٍ. فَالّ: والأفعال تنسب إلى 
ا جوارح» قَالَ: وَسْمّيَتَ جوارح اا پوت فول إن عيل سينا پوبخ به: يداك اوتا وفوك تَقَحَ؛ قال 
الرَّجّاجُ: يقال لِلرَجُل إذا وبح دَلِكَ ا كَسَبَتَ يداك وإن كَانّتِ اليّدان لد جیا سینا لأنه بال لکل من عمل عَمَلَا 
كسَبَتٌ يداه لأن اليدَيْنِ الأصل في التّصَجٌّفِ؛ قال اله َعَالّ: ذلك با قَدَّمَتْ يديك ..." . وانظر للاستزادة : معجم 
مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص 077-4170 ) » بصائر ذوي التمبيز (5/ ۳۸٤-۳۸۱‏ ) » معجم مقاييس اللغة (5/ )٠١١-٠١١‏ . 
)5١(‏ جاءت اليد مضافة لله تعالى في العديد من الآيات القرآنيّة » منها : 


قوله تعاك :فل إِنَّ الْمَصْلَ بيد الله يؤْتِيهِ مَنْ يشاك وال وايسعٌ عَلِيمٌ [آل عمران : ۷۳] . 


3o 


وقوله تعال : وَقالَتِ ليهو يذ اله مَغلُوَة عُلَتْ أَيدِِمْ وَلْعِنُوا بي قالُوا بلْ يداه مبْسُوصتان ينْفِقُ كيف ياء [المائدة 
ME:‏ 


وقوله تعال : قال يا إبليش ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لا حَلَقْتُ بِيدَيَ أسْتكْيَرتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ [ص : 1/0 . 


جا ل ع يق مت عه 


ون + وا ا 8 لاق فرق 1 يو و و سين و و 
ق ایدم فمن نكث إنما يتنكث على نفسِهٍ ومن أونى با 


وقوله تعال : ِن الَِّينَيِايحُوئَكَ إِنَّايبايحُونَ اليد لله 
عاهَدٌ عَلَبْهُ للهفَسَيُوْتِه جرا عَظِي)) [الفتح : 5٠١‏ . 
وإقوله تال لاي ا الذي منوا لا دموا بي دي الله وَرَسُولِهِوَانَقُوا الإ اللّهسَمِيعٌ عَلِيةٌ) [الحجرات : ]١‏ . 
وقوله تعال : لالَلاََعَْمَ اَل الككتاب ألا يَقرُونَ على مَيْءِ مِنْ قصل الله َا الَْضْلَ بي اله تيه من يشا واف ذو 
الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [الحديد : ۲۹] . 

0 تر ر gor‏ 


وقوله تعاك : ويروا أن حَلَهناهُمْ يما لت أَبدينا أنعاماًفَهُمْ ها اكور [يس : ]0١‏ . 


وقوله تعال : (قَسُبْحانَ الَّذِي بيد مَلَكُوتُ كَل شَيْءِ وَل ُرْجَعُونَ) [يس : 88]. 
ا 8ه مه 2 
وقوله تعالل : تارك الْذِي بيده املك وَهْوَ على كل َي قَدِيرٌ [الملك: .]١‏ 


3 


: أمّا الأحاديث التبوبّة التى جاءت اليد فيها مضافة لله تعاك فهى كثيرة » منها‎ )61١( 

قوله # في حديث الشَّفاعة :: " تَجْمَعٌ الله الموْمِنِنَيَومَ القِيامَة كلك فيَقُولُونَ: لو اسَتَشْفََنا إل ربا حتى يرجنا من 
مَكَاننَا هَذَا یاون آدَمَ» فَيَقَولُونَ: یا ادم اما ری النَّاسَ حَلَفَكَ الله بیو وَأَسَجَدَ لَك مَلاَتِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ سء كَل 
َع اشْمَعٌ لتا إل ربا حَتَى يُرِحَنَا من مَكَانئًا هذا ... " . أخرجه البخاري (4/ 11١‏ برقم »)۷٤٠١‏ مسلم ۱۸١ /١(‏ برقم 
4۳ . 
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سه يم 2 ا و 


وا EE ES‏ لمانا جم OE‏ 
ي 


سو او و 7 


َسُبْحانَ الذي بيد مَلَكُوتٌ كَل َيْءِ وَإِلَيُِْرجَحُونَ) [يس: +14 » وقال: لوَالسماءَ تناها بايد وَإِنّا 
يون لد :٠و‏ الشحيين واف لم من حدیت ن عر یي قال 0 
يَطوِي الله عر وَج السَّمَاوَاتٍ يوم ليام فم بحُن بيده اليُمَتَى ثم يَقَولٌُ: ئا املك اين 
الا ا ا 09 


وقوله © : يَدُ للملا لأتَغِيضْهَا تفه سحا اليل وَالنَّهَانَ وَكَالَ: اريم ما نق مذ َل السَاء وَالأَرّضء فَإِنَّهُ 

يض ما في يد وَكَانَ عَرْسهُ عل اء وَبِيَدِه اران فض وَيرَهَمُ " . أخرجه البخاري (7/ 7 برقم 4184):مسلم 
(09 برقم 497). 

وقوله 8 : «ٳن الله عَرَ وَجَل بيط يده بالل ليوب سي الهاي وَيبْسْطُ يده نهار ليوب يي ٤‏ اَّل حَنّى 

َطْلّحّ الشَّمْسٌ من مَعْرِيهًا» . أخرجه مسلم (5/ 0115 . 

الامج ا لاه ا مسي برل اد بح الور ع 
الْأَرَضِينَ بال " . ولفظه الشَّمال لفظة منكرة » فقد روئ الحديث أبو داود ۲۳۲/5 برقم 5787) بلفظ : " بِيَدٍ 


الأَخرَ " بدل قوله : نشماله . 
قال الإمام ابن حجر في " فتح الباري" (۳۹۹/۱۳) فل لقي : ت رَد بكر الشََّال فيه عمو بن حمَرَّة» وقد رَوَاهُ 


ورو ۶ 


لس يس o‏ ر عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ذلك › 


بت عند مُسَلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عَمْرِو رََعَةُ : " اللْسِطُونَ يوم الْقِيَامَةِ على مَتَابِرَمِنْ ور عَنْ يوين الرَحْمَن » 


تج 
2 


اليه هلتاق خب أ زو “قل لخت فين ون وكلنا كدي رق بويد "ءوَسَاقٌ مِنّ 


طريق أبي يي ال 
مَطویّات بيوینه) » َال : وکلتا يَذَيْهِ یمین ول و ا 


55 ت بِقَافٍ ومتتاة ق َيل وَبَعْدَ الأَلِفٍ مناه أيِضًا عَنْ جاه د في كه فر فَوّله تَحَالَ : وَالسَّمَوّات 


aS Cox 


ركلا ديه يَمِينٌّ " . قال الْفَرَطِيّ في الهم : كَذَا جَاءَتٌ هذه الووَايَةُ يه بطق لظ الال عل يد الله تحال على 
لمَابّة المتعارفة في حَقتا » وني كر الرّوَايَاتِ وَقََ م التّحرُرُعَنَ إِطَلَاقِهَا على الله حتى كَالَ : وَكِلْمَا يديه يَمِينٌ للد 
وهم تقض في صفته سُبّحَائَهُ وَتَعَالَ لِأنَ السََّالَ في حَقَنَا أضْعَفُ يِن يمين" . وانظرما قاله ابن ا جوزي في دفع شبه 
التّشبيه (ص١١5)‏ . 


3 Af — 


وقد EA‏ عه أن ON‏ ولعو شمر وج E ONA‏ 
الجارحة(۳٠٠»‏ لقوله تعال: بُ كَمِثْلِهِ شی [الشورئ: »]1١‏ واختلفوا في بیان لمر متها . 

فالسلف يفرّضون علم المراد منها إلى الله تعاك لقوله: وما يَعْلمُ لَه إا اله آل عمران: ۷)» 
والخلف يقولون: المراد منها القدرة والتّعمة» وليس المراد منها الجارحة, لأنّه قد ثبت بالدّليل العقلي 
والتّقل تنزيهه تعاك عن الجوارح لما فيها من التََجِرُوْ المؤدّي إلى التكيب الُحال عل الله تعالل. 
وذهبت المجسّمة إل أن اليد عضو جساني» وهو مذهب باطل لا تقدّم» وهاك نصوص أئمّة الذين 
في هذا: 

1 لَص الاو 8۶ 


قال العلامة إسماعيل حقي في ال جزء الثاني من تفسيره "روح البيان" صفحة )۷١(‏ ثلاث وسبعين 


3 


(41 في قوله تعاك: [الدائدة: 14] الآية ما نصّه: "إن الله تعاق كان قد بسط التّعمة علن اليهود حتّى 
كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية» فلا عصوا الله في شأن رسول الله # وكذبوه كف الله 
عنهم ما بسط عليهم من التّعمة فعند ذلك قالت اليهود: 9وَقَالَتٍ اهود يد الله مغْلُولة) [الائدة: ٠٠١‏ 
» أي: مقبوضة نمسكة عن العطاء؛ وغل اليد وبسطها مجاز عن محض البّخل والجود من غير قصد في 
ذلك إل إثبات يد وغل أو بسط, قال الله تعالك: ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ) الإسراء: وكاء 


(41) قال الإمام النّووي : " قال امازِريٌ : قَدَ كرتا اسَتِحَالَةَ الجارحة عل الله سْبحَانَةُ وَتَعَالَ أن هذا للَحَدِيتَ 


r 


2 
ر وس مه هو 


وَشِبْهَهُإِنًا ع ب على ما اعَمَادُوا في خطابهمٌ لَِفهَمُواء فكت ها عَنْ قول الصَّدَقَةِبأَحذِهَا في الْكَف» وَعَنْ ضيف 
أَجَرَِا بالتَربيَة . قال الْقَاضِي عياض ٿا كَانَ اَي الَّذِي يُرَتطَى ويعز يلق يمين ويُؤْحَدُ َا انعم في مِثْلٍ 
هدا وَاسَتْعِيرَ لِلْقَبُول وَالرّضَاء کا قال الشَّاعِرٌ : 

اما رة وُفِمَتَ كج تَلقَاهَاعَرَابَُ بين 
انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ ۹۸) » وانظر فتح الباري (۳/ 78١‏ ) . 
)5١5(‏ انظر : تفسير روح البيان (۲/ /59) » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » ٠١‏ ١١٠7م‏ . 
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أي: لا تمسكنها عن الإنفاق. ويد الله من المتشاببات وهي صفة من صفات 4١١‏ الله تعالى كالسّمع 
والبصر والوجه. ويداه في الحقيقة عبارة عن صفات الجاليّة والجلاليّة» وفي الحديث: " وَكِلْتَا يديه 
ن "۱) أه. ا 

فقد نص على أن اليد في الآية مصروفة عن ظاهرهاء محمولة عل ما يليق بجلال الله تعلل. 

1 لص لای ۱8۶ 

قال العامة الزّعْشري في ال جزء الأول من كشافه صفحة ٠۲١‏ أربع وعشرين وأربعماثة410) في 
تفسير قوله تعاك: لإوَقالَتٍ الود يد الله مغْلُولَةٌ عُلَتْ يديم وَلْعِنُوا با قانُوا بَلْ يداه مس وصتان) 
[الائدة: 54] : "غل اليد وبسطها مجاز(۸٠٠)‏ عن البُخل وال ودء ومنه قوله تعال: ولا عل يَدَدَ 


(415) هذا الكلام محل نظرء إذ من الخطأ أن يسكى كل مضاف إل الله تعالك (صفة) » وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً؟ 
وذكرنا ما قاله الحافظ ابن الجوزي في ذلك . 
)]١(‏ أخرجه مسلم (۳/ ١508‏ برقم ۱۸۲۷) . 
)٤۱۷(‏ انظر الكشاف (۱/ 1۲۸) » طبعة دار الفکر » /ا/91ام . 
(41) العلل أصله: تدرّع اللّيء وتوسّطه. ومنه: العلل للماء الجاري بين الشّجرء وقد يقال له: الغيلء وانعَلْ في 
بين الشّجر: دخل فيه فَالُّلُ مختضٌ بما يقيّد به فيجعل الأعضاء وسطه» وجمعه أَغْلَالُ وغل فلان: قيّدبه. قال 
تعال: لإخُزُوه كَعُلُوم6 [الحاقة: ٠]ء‏ وقال: لإ الْأَغْلالُ في أغناقهم) [غافر: موقيل الس عو ملو الج 
قال: وضع عَنّْهُْ ِصْرَهُمْ وَالْأغْلالَ التي كائث عَلَيْهِمْ» [الأعراف: 01101 ولا تَجْمَلُ يَدَّكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ) 
[الإسراء: 14] إوَّقالَتِ الود يد اله مَْلُولة غُلَتْ َيب [المائدة: 5 أي: ذمّوه بالبخل . انظر : المفردات في غريب 
القرآن (ص١١1)‏ . 
أا البسط فهو امتِدادٌ النَّىءه في عرض أو غير عِرّض. فالبساط ما يُبّسط. والبَسَاط الأرضء وهي البسيطة. يقال 
ان شيط ا 

ودود يَدٍ ا حجّاج مِن أن تنالني 9 بَسَاطٌ لأيْدي النَاعجاتِ عريض 
ويد فلانٍ سط إذا كان مِتقَاقاء والبّسّطة في كل شيء السَعَة وهو بسيط ال جسم والباع والعلّم. قال الله تعاك: وراه 
بَسْطَةٌ في العِلّم وا لجسم [البقرة ]۲٤۷‏ . انظر : معجم مقاييس اللغة (۱/ 58 . 
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معلل إلى قك وَلا تبْسْطْها كُلَّ البَسْطِ) [الإسراء: *]. » ولا يقصد من يتكلّم به إثبات يد ولا 
غلء ولا بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه لأئَّما كلامان متعاقبان عل 
حقيقة واحدة» حت أله ليستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط ولا يمنعه إلا بإشارته» على غير 
استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطئ الأقطع إلى المتكب عطاء جزيلاً لقالوا: ما أبسط يده 
ا و بط لابن كنية ری جل ا ي ای هودن الان لا جو الاعيناة 
كقّان» ومن رينظر في علم البيان عمي عن تبصّر محجَّة الصّواب في تأويل مشل هذه الآية" أه 


.)51١9( 


(419) قال صاحب الإنصاف فيا تضمّنه الكشَّاف من الاعتزال )٠۲۸/١(‏ : "لا كان المعهود في العطاء أن يكون 
بإحدئ اليدين وهي اليمين » وكان الغالب علل اليهود العنت اعتقاد الجسميّة جاءت عبارتهم عن اليد الواحدة 
المألوف منها العطاء . فبيّن الله تعالى كذبهم في الأمرين : في نسبة البُخل » وفي إضافته إلى الواحدة تنزيلاً منهم عن 
اعتقادهم الجسميّة أن نسب إل ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط ‏ وبأن أضافه إلى اليدين جميعاً » لأنَّ كلتا يديه 
يمين » تنبيهاً عل نفي الجسميّة إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها لكانت إحدى اليدين يميناً والأخرئ شلا ضرورة » 
فلا أثبت أن كليتهما يمين نفئ الجسميّة » وأضاف الكرم إليهما » لا كا يضاف في الشّاهد إلى اليد اليمنى خاصّة ‏ إذ 
ار شال وغ 
وقال الإمام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (5/ )٠٠١‏ : " اختلف العلماء فيم| ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى: بل يداه وني 
قوله: بدي [ص: ]۷١‏ واعَحِكَثْ أيدينا) [يس: ]۷١‏ و يد الله وق ية [الفتح: ٠۲٠١‏ (ولِمُضتَعَ على عَيْنِي)) 
اله ۲٠۹‏ وجري باينا [القمر: ٠١٤‏ (إواضيز ّم رَبك كنك باينا [الطور:48] وگل َيْءِ ماك إل 
وَجْهَهُ [القصص: ۸۸ء ونحو هذاء فقال فريق من العلماء منهم : الشعبي » وابن المسيّب » وسفيان : يؤمن هذه 
الأشياء » وتّقرأى] نضَّها الله » ولا يعن لتفسيرها » ولا يشقق النّظر فيها. 
قال القاضبي أبو محمّد: وهذا قول يضطرب لأنَّ القائلين به جمعون علل نّا ليست عل ظاهرها في كلام العرب » 
فإذا فعلوا هذا فقد نظروا وصار السّكوت عن الأمر بعد هذا ما يوهم العوام ويتيه الجهلة. 
وقال جمهور الأمّة: بل تفسّر هذه الأمور علل قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من أفانين كلام العرب. 
فقالوا في العين والأعين إِنََّا عبارة عن العلم والإدراك» كما يقال : فلان من فلان بمرأئ ومسمع» إذا كان يعنئ 
AY —‏ — 


1 6 النَّص الثَيِثُ ۱4۶ 
وقال في الجزء الثاني صفحة (05:) خمس وثلاثاثة4700) في تفسير قوله تعالل: رارض بيعاً 
َبْضَنْهُ يَوْمَالْقِيامَةِ وَالسّهاواتُ مَطْويّاتٌ بيَمبنِه [الزمر: ۲٦۷‏ ما نضّه: "الغرض من هذا الكلام تصوير 
عظمته» والتوقيف علل كته جلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة(۲)» ولا باليمين إلى جهة 


بأموره وإن كان غائباً عنه» وقالوا في الوجه : إلّه عبارة عن الدَّات وصفاتهاء وقالوا في اليد واليدين والأيدي : إا 
تأي مرَّة بمعنى القدرة » كا تقول العرب : لا يد لي بكذاء ومرّة بمعنى التعمة » كما يقال : لفلان عند فلان يده 
وتكون بمعنى الملك » كما يقال : يد فلان علل أرضه» وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالك عبر عنها باليد أو 
الأيدي أو اليدين استععالا لفصاحة العرب ولا في ذلك من الإيجازء وهذا مذهب أب المعالي والحدّاق» وقال قوم من 
العلماء منهم القاضي ابن الطيّب: هذه كلها صفات زائدة على الذَّات ثابتة لله دون أن يكون في ذلك تشبيه ولا 
تحديدء وذكر هذا الطَّْرِي وغيره» وقال ابن عبّاس في هذه الآيةء يّداهُ نعمتاه» ثم اختلفت عبارة النّاس في تعيين 
tis SO REL EAN EES‏ 
السّّات. 
قال القاضي أبو محمّد: والظاهر أنَّ قوله تعاى: َل يداه مَبْسُوطََانِ» عبارة عن إنعامه عل الجملة . وعبّر عنه بيدين 
جرياً عن طريقة العرب في قوم : فلان ينفق بكلتا يديه» ومنه قول الشّاعر وهو الأعشئ: 

يداك يدا حل فكف مُفِيدَة كف إذَامَا صن امال فی 
واا اليدين هنا بمعنى الإنعام : قرينة الإنفاق ... " . وللاستزادة انظر : تفسير القرطبي (۲۳۹-۲۳۸/7) » تفسير 
البيضاوي (۲/ 10 ) . 
)٤۲۰(‏ انظر الكشاف (۳/ 108 ) » طبعة دار الفكر /ا/91ام . 
(1؟4) قال الإمام الأصفهاني المفردات في غريب القرآن" (ص105) : " القَبّص: تناول السَّىء بجميع الكفّ. نحو: 
بض السَّيفتَ وغيرَةُ. قال تعاك: لإفَقبَضْتٌ قَبْضَّة [طه: 47]. فَقَبْضُ اليد علل السَّىء جمعها بعد تناوله» وقَبْضْهًا عن 
الشيء جمعها قبل تناوله» وذلك إمساك عنه» ومنه قيل لإمساك اليد عن البذل: قَبَّصُ. قال: 9يَفْبِضُونَ أَبَدِيئم» 
[التوبة: 171 » أي: يمتنعون من الإنفاق» ويُستعار الْقَبَض لتحصيل ايء وإن إريكن فيه مراعاة الكفّ. كقولك: 
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۹4۶ ١ التص الرابع‎ © ١ 
قال العلامة الخطيت فق اء الأول هخ تة نا تان وستن وقلفانة ها نه قات‎ 
أي: هو مسك يقر بالرّزق» وغل اليد وبسطها مجاز عن البُخل‎ ٠٠١ يهود يد الله مَغْلُولةُ) [لدائدة:‎ 
. 15 والود. ومنه قوله تعالى: ولا تجْعلْ يَدَكَ مغْلُولةَ إلى عك وَلا تبس طها كُلَّ انط [الإسراء:‎ 
ولا يقصد من يتكلّم به إثبات يد ولا غل ولا بسط» ولو أعطئ الأقطع<:؟4 إلى ا منكب عطاء‎ 
جزيلاً لقالوا: ما أبسط يده بالتّوال» لأنّ بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود»‎ 
وقد استعملوها حيث لا تصحٌ اليد كقوهم: بسط اليأس كمّيه في صدري» فجعلت لليأس الذي‎ 
مو معنن العا من الأعيان كان‎ 
۶ ١891 ١ و التص الخخاميش‎ !© 
قال الإمام فخر الدّين الرّازِي في الجزء الثالث صفحة 50) سبع وعشرين وأربعمائة 670 في‎ 
ما نصّه: " اء َم أن الْكَلَامَ في هَذْهِ الَآيَةمِنَ‎ ]٤ تفسير قول الله تعالل : #بل یداہ م مد مَبْسوطَتَانٍ) [المائدة:‎ 
امات فان الآياتِ الكثرة اا ا پإثباتِ امن كاوه الد هه هُوَالْيَدُمِنْ عبان‎ 
وَتَارَةَبإنبَاتِ لين له تعَال: متها هَذِهِ الآية‎ ۰۲٠۰ العَدَدِ. قال تَعَالَ: يد الله قوق ید دنتے:‎ 
ها قول تَعَالَ لابليس الملْعُونِ مَا مَنَحَكَ أن تَسّجُدَ لا حَلَقَتٌ بِيَدَيَّ4 [ص: ١۷ء وَتَارَة بات‎ 
. 8١ لبي قال تَعَاكَ: أو يروا آنا كفنا هُمْ ما عَمِلَتْ أيْدِينا اعام [يس:‎ 
ذا عرفت هدا فقول تلفق الأكذ ى ر بد الله تعالء قال امسقم [ا عضر ان‎ 
کا في ق کل اح وَاحْسَجُوا عَلَيّهِبِقَوَلِهِ تعَالَ: اهم أَرْجُلٌ يَمْشُونَ يها‎ 


َبَضْتٌ الدّا رمن فلان» أي: حزتها. قال: تعاك: #والأزض كربعاً 5 قَبْضَنَهُيَوْمَ الْقِيامَةِ6 [الزمر: 77]» أي: في حوزه 
حيث لا تمليك لأحد " 

چ ٣و‏ ف خم نج اک و 7 اه عط ا هر : 
(470) الأَقَطَعْ: المقطوعٌ اليد وال ممع قطعٌ وقطعان مِثْلَ أَسوّدَ وسُودانٍ . انظر : لسان العرب (118/6)» مادة : قطع . 
(7]) انظر تفسير الرَّازي (775/17) » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت › ط١‏ » ۱۹۹۰م . 
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هُمْ أَعْيْنٌ يبرو ن بها آَم هُمْ آذانٌ ب يسم يَسْمَعُونَ ا( [الأعرَافِ: :6 وَجَهُ الإستِدلَال أنه تَعَالَ قَدَحَ في 
ماح رك نيوا ع هة الأعضاق فلو حص لله هنوار عا مُلَرِمَ الْمَدُحُ 


ع ل مهسلا 
2-8 


في كوه إِكَاه وَكَابَطَلَ ذلك وَجَبَ إِنبَاتُ مذو الْأعَضَاءِ لَه قَالُوا وَأَيِضَا اَم الْيَدِمَوَضُوعٌ هدا 


ويه اوو ر ا ا عد ر Ea‏ 
الْعْضْوٍء فَحَمَلَهُ على سَيَءِ آخَرَ ترك لِلْعَق وَإِنَهُ لا يجورٌ. 
3 


وَاعَلَمَ أن الْكَلَامَ في إبَطَال هدا المَوَل مني على أنه هتال َس جسم وَالدَلِيلٌ لي أن نَاللْسَمَ 


امَك عَن | ترگة وَاُكُونء وما دا وما ايك عن لدت هو مدت أن كل جم 
نت واس 


E فهو‎ 


عه لس 


ل 


و 7 وکل ا کا [ [ ز ز [ ز[ز ‏ 0 ا 0 


وأما جْمَهُورٌ الموَحَدِينَ فَلَهُمْ في لَمْظ اليد فَوَلَانِ : الأول: قول م بول : الْقَرآن تًا دل عل إثبا 
اليد له عا متا به وَالَعَقَل لا دل عل أنه يسيع أن كود َد لله ءاره عَنْ جسم صوص وَعْضْرٍ 
مرك مِنَ الْأجَرَاءِ وَالبعاض آمتا به فاا أن اليد ما هي وَمَا حَقِيَتهَا َد َوَضْنَا مَْرََِهَا إلى الله 
َعَالَ» وَهَذَا هُوَ طَرِيقة السّلَفٍِ. 

وكا مكتقو اا تذكة اق اللتلافل وشوو: 

أَحَدّهًا: الْجَارحَةٌ وهو معلوم. 

اا عد يد اك لها 


3 


2 


a 


َتَلُّها: القوّة قا عا : ولي الأ بدي وَالْأَبَصارِ) [ص: :0 قسَرُوهُ بوي الْقُوَئ وَالْعْمُول 
وَحَك سیبويه أ تم قَالُوا: لا يد لَكَ دّاء وَامُح سَلْبُ كال الْقَدَرَةِ 

وَرَابعُهَا: الك يُقَالُ: هَذِهِ الضَّيّعةُ في يَدِ فان أي في مِلَكِه. قال تَحال: (الَّذِي بيو عُقَدَةُ 
التكاح لبر :۷ أي : يَمْلِكَ ذلك وَحَامِسُهًا: شِدَّةٌ العامة وَالِإختِصَاصٍ. قَالَّتَعَالَ: لا 
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خَلَقَتُ بِبَدَيَ) [ص: :6 وارد َصِيص آدَمَ عَلَيّه السَّلَامُ هذا الشريف قله تَعَالَ هو الال 
لجويع الُْحُوقَاتٍ 00 : يَدِي لَك رهن بِالْوَقَاءِ دا ضَمِنَ لَه شنا 
إذَا عرفت هذا فََقَولٌ: اليد في حَقٌّ الله يه يتك أذ تكو يكقكن الجا ركه اما قارة امعان فكلينا 


حاصلة. وهاهنا قول ار وهو أن با ا خسن الْأَشْعَرِيّ رح اله رَعَم في بض أَقَوَالِهِ أن اليد صِفَةٌ 


هرا 


ہے 


قَائِمَة بذَاتِ الله تَعَالَ وهي صِفَةٌ سوى الْقَدَرَ من شَأَنا التَكوِينُ عَلن سبيل الاضطفاء (504). 


Sr‏ ل 


وقال: ولي يدل عليه آنه تحال جَعَل فوع لق اه بيه عل ِكَرَامَة آدمَ وام طايه قَلَوَ 
كَانَتِ اليد عِبَارَةٌ عن الْقَدَرَ و ممع كول ِل ِلصطِقاءء لان دك حَاصِلٌ في جييع الُْخلُومَاتِ قلا 
دين او ق ِف بها الق وَالتَكُوِينُ عل سبيل الِإصَطِفَاءِ وَأَكثْرُ العْلََاء 


9g 


رَعَمُوا أن اليد في حى الله عا عِبَارَةٌ عن الْقَدَرَةِ وَعَن النَمَةِ. 


عه وو 


إن قبل: ِن َسَرْكُمُ الد في خی الله عا بِالْقدَرَةِ قدا مُشْكَل أن قدَرَةَ الله عا وَاحِدَةٌ وص 
قران اطق بإثباتِ الْمَديْن تاره وَبإثبات الْأَيْدِي رى وَإِنْ كر وها بالنّعمَةِ فص لمران ناطق 


و 


تبات لين وَنحَمُ الله غَيْدُ حدودة کا كَالَ تعال: ون تعدو انعم الها نحُضُوها ليريم [ré‏ 
[التحل: ۱۸]. وَالْجَوَابٌ: إن ك امراب عن الاش گال دور أن الْقَوَمَ 
جَعَلُوا قوم يذ الله مَعْلُولةُ اة عن بحل ا ن ا 2 :ل يدا 
مَبْسُوطتان4. أَيّ : ليس الْأَمْرُ ر عل ما وَصَفمُوهُ بو مِنَ الْبُحْل ا جَوَاد على سيل الْكَهَال ا 


س أَعطَئ بيده عط على أَكْمَل الوْجُويِ وا كا إن اخ نا ی الكو لیے كان الوا عن 


+R 


5 عو‎ 3k 


الأول : أنه به بحسب الس 1 ْم دخل حت كَل وَاحِدِ من النْسَيْنٍ أَنوَاعٌ لا ايه ها 
e N E E‏ الظّاهر لبَاطِن» ا التفع 2 اه أو 
و ا 


(575) انظر : الإبانة للأشعري (ص۳۰١-۳۲١)‏ . 
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2 3 


: أن المرَاد بالسبة عة في وَصَنفٍ النَعْمَةء ألا رى أن قَوَكُمْ (ليَنَكَ) مَعْنَاهإِقَامَةَ عل 


sr 


الثاني: 
طَاعتك بعد دَإِقَامَةَ وَكَذَلِكَ (سَعَدَيْكَ) مَعْنَاهُ مُسَا عدة 0 


3 


مُسَاعَدَئَيْنِ. فَكَذَلِكَ الاية: الح فِيهَا أن النعْمَة مُتَظَاهِرَةٌ متَتَابِعَة ليست کا اذْعِيَ مِنْ أا مَقبُو 
مُتَنعَة " . أه. كلام الإمام الرّازي 

وار ءاقن E‏ الله تعالى خالف للحوادث» منزّه عن الجوارح؛ فمن 
اوا ا قق الدب ومع غيل 

OR‏ كال لَص الساوس ! 1 18 ,مر 

SS 
قوله تعاك: قال يا يليس مَا مََعَكَ أ ن ن جد لا لقت بِيَدَيَ) [ص: ]ما نصه:‎ 

I E NT الَسألة الرّابعَة‎ 


ا 


ل بيدي في ٳٿباتِ يدَينِ لله عا بان الوا EEE‏ عَلَيّه فَوَجَبَ المصِيد إل الا 9 


الْكَثِيرَةٌ وَارِدَةٌ على وَفقٍ هَذِه الآيةَ فَوَجَبَ الْقَطْمْ به م 


هه لا 


جِسًَا ركبا من الأَجْرَاءِ وَالْأَعَضَاءِ ل ت 
Cd 5 3‏ ل ال ا 01 3 و ا ر ر چ £ و 

الظاهرَّة فالأول: أن مَنْ E‏ أن يعت الْأَعَضَاءَ ي ور 
وات او 2ه فوا لامر فج نر اسه ب و وا ا دا “مره ,+ 
SS‏ 1 داور لا يمك أن 


يْرَادَ ليها ني القبّح | ئه رمه د لمات وجو بِحَيّثُ لا بُو جد مه إا رد رفعة لْوَجْه لِقَوَلِهِ: كل 


em‏ ضري 
غيننا) قر ]٠٤‏ » أن بش لبت جتنا واحدالقولة تعال : یا حشر رَتى على ما قَرَطْتُ في جب اش 


[الزمر: ٦]ء‏ وان پش يت عل َلك لجنّبٍ أَيّدِيَ شيره لِقَوَلِهُ تَعَالَ :ماعَمكت أَيدِينا» [بس: e[v\:‏ 


ھا ےھ 


»ا 
ص 
\ 
ص 
ù‏ 
\ 
\ 
¥ 
E‏ 


E LI 


ويڊير أن يون لَه يَدَانِ نه بُ أَنْ يَكُونَ اهما عل جَانِب وَاحِدٍ لِقَوَِهِ صل الله عَلَيّهِ وَسَاً 


. طبعة دار الكتب العلمية » بيروت › ط۰۱ ۱۹۹۰م‎ ») ۲٠۲-۱۹۹ /77( انظر : تفسير الرّازي‎ )٤۲٩( 
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و 


م بر الأَسَوَدُ يَمِينُ للهني الْأَرَضٍ» 40 وان يُثْبِتَ لَه سَاقًا وَاحِدَا لِقَوَلِهِ تَعَالَ: 9يَوْمَ يُكْنَفٌ 
عن ساق 1لَقَلم: 1٤۲‏ قَيَكُونَ الحَاصِل يِن هَذِهِ الصورَة جرد وُقعَة الوَجَه ویون ن عَلَيهَا عيون کشر 
جنب وَاحِدٌ وَيَكُونُ عليه أَيدِ كَديرَةٌ وَسَاقٌ واد وَمَعْلُومُ ن هَذْوِ الصُورَةً قح الصُوّرِ وَلَوَ كَانَ 
هذا عَبّدَارَيَرَعَبَ أَحَدٌ في ٠‏ شِرَائِهِء َكيف يَقَولٌ الْحَاقِلُ إن رَبّ الْعَالَنَ مَوْصُوفٌ بهذ الصُورَة. 
َأمَاالْقَسَّمُ الثني: وَهْوَ أن لا يَقَتَصِرَ على الْأَعَضَاءٍ المدَكُورَة في الْقَرَآنِء بل يزيد ويتقص عل 
َف اتويات فَحِئئِذٍ يطل مَذْهَبهُ في ا لحمل على نجرد الظَّوَاهِرِ وَلَابُدَ لَهُمِنْ قَبُول دلائل 
الْعَقَل" . )٠۲۷(‏ أه. 


)© تقدّم تخريجه . 
571 ) ولزيادة الفائدة أنقل بعضاً من أقوال المفسّرين في تفسير قول الله تعالك : قال يا يليس ما مَك أن تَْجُدَ 
لا حَلَفَتْ بِيَدَيَّ)) [ص: 26] : 


قال الإمام أبو حيّان في البحر المحيط (۷/ ۲٠۹۲‏ : لحَلَفْتُ بِيَدَيَ» عل الْإفرَادِوَالجُمَهُورُ: عل التثنية وقرئاء بدي 


كَقِرَاءَةٍ بِمُضَرِحيّ وَقَالَ تَعَالَ: ينآ عَوِلَتَ أيدِينا (۷» بالجمعء وَكلَهَا بان ادر لكر وَعَبّربالَيَكِ إِذْكَانَ 
عِنْدَالبَشَرِ مُعَْادا أن البَطْس والقوّة الا وَدََبَ الْقَاضِي أو بكر بن الطَيّبِ :. ِلَ أن اليد صِفَة دَاتِ . قال ابن عَطِيّة: 
ر ر 2 ع سوم 
وهو قول مَرْعُوب عت" . 


وقال الإمام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (4/ 210-515) : رأ جمهور التاس: «بيدي» بالتثنية. وقرأت فرقة: «بيدي» 
يا ا 
رهز كلها ضارة عو القاري و اوم SNe ALE BS ANAS E‏ مسو الي ان 
القرّة والبطش والاقتدار إِنَّ) هو باليد. وقد كانت جهالة العرب بالله تعالى تقد تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلق 
SSN ERA‏ المعو القن انعط Os‏ 
علل القدرة والعلم وغير ذلك من متقرّر صفاته تعال» وذلك قول مرغوب عنه ويسمّيها الصّفات الخبريّة. وروي 
فق عفن الكنان أن اه خان خلق أرسة اناه دوهن ي: العرش والقلم وجنة عدن وآدم وسائر المخلوقات بقوله: 
كنا . قال القاضي أبو محمّد: وهذا إن صم فالا ذكر على جهة التّشريف للأربعة والتّبييه منهاء وإلّا فإذا حقق 
التّظر فكل مخلوق فهو بالقدرة التي بها يقع الإيجاد بعد العدم " 

4Y -‏ ب 


وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۲۸ ) : قول َحَالَ : لقال ب يا إنْلِيسُ مَامَتَمَكَ4. أي صَرَفَكَ 
وَصَذَّكَ أن تَسْجُدَ, آي عَنْ ان تَسْجُدَ 9لا حَلَفْتُ بيد أَضَافَ حَلَقَهُ ِل نَفسِهِ كرما لهه وَِنَ كان خالق كل 
شي وَهَدَا کا أضَافَ إل فيه الوح وَالبَيّتَ وَالنَقَة وَامسَاجِدَ. 
قَخَاطَّبَ النَّاسَ ا ب يعْرِفُوئهُ في تَحَامْلِهِمَ» فان اريس مِنّ المُخْلوقِينَ لَا باذ ر نينا يّدو إلا عل سيل العام 
والتگرُم فك الي ْنَا بعتن هَذَا . قال مجَاهِدٌ: اليد ها هنا بمعنئ التأكيد وَالصَّلَة جحَارُهُ يا حَلَقَتٌ أا كَقَوَلِهِ: 
لوَيبْقى وَجْهُ رَبّكَ) [الرحمن: ۲۷]» أي : يبْقَى رَبك . 
وَقِبلَ: الشببه في اليد ني حل الله عا كليل عل أنه ليس بمَعتى الَّعمَةٍ والقوّة وَالقَدْوَةه وَإِنََّا ممَاصِفَنَانِِنْ 
صِفَاتٍ ذَاتِهِتَعَالَ. وَقِيل: أَرَادَ باليد القدرة» يقال: مالي بدا الْأَمّرِ يد وما لي با مل الثقيل يَدَانِ EE‏ 
الكل لا ية يع إلا بلقدَرَة بالإجماع . قال السّاعِوٌ: 

حملت مِنْ عفراء ما ليس لي به لالِلٍبال الرَاسِيَاتِ يَدَانِ 
وَقِيل : للا خَلَفْتْ بيڌي) ا حَلَقتُ عير حبر وَاسِطَةَ" . 
رول اكرول E‏ وا شدي اح فوم لوقك AE‏ مدن دار رس لك 
القدرة» وهو تمثيل للخلق المستقل وللدّلالة على أله معتنى بخلقه» فهذا تشر-يف لآدم» فان كل خلوق تول الله 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في التّحرير والتنویر (۲۳/ ٠۹۱-۱۹۰‏ : لا حَلَفْتٌ بدي أي لته بفُدْرَت 
E‏ ا ل کین فكان تعلق هاگورین توق ارک مو تعلبه عاو ار وات اا 
E‏ ت اومان حمل وَوِلادة کا هُوَ اروف في کان الَوجُوداتِ عَنّأُصُويا . ولا شك في اَن حَلَقَ آدَمَ فيه 


َي زَائِدَة وَتَفْرِيفُ انّصَال أَقَرَبُ. فَاليدَانِ ييل لِتكَوْنِ آم مِنْ جرد آم التَكوِينٍ لِلطنِ ية صتع الْمَحار ي لاء 


جه ه 


مِنْ طن إِذ يسوي بِيَدَيْه. وان السلف يقر رُونَ أن الَْدَيْنِ صِمَةٌ ححاصّةٌ صٌّ لَك ووم في رامع ْم بيه 

اله عَنْ مسا ب الْمَلُوفَاتِ وَعَنِ لشي وَقَضْدُهُمْالَدَرْمِنْ تيم الأرَاءِ فِِصِمَاتٍ ال أو أن تح الْعُقُولُ 
الْقَاصرَة صفات الله عل ما تحارفتة" . 

وقآن الإماا طمن و E TT‏ 


1 


ي 


توسّط أب وأم » والتثنية لإبراز كال الاعتناء بخلقه عليه السلام المستدعي لإجلاله وتعظيمه قصداً إلى الإنكار 
وتشديد التوبيخ" 


۳£ - 


فقوتم هلا ال جيل عق اللت شال أن يكوه ب مر كا أوالعارسة. 
١‏ © التص السَابِعٌ ١‏ 7 ©1 , 
قال العامة الألوسي في الجزء الثاني من روح المعاني صفحة ٠۲١‏ تسع وثلائين وثلاثائة(؟4) 
في تفسير قوله تعالى: لوَقَالتِ ليود يد الله مَغْلُولَة) [المائدة: 14] ما نضّه: 
عن ابن عباس رضي الله تعلل عنهماء وعكرمة» والضَحَّاكء قالوا: إن الله تعالى قد بسط لليهود 
الرّزق فلا عصوا أمّرَ رسول الله صل الله تعلق عليه وعلل آله وسلم كفب عنهم ما كان بسط هي 
فعند ذلك قال بعضهم: يد الله مَعْلُولة للائدة: »]٠١‏ وحيث لرينكر علل القائل الآخرون ورضوا 
به نسبت تلك الفرية العظيمة إلى الككل» وأرادوا بذلك -لعنهم الله- أله سبحانه وتعاك مسك ما 
عنده بخيل به» تعاك عا يقولون علوًاً كبيراً (عُذّتْ آَم وَلْعِنُوا بها قالُوا بَلْ يداه مَبْسُوطَتانِ» 
[المائدة: 54]» أي: ليس الأمر كا زعمواء بل هو في غاية ما يكون من الود وإليه الإشارة بتثنية اليده 
فإن أقصئ ما تنتهي إليه هممٌ الأسخياء أن يُعطوا بكلتا أيديهم» فهو كناية عن سعة الجود والكر» 
وقيل: اليد هنا بمعنن النعمة وأريد بالنية نعم الدّنيا ونعم الآخرة: أو التّعم الظذّاهرة والتعم 


وقال الإمام البيضاوي في تفسيره (5/ 2"4 : أي : خلقته بنفسي من غير توسّط كأب وأم » والتثنية لما في خلقه من 
مزيد القدرة واختلاف الفعل ..." . 

وقال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (5/ 015-514) : "وقرأ جمهور النّاس : بدي » وقرأت فرقة بيدي بفتح الياءء 
جاء في كتاب الله يا عَعِكَثْ أَبدِينا [يس : ]۷١‏ با جمع . 

وهذه كلّها عبارة عن القدرة والقرّة » وعبر عن هذا معنن بذكر اليد تقريباً على السّامعين » إذ المعتاد عند البشر- أن 
القرّة والبطش والاقتدار إلا هو باليد» وقد كانت جهالة العرب بالله تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلق بغير 
ماسّة » ونحو هذا من المعاني المعقولة » وذهب القاضي ابن الطيّب إل أنَّ اليد والعين والوجه صفات ذات زائدة على 
القدرة والعلم وغير ذلك من متقرّر صفاته تعالل » وذلك قول مرغوب عنه ويسميها الصّفات الخبريّة ..." . 
وللاستزادة انظر : روح المعاني (۱۲/ )۲٠١‏ » الكشاف (۳/ ۳۸۳-۳۸١‏ ) » حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي -١58/48(‏ 
4»). تفسير المراغي (۲۳/ 727 ) » في ظلال القرآن (6/ ۳٠۲۸‏ ) » التفسير الواضح )١١/۲۳(‏ . 

.م١995‎ » انظر : روح المعاني (۳/ 58-747 7 ) , طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱‎ )٤۲۸( 


هوم - 


لاط وروي عن الحبين اني القدوك وشا باعغبار تعلتها بالكوات وتعلفها بالمقاية از 
المراد من التثنية: التكثير والمبالغة في كمال القدرة لا أنَّا متعدّدة. وقال سلف الأمَّة رضي الله تعالى 
عنهم: إن هذا من المتشابه وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم» فإنّهِ إريرو عن أحدمن 
أصحابه صل الله تعالل عليه وعا آله وسلم: أنه أوّل اليد بالتعمة أو بالقدرة أه ملخّصاً. 
فترئ هذا الإمام قد بن مذهب الخلف والسّلف في الآيات والأحاديث المتشابهة» واختار 
مذهب السّلف وهو تفويض علم معانيها إلى الله تعال, لأنّه الأسلم وهو اعتقادنا مع الجزم بأنّه 
تعال خالف للحوادث. 
لَص الثَامِنُ ۶۱8 
قال A E‏ علط ومسيع 01ل تسر 
قوله تعاك: لإوَالْأَرْضُ عبيعاً قَبْصَمْةُيَوْمَ الْقِيامةٍ وَالسّماواتٌ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينه) [الزمر: ]٦۷‏ ما نضّه: 
قا ا س اة لطا ل ا يضاف إن ا فان سخاصفة الین ا لآن اال ج 
التقص والضَّعف . 
وقد روي " ركلا يَدَيّهيَمِينّ »)٠۳١("‏ وليس عندنا معنى اليد الجارحة. إا هي صفة جاء بها 
التوقيف» فنحن نطلقها علل ما جاءت ولا نكيّفها وننتهي إلى حيث انتهئ بنا الكتاب والأخبار 
اا ا اه ا ا 
AES Waa OR e‏ 
١9١‏ التص التاسع ١© 7 ١‏ و 
قال الإمام البغوي في الجزء الثاني من تفسيره صفحة (08) ث,ان وخمسين(501) في قوله تعالك: لإبَلُ 


داه مَبْسُوطَتَانٍ4 [لمائدة: 4:] ما نضّه: ويد الله صِفَة من صفات ذاته كَالسّمُعء وَالَبَصَرِ وَالْوَجَوه وَكَالَ 


() انظر : تفسير الخازن (0/ ۳۲۳-۳۲۲ ) » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » ١544‏ » ومعه تفسير البغوي . 
(470) تقدّم تخريجه . 


- ۳۹7 - 
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5" ليا حَلَقت بِيَدَيَ) [ص: ]۷١‏ . قال الى صل الله عليه وَسَلََ: «كلنَا يديه َم (07)ء 
. وَاللهأَعَلَمُ بصِمَاتِهِه عل الْعِبَادِ فيا الَإِيَانَ وَالتََّلِيمْ. وال أيه اسلف مِنْ أل الس في هَذِهٍ 
الصّمَاتِ: أيِرُوهًا کا جَاءَتَ بلا كيف . أه. 
١‏ 5 ©! و لَص العَاِرُ ۶۱4۶ 

ان الماش او الكادين بت ر زاف ومانة ال قله 
تعالمل: لیل يداه مَبْسُوطَتانِ» [المائدة: 14] ما نصه: 

اليد في اللغة تطلق عل الجارحة المخصوصة وعلل التّعمة» يقال: لفلان عندي يد أشكرها له. 
وعلك الملك» تقول: هذا بيد فلان» أي: ملكهء قال تعال: بيده عُقَدَةُ التكاح) [البقرة: ۲١۷‏ . 

وقد يراد به شدَّة العناية» قال تعاك: لا خَلَفَتُ بِيَدَيَ) [ص:١۷]»‏ ويقال: يدي لك رهن 
بالوقاء» ]| قت لشفا ولك أن الد دي امار عنه عاق كال ت دار عل 
آنه ليس بجسم» ولا ذي أجزاء خلافاً للمجسّمة. وأمّا سائر المعاني فلا بأس بهاء وكان طريقة 
السّلف: الإيوان بها وأنَّا من عند الله ثم تفويض معرفتها إلى الله تعلل. وقد جاء في بعض أقوال أبي 
الع الا ع أن اليد شق سوق القدزة مو هاما لكر صل يون اا ر ا 
8لا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ4 [ص: 1/0» والمراد: تخصيص آدم بهذا التشريف أه ملخصاً. 

+191 ال ااي عر 8 

قال الإمام الكبير عماد الذين أبو الحسين بن أبي بكر الكندي المالكي في تفسيره المسمّى: ب 
الكفيل بمعاني التنزيل» المخطوط بدار الكتب الملكيّة في الجزء السّابع في قوله تعالكى: بل يداه 
مَبْسُوطتَانِ4 [للائدة: ٠4‏ ما نضّه: اعلم أنَّ الكلام في هذه الآية وأمثالها من المهمّات. فِإِنَّ الآيات 
الكثيرة تاظفقة بإشات اليد فار المذكور هو اليدمن غر يان العدة: قال تحال ودا توق 


. م10١7‎ 2 ١ط‎ » انظر : تفسير البغوي ( ص۳۸۷ ) » طبعة دار ابن حزم » بيروت‎ )٤۳۱( 
. تقدَّم تخريجه‎ )٤1( 


اوم - 


يدي [الفتح: 5٠١‏ » وتارة بإثبات اليدين» كا في هذه الآية وآية: لإا حَلَفْتُ بيَدَيَّ [ص: ]۷١‏ » وتارة 
بإثبات الأيدي: اوا يروا آنا حَلَقنا هُمْ عا عَوَّت أَيدِينا أنعاما فَهُمْ َا مالِكُونَ [يس: ۷۱ 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلفت الأمّة في تفسير يد الله» فقالت المجسّمة إا عضو جسني كا في 
حنٌّ كل واحد» واحتجوا بقوله تعالل :ام أَرَجُلٌ ب د يَمْشُونَ بها آَم هُمْ أي 7 ينطِشُونَ يها آَم هُمْ اع 
يُنْصِوُونَ يها اَم هُمْ آذانٌ ب يَسْمَعُونَ بها [الأعراف: ٥‏ . وجه استدلالهم أن له قدح في إِهيّة الأصنام 
لأجل أئَّا ليس ها شيء من الأعضاء ولو إرتحصل لله تعالى هذه الأعضاء لزم القدح في كونه إهاً. 
إذا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء. قالوا: وأيضاً اسم اليد موضوع لهذا العضو فحمله علل 
شيء آخر ترك للغة وهو غير جائز. 

راع أذ العاف ف قان هذا القول مني عل امال لس تست وال عليه أن الست 
لا ينفك عن الحركة والسّكون وهما محدثان» وما لا ينفك عن الُحدث فهو حُدث. ولأنَّ كل جسم 
تاق القذار + وكل ماکان ماما ى اها رقمو عت ولا كل تحنو و كيد ارات 
ل 00 
نه يمتنع كونه تعال جساًء فيمتنع نم أن تكن يدم حفر | E E‏ أا جمهور الموحٌدين فلهم في لفظ 
اليد قولان: قول من يقول: القرآن تًا دلّ على إثبات يد الله تعلق آمنّا به» والعقل لما دل عل أله يمتنع 
أن تكون يد الله عبارة عن جسم خصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنًا به. فاا أن 
اليد ماهي وما حقيقتها فقد فوّضنا معرفتها إل الله عر وجل» وهذا هو طريقة السّلف. وأا 
المتكلّمون فقالوا: إن اليد تُذكر في اللغة عن وجوه: أحدها: الجارحة» وهو معلوم. وثانيها: التُعمة 
يُّقال: لفلان عندي يد أشكرها. وثالثها: القدرة» قال تعاك: لا خَلَفْتُ بِيَدَيَ) [ص: . وذكر 
باقي ما قيل في اليد من المعاني المتقدّمة في التص الرّابع للرّازي» وقال: 

إذا ثبت هذا فنقول : إن اليد في حقٌّ الله تعالى يمتنع أن تكون بمعنئ الجارحة» وأمّا سائر المعاني 
كلها فهي حاصلة؛ وهنا قول آخر: وهو أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعاك زعم أنَّ اليد صفة 
قائمة بذات الله تعلل» وهي صفة سوئ القدرة» من شأنها التكوين علل سبيل الاصطفاء» قال: 


- ۳۹۸ - 


الل عليه ان ر فلن ا 
عبارة عن القدرة لامتنع أن يكون عليه السّلام مصطفىء لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات» فلا 
بذ من صفة أخرئ وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين علل سبيل الاصطفاء أه. 

© اللَص الثاني عر 7 ©1, 


قال العلامة التيسابوري في الجزء الرّابع والعشرين من تفسيره صفحة ٠۸‏ ثماني عشرة في قوله 


4 ير 4% اخ 8 ی 5 mr‏ 7 5ه نع 
تعالى: لإوَالأَرْض كيعا قَبْصَتة يَْمَ الْقيامَة وَالسَّهاوات مَطْويَّاتٌ بيوينه [الزمر: 1١۷‏ ما نضّه: 


لحك ا لعن سو الي اور إلا أن الدّلائل العقليّة قامت على امتناع 
الأعضاء والجوارح لله تعالل» فوجب المصير إلى التّأويل صوناً للنّصّ عن التُّعطيل» ولا تأويل إلا أن 
يقال اماد کا کے رر خو فال :لاق فى قيض ة كلانه قال ال ر ما ملكت 
ایا [المؤمنون: 5] أه. 

فق غ إن الله غا لخر ات و ت ع م ا ال بر 
الإجماع » فمن اعتقد أن لله تعال أعضاء أو جوارح فهو ضال مارق من الدّين . 

8 التَص الات عر ۹4۶ 

قال العارف الصّاوي في الجزء الأول صفحة ٠٠١‏ ست وثلاثين وماتتين في قوله تعال: بل 

يداه مَبْسوصتان) [الادة: ]٦٤‏ ما نصّه: في إطلاق اليد على الله طريقتان: 
يقة السّلف: أنَّ اليد صفة من صفاته أزليّة كالسّمع والبصرء ينشأ عنها ا خير لا الشَّرِ فهي 

أخص من القدرة لأنَّ القدرة ينشأ عنها جميع الممكنات إيجاداً وإعداماً خيراً أو شرَاً ولا يعلمها إل 
هوء ويشهد لما قلنا قوله تعاك: لقال يا ليش ما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجُدَ لا حَلَفْتُ ببدَيَ) [ص: ۲۷١‏ أي: 
اصطفيته » وإريقل : بقدرتي. وطريقة الخلف: أن اليد تطلق بمعنئ ال جارحة» وهي مستحيلة عل الله 
تعال» وتُطلق عل القدرة والتّعمة والملك» ويصحٌ إرادة كل منها في حقٌ الله تعال. إن قلت على 
تفسيرها بالقدرة أو النّعمة فلم ثنيت ثانياً بعد إفرادها أولاً؟ أجيب: بّأن التثنية لإفادة كثرة الكرم 
والعطاء أه. فقد نص عل أن السّلف والخلف متفقون علن أن الله تعال مخالف للحوادث» فمن 


- ۳۹۹ - 


وصفه عر وجل بشىء من صفات الحوادث : جد مسمرضوديه 
١‏ © ؟ النَّص الراب عشر ١‏ ۱4۶ 
قال الخطيب في الجزء الرّابع» صفحة إحدى وأربعين في تفسير قوله تعال: 3ي اله كَوْقَ 
يدي [الفتح: ٠١‏ : ما نضّه: 
قال السدّي: كانوا يأخدون بيد رسول الله © ويبايعونه ويد الله تعالى فوق أيديهم في المبايعة» 
وذلك أنَّ المتبايعين إذا مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع وبينهما ثالث يضع يده على أيديهما ويحفظ 
أيديب) إلى أن يتم العقد, ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر لكي يلزم العقد» ولا يتفاسخان» فصار 
وضع اليد فوق الأيدي سبباً الحفظ البيعة» فقال تعالك: يد الله فَوْقَّ ايديم [الفتح: ٠١‏ يحفظهم على 
البيعة كا يحفظ المتوسّط أيدي المتبايعين. قال البقاعي(40): فلعئة الله علل من حمله علل الظاهرسيق 
أهل العناد ببدعة الاتحادء وعلل من تبعهم علن ذلك من الذين شأقُوا الله ورسوله والأئمّة الأعلام» 
ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا أتباع فرعون اللعين» وناهيك به من ضلال مبين" أه ملخًّصاً. 
وقد أن الكأويل ل ات الاه ات متهن الاه رتهب الف السك تا عق 
التأويل وإمرار الصّفات عل ما جاءت» وتفسيرها قراءتها والإيمان بها من غير تشبيه ولا تكييف 
لاط أن ققد EEA‏ الكقودوان اللحقيية EE‏ عستيو اله باك 
مداق مط ووو نعو ارضة ابل تمان نعرة ذاه عه سوه العتودة وهو التصدرة: 
9 ولص الْخَامِس عَشَر ١‏ ۱8۶ 
قال الإمام الكبير أبو عبد الله الأبي في شرحه: "كمال الإكمال على صحيح مسلم" في باب: 
أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة" صفحة (250) خمسين وثلاثائة» في الكلام علل حديث سؤال 


ر 


موس ف وفيه قال: " رب فَأَعَلَاهُمٌ مَنْزِلَة؟ قَالَ: أُولَيِكَ انَّذِينَ أرَدْتُ غَرَسَتٌ كَرَامتَهُمَ 


(۳۳) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط » الخرباوي » البقاعي » الشّافعي » نزيل القاهرة ثم دمشق » عار 
أديب » مفسّر » محدث » مؤرّخ » له العديد من المصتفات » مات سنة (845ه) . انظر معجم المولّفين (1/ )۷١‏ . 


ا 


يدي ١"‏ ما نضّه: "قال القاضي عياض: اليد بمعنئ الجارحة» إطلاقها محال عل الله عر وجل 
ثم اختلف فقيل: اليد واليدان في الآية صفة علمناها بالسّمع» ونك تفسيرها إلى الله عر وجل. 

وقيل: تحمل على مدلوها لغة» وهي لغة: التّعمة والقدرة والملك واستبعد بعضهم جلها عن 
القدرة» لأنَّ كل شيء بقدرتهء إلا أنيقال: المراد التأكيد والبيان» أو يكون وجه المتخصيص: التّنبيه 
علل أئّها ليست كجنّات الدّنيا امخلوقة عن وسائط من غرس وغيره» وإنَّا أنشأها بقول "كن "(0,:) 
» وأضافها إلى نفسه تشريفاً» واستبعد بعضهم حملها أيضاً عا التعمة إلا أن تكون الباء بمعنئ اللام 
أي الع "اف 

6 اص الساوش شر ١‏ ۱4۶ 

رويك امقر حر احاح GD‏ 
بن مَسَعُود : ان وديا جَاءَ ل التي صل الله عله وَسَلَّمَ َقَالَّ: يا محمد إن الله يمك السَّمَوَاتٍ 
ام سور ا يك 
و . صك رول اله صل اله عليه صلم > حت بدت تو اجه » ثم قَراً :رمَا 
o‏ ۱۰ قال کی بن سعید: ET‏ قد فصل عا عياض عَنْ مَنَضُورِ» عَنْ 
راهيم عَنْ بيد عَنْ عبد الله قَصَحكَ رَسُولُ الله صلل الله عليه وم ER E‏ 
(:40) ما نضّه: وال حديث من أحاديث الصّفات فيّصرف الكلام عن ظاهره المحال الوهم الجارحة» 
ويكون فيه المذهبان المتقدّمان: إا الإمساك عن التأويل والإيهان به علل ما يليق» ويصرف علمه إلى 
الله تعالل» أو يتأوّل بأنَّ الاصبع كناية عن كمال الاقتدار في خلقها على عظمها بلا تعب» والنّاس 
يذكرون الأصابع في مثل هذه للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهم: بأصبعي أقتل فلاناًء أي: لا كلفة 


(5775) أخرجه أبو مسلم ١726/١1(‏ برقم 184) . 
(45) إشارة إلى قوله تعالك : إنَّ) قَوَْنَالِنَىْءِ إذا أَرَدْناهُ آَنْ قول لَه كُنْ قَيَكُونُ6 [النحل : ]٤١‏ 
(5) والحديث أخرجه البخاري (4/ ۱۲۳ برقم 09/5١5‏ , مسلم ۲۱٤۸ /٤(‏ برقم 051787 . 


|( م{ ل 


عل في قتله. وقيل: يحتمل أن تكون الأصبع إساً لبعض مخلوقاته» وقيل: يحتمل أن يريد أصبعاً 
لبعض مخلوقاته. والقدرة صالحة للجميع» ثم قال: قوله: يأخذهنٌ بيده اليمين" الخ. قال القاضي 
عياض: تقدّم أله يجب صرف اللفظ عن ظاهره الحال التي هي الجارحة؛ وأنَّ الأصوليّين بعد 
صرفها عنه اختلفوا: فمنهم من حمل اليد عل صفة لا نعلمهاء فيجب الإيمان بها ونصر_ف علم 
حقيقتها إلى الله تعاك500؛» ومنهم من أله بالقدرة؛ فالمعنئ: أن الله سبحانه وتعالى يطوي 
السّماوات بقدرته» وكنّى عن ذلك باليد لأنّها مها نفعل» فخاطب الخلق با تفهم» وأخرج المعقول 
إل الحسوسن تكن لمعن ف التسين» ثم أكّد في إيهام الجارحة بذكر اليمين والشمال حتى يُورد 
ا مال علل كماله. ثم لما كانت اليمين في العرف يتناول بها ما يحب وبالشمال ما دونه» ويحاول باليمين 
a‏ ا ا ا 
ماهو أفضل نا في الأرضء لا سيا علل القول بتفضيل الملاتكة عليهم السَّلام". أه كلام الأبي. 

قراف رعية الله عمال ا الوافييعة الناطقة يان اغ وها سمس كه ا هو 
ضنات اط رادت انحر ل والاتقال وا لرل فى مكانه وان نا ورد من الآبتات والأحاديتت 2ا 
يُوهمٌ ذلك مصروفٌ عن ظاهره بإجماع المسلمين. 

١‏ © , التص السّابعٌ شر ۸ 7 ©1 و 

قال الإمام التووي في الجزء العاشر من شرح مسلم في باب " صِفَةٍ الْقيَمَةٍ وَاجَنَّةِ وَالنّارِ " 
صفحة )۲٤١(‏ ست وأربعين ومائتين(*؟) في الكلام علل حديث: ! مساك اموت عل ا 
َالأَرْضينَ عل صب ".ما نه الاين أخاديك الات و ميق ف ا ادان ا 
وَالإمَمَاك عَنَهُمَعَ الان بها مع اعَتِقَادٍ أن الظَاهر مِنْهَا غَيْرَ مُرَادِء قعل قول المتََولِينَ يتَأَوَلُونَ 
الْأَصَابعَ هتا على الإقتدَارِ» أَيّ : لھا مع عِظَوهَا با تَعَبِ ولا مَل » وَالنّاسُ : يَذْكُرُونَ الإصبَعَ : 


0 


(570) وهذا هو التفويض » وهو اللائق بالعوام . 
)٤۳۸(‏ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳۰-۱۲۹/۱۷) . 


= وج — 


ك والاختقار » فيقول أَحَدّهُمْ : بأصبعي اتل زيداً» أي : لا كُلمَهَ عل في تله وقي 


مل أن اماد أصَابعَ بَحْض حَلوقَاتِهِ وها عبر مع وَالْقَصُودُ ان EEE‏ 


2 


َمل أن 


ا 0 ا 
سماواته وأرضيه بيديه» ما نضّه: وأمًا إطلاق اليدين لله تعالى فمتأوّل عل القدرة» وكنّى عن ذلك 
باليدين» لأنّ أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا بها نفهمه ليكون أوضح وأوكد في التفوس» ولا ثيل 
لصفة الله تعالى السّمعيّة المسَّاة باليد التي ليست بجارحة» والله تعالى أعلم بمراد بيه # فيا ورد في 
هذه الأحاديث من مشكلء ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته E‏ يدولا سيد 
لس ولو نٌَ وَهُوَ السّمِيعٌالْبَصرُ الشورئ: 411١‏ وما قاله رسول الله # وثبت عنه فهو حقٌ 
وصدقء فا أدركنا علمه فبفضل الله تعالل» وما خفي علينا آمنًا به ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعال» 
وحملنا لفظه علل ما احتمل من لسان العرب الذي خوطبنا به» وإرنقطع بأحد معنييه بعد تنزيهيه 
یاو قال ا لافلا ا او هارو ل التو فق ی ا 

فقد نص هذا الإمام على أن الله عر وجل يستحيل عليه أن ينّصف بشيء من صفات المحوادث 
من الجهة والحلول في مكان وغير ذلك وبين مذهب السّلف والخلف في الآيات والأحاديث 
اقا دجوا فان ار الارن قن انفد التاق عل فى كات أو ی عله زات أو 
نحو ذلك من صفات الحوادث فهو من الكافرين» نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء ونسأله تعاك 
أن يثبّتنا عن العقائد ال حقة التي ترضيه عر وجل. 

لَص النَامِنُ عَشَّر! 7807 
قال العامة ابن حجر في الججزء اثلث عشر_من الفتح صفحة 007 التتين وخمسين 


وثلاثائة(0::) في شرح حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «مَنْ تَصَدَّقَّ بِعَدَّل رون 


(0 انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۷/ ۱۳۳-۱۳۲) . 
(50 5) انظر كلام ال نطًابي في الفتح (4177/17)» طبعة دار الفكر . 


تا ات 


3 ج ص‎ 3 : E ك‎ E 
کب طَيّبء ولا يقل الإا الطَيّبء ون اله بها وينه م ریا اجب کا يُرَيُ أَحَدَكُمْ‎ 


مه س ہے 


رو 


فلو عت تكرة مكل ا 010 ماه فال الحطان :د اليكين:ق هذا الخد ماه خن 
ارافان الغادة قن رت من دوق ادت بان اة انغ ااا و ار 
بها الأشياء التي ها قدر ومزيّة» وليس فيا يُضاف إل الله تعاى من صفة اليدين شهال؛ لأنَّ الشال 
لحل الف ق اله رق روزي وكلنا جني تون "400 ولسيعة او عة الا ا 
ا 0 
والجماعة" أ 

000 o 
عن سبيل المؤمنين‎ 

, ١© 1 ١ و النَض التاسع عر‎ © ١ 

قال ابن أبي جمرة في كتابه: "بهجة النفوس" صفحة ٠۹‏ تسع وثلاثين ردا علل المجسّمة: 

و ارا من الأصابع وتعلّقوا في ذلك بها روي في الحديث: الا ء يوم القيامة تكون 
علل اصبع واحد» والأرض علل اصبع واحد"0؛) الحديث» فليس لهم تي 1 و 
الأو دده امعط متهار اها لين كلقا[ : نبد مظع ويه قدريه» فك هداس عض 
أجزاء العظمة والقدرة بالأصبع لاله أضعف ما في اليد» فصرّ-ح هنا بأنَّ بعض أجزاء العظمة 
والقدرة هي الفاعلة لما ذكر» وإن كانت العظمة والقدرة لا تتجرأء لكن هذا تمثيل لمن له عقلء لأنَّ 
المتحيّر لا يعرف إلا متحي أ فضرب له مثل با يتو صل الفهم إليه ليقف عل عظم القدرة» ولا يلزم 
أن يكون المثال كالممثل من كل جهة» فبطل ما ذهبوا إليه لما ذكرناء ثمّ يرد عليهم قوله عليه الصّلاة 


(551) أخرجه البخاري ٠١8/5(‏ برقم .)١51٠١‏ 
51 5) تقدّم تخريجه . 


= 4م{ — 


والسّلام: " 3 قُلُوب بني آدمَ كُلَّهَا بن صَبَعَينِ مِنْ أصَابع الرحن "44 ويتعناء عدن أعيل N‏ 
بين أمرين من أمور الرّحمنء فإن هم تأوّلوه كا تأوّله أهل السنَة لزمهم التأويل في الآخرء وإن حملوه 
عبن ظاهره لزمهم أن يقولوا بأن أصابع الرّحمن عدد الخلق مرَّتين» لأنَّ ما من عبد إلا هو بين 
اصبعين» وأنَّ الات الجليلة تخالط ذوات العبيد بأجمعهم» ومعتقد هذا لا شك في حمقه ولا يتكلّم 
معه» فانظر إلى هذا الغباء الكل الذي مرقوا به من الّدين» كيف منعوا به فائدة ما احتوئئ عليه قوله 
عر وجلّ: فل نَم لتكفْرُونَ بالّذِي َل الَْرْضَ ني يمين وَتَجْعَلُونَ له أندادا ذلك َب الْعالِينَ 
* وَجَعَلَ يها واي مِنْ فَْقِها وَبارَكَ يها وَكَدّرَ فبها أفواتها في َرَبَعَة بام َواء لس ال * ثُمَ 
اشتوی إل السَّماء وَهِيَ دخان قا ها وَلَِأَرْض انْتِيا طَوْعاً أو كَرْهاً قالنا ّا طائِعِينَ * فَقَضامُنَ 
سَبْعَ سَماواتٍ في يمين وَأَوْحى في كُلَّ سَماءِ مرها وَرَينَا السّماءَ اليا بمَصابيحَ وَحِفْظاً ذلك تَقْدِيرُ 
الْعَزيز الْعَلِيم6 [نصلت: 15-4] . وقد أخبر لني أنَّ في هذه الأرض الواحدة ألف عَا فإذا كان 
هذا في الأرض الواحدة» فكم في الأرضين الآخر وني السّموات السّبع وما بينهما؟ وقال عر وجل 
في خلق هذا كلّه: وما سنا مِنْ لُعُوب) 08:3 (440)» أي : من تعب. 


(55 ) أخرجه مسلم ۲۰٤١ /٤(‏ برقم 5 570) . 
(440) وم مدو الإشارة إل هذه اة أن بخن الكفت الى سمت كفب الشنه بل كات الس المنسوث 
ل عبد الله بن أحمدء السّنّهَ للخلال » السنَة لابن أبي عاصم ... اشتملت على طامّات ... من ذلك ما أخرجه ابن أي 


و 


:ده سه 


عاصم في كتاب السّنّةَ (ص ١٠١‏ برقم 514 ) بسنده عن أبي مسعود مرفوعاً : " ًا قى الله حَلَقَهُ اسْتَلْقّى» نم وَضَعَّ 
إِحَدَى رِجْليْه عل الْأخْرَى) . وقد أجاد الشّيخ الألباني - رحمه الله - حيث قال في تخريجه لكتاب السُّنّة : "إسناده 
ضعيف » والمتن منكر » كأنّه من وضع اليهود . آفته سعيد بن ا حارث » ويقال : الحارث بن سعيد وهو الأصح › 
وهو مجهول الحال . وشيخه عبد الله بن منين وإن وثّقه بن سفيان » فقد قال الذّهبي : "ما روئ عنه سوئ الحارث 
بن سعيد" يشير إلى أنه مجهول الحال" . 

لکن الغريب هنا أن نجد الشَّيخَ الألباني -غفر الله له- في ختصر العلو ( ص۹۸ برقم ) يصحّح الحديث ويقول : 
وذكر ابن القيّم في الجيوش الإسلاميّة (ص 4 أنَّ إسناده صحيح على شرط البخاري » فيا للعجب!! 


اه ىه — 


وفائدة مدلول هذا والإخبار به إا هو أن يعلم أنَّ هذا الخلق كله بعظمه وكثرة ما فيه من 
المخلوقات في هذا القدر من الزّمان لا يكون بجارحة ولا آلة. هذا من طريق التقل. 

وأمّامن طريق العقل والنّظر فهو أنَّ العمل إذا كان بجارحة لا يكون إِلّا بعضه يتلو بعضاًء ولو 
كان كذلك لاستحال أن يكون ذلك الخلق العظيم في هذا الزّمان القليل وهو سنّة أيّام. ووجه آخر 
مشاهد وهو أن الجارحة التي تعمل الكثيف لا تستطيع عمل الرّفيع. وكذلك الآلة التي يعمل بها 
الرّفيع لا يعمل بها الكثيف. وقد شاهدنا في المخلوقات مثل البعوضة والفيل وغيرهما من اللطيف 
والكثيف مع كثرتهاء فإيجادها مع كثرتها واختلاف أنواعها في هذا الزّمان القصير أدلّ دليل عل أنَّ 
قوالقها لمعه فوته زد بارس وال اله اهن ديا : 

(الئَّضَ العِثْرُوْن! و ©1 مر 

قال الإمام الرّازي في كتابه: أساس التقديس صفحة )15١‏ ثلاث وخمسين ومائة(47؛) بعد ذكر 
بعض الآيات والأحاديث التي فيها ذكر اليد ما ملخّصه: "اعلم أن لفظ اليد حقيقة في الجارحة 
الف إلا نوميل عاذ ا ا 

نه يستعمل في القدرة» يقال: يد السّلطان فوق يد الرّعيِّة أي: قدرته غالبة على قدرتهم. 
والكبي ق من هذا الارن كلهال :هذا العف ا يهن بطق افر دك كان الو 
اليد حصول القدرة» أطلق اسم اليد على القدرة. 

ونيا إن تادب التعنة وال سيو كه اجات لآن ا ركو اد اطق 
اسم اليد على النعمةء إطلاق لاسم السّبب عل المسبّب. 

ومنها: آنه قد ياد للتأكيدء ومنه قوله تعاك: لقَقَدّمُوايَئْنَ مَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَفَةَ [امائدة: 17]» 
وقوله: لأبَيْنَ يَدَيْ َيِه [الفرقان: 148 » فن النّجوئ والرّحمة ليس لما هذان العضوان. وعليه فقوله 


تعال: ليد لله وق يي [الفعح: خا معنا أن ر عا :كدر ی و ا عن 


(0 6 انظر : أساس التقديس (١ص١51١-57١)»‏ طبعة دار الجيل » بيروت . 


4ت 


اليهود: يد اله علو [لاددة: 1:4 فاليد فيه بمعنئ التّعمةء لأ اليه ود إا أن يكونوا مقرّين 
بإثبات الخالق, في فيمتنع أن يكون مغلولاً مقهوراًء أو يكونوا منكرين له» فلا يكون للقول بكونه 
مغلولا فائذة. 

ولا ع أن نة مدرد رغال فقت أن ترادا جر انو يتوه اليك الله 
محبوسة عن الخلق» وكذا قوله: بل يداه مَبْسوصتان) [امائدة: »]٠١‏ المراد منه التعمة» لألّه ورد في 
معرض الرّد علل قول اليهود: يذ الله مغْلُولة الاهدة: ]١‏ » وقد تين أن المراد منه احتباس نعم الله 
تعالى عنهم» فوجب أن يكون المراد من الجواب كثرة نعم الله وشموها للخلق. 

وأمّا قوله: ما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجُدَ جد لا حَلَقَت بِيَدَيَ [ص: 8/0» فالمراد باليد فيه القدرة» خلافاً لمن 
زعم أن اليدين فيهما صفتان قائمتان بذات الله تعالى» يحصل بهم الخلق على وجه التُكريم 
والاصطفاء. كما في TT‏ 

SNE ENA E)‏ ن وجود آدم من 
الممكنات» فيكون من متعلّقات القدرة» فلو فرضنا جهة أخرئ مستقلَّة بإيجاد هذا الممكن لزم 
اجتماع مؤتّرين عل أثر واحد» وهو محالء والتَّنية ليس المراد منها العدد بل المبالغة. 

وأمّا حديث: "خلق آدم بيده» وكتب التّوراة بيده"440)» فالمراد باليد فيه القدرة» و تخصيص 
آدم والتّوراة بالذكر لمزيد الكرامة والعناية. 


)٤٤۷(‏ ذكره الغزالي في الإحياء . وقد علق عليه الرّبيدي في الإتحاف »)5050/٠١(‏ فقال : رواه عبد الررّاق وابن 
جرير عن قتادة » قال : قال كعب : لريخلق الله بيده إلا ثلاثة : خلق آدم بيده » وكتب التّوراة بيده » وغرس جنّة عدن 
بيده » ثم قال ها : تكلّمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » لما علمت فيها من الكرامة . وقد روي مرفوعاً من حديث 
أنس : خلق الله جنّةَ عَدن » وغرس أشجارها بيده » وقال ها تكلّمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون" . رواه ابن عدي 
والحاكم والبيهقي في الأسماء والصّفات » ورواه الطبراني في السَنَة » وابن مردويه من حديث ابن عباس مثله ..." 
وانظر الأسماء والصّفات للبيهقي (ص ٠٠۳‏ ) . مستدرك الحاكم (۲/ 5757 برقم ٠۳٤۸١‏ وقال : هذا صحيح الإسناد ولريخرجاه) » وقال 
الّهبي في التّدخيص : بل ضعيف » وهو كما قال . 
بارع د 


أقول: الصحيح أنَّ هذا أثر عن بعض التَّابعين ولر يثبت. 

وأمّا حديث: "إن الله يفتح أبواب السّماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يده"(448» فالمراد منه 
إفاضة التّعمة وإيضال:الكخبة والمتفرة إل المحتاجين» وآطال فى هذا فانظره إن'شكت: 

8© ؟ النّصَّ ااي وَالعِْرُوْن ١80 5 ١‏ ىر 

قال العلّامة ابن جماعة في كتابه: "إيضاح الدّليل(45؛) في الكلام على آيات اليد ما ملخّصه: 

"اعلم أنَّ اليد لغة حقيقة في الجارحة المعروفة» وتّستعمل مجازاً في معان متعدّدة» وإذا ثبت 
بالدّليل العقلي تنزيه الله تعالك عن ال جوارح لما فيه من الجر المؤدّي إلى التّركيب» وجب حمل اللفظ 
على ما يليق بجلال الله تعالى من المعاني المستعملة بين أهل اللسان» وهي التّعمة والقدرة 
العاف 

وعليه فقوله: لإا خَلَفْتُ بِيَدَيَ) [ص: ]٠٥‏ له ثلاثة أوجه. منها: 

أنَّ المراد مزيد العناية بنعمه علن آدم في خلقه وإيجاده وتكريمه. ولا شك أن الاعتناء بخلق آدم 
اص ]عاد ا ا و ا لأسي فهو كانه و لوكو سوه له 8 
خضّه بها یدل علل مزيد الاعتناء. 

ومنها أن المراد بِيَدَيّ : القدرة» لذ غل قور لاان نود ف ك ادان 
لا ل ا جر الور 
وإحسانه. وأا قوله: ل يداه مَبْسوصتان) [الاند:: كلذ يثك اقل أن ا ا را 
لاله ورد ردَاً علل اليهود في قوهم : د الله معو اللاسده: :4 ولا شك أئّم إريقصدوا الغل 
المعروف» وإنَّا قصدوا إمساك نعمه عنهم بحبس المطر ونحوه فر عليهم بقوله: بل يداه 

مَس وطتان) [لائدة: »]٠‏ أي: بالخير وإفاضة التعم عل من شاء» ولذا قال تعال: ينق كيف يشاء) 


(5 5) لر أجده بهذا اللفظ » وأمًا أحاديث الثزول فستتعرّض ها لاحقاً . 
(44 5) انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١١٠-١١٠)ء‏ طبعة دار السّلام » القاهرة » ط١‏ ۰م . 


— fo — 


[امائدة: 54] فين المراد به. وأما إرادة بسطه الجوارح المعروفة حقيقة فلا يتوهّمه عاقل فضلاً عن 
اعتقاده. 

فإن قيل: إن كان المراد: لأكَلَفْتُ يدي [ص: 0/] القدرة إريكن لآدم مزيّة» لأنَّ الخلق كلهم 
بقدرته. 

قلنا: ليس المراد مزيّته بالخلق» بل بالإكرام بالأنواع التي ذكرناهاء وكذلك قوله تعاك: ًا 
عَعِلَتْ أبدِينا أنعام€ [يس: 1/١‏ فليس هما مزيّة ع غيرها باعتبار الخلق وحده؛ بل باعتبار ما جعل 
في خلقها من المنافع المعدومة في غيرها. فإن قيل: القدرة شيء واحد لا يشن ولا يجمع» وقد تيت 
اليد وجمعت. قلنا: هذا غير منوع» فقد نطقت العرب بذلكء قالوا: مالك بذلك يدان» وني الحديث 
عن يأجوج ومأجوج: " لا يدان لأَحَد باهم ' ْ) ده راغ فالا وده :ي يدي 
تَحْواكُمْ صَدَفَة) [الجادلة: ]٠۸‏ و لين يَدَيْ رَحْمَتِهِ [الأعراف: /01] أأه. 

وا حاصل أنَّ النصوص في هذا كثيرة» وهي كا ترئ متّفقة علن أن اليد تأتي معان مجازيّة يُراد 
ننها ف الآبائك و ا لال ا قاق بع شه الثياقة واد الا :المت 
يجمعون عل أن الله تعالى منزَّه عن الجارحة. ومنه تعلم بطلان ما ذهب إليه ابن القيّم وأضرابه 
حيث يقول(451): "ما الذي يضر كم من إثبات اليد حقيقة وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع 
الأول امج فان الأدلّة التّقليّة كقوله تعالى :لیس > گوثله شي [الشورئ: ولا قافن بان 
اليد في حمّه تعال ليس المراد منها ا جارحة » وإِلّا لزم ماثلته تعالى للحوادث» وهو َُال. وقدقال 
ابن الجوزي ردا عليهم في كتابه: "دفع به التّشبيه" صفحة )1١(‏ إحدى عشرة(451) في الكلام علل 


(560) أخرجه مسلم (5/ 7١0١‏ برقم ۲۹۳۷) » قال الإمام النّووي في شرح صحيح مسلم (18/18) :" فَقَوَلُهُ : " 
لايدان " بكسر النُونِ كيه يدح قال العلا : مَمَتَاةُ لاقدرة ولاطاقة يقال :مال بهذا الأمريد» وماق بويدان: 
أن باقر وَالدَهعَ نا يَكُونْ اليد وَكَأَنَ يديه مَعْدُومَتان لعجو عَنْ دفي" . 

(401) انظر كلام ابن القيّم في : "مختصر الصّواعق المرسلة" (ص 77/١‏ فا بعدها) . 

(507) انظر : دفع شبه التشبيه (ص ١١5‏ فا بعدها) » طبع دار الإمام النووي » عمان . 


500 00 


آية لا خَلَقَتُ بِيَدَيَ6 [ص: 5/0 : اليد في اللغة بمعنى التعمة والإحسانء ومعنى قول اليهود لعنهم 
الله تعاك: يد الله مَعْلُولَةُ6 [لمائدة: 14 أي : محبوسة عن التّفقة» واليد القرّة: يقولون: له بهذا الأمر 
يدء وقوله: بل داه مَبْسوطتان) [لمائدة: 14]» أي: نعمته وقدرته» وقوله: لا خَلَقَتُ دىئ [ص: 
[vo‏ »أي بقدرتی» وقال الحسن: ليد اله قوق ايديم [الفعح: اء أ فته وإ لجان هذاكلام 
المحققين. وقال أبو يعن (يعني محمّد بن الحسن الحنبلي): اليدان: صفتان ذاتيّتان تُسمَّيان باليدين. 
وهذا تصرّف برأي لا دليل عليه» وقال: لو إريكن لآدم عليه الصَّلاة والسّلام مزيّة على سائر 
الجيوانات بخلقه باليد التي هي صفة» لما عظّمه بذكرها وأجله. فقال: بِيَدَيَ [ص: »]۷١‏ ولو 
كانت القدرة لما كانت له مزيّة» ولو كانت القدرة ر تن" أه. قلنا: بن قالت العرب: ليس لي بهذا 
الأمريدان, أي : ليس لي به قدرة» قال عروة ابن حزام: 
فقالا شفاك الله والله مالنا بها ضمنت منك الضلوع يدان . كلام ابن الجوزي أه. 
قال انو شن E‏ انوع ادا EE ETE‏ الحارة تكو ان 


الأثير(57:) وأبو الفداء(٤٥٤)(١٥٠).‏ 


(40) هوعلي بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري الشيباني » الإمام» المحدّث » الأديب» 

النسّابة » المؤرّخ » له العديد من المصتّفات مات سنة (10ه) . انظر : سير أعلام الثبلاء (۲۲/ 08" فا بعدها) . 

(505) هو ابن كثير . 

(555) ذكر الإمام ابن الأثير في الكامل (7287/17) في حوادث سنة (۲۹٤ه)‏ إنكار العلماء على القاضي أب يعلل › 
فقال : " وَفِيهًا نكر الْعْلَاءُ عل أي يل بن الْمَرّاِ ا لحني ماد صَمَنَُ ابه ِنْ صِفَاتٍ الله سْبحَانَهُ وَتعَالَ» الُشِرَة أنه 

تقد لجسُم وَحَصَرَ ابو الحسَنِ الْمَروينِيُ الاه جاع الْمضُورِء وَتكَلَم في دَلِكَ» تحال ا ع يمول الظَائُونَ 

عُلُوّا گیا" . وقال في (۲۰۹-۲۰۸/۸) حوادث سنة (458) : " وي شَهر رَمَصَانَ مِنْها توق أبُو عل محمد بن الح 

فاه .زياع كه یاج وکا كر عب اتک ري عه وكا تشه لر 

غاد دار الحلَاقَة وهو مُصَنَفْ تاب " الصَمَاتِ ا جه وانوي عن ا 

اض تََالَ الله عَنْ َلك وَكَانَ ابن يمي الحتينُ يَقُولٌ: لَقَدَ رئ أَبُو يل الْمَرَّاهُ على الحتَابلة خرَيَة لا بغي ها 

E 


وقد تقدّم أنَّ العرب يُريدون باليد القدرة ويثنُونها لقصد المبالغةء وأنَّ المزيّة التي حص بها آدم 
في الآية ليست من حيث الخلق» بل من حيث إكرامه بجعله خليفة» وتعليمه الأسماء» وإسكانه 
a ak‏ قد يدا "عن نين E E E‏ 
هُمْ م عملت أَيدينا أنعاما تيس: ٠٠١‏ لا يدل عل تميبز الأنعام على غيرها من حيث الخلق» بل من 
حيث ما جعل فيها من المنافع التي ليست في غيرهاء والله اهادي إلى سواء السّبيل. 


اذَه" . وقال الإمام ابن العربي في العواصم من القواصم (ص211-704) : "وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا 
يل عمد برخ اتسن اراد رن العا دادو كان إذا اذك ر إل تعال راورن هذه الطواه رق ضكفائه+ 
يقول : ألزموني ما شتتم فاي التزمه إلا اللحية والعوّرة» واتتهئ بهم القول إلى أن يقولوا : إذا أراد أحد أن يعلم الله : 
فلينظر إل نفسه فإنّهِ الله بنفسه ء إلا أن الله منرّه عن الآفات » قديم لا أوّل له » دائم لا يفنئ » لقول الي 8 : "إن 
الله خلق آدم عن صورته" ... وكان رأس هذه الطّائفة بالشَّام أبو الفرج الحنبلي بدمشق (عبد الواحد بن محمد بن 
علي) وابن الرميلي (مكي بن عبد السّلام) المحدّث ببيت المقدس » والقطراوي بنواحي نابلس » والفاخوري بديار 
بض ولك ی و و عرو ذو ا من اللجواة ع فصي عط 
عن احق » وعصيّة علل الخلق . ولو كانت لهم أفهام » ورزقوا معرفة بدين الإسلام » لكان لهم من أنفسهم وازع › 
لظهور التّهافت علك مقالاتهم » عصمني الله بالتّظر بتوفيقه منها إلا الباطنّة والمشبّهة » فإئها زعنفة » تحمّقت أنه ليس 
وراء ها معرفة » فقذفت نفسي كلامها من أوّل مرّة .. ۳ 


E ARs 


24$ الْبْحَتُْ الات حط‎ AA 
4545 4 الوَّخذ‎ BE! 
قد ورد إثبات الوجه (:0:) لله تعالى في كثير من الآيات 07:) والأحاديث50:)» قال تعالل:‎ 


گل مَنْ ع عَلَيّها تان ** وَيبْقى وَجْهُ ربك ذو الجُالٍ وَالإكرام) [الرعن: ۳٦‏ ۷ کل سی يْءٍ هالِكٌ إلا 


9 ا‎ SS 
الوّجَهُ: مَعْرُوفٌ وا لمع الؤّجُوه ... ووه كل مَيْءِ: م مُستقبلّه» وني التتزيل الْعَزِيِزِ :تايولوا فَهَمَ وج اف‎ 
داقر 16ل دا وال وجه الا وقول کال :اقم وَجْهَكَ لِلدَّينِ نيف [الروم:۳۰] ؛ أي انع الدّين القَيّم وراد‎ 


593 م« مو 


فاق قیموا وجُوَكم يدل عل یک لهذ وَل بد : المُنيينَ إِلبِْ وَانّقُوه6 [الروم ؛ والمخاطّبُ لنب صل الله 
عليه 05" ار :گل نَيْءِ هالِكٌ إِلَاوَجْهَةُ [القصص:۸۸]؛ قال الزّجََاجُ: أراد 
إل اه ... وجوه البلد: أشرافه. يل : هَذَا وَجَهُ ا والوجه والجهة بِمَعْئء وَاهاءٌ ءوض 

مِنَ الوا وَالِسَمُ الوجَهَةُ والوْجَهَة َء بكس لواو وَمَ مهَاء وَالْوَاوُ تبت في الأسماء کا قَالُوا و لدف ونا لا مع مَعَ 
الَاء في للْصَادِرِ ... ووّجَهُ النََار: أوَلْهُ. جك برجو هار أي بأزل ار وكان ذلك على وجه الدهرأي أَوَّلِه؛ وَبِهِ 
مسر ابن الأعرابي وال ابوج واو رتبار اروصت نهار أي از ؛ ونه قَوَله: 

مَنْ گان مَسروراً بمقدّل مالِكٍ فليأتِ ت نسوتتا بوجو نهار 
وقي في قَوَلِهِ تَعَالَ : وجه انار وَاكْفْرُوا آخر ر [ آل عمران ١‏ ؛ صَلَاةٌ الصّبّح» وقيل: هُوَأَوّل التهار. و 
النَّجَم: ما بالك منهُ. ووّجَهُ الكلام: السبيل الَّذِي تَعَصِدَهُ بهِ. وجاهاءٌ دا فاحَرَهُ. وجوه الْقَوْم: سَادَتهُمْ 5 
وَاحِدهُمَ وجه وَكَذَلِكَ وَجَهَاوْهم وَاحِدهُمَ وَحِيةُ. وصَرّفَ الشيءَ عَنْ وَجَههِ أ سنه .. 
وقال الفيروزآبادي في صائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز (111/6) : '" الوجه: مُسَْتَقبَل مسقل كل شي والجشمع 
اوه وو حو وال جه نفس لاوقا صله الجار حَة قال الله تعاك: لإفاغسلوا و جوهَكَ؛ْ) [المائدة ا 
كان الوجة أَوّلّ ما يستقبلّك وأشرف ما ف ظاهر البَدَن استّعَمل ف مُسَتقَبّل كل شئئءٍ وف أَشْرَ فه ومَبّدئه. 
ووجة الذهر: ال ا م ووَجَهُ الكلام: السّبيلُ المقصودٌ منه. ووّجْه القوم: سَيْدُهم. 
والوّجَهُ والوجه» والوج جه والوَجَهَةُ هَُ: الجا والحِْلَةُ. 
ول تعالل: كل نَنْ 8 ل > قيل: 3 الوجه زائدٌ» والمعنى: کا هالڭ إلا هو 
وقول عا ا يك ذو الجلال والإكرام) [الرمن:۲۷] . قيل: المعنى ذاه وقيل: الوجة زائد» وقيل 
5ه - 


زايا 


531 


المعنى إلا التَوَجُه إلى الله بالأعمال الصّالحة. ويُرّوَئ أنه قبل لأَبي عبد الله الرّضا : إِنَّ بعض العلماءِ يقول: الوّجَهُ زائد 

والمعنى كل شىء هالك إلا هو. فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظياًء إا عن الوّجَهُ الذئ يُؤْتَى منه» ومعناه: 

كل شیءِ من أعمال العباد هالك إلا ما ريد به وَجه الله. ES‏ هذا الكيات الع وقوله تعالك: راق قِيمُوأ وُجُوهَكُمْ 

عند كل نجل [الأعراف:۲۹] » قيل: أراد به الجارحةً واستعارّها كقولك: فعلتٌ هذا بيّدِي. وقيل: أراد بالإقامَةٍ 

رى الاستقامة» وبالوَّجُه التَوَجُه والمعنى: أَلِصُوا العبادة لله في الصلاة. وقوله تعال: لأَسْلَّمْتُ وَجْهِيَّ هة [آل 

عمران:70] » وأخواته من نحو: لوَجََهْتُْ وَجْهِيَ) [الأنعام:۷۹] , الوّجّه في كل ذلك كا تقدّم أو على الاستعارة 

للمَذّهب والطّريق. ويقال: واجَهّتُ فلاناء أي جعلت وَجُهي تلقاء وَجَهه. ووَجهَهُ: صَرَبَ وَجْهَه فهو مَوَجُوةٌ. 

ووّجّهَهِ تَوَجِيهاً: ارسله» وكَرّفه كأَوّجَهّه. والَطَرَةٌ الأرض: صَيرَتها وَجَهاً واحداً" . وللاستزادة انظر : معجم مقاييس 

اللغة (57/ ۸۹-۸۸) » القاموس المحيط (17957/5-/79417) » مععجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص٠001-00)‏ . 

: من الآيات التي ورد فيها الوجه مضافاً لله تعال‎ )٤٥۷( 

قوله تعال : نارق اغب كاتا ولوا َم وجه ال إن اله واي عَلِيم [البقرة:9١1]‏ . 

وقوله تال : لس َي داهم َلك ني من اء وما يوا ین ڪب گم ما نود لادء 

وجو الله وما تُنِقُوا مِنْ حبر يُوَفَ ف الیم وأ سم لا ُظْلمُونَ) [البقرة . 

وقوله تعال : ولا تطر الَِّينَيدْعُونَ ريم ِالْمَداة َالِ يُِيدُونَ وَجْهَهُ ما عََيِكَ مِنْ حسام مِنْ شَيْءِ وَمَامِنْ 

جسابك عَلَيْهِمْ ِنْ َء قَتَطْرُدَهُمْ َتَكُونَ مِنَ الظَالينَ) [الأنعام:57] . 

وقوله تعاك : لوَالّذِينَ صَبَدُوا ابتغاء وجه رمم وَأقامُوا الصَّلاة افوا ا رَرَفناهُمْ را وَعَلانِيةَ وَيَدْرَؤْنَ بِالحسَلَةٍ 

الك أ وليك ُء عُقْبَى الدَّارِ) [الرعد:؟؟] . 

وقوله تعال : 0ات ذا الى حَقَه وَالْسكِنَ وَاْنَ اليل ذلك َب لَِِينَيُريدُونَ وَجْة اله اوليك مم انحر 

[الروم:۳۸] . 

وقوله تعال : ا نمكم لوج الله لا نيد ِدْكُمْ جَزاء ولا شکور [الانسان:٩]‏ . 

(5) من الأحاديث التي ورد فيها الوجه مضافاً لله تعال : 

روئ البخاري (1/5ه برقم 477) بسنده عن جَابِرِ رَضِيَ الله عَنَهُه قال :نَاتَرَلَتَ مَذِه الآيهُ: قل م هُوَالقَاوِءُ عَلَ أَنْ 

يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَايَا مِنْ فَوْقِكُمْ6 [الأنعام: ]ء قَالَ سول الدَصَلَ الله عليه وسا 1 : «أَعُود بَوَجَهِكَ. قَالَ :اومن 
- ۳ - 


E‏ اله : ۸ وای د 8 006 مَعَ الَذِينَ يعون رم ب ِالْعَداةٍ ة وَالعَِيٌ يُرِيدُونَ وجه 
[الكهف: r1:‏ لْإوّما آنَيْنمْ مِنْ رَكاةٍ د َرِيدُونَ وجه هال [الروم: :4 


وروی آذ وأبوداودمن حديث ابن عاس كه أن رسول الله #6 قال : 20 مَنِ اشَتَعَادٌ بالله 


ا وَمَن سالک بوجو الله » تَأعَطُوة ''(5وهع). 


ا یروا کی ا ی ورم اکا ا 


نؤمن بها ولا نتكلّم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالل عن سمات الحوادث(٠٠؛‏ وأن أكثر الخلف 


3 : شيَعًا - سه و ر را ٤‏ 
َْتِ أَرَجُلِكُمْ) [الأنعام: E‏ «(أعوذ بوه أو يَلِْسَكُمْ شِيَعًا يل وَيذِيقَ بَْضَكُمْبَأْسَ بَمْضٍ) [الأنمام: ]:٠‏ 
قال ر ول اله صل الله علي وسا م ها أَهوَنُ د أو هذا 5 


مه ع 


وروی مسلم 171/١(‏ برقم 174) بسنده عن أب مُوسَى ؛قَالَ: قَامَ فر فيا رَسُولُ الله صل اللهعلَيووَسَا م بِحَمسٍِ 
گات فَقَالَ: " إن الله عر وجل لا يتام ولا يبي لَه أن يتام يحْفِضُ الْقِسْط وَيَرْمَعُهُ يرع ليه عَمَلْ الَّيِلٍ قب 
ر تر ا > جو عن 5 0 0 
عمل النهار» وَعَمَّل النهار قبل عمل الليل» < ا - وني رواية ة ابي بکر: انار - لو كَسََفَهُ لَأَحْوَكَتْ شْبْحَاتْ 


وَجَهد مَا انتهى إِليّهبَصَرٌهُ مِنْ حَلَقِهِ ". 
وروی البخاري (۱/ ٩۷‏ برقم ۰)٥۰‏ مسلم (4/ ۲۲۸۷ برقم 077) بسند هما ع ار ا ا 


عَمَانَه يَقُولُ عند قول الاس فيه حينَ تى مَسجد الرّسُول صل الله عَلَيِْ وسا م کک سَمِعْتٌ الي 
کل اله عله وا ينول ن ی این بک سیت أله ال بتي به وَج الله - تى اللهلَهُ مِثْلَّهُ في 
الجنّة" . 

(0 ؟) أخرجه أحمد ني المسند (5/ ۱۱۳ برقم 27744 » قال الأرنؤوط : " إسناده حسنء أبو نهيك -واسمه عثان بن نبيك- رو عنه 
جمع وذكره ابن حبّان في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. علي بن عبد الله: هو ابن المديني الحافظ الإمام» وسعيد: هو ابن أبي 
عروبة» وخالد بن الحارث -وهو ابن عبيد الله بن سليم ال هجيمي - روئ عن سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود »2201١(‏ وأبو يعلى 
(8؟) و(8 6806 )» والنطيب في "تاريخ بغداد" (64:/4؟) من طريقين عن خالد بن الخارثة بهذا الإستاد" . 

(40) قد ذكرنا غير مرّة أن هذا الكلام ليس دقيقاً » لان القرآن العظيم كتاب عرب مبين » لا نستطيع فهمه إلا 
بلغتنا العربيّة » والله تعلق لا يخاطبنا إلا بها نفهم . 

ومن أكبر الأدلّة عن عدم صحّة هذا الكلام أن كتب التُّسير بالمأثور شحنت بالعشرات من تأويلات السّلف 
للآيات التي سرَّاها البعض بآيات الصفات . 


= 


يقولون: إئَّها مصروفة عن ظاهرها المتعارف في حقنا ويبيّنون المعنئ المراد منها في حقه تعالى على ما 
تقتضيه لغة القرآن(51:). 

وعليه» فلا يجوز فيا ذكر من الآيات والأحاديث أن يراد بالوجه ظاهره المتعارف في حقنا لقوله 
تعالى: (إلَيْسَ كَمِْلِهِ َي [الشورى: »]1١‏ ولأنّه تعال لو ماثل شيئاً من ا حوادث لكان حادثاً مثلهاء 
وهو محال. وها هي ذه نصوص العلماء في ذلك: 


1©؟, لَص لار 4۶ 


107 ول الإنام التوضي و" جلاع كم ا 
الاس في اويل الْوَجْه الصاف إل الله تال ني الْمرَآنِوَا لستف قَقَالَ الحذَاقٌ: ذلك رَاجِعٌ مإ الْوْجُونِ وَالْعبَارَة عَنَهُ 


لَه مِنَ جا الگلام إذ گان الوَجَهُ أَظْهرَ شر ظَهرَ الأَعَصَاءِ في السّاهد وَأَجَلََّا قَدَ َذَوَاء و قال امن فورك: قد اک ضيفة 
الشَّيّءِ اراد ا الموَصُوفُ تَوَسُّعَاء کا قول الْقَائلَ: رايت عِلَمَ فلَانٍ الَو وَنَظَرَتُ إل عِلْمِن وَإِنََا بريد بذَلِكَ 


ر عمو 


رََيتُ الْعَرَوََظرَتُ إل الَا كَدَلِكَ إا كر لوَجهُ نه وَاخوَاُ مَنْآ هلوجه أي الْوّجُود. وَعَل هَذَا اول وله 
عَل: لا تیم وجو اف لان اراد يه : لله الذي لَه الْوَجَهُ وَكَذَلِكَ قَوَلَهُ :إلا ابتغاء وَج رب الالء 
ائ له ال وجه قال ابن عباس o‏ 
ركان مشيلا 5: ك صِمَة ابه بالسّمَع رده َل ما تُوحِبهُ الْْقُولُ مِنْ صِمَاتٍ دِيم تَعَالَ. قَالَ ابن عَطِيَةَ 
وَصَمَّف أَبُو الاي هَذَا الول وهو كَذَِكَ ضَعِيفء وَإِنَّا اراد وُجُودُهُ. وَقِيل : اراد باوجو م هاا 587 
ها أي الْقِبلةُ. وَقِيكل: الْوَجَهُالْمَضَدٌُ ك قَالَ الشَّاعِرُ: 

َقِلَ: الى م رصا ا کواب ک قَالَ: ن نُطْعمْكُمْ لوج اه6 أي لرصاته وب نَوَايوه وَمَِهُ كول صَلٌَ الله 


عد 


عليه وَس 7 ET‏ اله قر 1 . وقو قَولّهُ: (اء يوم القيَامَةِ بصحف ُتَمَةٍ 


ر 


ا 
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ارك 1 سود وه رسي ريا 
حبرا وَهُوَ أَعْلَمُ ة يمول ِن هَدَا كَانَِمَير وَجْهِي وَل اقب من الَْمَلِ ٳلا ما ابي به وَجْهِي). آي حالصا لي خَرّجَهُ 
N‏ . وَقِبكلَ: المرَادُ َم ال وَالْوَجَهُ صِلَة وهو كَقَوَلِه: وهو مَعَكُمْ) . قاله الكَلْبِيُ 
والقتبي وَنَحَوٌه فول المعَرلَة" . وللاستزادة انظر : الأسنى في شرح أسمء الله ا حسنى للقرطبي (۲/ ۸٤-۸۳‏ )» أقاويل الثقات 


(ص١51١-57١)ء‏ تفسير ابن عطيّة (۱/ )5٠١‏ . 


- £٥0 = 


قال الإمام الفخر الرّازي في الجزء التَّامن صفحة (1) سبع عشرة(451) في تفسير قوله تعالى: 
وين قى وَجُْ رَبك ذو الال وَالإكُرام) [الرحن: 177 ما نصّه: 

ا 

المسألة الأولى: الوجه يُطلق عل الدَّاتء والمجسّم يحمل الوجه علل العضوء وهو خلاف العقل 
والتقل» أعني القرآنء لأنَّ قوله تعال: كل َيْءٍ هالِكٌ إلا وجه التصص: ۸۸ يدل عل أله لا 
يقن لاروسه ا ا ا کان هه لذن ا لا ب غير ةة ا اق أو 
غير ذات الله تعالى شيء» وهو كذلك0٠٠.‏ وعلل قول المجسّم يلزم أن لا تبقئ يده التي أثبتها" أه 


(517) انظر ذلك في (۲۹/ 4٤-۹۳‏ ) من تفسير الرّازي » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ ٠99١م‏ . 

(178) ذهب المغشرون في تفاسيرهم إلى أنَّ معن الوجه الوارد في قوله تعاك : قى وَج رَبَّكَ ذو لجلا 
لرام [الرمن :۲۷] هو : الات الق 

قال الإمام ss‏ :وجه يع به عن حقيقة الشيء وا جار جة مُنتِيَة عَنِ الله تال 


َه عو و مه ود و 
- ع 5 
:ار وَقَرَاَ ا 


وَتَخْوٌ: كل نَيْءِ مالك إلا وجه . و كول متكا E E‏ عر گريم ود ع 


بالاو وَصِمَةلِلْوَجَهِ َي وَعَبَُ لله : ِي بالياءِ صِفَةَ للرّبٌ. 
وَالظَاهِرُ آنَّ الخطاب في قَوَلِهِ: و جه رَبك( لِلرَّسُولء وَفيه ده تسريف عَظِيحٌ له صل الله عَلَيِّ وَسَا م. وَقيِلٌ: الحَطَاتُ 
لكل سَايع. وَمَعْتَن ذو الال الذي له لوخدو عن الس له ون الاي أو الذي بتكت ين 


جَلَالِهء أو الذي عِنْدَهُ ا جال وَالْإكْرَامُ لِلْمُخْلِصِينَ مِنْ عِبَادِِ" . 


د 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره (170-174/10) : لأويبْقى وجه رَبك( . آي وَيَبْقَى الله فَالْوَجَهُ عِبَارَةٌ عَنّ وُجُودهِ 
E‏ 


ی عَكَ خلقه النايا ‏ فكل شي 
هذا الذي ارتضاء الحتقون من غلاا : ابن فَوْرَكِ وَأَيُو العا الي وَغَيرُ 0 عباس : : الْوَجَهُ عِبَارَةٌ عَنَهُ كََ 
قال : ل(ويبقى وجه رَبك SS‏ عَالي: 0 اراد به عِنْدَ مُعْظم يما وُجُودُ الاي 
كَل وو لای ازتظاة كينا نا وَمِنَ الدَلِيل عل ذلك قَوَلَهُ تعال: لإوَيبْقى وَجْهُ رب بك والموصف بالبقاءِ عِنْدَ 
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تعض التق للا وُجُودُ الاي تعال. وَكَد مَمَى في (اَْقَرَة) امول في ها عند كوه تََالَ: أي ولوا قم وَجْهُ 
6١ج‏ - 


مړ ی ت 


ال وَقَدَ دَكرتَ في الاب الس مُسَتوْق. قال الْقسَيرِيُ : قا قَوْمٌ هُوَ صِفَة رَاِدَةٌ عَلَ الذَاتِ لا َكيف يخضل 
با الإقبال عَل مَنْ أَرَادَ الرّبُ تَخْصِيصَهُ بِالْإِكرَام. وَالصَّحِيحٌ ا ا ارد و كال ما وچا 
وَوَجَهُ الصَّوَابٍ وَعَيِنُ الصَّوَابٍ. وَقِيل: أي يمى الظَاهِرٌ بأَدِلَيهِ كَظْهُورٍ الْإنْسَانِ بوَجَههِ. وَقِيلَ: وى اة الي 
تق ب با إل الله" . 

a TT 
عر وجل چ واالراة فو نان وا +#الضافة اة وة الو جة ن التاهن ا جا رة واس في الذاك‎ 
مجاز مُرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس » وهو مجاز شائع » وقيل : أصله ا جهة واستعماله في الذّات من باب الكناية‎ 
» وتفسيره بالات هنا مبنيٌ علل مذهب الخلف القائلين بالتّأويل » وتعيين المراد في مثل ذلك دون مذهب السّلف‎ » 
وقد قرّرناه لك غير مرّة فتذكّر وعضٌ عليه بالتّواجذ" . ثم ذكر الألوسي العديد من التأويلات التي ذكرها العلماء في‎ 
.. تأويل الوجه الوارد في الآية الكريمة‎ 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في التّحرير والتَّتوير(757/17 : وجه رَبّكَ: ذاه َذِكرٌ الْوَجهِ ها جار على عرف‎ 
کلام الْعَرَبِ. قال في «الْكَسَّافٍ) : وَالْوَجَهُ يعر به عَنِ اة وَالدَاتِ اه.‎ 
وقد ضيف إل اشرو تعَاك لَفْظُالْوَجْهِ بمَعَانِ ملم نها ا هتا وها ول ايتا ولوا فَْمَ وَج اه6 [الْبقَرَة:‎ 
. 14 وَكَوَلَه: إن ُطْعِمُكُمْ وجو ال [الْإنسَان:‎ ۰ 
وَقَدَ عَلِمَ السَامحُونَ أن الله عا يَسْتَحِيل أن يَكُونَ لَه وَج بالعتى الحقيقِيٌ وَهْوَ الَْرَءُ الي في‎ 
50 ا مر‎ 
ِاسَتِحَالَةِ طَاهِرَةٍ عل اله تعالّء ثمَتَتَاََُعَُاء التَابعين ومن بعدهمٌ بالتأويل تتدريجاإَِ أن اصح وَجَهُ التأويل‎ 
ل ا لح بوي الك ا مج‎ 

صمي لاطب في َولِه: وجه رَبك خطَابٌ لِلبِيءِ صل اله عله وَسَلَّمَ فيه تَعْظِيٌ لِقَدَّرِ الَيءِ صل الله عليه 

و ل کا ع 

الصو ة تبلغ إل الَذِينَ يتلل عَليَهم القرآن ليذ روا وَيَعتَرُوا. ووز أن يكو خطابا لر مین ل کل 
خاطّب. 


٠ 


وَنَا كان الْوَجَُ هنا بِمَعْم الدَّاتِ وْصِفَ ب ذُو الجلال» أي الْعَظَمَةِ والإكرام, أي العم على عِبَادِه وَإِلّا فان وجه 


احيقيّ لا يضاف لِلإِكْرَام في عرف اللَعَةِ» وا يضاف لارام اليذه أي فَهُوَ لا يُفْقِدُ عَبِيدُهُ جاه وَإِكْرَامَهُ وَقَدٌ 


= 


مَل في لجال جَِيعُ الصَّفَاتِ الرَّاجِعَةٍ جعَةٍ إلى التتزيه عَنِ التقص وني الْكرَام جمِيعٌ صِفَاتٍ الْكَمَال الوُجُوديةٍ 4 

الخال كالإخسان" : 

وقال الإمام إسماعيل حقي البروسوي في تفسيره : "روح البيان" (701-801/9) : لوَيبْقى وَجْْهُ رَبك ذو الْجُلالٍ 
والإكرام€ » أي : ذاته » ومنه كرّم الله وجهه » أي ذاته . فالوجه العضو المعروف استعير للدّاتء لاله أشرف 
الأعضاء » ومجمع المشاعر » وموضع السجود» ومظهر آثار الخشوع . قال القاضي :لو استقريت جهات 
الموجودات وتفخّصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حدٌ ذاتها إلا وجه الله الذي يلي جهته . قال سعدي المفتي 
في حاشية هذا المحل : هذا إشارة إلى وجه آخر وهو أن يكون بمعنئن القصذ أي : ما يقصد وينوي به الله والجهات 
ا 

وقال الإمام ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز" (/۲۲۹) : "والوجه عبارة عن الدَّات » لأنَّ الجارحة منفيّة في حقٌّ الله 
تعلك : وهذا كا تقول : هذا وجه القول والأمر » أي حقيقته وذاته" . 

وقال الإمام الرّغشري في "الكسّاف" (4/ 04 : لوَيبْقى وَج رَبك ذاته » والوجه يعبر به عن الجملة والدَّات . 
وأهل مكَّة يقولون : أين وجه عربي كريم ينقذني من الموان" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" (4/ 2٠١‏ : لوَيبْقى وَجْهُ رَبك » أي : ويبقئ ربك" . 

وقال الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (178/0) : " الْوَجَهُ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتِهِ سُبّحَائَهُ وَوْجُودِو وَقَدَ تَقَدَّم في سُورَةٍ 
مقرو بان معت ها وَقِل: مَعْتی : لإينقى وجه رَبك : تبقَى جم اَي يمرب بها ليه" . 

وقال الإمام أبو السّعود في تفسيره (۸/ 016١‏ : وَيَبْقى وَجْهُ رَبك » أي : ذاته عر وجل " . 

وقال القاضي عبد الجبّار : "وأمًا قوله تعال : كل مَنْ عَلَْها ران #وَيَبْقى وَجْهُ رَبّكَ ذو الال وَالْإكرام) [الرّحن : 
4177-5 فلا يدل عل إثبات وجه له تعلق عن قوهم » وذلك لأنَّ الوجه قد يراد به ذات الكّيء » وعلن هذا تقول 
العرب : هذا وجه الرّأي : ووجه الأمر » ووجه الطّريق » ومتئ كان الكلام فيها لا بعض له » فلا شك أنَّ المراد به 
ذاته » فيختلف موقع هذه اللفظة بحسب حال ما يستعمل فيه » فإذا صح ذلك وجب أن يكون المراد بذلك : ويبقى 
ر . انظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص578-77317) . 

وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوئ (5/ ۲:۳۲ : "... وَل هَذَا اَل يَحُودمعْمَى قول مَنْ :كل كَيْءِ ايك إا 
معدت : گل من عَلَيَْا ان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ت ڈو ابل ارام » فبا وجه ل 
بالجلال وَالإِكرَام: هُوَ ا 


A= 


فلودا نعل أن الطافقة للستي قل قفتيو الل سار مكلف نمار ا E‏ تمرقياله 
من عميل البصيرة. 
١‏ ,© والئّصّ الثاني ١‏ ۶ ؟ 


قال العلامة التيسابوري في الجزء السّادس صفحة )۹١(‏ إحدئ وتسعين وثلاثمائة في تفسير 


03 


قله تعان: لكل ىء هالك إلا وهه القصص: 22 . أي: إلا ذاثه عر وجلء لأنَّ وجود ما سواه 
سبحانه لكونه ليس ذاتيّء بل هو مستند إلى الواجب تعالى في كل آن» قابل للعدم وعرضة له» فهو 
كلا وجودء وهذا ما اختاره غير واحد من الأجلّة ٠٠9‏ والكلام عليه من قبيل التَّشبيه البليغ» لذن 


وهذا هو الح الذي لا مرية فيه . فنَّ الوجه يطلق عل الذّات » وهذا شائع في لغة العرب » كما تقدّم في المعاني 
اللغويّة للفظ الوجه . وفي القرآن العظيم العديد من نظائر استخدامه هذه الكلمة » من ذلك قوله تعاك : ذلك 
أدنى أن ينوا بالشّهادةٍ على وَجْهِها) [المائدة :6]. فهل د يصح أن ثبت للشّهادة وجهاً بمعنى العضو أو الجارحة؟ 
أو تقول کا تقول أه ل السّفسظة + ها وجه لا كالوجوه؟! يل امع الى ستيه الآية الكريبة شو الراب 
عليهم أن يأتوا بالشّهادة عن حقيقتها وذاتها » دون زيادة أو نقصان . 

يُضاف لذلك أنَّ الوجه أضيف للإنسان ولر برد منه الجارحة المعروفة » قال تعال : وان أَقَْ وَجْهَكَ لِلدَينِ حَيفاً 
ولا تَكُوئَنَّ مِنَ ال رِكِينَ) [يونس : : »]٠١‏ وقوله تعالل :ومن أَحْسَنُ وينا ين َم وَجهَهُ ف [الساء : ]٠٠١‏ ء فكل 
عاقل يفهم أنَّ ال مقصود بالوجه في هاتين الآيتين الكريمتين ليس هو العضو المعروف » إلا اللقصود استقامة الذَّات 
عبن دين الله تعاك . قال الإمام الأصفهاني في المفردات (ص200) في قوله تعال : 9وََقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَّ 
نجي( [الأعراف : ۲۹] : أراد بالإقامة تحرّي الاستقامة » وبالوجه التَّوجّهِ » والمعنى : أخلصوا العبادة لله في الصَّلاة" 
. وينحو هذا الذي ذُكر قال أغلب المفَسّرينَ : انظر : نظم الدرر (153/13) » تفسير ابن عظية (4/ 0198-١417‏ التفسير المثير 
۲٠٠-۹۷‏ ). التفسير الواضح (77/ »)٠١١‏ تفسير الماوردي /١(‏ ۱۷۷)» فتح الباري (۸/ 905): (۱۳/ ۳۸۹ )» حاشية 
الصاوي عل الجلالين (6/ )٠١١‏ » تفسير البيضاوي (0/ )١177‏ » حاشية الجمل علل الجلالين (۷/ ۳۹۸ » تفسير ابن كثير (ص )١159 ٠‏ . 
457 ور تاريل E RE gE‏ ديه 
(/148): "واختلف في معنن قوله : (كُلٌنَيْءِ هالِكٌ إِلأَوَجْهَُ فقال بعضهم : معناه : كل شيء هالك إلا هو . 
وقال آخرون : معنئ ذلك إلاننا أريذ به وجهه » واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشّاعر : 
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أستغفرٌ الله ذنبا لست محْصِيَةُ رب العباد إليه الوجه وَالِعَمَل 
وقال الإمام ابن عطيّة في المحرر الوجيز /1١(‏ 04:) : " وقوله تعال: إلا وَجْهَهُ قالت فرقة: هي عبارة عن 
الدّاتء والمعنى هالك إلا هوء قاله الطَّرِي وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله وقال الزجًاج: إلا إياهء وقال سفيان 
الوري: المراد إلا ما أّديّ لوجهه » أي : ما عُمل لذاته من طاعة » وتوجّه به نحوه » ومن هذا قول الشَّاعر: 

رَبَّ العباد إلبه الوجة والعَمَل 

ومنه قول القائل : أردت بفعلي وجه الله تعالل » ومنه قوله عز وجل : ولا تطْرٌدِ الَِينَيَدُعُونَ رُم بادا وَالْعَيِين# 
يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) [الأنعام: ]٥١‏ . 
وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ )٣۲۲‏ 000 لِك ل د 
وار الاو YS‏ أي كا صد ةا ال 

َسْتَعْفِرٌ اللهَدنْبالََتْ مْخْصِيَهُ ‏ رب العبادِ له ةلمر 
وال د بن يزيد دی ار ری قال شالك ا فن رل ن ن عا الاوجية" ا إلا 
جاه کا تقول لمن وجه في الاس أي جا" . 
وقال الإمام أبو حيّان في البحر المحيط (178/17) : " وم مَع : إلا وجه : اياف 
: مَالِكَ ديار د اتی 


ررس سا ننه ل سم 


ل را بلجي جَاهَهُ الذي جَعَلَهُ ف الاس ونا سان 
العورِيٌ: ورد وجه ۰ ما عو لِذَاتِهه وَمِنْ طَاعَته ونوج بِهِنَحْوَه وَمِنهُ قول الشّاعِرِ: 

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره ۱۸۷/5 : كل نَيْءِ هالِكٌ نإل وَجْهَهُ إلا ذاته فان ما عداه مكن هالك في حد 

ذاته معدوم" 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (5/ 115-131 : " وَقَوَلَهُ کل ىء الك إلا وَجْهَهُ) : إِخبَارٌ نه الدَائمُ لباقي 
لحن ايوم الذي موت اللائ 2000 تَعَللَ: كل مَنْ عَلَيْهَا قان * وَيَبْقَى وَج رَبك دو الال 
َالإكرَام) [الرٍََ: ۰۲٢‏ ۲۷]» فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا :کل نَيْ نْءِ اڭ إلا وج أَيّ: إل 


A 


و 
ه 


شال 


Et =‏ لدم 


EN‏ ونون داعا رمز 
ببتب----ب- 0 0[ الع وج 
الال الصَّاخَِةِ الَطَابَة للسَرِيعَةِ. وَالْقَوَلُ الأول مُقَتضَا ١ا‏ ل الذَّوَاتٍ قا عاك ورا إلا دات عا نه 
الأول الجر الَّذِي هو قبل كل مَيّْءِ وَبَعْدَ كل سَيَءِ. 
َال او کر عبد لب ربن أي لديا في وتاب "ال کر اعارا دا اا بر كيل بن أي بک عد 


یم ناویم حذئنا غر ا م ابام دتا أ و الوليد قل : كَانَ أبْنُ عْمَرَإدًا آَرَاد أن يَتَعَاهَدَ قَلْبَهُ يَأ يأق 


EEG ES 


رو ع > ا 
:آي“ أهلك 


لبه قف على بَايَا اي بِصّوْتٍ حَزِينٍ فيقول 
وه" . 

وبنحو ما سبق من تأويلا ت لقول الله تعال :گل نَيْ ْءِ الك إلا وَجْهَة . قال أغلب المفسّرين ع . انظر مثلاً : تفسير 
الرّازي (75/ 2750-77 » التحرير والتنوير /٠١(‏ ۱۹۷) » حاشية الصاوي علل الجلالين (۳/ ۱۹۱-۱۹۰) » التفسير المنير -١۷۸ /۲١(‏ 
اا ا ل ا ل 

وعليه » فان لفظ الوجه الوارد في قوله تعالى 2000 َيْءِ مالك إلا وجه [القصص ٠:‏ لفظ مجازي. المراد به 
الذّات » وأنَّ الأشياء كلها ستفنئ ولن يبقئ إلا هو سبحانه وتعال » فالعموم في قوله سبحانه : كل كَيْءِ مَالِكٌ ! 
وَجْهَهُ شامل لجميع المحدثات » وقد حاول مقاتل بن سليمان أن ينكر العموم في الآية الكريمة عن طريق لي عُنّق 
النّضّ الكريم بالباطل والبهتان ... قال الإمام المزّي في ت#بذيب الكمال (488/58) : " وَقَال مي بن إِبرَاهِيم » تن 
يحيئن بن شبل: قال لي عبّاد ابن كثير: ما يمنعك من مقاتل؟ قال: قُلّتُ: ِن آهل بلادنا كرهوه. قال: فلا تكرهنّه فم 
بقي أحد أعلم بكتاب الله منه. 


A‏ ب 


وَكَال أيضاً : عن يحيئن بّن شبل: كنت جالساً عند مقاتل ابن سيان فجاء شاب فسأله: ما : تقول في قول الله تعال: 
وکل د مَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَج » فقال مقاتل : ها جهمي» قال : ما أدري ما جهمي» إن كَانَ عندك علم فيا أقول» 
= 


وإِلّا فقل لا أدريء فقال: ويحك إِنَّ جه والله ما حي َا البيت» ولا جالس العلماء إلا كَانَ رجلاً أعطي لساناًء 
وقوله تعال :كَل مَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ ‏ إنَّا كل شيء فيه الوح »كما قال لملكة سبأ : وأو ِيَثْ مِنْ کل َي » 
إرتؤت إلا ملك بلادهاء وك قال: 9وَآتيْناُ مِنْ كَل نَيْءِ سّ6 » ريت إلا ماني يده من الملك. 

ولريدع في القرآن كل شيء وكل شيء إلا سرد علينا" . 

"ولكن تفسير مقاتل الذي أعجب الرّاوي غير صحيح للأمور التالية : 

أَوّلاً : إذا كان الحلاك في الآية كما زعم مقاتل خاصاً بذوي الأرواح » أو عامًاً لكل الخلق ولا يشمل الله تعالى كما قد 
يقال » فلماذا استثنت الآية منه وجه الله فقط دون بقيّة جوارحه!!؟؟ فإنَّ كانت عندهم يشملها الملاك فقد بقي 
الإشكال » وإن كان لا يشملها فلاذا استثنئ منها الوجه فقط ولريستئن بقيّة الذّات؟ 

َايَاً : ما دام مقاتل تأوّل (كل شيء) بأنَّالمراد به العموم الثسبي وليس العموم الكامل الظّأهر من اللفظ » وأعجب 
شمر ال وتضروؤا آله بذك حل الإشكان اذل يؤؤلون و اه ى الآية يذاه ورذ الان 
من أساسه؟ فالعموم الحقيقي ظاهر » والمعنى الحسّي بزعمهم ظاهر . 
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ادا ااه فاك اة وملكة سا من وسال اللاك اف شن اقول هك : کل نَيْءِ ا لِكإِلأَوَجْهَهُ) 
[القصص : ۸۸] فلو صحّت التَسبيّة في (كُلّ سّيء) هناك بقرينة مناسبة الحكم للموضوع » فلا تصحٌ هنا » لألّه لا قرينة 
تُوجب خروجها عن إطلاقها . 

رَابعاً : ما المانع في صحّة التعميم في الأسباب التي آناها الله تعاك لنيّه سليان؟ أمّا التعميم فيا أوتيت بلقيس فهو 
قول الحدهد » وليس هو من قول الله تعالك" . انظر الوهابية والتوحيد (ص45-946) . 

حَامِسَاً : إن القوم يحاربون التأويل ويصفونه بالطّاغوت كم قال الإمام ابن القيّم في الصّواعق المرسلة » وهنا التجأ 
مقاتل إلى التّأأويل الممنوع بنظرهم » وهذا ديدنهم في جميع الألفاظ التي تصطدم مع الظّاهر الذي به ينادون» وإليه 
يسعون مجتهدين » کا في قوله تعال :وهو مَعَكُمْ َيْنَّ ما كنس [الحديد : 14 ERT‏ َيه مِنْكُمْ وَلكِنْ لا 
رود [الواقعة : 180 مع العلم أَنَّه يجوز أن يطلق عل الله تعاك لفظ "شيء" قال تعاك : فل آي َيْءِ َكب شّهادةٌ 
قل اله [الأنعام : 14]. 


وني صحيحه (9/ 1١4‏ قال البخاري : " بَابُ قل أ 


7 


لك 


2 
ا 


ي تيء اب هاده كَل اش ا 89 (قَسَمَّى الله تَحَالَ 
َْسَهُ اء وَسَمّى الب صل الله علي وَسَلَّمَ الفرَآنَ ياء وُو صف ِن صِفَاتٍ ال » و َالَ: (كُلٌ نَيْءِ مَالِكٌ إل 
وَجْهَةُ [القصص: ۸۸] " . وانظر : فتح الباري (1/ 0 4) . 

- 4755 


قوله: كل سَيْءٍ هالِكٌ) , أي: كاهالك. والوجه بمعنئ الذَّات مجاز مُرسل(50؛)» وهو مجاز شائع» 
RT‏ مرشعن الذواضه فسن لان ها رفم كه عدر بف "ا سان 
التظم الجليل. 


والسَّىء عند أهل احق يُطلق عل الموجود » وقد جاء في كتاب الفقه الأكبر (ص25) : "ومعنئ الشَّىء : إثباته بلا 
جسم » ولا جوهر » وَلاعَرّض »ء ولا حدَّ له » ولا ضدً له » ولا ند له » ولا شل له" . وللاستزادة انظر : بصائر ذوي 
التمییز (۳/ 75 )» الكشاف (۳/ 97)» تفسير القرطبي /٦(‏ ۳۹۹ )» فتح الباري (۳/ 507 -5 50 ) . 
(414) المجاز الُرسل قسم من أقسام المجاز اللغوي » وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وض عله 
AEG‏ معاي لق التعيةه لكان سم قناها ا ةميدو طد ار و تل ]1 
المقصود بها » ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولي ها » فلا يقال : اتسعت اليد في البلد » أو اقتنيت يدا » كما 
يقال اتسعت التعمة في البلد أو افننيت تعمة »و إن يقال ١‏ جلت يده عندي :وكرت أيادية لدي ونحو ذلك: 
انظر : الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص؟ 35) . 
وفي هذا التعريف تبدو العلاقة بين الاستعمال الحقيقي والمعنى المجازي بالنّسبة لليد » فهي وإن كانت جارحة لا 
تتصرّف إلا بأمر من الإنسان » إلا أنّهَا تستعمل فيا يصدر عنها من العطاء في مقام النّعمة » والبطش في مقام القوّة » 
وكل صادر عنها بعلاقة هي غير المشابهة بين المعنئ الحقيقي والمعنى المجازي » وإِنَّها بالأثر والقرّة والقدرة» ولا 
مشابهة بينه وبين ال جارحة نفسها . 
وخير أنموذج لبيان علاقة غير المشابهة في المجاز المرسل ٠‏ قوله تعاك : وال نيط بالكافرينَ [البقرة :۱۹]. فكلمة 
"محيط" عل الصعيد المجازي » تبرز ذات الإله تتعدّئ معنى الإحاطة التّقليديّة » فليست إحاطة الله هنا إحاطة 

يه » كإحاطة القلادة بالجيّد » أو السّوار بالمعصم » وإنَّ) هي إحاطة مجازيّة » خارجة عن حدود الإحاطة المكانيّة 
» كإحاطة ذي القوّة بمن ليس له حول ولا قوّة » إذ لا يمكن أن تفسّر هذه الإحاطة بالمكان -وإن استوعبت المكان- 
لأن الله تعالى خالق المكان » وإن كان الأمر كذلك فلا بدَّ من التّوسّع في اللفظ وحمله عاك المجاز فيكون المعنئ كم) 
أشار الرخشري : " ... والمعنى ام لا يفوتونه كا لا يفوت المحاط به حقيقة" . انظر الكشاف (218/1) . 
وإذا كان المعنئ كذلك » علمنا أن لا مشايهة بين المعنئ الحقيقي والمعنئ المجازي » فانصرف التمثيل إلى المجاز 
الُرسل بعلاقة ما ولكنّها غير المشابهة . 
وقد ذكروا لهذا التوع من المجاز علاقات كثيرة » منها : 

- f - 


)١(‏ اة : وهي أن يُذكر جزء النَّىء ويُراد كله » كقوله تعالى : لأقَتَحْرِيرٌ وَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ [النساء: 147]» فقد ذكر 
الرّقبة في الآية والمقصود بها العبد . 
(9) الكل : وهي عكس الجزئيّة » يُذكر الكل ويُراد به مدلول جزئه » كقوله تعال : (يْعَلُونَ أَصابعَهُْ في آذاني» 
[البقرة : 11 » فالمقصود بالأصابع في الآية الكريمة هو الأنامل التي هي رؤوس الأصابع فقط 
(۳) السّبيّة : وهي أن يُطلق السّبب وراد به نتيجته ومسبّبه » كقوله تعالى : ما كانُوا يَسْتَطِيِعُونَ السَّمْعَ) [هود : 
٠١‏ فالمراد القبول والعمل بالقرآن الكريم إذ أنَّ العمل والقبول نتيجة لسمع القرآن ومسيّبة عن وعيه . 
(5) الُسَببيّة : وهي التي بخلاف السَببيّة » إذ يذكر المسبّب والنتيجة والمراد سببه الذي كان عليه في ذلك » كقوله 
تعال : لوَبتَرلُ َكُمْمِنَ السّماءِ رقا [غافر : 17 . فالمذكور ههنا المسبّب والمقصود هو المطر الذي يسبّب الرّزق من 
زرع وما يعتاش على هذا الزَّرع من أنعام . 
(5) اعتبار ما گان في الَاضِي وَمَا سَبَقَ مِنَّ الرَّمَان : كقوله تعالل : (وَأثوا اليتسامى أَمُواشّْ) [النساء: ؟]» أي الذين 
كانوا يتامئ فیا مضي » انا حين بحن لهم أخذ ميرائهم فئهم يكونون قد تجاوزا السّنَّ التي يسمّون فيها يتامئ . 
(7) اعتبّار ما سيكو ن في المستَِبّل : كقوله تعاك : لإي أَراني أَعْصِرْ حمر [يوسف : 1*1 فالخمر لا يُعصر وإنَّما يُعصر- 
العنب الذي سيؤول إلى الخمر في المستقبل . 
(۷) المكَانيّة : وهي أن يذكر مكان السَّىء ومحل الكائن فيه والمراد من هذا الكائن وذلك السّيء كقوله تعال : لإقَليَدُعٌ 
نادي [العلق : 1]» والمقصود من النّادي في هذه الآية الكريمة : القوم الذين يقيمون في النّادي » لأنَّ النّادي مكان 
جلوسهم ومحل مشاورتهم . 
لكالل دوي تابترم امل ق اللكان ویر يمل بو الراد يه الل و الکن مقولة ان : 9وَآَمَاالَّذِينَ 
بيصت وٌجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَتٍِ الله هُمْ فيها خالِدُونَ6 [آل عمران : .]٠١۷‏ فالمذكور هنا كلمة الرّحمة » والمقصود الجنَّة 
التي هي مكان الرّحمة ومحلّها في الآخرة . 
(9) تَسْمِيَةٌ ية الشيء باشم آلنه د كقوله تحال : اوَاجْعَلْ لي سان صِذْقٍ في الْآخِرِينَ [الشعراء:٤۸]ء‏ أي ذكراً حساً » 
واللسان أداة الذُكر . 
)٠١(‏ تَسْهِية ية الّيء باشم ضدّه : كقوله تعال : رُم بعَذَابٍ أليم) [التوبة:175» والبشارة حقيقة في الخبر السار 
» وأطلق على ضدَّه مجازاً . 
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وقال سفيان ا وجهه تعالى: العمل الصَّالح الذي توجّه به إليه عر وجل» فقيل في توجيه 
الاستثناء: إِنَّ العمل المذكور قد كان في حير العدم » فلا فعله العبد ممتثلاً أمره تعالك أبقاه جل شأنه 
له إلى أن يجازيه عليه أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق. 

وروي عن أبي عبد الله الرّضا أنه ارتضئ نحو ذلك» وقال: المعنى كل شيء من أعمال العباد 
هالك وباطل إلا ما أرب به وجهه تعالى («:4» وزعم الخفاجي أله هذا كلام ظاهريء والسَّلف 


)1١(‏ الملزوميّة : وهي إطلاق اسم الملزوم على اللازم » كقوله تعال : م رلا علَيْهُمْ سُلْطاناً َهُوَيتَكَلمُ بها كانوا 
به يشر کون [الروم:٠۳]»‏ أي : أنزلنا برهاناً يستدلُون به وهو يدهم » سمّئ الدّلالة كلاماً » لأا من لوازم الكلام . 


و 


و فَاحْذَرْهُمْ) [المنافقون: »]٤‏ 


£ 


)1١(‏ الْخْضُوْصٍ : وهي إطلاق اسم الخاص » والمراد به العام كقوله تعال : «هُم الْعَدُ 
أي : الأعداء . 
(1) العُمُوْم : وهي إطلاق اسم العام » والمراد الخاص كقوله تعاى : لالَِّينَ قال هم الاس( [آل عمران : 107]» 
فالمقصود بالنّاس في هذه الآية الكريمة كا تذكر كتب أسباب التزول (انظر: تفسير القرطبي )۲۷۹/٤‏ شخص واحد هو 
نعيم بن مسعود الأشجعي . انظر : البلاغة والتطبيق للدكتور أحمد مطلوب ورفيقه (ص 4 )۳۳٣-۳۳‏ . 
(677) قال الإمام الفيروزآبادي في كتابه (بصائر ذوي التّميز في لطائف الكتاب العزيز) (177/6): وقولّه تعالك: 
كل َيْءِ مَالِكٌ إلأَوَجْهَةُ قبل: ِد الوجه زاتدٌ وا معنن: كل شىء هالك إِلاً هو. وقولّه تعاق: لويَبْقى وَجْهُ رَبكَ 
ذو اال وَالإكْرَام قيل: المعنئ ذالّه» وقيل: الوجة زائد» وقيل: المعنئ إلا المَوَجّه إل الله بالأعمال الصّالحة. 
ويُرُوَئ أله قيل لب عبد الله الرّضا إِنَّ بعض العلماء يقول: الوّجَهُ زائد والمعنى كل شىء هالك إلا هو. فقال: 
سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظياً إلا عى الوَجّهُ الذئ يُوتّى منه» ومعناه: كل شىء من عمال العباد هالك إِلأّما 
أريد به وَجَه لله". 
وعليه » وکا رأيت فإِنَّ من نقلنا عنهم من علماء تلقل كاج دعر اذ الوجه الوارد في الآية 
المقصود به الدَّات » وقد ذكر علماء الأصول أنَّ (كل) من صيغ العموم التي تفيد استغراق المضاف إليه المنكر » وأنَّ 
معيار العموم هو الاستثناء ‏ فكل ماص الاستثناء منه ما لا حصر فيه فهو عام » للزوم تناوله للمستثنئ . وهذا 
ينطبق تماما على ما جاء في قوله تعلق : كل َيْءِ مَالِكٌ إلَوَجْهَُ [القصص : 1۸۸ فقوله تعاك لأكُلٌ عام في الآية 
وقد أضيف إلى منكر وهو (شيء) » وشمل المستثنئ وهو وجه » فلذلك استثنى من هذا العموم » ويلزم من 
-ه5غ - 


يقولون: الوجه صفة نثبتها لله تعال ولا نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلها بعد تنزهه عر وجل عن 
NETE CER‏ 


هلاك جميع ما أثبته الله تعالل لذاته سوئ وجهه . ولذا فليختر من أجروا اللصوص عل ظاهرها أحد أمرين : إا 
القول ببلاك جميع ما أثبتوا له من صفات عدا وجهه . وإمّا بالقول بأنَّ هذه الإضافات المضافة إلى الله تعاك جاءت 
عل سبيل المجاز . . 

إذا عرفت ذلك فلك أن تتعجّب وتستغرب من إنكار الألباني لتأويل البخاري للوجه الوارد في قوله تعاق :كل 
شَيْءِ مالك إِلأَوَجْهَهُ) [القصص : ۸ حيث أوَّل الإمام البخاري الوجه بالملك . فأنكر الألباني ذلك وقال : "هذا لا 
يقوله مسلم مؤمن" . انظر : فتاوئ الألباني (ص 770 ) . 

وغل :ذلك فالبغاري ينظ الألياق ليد ملا «جل إن ابن تيعية عل رائ الألباق لين وا لان اتن تة ارود 
في مجموع الفتاوي (۲/ ٤۲۷‏ -458) » عدّة تأويلات للوجه المضاف إلى الله تعالى في قوله :كل سى نَيْءِ مالك إلا 
وجه [القصص : 0188 فقال : " أن كَل مَيّءِ مَالِكٌ إلا ما كَانَ لِوَجَهه مِنَ الَْعيَانِ وَالْأَعََال وَغَبْرِ هما 000 
اة :"إلا ما ريد به وَجَهُ وَعَنْ " جَعَفَر الصّاوقٍ " إلا ديه " و اتاج دوقع عبان 
الصَّايتِ قَالَ " اه بلدا يوم لِيَامَةٍبقَلُ: مروا ما کان .قال : يار ما گان نها ومو بِسَائِمَا 
ف د في التار ". و وڏ روي عن عل ما يعم كني قفو لمعن عو صا ني شو کن لمان ن ثرو عنصا 
الْأَفطَس عَنْ الح ن يڊ بن جير عَنَ علي بن أبي طَالِبٍ " ان رج ماله فلم يعو شا قال سأك بوجو الله 


رو 


04 و 


0 كَذَبت ليْسَ بوجو اله سَألْتِي إن وجه الله ا مق ألا ترى إلى وله :كل نَيْءِ ماك إلا وَجْهَهُ) يعي 
ت لراك قا عون لو e‏ ا و ا َيَءِ مالك إلا اله اة وَالئَّاوَ 
وَالْعَرْش " وَعَنْ ابن كيسان " إِلَّامُلَكَهُ " ان لل “ل بان کون في الْأَضْل مل الجقَة كَلْوَمْدٍ 
َة وَالوَرنِ وَالرَة وَأَوَصَلٍ وَالصَّلَةِ وَالَوَسْمِ وَالسَمَة ِن فعَلَهُ حُذِفَتَ فَاؤْهَا وَهِي حص يِن الْفِعَلٍ كَالْأكَلٍ 
وَالإكُلةِ. کون مَصَدَرًا بمَعتی انوج وَالْمَضَدِ کا قال الشَّاعِرٌ: أَسَعفِر الله نبا لست حصيو رَبّ الْعِبَادِ إلَيّهالْوَجَهُ 


سرع يم #وور م وعم 3 2 آے > »9 اا ا و کے e‏ ملعم ت 
وَالعَمَل ثم إنه يُسَمّى به المفغول وهر المقصود المتَوجَهُ إِلَيّهِ كا في اسم ال تلق وَدِرّهَم صرب الأمير وَنَظَائِرِه وَيَسَمَّى 
به لماعل الْتوَجَهُ كَوَجْهِ الَيوَانِيُقَالُ: أَرَدّت هَذَا الْوَجْهَ أي َو الجهَةِ وَالنَاحِيَة " . 

وش 2 وه ت 


وقال في (/ ع6 : "وله ( 5 شِيْءٍ مَالِك إلا إلاوَجْهَه). أَيّ : ديتة وَإِرَادَنَهُ وَعِبَاددَ lr‏ 


ا 


فقد بن مذهب السّلف والخلف في الآية » وأئّهم متفقون عا أن الله تعالى منرّه عن الجارحة» 

E‏ قد وار البو الا ال 
١91‏ الئَصٌ التَالِتُ! 8 

قال الإمام فخر الدّين الرازی فق كتاية:.'' اسان التّقديس"700؛) صفحة (144) أربع وأربعين 
ومائة بعد سرد الآيات والأحاديث التي ذكر فيها الوجه ما ملخّصه: 

اعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من الوجه المذكور في هذه الآيات والأخبار العضو والجارحة 
لوجوه: 

الأَوَل: قوله: لكل شَيْءِ هاللِكٌ إلا وجه القصص: + لله لو كان المراد العضو المخصوص 
لزم أن يفنى جميع البدن» وأن لا يبقئ إلا جرّد الوجه» وقد التزام بعض حمقئ المشبّهة ذلك» وهو 
جهل عظيم(111). 

التاني: أنَّ قوله: قى وَج رَبك ذو احلا کرام [الرحن ۷ ظاهره يقتضي وصف الوجه 
بالجلال والإكرام» ومعلوم أن الموصوف بذلك هو الله تعالى» وذلك يقتضي أن يكون الوجه كناية 
عن الذَّات. 

الَلِتُ: قوله: 0ون اشرق وَالَعربُ ايتا ولوا َم وجه الله إِنَّ اله واس عَلية [البقرة: ]٠٠١‏ 
( فإنّا ندرك بالحسٌ أنَّ العضو المسمّئ بالوجه غير موجود في جميع جوانب العا وأيضاً لو 


5) انظر : أساس التقديس (ص”١‏ فا بعدها) » طبعة دار الجيل » بيروت . 
(514) وقد مضئ الكلام عليه قبل قليل . 
(41) أجمع أهل العلم في كلامهم عل هذه الآية عا أن الآية دليل على تنزيه الله تعاك عن الجزئيّة وا جوارح 
والأقضاء: و آن من اند اعام ااك نا يسك مه الوه امداق فده واه عن جاذة الصيزات 2 
فقال البيهقي : "ليس فصِفَاتِ ذَاتِ الله عزَ وَجَلَ ابال وَلاإِعَرَاض وَلا صرف وَل ديك فِصِمَاتِ فلي 
وَكَأَنَّ الرَحَةَ نه الي وجه و تَعَلّقُ يجا تعلق الصَّمَةِ يمقتَضَامَاء تيه ِن قبل وجو اَل فَعَبَرَ عَنْ إقبَال تلك الرَّحمَةٍ 
وَصَرْفِهَا يإقبال الْوَجْهِ وَصَرَفِهِ علي لوج الِي مُوَصِمَةٌ يباه وَاللهأعْلَم . 
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وَالَذِي بن صِحَةَ هَذَا التأويل: ما حبرا ابو طَاهِرٍ الْمَقِيهُ أَحبَرا بُو حَابِدٍ بُ بكلال» ثنا تي : ن الرّييع الَكّي» ثا 
و 
ل 


ي الأحوصيء عن آي دن رضي لعن بلع و لذي صل اف علو عا 
لصّلَاة فان الرَحمة ُوَاجِهُهُ قلا يمس الحخصًا' . قُلتُ: وشاع في كلام التاس: الايد مُقَبِلْ عل 


ب 


5 


فلانِء وهم یرید دون پو إقبَالَهُ عَلَيّه بالإحَسَانء وَمُعْرِضٌ عَنّْ فلَانٍ وهم يُرِيدُونَ به ترك إِحْسَانِهِ ليه وَصَرَفَ إن 
لله أَعلَمٌ " . انظر : الأسماء والصّفات للبيهقي (ص ۳۸۷ ) . 

فقوله : إلا ذلك في صفات فِعْله" كلام حت » لأنَّ صفات الفعل مفعولات منفصلة عن ذات الله تعال » وأا 
تضاف إليه إضافة خلق » لا انبا صفات قائمة به سبحانه .. 


71518 


0 
8 


وقد ذكر البيهقي في موضع آخر آن اَن حبر عَنِ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ الله عه 
نَم الْوَجَهُ الَنِي وَجَهَكُمْ لله إِلَيّه . انظر : الأسماء والصّفات (ص١79)‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في التّفسير (۲۱۲/۱) بسنده عَنِ ابْنِ عباس : اتا ووا َم وَج الله [البقرة: 1٠٠١‏ (قبَلَة الله 
ايتا تَوَجَهّتَ رقا أو عَرَب» . 

وقال ابن ثيمية في الفتاوئ :):۲۹-٤۲۸/۲(‏ " قَوَلَهُ: وَل اشرق وَالَغر رت فاي ولوا قَكَمَ وَج اله أي قل الله 
وجه اله گا ال جهو ر اسلف" . ۰ ۰ 
وروئ الحارث الأشعري » قال : قال رسول الله 8 : "إن اله أو حى إلى زكريا عليه السّلام » فقام فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : "إن الله يأمركم بالصلاة فإنَّ العبد إذا قام يصلي استقبله الله بوجهه » فلا يصر_ف وجهه عنه حتّى 
يكون العبد هو الذي يصرف وجهه عنه" . أخرجه أمد ص۱۲۳۷ برقم ۱۷۳۰۲ » الترمذي ص08 5 برقم 78517 . 
E‏ ا د 
قال ورم ال ق اکا یر گرب قلا وَكِيعٌ 
6 قَالَ: ْلَه الله" 

دتتا اقام قال : تتا ا مسين قَالَ: حَدَنَيِي حَجَاج عَنٍ ابن جرج قال: أخبر فراع عن عاد قال يما 
نتم فلكم قبل تستَقبلُويجا" وَقَالَ آحَرُونَ : تى قول الله عر وجل ْ جَزَوِفَتَ وَج اله [البقرة: ۰ فم الله تَبَارَكَ 
وو او لو م وجه اه [البقرة: 9 قَنَمَدْركُونَ لوج لَه رصا اله الذي لَه الْوَجَهُ 


ق 


عَن تقر تن عَرَي» ء عن جاه :تم وَج الل [البقرة: 
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وقال الرخشري في "الكشاف" (1/ ٠۸٠‏ : لقنم وَجْهُ اله ء أي : جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنئ أنُكم إذا 
تق اوسن راق المعظا را ان بيت االمس س ‏ معلك لع الازمن سيع تضكر انق إن ا 
من بقاعهاء وافعلوا التولية فيها » فإنَ التّولية مكنة في كل مكان لا يخختصٌ إسكانها في مسجد دون مسجد ولا في 
مكان دون مكان" . 

وقال الإمام الرّازي في تفسيره (5/١؟‏ -۲۲) : " الآيةٌ من أَقَوَّئ الد لائل عل تفي النّجسيم وَإِنْبَاتٍِ الَزِيهه يِن 
الأَوّل: انه تَعَالَ قَالَ : وَل اشرق وَالَرِبُ قبن أن مان اهتين مو كان لَه وإ كان كَدَلِكَ لان امه أَمْرْ مد 
e‏ و مالم ساسم ار 
لا بد لَه مِنَ التق وموج وَهَذِهِ الدَلالة عام في ا لجات كُلّهَا عي لمو وَالنَحْتَء فت بهذا آنه عا تحال 
yT‏ عَنِ الجهَاتِ 
ا اله لإسَيَحاّة انقلا الحقاقق وَالاهِيَاتِ. 


کور و رو 


الْوَجْهُ الثاني: آنه تحال قال : ايتا ولوا قد لله ولو كَانَ الله تال جس وَلَهُ وَج جْسََانِةٌ لَكَانَ وَجَهُهُ حصا 
ل نجه قا طفق كه 0 yy‏ 
مره عَنِ الجسَوِيّة وَاحْمَجّ الحَصَمْ بالآيّة مِنْ وَجَهَينِ : 

الأَرل: أن الكية تذل عل بوت الْوَجِ له عا وَالْوَجةُ هلا تحص إلا بن كَانَ جسًا. 

الثاني: أنه تَعَال وَصَف تَفْسَهُ يكَوَنِ e‏ 


- 


وَامجُوَابُ عَن الْأَوَّلِ: أن الْوَجَهَ وَإِنْ كَانَ ذ في صل اللَعَّة ِبَاَةَ َنٍ الْعُْضْوِ امُخصُوصٍ لکنا بينا أنا لو حملناه هاهنا عَلّ 


و 2 


الْحُْضْو لَكَدَبَ قول تال : قايا ولوا َنم وَجْهُ ا لِأَنَ لوج لو كان اذا َِمَمْرِقِ لَاسْمَحَالَ في ذلك الرَمَاِ 


کے ہے 


ن يَكُونَ اذیا لِلمَغْرب أيْصاء دن د د 
ا ة ال ارذ يها الْإضَائَةٌ بالق والإ او على سيل انريف 


وو 2 2و 


مَقَوَلُهُ :َم وَجْهُ اش أَيّ: نَم وجه الذي وَجَهَكُمْ ليه لن ارق وَامُْرِبَ لَهُبِوَجَهَيّهَاء وَالقَضُودُمِنَ الْقِبَلَةٍ 
کون به ِتصَبهِ تحال يا قي وج مِنْ وجوه الَا الصاف إِليّه با ق الإا َصبه وَعيَهُ فهو قبلة. 


RE 


ا 


الثاني: أن يَكُونَ المرَادُمِنَ الْوَجَهِ الْمَصَدَ وَالنية قَالَ السّاعِرُ: 
E‏ خصيه 2 رب الْعِبَادِ ليه الوا 
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دو 


وَنَظِيدُهُ قول َال : إن وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي قَطَرَ السّماواتِ وَالْأَرْض) [الانعام: 0 . 
الثاليث: أن يَكُونَ المرَادُ مه َم مَرَضَاةٌ اش وََظِده قول تََاكَ: إن ُطَمِمُكُمْ وجو اله [الإِنسَان: ٩‏ يَعِْي لِرِضْوَانِ 
الله وَكَوَلُهُ :گل َيْءِ هالِكٌ إا وجه [لقَصَم: 4 يَعْنِي ما كَانَ لصا للك وَوَجَهُ الإسَيعًا اناه 


0 


2 


الذَهَابَ إل إِنْسَانِ قله لا يرال يَقرْبُ من وَجَهِهِ وَقُدَاِ الا يطل RE‏ لاال ا 


مَرَصَاتِِ قلِهدا سمي طَلَبُ الرّضَا بطَلَّب وَجَهِهِ 

لوك أذ الرجة N‏ هالِك إلا وَجَهَهُ وَيَقُولُ الاس هَذَا وَج اَم لَايُرِيدُونَ ب سينا خر غيره» 

اهو ب له سن اطا ل تة ذا ار تت تا اي شجيع ‏ أ لها كام تق . 
ةيمال ما القَائِل: فا معت قوله تَعَالَ : م وج الل مح ان لا ڪور عليه اکان فا بد من تو يلوبان امْرَاد: فَمَمَ 

تة التي يبد بعد ياه أو م رَه وَنِعْمَتة وَطَرِيقٌ تابه الاس مَرَضَاتِه. 


N 


وَامجُوَابُ عَنِ الثَاني: : وهو أنه وَصَفَ نَفْسَهُ بكَوَنِهِ وَاسعًا فلا شك آنه ١لا‏ يمن له ع ظَاهِرِه ولا كان مُتَجَزَنَا 


و 


8 
bı 


بعصا يمقر ل التاق بل لا بد ون َمل عل السَعَة في الْقَدَرَةِ وَالّكِ أو على أنه اسع الْعَطَاءِ وَالرَحمَقه أو عل 
آله واس العام ان الَصَلَحَة عد لكي يلوا ل رضوَاه وََعَل هَذَا الوَجَه اكلام أل ولا ڪور له عل 
السَعَة في الْلْم» وَإِلَالَكَانَ ذِكر الْعَلِيم بَعَدَهُ تَكرَارًا" . 
وقال الإمام ابن كثير في التّفسير (1/ 224١‏ : " وَكَالَ عِكرِمَةٌ عَنِ أبْنِ عَبّاسِ :ایا ولوا م وجه اش :َة 
SS‏ وَقَالَ ج :ايت ولوا كم وجه اش قال :َة ليغا كنم َلك َة 
وقال الإمام أبو سيان في "البحر السيط ١"‏ -081 : "تم وجه الي 
بدا فقي : معلا نَم به الله فيَكُونْ قا ب ل E‏ ِل الْدَحَيّتُ أَمَرَباسَيقبَاياه فَهِيّ 
لَه الي فِيهًا رصا اللهَتعَالَ» قاله | E NOE OER‏ اوج تال اتن كك اهأ عة 
وَحَكمُةُ. وَرُوِيّ عَنِ ابْنِ عباس ومقاتل: أو عب عَنِ الذَّاتِ باوجو كَمَوَلِهِ َعَالَ : الويبة قى وَجْهُ رَبكَ4 . لكل شَيْءِ 
ها ك وجه . وقي : اتی العمل لل اله اعرا كَالَ: 

أَستَعْفرٌ الله دنا لست مخصيه رب الْعِبَادِ َيه الْوَجَهُ وَالْعَمَلُ 


وَقِبل: مَل أن يُرَادَ بالْوَجَهِ هُنَا: الاه كا يقال: لان وجه الوم » أي مَوَضِعٌ َرَفِهمٌ وَلِفَانِ وَجَهُ عِنْدَ النّاسِ: 


أي جاه وَكَرَفٌ. وَالنَقَدِيرٌ: َنم جَلَالُ الله وعظمته قله بُو روا 1 نج مانا ِل لله 


3 


و بسو رہ 


تَعَالَه فَلَهُ مَل RT‏ ون كَانَ دَلِك أَشْهَرَ 

فيه. وقد دَهَبَ بَعْضُ التاس إلى أن تلك ابه له بالسّمَع رَائِدَة على ما تو جِبْهُ لَعْقُولُ مِنْصِفَاتٍِ الْمَدِيم 
0 أ ل قات ع تع بط عر وم ذا اذ 
ما هي» ولا يعمل مَعْنَاهَا في الان الْعَرِي فَوَجَبَ اراح هَذَا اقول وَالِِعَيَادُ على ما لَه مَل في لِسَانِ الْعَرَبٍ. إِذَا 
E EN RS‏ 
مُشْترَكاء أو مِنَ امُجَاذِإِنَ گان اللّفْظْ غَيرَ غر شارك TS‏ 

َقوف مَعَ ظَاهِر الل الال عل النّجسيم عََاوَة وجل لان لعب وَأنْحَانِهَ وَستَصَرقَاتها في ايها وَحجَج 
ْول ابي مرجع نل الاتقا الكل رلب . ووذ بالل أن تَكُونَ كرا مق وَمَنْ سَلَكَ مَسَلَكَهُمُ في إِنْبَاتِ 
الخمم رض اسار E‏ قول المُرُونَ علا كيرا . وفي قوله :ا ولوا تم وجه اش رذعل 


ع 
2 
3 > 
ن تلك 


(A rr 


نه في حير وجه لَه ير في استقبال جبيع الجهَاتٍ دل عل أنه ليس في جهو ولا حير ولو گان في حَيِّزِلَكَانَ 
استقباله وَالتَوَجُهُ ليه ِب عل من یم لمان فَحَيّتْ رنخصّص مکاتاء عَلِمَنَا أنه لاني جهة ولا حَيّزء بل مي 
ا لجات في مله وت ملک نای َة َوَجَهنا ل فيا عل وَج اضوع كن مُعَظَمِينَ له ميل لامر" . 

وقال الإمام ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز" )٠٠١/١(‏ : و(وجه الله) معناه الذي وجّهنا إليه » ىا تقول : سافرت في 
وجه كذا أي في جهة كذا . 

واختلف النّاس في تأويل الوجه الذي جاء مضافاً إلى الله تعال في مواضع من القرآن » فقال الحذّاق : ذلك راجع إلى 
الوجود » والعبارة عنه بالوجه من جاز كلام العرب » إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشّاهد وأجلها قدراً » وقال 
بعض الأئمّة : تلك صفة ثابتة بالسّمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى » وضعّف أبو المعالي هذا 
القول » ويتجه في بعض المواضع كهذه الآية أن يراد بالوجه الجهة التي فيها رضاه وعليه ثوابه » کا ڌ تقول : تصدّّقت 
بسحي اهو وو اي ل ب 
الأقوال» وقال أبو منصور في المقنع: يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه» كا تقول : فلان وجه القوم » أي : موضع 
شرفهم» فالتّقدير : فم جلال الله وعظمته. . 

E E الامش اواك ارق دل قبي ل لمر‎ E 
الرّحمة وصرفها بإقبال الوجه وصرفه . وشائع في كلام الاس : الام مقبل ن وة : إقباله عليه‎ 


بح 875 ت 


حصل في جميع جوانب العالرلزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة في عدَّة أمكنة» وهذا لا يقوله 
مال 

ثم قال: أمّا قوله تعلل: كل ىء هاِكٌ إلا وجه [القصص:0+]ء وقوله: ريق وَج وَبْكَ) 
مد م قمر اسه الذات: و اد م ذكره التاكيد وال فاته ونال “وعد هذا الآمر كذا 
وكذاء والمراد نفس ذلك الغَّىءء أا قوله: متم وَج الله [البعرة: ۲٠٠١‏ إن تُطْعِمُكُمْ وجو اش 
[الإنسان: ولا ابتغاء وار لعل ار فا نرادن الكل رعا ال تال وهكذا الول 
ف تلك الأحاديث. أ.ه. 
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بالإحسان » ومُعرضٌ عن فلان » وهم يريدون : ترك إحسانه إليه » وصرف إنعامه عنه » وليس في صفات ذات الله 


تعاك إقبال ولا إعراض ولا صرف ء وإِنَّ) ذلك في صفات فعله » وهذا بين » والذي يبيّن لك هذا ما رواه الثَّّمذي 


ا 


وو 


(۱/ 1۹ برقم ٣۷۹‏ وقال : حَدِيتُ آي وڙ ڪيٺ حَسَن) عَنْ بي در عَنِ الي صل الله عليه وَسَلُمَ َالَ: إا فام أَحَدَكُمْ 
إل الصَّلآَةٍ َلاَيَمَسّح الحتصئء فإن الرَحمَةَ نُوَاجِهُة" . 
وذلك أنَّ مسّه ا حصا فيه نوع التفات وشغل وإعراض ء ولذلك قال ابن عمر : "إن الله عر وجل مُقَبل عل عَبَّدِهٍ 
بوَجهه ما أقبَل ليه دا التمَتَ انَصَرَفَ عَنْهُ'" . أخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات (۲/ ۸٩‏ برقم 587) . 
وخرّج مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر أن رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَا م رى بُصَافًا في جدار البق فَحَكَّهُ ف 
قبل عل الاس قال : (إِذَا گان أَحَدُكُمْ بصي قلا بصق قب وَجَهِو فان الله قب وجه إذَاصلّ» E‏ 
(۱/ ۰ برقم ٦۰٤)»مسلم‏ (۱/ ۳۸۸ برقم )٥٤۷‏ . 
وهذا ليس عل ظاهره » وإِنَّا المعنى : إن قبلة الله ورحمته قبل وجهه » وكذا الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم 
5/٠‏ برقم ٥٥۰‏ بسنده عَنٍ اقام بُِ يراه عَنْ آي رَافِع» 1% E‏ 1 
رَأَى تُحَامَة في قِبَلَةِ المسَجِدء اقب عل التاس» فََالَ : ما بال أَحَدِكُم قوم مسقب به فيخم أَمَامَهُ اَمِب أَحَدَكُمْ 
أن يُستَقبل ضع في وَجهِه؟ دا تَنَكَمَ أَحَدُكُمْ فيخم ء عَنْ يَسَارِه حت كَتَ قَدَيوه فان[ جد مليفل مَكَدًاا وَوَصَفَ 
الاسم تف في َوه ثم مسَحَ بَعْضَهُ عل عض" . 
أي : مستقبل قبلة ربه أو رحمة ربه » ويحتمل أن يكون المراد تعظيم حرمة القبلة وتشريفها" 

2 TY - 


5 
عَنّ د 


قال العامة ابن جماعة في كتابه: "إيضاح الدّليل"٠7:0)‏ بعد سرد بعض آيات الوجه: اعلم أنه 
أطلق الوجه في هذه الآيات والمراد به الذّات المقدّسة» وعبّر عنها بالوجه عن عادة العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم. يقول أحدهم: فعلتٌ لوجهكء أي: لكء وإنَّا كنن عن الذَّات بالوجه لاله هو 
المرتي الظّاهر ا ضع الفهم والعقل والحس المقصود من 
لاود ةب الوه عن ا ا ا ل 0 
وإذا كرهه أعرض بوجهه عنه» ولذا تعيّن صرف الوجه إلى الات في قوله: وبق وَج رَبك 
الرمن: 09 و كل َيْءِ هالت إلا وَجْهَُ [القصص: 1۸۸ . ولا يصح إرادة ظاهره حقيقة لوجوه: 

الأول أن ارف غا ف ا 
ذلك لزم منه هلاك ما سوئ الوجه. 

الاني: قوله: ايتا ولوا َك وَجْهُ اش [البقرة: 1٠٠١‏ لألّه لو أريد بالوجه فيه العضو المخصوص 
لزم وجوده في جوانب الأرض» ويلزم حصول ذات واحدة في أماكن كثيرة متفرّقة متباعدة» وهو 
محال اثّفاقاً. 

الثّالث: أنه وصف الوجه بذي الجلال والإكرام؛ والموصوف بذلك هو الله تعاك لقوله: (وَيَبْقى 
ەرىك رَبك ذو لجلا وَالإكرام) [الرعن: :4 » وفي الحديث: "يا ذا الجلال والإكرام"500). 

و تعال: ريون وَجْهَهُ)ا لالكيف: ۲۸] و إن نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهٍ ا [الإنسان: 4]» فالمراد 
بذلك والله أعلم: تحصيل رضاه تعالى» لأنَّ الإرادة في قوله: أيُريدُونَ وَجْهَة [لكهف: 0 لا تتعلّق 
بحصول نفس الذَّات بمجرّدها ولا بنفس ظاهر الوجه بمجرّده» وإنَّا تتعلّق بحصول مراد هم» 
وهو رضاه عنهم» وعبّر عنه بالوجه لما تقدّم أن الرّاضي يُقبل بوجهه عل من رضيه" أ.ه ملخّصاً . 


, 1© 1 ١ و التص انامس‎ © ١ 


. انظر إيضاح الدّلِيل (ص١7١)» طبع دار السّلام » القاهرة‎ )٤۷١( 
. )5094 5 /4( الطبراني في الكبير‎ » 2112017١ برقم‎ ١97 /۲۱( أخرجه أحمد في المسند‎ )( 
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قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في كتابه: "دفع شبه التَّشبيه'" صفحة )٠١(‏ عشرة(47/1): 

قال تعال : وق وخ رف اا ۷ قال افر وة بق رك و قدا قوله تمالل: 
ريون وَجْهَهُ) [الكهف: :۸ أي: يريدونه» وقال الضاك وأبو عبيدة :کل سی يْءِ هالِكٌ إلا 
وجه [القصص: 48]» أي : إلا هو. رتدقعي لد مرنافيي إل اذ لرضه عدا حا بات 
زائد علن الذَّاتء فمن أين قالوا هذا وليس هم دليل إل ما عرفوه من الحسّيا ؟وذلك يُوجب 
اخ ولو کان فالا كان لمق أن كانه غلك له ةوقا او حابس امنا شه تال 
ا عرو فاك أن كلس ر اقشع ی الدع كك هذا ااه وال صوص ف 
ذلك كثيرة» وهي كما ترئ متّفقة عن أن السّلف والخلف مجمعون عل أنَّ الوجه في الآيات 
والأحاديث مصروف عن ظاهره» وليس المراد به الجارحة لاستحالتها عل الله تعال إلَّمْسَ گرثلِه 

َي وَهُوَ السّحِبعٌ الْبَصِيدُ) [الشررى: ]1١‏ . ومنه تعلم بطلان ما ذهب إليه ابن القيّم وأمثاله من أنَّ 
الوجه الوارد في الكتاب والسُّنّ مراد به الوجه حقيقة (40»» وما زعمه دليلاً على دعواه لا يدل له 
بل هو حجَّة عليه » فمن ذلك: استدلاله باتّفاق الصّحابة والتابعين وجميع أهل الستة والمحديث 
والائمّة ئمّة المجتهدين علن أن المؤمنين يرون وجه ريم في الجن وهو مردود بأنَ ا فق عليه ن ذكر 
رؤية الرّب سبحانه وتعالل» وأمّا رؤية الوجه فلم بث ينبت اتفاقهم عليهاء » لأنّ الحديث الوارد فيها وهو 
ما أخرجه مسلم أنَّ الى # قال في قوله: (إلِلَِّينَ أَحْسَنُوا انى وَزِيادةُ6 [يونس: :]هي النّظر إلى 
وجه الله تعالى (:50) » حديث آحاد لا يحب به في العقائد(ه57). وعلل فرض ثبوته بطريق القطع فهو 
من المتشابه المصروف عن ظاهره باتّفاق من ذكرهم. 


. انظر دفع شبه التشبيه (ص7١١ فا بعدها) » طبع دار الإمام النووي » عمان‎ )٤۷1( 
. انظر كلام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ص٦۳۸ فا بعدها‎ )577( 
لريتّفق أهل العلم عل تفسير الريادة الواردة في قوله تعالى : للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا انى وزيا بالتّظر إلى‎ )575( 
وجه الله تعالى » بل اختلفوا في ذلك علل عدَّة أقوال » قال ابن الجوزي في زاد المسير (/ 777-877 : وفي الزّيادة‎ 
ستة أقوال:‎ 

حم حت 


أ 


حَدهَا: أئّها النّظر إلى الله عر وجل. روئ مسلم في اصحیحه (۱/ ۱١۳‏ برقم )۱۸١‏ من حديث صهيب عن ابي 
صل الله عليه وَمَ نَم آنه قال؛ «الزيادة : النّْظر إلى وجه الله عر وجل» . وبهذا القول قال أبو بكر الصديق» وأبو 
موسي الأشعري» وحذيفة» وابن عبّاس» وعكرمة:؛ وقتادة» والضحاك» وعبد الرّحمن بن أبي ليك» والسديء 


و رالتاي : أن الؤّيادة: غرفة من لؤلؤة واحدةلها أربعة أبواب» رواه الحكم عن علِّ ولا يصحٌ. 
والَّالِثُْ ا امضاعفة اسن إن عش أمتاها قاله ابن خاس اتسن 
وَالرَابِعْ: أن الرّيادة: مغفرة ورضوانء قاله مجاهد. 
را امسش: TS‏ 
والساوسش: أن الزيادة : ما يشتهونه» ذكره المأوردي" . وانظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۲/ 577 -"571) . 
)٤۷(‏ قسّم العلماء الخبر من حيث الرّواية إلى قسمين : متواتر وآحاد » وتفصيل ذلك كالتّالي : 
)١(‏ الخير المتواتر : 
وَل : معنى المتواتر لغة : سُوَائَرَةُ الكتب. يُقَال: واتَرَثُ الكُتبّء َرَت يات بست ا رار عق وار رار 
من غير أن تَنْقَطِع . وف حَدِيث الدّعاء : آلف جمَعَهُم» ووا بين ميّرهم. أي لا تَقَطّع الميرّة ع : عَنْهُم واجَعَلّها تَصِل 
إل مرّةٌ بعد مرّةٍ. يُقَال: جَاءُوا رئ ويُئوّنء وأصلّها وَتَرَى: مُتوايّرين. في الصحاح تَثَرَ ئ فيا لمان َون وَل 
ون بعر عقا فر ن ترك صَرّقَها في المعرفة جَعَل أَلِمّها لف تَأنِيث» وَهُوَ أَجْوَد وأصلّها وَتَرَى من الور وَهُوَ 
المَرّد “وترون ى : وَاحِدَا بعد واحد . .. قال مُحَمّد بن سَلام: سألتٌ يونس عَن قله تعاكى: ثم أَرْسَلْنا رشنا 

ری ۰ قَالَ: متَقَطّعةَ متفو َة . وجاءت الخيل تَثْرَىء إذا جاءت مُتَقَطَّعة وَكَذَلِكَ الأثبياة» بين كل نين دهرٌ طويل. 
الوت الطريقةه قال بعل : هي من التواثرء أي التتابُم» َف الحتييث يث: قلم يرل عل وَتِبرَةِ واحدةٍ حى مَاتَ أي 
عل طريقةٍ واحدةٍ و عَلَيْهَاوَكَالَ بو عُبّيْدة:) الوتيرة: الُداوَمَةُ على الشيءء وهو مأخودٌمن التّوائر 
والتّتابُع ". وقيل : هو مشتق من الوتر» والوتر قد يتباعد بعضه عن بعض » وقيل : التواتر التتابع مطلقاً . انظر: تاج 
العروس ۳٤١-۳۳۹ /۱٤(‏ ) . مادة : وتر » لسان العرب 3١١7/70‏ ).» مادة : وتر. 
ازا : تی ادر لوار في اضطلاح الأَصُولينَ : 
EE‏ يقت ا وار راطا انه الاق بال Ele‏ عو واف لايتصوّر 
توافقهم علل الكذب لكثرتهم » وانّصل بك هكذا" . انظر : أصول الشَّائِي (ص۲۷۲) . 
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چ 


2 ا 


را بالج ر E‏ 

وعرّفه الآمدي بقوله : "التواتر في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيداً للعلم بمخبره" . انظر 

الإحكام للآمدي (۲/ 55) . 

الا : الب امار في اضطِلاح الْمحَدّئيْن : 

لعلماء ا لحديث تعريفات كثيرة للخبر المتواتر» إر تخرج بمجموعها عن تعريفات أهل الأصول له . ولعل ذلك راجع 

إل أتَّهم اتبعوا في تعريفه أهل الأصول ... فقد ذكر ابن الصّلاح أن "أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر 

بمعناه ا غاص » وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره » ففي كلامه ما يُشعر بأنَّه نَع فيه غير أهل الحديث » ولعلّ ذلك 

لكونه لا تشمله صناعتهم » ولا يكاد يوجد في رواياتهم ‏ فإنَّه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه 

ضرورة » ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشَّرط في رواته من أوَّله إلى منتهاه" . انظر : علوم الحديث لابن الصلاح 

. )۲٤۱ص(‎ 

وعرّفه الحافظ ابن حجر بقوله : "المتواتر هو الخبر الذي جمع أربعة شروط وهي : عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم 

وتوافقهم علل الكذب » ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء » وكان مستند انتهائهم الحسّ » وانضاف إلى 

ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه" . انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر (ص9-١1)‏ . 

ويقصد بقوله (الحسٌ) أي ما يُدرك بال جس » وهو السّماع من الرّّسول © أو رؤية فعله . 

وعرّفه القاسمي بقوله : "المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة » بأن يكونوا جمعاً لا يمكن تواطؤهم 

علل الكذب عن مثلهم من أوَّله إلى منتهاه" . انظر قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص51١).‏ وانظر : تدريب 

الرّاوي في شرح تقريب التّواوي (۲/ )۱۷۷-٠۷١‏ » شرح الدّيباج المذهب في مصطلح الحديث (ص4-8) . 

وعليه فالمتواتر هو الحديث الذي رواه جمع كثير » يؤمن تواطؤهم علل الكذب » من مبدأ السّند إلى منتهاه » فإذا 

ال فرط ن ار وط اة أف ال رار وة العدو لحا فا فلاف ان ذكر المد لان المذارافي تة 

علل حصول اليقين الضَّروري » الذي لا يمكن للإنسان دفعه . 

وقد على العزاق لوا ذكزه الخلا نين عد المواتر يان "كل ذلك كات فاسدة بناردةالاتناسي الخرهن :ولا 

تدل عليه» ويكفي تعارض أقوالهم دليلاً عل فسادها . فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر- عدده. لكنّا بالعلم الضَّروري 

نستدلٌ عن أنَّ العدد الذي هو الكامل عند الله تعاك قد توافقوا علل الإخبار » فإنَّ قيل: فكيف علمتم حصول العلم 

بالتّواتر وأنتم لا تعلمون قل عدده؟ قلنا: كما نعلم أنَّ الخبز يشبع والماء يروي والخمر يُسكر» وإن كنا لا نعلم أقل 
¬ ۳0 - 


مقدار منه» ونعلم أنَّ القرائن تفيد العلم وإن لر نقدر عن حصر أجناسها وضبط أقل درجاتها " . انظر: المستصفئ 
1/0( 
وقال ابن الأثير : " فأمًا ما ذهب إليه قوم من تخصيص عدد التواتر بالأربعين» أخدًا بعدد الجمعة» وبالسًبعين» أخدًا 


من قوله تعال: [وّاختار مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا4 [الأعراف: ٠ ]٠١١‏ وبثلاثائة وبضعة عشرى أخدًا بعدد 
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آنل بدو فك ولك كاك نادم لا قات الحوضيه :ولا ل عليه" ١‏ اشر عا الور دن اغات درن 
۷ 

والمحدّئون لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص الُشعر بمعناه » وإنَّا يتبعون فيه الفقهاء والأصوليين : "لأنَّ التّواتر 
يّسَ من مباحث علم الْإِسَئَاد » إِذّ علم الإستَاد بحت فيه عن صِحَّة ا حديث » أو صَعَفه ليُعْمَل به » أو يرك من 
حَيتْ صفاتٌ الرّجال وصِيَع الْأَدَاء » والمتواتر لا حت عَن رجاله » بل يجب الْعَمَل پو من غير بحث " . انظر : شرح 
نخبة الفكر (ص؟١)‏ . 

وذ سم العلَءٌ التوَاتِرَ إلى قِسْمَيْن : 

)١(‏ المْتَوَاتِر الَْظِي : وهو الذي يرويه جمعٌ يحيل العقل والعادة تواطؤهم علل الكذب » عن جمع مثلهم من أوَّل 
السّند إلى متتهاه » بلفظ واحد وصورة واحدة » ومثاله حديث : " همَنّ كدب عَمْتَعَجدَاء فَلْيتَبَوَأمقَعَدَهُمِنَّ التار» . 
أخرجه البخاري (۱/ ۳۳ برقم /77١٠1)»مسلم ٠١ /١(‏ برقم 07 . 

ور ار وي اق فة قرح ه لتحي م ا هااا ديك ادعوم اقول العا افر جع مسد 
بشرح التّووي (۱/ 1۸) » قواعد التّحديث (ص155١)‏ . 

() الْتوَائِر الَعَتَوِي : وهو ما انق نقلته عل معناه دون لفظه » ومثاله : أحاديث الدّجّال . انظر : هامش 
التصريح بها تواتر في نزول المسيح (ص 14 فا بعدها) » أحاديث عذاب القبر . انظر : أهوال القبور لابن رجب (ص۳۹) 
» أحاديث الحوض . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي /٠١(‏ 07) . 

ولا خلاف بين العلاء في أنَّ الحديث المتواتر يفيد العلم الصروري "وهو الذي يضطر إليه بحيث لا يمكن دفعه" . 
انظر : شرح نخبة الفكر (ص١١)»‏ وانظر : إرشاد الفحول (ص57-57) ؛ أصول الماش (ص۲۷۲) » الإحكام للآمدي (۲/ ١٠)ء»‏ 
جامع الأصول (257/1» اللمع للشيرازي (ص١۷۲-۷)‏ . 

(۲) حَد الآحاد : 

الآحاد في اللغة جمع أحد ء والهمزة بدل من الواو » أصله وحدء لأنّه من الوحدة» وأصل آحاد : أأحاد همزتين» 
أبدلت الثانية ألفاً للتخفيف كآدم » أصلها : أأدم . انظر : لسان العرب (۱/ ۲۷)ء القاموس المحيط (1/ 85 ) . 
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وأا في اصطلاح الأصوليّين والمحدّثين » فهو : ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين » حتّى يصل إلى 
التي ## » أو ما يرويه عدد دون المتواتر . انظر : السُّنَّ ومكانتها في التّْريع (ص177)» وانظر : كتاب الكفاية في عام الرّواية 
(ص17-15)؛ إرشاد الفحول (ص8؛ ) » جامع الأصول »)19/١1(‏ شرح التُخبة (ص؟١).‏ 

قال ابن الأثير " القسم الثاني: في أخبار الآحاد : 

وهي ما لا ينتهي إل حدّ خبر التواتر المفيد للعلم» فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلاًء فهو خبر واحد. 

قال إمام الحرمين: ولا يراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحدء ولكن كل خبر عن جائز ممكن. لا سبيل إل 
القطع بصدقه» ولا إلى القطع بكذبهء لا اضطرارًا ولا استدلالآ» فهو خبر الواحد وخبر الآحادء سواء نقله واحد أو 
جمع منحصرون" . انظر : جامع الأصول )٠١١/١(‏ . 

ولع شور لاجد وذ دعا تدده الع أرق SNE‏ رن نالسر انما E‏ 
هي : 

)١(‏ الَشْهُوْر : وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين » ولريبلغ حدً التواتر » سمي بذلك لوضوحه » وهو 
المستفيض علل رأي جماعة من أئكّة الفقهاء » سمي بذلك لانتشاره » من فاض الماء يفيض فيضاً » ومنهم من غاير 
بين المستفيض والمشهور بأنٌ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء » والمشهور أعمٌ من ذلك » ومنهم من عكس 
الو فرع اللقة وم 0 ODE‏ 

وقد يراد بالمشهور ما اشتهر عل الألسنة » وهذا ما يطلق علل ماله إسناد واحد فصاعداً » بل ما لا يوجد له إسناد 
أصلاً » ومثال ما اشتهر عل الألسنة حديث : من أتى المع فَليَغْتَسل» . أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه (41/1 برقم 
۸ الرمذي (۱/ 1۲۱ برقم 447 ۰ وقال : حَدِيتُ ان عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ) . 

ومثال ما اشتهر عند أهل الحديث » حديث الشَّيِخين اَن ني دصل الله عليه وَسَلَّمَ : «قَنَتَ كَهُرَا في صَلاة الصّبّح 
يدعو على أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ العرّبء عل رِعَلء وَذَكْوَانَه وَعْصَية وبني ميان . أخرجه البخاري (0/ ٠١5‏ برقم ٠404)؛‏ 
مسلم (۱/ ٤1۹‏ برقم //51) . ١‏ 

(9) العَزيز : "وهو ما انفرد عن راويه اثنان أو ثلاثة » ولو رواه بعد ذلك عن هذين الاثنين أو الثلاثة مائة" . المرجع 
السابق (ص »)١755‏ وانظر : الباعث الحثيث (ص57١)‏ . 

وسكي بذلك إِمّا لقلّة وجوده » وإمّا لكونه عز» أي : "قوي بمجيئه” 

(۳) الغَرِيْب : وهو ما ينفرد بروايته واحد من أي موضع وقع التفرد به من السّند . انظر : شرح التُخبة (ص 21١4‏ 
الباعث الحثيث (ص55١157-1)‏ . 
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أو هوما رواه راو منفرداً بروايته » فلم يرده غيره » أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده » سواء انفرد به مطلقاً » أو بقيد 
كونه عن مام » شأنه أن يجمع حديثه لجلالته وعدالته كالزّهري وقتادة . انظر : قواعد التحديث (ص9؟١)‏ . 
وإنَّا سمي غريباً لانفراد رواية عن غيره » كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه » والغالب أنه غير صحيح . انظر : 
قواعد التحديث (ص5؟١)‏ . 
مَذَاهِبٌ العَلَاء في حُحٌيّة حبر الآحَادٍ في العقِيْدّة : 
اختلف العلماء فيه| يفيده خبر الواحد العدل الصّابط في العقيدة » والمتأمّل يجد أن كلامهم يدور حول إفادته الحجية 
وعدمها » سواء كان بذاته » أو بانضمام القرائن إليه » وعليه فان ملخّص ما ذهبوا إليه ينتظم في مذهبين : 
الَذهَبُ الأول : أنه ليس حجّة في العقائد » وإليه ذهب جمهور الأصوليّن منهم : الباقلاني » والخطيب البغدادي » 
وابن فورك ٠‏ والغزالي » والقاضي عبد ا جبار » والرًازي » والبيهقي » والكرماني » والقاسمي , والنّووي » والكاساني 
> وابن عبد البرء وعبد القاهر البغدادي . انظر بالترتيب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائل (ص 5١‏ )» الفرق بين الفِرق 
(ص 775 ) » مشكل الحديث وبيانه (ص 5 7) » المستصفيئن (۲/ 174), شرح الأصول الخمسة (ص 2177 » أساس التقدیس (ص95١)‏ 
» الأسماء والصّفات (ص ٠٠١‏ ) » صحيح البخاري بشرح الكرماني )٠١ /۲١(‏ » قواعد التحديث (ص 57 )١58-١‏ » صحيح مسلم 
بشرح النّووي (۱/ ٠)۲۰‏ (۱/ 21181 » بدائع الصنائع (۱/ 7١‏ )» التّمهيد /١(‏ ۷) » أصول الدَّين (ص؟١)‏ . 
ونسبه جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه (۲/ ٥٦٦‏ )» فواتح الرّحموت (177/7)» تدريب 
الرّاوي (1/ 2١177‏ » الإحكام للآمدي (48/7) » شرح الكوكب المنير (۲/ ٠٠١‏ ) » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
(707/7), أصول السّرخسي (۱/ ۲۹۲ ) » شرح التلويح علل التوضيح للتفتازاني (۲/ ٤١١‏ )» نهاية السول (37/1) . 
كما نسبه ابن حزم إل الحنفيّة والشّافعية وجمهور المالكيّة وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام لابن حزم »)٠١۷/١(‏ إرشاد 
الفحول (ص48) . المسودة لآل تيمية ( ص 57 58-57 7) » شرح الكوكب المنير ۲/ 700-159 . 
الَلْهَبُ الثاني : أن حجَّة إذا احتفّت به القرائر » وإليه ذهب ابن تيمية » وابن القيّم » وابن حزم » والقاضي أبو يعلي » 
وابن الرّاغوني » وابن قاضي الجبل » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك » وهو إحدئ الرّوايتين عن أحمد . انظر : 
المسودة (ص572 718-1) » شرح الكوكب المنير (۲/ ۳١۰-۳۲۸‏ ) » الإحكام لابن حزم (۱/ ۷ فما بعدها) » أصول السرخسي (۱/ ٠۲۹‏ 
) » مختصر الصواعق (ص07/8 ف| بعدها) » الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني (ص ٤٥‏ فا بعدها) . 
وَمِنْ أَشْهَر القَرَائْن التي ذَكَرَهَا مَنْ ذَهَبُوا إلى حُجُيّةِ الآحَادٍ في العَقيدَة : 
(1) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهم ما إريبلغ حدَّ المتواتر» فَإنَّه احتفّت به القرائن » منها : 
(أ) جَلالتهُ) في هذا الشأن. 
(ب) وتقدّمها في ييز الصحيح علل غير هما 

ومع - 


(ج) وتلقي العلماء لكتابيهما بالقَبُول» وهذا التلقي وحدهٌ أقوئ في إفادة العم مِن جرد كثرة الطَّرّقٍ القاصرة عن 
eS‏ الفقه (۳/ )۹٠١‏ . 
يقول ابن الصّلاح : " اَن ما انفَرَدَ به . لْبْخَارِيٌ أو مُسَلِمُ مُنْدَ درج في قل ما قط ڪه امي اة كل وَاحِدِمِنْ 


رودو 


ا E‏ 
الْحْقَاظِ کالدارفطنی وَغَيره وهی مَعْرُوَة عِْدَ أَهْلٍ هذا السَّأَنِ وَاللهُ أَعَلَّمُ" . انظر : مقدّمة ابن الصّلاح (ص۲۹)ء وانظر 
: مجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۸/ ۱۷) » تدريب الرّاوي /١(‏ 175) . 
(7) المشهور إذا كانت له طرق متباينة » سالمة من ضعف الرّواة والعلل . انظر : شرح نخبة الفكر (ص؟؟ ) . مجموع فتناوئ 
ابن تيمية (۱۸/ ٤۸‏ -59). 
(۳) المسلسل بالأئئّة الحمّاظ المتقنين . انظر : شرح نخبة الفكر (ص 255 » مجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۸/ 8 ) . 

هي أهم القرائن التي ذكروها لإفادة الخبر الحجة في العقيدة . 
دل القَائِلانَ عَم حَجْية حر الآحَادٍ في العقَائِد : 
استدلّ القائلون بأ بأل خبر الآحاد لا يفيد إلا اللّن -وهم الجمهور- بالعديد من الأدلّة » من أهمها : 
الدَّلِيْلُ الأول : أن أخبار الآحاد مظنونة » فلا يجوز التَّمسّك بها في معرفة الله تعاك » وإنّا قلنا : أتها مظنونة » وذلك 
لتا أجمعنا على أن الرُّواة ليسوا معصومين » وإذا إريكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزاً » والكذب عليهم 
جائزاً » وحيتئذ لا يكون صدقهم معلوماً » بل مظنوناً » فثبت أنَّ خبر الواحد مظنون » فوجب أن لا يجوز التّممّك 
به . انظر : أساس التقدیس (ص189) . 
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راكاد ا راسد عي للعو دارم الطابو اراق ماري لاد الراكب ريق بان بكرن ١‏ العتياة قط قطعيّة 


لقف اط لاله بج توجب العلم وتفيد التّصديق ا جازم » وهذا التّرط لا ينطبق إِلّا علل القرآن الكريم » 

ل ا ل O‏ 

ولذلك رأينا آيات الكتاب العزيز تذمٌ من يتبع الظَّنّ» بغير سلطان مبين» قال تعاك : لوَكَوْهمْ إن لتا ايح عِيسَى 

بن مرم سول انه ما لوه وما صََبُوم ِن شب ُمْ ونين افوا فيه هي شك مه مَاهُمْ به مِنْ عِلْمٍ إلا 

باع اط وما قربي [النساء ا ا o‏ 
جُلودْكُمْ وَلكِنْ َم أن لله لايَعْلَمُ ره تَحْمَلُونَ * وَذلِكُمْ ظَدَكُمُ الّذِي ي م د ربكم أَزداكُمْ فَأَضْبَحْتَمْ س 

ابره [فصلت : ۲۳-۲۲] » لأوَإِذا قِِلَ إن وَعْدَ الله ع ا رةه 17 


ظَنَا وما تحن بِمُسْتَيقنِ ينين الجائية : ۲۲ء ن هي لاكشا ا سَمَيْتمُوها أَنْنمْ وَآباؤّكُمْ ما أَنْرلَ الها مِنْ سُلْطانٍ إن 


= م{ ا 


رك 


بون إلا القن وما هوى اْأَنَفْسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رمم اضُدى) [النجم:؟15. ِن الَّذِينَ لايُؤْونُونَ بالآخرَة 
ا توي الى * وما هم وين عم يمو إل لظن ون لظن لا غي يِن اق يا [النجم : 
1۸-۷ . 

ووجه الدّلالة من هذه | لآيات أتَّهَا جميعاً صرحت بذمٌ متبعي الظنون والتنديد - بهم دليل علك النَِّي ال جازم عن اتّباع 
الّن » وعلك التهي ال جازم عن اتباع ما لريقم عليه الدّليل القاطع في العقيدة » ذلك أن الآيات السّابقة حصر-ت في 
ال : وما يع أَكَْرهُمْ إلا نا إن الظلّنَّ لايغْنِي من الخ سب [يونس:٠۳]‏ في العقيدة . وآية : 9وَإِنَالَِّينَ 
اخَلُوا فيه في شَّكٌ من [النساء:07١]‏ واردة في العقيدة » فن الآية تتحدّث عن اليهود وعيسئ عليه السّلام » فقد 


اختلفوا بشأنه » فقال بعضهم : أنه إله لا يصح قتله » وقال بعضهم : أنَّهِ فل وصلب » وقال آخرون : إن كان هذا 
عند فارخ عالحينا»«وقال غيرهم رقم إل اليا ودا كلهي الالعشاد غين + فتكون الآية في العقافة: 
وآية : ِن هِيّ إلا اء سَمَيْدمُو ها أَنُمْوَآباؤكُْ) [النجم:٠۲]‏ وردت في العقيدة » فقد كانوا يقولون : إن الملائكة 
وهذه الأصنام بنات الله » وكانوا يعبدونهم ويزعمون آم شفعاؤهم عند الله تعالى رادي سوهت 
2 الک كر وَلَهُ الاش [النجم ] والآية هي ربنم م اللات وَالْعْرَى #* وم ناء التَلِئَةَ الْأُخْرى 0 * ألم الذّكَرٌ الذّكدُ 
الاش : ل ا E‏ 
الق ما تَبْوَى الْأَنَفْسٌ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رم الفُدى) [النجم:19١-17‏ . فأوردهما الله في موضوع العقائد . فنع 
نعياً واضحاً علل من يتّبعون الظَّن في العقائد ... وهذا هو شأن بقيّة الآيات . ويضاف لذلك أن آيات القرآن الكريم 
العظيم التي جاءت تنعئ علل من لا سلطان له. فإمَّا أيضاً في موضوع العقائد » وقد وردت كلمتا البرهان 
والسّلطان في موضوع العقائد والإيهان» وما كلمتان تفيدان القطع وال جزم » ولا يتأتّى أن يكون البرهان قد قام 
علن إثبات شيء إلا إذا كان مقطوعاً به » والظنّي لا يكون دليلاً ولا برهاناً » وقد استعمل القرآن كلمتي برهان 
وسلطان » ومن تتم كل واحدة منهها في جميع آيات القرآن ي يتين أن معناهما الدّليل المقطوع به ... 

قال تعال : وَمَنْ يَدْعٌ مح الله ا حر لا بُرْهانَ ر له به فنا جسابة عند رَه نه لا بلح الكافِرُونَ) [المؤمدون : 211١1‏ 
وقال تعال : آم ادوا ِن دونه اة فل هاثوا بُرهاتكُمْ هذا كر مَنْ ن معي ور مَنْ قيلي ل أكْترهُمْ لايَْلّمُونَ الل 
نَهُمْ مُعْرضُونَ) [الأنبياء : 4 ؟]» وقال تعالى :قاو دځ لان كاد ومد تصارى يذلك أم ام قل 
هاثوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُننَمْ صادقِينَ» [البقرة: »]1١١‏ وقال تعاك : (قال كَدْ وَهَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ جس وَعَضَبٌ 
نووني في أشماء سَمَيتُمُوها اش تم وَآباؤكُمْ ا تر الله يها مِنْ سُلْطانٍ فَانَْظِروا إن م كُمْمِنَ اْمَْرِينَ [الأعراف : 


= 


و وَل 


ء]١١١:ةرقبلا[ وقال تعاك : ا(وَقانُوا اَذ الله وَلّداً سبحا بل ل له ماني السّماواتٍ وَالْأَرَْضٍ كل لَهُ قانْتونَ4‎ ١ 


2y و٥‎ 


وقال تعاك : ما تَمبُدُونَ مِنْ دونه إلا ناء سَمَيْتُمُوها اَم وَآباؤْكُمْ ما نر اله بها مِنْ سُلْطانٍ إن الكُمْ إلا 
لا عدوا إلا | ياه ذلك الدّين اليم و وي كر الاس لايَعْلمُو» يوسف: .]4٠‏ إن غير ذلك من الآبات ... وكثها 
ساس لل E N E E O‏ 
وعلل هذا » فإِلّه ّا كان دليل العقيدة هو دليلاً عل المسألة المعيّة » فإنَ كونه دليلاً أو برهاناً أو سلطاناً يقضي- بأن 
لقد بيّت هذه الآيات بأنَّه لا بد من العلم » وهو القطع واليقين » وندَّدت عليهم بالظَّن فقط » والقلَّنٌّ مدلوله في 
اللغة هو : إفادة الاحتمالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال بالاحتمال في الأصول › والأصول لا يجوز 
أن ق إلا الاحرال + وقد قالوا ما وغل الخال سقط به الابعدلال + را مو يقول بان الأبات عت 
باع ا هوئ » فيكون هذا هو المقصود ‏ وهو تفسير لاتّباع الظَّن الوارد في الآية » فتكون الآية ظنيّة الدّلالة . 
نقول : إِنَّ انبا هوى التّمس جاء معطوفاً عاك اثّباع الظَّن بالواو » وهي تفيد المغايرة » فاتّباع هوى غير الظَّن قطعاً 
بزموات زان علي سوقم ا ع ن يفن ,أن الآرات حرطي ا الشركة ف الست 
للمسلمين بل هي تخبر عن أقوام سابقين » نقول لهم : إن خصوص السَببٍ لا يسقط العمومء إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب » وهذه واحدة من القواعد الأصوليّة المعروفة . انظر : الاستدلال بالظتّي (ص؟؟ . فا بعدها ببعض 
التَصدّف) . 
يقول الأستاذ الدكتور البوطي : "فأمًا لظي من الخبر الصّحيح » فلا يعتد به ا حكم الإسلامي في بناء العقيدة » لأنّه 
ا ال ولق + نهن القرآن في جال البحث في العقيدة عن اناع اللّن » ولكن يعتدٌ به في نطاق الأحكام 
العمليّة » لثبوت الخبر المتواتر والدّليل القطعي عل أن المسلم مكلّف -بالنّسبة للشلوك العملي- بالاعتماد علل الظنَّي 
من الخبر الصحيح » ولذلك صح أن تستند الأحكام الشَّرعَّية إلى الأحاديث الصّحيحة وإن كانت آحاداً » وذلك 
حيطة في الأمر وأخذاً بالجزم . 
غير أنَّ اليقيني من الخبر الصحيح » وهو ما يسمّئ بالخبر المتواتر » هو وحده الذي يعتدٌ به في بناء العقيدة 
والمدركات اليقينيّة » بمعنئ أن الإنسان لا يجبر علل الاعتقاد بشيء خبريّ إل كان قائاً على برهان المحواتر" . انظر 
كبر اليقينيّات الكونيّة (ص 3١-70‏ ) . 
وقال السّفاريني في سياق تعريفه ل" عِلْم اكلام الّذِي هو الَوَحِيدُ وَأْصُولُ الدّينِ: الُم مار اَيَو عَنٍ 2 
الْأدِلّةِ اقبي ي الْعِلمُ الْقَوَاعِد السَّرَعِية عه الإمتقَاييةِ اة ن وب EE‏ َوَقَمَتَ عل للع 
- 


كالسَمَعيَاتِ اَم لاء وَسَوَاءُ كانت مِنَ الدّين في الوَاقع ككلم اَهَل ا ڄحق أو لا كَكَلَام المُحَالِفء وَاعَمرَ في أَولََها لْمَقِينُ 
؛ لِأَنَهُ ع رة عِبْرَةَ بالظّنٌ في الإعَيقَادِياتٍ بل في الْعَمَلِيَّاتٍ" . انظر : لوامع الأنوار البهية ١ /١(‏ ) » وانظر : جامع الأصول )٦۹ /١(‏ 


"الال لعجب يق ار اقم يقولرة: الأقغال بتاويل الات العامة غير جائوة لأن من كلاق 
التأُويل مظنون» والقول بالظلّن في القرآن لا جوز » ثم ثم يتكّلمون في ذات الله تعلل وصفاته بأخبار الآحاد »مع 
أنَّهَا في غاية البعد عن القطع واليقين . وإذا لريجرّزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطّريق المظنون» فلأن يمتنعون عن 
الكلام في ذات الحنٌّ تعلل » وفي صفاته » بمجرّد الرّوايات الصعيفة أولى" . انظر : أساس التقدیس (ص140-184) . 
الدَِّيلُ الثاني : "أن أجل طبقات الرّواة قدراً» وأعلاهم منصباً : الصحابة -رضوان الله عليهم- ثم إنّا نعلم أن 
رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه : أن هؤلاء المحدّئين رووا عنهم : أنَّ كل واحد منهم طعن في الآخر 
» ونسبه إلى ما لا ينبغي" . انظر : أساس التقدیس (ص84١-110).‏ 

فقد ردَّت السيّدة عائشة د خبر عمر د في حديث : "نعلي ُب اليّت بِبْكَاءِ اهلو عَلَيّهِ" . أخرجه البخاري (۲/ ۷۹ 
برقم ۱۲۸۷) ۰ وَقَالَتَ : رَحِمَ الله عم وال ما حَدَّتَ رَسُول الله صلل الله علي وَس : «إنَ اله يعدب انومن ببّكَاءٍ 
اله عَلِيّه) » وآ ِنَ رَسُولَ الله صلل الله عليه وم لَه قَالَ : «إنَ اللّهلَيَزِيدُ الكَافِرَ عدبا گا أَهُلِو عَلَيَوِ» » وَقَالَتَ: 
سیگ الآ (وَلاكَرمٌوَازرَة ووْرَأخرَى) [الأنام: 4]. 

وكذا ردّت خبر ابنه عبد الله #: في تَعَذِيٍّ ايت ناء هله عََيّه » وَقَالَتٌ : يَغْفِرٌ الله لأبي عبد الرّحْمَنِ أَمَاإِنَّهُلزَ 
يَكذبَه وله يي أو أخطأً إن مر رول الله صل اله عليه وسا م عن وة يبك عَلَيهَاء فَقَالَ: (إِّكمْ لَيَبَكُونَ 
لاء وها لَتحَذَبُ في برها . أخرجه مسلم (۲/ ٩٤۳‏ برقم )٩۳۲‏ . 
yS‏ 
آي العَاليَةء عَنِ ابن عباس قَالَ :ما كدب الْفُوَادُ ما رَأَى) [النجم: ۱ ولق راء َة أَغْرَى)[النجم e:‏ 
ل 


وي عد مسا م  «‏ رده م 


قلت لِعَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا يا أنه عل را كد صل الل ع لم رب فَقَالَتَ: لَقَدَ قف شَعَرِي ينا فلت أبن 
انت من تَلاَث من حَدَتَكَهُنَ فَقَدَ كدب ا ا لم ری ريه ققد كَدَبَ» ٿم قَرَآت: 
لإلأتدرِكُه الأبَصَارٌ وَهُوَ يدرك الأبَصَارَ وهو اليف اير [الأنعام : ٠٠]ء‏ لْوَمَا گا گان ِدر أن يُكلَمهُ للهإلَاوَحْيًا 


3 202 2 لس و رلا 


أو مِنْ وَرَاءِ حجّابٍ) [الشورى: [o۱‏ . وَمَنْ حدثك أنه هيلم ما في غَدِ قَقَدَ گَڏَبَ» د ات :وما ندري تفس مَاذًا 


88ت 


َكب عد [لقران: 184 . ومن دك أنه كم فَقَدَ كََبَ» ْم قَرَتَ: يا أا السو ل بَلّْ ا 
[المائدة: ]٦۷‏ الآيَةَ وَلَكِنَهُ «رَأى ريل عليه السَّلآمُ في صورته مرَّتَيْنِ) . 

فهذه الأمثلة وغيرها الكثير تبت وبلا مرية » أنَّ الصّحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم علل بعض وطعن بعضهم 
في رواية بعض » لأمر علمه وإريعلمه الآخر ... وهذا من أكبر الأدلّة علن أنَّ الآحاد سبيله ظتّي » لاحتمال الخطأ 
والوهم والتّسيان عل الرّاوي .. 

ولذلك رأينا الكثير من الصحابة يتوقّفون في خبر الواحد إذا ارتابوا منه » وذلك احتياطاً منهم في قبول الأخبار . 
قال الحافظ الذَّهبِي : "وكان أبو بكر : أوّل من احتاط في قبول الأخبار" . انظر : تذكرة الحفاظ (1/ 27 . 

إواراس اعترين لطا ع ادال الإداع لدعي يض الو دورب للنمادة بن الالح السو ووم عاد 
تتوقت في بر الواخ د إذا ازتات ... إذ الواخد تجوز عليه التسيانَ والوهم" . المرجع السابق 1/93). 

والرّوايات في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم قريباً من عصر النبوة فكيف بنا وقد بعذت الشقة يننا وبين ذلك 
العصر الزّاهر الطّاهر » ألسنا اليوم أحوج ما نكون إلى التَّت والاستيثاق والسَّبّر والغور والحيطة والتمشك 
بالقطعي في أمور العقيدة » التي لا تقبل الخطأ ولا الوهم؟ ثمَّ كيف يجوز للمسلم أن يعتقد في ذات الله تعالى أشياء 
دل أن يعن لبعد ومن اا عا وا سكت عفيدة إذا ل تكن معان ارايت ولوا سخ التي لا يمكن أن 
يطرأ عليها خطأ أو تغيير؟ . 

الدَليلٌ الثالث : أنه اشتهن فيا بين الأكة + أ نجماعة من الملاحدة وضعو أخبارا رة واحتالواق ترو ها غا 
المحدّثين » والمحدّثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها » بل قبلوها » وأيّ منكر فوق وصف الله تعال با يقدح في الإِلهيّة 
ويبطل الرّبِوبيّة؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأئَّا موضوعة . 

وم فلك الا خا ما رواة لخر ف ال بح الارى ا رفغا 0 
وجل في كَل يوم مع في رمال الْكَافُور » وَأََرَيهُمْ نه لسا : أمرَعُْهُمٌ إِلَيَهِيَوْمَ الجُمُعَة» وأبكَرهُم عُدُ 
والحديث كذب موضوع » في إسناده : أبو بكر بن أبي داود » قال عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان )۳٤۹/۳(‏ : 


دا 


غذا وق السعد بن المجاهين أيضا: 

ومنها : حديث : "إن الله تحال كلس يَوْمَ الْقِيَامَةِ عل القنطرة الَوْسطى بين الجن وَالنَار " . وهو حديث موضوع 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات )٠١۷ /١(‏ » الشّوكاني في الفوائد المجموعة (ص458 برقم )٠١‏ . وا ملوضوعات في 
هذه الباب كثيرة .. 


ةع ع 


وأمّا من دوّنوا ذلك في كتبهم . فإ نّم ما كانوا عالمين بالغيوب » بل اجتهدوا واحتاطوا بمقدار طاقتهم » وأمّا اعتقاد 
نّم علموا جميع الأحوال الواقعة في زمان الرّّسول © إلى زماننا » فذلك لا يقوله عاقل . 


وغاية ما في الباب : آنا نُحسن الظَّنَّ مهم » وبالذين رووا عنهم . إلا آنا إذا شاهدنا خبراًمشتملاً على منكرء لا 
يمكن إسناده إلى الرّسول يِه قطعنا به من أوضاع الملاحدة » ومن ترويجاتهم على أولئك المحدّثين . انظر : أساس 
التقدیس (ص١9١-195).‏ 

وفي هذا المعنى يقول الرّسول 8 : " " إِذَا سَمِعْتُمُ الحَدِيتٌ عني تَعْرفَهُ قُلُوبْكُمَ وَتَلِينُ لَهُ أَشَعَاركُمَ وَأبْشَارُكُمَ 
وترو أنه مِدَكُمُ قريب فَأَنًا واكم به وَِذَا سَمِعْتُمُالحَدِيتٌ عي نره فلوم وتف أَشْعَارْكُمْ واس ارکب 
ورود انه مِنْكُمُ بَعِيدٌ أن أَبِعَدُكُمْ مِنْهُ " . أخرجه أحمد في المسند ٠٥٦ /٠١(‏ برقم »)١٠٠١۸‏ قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح 
عل شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البزار (۱۸۷) (زوائد) » وابن حبان (57) من طريق أبي عامر العقدي» هذا الإسناد. وقال البزار: لا 
نعلمه يروئ من وجه أحسن من هذا. وأخرجه ابن سعد /١‏ ۳۸۷ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن سليمان بن بلال» به. إلا أن في 
ال م عو أن يذ اوا ميدع الك وأورده الميثمي في "مجمع الزوائد" -١59/١‏ ١١٠٠ء‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله 
رجال الصحيح. وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة )۸۸٠1(‏ » وسيكرر 4/ 474 سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: "إذا سمعتم 
الحديث عني"» أي: مروياً عني» وهذا إن يكون إذا سمع من غيره لا منه صلل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ ولذلك عدي بعن لا بمنء إِذ السماع منه لا 
يتصور فيه ذلك. قوله: "تعرفه قلوبكم"» أي: يقبله القلب» ولا يلحق به الوحشة للنفس» وهذا إما بالعرض علل أصول الدين المعلومة» 
فإذا لريكن مخالفاً يقبله القلب» أو بمعرفة رجال الإسنادء فإنهم إذا كانوا ثقاتٍ أثباتاً يسارع القلب إلى القبول» ويحتمل أن يكون هذا 
الحديث من قبيل "استفتٍ قلبك لير ما اطمأنت إليه النفس» وأطمأنَ إليه القلبُء والإثم ما حاك في النفسء وتردد في الصدرء وإن أفتاك 
الناس وأفتوك" حديث حسن» رواه أحمد /٤[‏ ۲۲۸] والدارمي 57/71 ؟] وغيرهما كا في الأربعين للنووي» رحمه الله تعال. وهذا محمول 
عن الأمر المشتبه» وإلا فما ثبت الأمرٌ به في الشرع بلا معارض فهو بر وما ثبت النهي عنه كذلك فهو إثم» والمراد أن قلب المؤمن ينظر بنور 
الله إذا كان قوي الإيمان ... وهذا يقتضي أنه ينبغي الرجوعٌ إلى الأصول المعلومة الثابتة من الذّين فيم اشتبه من الحديث. والله تعالى أعلم" . 
فال الطب البخدادي :"باك القول فنا يرك هر الوا حك وا رو الث ا مرن صر مدل الإستاةدة 


بأمور : 
أَحَدُهَا : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه » لان الشّرع إلا يرد بمجوّزات العقول » وأمّا بخلاف العقول 
فلا. 


وَالتَّاني : أن يخالف نص الكتاب والسّنّهالمتواترة » فيُعلم أنه لا أصل له أو منسوخ . 
وَالتَالِتُ : أن يخالف الإجماع + فيستدل عل آنه منسوخ » أو لا أصل له» لاله لايجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ 
» وتجمع الآمّة عل خلافه . 
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وَالرّابعٌ : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب عاك كاقّة ا خلق علمه » فيدل ذلك علل أنه لا أصل له . 
وَاخَخَامِسٌ : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التّواتر فلا يقبل » لأنّه لايجوز أن ينفرد في مثل هذا 
بالرّواية . انظر : الفقيه والمتفقه للبغدادي (۱/ )١١۳-٠۱۳۲‏ . 


لدَِّيلُ الرَابعُ : أن الرّواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرّسول فت ما كتبوها عن لفظ الرّسول © ؛ بل سمعوا 

شیا ی لن »ثم نّم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر » ومن سمع شيئاً في مجلس مرّة واحدة » ثم رواه 

بعد العشرين أو الثلاثين » لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها » وهذا كالمعلوم بالقَّرورة » وإذا كان الأمر كذلك » 

كان القطع حاصلاً بأنَّ شيئاً من هذه الألفاظ : ليس من ألفاظ الرّسول # » بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الرّاوي» 

وكيف يقطع بأنَّ هذا الرّاوي سمع ما جرئ في ذلك المجلس؟ فإِنَّ من سمع كلاماً في مجلس واحدء ثم أنه ما كتبه» 

وما كرّر عليه كل يوم » بل ذكره بعد عشرين سنة أو ثلاثين » فالظّاهر : أنه ينسئ منه شيئاً كثيراً » أو يتشوّش عليه 

نظم الكلام وترتيبه وتركيبه » ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التّمشّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته؟ . انظر : 

أساس التّقديس (ص197١).‏ 

والنّاظر في كتب العلماء جد أئَّم نضّوا على أنَّ غالب الأحاديث إلا رويت بالمعنن » فعن ابن عون قال : كان الحسن 

وإبراهيم والشّعبِي يأتون بالحديث عل المعاني . أخرجه الرّامهرمزي في المحدّث الفاصل (ص 075 برقم 2584 » ابن عبد البر في 

جامع العلم وفضله ۸١ /١(‏ ) » وانظر قواعد التحديث (ص۲۲۳) . 

وَعَنْ مسر » عَنْ عَمرِو بْنِ مُرَّةَ» قال : إا لا تستطيع أن نُحَدٌ ُحَدَتَكُمْ الحَدي یت کا سَمِعَنَاهُ » وَلَكِنْ عموده وَنَحوة) . 

أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرّواية (ص8١7)‏ . 

وَعَنَ ريد بن ا اب » قَال: سَمِعْتُ سْفيَاَ اوري » يقُولُ: " إن قلت لَكُمْ: ي حدم قا سَوِعْتُ لا ص دقوي 

ا اللا 

وَحَن الاس بن عبد اله ارقي » سَحِعْتُ الْفِرَيَاي يَقُول: سَمِعْتُ سُفَيانَ» يقول: "لو ردنا أن دكم 

للب عقت نا كاه : کا سَمِعَنًا - م دهم بيت وا ' . أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق 

الرّاوي وآداب الشّامع (؟/ ۳۲ برقم 2٠١917‏ » الكفاية (ص۹٠۲)‏ . 

وَعَن عَبَدُ الرَرَاقٍ ‏ قَالَّ: قُلَتُ لِسُميانَ الَوْرِيٌ: حدٿتا بحَدِيثِ اي الزَّعْرَاءِ كا سمحت » قَالَّ: هيا سْبّحَانَ الله وَمَنَّ 

يُطِيقٌ لِك ٠‏ إا نَجينَكُمَ بالعنى» . أخرجه الخطيب في الكفاية (ص؟١9)‏ . 

yS‏ عو يا ا ا 0 قَالَ: 

قال سعد بن عبَادَة: و رايت رَجْلَامَعَ انَأ لَصرَيْْْالسيِفٍ عير مُضفِح عَنُْ قبع دَلِكَ رَسُولَّ الله صلل الله عليه 
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م » فَقَالَ: ١أتَعْجَبُونَ‏ مِنْ رة سَعَد» قله لأ غير ينه وال غير تي مِنْ أجل غَبَْةٍ لله حرم لواش ما 
ا رمن الله ولا شخْص أَحَبٌ لبه الُذْرُمِنَ اله يِن أجل ذَلِكَ بَعَتَ اله 
المْرْسَلِنَ» مُبَشّرِينَ وَُنَذرِينَ» ولا شخْصٌ أَحَبٌُ إل الْذَحَةمِنَ الله» مِنَ أجل يك وَعَدَ الله الجَنَّةا . أخرجهمسلم 
١١55/5(‏ برقم .)١599‏ 1 
والحديث رواه البخاري (۱۲۳/۹ برقم 0/415 بلفظ : " أتَعْجَبُونَ مِنَ غَرة عي واه نا أَغيرُ ينه وَاللهأَغَيَدُ 
ERE EES‏ يل رون عل كيلك 
بَعَتَ الْبَرِينَوَاِْْرِينَه ولا أَحدَ أَحَبٌ َي ا حه ِى لله وَمِنْ أجل ذلك وَعَدَ لله الج . 
"فتن أن الدواة تصرّفوا في لفظ الحديث » فلا يكون حجّة في وصف الله بشخص » وقد قال ابن بال في شرح 
البخارئ + معت الأقد عل أن اه ال لور أذ يرف بال شخ : لأن ارقف [رتروية + والشخص سراد 
الإنسان والحيوان » يُرئ من بعد » فلا يطلق في اللغة إلا على جسم ... قال ابن بطّال : اختلفت ألفاظ هذا الحديث » 
وإريختلف في حديث ابن مسعود أله بلفظ لا أحد , فظهر أنَّ لفظ شخص جاء موضع أحدء فكأنّه من تصرف 
الرّاوي . قال الحافظ ابن حجر : وهذا هو المعتمد» قال ابن فورك : وإِنَّا منعنا من إطلاق الشخص أمور : 
ادها : أن اللفظ لريثبت عن طريق السّمع . 
انها : الإجماع على المنع منه . 
لقا + أن معداة الجسم الولف ال ركب ٠‏ انظ فح لن بد كاب الارينين (س 6-94 بتعك سف )وان :قمع اناري 
6-4/0( . 
وقال البيهقي في " الأسماء والصّفات " (04/5) : " قال أَبُو سَلَيَانَ الط اي رَحَة الله فيا بغي عَنْهُ: " إطلاق 
الشَّخْصٍ في صِفَةٍ الله سْبَحَانَهُ َر جائزء وَدَلِكَ لأنَ الشّخْص لا يَكُونُ إلا جسم مُولمَاء َا سمي شَخْضّا ما كَانَ 
E‏ 
َمِل هَذَا النَّْتِ مَنْفِي عَنِ الله سْبحَائَهُ وَتعَالَ» وَحَلِيقٌ أن لا كود هذه اللَْظةُ د صحِيحَة؛ وَأَنْ َون تاين 
الرَّاوِيء وَالسَّىءٌ وَالشّخصٌ ني الشَّطَر الال مِنَ الاسم سوا فمن يتوم الاشتاع يان لوهم قَالَ: E‏ 
يران لف لوین عق لبدو بل يتم حتت عل انق ولب كله يق " 

فلفظة "الخ "الايد وان تكو تا مق الكازى لان اتان تش كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِِ) 
[الشورئ : »]١١‏ وا يكن لَه كُُواًأَحَنٌ) [الإخلاص ]٤:‏ . 

- 


اليل اكمس : لو أفاد خبر الواحد العلم لا حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرى الكثير من الأخبار تتعارض 
٠‏ فن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التّناقض . 

وأ فل بإقاذة فا ووو ی كاله ا بالود قو اء و ار بوره ا جر او ا 
الإحكام للآمدي (۲/ 5١0‏ بتصرف) . 


ل ير ل او ۹ 


111111001110117 بَعْدَ الْعَضر- -مِنْ يوم 

لجمُحَة» في آخر الل في آخر سَاعَةٍ مِنّ سَاعَاتٍ الْجُمُعَة» فا بين الْعَضْر إلى اللَيّل) . 

"ففي هذا الحديث إثبات أنَّ الله خلق السّموات والأرض في سبعة أيّام » وهذا حالف للقرآن » وذلك لأنَّ الله تعال 

أخبر أنه خلق السّموات والأرض في ستة أيام » قال الله تعالى : إن ربكم لله الذي حَلَقّ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سن 

ا [الأعراف .]٠٤:‏ 

فإن قال قائل : هذا ا حديث لا يعارض الآية السابقة » وإنّ) يفصّل كيفية الأرض » وما خلق فيها وحدهاء وأنَّ ذلك 

كان في سبعة أيّام » وهي غير الأيّام السنّة المذكورة في في الآية » أو نحو هذا الكلام » فا حق أنَّ هذا الكلام باطل من 

ةو 

الأول : أنَّ سيّدنا آدم إريخلق علل الأرض » إِنَّا خلقه الله في الجنّة » فم أعط دة إن الارن فة اليف ث لا 

يتكلّم إذن عن حصل عل الأرض خخصّة » ثم قوله فيه : "ولق النُورَيَومَ الريْعَاء "ليس خاصّاً أيضاً بالأرض» 

لان الثور الموجود عان الأرض بشكل عام مصدره من المّمس التي هي في السَّماء » فهذا الححديث فيه ذكرما في 

الأرض وما في السَّماء . 

الثاني : أن القرآن ير ذلك أيضاً بصراحة » قال تعالك : (ثُلْ أَنَكُمْ لتَكْفْرُونَ بالّذِي َل الَْرْ ضفي ومين وَتْعَلُونَ 

له أنداداً ذلك رب الْعايّنَ * وَجَعَلَ فيها رَواِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَّرَ فيها أَقُواها في أَرْبَحَةٍ ام موا 

لِلسَايلِينَ [فصلت : ]٠١-9‏ . فهذا صريح في أنَّ الله خلق الأرض في يومين وقدَّر فيها أقواتها في أربعة أيّام » ومجموع 
ستة أيّام » فأين الأّام السّبعة في ذلك؟ 

اثالث : أنَّ بعض الأئمّة م المحدّثين الذين أدركوا هذا الشذوذ في متن الحديث طعتوا فيه . انظر : مقدمة دفع شبه 
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قال الحافظ ابن كثير في نقده لهذا اليد ريو يقت او تجو له َال قَدَ قال في نه ينام وَيحَذَا 

كلم الُْكَارِيُ وَغَيَد وَاحِدِ يِن ا اظ في هَذًا الْحَدِيث» وَجَعَلُوهُ م مِنْ اة أي هريره عَنْ كَعْبٍ الْأَحْبَارِ لَيْسَ 

مَرَفُوعَاء وَاللهأَعَلَهْ" . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 577) . 

وكذلك طعن فيه : الإمام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوئ (۱/ 701-1707 )۰( ۱۷/ 0715-1370 :(219-18/18» الجواب 

الصحيح لمن بذّل دين المسيح (۲/ ٤٤۳‏ -50 5) . 

وطعن فيه الإمام المناوي . انظر : فيض القدير (5/ 597 ) . 

والإمام الغْماري . انظر : الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشَّاقَّة المردودة (ص7١1)‏ . 

وعك ضوء ذلك فإنَّ " خبر الواحد لا فيد العلم » وهو معلوم بالشّرورة» فإنا لا نصدّق بكلٌّ مانسمع » ولو 

صدّقنا وقدّرنا تعارض خبرين فكيف نصدّق بالضدّين ؟ 

وما حكي عن المحدّثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلّهم أرادوا أله يفيد العلم بوجوب العمل » إذ يسمَّئ الظَّنٌ 

علا » ولهذا قال بعضهم : يُورث العلم الظّاهر» والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإِنَّا هو الظّن » ولا تم كلهم في 

قوله تعال : قان عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤْ ؤْمِنَاتِ [الممتحنة: »5٠١‏ وأنَّه أراد الظّاهرء لأنَّ المراد به العلم الحقيقي بكلمة 

الشّهادة التي هي ظاهر الإيهان دون الباطن الذي لريكلّف به » والإيمان باللسان يُسمّئ إيمانا مجازً" . انظر : المستصفى 
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الدَّليْلُ السَّادِسٌ : لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد» ولا احتاج إلى اشتراط العدالة والإسلام » 

كا لريحتج إلى ذلك في المنواتر » ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي لبر ... وكا أريقل هذا أحدء دل عل أنه 

ليس فيه ما يوجب العلم . انظر : الإحكام للآمدي (45/5) . 

اليل السّابِعٌ : أن كل عاقل يِدُ من نفسه عندما يخبره واحد بعد واحد بمُخبر واحد يزيد اعتقاده بذلك اللُخبر» 

ولو كان الخبر الأول مفيداً للعلم لما زاد علمه بإخبار الثاني له بنفس الخبر . انظر : الإحكام للآمدي (00/5) . 

أو القائلن حك بِحْجَّيّةِ حر الخاد في العَقِيْدَة : 

ابقدل:الفائلو نيبي حر الخاد ق الم بالد فمن الكدل ن اوها 

الدَّيْلُ الأول : قوله تعاك : وما كان المؤْمنُونَ قروا اة ََوْلاتََرَمِنْ كُلَّ ركو مِنْهُمْ طَائِمَة لِيتَمَتَمَواني الدّين 
ولوا مهم إذا جوا لهم َعلهُم ُو لتر OYY:‏ 

قالوا : فهذه الآية الكريمة فيها حت للقبائل والعشائر وأهل التّواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين » عل أن يتفر 

من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في دينهم ‏ ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم » والطّائفة في لغة العرب تُطلق على 
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الواحد فما فوق ‏ والتفقّه في الدّينَ يشمل العقائد والأحكام » بل التفقه في العقائد أهم من التفقدّه في الأحكام» 
ففي الآية دليل صريح علل وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة » وإلّا ما جاز للطّائفة أن تنذر . انظر : الإحكام 
للآمدي (19/7) » العقيدة في الله للأشقر (ص 5١‏ )ء الحديث حُجّة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني (ص 50-45 ) . 

اليل انان : قوله تعالك : لإا أا لَِّينَ منوا إنْ جاءَكُمْ فاق بإ فوا أن ُصِبُوا قَوْما بجهالَة َنُضْبِحُوا على ما 
فَعَلْتَمْ نادِمِينَ4 [الحجرات : 1] . 

وفي القراءة الأخرى (فتثبّتوا) . انظر : الكشف عن وجوه القراءات السّبع /١(‏ 145) . 

وهذ ايد عزن الم بول عزو لوعن الثنه روات لا ا إن ا :ول كان سين الوا لعفلا دال 
لأمر بالتَّيّت في الكل » ولكن الآية حصت بالفاسق » فدلٌ عاك أن حبر الثّقة لا بحت اج إلى تمت في قبوله » بل إنَّه 
وجب العلم . انظر : الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام (ص 51-5٠0‏ ) . 

الدِئْلُ الَلِتُ : قوله تعاك : يا أيّماالرّسُولُ ب ما نل َك من رَبك وَإنْ 1 تفْعَلْ قم بلغت رسالته وَانهيَنْصِمُكَ 
مِنَ الاس إن الله لا دي الْقَومَ الكافرين) [المائدة : 177 » وقال التي 2# : " ضر الله امَرَأْسَوِعَ متا شيا عة ك 
سَمِعَ» فرب مُبَلعْ أوَعَى من سَامِع" . أخرجه التَرّْمذي (4/ ۳۳۱ برقم 45791 وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . 

وال أي + هرا عق + اقرب البعازي ۷5ر : 


وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : " ... وََنْنُم تُسَأَلُونَ عَنّي ف نتم اا ن قَالُوا: تشهد نك قَدَ بَلَعْتَ 


وَأدَيْتَ وَنَصَحَتَ ... " . أخرجه مسلم (۲/ ۸۸٩‏ برقم ۱۲۱۸) . 

ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجّة عا المبلّْ ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم ر 
يقع به التبليغ الذي تقوم به حجَّة الله على العبد ‏ فإنَّ الحجّة إلا تقوم بها يحصل به العلم ‏ لا با لا يعلم صدقه من 
كذبه » وقد كان رسول الله ## يُرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه » فتقوم به الحجَّة عل من بلغه » وكذلك قامت 
عا الأمّة الحجّة بها بلغهم العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه » ولو لريفد العلم إرتقم علينا بذلك حجّة , ولا 
عن من بلغه واحد أو إثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من أبطل الباطل » فيلزم من قال أن أخبار 
رسول الله 22 لا تفيد العلم أحد أمرين : 

(1) إا أن يقول : أن الرّسول لريبلّْ غير القرآن » وما رواه عنه عدد التّواتر» وما سوئ ذلك لرتقم به حجّة ولا 
() وإمّا أن يقول : أنَّ الحجّة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علاً ولا يقتضي عملا . 


— £0» 


وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأنَّ أخباره # التي رواها الثّقات العدول الحمّاظ وتلقتها الأمّة بالقبول لا تفيد 
علا » وهذا ل ل ل 

الدَِيْل الرَابعٌ : ما رواه أبن عَبّاس رضي الله عتا : ن وَسُولَ الله صلل الله عليه وَس 1 بَعَتَ مُحَاذًا رَضِيَ الله عَنهُ 
عل لیکن قل: نل تتم عل قزم أل یتاپ فلن أل ما ذو لي ب ا رفول انهم 1 
الله قد فرص عليه مس صَلَوَاتٍ في يمهم ولتم وذ فَعَلُواء اهم أن الله رص عَلَيهِمْ رَكَاَمِنْ أَمَوَاهِمْ 
ورد عل فمَرَائِهمٌ» دا أَطَاعُوا يباه فَحُذَ مِنّْهُمْوَتَوَقَ كَرَائمَ امال النَّاسٍ) . أخرجه البخاري ۱۱۹/۲۲ برقم 21504 . 
فقد أمره رسول الله # أن يبلّخْهم قبل كل شيء عقيدة التّوحيد » وأن يعرّفهم بالله عر وجل » وما يجب له وما ينزه 
عنه » فإذا عرفوه تعاك بلّغْهم ما فرض الله عليهم » وذلك ما نقله معاذ يقيناً » فهو دليل قاطع أنَّ العقيدة تثبت بخبر 
الواحد » وتقوم به الحجّة على النّاس » ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله 4 بإرسال معاذ وحده . 

ومن لریسلم بها ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لما : 

)١(‏ القول بأنَّ رسله عليهم السّلام ما كانوا يعلمون الاس العقائد ‏ لأنَّ التي 4# لريأمرهم بذلك » وإنَّها أمرهم 
بتبليغ الأحكام فقط » وهذا باطل البداهة » مع خالفته لحديث معاذ المتقدّم . 

(9) نَم كانوا مأمورين بتبليغها » وأئَّم فعلوا ذلك » فبلغوا النّاس كل العقائد الإسلاميّة » ومنها هذا القول 
المزعوم : (لا ت تثبت العقيدة بخبر الآحاد) فإنّهِ في نفسه عقيدة كا سبق » وعليه فقد كان هؤلاء الرسل » رضوان الله 
00 : آمنوا بم نبلّغكم إيّاه من العقائد » ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لأا خبر آحاد » وهذا 
باطل أيضاً كالذي قبله » وما لزم منه باطل فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد 


لدي ]| 


في العقائد . انظر : وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للألباني (ص١١-15)‏ . 
الدَّليلُ اناس : عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة . انظر : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام 
للألباني (ص 0ه ) . 
هذه هي أهم الأدلّة التي استشهد بها من ذهبوا إلى أنَّ خبر الآحاد حجّة في أمور العقيدة . 
اة أل الان بحْجُيّ حبر الحاو في العَقيدّة : 
ويمكن أن نناقش أدلّة القائلين بحجية بحجيّة أخبار الآحاد في العقائد فنقول : 
مسا عا كلوه روطام يدن 
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ َعَلَّهُمْ درون . 
EE‏ 


الانعيالا و الكية بج هنا ]3 لا علاقة للرآية ادن صلدده #وذلك الأ هة: الطاففة و الاين وقد 
حصل لديا وللفرقة التي نفرت منها الإيهان بأصول الدّين والعقائد قبل ذلك » والمطلوب منها هو التق في دقائق 
الشَّرع » ليعرّفوا فرقتهم بالأحكام التَّفصيليّة » التي لا يشترط فيها التواتر » بل يكفي خبر الواحد » فإذا علم ذلك » 
فلا ضير في اعتبار الطّائفة واحداً أو أكثر » عل ّنا لا نسلّم البنّ أن الطّاتفة هي واحد » وقوله في الآية اإوَِِنْذِرُو)) 
دليل واضح علل أئَّهم جماعة . انظر : هامش دفع شبه التّشبيه (ص 5 4) . 

ومن الأدلّة التي تدحض كون المقصود بالطّائفة واحد قوله 5 : «لا تَرَّالُ َة مِنْ اسي يق الود على الح 
ظَاهِرِينَ إل يوم الْقيَامَِ) . أخرجه مسلم (۱/ ۱۳۷ برقم 0167 . 


5 4 6 تبه f> el‏ 2 ¢ 57 5 2 
وجاء الحديث من طريق آخر بالفظ : " ١لا‏ تال طَائِمَةٌ ِن مي كَائِمَةَ مر اله لا ضرمم من حدم أو لقم 


5 


چ 9 


3 


حت ياي ا مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ على النَّاسِ) . أخرجه مسلم (۳/ 1575 برقم »)1١17‏ وأخرجه البخاري (5/ ۲٠۷‏ برقم 
E‏ : لا يرال ِن اني أ اة بار ا لا يرهم من حدم ولان خَالَمَهُم حى ايه ار الله 


وَهُمَ عَلَ ذَلِكَ . 


فقوله # " ظَاهِرِينَ ". " لا يضر حَدَكُمَ أو حَالَقَهُمَ " يدل علل أنََّم جماعة كثيرة» ولو كانت الطائفة 
واحداً لما كان له كثير فائدة . 


وقد " شي إِسَحَاقٌ بن رَاهَوَيّهِ عَنه قَقَالَ: الطَئَِةُ دُونَ الألف وسَيبَلُعْ هَذَا الأَمرِْلَ أن يَكُونَ عَدَدَ امَمَسّكِينَ بع 
گان عليه سول الله صل الله علي وم ّم وأصحابه ألفا بسي بلك أن لا يُمَجبهم كثرةٌ هل بطل" . انظر : لسان 
العرب (۲/ 1۲۷) . 
قال الإمام القرطبي في تعليقه على الآية السّابقة : " ولا شك أن اراد هتا جمَاعَةٌ لِوَجَهَيْنِ أَحَدُهُمَا عَقَلَاء وَالَآَحَرٌ 
ل ا لعفل وَلاَنَ للم لا يحص بواج ني العَاليب» وأا اللّمَُ مرل ET E AT A‏ 
قَجَاءَ بصَمِيرِ ال عة" . انظر : ال جامع لأحكام القرآن (۸/ 5195) . 
و لس E‏ 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية : " هذا يِن اله تحال نّا أَرَادمِنْ تفير لاحي at‏ 
َه قد َب طَائَقَةٌ مِنَ اسل إل أنه يك روسل a‏ 
وها قال تَحَالَ: لانْفِرُوا خَِافًا وَثِقَالا» [التَوبَةِ: ٠ ]٤١‏ وَقَال :ما كَانَ لهل ال لَدِيئَة وم مَنْ حَوْهُمْ مِنَ الأغرَابٍ أَنْ 
يلموا عَنْ رَسول اله [لتري: ۰۰ قَالُوا: ف فنسخ ذلك هذه الآية. 

- oY — 


لاا 


7 1 3 E إة انان راد تاك من تير الأحياء كلها رفون كل ل 03 ٍن اه‎ E 


و 


اجون مَعَ الرْسول با زل مِن الْوَحي عليه وَيُنَذِرُوا قَوْمَهُمَ إذَا رَجَعُوا إَِيّهِمَ ب كَانَ مِنْ َم الْعَدُقٌ ة فیجتمع 
هم الأَمَرَانِ في هَذَا : افير لعن وبَعْدَه صَلَوَاتُ اله ادمه عليه َء تَكُونٌ الطَائِعَة النَافرةُمِنَ ال إِمَالِلتََقَِ وَِمَا 
لِنْجِهَادِ؛ قله رض كفاية على الْأحيَاء. 

وال َل بن أي طَلَحَةَه عن ابن عَبّاس: وما گان الؤْمِنُونَ يووا كافَة يَقُولُ: ما كاد الَوَمُود لِيَتقِرُوا يع 
ويركوا التي صل الله عَلَيْهِ وم و فلولا ترون لوزتو ین طا بي عضب يعي الايا و 
تسر وا إلا اذَه قدا رَجَحَتِ ماخ واه دل E N‏ 


إن الله قد انر عل بكم قرَآناء وقد تَحلَمَنَاه. مٿ السَّرَايا يَتَعَلَّمُو سا ا 
¢ 2 9 5 و ن 
رى فَذَلِكَ قول : يفوا في الدّين) يَقُولٌ: لِيتَعَلَمُوا ما آنل الله عل بيهم وَلِيعا موا السَّرَايا إذَارَجَعَتَ ليه 


1 كو ى تە 


9لَعَلْهمْ يحَدَرُونَ 

وال اد تَرلَتَ هڏ الآ في ٿاس مِنْ أُضْحَابٍ حكر صل الله عليه وسل حَرَجُوافي الْبَوَادهِ ی» قآضَا 
ال 0 
وقد ركم أَصَحَابَكُمُ وَجِتَثْمُونَا وتوا الفيوة يذ تلك قرام وذ لوانيزة لقاو كله شن علو عل 
البَّيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ» قال اله عَرَّ وَجَلَ : ولا َر مِنْ كل فِرَْةِ مِنْهُمْ طَائِفَةُ يعون ا حبر للِتمَقَموا في 
الدّينِ) وَلِيَسْتَمِعُوامَا في الاس وما انر الله بَعْدَهْم ويروا كمه التاس كلهم إإِذَارَجَمُو |إِلَبْهِمْ لَعلَّهُمْ 
درون " . انظر : تفسير ابن كثير (6/ )۲۳١-۲۳۵‏ » وللاستزادة انظر : تفسير الطَّرِي /١1(‏ 40-49 )» المحرّر الوجيز (۳/ -۹٦‏ 


91) » البحر المحيط (6/ »)١117/-115‏ تفسير الشّعراوي (9/ ٠١۸٠-٥0٦۷‏ ) . 


1 


وعليه » إن الطّائفة الواردة في الآية مؤمنة » وأمر الله تععالك الطّائفة المتأشّرة بالتفقه في الدّين » ثم إنذار القوم 
وتخويفهم » إِنَّا يكون في الأصل لترك واجب أو فعل حرام » ثم بيت الآية الغاية من الإنذار » وهو حذر القوم ما 
روا مناه اكا ان را ا هرر مده الكلك ورن ع الو وا ات رال سك 
وعليه فالواجب عدم القطع بصدق المخبر ولا كذبه » بل يبقى خبره مظئوناً . 

وهذا الفهم هو الذي فهمه الأئمّة الأعلام » ففي صحيحه الجامع (65/5) أفرد البخاري باباًسَّاه ب : "بَابُمَا 
جَاءَ في إِجَارَة حر الواح الصَّدُوقٍ في الأَدَانِ وَالصَّلآِ وَالصّوْم وَالمَرَائْضٍ وَالأَحَكام". وقول اله عا : لإقَلَوْلاً 
ََرَ مِنْ کل رة مهم طَائِفَة ليَفَقَهُوا في الدّين وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إا ر جمُوا لهم لم ُو الترية: ۲۲٠۲ء‏ قال 

کی ا 


روه يه 


الإمام ابن حجر : "وقوله : " وة وَقَوَْهُ قاض بَعْدَ قو في لدان وَالصّلَاةٍ وَالصوْم مِنْ عط العام عى ا حاص 
وَأَفرَد التَكَانََ الذّكُر لِلاهُعام بها قا الْكرْمَاننٌ عَم إا هُوَّفي الْعَمَلِياتٍ لا في الإَيِقَاِيَاتِ" . انظر : فتح الباري 
4094/15 وانظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني (96/ 014 . 

وأمّا استدلالهم بقوله تعال :يا َا الَِّينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاس ب 2 ا نوا أن تُصِبُوا قَوْمابجَهالةِ تَمُضْبِحُوا على 
ما فَعَلتَمنلومِينَ» » فاستدلاهم بها ضعيف » قال الإمام ابن عطية : " وتأنّس القائلون بقبول خبر الواحد بها يقتضيه 
دليل خطاب هذه الآية» لاه يقتضي أنَّ غير الفاسق إذا جاء بنبا أن يعمل بحسبه» وهذا ليس باستدلال قوي" . انظر 
: المحرّر الوجيز (0/ 51 .)١‏ 

وما ذلك إلا لأنَّ "المراد هو منع الشاهد عن جزم الشّهادة بط أريبصر- وإريستمع » والفتوئ ب لريرو ولرينقله 
العدول" . انظر : المستصفی (3571/7) . 

وقد ضمّف الاستدلال بالآية الإمام الآمدي » فقال : " هذه الحَبَةٌ أَيَضَا ضَعِيفَةٌ؛ أا الوه الْأوّلُ: مدن 


0 سے 


الاسْتِدَكَالَ ذه الآية عبر حارج عَنّ مَفَهُوم المُخَالْفَق و عي ا َة وَإِنَ کان جه آ که بد طت قلا 
4 ع 260 

يصح الاسْتِدَلَالُ به في باب الْأصُول . 

a‏ الاي قَمِنّ وَجَهَيْنِ: الأول لا نْسَلّمُ أن التي أَجمَعَ عل تلهم وة تام بر الْوَلِيدِبْنِ عَقبَكَ نة 

لَه بعت حال بْنَ الْوَلِيدِ وَأَمَرَهُ بلَّّتِ في مره فا نَطَلَقَ حتی أَنَاهُمَ ل eS‏ 
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ر ا ص 


عل الإشآام» وأئّهم سَمِعُوا اذام وَصَلَاتهُمَ َا أَصْبَحُواء » أَنَاهُمْ حَالِدُ بن الْوَلِيد وَرَأَئ ما عْجبة منم فَرَجَعَ إل 
الى وخر بره بذَلِكَ1 . 
الما في أ ما كر وة ين مب دوهن لخبار الآحباق كلأ يكر ةي الأول " انظار: الأحكام للآمدي 
(0/ؤهة). 
وأيضاً ء فان الشّريعة بيّت ما يؤخذ منها بالقطع فقط ‏ ولا يجوز أن يؤخذ بالظَّن » وما يؤخذ بالقطع أو الظَّنء 
فالعقيدة الإسلاميّة هي عقيدة تصديقيّة جازمة » وأحكام شرعيّة عمليّة » فأمامنا أمران اثنان لا ثالث لهماء وهما: 
التصديق الجازم والأعمال الفروعيّة » ولكل واحدة منها دليلهها » ونحن مأمورون باتباع الدّليل»فما كانمن 
العقيدة لا يجوز أن يدخله الظَّن ولا يعتمد علل الظّن » بل القطع فقط » لأن مؤدّاه العلم » والعلم عبارة عن صفة 
يحصل لنفس المتصف بها التّمييز بين حقائق المعاني الكليّة حصولاً لا يتطرّق إليه احتال نقيضه » وهذا لا يحصل 
بقول الواحد » إذ لو حصل بقول الواحد » لأدّى إلى تناقض ال معلومين » إذا أخبر عدلان بأمرين متناقضين » فإنَّ 
ذلك جاء بالضرورة بل واقع » واللازم باطل . 

م 


وآكا الأكام الكرعَية عطي الفروعية :جور أن تسد بالقطم أو القن وهي عل الاتجتهناد يونا أن 
للبت وت ا و ل 
؛ بل يبق الاجتهاد والاستنباط محصوراً في الأحكام الشَّرعبّة لعمليّة . انظر : الاستدلال بالظتّي (ص۸۸ بتصرف) . 
ل ل ا ل لعمليّة بحثها في كتابه : 
"الفقيه والمتفقه' '» وذلك في " بَابُ القَوّل في وُجُوبٍ العَمَل حبر الوَاجدِ العَذل قال الله سْبَحَانَهُ هلولا تفر من كَل 
فر رة مِنّْهُمْ طَائَقَة ليَمَقَّهُوا في الدّين وَلينذرُوا قَوْمِهِمْ إِذَا رَجَعُوا لبهم لَعلَّهُمْ درون [التوبة: 1۲ 
آنا القَاضِي ابو بكر ا ميري , نا محمد بن يعوب الْأَصَمٌ » نا محمد بن ساق الصّعَاننٌ » نا سْعَاوِيَة بن عَمْرو » عَنْ أبي 
إِسحَاقٌ » عَنْ عُتَْانَ بْنِ عَطَاءِ » عَن أبيه » عَنِ ابن عباس » وَأَنا طَلْحَةُبْنُ عبن الصقر » نا بُو حم جَعْفَرْبْنُ 
e‏ ن الخگم الْوَاسِطِيٌ » آنا جَعْمَر بن محم عي ودا أو عيبل 
عن عَطَاءِ ا راان » عَنِ ابن عباس »ني قَوَلِ تَعَالَ : #قَائْفِرٌوا ات أو 
انفروا خِمَانًا وقلا [التوبة: ]:١‏ قال : " تَسَحَتَهَا :رتا کان الور يروا كا فلولا تقر من ل ةنهم 
قوفي الین یروا ومهم إا جوا نِم لملم رون6 مره ٠١١‏ قال: ل HES‏ 
اة مَعَ الي صل لله عليه ون ّم قالّ: لاون هُمُ الّذِينَ يتَمَمَهُونَ في الدّين » وَيُنَذِرُونَ إِخَرَامهمَ » إا رَجَعُوا 
يهم مِنَ الْعَرْوِ »ا َر مِنْ قَصَاء الله وَكتابه وَحُدُودهِ " وَاللَمْظُ جَدِيثِ أي عي ...: الفقيه والتفقّه (۱/ ۲۷۹) . 
أمّا الأمور الاعتقاديّة له بحها في كته : "الكذة في عل لرل" "ولك عبر عدةأبواب »من :"جاب دكين 
ما قبل فيه حبر لواد وما لا يقب فيه " » " ذَكرُ شُبْهَةِ مَنَ رَعَمَ أن حبر الواح يُوجِبُ الْعِلَمَ وَإَِطَافًا " » وفيه قال 
REE EE E REE ES‏ 
الَْابِ؛ لِأَنَّالْعِلَمَ مِنْ حقو الا يکود عل عل ا حقيقة بظَاهر أ َاطِن م َا بان يَكُونَ مَعْلُومُهُ على ما هُوَ بو ظَاهِرًا 
اطا فط هذا الور 13+ وَتعلمُّهُمَ في َلك بِقَوَِهِ عر وجل قن عَلِمتُمُوهُنَ مو ؤْمِنَاتِ) [الممتحنة: ]٠١‏ بعد » 
لاه اراد تعَالَ _ وَهْوَأَعَلَمُ_: فان عَلِمَثْمُوهُنَ في إِظَهَارِهِنَ الشَّهَادَتينِ وَنطْقَهنَّ ب » وَظْهُورُ دَلِك مِنْهُنَ مَعْلُومْ 


يدرك وريه e‏ كن له يوا لور 
لقب مارا وَانَسَاعَاء وَلِدَلِكَ تى تَعَاكَ لااد عَمَنْ عَلم أنه َير م لَه في قَوَلِهِ و 
منوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسكَمُتا) [الحجرات: ٤‏ اي : قَولُوا Cl‏ .قال :وأا لتّعَلّقٌّ و ا 


رغد و لاتقل 1 رغم ا و بصق وَصِحوه لقتعا كافك 


»نا حَجَّاح , عن ابن جُرَيْج ‏ وعُتان بن عَطَاءِ» 


بات أو 


ا 


و انْفِرُوا كيا [النساء: »]۷١‏ وَفي قَوَلِهِ: 


- 
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ار 


لح لكوي رد اراك الأ O O E‏ 
تی تَعَاك بدَلِكَ أن لا مووا في ِن اللا لا تَعْلَمُونَ ابه 4 وقول وا کُم به عَلَيكُمَ » ولا تَقُولُوا سَوِعْنَا وَرَأيْنَا 
و شَهِدَنا » وام [رَتَسمَعُو | وَتَرَوَا وَتسَاهِدُواء وقد تبت إِجَابه به تَعَالَ عتا العمل بِخَبرِ الْوَاحِدِ و تحريم القع عَلَ أنه 
و كَدَبَ ء فا كم په مَعَلُوم مِنَ مر الدّين» وَشَهَادَةبَ يَعْلَم وَيَقَطَمُ به ولو كَانَمَاتَعَلَقُوا به مِنَ ذَلِكَ دَلِيلًا 
عل صِدَّقٍ حر الْوَاحِدِ لدل على صِدَّقٍ الشَّاهِدَيْنٍ او صِدَقٍ يَمنِ الطَلِبٍ لِلْحَنَّ » وَأَوَجَبَ الْمَطْمَ بيان الْإِمَام 
وَالقَاِي وَاخُْتِي» إِذْ رمتا الُصِيرُ إل أَحَكَامِهمْ وَقتَوَاهُمْ له لا ڪور اقول في الدّين بير لم وَهَذَا عَجْرٌّيّنْ 
ی يه » قبط مَا قَالُوهُ " . انظر: كتاب الكفاية في علم الرّواية (ص 255-18 . 

وعليه » فاستدلالهم انطوئ علل مغالطة واضحة ‏ لأنّنا نؤمن جزماً بأنَ الرّسول #8 بلّ جميع ما أنزل إليه من ربّه » 
لألّه "لا يكون قد أقام الحجَّة لله على النَّاس إلا إذا أبلغهم حقيقة الدّعوة كاملة » ووصف هم ما هم عليه كما هو 
حقيقته » بلا مجاملة ولا مداهنة" . انظر : في ظلال القرآن (؟/١45)‏ . 

قال ولف es‏ لان سني سق قاذ لد ف حي فاتك داك ادها عي ين 
أن من لريؤمن ببعضها كان کمن لريؤمن بكلّها لإدلاء كل منها با يدليه غيرهاء وكونها لذلك في حكم شيء واحد» 
والَّىء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ » مؤمناً به غير مؤمن به » ولأنّ كتمان بعضها يضيع ما ادى منها كترك أركان 
الصّلاة» فإنَّ غرض الدّعوة ينتقض به" . انظر : روح المعاني (۳/ ٠٠١‏ ) » وللاستزادة انظر : المحرّر الوجيز (718-5110//5)» 
البحر المحيط (۳/ ٠-578‏ 5 0) » تفسير الرّازي 55-4١ /١۲(‏ ) . 

فالُسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بَّلغوا الاس العقائد كا بلّغْوهم الأحكام » وإريكتموا من رسالاتهم 
وأا استدلالهم بقوله 8# : " نّرَ الله امرّءاً" ... الحديث » "فهو حجّة عليهم ‏ لاله قد عل فيه ونبّه عن ما يقول 


عر 


بقوله 8 " قرب ملغ أوعَى يِن سابع" » " قرب حَامِلٍ فقو غَبَرِ فقيو ورُب حال فقو فقو إل من هو أَففَهُ مِنْهُ 


م 


صَدَقَ 


وَرُبَّ حَامِل فقو ليس بِمَقِيه' '» ورُب حَامِل فقو ِل مَنْ هو افق مِنْها '» ورب حامل فقه إل من هو أفقه منه" › وكأنّه 
قال : "إذا كان المبلّْ أوعئ من السّامع وأفقه منه وكان السّامع غير فقيه » ولا من يعرف المعنى وجب عليه تأدية 
اللفظ ليستنبط من نص اللفظ العالر الفقيه » وإلا فلا وجه لهذا التعليل إن كان حال المبلّعْ والمبلّْ سواء » عل أنَّ 
رواة هذا الخبر نفسه قد رووه علل المعنئ » فقال بعضهم : رحم الله » مكان : نضر- الله "ومن سمع » بدل : امرءاً 
سمع » وروی مقالتي » بدل : منّا حديثا » بلّغه » مكان : أذّاه » ورب حامل فقه لا فقه منه » مكان : ليس بفقيه . انظر 
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تلك الروايات في : مسند أمد ( ص۱١۳٠‏ برقم 51417 ٠6‏ (ص ١١١١‏ برقم 174174)» جامع الترمذي (ص 47١٠‏ »برقم 27707 
۷ )»ء سنن أب داود (ص٤ 5٠‏ » برقم 7777٠0‏ ) » سنن ابن ماجه (ص ١‏ 4 » برقم ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ) » (ص 7٠‏ برقم ٥۲‏ ۳۰)... 
والظّاهر أنَّ هذا الخبر نقل علل المعنى » فلذلك اختلفت ألفاظه ... انظر : الاستدلال بالظبّي (ص85) . 

ومن المعلوم يقيناً أن أغلب الأحاديث رُويت بالمعنن -كا تقدّم - » ولذلك "اختلفت ألفاظ الصّحابة في رواية 
الحديث عن رسول الله 8 » فمنهم من يرويه تامّا » ومنهم من يأتي بالمعنئ » ومنهم من يورده مختصراً. وبعضهم 
يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا إريخالف المعنى ..." . انظر قواعد التحديث (ص 735١‏ ) , وانظر : تدريب الراوي (۲/ ٩۲‏ 
فا بعدها) . 

ولذلك تجد الحديث الواحد مرويّاً بعبارات وألفاظ مختلفة » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ومع وضوح جواز نقل 
الحديث علٍ المعنى -وقد حصل بالفعل- فإن جل النصوص الحديثية أيضاً ظنيّة في ثبوتها » ومع صحَّتها فإِئا لا 
ترتقي إل درجة التبوت القطعي ء إلا القليل م تواتر منها . ولذلك فإئها أتت لتب مُمل القرآن » وتخصيص عائّه » 
وقد مه و ]داق بعضن القروع بأضوها لر ج قالغاب الأخم ف هذا الأساين تكرت سس اة 
قد تقرّرت وتثبّتت بالقرآن » والعقيدة الإسلامية تتميّز عن باقي العقائد » فهي مبنيّة علل العقل » فالإيمان بوجود الله 
ووحدانيّته قائم علل العقل » والإيمان بأنَّ القرآن كلام الله مبني ع العقل » والقرآن الكريم هو الدّلالة القاطعة على 
رسالة محمد © ونبو ته » وهو معجزته الخالدة . 

وهذه الثّلائة هي أسس العقيدة عند المسلم » كما أنَّ باقي أصول العقيدة من المغيّبات » كالإيمان بالملائكة » وا جن 
والشّياطين » والجنّة والتار » والبعث والحساب » وكثير من أخبار الأنبياء السَّابقين والأمم السّابقة قد ورد به القرآن 
الكريم وثبت الاعتقاد به بالطّريق القطعي اليقيني » فالعقيدة كلها تثبت بالقطع وال جزم واليقين » والسّنَّة إا جاءت 
EE‏ لفلا جر لان زوم عرفا كارا لقا عر e‏ 
وما ورد فيها من بعض أمور اعتقاديّة » فإِنَ أصو هما موجودة في القرآن الكريم » وأمّا ما ورد فيها من بعض الغيبيّات 
الفرعيّة كمجيء المهدي والدجّال ونزول عيسئ عليه السّلام » وعذاب القبر » فلا بذ من أن تكون فروعاً لأصل 
قرآي: أو أن يكرد دليلها فطع الثبوت + أو أن فع فيها الأمر الر ان القطمي الثبوت القطعي الثلالة وعدم 
جواز أخذ العقيدة بالدّليل الظتي" . انظر : الاستدلال بالظنّي (ص85) . 

قال الإمام البيهقي : " ... وَهِذَا الْوَجَه مِنَ الإخيّال تَرَكَ أَهُل النّظَرِمِنّ أ حابتا الإحتِجَاجَ بأَخْبَارٍ الآَحادني 
صِمَاتٍ الله تَعَالَ» ذا رَيَكُنْ ا انر نها صل ني الْكِتَاب أو الإجمتاع» وَاشْسَعَنُوا يله" . انظر : الأساء والصّفات 
6/١‏ 
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"فالقول بِأنَّ العقيدة لا تؤخذ إلا بالدّليل القطعي . ولا يجوز بالدَّليل الظنّي » هو قول يثبت العقيدة وينقّيها من كل 
شائبة » ويجعلها في مأمن من أن يتسرّب إليها الفساد والتناقض والعبث » وليس قولاً يشكّك في العقيدة , أو يحط 
من قيمتها » بل هو يرفعها" . انظر : الاستدلال بالظتي (ص7١1)‏ . 

وأا قوهم بأن قول من يقول : 

"لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد » فإِلّه في نفسه عقيدة" » فهذه أيضاً مغالطة واضحة, لأنّداما منعنا الاحتجاج 
بالآحاد في العقائد إلا لاحتمال الخطأ والتّسيان والسّهو والغفلة عا الرواة » ولذلك فإنّدا لا تقطع بثبوت الخبر» 
وأنّه لا يفيد سوئ الظّن » وعلل ذلك جماهير المسلمين من الصّحابة والتَابعين فمن بعدهم . 

قال الإمام التّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ٠۳۲-٠۳٠/۱"‏ : " الَّذِي عَلَيّهِ ماهير السَلِوِينَ 
مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ فَمَنبَعْدَهُمٌ مِنَ الْحَدَئينَ وَالْْقَهَاءِ وَأ حاب الْأُصُول أن بر لاجد الق حجّةمِنْ جح 
الشّرع يلرم ْمَل بها و بيد الظَنَّ ولا بيد الْعِلَمَ » »ون وُجُوبَ الْعَمَلِ به عَرَنَاة بالبّرَع لا بالْعَقَل» وَذَهَبَتِ 
ا وعم بعَضُ آهل الظّاهِرٍ إل أنه لا جب العمل به . 


م كن يفول او لکلب كليل لعل تب من يكو :مع دلي الشّرع » وَدَهَبَتَ طَاِة فة إل انه َب 


لحمل بِوِمِنَ جه دليل العقل » وقال الجبائئ مِنّ عة : لا يِب الْحَمَل إلا جا رَوَاء اتان عن امن » وقال غره : 
ا بحب العمل إلا ا واه أربعة عَنْ عة ء وَذَكَبَّت طَائِقَة من أل لحري يث ل آنه يُوجِبْ الْعِلّمَ . 
وَكَالَ بَعْضُهُمٌ : يُوحِبُ الْعِلْمَ الظَاهرَ دُونَ الْبَاطِنِ » وَدَهَبَ بَعْض لحد ٹن لک 
أو صحيح مسلم فيد الْعِلَمَ دُونَ غَيرِهَا مِنَ الْآحَادٍ . 
ت هالول رطا لول »ونه لاویل كلا قول الور اي طا مَنَّقَالَّ لا 

حَُجَّةَ فيه ظَاهر» »لم تل كسب التب صلل الله عليه وسا م وَآحَادُ رُسُلِهِ يُعَمَلُ ا رمم لي صل ال َس : 
الْعَمَلَ بدَلِكَء وَاسَتَمَرَ عل دَلِكَ المُلَمَاه الرَاشِدُونَ فمن بَعَدَهُمْ » وإ َتَرّل ا لاء الرَاشِدُونَ وسار ر الصَّحَابَةِ قَمَنٌّ 
بذهم مِنَ السَّلَفِ واف على امَتتّال حبر الْوَاحِدٍ إذَا أ e‏ 
وَالْمََْا» وَتقَضِهِمٌ بو ما حَكَمُوا به عل جلاف وَطَلَبْهِمٌ حبر الْوَاحِدٍ جد عِنْدَ عَدَم اة من هو عِنْدَهُ » وَاحَتِجَاجِهِمٌ 
ذلك عل من حَالمَهُم » قاد احالف لدَلِكَء وَهَدَا كله َعرُوفٌ لاشك في مَيَءِ ينه وَالْعَقَلٌ لا ميل الْعَمَلٌ 
خر الَوَاحِدِ» وَقَدَ جا الشّرَعٌ بوجوب الْعَمَل پو » فَوَجَبَ المُصِيرُ يه » وَأمَامَنَ قال : يوجب العلم فهو مكابر 
للحس !! وَكَيْف يحَصُل الْعِلْمُ وَاحَتَالُ الْغَلَطٍ وَالْوَهُم وَالْكَذِبٍ وَغَيْرِ لِك مْتَطَرَقٌ إِلَيّْهء وَالله أَعَلَمْ" . 

TS 


ن الحا الي ني ص جيح اله لَبُخَارِيٌّ 


ومن جهة أخرئ فإنَّ عملية تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمر ظَّي » قائم علل اجتهاد يبذله العالر» ولذا لا يمكن 
القطع بشيء منه » لاحتمال أن يكون ال مح بخلاف ما ذهب إليه » وهذا عائد إلى أنَّ علماء اجرح متفاوتون في 
تعديلاتهم وتجريحاتهم للردواة » فقد يكون الرّاوي معدَّلاً عنه قوم مجروحاً عند آخرين » وهكذا ... 

ومن أهم الأمثلة التي تُضرب في مثل هذا المقام : إضافة الصّ وت إل الله تعالى » وأنَّ الله تعالى يتكلّم بصوت › 
والعياذ بالله تعال » حيث اشتدّ نكير القائلين بالصّوت عل المنرّهين له تعالى عن مشابهة الحوادث . انظر : مجموع فتاوى 
ابن تيمية (57/ ٩۲۸‏ ) » (۱۲/ 700-705 ) » رسالة إلى أهل زبيد في الرد علل من أنكر احرف والصوت لأبي نصر السجزي (ص١٠٠)‏ » 
كتاب المختار في أصول اسن لابن البنّا (ص44) . مع أنَّ الأحاديث التي استشهدوا بها في غاية الوهاء والضّعف ء تارة من 
جية ضكنها #والأخرئئ من حك الامعدالال جا وقد سيق الكخلام عل الأ اديت التي اسسدلوا باع ان اثارت 
الضّوت لله تعالل » وتبين لنا وهاءها وضعفها . 

قال الإمام الكوثري : "قال الحافظ القطب القسطلاني : العجب من ينتمي إلى أهل السُّنّة » ويتعرّض للاقتداء 
بالسّلف الصّالح منهم » ويعتمد علل ما ورد في الكتاب والسّنّة » كيف يخالف قوله قولهم » وينتهي إلى ما إريرد عن 
السّادة المقتدئ بهم » من الخوض في كيفيّة الكلام » فيزيد فيه -بحرف وصوت- لريرد ذلك في كتاب ولا سنّة» 
ويستدل علل إثبات المقطوع به بالمظنون من الأحاديث المتضادّة المتون" . انظر هامش الأساء والصّفات (ص577) . 

وأا استدلالهم بها رواه ابن عبّاس # » أن رسول الله 4# لما بعث معاذاً #6 عل اليمين ... الحديث . 

فن احتجاجهم به بني علل مغالطة كبيرة » وذلك أن معاذاً حينا بعثه رسول الله © إلى اليمن معلا » كان الإسلام 
قد انتشر في ربوع اليمن » وكان أهلها يأتون أفواجاً إلى رسول الله ## من كل حذب وصوب» (انظر : تفاصيل الوفود 
اليمانية إلى رسول الله في : البداية والنهاية (5/ 8 8ه » ۵۹ » ۷۳ فا بعدها) ء تاريخ الطَّري (۲/ ۱۹۷ فا بعدها) . 

فيلتقي بهم يدعوهم إلى ما أمر به » وكانوا يرجعون إلى بلادهم بعد أن تعلّموا مسائل الإيمان والعقيدة » وما أرسَلٌ 
معاذاً 4# إلا لتعليم النّآس الفروع الفقهيّة » التي يحتاجون إليها في حياتهم اليوميّة . 

وقد حملت كتب الصّحاح والسّئن العديد من أحاديث رسول الله # التي أشار فيها إلى بعض الوفود اليمانيّة » منها 
: ما أخرجه البخاري بسنده إلى أبي هريرة # قال : قال رسول الله 8 : «أَاكمَ آهل اليَمَنء هُمْ أََقُ فده وال 
ُلُوباء الإِيَانَ يان وَالجَكُمَة ينيد وَالمَخْرُ وا يلاء ني أَصَحَابٍ الإبلء والسكيتة وَالوقَارُني أَهُل العَّنّم) . أخرجه 
البخاري /٥(‏ ۱۷۳ برقم )٤۳۸۸‏ » مسلم /١(‏ ”لا برقم )٥۲‏ . 

ومن ناحية أخرى فن سول 4# إريّرسل معاذاً إل اليمن وحده كما يتخيّل البعض » وإِنَّا أرسله على رأس وفد 
ضِعٌ غير واحد من الصّحابة » فقد روئ الطَّري في تاريخه بسنده عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السّلمي » 


= £0۹ = 


وكان فيمن بعث التي # مع عّال اليمن في سنة عشر » بعدما حَجٍ حجّة الام » وقد مات باذام » فلذلك فرق 
عملها بين شهر بن باذام » وعامر بن شهر ال همذاني » وعبد الله بن قيس أبي موسئ الأشعري » وخالد بن سعيد بن 
العاص » والطّاهر بن أبي هالة » ويعلك بن أمية » وعمرو بن حزم » وعلن بلاد حضرموت بن زياد بن لبيد البياضي » 
وعكاشة بن ثور بن أصغر بن الغوثي » ومعاوية بن كندة » وبعث معاذ بن جبل معلا لأهل البلدين : اليمن 
وحضرموت . انظر : تاريخ الطَّْري (۲/ )۲٤۷‏ . 

فهؤلاء بعض من كانوا مع سيّدنا معاذ # » هذا عدا عن الوفود » ثمّ كيف يبعث الرّسول ## معاذاً وحدهء وهو 
القائل 42 : «لَو َعَم الاس ما في الوَحدَو ما أَعَلَّمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ ليل وَحَدَه) . أخرجه البخاري (8/4ه برقم ۲۹۹۸). 
کات لذلك أن ديف | رسال انافاه إن ابره ی وال هذ عن أن الا عاد فيه 
القطع » وهي ظنية الثبوت؟! 

وحبَّى لو سلّمنا -جدلاً- لما يقولون » وأنَّ رسول الله ## بعث معاذاً وحده إل أهل اليمن ليبلغهم العقيدة » فليس 
لهم حجَّة في ذلك : "لاله ليست هناك حجدّة عل المبلّْ بمجرّد التبليغ » وان ا حجة فيها يحمل المبلّْ من دليل قطعي 
> سواء كان عقلياً أو نقليًا» فالبحث في نفس الأمر لا في مجرّد التبليغ . 

فالله سبحانه وتعالك قد بعث الرّسل إلى أقوامهم فرادئ » فليست الحجّة على المبلّين هي في شخص الرَّسول 28 , 
وإنَّا فيا حمل معه من حجة ودليل يثبت نبوته ورسالته » أي الحجَّة في نفس الأمر المبلّعْ والذي من أجله بُعث 
الرّسول . 

فالله تعالی أرسل موسی بمفرده -وإن كان آزره بهارون- ولکته جعل دليله والحجّة علل فرعون هي العصا واليد 
ومن بعدها فلق البحر . وهذا إبراهيم عليه السّلام كانت معجزته أن انار إر تحرقه » وحجَّة صالح عليه السَّلام هي 
التاقة » وحبجّة عيسئ عليه السّلام هي إحياؤه الموتئ بإذن الله » فلم تكن الحجّة على أقوامهم في أشخاصهم » وإنّما 
كانت الحجّة في يحملونه من دليل قاطع » ومعجزاتهم كانت الحجَّة عل من عاصرها . 

وأا رسالة محمد 8# فن الحبّة أيضاً علل قريش وغيرهم من العرب ليست في شخص محمد 2 وإنَّا فيا جاءهم 
به من آيات ومعجزات » وكلمات بيّنات » أذهلتهم بلاغتها » وقرعت أدمغتهم وأساعهم بإعجازها . 

فهي دليل قائم حى الآن » ومعجزة دائمة إلى الأبد » وهي الحجّة علل المبلّغِين » وليست في شخص الرسول 28 › 
كما ليست الحبجّة في شخص الأفراد والرّسل الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء" . انظر : الاستدلال بالظني (ص77١-‏ 
154ل). 


هع ات 


وأمّا قولهم بأنَّ عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة » فهذا من أعجب العجب » وهو قول مردود 
» واعتراض ليس في محلّه » إذ المسألة هي مسألة أصوليّة وقاعدة من القواعد الفقهيّة » وعلم أصول الفقه » وعلم 
مصطلح الحديث » وعلم التحو .. 

هي أمور استجدَّت في| بعد لأمور اقتضتها سعة العلوم ونموّها وازدهارها » ولا يعني أن كل علم إريضعه السّلف 
الصّالح أنه مبتدع مردود » فماذا تقول عن : علم النّحو والصرف » وعلم البلاغة » وعلم العروض والقافية .. 
وقد وضعت متأخرة » هل هي بدعة يجب أن ترد لأنّ السّلف لر يضعها؟ فمن أين أتيتم بعلم مصطلح الحديث » 
وكيف قمّدتم قواعده وقسّمتموه إلى مراتب » ووضعتم ميزان اجرح والتعديل؟ هل كان هذا في زمن السّلف 
الصّالم؟ ولذلك لا بدَّ من التَوفّف عن هذا القول ‏ لأنّه اعتراض ليس في محل . انظر : الاستدلال بالظني (ص 178 . 
وني نهاية ردّنا علل ما أوردخ من جعلوا خبر الآحاد حجّة في العقيدة نوه إلى ثلاث نقاط : 

الول : أنَّ نسبتهم ذلك إل الإمام مالك لا يد يفيت خب لان ذاقله طم سو ارح وير مداد خومش هون عفد كل 
الأقوال الشَّادة عن مالك . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته له :"عنده شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات » إريعرّجٍ عليها 
حدَّاق المذاهب » وكقوله : إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار » وإنَّ خبر الواحد مفيد العلم" . انظر :لسان 
الميزان /٥(‏ ۲۹۰) . 

لاني : أن نسبتهم القول بحجيّة خبر الآحاد إلى الإمام أحمد لا تصلح أيضاً » فقد ثبت عن الإمام أحمد أله قال : "إذا 
جاء الحديث عن الي © بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض » عملت با حكم » والفرض » ودنت لله تعال به » ولا 
أشهد أنَّ اللي 4# قال ذلك" . انظر : العدة للقاضي أي يعلى (۳/ ۸۹۸) . 

وما يدل عن أنَّ الإمام أحمد لا يرئ أخبار الآحاد في العقيدة أنه ضعت ديا زواة لشت انلا تجو يجيت 
فهمه- عارض ما ثبت لديه بالقطع . فقد أخرج البخاري (199/5 برقم 7504) » مسلم (555/4 برقم ۲۹۱۷) 
بسندهما عَنَ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قال : قا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم: امَلِكُ الاس هَذَا لحي مِنْ فُرَيْشِ» 
َنُوا: ا تأمرنَا؟ قَالَ: «لوَأَنَ الاس تروهم . 

والحديث أخرجه أحمد في المسند (۱۳/ ۳۸۲ برقم 22800 وفي آخره : " قَالَ عبد اله بن أحْمَدَ: وو م 
ENE SESE EN EEO‏ يعني قَوْلَهُ: " اسَمَعُو 
اطا وَاصَيرُوا " . انظر : مسند الإمام أحمد 8081/1 . 
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الثَايَ : أن القرائن التي اشترطوها لإقامة الحجّة بخبر الآحاد موجودة في الصحيحين . ولذلك سيكون تنويهنا علل 
أحاديث الصّحيحين » فنقول : نقلنا فيما سبق قول الإمام ابن الصّلاح وألّه يرئ أنَّ كل ما في الصحيحين صحيح › 
كما نقل عنه الإمام النّووي في التّقريب : "أن ما رَوَياه أو أَحَدُهمَا قَهُوَ مَقطُوعٌ بحت وَالْعِلَمُ الْقَطْعِيُ حَاصِل فيه" . 
ا AEN‏ ا او ال 

وعلق السيوطي عاك ذلك بقوله : قَالَ في د شرح مشیم أذ قي اذ لاو ولا فرق في يك بن شين 
وََبرهماء وَتَلفّي الم e‏ 8 جوب الْحَمَل پا فيهاء مِنْ عر توق عل التّظر فيو بخآاف يرما قد 
يعمل په حت بطر فيه وَيُوجدَ فيه روط الصّحبح. ولا يرم ِن اع اة على ْمَل بحا فيه اعم على 
لطع بان كم الب صل اه علي وَسَلَم. 

EG EE مكل‎ E A E Ji 

وَكَذَا عَابَ ابن عَبدِ السام على ابن الصاح هَذَا الَْوَلّ ' ' . انظر : تدريب الرّاوي (157-151/1) . 

وعليه فان ما يدّعيه البعض من إجماع الأمّة عل أن ماني الصحيحين صحيح ومقطوع بصت » ليس صحيحاً » 
وقد أشار العديد من العلماء إلى هذه الحقيقة » قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " 
1/۸( :وأا قول سم رجه الي صحيحه في باب صفة صلاة رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَا Nd‏ 
صحيح عندي وضعته ها هنا » يعني في كتابه هذا الصحيح » وإلا وضعت ها هناما أجمعوا عليه فمشكل » فقد 
وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحّتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لر نذكره من اختلفوا في صحَّة حديثه » 
قال الشيخ : وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنَّ مراده أله أويضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الُصحيح المجمع عليه » وإن لر يظهر اجتماعها في 
بعض الأحاديث عند بعضهم . 

والثاني : أنه أراد آنه ر يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسناداً » ولريرد ما كان اختلافهم إلا 
هو في توثيق بعض رواته » وهذا هو الظَّاهر من كلامه" . 

وقال العجلوني : "والحكم علن الحديث بالوضع أو الصحّة أو غيرهما إلا هو بحسب الط اهر للمحدّئين باعتبار 
الإسناد أو غيره » لا باعتبار نفس الأمر والقطع لجواز أن يكون الصحيح مثلاً باعتبار نظر المحدث موضوعاً أو 
ضعيفاً في نفس الأمر وبالعكس » ولو كان في الصّحيح عل الصّحيح » خلافاً لابن الصَّلاح » »كما أشار إلى ذلك 
الحافظ العراقي في ألفيّته بقوله : 


ا 5 


وأقطع بصحَّة لما قد أسندا كذاله وقيل ظناً ولدى 
مضعفا د الخ" . انظر : كشف الخفاء )٠١-۹/۱(‏ 

وقال الإمام أحمد الغاري : "فكم حديث صحّحه الحفّاظ وهو باطل بالنّظر إلى معناه ومعارضته للقرآن » أو السّنَة 
الصحيحة » أو خالفة الواقع والتاريخ » وذلك لدخول الوهم والغلط فيه علل المعروف بالعدالة » بل قد يتعمد 
الكذب » فإِنَ الشّهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع ‏ ومنها أحاديث الصحيحين » فإنَّ فيها ما هو مقطوع ببطلانه 
» فلا تغتر بذلك » ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع عن صحَّة ما فيهما » فنا دعوئ فارغة » 
ولا قبت عند العف والكمتحيمنء فة الجاع غل ضكة أعاديث الْصخيسين غير مول ولا واقنم »ولتقرمن 
ذلك موضع آخر » وليس معنئ هذا أنَّ أحاديثهها ضعيفة » أو باطلة » أو يوجد فيها ذلك بكثرة كغيرهما من 
المصتفات في الحديث » بل المراد أنه يوجد فيهم| أحاديث غير صحيحة » لمخالفتها للواقع » وإن كان سندها صحيحاً 
عل شرطههم" . انظر : المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصَّغير (ص8؟17) . 

ومن جهة أخرئئ » فن الذين ص جوا بنجلالة الصحيحين واعتبا رهما قرائن داعمة لحجيّة أخبار الآحاد في العقيدة » 
Mu OTIS‏ 

(۱) حديث : "" اختَصَمَتِ ال مته واتار إل راء قَقَالَّتٍ ا :يا رب ما ها لا يلها إلا ضْعَفَاء الاس 
وَسَقَطُهُمٌ وَقَالَتِ النَّاة: - يعني - اورت بان کين قال اه حال لِلْجَنَ: نت رسيي وَقَالَ للار: ت عَذَاِي: 


ا 


ایت بل عن اکا لکل داوعا تاز : فا لجن فن الله لأيَظَلِمُْ من حَلْقِهِ أَحَدَاء ونه يش للتار 


رت 


مَنْيَشَاكُ يلون فيهاء فقول : مَل مِنْ مَزِيدء تلان 2 حت يصع فیا قَدَمَهُ تمل وَيرَدبَعْضْهَا إل عض وَتَقَولُ : 
قل قط وَل ٠"‏ . أخرجه البخاري (۹/ ۱۳١‏ برقم )۷٤٤٩‏ » مسلم (5/ 05187 . 
ومع ذلك فقد ضعَّفه ابن تيمية . انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۳/ 07 » وكذا ضمَّفه الألباني . انظر : سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ /١‏ 97) . 
(۲) حديث : " أَنتُمُ العو الُحَجَلُونَ يَوْمَ اقيم" . أخرجه مسلم ١١1/1(‏ برقم 143 . ومع ذلك فقد ضمّفه الألباني . 
انظر : ضعيف الجامع (ص ١47‏ برقم /177) » صحيح الثَرّغيب (1517/1) » وقال : وهو الذي جزم به ابن تيمية 
(۳) حديث : أنس بن مالك في قصّة الإسراء » وهذا قد أخرجه البخاري (5/5؛ برقم 75107) » مسلم (1/ ٠٤١‏ برقم 
۲ 


- 


رض موع ای ا ر ارده 
کیت ی فت وک وك هت کرک کب ھر رع فهر ج 


عَمَل الليّل» ججابة الور - وني رواية أي بر : النَّرُ - لَوْ كَسَمَهُ لأَحرَقَت سَبُحَات وهو ما انى 
إِلَيّهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلّقِهِ " (كلا). 

فقد قال النووي في شرحه 400): " والتقدير : لَوَ أَرَالَ e‏ اا 
ورا أو ارا وکل لقو أرق جال ذَاتِه يع عخلوقاته " أ 

وال العاخفة و ا او ا و كر ا 
من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك الثُور» كما خر موسئ عليه 
السّلام صقا وتقطع الجبل دكا ذا تج الله سبحانه وتعاك" أ 


ومع ذلك فقد ضعّفه ابن القبّم في زاد المعاد . انظر : زاد المعاد (6/ ؟:) . والأحاديث التي ضعفوها رغم كونما في 
الصحيحين أو أحدهما كثيرة » لا تخفى علد المشتغلين في هذا الميدان » وقد صدر للعبد الفقير كتاباً ذا الخصوص 
بعنوان ن : " نُوَرُ التَيّريْنِ في الأَحَادِيّثِ التي التَقَدَهَا الَْسَلَمَةُ عل الصَّحِيّحَيّن " . 
وختاماً » فتلك إطلالة موجزة في بيان مدى حجيّة خبر الآحاد في العقيدة » اكتفينا فيها ببذه التعليقات رَومَاً 
للاختصار. 
وقد تكلّمنا عنه بإسهاب في كتابنا : " الإِمَدَادُ وَالإِسَعَادُ في الرّد على مَنَ أ بالآَحَاد في الاعَتِقَاد" » والله اهادي إل 
سواء السّبيل .. 
(20 أخرجه مسلم (۱/ ١51‏ برقم ۱۷۹) . 
(570) وقال الإمام البيهقي في "الأسماء والصّفات" ٠۷/۳‏ : " إِذَا کان قَوَلّهُ: «سُبْحَات) مِنَ التسبيح» وَالتّسْبِيحُ 
تن اله تحال عن كل وء َس فيه إنبَاتُ الور وجو وإ فيه أنه و كَشَفَ الجَابَ الذي على أَعينِ النّاسٍ وَل 
م لزنه لَاخَترَقُوا وَاللهأَعَلَهُ. ويه عِبَارَة ری وهی آنه لو ككف عه ا لجاب لأف جَلَالْه وهي وق ره 
ما أَدرَكَهَُصَرْهُ -يَعَنِي كَل ما أَوَجَدَهُمِنَ الْعَرش إل الثرى - فاا ناي صر" . وبنحو هذا الكلام قال الإمام 
القرطبي في "الأسنئ في شرح الأسماء الحسنول" (4۲/۲) . 

- £ - 


NAS مسد‎ 


وقوله في الحديث: " فض الْقِسَط وَيَرَفَعُُ " القِسّط: الميزان» أراد أن الله يخفض ويرفع ميزان 
أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم التّازلة من عنده کا يرفع اوران يده ويخفضها عند الوزن» وهو 
تمثيل لما يقدره الله تعالى وينزله. 

وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه: "دفع شبه التشبيه" في الكلام عل الحديث صفحة (50) 
خمسین(۷۸٤)»‏ ما نصه: 

رل ا رر يعني آذ بعل ان هدا ا جاب لق عه لا لا وران بكرن 
ok‏ الهاي EE a a o‏ 

يصح أن يكون لذاته نهاية» وإنَّا المراد أن الخلق حجوبون عنه. كما قال تعال: گلا ام عَنْ رَيِمْ 
يَوْمَئِذٍ لَحْجُوبُونَ) [الطففین: 011١‏ وأا السّبّحات فجمع سبحه(۷۹» 0 0 
وجهه» ومنه قوله: سبحان الله "إنَّا هو تعظيم وتنزيه. أ.ه. 

وقال الإمام ابن أبي جمرة في كتابه "مهجة النفوس " صفحة (00) تسع وثلاثين ردا عل المجسّمة: 

وأمّاما زعموا من الوجه وتعلّقوا في ذلك بغير ما آية وغير ما حديث» فليس لهم فيه حجّة 
اش لألّه يحتمل في اللغة معاني عديدة» فمنها: الجارحة. ومنها: الذات» كقوهم: وجه الطّريق» 
يريدون ذاته. ومنها الحقيقة» كقوههم: وجه الأمرء أي: حقيقته وما أشبه هذا المعنى» وهي عديدة» 
فكيف يأتون بشيء محتمل لأوجه عديدة في اللغة فيأخذون بأحد محتملات ويجزمون به؟ ذلك 
EYE‏ 

وبعد بطلان ما ذهبوا إليه بها ذكرناه يرڌ عليهم قوله عر وجل: أا ولوا َم وَج ال [لبر: 
0 فإن حملوه على ظاهره وهي الجارحة فيكون الوجه قد أحاط بجميع الجهات» فلم يبق للذَّات 
محلء وهذا باطل بإجماع أهل التّقل والعقلء وإن هم تأوّلوه لزمهم التأويل في الآخر. 


(/51) انظر : دفع شبه التّشبيه (ص١ 7١7-7١‏ ) » طبع دار الإمام الّنووي » عمان . 
(4174) سقط هنا كلام هام للإمام ابن الجوزي وهو قوله : "قال أبو عبيدة : إرنسمع هذا إلا ني هذا الحديث" 
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وكذلك يرد عليهم قوله عرَّ وجل: كل مَىْءٍ هالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ [القصص:10]» فإن هم وقفوا 
أيضاً في هذه الآية مع ظاهرها فقط سقط بحثهم مرّة واحدة لأنَّ الدّات الجليلة بالإجماع لا تفنى 


ولا تتجدّد وإن هم خرجوا عن الظّاهر وحادوا إل التّأويل لزمهم نقض ما ذهبوا إليه في الوجه 
الآخرء ولزمهم الرذجوع إل التأويل الحقيقي فيه الذي يليق به عرَّ وجل» وهو أنه يعود على الذات 


2 


الجليلة» لا عل الجارحة» وقوله تعال: ليس كَوثْلِهِ مَىْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرْ) [الشورى: ١]ينفى‏ 


E aS 


(4) ولزيادة الفائدة في هذه البابة أحببت أن أضع بين يدي القارئ الكريم بعضاً من أقوال أهل العلم في بيان 
معن الوجه الذي تضمّنته بعض الآيات القرآنيّة : 

ففي قوله سبحانه وتعال : لأوَماتُنْفِقُونَ إلا اتا وَج اله [البقرة : *79]» قال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" 
07/٠١‏ : "قال الزجاج : هذا حاص للمؤمنين » أعلمهم الله أله قد علم أنَّ مرادهم ما عنده » وإذا أعلمهم بصحّة 
قصدهم » فقد أعلمهم بالجزاء عليه" . 

وقال الجلالان : "أي : ثوابه لا غيره من أعراض الدّنيا" . انظر : حاشية الجمل عاك الجلالين (1/ ١١١‏ )ء وللاستزادة : تفسير 
الرّازي (۷/ ٩٦‏ )2 » التحرير والتنوير (۲/ 5١‏ 0) » تفسير البيضاوي )١١١ /١(‏ . 

وفي تفسير قوله تعاك : ولا تَطرٌدِ الَِّينَ َدعُونَ رمم بالْمَداة وَالْحَفِيٌ يُرِدُونَ وَج [الأنعام »]٠١:‏ قال الإمام 
الرخشري في "الكشاف" )2١/1(‏ : "والوجه يعبر به عن ذات الشَّىء وحقيقته" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" 8/19 : " قوله تعال: #يُريدُونَ وَجْهَهُ) » قال الزجّاج : أي : يريدون 


لحيل 


الله . 


وقال الإمام الرّازِي في تفسيره (15/ 145-144 : " الُسَأَلَةٌ الَامِسَةٌ: الْجِسّمَةُ تَسَكُوا في َا الْأَعَضَاءٍ لله تَعَالٌَ 


ر و مي 


37 ا كبر بحل ےہ ہو 2 يهو رهي ر ەور 2 
وله يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَسَايْرٌ الآيَاتِ المنَاسبَةِ لَه مثل فَوَلِهِ : (ويَبْقى وَجْهُ رَبك [الرّحمَنِ: ۲۷] . 


جهو 


0 2 


وله : قل هُوَ اله اح [الإخلاص: ١‏ ] يَعَتَضى الوحَدَانِيَة ااه وديك يناف التَرَكِيِبَ يِن الْأَعَضَاءِ 


0 


كم 
وجوابه ان 
هم بر وڼ وت ر ت ل رده + داج اد برعا 
وَالأجِرَاء» فثبّت أنه لا بد مِنَ التأويل» وهو من وجهين: 


> 
< ek 


الأول قَوَلْهُ : #يُرِيدُونَ وجه »الى يُرِيدُوئَةُ إل ام يَذْكُرُونَ لَفظ الْوَجَهِ لِلتَعْظِيم» کا قال هَدَاوَجَهُ انراق 
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2 


من أَحَبٌّ دَانَاأَحبٌ أن رى وَجَهَهُ روي لْوَجه ِن لازم لحب هذا السب جُعِل الْوَجْهُ كاي عَنِ 
الح رطب الا" 


1 


وَالثاني 


وقال الإمام البغوي في تفسيره 7 :ريون وَج . أي : يُرِيدُونَ الله بطاعَتِهمْ. E‏ عباس رَضِيَ الله 
عَنّهّهَا:يَطَلْبُونَنَوَاتَ الل" . 

وقال الإمام ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز" (5/ )٠٠١‏ : و وجه في هذا الموضع معناه : جهة حية 1 ا 
تقول : خرج فلان في وجه كذا ء أي في : مقصد وجهه" . 

وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (486/1) : (أيُرِيدُونَ وَجْهَه .أي طَاعَتَهُ وَالْإخلاصٌ فِيهَاء أَيّ 
لصون في عِبَاِِم اعام لله وَيَتَوَجَهُونَ بدَلِكَ يهلا ميرو" . 

وقال الإمام أبو حا في "البحر المحيط"(4/ ٠‏ وَمَعَت يُرِيدُونَ وَجْهَهُ : حلص ون ياعم كةي عِبَادَعِم 
وَيُعَبَد عَنَ دَاتِ الشَّيْءِ وَحَقيقَته بالْوَجَهِ. وَقَالَ أبن عيّاسٍ: يطو واب الهوَالجُمةُف مضع ا حال وَقَدِ اَمَدَلٌ 
قول وَجَهَهُمَنْ أنبَتَ اْأَعَضَاءِ له نعل اله عن دَلِكَعُلوًا را " . 

وقال الإمام البروسوي في "روح البيان"(۸/۳٤)‏ : #يُرِيِدُونَ بذكرهم وجه تعالى ورضاه» لا شيئاً من 
أغوافي الذفا م تحار من ع اموق أ ودعو اللو ليا 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" (۷/ )٠١١‏ : "وفي المراد بالوجه عند المؤولين خلاف » فقيل وهو المشهور : 
أنه الات أي مريدين ذاته تعال » ومعنئ إرادة الذّات علن ما قيل : الإخلاص ها بناء على استحالة كون الله تعال 
مُراداً لذاته سبحانه وتعاك » لأنَّ الإرادة صفة لا تتعلّق إلا بالممكنات » لأمَّها تقتضي ترجيح طرفي المراد علل الآخر» 
وذلك لا يعقل إلا منهاء أي يدعون ربمم مخلصين له سبحانه فيه » وقيّد بذلك لتأكيد عليه للنّهي » فإنَّ الإخلاص 
من أقوئ موجبات الإكرام المضاد للطّرد » وقيل : المراد به الجهة والطَّريق » والمعنى : مريدين الطّريق الذي أمرهم 
جل شأنه بإرادته وهو الذي يقتضيه كلام الزجّاج » وقيل : أله كناية عن المحبّة وطلب الرّضا لألّه من أحبٌ ذاتاً 
أحبّ أن يرئ وجهه » فرؤية الوجه من لوازم المحبّة » فلهذا جعل كناية عنها » قاله الإمام » وهو كا ترى . 

وجوّز أيضاً أن يكون ذكر الوجه للتّعظيم » كما يقال : هذا وجه الرأي » وهذا وجه الدّليل » والمعنى يريدونه" . 


5 
٤ 


وقال الإمام أبو الشّعود في تفسيره (184/9) : "و 0 قوله تعالل : يُرِيدُونَ وَجْهَهُ حال من ضمير يدعون »اي 
e O‏ 


039 


للطّرد" . 


ص 


حاط تأحلع امبْحث الراب 2۸٩2۸‏ 
السا 4 وَالقَدَم 40 وَالرّجْل م 85 #248 


وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في "التّحرير والتّتوير" (017/5): " وَالْوَجَهُ حَقِيقَة الجُرْءِ مِنَ الرَّأْسٍ الَّذِي فيه 
الْعينَانِ وَالأنف والفم. ور وم ی الوه عل الذات كلها ارا مر سَلا. 
وَالْوَجه فاا للات عل انار شای أي ویڈو رکی ال أي لا رون زاء .ةلتكل : 
لا تیمک وجو ا ريد نگم جرا ولا شکور 6 [الإنسان: ٠١‏ َكَل 59ب ولوا كم رجه اف6 رقم 
في سُورَة الْبَقَرَِّ1151]. فَمَعْنَ ليُرِيدُونَ وَجْهَهُ بم آمَنُوا وَدَعَوًا الله لا يُرِيدُونَ بذَلِكَ عَرَضَامِنَ الدَنيا" . 
E N E NES‏ وريه 
الآمر کا بال لشَّحِبح يذه مغو SS‏ لا ساق 
كَشْف؛ٍ وأصله أن الإنسان إِذَا وَقَعَ ؛ م 
ان سِيدَهٌ في قَوَلِهِ تَحَالَ: بوم يُكْشَفَ عَنْ سا ل 0000 ع 5000 
نَدَكَمُمَعَدَلِكَ أن السّاقٌ ذا أريدت يبا ا لسَّدَة قن ا هي مشبًهة بالسّاقٍ هذه اي تعلو المَدَمَ وأنه ا قل قي ذَلِل لان 
الساق هي الَامِلَةُ للجُمّلة والَنْهصة كا فذكرت هتا لِذَلِكَ تَشْبِيهًا وَتَشِّيعَا؛ وَعَلَ هَذَابَبّتْ الحَاسَةٍ جد طَرَقَة: 
كَسَقَّتَ كم عَنْ ساقها وَبَدَامِنَ الشرّ الصراح 
وَقَدَيَكُونُ يُكشَفُ عَنَ ساق لان الاس يَكِشفون عَنّ ساقهم سرون لِلْهَرَبٍ عِنْدَ شدَّة الأمر وتان لبن 
الشَّدِيدِ ساق لآن الإنسان إذَا دَعمَنَه شد شمر ها عَنّ ساقي ثم قبل للأمر الَّدِيدِ ساق ... '" . وانظر : معجم مفردات 
ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص55 7) » بصائر ذوي التّمییز (۳/ ۲۸۱-۲۸۰ ) . 
ا م -0) : " القَدَمُ والقدّمةٌ: السّابِقَةُ في الأمر. يُقَالٌ: لِفْكَانٍ قَدَمُ 
ا 


ي أثْرَةٌ حستة. فال ان بَرّيّ: القَدَمُ التَّقَدّمء قَالَ الشّاعِدُ: 


ر وو رھ 5 2 
ون يك قوم قد َصِيبُواء فإهم ‏ بَنَوَالَكُمُ حير اة والقَدَمَ 


ةع 4 کے ےر عل و و 
عرّفت أن لا يفوت الله ذو قدم أنه مِنَ ار السُوءِ منتقِمُ 
ديه و ویس ا 2.1 1 
وََالَ عبد الله بن ممَام السَّلُولي: 
ونسَتَعِينُ إذا اضَطَكَّتَ حُدُودُهمٌ عند اللّقَاىِ بِحَدَّ ثابتِ القَدَم 
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قال الله تعال: يوم يَكْشَففٌ عَنْ سَاقٍ) [القلم: 4 وروا الشّيخان عق خديت أي سعد 
م : وف ونا عن ساو مسج له كل مؤين مؤي رم كاذ 
E 1‏ راء وَسْمَعَةَ فَيَذّهَبُ لِيَسَجُدَ فيعود هره طَبَقّا وَاحِدًَا) ۸9). 

وروئ الشيخان عن أبي هريرة E‏ "اعت اا و الت الا اروت 
بِالمَكَيرِينَ وَالمتَجَررِينَ» وَقَالتِ لجن قا لي لا لني إلا ضْعَفَءٌ النَاسء وَمَقَطهم وَعَجَرْهُمَ 


ع 
LEE‏ وال ل اله بعل 
وني حَدِيثِ عمَرٌ: إا عل منازنا ين كاب الله وقسسمة وسوله والرجل وده لجل ولاه أي : أفعاله ا 
في الْإِسَلَام وسَبْقه. وني اليل الْعَزِيزٍ: [وبشر الَِّينَ آمُوا هُمْ كَدَمَصِدْقٍ عند ر4 أي ساب حبر وأثراً 
خسنا :قال الأخفش: هرا ویم کان قم ا وکا له فيه توي وَكَدَلِكَ انمت بالضٌّ الکن قال 
ET OS‏ : وقَدَمٌ الصدق التزة الرفيعة والسابقة 
والمحتی أنه قد سَبَقَ لم عند الله حبر قَالَ: وَلِلْكَافِرٍ قدم شر قال ذو الرْمَة: 
وأَنتَ امْرُؤٌ مِنْ أهل بَيْتِ دُوابَة هم قد قَدَمٌ مَعْروفةٌ ومَفَاخر 
َالُوا: القَدَمْ وَالسَابقة ما تقدّموا فيه غَبْرَهُمَ . وروي عن امد بن يج : لاقَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رم كم 
مِنْ حير » وتَقَنَمَتٌ فيه لِفْلَانٍ قَدَمْ أي تدم في الْحير. ابن تة ييه آن هم قَدَمَ دق » يَعْنِي عملا صَال جا قََمُوهُ 
" . وانظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص 5١5-5١١‏ )» بصائر ذوي التّمييز )۲٤۹-۲٤۸ /٤(‏ . 
(487) قال ابن منظور في لسان العرب (110-1178/1): " الرّجَل: قَدَم الإنسان وَعَيّرِ؛ِ قال أبو إسحاق: 
والرّجَل مِنْ أصل الْمَحِذِ إل لْقَدم ... الرَجَلء بِلْكَسْرٍ: ا جراد اير ... وَجَاءَتَ جل فاع أي جيش گئيڙ شب 
برجل الجتراد ... والرّجَل جل: التؤف القن قرت اله يُعَالُ: أنامِنَ أمري عَلَ رِجلٍ آي على حََوَفِ مِنْ قَوْتَه» 
والرّجَلء قال أبو المكَارم: مع القطر ميَقُولُ ا لجال لالجل »أي : آنا أتقدّم. والرّجَل: الزَّمَانُ؛ يَُالُ: كَانَ ديك 
على جل فَُانٍء أي : في حََاتهِ وَرَمَاِنِه وَعَلَ عَهدٍ ... والرّججل: القزطاس الخخالي. والرّجَل: اموس والفقَرٌ. 
والرّجل: لار َو الجا " . وانظر : معجم ألفاظ القرآن (ص 2١55-١944‏ » بصائر ذوي التّمييز (۳/ )٤١-٤١‏ . 
)٤۸٤(‏ أخرجه البخاري (5/ ١59‏ برقم 5919) » مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم ۱۸۳) . 
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قال الله لِلْجَنَةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرَحَمْ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلَارٍ: أنْتِ ءَ 
اء مِنْ عباويء ولل وَاحِدَةٍ مِنَكُمٌ 7 اما الَّرُ قلا متي قِيَضَعٌ قَدَمَهُ عَلَيَهَاك فت ول: قط 
قَطَ فاك 20 وَيُزْوَئى بَعْضْهًا إل بَعض ' )40(. 

ورويا عن أنس أن التي 48 قال: ارال هت ُو : هَل مِنْ مَزِيدِء حَنَى يصع فِيهَارَبٌ 
ا و سم 

sS 
الآية فليس فيها أن الله تعالى يكشف عن ساقه بل قال: يوم حسف عَنْ ساق» [القلم: :] بلفظ‎ 
a ال‎ 
عن زيد ابن آسلم(۸۸٤). أخرجها الإسماعيلٍ(15؛) كذلك.‎ 

وقال في قوله: "عن ساقه" نكرة. ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسر.ة (450)؛ عن زيد بن 
أسلم بلفظ "يكشف عن ساق" وقال: هذه أصحٌ لموافقتها لفظ القرآن. ذكره الحافظ في الفتح 


.)٤۹4۱( 


. برقم 758557)ء واللفظ له‎ ۲۱۸٦ /٤( مسلم‎ » )۷٤٤٩ أخرجه البخاري (9/ ۱۳۲ برقم‎ )٤۸( 

(585؟) أخرجه البخاري (۸/ ۱۳٤‏ برقم 57571) » مسلم (4/ ۲۱۸۷ برقم )۲۸٤۸‏ . 

)٤۸۷(‏ هو سعيد بن أي هلال » أبو العلاء الليثي » مولاهم » البصري » أحد الثقات » قال أبو حاتم : لا بأس بهء 
توق سنة (١۳٠ه)‏ » وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام السلاء (3/ ۳۰١/۳۰۳‏ ) ء عبذيب الكمال (۱۱/ 45-94) . 

: هو زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي العُمري المدني الفقيه » الإمام » الحجّة » توق سنة (15ه) . انظر‎ )٤۸۸( 
. )11/-17 /۱۰( ء تبذيب الكمال‎ ) ۳۱۹ /٥( سير أعلام التّبلاء‎ 

(584) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجر جاني الإسماعيلي الشافعي » الإمام » الحجّة » الحافظ » الفقيه .مات 
سنة (۳۷۱ه) . انظر : سير أعلام التبلاء (15/ ۲۹۲ وما بعدها) . 

(440) هو حفص بن ميسرة » أبو عمر الصّنعاني » العقيلي » المحدِّث » الإمام الق » ونَّقَه ابن معين وغيره » مات 
سنة (۱۸۱ه) . انظر : سير أعلام التبلاء (۸/ ۲۳۱ ) ء تبذيب الكمال (۷/ 0/5108 . 

(541) انظر : فتح الباري (۸/ 2575 » طبعة دار الفكر . 


— {۷ = 


وأمّا حديث تَحاجّت الجنّة والتار» فالرّجَل فيه مصروفة عن ظاهرهاء وكذا القدَّم في اللحديث 
بعده» لتنزّهه تعالل عن ال جارحةء ولعموم قوله تعاك :لس وله سی [الشورى: .]1١‏ 

وقال ابن الجوزي: إن الرواية التي جاءت بلفظ الرّجل تحريف من , ال وال ا 
بالقدم الجارحة» فرواها بالمعنى فأخطأ(؟4:). قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرّجل إن كانت 
محفوظة: الجماعة» كما تقول: جل من جراد. فالتقدير: يضع فيها جماعة. وإضافتهم إليه إضافة 
اختصاص أه. من العيني علل البخاري صفحة )1١0(‏ خمس وستين وماثة» جزء تاسع. وهاك بعض 
النُصوص في ذلك: 

© ,و لَص لار 4۶ 

قال الإمام فخر الدين الرّازي في الجزء التَامن صفحة (141) اثنتين وتسعين ومائة(55؛) في تفسير 
قوله تعالل 2 يوم يُكْسَففَ عَنْ سَاق) [القلم: مات 

في فير السَّاقِ وٌجُوهٌ: منها : انه الشدة وروي أنه سل ابن ع 
خفي عَلَيَكُمْ ىء مِنَ الْقَرَآنِ فَابتَعُوه في الشَّعْرِء قله ديوان الْعَرَبِء َا عتم قَوَلَ الشَّاعِرِ: 

سَنَ لَنَا قَومُْكَ صرب الْأَعْنَاقٍ EEE‏ 


باس عن مذو الي فَقَالَ: إِذَا 


وی جاه عَنْهُ قال : هُوَ اشد سَاعَة في الْقِيَامَة (5:) وَأَجْمَعَ الْعْلَمَءْ عل أنه لا جور صرف 
از إلا بعد تعر له على ا حقيقة قدا أَقَمْتا ادلات لْقَاطِعَة عل أَنَّهُتعَاك يَسْتَحِيلُ 


ا 


سه فَحِيدَئِذ يحب صرف اللّمْظ إلى المّجَاز . 


0 
2 


(447) وهذا الكلام صحيح » حيث رُويت أغلب الأحاديث بالمعنئ لا باللفظ . انظر للاستزادة : الكفاية في علم الرُواية 
(ص۲۱۱-۲۰۳) . 

. طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت . ط١. ۱۹۹۰م‎ ٠) 85-417 /۳١۰( انظر : تفسير الرّازي‎ )٤۹۳( 

(545) ذكره السيوطي في الدّر المتثور (۸/ )٠١ ٤‏ » ونسبه إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم » والبيهقي . 

. )۲٦۸۷۹ برقم‎ ٤۷ /۲۹( أخرجه ابن جرير في التفسیر‎ )٤٩٩( 


2 


ومنها: أَصَلٍ اَم وَسَاق الَّيَءِ أله الذي به قِوَامُهُ كَسَاقٍ السَجَرء وَسَاقٍ الْإْنْسَانِ أَيْ 
ER‏ انور اضر 

آله أصل الأمرء فإن ساق النَّىء أصله الذي به قوامه كساق التَّجرة. أي تظهر يوم القيامة 
حقائق الأشياء وأصوها. 

وها أن ال :يزم يكف عن ماق جهن أو عر ساق العرشء واللفط لايل ر غل 
مكاقه دوو ی ا غ داق ا ا ا و 

منها: أنَّ الدّلائل دلّت علن أله تعال منرّه عن الجارحة وإِلّا كان جساً » وكّل جسم محدث» 
تعاك الله عا يقول الظّالمون علوًاً كبيراً. 

ومنها: آله لو كات المراه ذلك لع ف الاق لأ اسان معهودة» مالو لاه عا الشدة ففاكدة 
لكر لذلا عل النعْظِيم » كانه يوم يُكْسَفْ عَنْ شِدَةٍ لا يُمَكِنُ وَصَفَهَا . 

ومنها: أن اريف لا بحَصل بالگشف عَنِ الاق إا صل بكشفب لوج أهدده». 


(445) قال الإمام الطَّرِي في تفسيره ٤٠/۲۹‏ -1هباختصار) » عند تفسيره لقوله تعالى : يو مَيُكْنَفٌ عَنْ سَاق) 

[القلم : ]٤١‏ : " قال جمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَة به وَالَابعينَ ِن آهل لاويل دوعن أمُر شید عَنٍ أبن عباس يوم 

يُكْشَفٌ عَنْ ساق [القلم: ؟4] قَالَ : هُوَيَومُ حَرَبٍ وَشِدَة . قال : عَنْ أَمْر عَظِيم كَقَوَل الشاءر: 

وَقَامَتِ | رب بتا على ساق 

وا ر الشَّدِيدُ الَظِعْ مِنَ امول يوم الْقَِامَةِ . جوع اهل كول : يوم يحتف عَنْ ساق( [القلم: ؟4] 

َالَ: شِدّة آم وَجِده . كَالَ ابن عباس : هي اشد سَاعَة في يوم اليم . .. عن سَعِيدِ بن جب قَالّ: عَنّْ شِدَّة الأَمْرِ 
Ty‏ لوقه 
َوْلِهِ: (يوْمَ يُكْسَف عَنْ سَاقٍ) [القلم: ؟4] وَكَانَ ابن عباس يَقُولُ ONE e‏ 

)| ا n‏ ؟4]قَالَ: هو يوم 

كاب َد یر عن أن عباس أنه يأك : 3و e‏ ۲ بِمَعْئَى تكسف الْقِيَامَة عَنْ 


چو 


فد ةوالع 1 : شف هَذَا لامر عن سَاقٍ: إِذَا صَارَ إلى شِدَّة؛ وَمِنْهُ قَوَلُ الشَّاعِرِ: 


ارم ےہ 5 


كسمت هم عن سَاقِهًا وَبَدَامِنَ الشَّرّ الصاح" . 
- ¢ - 


وقال الزَّعْشري في الكشَّاف (157/4) : "الكشف عن السّاق والإبداء عن المخدام مشل في شدَّة الأمر وصعوبة 
الخطب » وأصله في الرّوع وا هزيمة وتشمير المخدّرات عن سوقهنً في اهرب » وإبداء خدامهنَ عند ذلك »قال 
حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضّها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمرا 

فمعنى : يوم يُكْشَففٌ عَنْ ساق( [القلم : ]٤١‏ في معنى يوم يشتدٌ الأمر ويتفاقم ولا كشف ثم ولا ساق » كما تقول 
للأقطع الشّحيح : يده مغلولة ولا يد ثم ولا غل » وإنَّ) هو مثل في البخل » وأمّا من شبه فلضيق عطنه وقلَة نظره في 
علم البيان » والذي غرّه منه حديث ابن مسعود #: : "يكشف الرّحمن عن ساقه » فأمّا المؤمنون فيخرُون سُجَّداً» 
وأمّا ا منافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأن فيها السّفافيد" » ومعناه : يشتدٌ أمر الرّحمن ويتفاقم هوله » وهو الفزع 
الأكبر يوم القيامة » ثم كان من حقٌّ السّاق أن تعرف على ما ذهب إليه المشبّه لأنّهَا ساق خصوصة معهودة عنده 
وهي ساق الرّحمن . فن قلت : فلم جاءت متكّرة في التّمثِيل؟ قلت : للدّلالة على أنه أمرمبهم في الشدَّة منكر خارج 
عن المألوف كقوله : َم يع الداع إلى َيْءِ نكر [القمر: *] كأنَهِ قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل » ويحكئ هذا 
الحعوة لموي CC‏ دفوو ساكل ا 


3 


والآخر نفى 9 حت عطّل وهو جهم بن صفوان » ومن أحس بعظم مضارٌ فقد هذا العلم علم مقدار عظم منافعه 


زايا 


رسو 


وقال الإمام أبو حيّان في البحر المحيط (4/ 2910-09 : " ... وَقِيل التَقدِيرُ :يوم يُكُشَففْ عَنّْ ساقي کا كَبّتَ 
ا ل وو وو لل 
لَقِيَامَة. وَكَالَ بو لم : هَذَا الوم ُو في الدنيا لاله قال : لوَيدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ) [القلم:141» وَيَوَمُ الْقِيَامَةٍ 
لَيْسَ فيه فيه اول تلف »بل الرَادُِنَه إا ما ا ڃر يام الرّجل في دُْيَاهلِقَوَلِه NE‏ 
[الفرقان:71]» فم ری الاس يُدَعَوْنَ إل الصَّلَاةٍ إِذَا حَصَرَتٌ أَوَقَاماء قد يستطيع الصّلاة لاله لوقت الَّذِي لا 
ينم فيه فسا انها وا حال امرض وَاهرَم وَاممُجرَة ل ا 
ساون ينآ يم 0 .دل لِمَالِشِدَة ةبيهم مِن مَوْل ما عَاينُوا عند الوت وَإِمَّامِنَ الحَجز وَافَرَم . وَأَجِيبَ 
أن الدعَاءَ إل السَّجُودٍ ليّسَ عل سَبِيل التكليفِ» بل عل سبيل التقريع والتخجيل. وعندمايُدَعَوْنَ إِلَ 
السَّجُودِء سلوا الْقَدََةَ عََيّهه وجي بيهم وَين الاسْتِطَاعَةٍ حى يَزْدَادَ حرم وَنَدَامَمُهُمَ على مَا فَرَطُوا فيه حِينَ 
دُعُوا إليه وهم سا مون الْأَطرَافِ وَالمَاصل. وذ الهو 
VY —‏ 3 


ةدوع لظ ورو 


يكُشَفْ بِالَيَاءِ ميا لِلْمَفعُول وَقَاعَبدُ الله بن أب عَبْلَة : يمتح لاء مب لَْاعِلٍ وَابْن عب س وَأَبْنُ مَسَعُودٍ أَيضًا وَابِنُ 
هرم مر بَالُونٍ واب عباس : يكشف بفتح الياء منبيا لِلْمَاعِل وَعَنْهُ صا الْمَاءِ مضمومة مبنيا للمفعول. . وقرواء: 
يُكْشِفُ بالْيَاءِ الْصْمُومَةٍ وَكَسر الشَِّنِء مِنْ أَكْشَفَ إِذَا در في الْكَشَفِء وَمِنْهُ أكْسَفَ الرَّجُل: انقلبت سفت لْعْلْيَا 
وَكَشفُ الاق كِتَايةٌ عَنْ شدة الأمر وَتَقَاقمِ. قال جاهدً: ڏ: هي أل سَاعَةٍ مِنْ يوم الَقِيامَة و هي أَفْظَعهًا. وما جَاءَ في 
ا لحي مَنْ قولو: «قيڪسَف مم عَنْ ساق مول أيَضَا عل الس دَةفي لِك الْمَوْم وهو َا ائ في سان 
الْعَرَبِ. قَالَ حَاتِمٌ: 

أو اجرب إن عَََتَ ب وٍالحَرّبُ صما ون كوت قمر وا لمث كرا 
وقال الرَّاجِرٌ: 

عبت ين فيي ونإ قاقها وم طروي ا ي لعن أرْرَاقِها 
فق تحط تند تسد فحز اا تمر E E EE‏ 


7 9 هر + مس ھر و 2 نا 3 5 7 ع 00 3 
قدشمرت عضنس اقهافشدوا ودبت بب کم قذحهكوا 
ص برا الم امإن شرباق راتحي القت E E‏ يتجناق 


ّت کن + تھا ٠‏ وبا ن الشر ألبواح 


ویرویٰ: الصداح. 


ارو ہے 


وَقال ابن عباس : يوم حسف عَنْ شدةٍ. وال ابر : هذه كَلِمَةٌ تُسَتَعَمَلَ في السّدَّق يقال : كَسَفَ عَنْ سَاقِهِ إذَا 
َسَكَر. كَالَ: وَمِنْ هَذَا تَقُولُ الْعَرَبُ لِسَتَة ا جدّب: كَشَمَتَ سَاقهاء وَتكّر سَاقٍ لِلدَكَالَةِ على أنه أَمَرٌسُبْهَمٌ في الشَّدَّق 
حارج عن الْأنُون» مولو تعَالَ يوم بذع الداع إلى َّيْءِ نکر [القمر :3]ء فَكَأَنهُ قيل: يوم يَقَعٌ أمَرٌ فَظِيعٌ هَاقِلُ. 
وَيُدَعَوَنَ إِكَ السّجُودٍ فَلا يستطيعود: ظَاهره َم يدَعَوَنَه وتََدمَ أن ديك عل سبيل التوييخ خ لا على سيل اكليف 


زايا 


ا 


ا ا ا E Ey‏ 
عن الْأَعَضَاءِ وَالتَبَعِيضٍ وَأَنْ ب 7 کف ول . وَمَعَْاهُ أن شف عَنٍ عحَظِ بن ام ریو ووا سق من 


A 


1 لالص التي ۱8 
قال الرّازي في كتابه: "أساس التقديس" صفحة )17١(‏ إحدى وسبعين ومائة(۹۷٤)‏ بعد ذكر 
الآية» وحديث أبي سعيد: اعلم أنه لا حجّة للقوم في هذه الآية وني الخبر لوجوه: 
الأول أنه ليس في الآية أن الله تعلق يكشف عن ساقه» بل قال: َم يكف عَنْ ساق [القلم: 
٩۲‏ بلفظ ما ریسم فاعله. 
الاني: أن إثبات السّاق الواحد للحيوان نقص» وتعال الله عنه. 
الثَانِتُ: أن الكشف عن السّاق إلا يكون عند الاحتراز عن تلوّث التَّوب بشيء محذورء وجلل 
إله العالرعنه» بل نقول: المراد بالسّاق شدَّة أهوال القيامة» يقال: قامت المحرب علل ساقهاء أي: 
شدَّتها. فقوله: يوم يُحْشَفَ عَنْ ساق [القلم: ؟4] أي شدَّة القيامة وأهوالها وأنواع عذابهاء وأضافه 
إل تف لاه شه لا بقدرعليها إلا الله تعالن أف 
2 لالص الثایٹ 8۶ 
قال العامة الضَّاوي في الجزء الرّابع صفحة (44) أربع وتسعين في الكلام علك آية: يوم نَقَولُ 
َنَم ل انْتََأتِ وَتَقُولُ مل مِنْ مَزِيدِ [ق: +٠‏ بعد ذكر حديث الرّجل والقدم ما نضّه: 
لفظ القدم والرّجَل في الحديث من المتشابه» يأتي فيه مذهب السّلف والخلف. فالسَّلف ينزُهونه 
تعالى عن الجارحة» ويفوّضون علمه لله تعالى. والخلف هم فيها تآويلء منها: 
أن المراد بالقَدَم والرّجَل قوم من أهل انار في علم الله لأنَّ القَدَم والرّجَل يُطلقان في اللغة على 
العدد الكثير من النّاسء فكأنّه قال: حتى يضع رب العزّة فيها العدد الكثير من الاس الموعودين 


تأويلات » قال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 707-87 ). الألومي في روح المعاني ۲۹/ 1-79 4). المخازن في لباب التأويل 
۲٠٠-0‏ ). الشهاب الخنفاجي في حاشيته علن البيضاوي (4/ 2557-1755 » البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
(/ ۲۳۷ . الجمل في حاشيته على الجلالين (۸/ ۸۳ ) » ابن كثير في التفسير (ص 217/57 » ابن الججوزي في زاد المسير (ص575١)»‏ أبو 
السعود في التفسير (9/ 18 ) . 


00 انظر : أساس التقديس ١ص )١11-1١7٠0‏ طبعة دار الجيل » بيروت » ط١‏ » ۱۹۹۳م . 


داه /اعم — 


بهاء ويؤيّدَه ما ورد عن ابن مسعوة: إن ما في الثارنييت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه 
انمو ضاف فكل واد ن الزن قط الي الذي قد عرف اسمه وصفته» فإذا استوف ما أمر 
به وما ينتظره ولريبق أحد منهم» قالت الخزنة: قط قطء حسبنا حسبناء اكتفينا اكتفيناء وحينكذ 
فتنزوي جهنم عل من فيهاء وتنطبق إذ إريبق أحد ينتظر أه. 

وا ان وضع القدم والرّجل كناية عن تل ذي الجلال عليهاء فتتصاغر وتضيق وتنزوي 
فتقول: قط قطء وهذا هو الأقرب أه(۹۸)). 


5 ©! التص الرَابع ١‏ ۹4۶ 
(۹۸) قال الإمام ابن عطيّة في المحرر الوجيز (0/ 177-15) عند تفسيره لقوله تعال : وَبَشّر الَذِينَ آمنُوا أَنَّهُُمْ 
قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رمب [يونس: ۲] : " ... فالقدم هناما قدَّم من شيء» ومنه قول الشَّاعر : 

صل لربّك واتَّهَذ قدماً ينجيك يوم العثار والزّلل 

ومنه قول العجاج: 
وسنى الملك لملك ذي قدم 
أي : ذي شرف متقدّم » وهذا التأويل مروي عن ابن المبارك » وعن التضر بن شميل » وهو قول الأصوليين . وفي 
كتاب مسلم بين الحجّاج : "فيضع الجبّار فيها له" ومعناه : الجمع الذي أعدّ هاء يقال للجمع الكثير من النّاس : 
ا ا 
فمرٌ بها رل من النّاس وانزوئك إليهامن الحي اليهانين أرجل 

وملاك التّطر في هذا الحديث : أنَّ الجارحة والتّشبيه وما جرئ مجراه منتف كل ذلك فلم يبق إلا إخراج ألفاظ على 
هذه الوه اا ای كاد العرق + 
وقال الإمام القرطبي في ال جامع لأحكام القرآن (۱۹/۱۷) : " قال علاتا رَحمَهُمْ الله: أا معتى القَدَم هُنا فم قَوَمْ 
َم يِن َمل الٿاِ. وَكَذَلِكَ الرْجُل وَهُوَ الْعَدَدُ اك يِن الاس ويره 
يُقَالُ: رَأَيْتُ رجلا مِنَ الاس وَرجَلَا مِنْ جَرَاو" . وانظر للاستزادة : تفسير الطَّبري (۲۹/ ۲۱۷-٠۲۲)ء‏ تفسير البغوي 


(ص۲۲۹١)‏ » البحر المحيط )١17/8(‏ » الكشاف (5/ 223١-4‏ » زاد المسير (ص”1747) » فتح القدير (ص”1777) » تفسير البيضاوي 


2 ر - 3 ويه كابير برق أذ 5 
يُقَدمُهُمُ الله إل النار وقد سَبَقَ في عِلمِهِ 


» ) ۳۳۸-۳۳۷ /۱۳( تفسير ابن كثير (ص1515-17117١) » حاشية الجمل علل الجلالين (۷/ ۲۹۹-۲۹۸) » روح المعاني‎ » )١57/4( 
. )٠١١-٠١١ /9( حاشية الشهاب عل البيضاوي ۸/ 287-5487) » روح البيان‎ 


1 ص 


قال العلّامة ابن جماعة في كتابه: "إيضاح الذّليل ٠١"‏ في الكلام عل قوله تعالى: يوم يُكْشَفٌ 
عَنْ ساق [القلم: ؟4] ما ملخّصه: 

اعلم أن نسبة السّاق المعروف إل الله تعالى محال لتنزهه تعلق عن الأعضاء والتَّجزْ فوجب 
bE‏ عاذ ل اذك تمان قال :اذى عاس وز ومو EA NEN‏ كاف التاق 
هنا الشدَّةء أي: شدَّة أهوال القيامة وما يلقاه هل الموقف» وعنه أن المعن: يكشف عن أمر شديد» 
واستعمال السّاق في ذلك مجاز شائع مستعمل» ومنه: 

قامت الحربٌُ على ساق 

إذا اشتدّت عل أهلهاء وأصل التجوز بذلك: أن من قصد معاناة أمر عظيم شكّر عن ساقه 
ليسهل عليه ما قصد وليتمكّن منه» ولذا جاء بصيغة ما إريسمٌ فاعله» ولريقل: يكشف عن ساقه. 
وماروي في بعض طرق الحديث: "عن ساقه" لو ثبت كانت إضافته إضافة خلق وملك لا إضافة 
جارحة: أي: عند شدَّته التي أوجدها الله في تلك الحالة. 

ومن قال: إن السّاق صفة لا يعقل معناها مردود عليه با تقدّم. وصرّح بعض الحنابلة فيه 


بالنّجسيم(500). وأنكر عليه المحققون من أهل مذهبه(201) والإمام أحمد بريء منه أه. 


(4) انظر : إيضاح الدّليل (ص 2175-١175‏ » طبعة دار السَّلام » القاهرة » ط١‏ ام. 

(200) من هؤلاء الحنابلة : 

)١(‏ القاضي أبو يعلل » قال الإمام ابن الجوزي في : دفع شبه التّشبيه (ص١؟1)‏ : "وقد ذهب القاضي أبو يعلل إل أن 
السّاق صفة ذاتيّة" . 

(؟) ابن حامد » قال الإمام ابن الجوزي في : دفع شبه التشبيه (ص 27١‏ : "قال ابن حامد : يجب الإيمان بن لله تعلل 
ساقاًصفة لذاته » فمن جحد ذلك كفر" . 

(۳) ابن عثيمين » فقد قال في "المحاضرات السَنيّة في شرح العقيدة الواسطيّة" (107/1): "إن لعلماء الَسّلف في 
قوله : يوم يُكْشَفٌ عَنْ سَاق4 قولين : القول الأول : أن المراد به الشدّة » والقول الثاني : أنَّ المراد به ساق الله عرَّ 


N= 


لَص ایس ١‏ 181 , 

قال العلّامة الخازن في الجزء السّادس صفحة 01507 سبع وتسعين ومائة في تفسير قوله تعالى: 
يوم ند تقول هنم مَل امْتَكَأتِ وَتَقُولُ هَل مِنْ ميدع [ق: +٠‏ ما نصّه. 

روئ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله 4# قال :"لا رال جهنم يُلَقَى فيا 
وقول: هَل مِنْ زيه حَتى يصع رب الْعِزَة فيها قَدَمَهُ يروي بعصا إل بَعْضٍ وَتَقُولٌ: ةط ةط 
ادت 

هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات(٠٠٠).‏ وللعلماء فيه وني أمثاله مذهبان» أحدهما: 
وهو مذهب جمهور السّلف وطائفة من المتكدّمين: أنه لا يتكلّم في تأويلها بل نؤمن بأئّها ق على ما 
أراد الله ورسوله ونجريها علل ظاهرها(:250)» وها معن يليق به تعالى وظاهرها غير مراد. والمذهب 


وجل . فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد» قال : إن المراد بالسّاق هنا ساق الله ..." . وانظر أيضا : ختصر- 

الصواعق المرسلة )۳۸/١(‏ . 

(001) من الحنابلة الذين أنكروا على مجسّمة الحنابلة الإمام ابن الجوزي » الذي قال بعد أن أورد ما حكاه عن 

القاضي أبي يعلل وابن حامد : "ولو تكلّم بهذا عامي جلف كان قبيحاً » فكيف بمن ينسب إل العلم؟ فان المنأوّلين 

أعذر منهم لأتهم ردُوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للات وقدماً حيّى ي يتحقق التجسيم والصورة" :ؤانظين. 

تشنيعه عليهم في : دفع شبه التشبیه (ص ٠١1-99‏ ) . 

(001) أخرجه البخاري (۹/ ۱۱۷ برقم 9785) » مسلم (5/ 5١188‏ برقم )۲۸٤۸‏ . 

(00) لا نسلّم الب بان الأحاديث وكذا الآيات التي حملت ألفاظاً مضافة إلى الله تعاى تسمّى بآيات وأحاديث 

الصّفات » فقد أخطأ من سكّى المضاف صفة » إذ ليس كل مضاف يسمّى صفة » فقد قال الله تعال : إوَتَمَحْتٌ فيه 

مِنْ رُوجي) [الحجر : 0114 وليس لله تعال صفة تسى "روحا" » وقال أيضاً : لإنَسُوا الله قَنَيسيَهُمْ [التوبة : 517]» 

والله تعاك لا ينسئن لأنَّ ايان صفة نقص ء والله تعالى منرّه عن النّقائص » ولقوله تعاق :هل تَعْلّمُ لَه سي 

لمريم : 15].. 

(004) هذا كلام في منتهئ المخطورة » لأنَّ إجراء النُصوص والألفاظ علل ظواهرها هو التجسيم بعينه » فظاهر اليد 

الجارحة » وظاهر القَدَم الجارحة .... والمنقول عن السَّلف في التفويض هو تفويض الكيّف والمعنى » ولذلك قالوا 
€VA —‏ - 


الثاني وهو قول جمهور المتكلّمين: أئّها تتأوّل بحسب ما يليق بها. فعلل هذا اختلفوا في تأويل 
الحديثء فقيل: المراد بالقدم المقدّم وهو سائغ في اللغة» وا معنى: حتى يضع الله فيها قدمه لهامن 
أهل العذاب. وقيل: المراد به قدم بعض المخلوقين» فيعود الصمير في قدمه إلى ذلك المخلوق 
اا ل اعلا قاقر قات مو تسكن بي« التي وای ا 

قال القاضي عياض: أظهر التّأويل نّم قوم استحقوها وخلقوا لهاده::». قال المتكلّمون: ولا 
بذ من صرفه إلى التأويل لقيام الدّليل القطعي العقلي عن استحالة ا جارحة عل الله تعال, والله تعالل 
أعلم أه. 


راا بوره و وها اا اواك | شكال لا ردم خله زع كيك تطلت كان مده الألفاظ + كاه 
والوجه اسم "صفات" وهي فارغة المعنى بالنّسبة لناء فلا المعنى الظّاهري ينفع ولا المجازي » ونحن نعلم أنَّ 
الصّفة » معن يقوم بالموصوف » فحينم) ننفي المعنئ الظّاهري والمجازي أصبح اللفظ مفرغاً » وحينم| يصبح اللفظ 
بلا معنئ أصلاً ر جز تسميته بأيّ مصطلح يحمل معنى من المعاني وإلّا كان تناقضاً » فحين) أقول : اليد صفة مع نفي 
المعنى الظّاهري وا معاني المجازية أكون بذلك متناقضاً » لأنَّ الصّفة هي معنى يقوم بالموصوف » وأنا نفيت كل معاني 
اللفظة » فيكون تسميتها بالصّفة ضرباً من التّناقض » إضافة إلى أن الله تعالى لا يخاطبنا بها لا نفهم » وكتاب الله تعلك 
نزل إلى البشر ليتدبّروه لا ليقرؤوه بلا فهم" . انظر : آيات الصّفات ومنهج ابن جرير الطَّري في تفسيرها (ص 0198-1917 . 
ومن هذا المنطلق فإنّنا نر جح منهج التّأويل علك منهج التُّويض » اللهم إلا إذا كان المكلّف جاهلاً للمعنئ الذي 
يؤدّي إليه اللفظ » وعندها يلزم التفويض المشتمل علل تفويض الكيّف والمعنى ... 

)٠٠٠(‏ قال الإمام البيهقي في الأسماء والصّفات (140/5): " قال أَبُو سُلَيَانَ: وَْكرُ الْقَدَم مَهُمَا َمِل أن يَكُونَ 
اراد په: من قَدَمهُم اه لار من الها يق ِم استَِءُ عَدَدِ َمل الا وَل َء قم مَهُوَكَدَم گا قي ئ 
هََمة: دم ولا قيض : قَبَضُء وَمِنْ هدا قَولَهُ َر وَجَلّ: (أَنََهُمْ قَدَمَ صِذْقٍ عند ر [يونس: ۲] أي ما قَدَمُوهُ 
الال الصاة". 

ونقل البيهقي في الأسماء والصّفات (10/7) ما حكي عَنِ التضر بن شّمَيّل أَنَّمَعْمَى قَولِه: «حَتى يَضَمَ الجبَارُ فيهًا 


دمه آي مَنّ سَبَقَ في عِلَمِه أنه ِن أَمْل الَار. قال ابو سُلََانَ: قد أو بعصم الرَّجَلَ على نحو مِنّ هَذَاء قَالَّ: 


ا 


0 د او امرش م 2 e‏ ا تن 2 و > 
وَالَرَاد به اسْتِيِقَاءُ عَدَّدِ ا عة الّذِينَ اتو جوا دول التار. قال وَالْعَرَبُ سمي جمَاعَةً ا جراد رجلا كََا سَمُوَا 


- €۹ - 


جمَاعَةَ الظَبَاءِ ربا وَجمَاعَةَ النَحَام حَيَطّاء وَجمَاعَةَ ا جير عَانَهه قَالّ: وَهَذَا إن كان اسا حاص ا عة ال جراد فَقَدٌ 


لم ر 


عار جاع الاس ل ييل القيه. اكلم اسار ولرل من وضو كدي وَالَُرُ فيو عند أل الل 
OT AS‏ وهو أن شنو EAVES E A I‏ 
ا ا ی و ی کے و دل امه داح 2 0ه و اک ر اک 
الْأَسَمَاءِ فِهَا مِنْ طَرِيقٍ الحَقيقًق وَإِنَا ريد وضع الرّجَل عليها وع مِنَ الزجر ها وَالتَسَكِينْ يِن عَرَيمَا کا يقول 
الفا للد ريد جره واا حا كيت رجا ورک قث ف" 
وقال الإمام ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه (ص ۲١۷۷-٠۷٠‏ : "الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا تتبعّض 
ولايحويها مکان ولا توصف بالتغْبر ولا بالانتقال . 
وقد حكئ أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه قال : القدم : هم الذين قدّمهم الله تعالى من شرار خلقه وأثبتهم 
لما . 
وقال الإمام ابن الأعرابي : القدم المتقدّم » وروك أبو بكر البيهقي عن التضر بن ميل أله قال : القدم ها هنا الكقّار 
الذين سبق في علم الله انبم من أهل النار . 
وقال أبو منصور الأزهري : القدم هم الذين قدم الله بتخليدهم في النار » فعلل هذا يكون في المعنئ وجهين : 
أحدهما : كل شيء قدّمه » يقال لما قَدّم قَدَم » ولا هُدَّم هَدَم » ويؤيّد هذا قوله في تمام الحديث : "وأمًا الجنّةَ فينشئ لها 
ووجه ثان : أنَّ كل قادم عليها ّي قادماً » فالقدم جمع قادم » وبعض الرواة رواه بها يظنه المعنئ من أنَّ المقدّم 
لجل :ودروا الط ران من طرق كقال:"القدمه ورا قلس و هذا ذليل عل كر الزواة ا بطر نعل 
أن الجن ف اللئة جاعة. 
ومن يرويه بلفظ "الرّججل" فإِلّه يقول : رجل من جراد » فيكون المراد : يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم ال جراد 
فيسرعون التّهافت فيها" . 
وقال الإمام الرّازي في أساس التّقديس (ص٤١١)‏ : "إن قلنا بتقدير صحّة هذه الألفاظ فهي محتملة للتَُّويل. فإنَ 
من سعين لإزالة خصومة وتسكين فتنة »صم أن يقال : إن فلاناً وضع رجله في هذه الواقعة » ووضع قدمه فيها . 
ويقال في المجاز المتعارف الظّاهر : لك قدمٌ مبارك » وضع قدمك فيها حتّى يصلح ويزول الشَّر . فهذا مجاز سائغ» 
وحمل اللفظ عليه محتمل" . وللاستزادة انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۷/ 187-147) » فتح الباري (۸/ ٥۹۷-0۹٦‏ » 
عمدة القاري (1۹/ ۱۸۸) » مشكل الحديث (ص77١2)170-1»‏ أصول الدَّين للبغدادي (ص ۷1ء الإرشاد للجويني ص ؟6١)‏ » غاية 
المرام في علم الكلام للآمدي (ص١5١)‏ » الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١١۷‏ . 

tA 5-7‏ بت 


فترئ أنَّ السّلف والخلف متّفقون عل أله يستحيل عل الله عر وجل انّصافه بشىء من صفات 

الحوادث. 
© و التَص الساوش ١‏ م ©1 ىر 

قال العلّامة الخطيب في الجزء الرّابع من تفسيره صفحة ۸5 أربع وثمانين» عند قوله تعالى: 
يوم تقول جَهَتّم مَل امْتلأتٍ وَتَقُولُ َل مِنْ مَزِيدِ [ق: ۳۰ ما نصّه: 

روي عن ابن عبّاس #: أن الله تعلل سبقت كلمته: لأملأنَ جهنَّم من الجنّة والنّاس أجمعين» فلا 
سيق أعداء الله إليها لا يُلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤهاء فتقول: ألست قد أقسمت 
لتملأني؟ فيضع قدمه عليهاء فيقول: هل امتلأت؟ فتقول: قط قطء قد امتلأت وليس ف 
مزيد("00). 

وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: "لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزید» حت 
يضع رب العرش» وفي رواية: رب العزَّة فيها قَدَمهه فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول قط قط بعد 
ذلك ولا يزال في الجن فضل حتئ يُنشئ الله تعاك ها خلقاً فيسكنهم فضول الجنّة"0000 إلى أن 
قال: هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصّفات(000). 

وللعلاء فيه وفي أمثاله مذهبان: 

أحدهما: وهو مذهب جمهور السّلف وطائفة من المتكلّمينء أنه لا يتكلّم في تأويلهاء بل نفوّض 
ESS NEE‏ فهر هااا ردنا مسا بلي عاو لايم SNE‏ 

وثانيها: وهو قول جمهور المتكلّمين: أَََا تؤوّل بحسب ما يليق بها. وقد اختلفوا في تأويل 
الحديث فقيل: المراد بالقدم التَّدّم وهو شائع في اللغة. والمعنى: يضع الله تعاك فيها من قدّم هلها 


(007) ذكره الطَّري في تفسيره (77/ ۲۱۷ برقم )۲٤۷۲٤‏ . 
(001) ذكره الطَّرِي في تفسيره (77/ 714 برقم 275771 » من رواية أنس . 
(20) قد ذكرناه غير مرّة أن من الخطأ البيّن اعتبار الإضافات صفات .. 


ص اروك 


من أهل العذاب. ثم قال: قال المتكلّمون ولا بد من صرفه عن ظاهره لقيام الدّليل العقلي القطعي 
عل استحالة الجارحة علل الله تعالى أه. 

فقد نص هذا الإمام علل أنَّ السّلف والخلف مُجمعون على أن الله تعال منزَّه عن الجوارح» فمن 
O 7‏ 

917 وال لنَضَّ السَابع ‏ 187 مر 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء التّامن صفحة سبع وخمسين وأربعائة(0:0) في شرح 
حديث أنس د عن الت 4# قال: " يمى في الَارِ وَتَقُول: هَل مِنْ مزب حى يَضَعَ قَدَمَهُ تقول 
قط قط "(0100) ما نصّه: 

" الف في الرَادِلقَدَم » فَطَرِيقٌ السَّلَفِ في هَذَا وَغَبْرِهِ مَشْهُورَة » وَهُوَ ان مر گا جَاءَتَ » 
EE‏ يي ل 
اويل دَلِك قال : المرَادُإذْلَالُ جَهَنَم لام ل سوال يا 
ت الْقَدَم » وَلَيْسَ انراد حَقِيقَة القَدَم » وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ قتشم لقان الا اء ء في صرب الْأَمّكَال ولا 
ُرِيدُ اعاتا » كَقَوَهِم : رَغِمَ انمه » وَسْقِط في يَدِو » وَقِيلٌ : اراد بالقدم الْمَرَطُ لساب » أي : :يصع 
لله فيا ما قَنَّمَهُ َامِنَ أل العَدَاب » قال الإِسَمَاعيُ لي 
خبط من رق حَبَطاء اتی : ما دم مُوامِنْ عَمَل »وقي : اراد بالقدم قَدَم ب عض المُخْلُوقِينَ » 
لصوي لِلْمَخْلُوقٍ مَعْلُومٌ أو يَكُونٌ هتاك لوق اسَمُهُ قَدَماً E‏ 
الْأَعَضَاءِ » فَيَكُونْ الَعّتّى : حَتّى يَضَعَ الله في النَارِ آخر أَهَلِهَا فِيهًا » ويكون الضَّمِير للمزيد. وَقَااَ 


بن حِبَّانَ فى صَحِيحِهِ بَعَدَ إخرّاجه (011): 


(20 انظر : فتح الباري (2477/4) » طبعة دار الفكر . 
)01١(‏ تقدّم تخريجه قبل قليل . 
(00انظر كلام ابن حبّان في صحيحه /١1(‏ 207) طبعة مؤسسة الرّسالة . 


- AY — 


هَذَا يِن الَْحبَارِ الي أُطْلِقَّت ت بل لجار ديك أن ن يوم الْقِيَامَةِ يُلَقَى في السار م مِنَلْأمم 
وَالَأمَكِةِ اي عْصِيَ الله ياء ؛ مَل ترَالٌ تسترید حت يصع الوب فيا مَوَضِعًا مِنَ الْأمَكِنَةِ الْمذْكُورَة 
فَتَمَتَا ل ل ل 


صِدَقٍ » وَقَالَ الدَّاوْدِيٌ : اراد بالقَدَم قَدَمُ صِدَّقٍ وهو محمد » وَالإِشَارَة بِذَلِكَ إِلَ شَفَاعَيِهِ» وَهُوَ 


الام المحْمُودُ قَبُخْرِحٌ مِنَ النَارِ مَنْ کان في فلب َي م مِنَ الإيتانء وَتُعْقَب بان مدا متابد لَص 
الْحَدِيثِ »لان فيه : " يَضَعٌ قَدمَُ ". بَعَدَ أن قلت yT‏ 
تفص متها وَصَرِيحُ ار آنا روي با عل فيها لا خْرْحُ مِنْهَاء فلت : و يمل أن بوج باذم 

ر نها يبدل عِوَضَهُمَ ِن اهل افر کا حمَلُوا عليه حَدِيتٌ أبي موس ى في صَحِبح ملم : " 

بقل ر شل رجا انرو وزی ال هد افذاءك زو ار إن يقن ل ال 
امْرَابدَلِكَ نَع عند إخرَاج امُوَحَدِينَ » واه عل مَكَانَ كَل وَاحدِ مِنْهُمَ وَاجِدَامِنَ الْكُمَارِ بان 
يَحْظُم حت يس م كَانَهُ وَمَكَانَ الذي حرج » وجيت قَالَدَمُ سَبَبٌ لظم الْذّكُورِ فَإِذَاوَقَعَ لِْظَمُ 
صل لل اللي كاه ا اللاو ودار مز قار ارال اشام سم إبليس وَأَحَدَهمِنَ 
ا E‏ ' وَإِبْلِيسٌ اول مَنْ تَكَبَرٌ قَاسْتَحَقٌ أن سی مُتَجَيرا وَجَنَارًا : 
و ای كل 2ك . زعم بن ال جوزي أن الرواية ة التي جَاءَتَ بِلفْظٍ الرّجَلٍ 
ريف من بَعْض الروَاة لِه أنَّالمرَادَبالَقَدَم ا جارح » فَرَوَاهَا بالعتى فَأَخطأ ثم قال : ويول أن 
ای ت ظية اها شل رخن جر ارز تشعو 
عَةَّ ؛ وَأضَاقَهُمَ إِيّهِ ِضَافَةَ اختِصّاص » وَبَالغ بن فُورَكٍ فَجَرَمَ بان الرّواية ية بلفظ الرّجَل عير ثاب 
عند اهل هل التّقل » وَهُوَ مرْدُود بوتا في الصَّحِيِحَيّنِ 01 وَقَدَ اوها غَيَده خو ما دم في الْقَدَم ‏ 


و 


(؟01) والصّحيحان ليسا منرّهين عن الخطأء لأنَّّها جهد بشري »مع العلم أن أغلب الأحاديث وردت ورويت 
بالمعنى لا باللفظ . وقد انتقد العلماء عشرات العديد من أحاديث الصحيحن . انظر كتابنا و انق يان 
بَعّض الْأَحَادِيْثِ التى انْتَقَدَهَا الممَسَلَمَةُ عل الصَّحِيّحَيّن" . 


ممع - 


فقيل : رجل عض المُخَلُوقِينَ » وَقِيل : إا اسم لوق مِنَ المخْلُوقِينَ » وقي : إن الجر تعمل 
في الرَّجَرِ کا قول : وَضَعْنْةُ تحت رجي أه كلام الحافظ. 
21١‏ كال نض الثَاِمِن ١897 ١‏ 
قال البدر العيني في الكلام عن حديثي القَدَم والرّجَل صفحة )1١0(‏ خمس وستين ومائة من 
الجزء النّاسع من شرح البخاري ما ملخّصه: اعلم أنَّ هذه الأحاديث من أحاديث الصّفات» 
والعلاء فيا عاد مذهيين: أعذها مزهي المفوضةء وهو الانان نابا سق عا نا أراد اه أو هنا 
معنن يليق به وظاهرها غير مراد. والآخر مذهب المؤولةء فقيل: المراد بالقَدَم هنا المتقدّم» وهو 
سائغ في اللغة» وا معنى: حتى يضع الله فيها من قدّمه لها من أهل العذاب. وقيل: المراد قدم بعض 
المخلوقين» فيعود الصَّمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم أو ثم خلوق اسمه القدم» وقيل: المراد 
به الموضعء كما في قوله تعاك: (أَنَّ هُمْ قَدَمَ صِذْق) [بونس: ؟1» أي: موضع صدقء فإذا كان يوم 
القيامة يلقئ في انار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها فلا تزال تستزيد حت يضع الوب 
موضعاً من الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النّار فتمتلئ. وقيل: الصَّمير عائد إل المزيد ويراد بِالقَدَم 
الآخرء لأنّه آخر الأعضاء, أي: حتَّى يضع الله آخر أهل النّار فيها أه. 
التص التاسع ١© 7 ١‏ و 
قال الإمام ابن الجوزي في كتابه: "دفع اا ها فة ٠9‏ أربع عشرة(01): 
ومنها: قوله تعال: يوم يُكْسَفَ عَنْ ساق» [القلم: ؟؛] قال جمهور العلماء يكشف عن شدَّة 
نشوا 


إن شرت عن ساقها الحربثٌ شمّرا(014) 


(017) انظر دفع شبه التشبیه (ص۱۱۹-۱۱۸) . 
(215) جاء في هامش دفع شبه التشبیه (ص8١1)‏ : 
هذا شطر بيت لجرير وهو : 
عت 


قال ابن قتيبة: وأصل هذا أنَّ الرّجُل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة ا جد فيه شكّر عن 
ساقه» فاستعيرت السّاق في موضع الشدّة . وهذا قول الفرّاءء وأبي عبيدة» وثعلب» 
واللغويين(215). وروی البخاري ومسلم عن التي #: "إن الله عر وجل يكشف عن ساقه"(01) 
وهاه إضافة اليه اغا ككف عن شدتة و أفالة المشافة الهو وعد يكف عنها: يزيلها: 

وقال عاصم بن كليب217) : رأيت سعيد بن جبیر(۱۸٥)‏ غضب وقال: يقولون: يكشف عن 
اق و ذلك عن امن كد يد وقد دك أبنو تعر ال هدرم أن الشاق معي الین ونه فول 
علي #:: لا قالت الشّراة "أي النوارج": لا حكم إلا لله تعاك» فقال لا بدّ من محاربتهم ولو تلفت 
ساقي» فعلن هذا يكون المعنئ: ينجل هم. وني حديث أبي موسئ عن التبي © آنه قال: "يكشف 
هم الحجاب فينظرون إل الله عر وجل فيخرُّون لله دا ويبقئ أقوام في ظهورهم مثل صياصي 
(قرون) البقرء يريدون السجود فلا يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم يُكْسَفَ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ 
إل السجُود تلا يَسْتَطِيعُونَ [القلم: ؟60100]4. وقد ذهب القاضي أبو يعلل إلى أنَّ السّاقَ صفة ذاتيِّة 
وقال: مثله يضع قدمه في النَار. وحكيئ عن ابن مسعود قال: يكشف عن ساقه اليمن فتضئ من 


ألا رب سام الطَّرف من آل مازنٍ 2 إذا شكّرت عن ساقها الحربُ شمّرا 
(16ة) ومؤلاء كلهم من الكلف الصَالح: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١99‏ برقم 5919) . 
(010) هو عاصم بن كليب بن شهاب ابن المجنون الجرّمي الكوفي » ونّقه غير واحد من العلماء » واستشهد به 
البخاري في الصحيح » توفي في أوَّل خلافة أبي جعفر . انظر : #بذيب الكمال (۱۳/ )٥۳۷‏ . 
(017) هو سعيد بن جُبير ابن هشام » الإمام الحافظ المقرئ المفسّر الشهيد , أحد الأعلام » قتله الحجاج سنة (55ه) 
. انظر : سير أعلام التبلاء (5/ ۳۲١‏ فا بعدها) . 
(019)هو أبو عمر محمّد بن عبد الواحد بن أبي هشام » البغدادي » الزَّاهِدء الإمام الأوحدء العلّامة اللغوي 
المحدَّث » المعروف بغلام ثعلب » مات سنة (45"ه) . انظر : سير أعلام النبلاء ١٠١-٠١١۸ /٠١(‏ ) , 
(070) إرأجده فيا بين يدي من المراجع . 


داه/مة — 


نور ساقه الأرض. قلت: وذكره السّاق مع القدم تشبيه حض» وما ذكره عن ابن مسعود شال» ولا 
يثبت لله تعالى صفة بمثل هذه الخرافات» ولا توصف ذاته بنور شعاعي تضئ به الآرض(۲٠»‏ 
واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء» لاه إذا كشف عن شدَّته فقد كشف عن ساقه. وهؤلاء وقع لهم 
أنَّ معن يكشف: يظهرء وإنَّا امعنى: يزيل ويرفع. وقال ابن حامد: يجب الإييان بان لله تعالى ساقاً 
صفة لذاته» فمن جحد ذلك كفر(:21». قلت: لو تكلّم هذا عاّي جلف كان قبيحاً» فكيف من 


(011) وقد جاء في القرآن العظيم قوله تعاك : الله تور السّماوات وَالْأَرْضٍ) [النور : ]٠١‏ . 

قال الماوردي في تفسيره (4/ 1١1-1١١1‏ : "قوله تعاك : #اللهثُورٌ السّماوات وَالْأَرْض) فيه أربعة أقاويل : 

أَحَدُهَا : معناه : الله هادي أهل السّماوات والأرض ء قاله ابن عبّاس وأنس . الثاني : الله مدبّر الّموات والأرض» 
قاله مجاهد . الثَالِثُ : الله ضياء السّموات والأرض ء قاله أَبي . فعلن هذا فبا نورهما؟ به ثلاثة أقاويل : أَحَدهَا : لله 
نؤنالكموات ادنك ؛ ونون الأرضن بالكنبياء : الثاني + الله نور النوات باطيئة ».ونون الأرهن بالقدرة ٠‏ الثايث: 
نوّرهما بشمسه) وقمرهما ونجومهم » قال الحسن » وأبو العالية" . 

وقال الشّريف الرّضي : "وقوله تعال : الله ثُورٌ السّماوات وَالْأَرْضِ) [الدور ]۳١:‏ هذه استعارة » والمراد بذلك عند 
بعض العلهاء : أله هادي أهل السّموات والأرض بصوادع برهانه » ونواصع بيانه » كما دى بالأنوار الثاقبة» 
والشهب اللامعة . وقال بعضهم : المراه بلك وال أعلم اله مور السّموات والأرض بمظالع تجومهاء 
ومشارق أقمارها وشموسها" . انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (ص 55 7) . وللاستزادة انظر : تنزيه القرآن عن المطاعن 
(ص787)» الغنية في أصول الدّين للمتولي الشَّافعي (ص 2١١5‏ » الإرشاد للجويني (ص58١)»‏ البحر المحيط (414/5) » تفسير أبي 
السعود (5/ 11/0 ) . 

(؟20) انظر إلى الجهل كيف يصنع بأهله » لقد أوقعهم في ورطة التكفير » وبهذا يكمّرون السّواد الأعظم من أمَّة 
سيّدنا محمّد 4# أن السّواد الأعظم من الأمّة ينره الله تعالى عن مشابهة الحوادث » ويعتبر أن الألفاظ المضافة لله 
تعالل ما هي إلا إضافات تحمل معاني مجازيّة . 

إن المستقرئ يجد آنه وبسبب الجهل بالدّين تجرّأ الكثيرون علل الفتياء فظهرت فتاوئ من أناس إريشموا رائحة 
العلم يندئ ها الجبين . مع العلم أنَّ الإمام ابن القيّم أورد في مختصر الصّواعق المرسلة )۳۸/١(‏ اختلاف الصحابة في 
تفسير آية السّاق ... 
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ينسب إلى العلم؟ فإِنَّالمتأوّلِين أعذر منهم لأتّهم يردّون الأمر إلى اللغةء وهؤلاء أثبتوا ساقاً للذَّات 
وقَدّماً حت يتحقّق النُجسيم والصّورة أه. 

وعل الجملة فالنصوص في هذا كثيرة» وهي كا ترئ متّفقة علن أن السّلف والخلف جمعون 
عل أذ ال اق :عن ا رار ونه صن لان انمت إل اة اة ران ما 
تعلّقوا به لا حجَة لهم فيه» فإنَّ منه الّابت وهو مصروف عن ظاهره» كما تقدَّم لقوله تعال: «لَيْس 
گوثلو عَيْء وَهُوَ الشويخ الي درت .]١‏ ومنه ما إريثبت يثبت فلا يصح الاحتجاج به» كحديث 
أل الصعيل ادراك اي اد البق افكر ارام كدق اعد هبوره انار لاوا مره 
وعليه نعلان من ذهب» وعلن وجهه فراش من ذهب(۰۲۳. فان هذا حديث موضوع باطل» قاتل 
الله واضعه» يرويه نعيم بن حمّاد. قال ابن عدي: كان يضع الحديث؛ وقال أحمد ابن حنبل: هذا 
حديث منكر جداً. وسئل عن نعيم بن حمّاد » فقال: حديثه منكر مجهول. وقال ابن عقيل: هذا 
جوف بالطو ا و نما ررد ا كدي و سا راون ع ی 
قال: السّاجد يسجد عل قدم الرّحمنء فإنَّه ضعيف جدَاء قال ابن جماعة: ولو ثبت كان تأويله أنه 
كين a‏ انوت كرد دين دحي و اعد 
"(215). ومن جعله قدماً حقيقة فهو مجسّم خالف للعقل والتّقل» ويا للعجب كيف يخطر هذا لمن 
عنده أدنى مسكة من عقل» مع اختلاف المصِلَّين في مشارق الأرض ومغاريها أه بتصرف(١۲٠.‏ 

وكحديث: د الله تعالك لما قضول خلقه استلقی ثم وضع إحدئ رجليه عن الآخرىئ"١٠٠.‏ 


فإنَّه حديث منكر باطل لا أصل له» وفي إسناده إبراهيم ابن المنذر» وعبيد بن جبير» لا يصح 


(077) تقدّم الكلام عليه . 

(5 07) أخرجه مسلم (۱/ ۳۰ برقم )٤۸۲‏ . 

(01) انظر كلام ابن جماعة في "إيضاح الدليل" (ص ۲٠۸-۲٠۷‏ ) » طبعة دار السّلام » القاهرة . 

(277 قال الشيخ الألباني في تخريجه لكتاب السّنّة لابن أبي عاصم (ص١٠؟‏ ) عند تخريجه لهذا الححديث : "إسناده 

ضعيف » والمتن منكر » كأنّه من وضع اليهود . آفته سعيد بن ا حارث » ويقال : الحارث بن سعيد وهو الأصح › 
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حديثهما عند أمّة ا لحديث» وعبيد رواه عن قتادة بن التُعمان» وهو ريدركه. فن مولده بعد وفاة 
قتادة بست سنين» وفي سنده فليح بن سليمان» قال ابن معين: لا بحت بحديثه» وقال النّسائي: ليس 
بالقويء وقال البيهقي: فإذا كان فليح مختلفاً في جواز الاحتجاج به إريثبت بروايته مثل هذا الأمر 
العظيم. وقال عبد الله بن حنبل: ما رأيت هذا الحديث في دواوين الشّريعة. قال الإمام أحمد: لو 
صح طريقه احتمل أن يكون رسول الله # حدَّث به عن بعض أهل الكتاب مُنكِراً عليهم» فلم 
يسمع قتادة إنكاره أه. 


وقد روي أن الزبير أنكر علل قتادة وأخبره أنه فاته صدر الحديث» ولعل صدره ما روي أن 
اليهود نا قالت: أن الله تعاك ّا خلق السّموات والأرض وما بينهها في سنّة أيّام استراح يوم السّبت 
واستلقئ عل عرشه» غضب ## من قولهم ذلك » وكذّيهم الله تعاك بقوله: (وَلَقَدُ حَلَقتا السّماواتِ 


0 
م طن 
5 


o2 8 KG‏ 0 5 نے ت ه2 
والار وما 4 ستة أد وما مسنا A‏ ت [ق: ۳۸[ . 
ص وما بينههم) في ست ايام من لعو 


وهو مجهول الحال . وشيخه عبد الله بن منيف وإن وتقه يعقوب بن سفيان » فقد قال الذّهبِي : "ما روئ عنه سوئ 
الحارث بن سعيد" يشير إلى أنه مجهول العين . 

وبقية رجال الإسناد ثقات رجال البخاري » لكن في محمّد بن فليح كلام غير يسير » حتى قال ابن معين : ليس بثقة 
» وقال الحافظ في التقريب : "صدوق يهم" . 

والحديث أخرجه ابن منده في "المعرفة" )١/17/5(‏ من طريق المؤلف" . 
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2212 المبْحث اللَاسُ‎ AA 
الفوقيّة وَالجهّة070)‎ 


(0170) قال الإمام الأصفهاني في معجم ألفاظ القرآن (ص١5075-40:):‏ " قَوَقٌ يستعمل في المكانء والرّمان» 
والجسم» والعدد. والمنزلة» وذلك أضرب: 

الأوَلّ: باعتبار العلو. نحو: 9وَرَقَْنا فَوَْكُمُ الطُور) [البقرة: ”1 من فَوْقِهمْ ظلَل من ال [الزمر: ٠١ء‏ لوّجعَلَ 
فيها رَواِيَ مِنْ قَوْقها4 [فصلت: 26٠١‏ ويقابله تحت. قال: فل هُوَ الْقاوِرٌ على أن ينعت عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ 


من حتِ أَرَجْلِكُْ) [الأنعام: 1[ . 


الّاني: باعتبار الصعود رادو نحو قوله: (إِذ جاوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ نگ [الأحزاب: .]١ ٠‏ 


الثَالِتُ: يقال في العدد. نحو قوله: إن كُنَّ ننساءً قَوْقَّ انْتَتيْنَ6 [النساء: ]١١‏ . 


١ 


عب 


ابعٌ: في الكبر والصّغر معا ما بَعُوضَةً فما فَوْقّها) [البقرة: 197 . قيل: أشار بقوله قا قَوْقَها إل العنكبوت المذكور 
ذٍ الآية» وقيل: معناه ما فوقها في الصّغْرء ومن قال: أراد ما دونها فإنما قصد هذا المعنى» وتصوّر بعض أهل اللّغة 


5 
seg 


ڪاه 3 


کا 


يعني أن قَوَّقّ يستعمل بمعنى دون فأخرج ذلك في جملة ما صتّفه من الأضداد » وهذا توهّم منه. 


الخامس: باعتبار الفضيلة الدنيوية. نحو: رقنا بَعْضَهُمْ قوق به ض دَرَجَاتٍ4 [الزخرف: ۳۲] » أو الأخرويّة: 


2. 
Eê 


#وَالّذِينَ افوا فَوْكَهُمْ يوم القيامة [البقرة: ]۲٠۲‏ » لقوق الَذِينَ كَمَدُوا) [آل عمران: 0ه] . 
السَّادِسٌ: باعتبار القهر والغلبة. نحو قوله: لوَهُوَّ الْقاهرٌ توق عِبادِو [الأنعام: 118 » وقوله عن فرعون: لإوَإِنّا 
َوَْهُمْ قارُونَ6 [الأعراف: 411717 ومن فوقء قيل: فَاقّ فلان غيره يَمُوقٌ: إذا علاه» وذلك من (قَوّق) المستعمل في 
الفضيلة" . وانظر أيضاً : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : (4/ 2551-717١‏ » لسان العرب (7/ »)١١58-١1١54‏ مادة 
:فوق. 
ومن الآيات القرآنيّة التي حملت بعض المعاني السّابقة : 
قوله تعال : لوَقَوْقَ كل ذِي عِلّم عَلِيمٌ [يوسف :10 . 
وقوله تعال : "الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله دنام ذبا قوق الْعَذاب ب كانُوا يُفْيِدُونَ [النحل : 8]. 
وقوله تعاك : ِن الَِّينَ ُبِاعُوتَكَ إلا يُبايحُونَاللهيَدُ اللهَقوْقَ يمم [الفتح : 1٠١‏ . 
وقوله تعاك : (وَالَّذِينَ انوا َوَّْهُمْ يَوْمَ ليام [البقرة : ]۲٠۲‏ . 
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تقدّم أكثر من مرّة أن الله سبحانه وتعال منرّه عن سمات الحوادث» فهو مره عن الانّصاف 
بالجهةء وما ورد ما پوهم اتصافه با ذكر فهو مصروف عن ظاهره باتّفاق السّلف والخلف» و 
هي بعض التصوص في ذلك: 
1©؟ , لض لأر ۹8۶ 
قال الإمام أبو جعفر الطبري في ال جزء السّابع صفحة 20١0‏ ثلاثة ومائة(۲۸٥)»‏ في سورة الأنعام 
عند فسان قله ا 


يعني تَحَالَ ذِكْرُه بقَولِه : وهو [البقرة تفسة يفو واه قوق عِبَادِه. وَيَعَنِي بِقَوَلِهِ: 


وده و 7و 1 


القاهر€ [الأنعام: 1] (15م)الدَلا المستعبد حَلقَهُ الاي عَلَيّهِمَ. مإ وَإنَّا د عبادو) [الأنعام: 18] » 


فالمقصود بالفوقيّة الواردة في قوله تعال : ل وَقَوْقَ كل ذِي عِلّم عَلِيٌ [يوسف :+0 : " أنَّ البشر في العلم درجات » 
فكل عار فلا بد من أعلم منه" . انظر المحرر الوجيز (5/ 67 . 

وعليه فالفوقيّة هنا هي فوقية الرتبة .. 

والمقصود بالفوقيّة الواردة في قوله تعاك : لأزِدْنَاهُمْ عَذَاباً قوق الْعَذاب) [النحل : 188]» أي : عذاباً على كفرهم » 
وعذاباً على صدّهم النّاس عن اتَّباع الحقٌّ . انظر تفسير ابن كثير (ص )4۷١‏ » زاد المسير (ص 740 2 البحر المحيط (0/ ٠٠١‏ )ع 
تفسير القرطبي .)155/١1١(‏ 

والمقصود بالفوقيّة الواردة في قوله تعال : يد اهتوق َنم [الفتح : ]٠١‏ أحد أربعة أمور : الأوّل : يد الله في 
الوفاء فوق أيدييم > والثّانٍ : يد الله في الواب فوق يديم » والكّالث : يد الله عليهم في المنّة بالهداية فوق أيديهم 
بالطاعة » ذكر هذه الأقوال الزجًاج » والرّابع : قوّة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم . ذكره ابن جرير» وابن 
كيسان" . انظر : زاد المسير (ص۱۳۱۹) ۰ تفسير القرطبي (778-17571//15) . 

والمقصود بالفوقيّة الواردة في قوله تعالى : لوَالَّذِينَ انوا قَوَّْهُمْ يَوَْ الِْيامَق [البقرة : ١٠۲]ء‏ أي : في الدّرجة . انظر : 
تفسير القرطبي (۳/ ۲۹) » تفسير البيضاوي /١(‏ 175) . 

(07) انظر : تفسير الطَّري (۷/ »)١5‏ طبعة دار الفكر » بيروت » ط 1498م . 

ل ا 
في كل واحد منهما : قال : لوَهُوَ الْقاِرٌ قوق عبادِو) [الأنعام : 2114 وقال : لأقَوْكَهُمْ قاجِرُونَ) [الرعد: 111 . 
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لاله وَصَفَ تَفْسَهُ تَعَالَ بقَهْرِهِإِيَّاهُم وَمِنْ صِفة كل اهر شَيئًا أن كود مُسَتَعْلِيا عَلَيّهِ. فَمَعْنَى 


و 


8 ا ل 


لكام إذَن : اله لالب عِبَاده الل كم الاي عليه ليله َم وَحَلْقِةِ إِيَاهُمَ فهو وهم 
بقهره يهم وهم دونه" أه 
اطع لاحي وي و و وو ا عن الفوقيّة 
نيةء لقوله تعاك: ليس كله نَيْءٌ وَهُوَّ الس ويع الْبَصِيرُ) [الشورئ: 11١‏ فمن اعتقد أن لله 
سبحانه وتعاى مكاناً كفر بإجماع العقلاء (5:0). 


الح 


(00) وإك ما ذهب إليه الإمام الطَّري في تفسير قول الله تعالى : لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ كَؤْقّ عِبَادِ» [الأنعام :18] ذهب 
جمهور المفسّرين : فقال الإمام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (۲/ 7920 : قوله تعالك: لأوَهُوَ الْقاهِرُ) الآية» أي وهو عر 
وجل المستولي المقتدر» ولإقَوْقّ4 نصب على الظَّرف لا في المكان بل في المعنى الذي تضمَّنه لفظ القاهر» كما تقول : 
زيدٌ فوق عمرو في المنزلة» وحقيقة فوق في الأماكن» وهي في المعاني مستعارة شبّه بها من هو رافع رتبة في معنئ ماء 
نا كانت في الأماكن تنبىء حقيقة عن الأرفع . وحكئ المهدوي: أئَّها بتقدير الحال» كألّه قال: وهو القاهر غالباً. 

قال القاضي أبو محمّد : وهذا لا يسلم من الاعتراض أيضاً ‏ والأَوّل عندي أصوب" . 

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره (۲/ ٠١١‏ : أوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوَقّ عِبَادِوِ4 : " تصوير لقهره وعلّوه بالغلبة والقدرة" . 


اھ ر 


وقال الإمام الرحشري في الكشّاف (4/7) : لأقَوْقّ عِبَادِ» تصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة» كقوله : إا 
قَوقَهُمْ قَاهِرُونَ4 [الأعراف : ]٠۲۷‏ . 

وقال الإمام الرّازي في تفسيره )١50-١47/17(‏ :وهو الْقاِرٌ قوق عِبادِهِ وَهُوَ اكيم ار » فيه مَسَائِلٌ: 
0 : الم أََصِمَاتِ الكل َخصُورَة في لقَدَدَة ولعم قن َلُوا : كيف أَمْمَلتُمْ وجو ب لوو 


ته 


ُلَنَا: ذَلِكَ عَينّ الذَّاتِ ا صفة قَائِمَة بالدّاتِ لِأَنّ الصّمَةٌ الْقَائِمَة بالدّاتِ ٿ مُفَتقَرَة ل ی الذَّاتِ الف ل الذاتِ سفت سفت 
لبر يون مُكِنا لِذَاتِهِ وَاجبًا بعرو يرم خُصُول وجُوبٍ قبل الوْجُوب ذلك محال َنَت 
38 0 الصَّمَاتٍ التي هي االات حَقِيَتّهَا هي الْقدَرَة وَالْعِلَمُ وله و ا قوق عِبِاد إِشَارَةإِلَ كال 
لد ْله وهو لمكي لخب إقارة ل كال ايلم وار اه فيد الك ومعناة أله لا مو طوف 
بكال الْقَدَرَ وکال الْعِلُم لا احق سُبْحَالَهُ وَعِنْدَ ذا طهر آنه لا , 010000 
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ب و وو 


ند عن اللذات:» 


و 


ا 


ِا عرفت هَذَا قَنَقُولٌ: اما دال كَونِهِ قاهرا عل الَْدَرَةِ قلاا بنا أن ما عدا احق سبحا مَك بِالْوْجُود لِذَاتَدِ 


سوم ت و وو و 


امن لِذَاه لا رجح وجو عل عَدَمِهِ وَكَا عَدَسُُ عل وُجُوده إلا جيجه وکوين واد وَإبْدَاعِهِ فَيَكُونُ في 
الحقيقة هر الذى ف الممكنات قاذ ةني طرف ترج عن روع العام ا ن طرف رچ لدنم عل و و 


دعو 


وَيَدَحْلَ في هدا الاب كوه مرا م بارت والمكر ET‏ دل فيو گل مَ دَكَرَهُ الله تحال في قول : ل الله 
مالك للك( [آل عِمْرَادَ: 5] ل آجر الآيةِ. وأا كونه حکی)ء فلا يمكن مله هاهنا عَلَ الْعِلَم ا او 


ب اس ررح لم رت 


ل عه ص eem‏ حك متفكة ا 
جُوو الل الماد ایر م هو الَْاٴبالمَيَءِ ار يي قال الْوَاحِدِيٌ: اویل آل لمارا يصح أن َب بو قَالّ: 


E‏ و : لي به حبر أي لم وَأَصَلهُ من ا تر لِنُّ طَريقٌ مِنْ طرق الْعِلْم. 


السا التَانيةٌ: 5ُ: اسه ادوا مذو الي عل أنه عا ل مَوَجُودٌ ني ال اي هي قوق لْعَلرَوَهُوَ مرَدُود ويل علي 


10 


وجوة: 5: الأوّل: هلو گان مَوْجُودا قَوَقَ الْعَلرلكَانَ نما ئا أن يَكُونَ في الصّعَرِ بحَيّتُ لا يمر جَانِبٌ يِن جاب 
وَإِمَا أن يَكُونَ دَاهبًا في الأقطًار م ا امان 
وَالأَوَلُ: ينض أن يَكُونَ في الصَّعَر وَالَقَارَةِ كا وهر الْمَرّدِ َلَوَ جَارَ ذَِكَ قَلِمَ لا يجُورُ أَنْيكُونَ إله العالربعض 


3 


الذرّات المخلوطة بالهباءات الْوَاقِعَة في كُوَّ ايت وَدَلِكَ لا يَقُولهُ عَاقِل وَإِنْ گا نَ الثاني گان متَبَعْضًا مُسَجَرتًاء وَذَلِكَ 


2 
2 5 


والثاني: أنه ما أن يكون غير متناه من كل الجوانب فيلزم كون ذاته مخالطا للقاذورات وهو باطل أو يكون متناهيا 


2 


مِنّ كَل الْجهَاتِ وَحِِئئِذِ يَصِح عليه الزَّادةُ والنقصان. وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بمقداره المعين 


- 


لِتَخْصِيصٍ خصّصرء َيون دنا أو کون سْتَدَاهِيامِنْ بَعْضٍ الْجَوَانِبٍ دُونَالْبَعْضٍء فَيَكُونُ الجَانبُ الْوَضُوفٌ 
بكرن ماي عب الجايب لصوف كيه ير مو وكيك بوجت اة مجك 

وَالتَايِتُ: إا أن يق يمسر الان بالسّطّح الححاوي أو اعد وَالَتَكَاءِ. قطن كان الْأوَلْ: فقول أَجْسَامُ العالرمتناهية 
فخارج العا ر لا خلا ولاملا وَلَامَكَانَ وَكَاحَيّتُ ولا جه يمي حص ول دات الله َال فيه. وَإِن گان انان 


سرو و 


ES 


لصَمَّ حْصولة في سار الأَجرَاءء ولو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ حُصُولْه فيه بَخْصيص محم خصّصرء وکل ما گان وَاقعا بلمَاعِلٍ 
الخار فهو عدت فصول ذاه في )اء عدت ودا لا كفك عن ذلك للتشول وما امَك عَن المُحَدَثِ فَهُوَ 
مدت يلرم کون ذَاتِه ده وهو محال. 
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وَالرّابع: أن الْبْعَدَ وا اء أمَر قاب لِلْقِسَمَةٍ والتَجزة وکل مَا گان كَذَلِك د فهو مك لِذَاتِهِ ومفتقر إلى الموجد ويكون 
موجده موجودا قَبْلَهُ یون دات اللهتَعَالَ قَدَ گات مَوجُودة قبل وُجُود اللا وَالْْهَةٍ وَايّثِ وَالحيّر. 


رو 


وَِذَا تبت هَذَا : فبَعَدَ اَي ير اله وال لاء وجب اَن بھی دات اله عا کا كَانَتَ وَإلا قَقَدَ وَقَحَ الي في دَاتِ الله 
تَعَالَ وَدَلِكَ محال . 
وَإِذَا بت هَذَا وجب الْقَوَل بگونه رما عَنِ الَْحََازِوَالَهَاتِ في جبيع الَْوَقَاتٍ. 


واف أنه نيت أن العا كر 


جا سوم له حت لو ا د وى ا 32 ع فرط 4 2ے كوس چو سن ر 
لاسرا ل وو الو كا را 


0 ¢ 
03 و ع راث " شق م 


أ ن يقال :نه تحال وق فرام باعي ف أو لقال : إل تحال قوق الكل ا 
7 رجت کر تا رین ری ایل وان : ENE E‏ 
مَك مَيَصِدُ حَاصِل الْأَمْرِ إل أن له عار هو لَك حيط بجَويع الْأَفلاك وَذَلِك لا يول مُسَلِمٌ. 


عه ره و 
و 5 


وَالسَّادِسٌ: هُوَّأَنَ لَمْظ الْمَوَقيّة في هَذِهِ الآية مَسَبُوقٌ ا أا نا مَسَبُوقَة اها مَسْبُوقَةُ لظ 
ك ةوام اة وا ا أا مَلْحُوقَةٌ ة بلفْظِ اها مَلَحُوقَة بقَوَلِهِ عِبادِه وَهَذَا الله ظط 


مشعر ملكي وَالعدُوريةق فَوَجَبَ حل يلك الوق عل قوق ادر لا على وة اجهَة. 
قن قبل: ما کر يوه على الد مِنْ قَوَلِكُمَ إِنَّ وله وَهُوَ الْقاهِرٌ قَوَقّ عِباده دل عل كال الْمَدَرَة. 


فلو لتا لفْظَ الْمَوَقِ عل فَوْقِيةالْقَدَرَة لم التَكرَار فَوَجَبَ حه على فَوْقِيّة امكَانِ وَالْْهَةِ. 
قُلنا: َس الأَمَرُ کا كرتم لِأنّهُ قَدَتَكُونُ الذَّاثُ مَوْصُوقة يكوا قَاهِرَةَ لِلْبَعَضٍ دُونَ اْبَعْضٍ وَقَوْلَهُ َو عِبِادِهِ دل 


ع أن ذلك الف افدر ة عام في حَقٌّ الْكُل. 


و رور وير 


وَالسّابعُ: وهو انه تال كا دَكَرَ َو اليه ردا عل مَنْ َد غير الله وَلياء وَالتَقَدِيرٌ: كانه قَالَ: نه تحال قوق كل 
عِبَادِه وَصبَّى كَانَالَْمرُ كذَلِك امتَتَمَ ااذ عبر لله وَلِيّا. وَهَذِه اجه إا يسن رتيب ا على تلك الَْوقّاتِ كَانَ 
الْرَادُمِنَ تلك الْمَوقِيّهه الْمَوقِية بِالْقدَرَةٍ وَالقَوّة. 

َالَو كان رادُمِنْها الْمَوقيه بالجهَةفَإِنَ ذلك لا يُقِيدٌ هذا لمَْضصُودَ 5 بر ین عر دكؤيو عاض لال درق 
اذو لوي لیو کل ثور فيةا أن يکود الجوع روني کل اال لَازِمًا. ادا ملنا ديك عل 


زس عو 


وقي القَدَرَ حَسُنَ رتيب هَذِو التتيجَة عليه قَظَهرَ به بمَجَمُوع ما د5 


والله أعلم " . 


ودا تبت هَذَاء فِا 


15 


ن I‏ لا مادکره أمُل التشبيه» 
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1 انض التي ۱8 
قال الإمام الزتحشري في الجزء الأول من الكشاف في سورة التحل صفحة ٠۸‏ ست وثمانين 
وستمائة 0010 ما نضّه: من فَوْقِهِم)) [النحل: ]5٠‏ إن علّقته ب كَافُون) » فمعناه: يخافونه أن يُرسل 
عليهم عذاباً من فوقهم» وإن علّقته بريّهم حالاًمنه» فمعناه: يخافون رهم عالياً لهم قاهرا وُو 
الْقَاهِرُ قَوْقّ عبادو# [الأنعام: 18] » ونا وهم قَاهِرُونَ [الأعراف: 241177 وفيه دليل علل أن الملاتكة 


مكلّفون مُدارون علن الأمر والنّمي » والوعد والوعيد كسائر المكلفين» وأئَّم بين النوف والرّجاء 


ع 


اه. 
نقد نكر غوف ا باقر ركفل اكان 


8 لَص لالت‎ ١ 


وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير ( ص۲۷ . طبع دار ابن حزم) : " قوله تعاك: وهو الْقاهِرٌ قَوْقَّ باد : القاهر: 
الغالب» والقهر: الغلبة. والمعنئ: أنه قهر الخلق فصر فهم عل ما أراد طوعاً وكرهاً فهو المستعلي عليهم» وهم تحت 
التسخبر والتّذليل" . 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (/ 144 : " قَالَ تَحَالَ: وهو الْقَاهِرُ قَؤْقّ عاو أَيّ: هُوَالَّذِي حَضَعَتَلَهُ 


و 


الرَقَابُ» وَدَلَتَ لَه ا ڄار وَعَنَتَ لَه وجوه وَقَهَرَ كل مَّيّءِ وَدَنَثَ لَه ا ِي وَتَوَاضَعَتّ لِعَظَمَةٍ جَلَالِهِ 
ائه وَعَظَمَيْهِ وَعْلُوٌهِ وَقدَرَيِهِ اليك وَاَتَكَانَتَ وَتَضَاءَلَت بين يبه وَكحتَ كوو وََهَرِهِ" . 

وقال الإمام البغوي في تفسيره (5/ 238 : " الْقَاهِرٌ الْعَاِبُء وَفي الْقَهُر زِيَادةُمَعْئ على القدرة» وهو مَنْعُ خَبْرِه عَنْ 
بو ارا وَقيل: هُوَ ارد بالتَدَبيرِ الذي مير الق عل مراد قوق عِبادِهِ هُوَ صِفَةُ الإسَتِعَْاءِ الَّذِي رَد به الله 
وقال الشَّهاب الخمّاجي في حاشيته عل تفسير البيضاوي (5/ )٠٠-٠۲‏ : "و قوق منصوب عل الظَّرفيّة معمول 
للقاهر » أي : المستعلي فوق عباده بالرّتبة والمنزلة والشَّرف . والعرب تستعمل فوق لعلوٌ المنزلة وتفوقهاء ومنها : 
ليد اله قوق اة [الفعح : ٠‏ . وانظر للاستزادة تفسير أي السّعود (۳/ »)١1117‏ تفسير الخازن (؟/ 058 . 

(0 انظر : الکشاف (۲/ )٤١۲‏ » طبعة دار الفکر » ط۱ ۱۹۷۷م . 
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وقال رحمه الله تعاك أيضاً في الجزء الثاني صفحة 4700) سبع وسبعين وأربعمائة(:50) عند قوله 

تعال 0 متم مَنْ في السّماءِ) [الملك: 5]مانصّه: فيه وجهان: 
ذُهُمَا: من ملكوته في السَّماء» لاله مسكن ملائكته وثمّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ منها 

تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. 

وَالتَّاني: أئَّم كانوا يعتقدون التشبيه» وأنّه في السماء» وأنَّ الرّحمة والعذاب ينزلان منه» وكانوا 
يدعونه من جهتهاء فقيل هم عن حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون آنه في السّماء وهو متعال 
عن المكان أن يعذّبكم بخسف أو بحاصب. کا ڌ تقول لبعض المشبّهة: أما تخاف مَنّ فوق العرش أن 
يعاقبك با تفعل؟ إذا رأيته يرتكب بعض ال معاصي أه. 


فقد نص على أنَّ الله منرّه عن المكان» وفسّر الآية با يليق بجلال الله تعاك(075). 


(0۳۲) انظر : تفسير الکشاف /٤‏ ۱۳۸ » طبعة دار الفکر » ط۱ ۱۹۷۷م . 

)٥۳۳(‏ جاء قوله تعالل SS LG‏ : مم مَنْني الساء 

يِف بكم الْأَرْض ذا هي تور رآ مم مَنْ في السّماءِ ن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصباً فَسَتَعلَمُونَ كيف تَذِير)) [الملك : 

.]۱۷- 

فمن ا معني ب : في السّما» هل هو الله تعلى؟ وإن كان كذلك » فما معن كونه في السّماء؟ هل معنا أن الله متحيّز 

داخل السّماء؟ وكيف يعقل أن الله تعالل الذي كان قبل خلق الماوات والأرض تع خلق السّماوات في يومين 

وأوحئ في كل سماء أمرها يحتاج للتَحيّر داخلها وهي خلوقه؟ 

ولو كان تعاك داخل السّماء » لكانت السّماء وهي جزء من أجزاء الكون محيطة به تعالى » وبالتالي كان تعالى محاطاً!! 

مع آنه يقول : كان الله بل َيْءِ حيطا [النساء : 1115 . 

لذلك قال القاضي عياض كا نقل عنه الإمام النّووي في شرحه على صحيح مسلم (4/5 : "لا يلاف بَينَ 

اَسلِمينَ قاطبة قيههم وخدنهم وسكلمهم وَنُظَارْهُمَ وَمُقَلْدهُمَ أن الظَرَاهِرَ اة بكر اله تَا في السّمَاءِ قله 

تقذ اليك عن و نتيا اذ N EES CE‏ 

ونحن لأجل فهم هذه الآية نعود لقاعدتنا الذَّهبيّة في فهم القرآن بالقرآن » فنرئ أن الله تعال الذي أنزل الآينين 

المذكورتين » أنزل أيضاً قوله سبحانه : وُو اني السّماواتٍ وني اض [الأنعام : *] » والحلول والَتحيّر داخلها 
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اَن 


مستحيل عليه تعالك باتفاق الجميع » فكذلك كونه في السّماء » فوجوده تعاك في السّماء إذن حضور سلطان وتصريف 
وتدبير وقهر وأمرء وليس حلول بالدّات » تماماً كوجوده ني الأرض بهذا المعنن . أمّا عن التّأويلات التي ذكرها 
المفسّرون . فمنها : قال ابن الجوزي في زاد المسير (ص ۷١٤٠ء‏ طبع دار ابن حزم) : "قال ابن عباس : أأمنتم مِنْ عذاب 
مَنّ في السَّماء » وهو الله عر وجل" . وبمثله قال البغوي في تفسيره (5/ »)۲٤۲‏ ومعه تفسير الخازن . 
وقال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (0/ 04١‏ : نشم مَنْ في السّماء) [الملك : ١١]ء‏ جاء علك عرف تلقّي البشر- أوامر 
الله تعالى » ونزول القدر بحوادثه ونعمه ونقمه وآياته من تلك الجهة » وعلل ذلك صار رفع الأيدي والوجوه في 
الدّعاء إلى تلك النّاحية" . 
وقال الإمام البيضاوي في تفسيره (0/ 20 : اَم مَنْ في السّماءِ) [اللك : ]١١‏ يعني الملائكة الموّكلين على تدبير 
هذا العالر» أو الله تعالى علل تأويل من في السّماء أمره وقضاؤه » أو عن زعم العرب . فإِئََّم زعموا آنه تعال في 
السَّماء" . وبمثله قال أبو السّعود في تفسيره (7/9) . 
وقال الإمام الجمل في الفتوحات الإهيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة (۸/ ٠۳‏ ) : (أَأمِكُمْ مَنْ في السّماء)» 
[الملك : 17] (من) مفعول به » وهي عبارة عن الباري سبحانه وتعاك » ولا ورد عل ظاهر النّظم آنه يقتضي أن الباري 
تعاك في مكان وهو السّحاب » أجاب عنه بأنَّ الكلام على حذف المضاف للصَّمير المستكن في الظّرف » والأصل من 
ثبت واستقرٌ في السّماء » أي : ثبت واستقرٌ هو » أي : سلطانه وقدرته . 
نه أنه على عام قول الجلالن + "سلظانه وقذرقه" ٠‏ فقال أي :عل سلطانه وغل قدرمه وهو العا العلري» 
ES a,‏ جود قار تلتق O a‏ 
فالنّخويف به أشدّ من التّخويف بغيره" . وقد أوضح العلامة التُعالبي ومن تبعه من المغسّرين هذا المجاز في التَعبير 
في تفسيره لقوله تعاك : وهو لني السّماواتٍ وني الَْرْضٍ) [الأنعام : *] ء فقال : قاعدة الكلام في هذه الآية أنَّ 
حلول الله تعاى في الأماكن مستحيل » تعالك أن يحويه مكان » كما تقدّس أن يحدّه زمان » بل كان قبل أن خلق المكان 
والرّمان » وهو الآن علل ما عليه كان ... وقال الزَجّاجٍ : في متعلّقة بها تضمّنه اسم الله من المعاني » كا يقال : أمير 
المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب . 
قال : وهذا عندي أفضل الأقوال » وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى » وإيضاحه أنَّه أراد أن يدل عن 
خلقه » وآثار قدرته » وإحاطته واستيلائه » ونحو هذه الصّفات » فجمع هذه كلها في قوله وهو الله أي الذي له 
هذه كلها في السَّمَاوَاتِ وَفي الَْرْضِ) [الأنعام : *1]» كانه قال : وهو الله » ا لخالق » الرّازق» المحيي » المحيط في 
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قال العلامة الألومي في الجزء التّاسع في سورة الملك صفحة (10) ثلاثين ومائة(:00) ما نصّه: 


السّماوات وفي الأرض » كما تقول : زيد الشّلطان في المشرق والمغرب » والشَّام » والعراق » فلو قصدت ذات زيد 
ا ا ا ل ا ا يي 
فأقمت السّلطان مقام هذه كان فصيحاً صحيحاً . » فكذلك الآية أقام لفظة الله مقام تلك الصّفات المذكورة" . انظر 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 5 5 50-5 5) . 

أا الحشوية القائلو بالجهة له تعال فقالوا : إن الله في الك عل مح اله قوق الاب ؤقالوا: إن دف تاق اسيا 
E OS CS a‏ لأ 
في جُذُوع النَخْلِ) [طه : ]۷١‏ » أي : على جذوع التّخلء لأنَّ الصلب لا يكون في داخل جذع التخل بل عليه » وقوله 
تعالل : [قرسيُواني الْأَرَضٍ) [التوبة :] أي : على الأرض . 

وهذا الكلام منهم في غاية العجب لأنَّ قولهم هو التأويل بعينه » والقوم كا هو معروف ومعلوم للقاصي والدَاني 
يحاربون التّأويل ويمنعونه » ذلك أنَّ (في) الواقعة في قوله تعاك : في جدوع البَخْلِ) جاءت بمعنئ (علل) بسبب 
القرينة وهي الرّؤية » أمَّا (في) الواقعة في قوله تعاك في السَّاء€ فلا توجد فيها قرينة الرّؤية » فإذا أجرينا اللفظ عن 
ظاهره كانت السَّماء ظرفاً له سبحانه » وهذا إريقل به عاقل .. 

ثم نقول للحشويّة المجسّمة : ألستم تؤوّلون الآيات :وهو مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كنس [الحديد 4 E‏ أفيثت ب إِلَبْهِ 
مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِع [ق :11 ... ونحوهاء بأََّا عل معن حضوره تعاك بعلمه أو بقدرته؟ فك| جوّزتم لأنفسكم أن 
تؤوّلوا الألفاظ التي ظاهرها أن الله في الأرض ومع العباد في اشرق والغرب جاز لغيركم أن يتأوّل حضوره تعاك 
في السّماء في قوله سبحانه : (أأمْتُمْ مَنْ في السّماِ [الملك : 17] بحضوره تعالك فيها بأفعاله وتصرٌ فاته » ولايحقٌ لكم 
منع ذلك وإِلّا انطبق عليكم المثل القائل : باؤك تبر وبائي لا تهر" . 

هذا إن اعتبرنا أنَّ الإشارة بقوله : لأَِْتُمْ مَنْ في السّماء6 [اللك : ]١١‏ إل الله »والحقيقة أنَّ هذا ليس ظاهراً من الآية » 
بل هناك احتهال كبير أن يكون المراد الملائكة الموكّلون بالتّدبِير وإنزال العذاب » فتكون الآية على ظاهرها خالية من 
أي تقدير أو حذف » وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسّرين أو علل الأقل جعلوه احتالاً قويّاً . انظر الدَّات الإلهية 
والمجازات القرآنية والنبوية (ص‌۲۱۳-۲۰۷) . 

(075) انظر روح المعاني )18-11//١15(‏ » طبعة دار الكتب العلمية » بیروت » ط١‏ » 997١م‏ . 
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امش مَنْ في الماع [لللك: 17] » وهو الله عر وجل كما ذهب إليه غير واحدء فقيل علك تأويل: 
#مَنّ في السّماء# أمره سبحانه وقضاؤه» يعني من التجوز في الإسناد أو أن فيه مضافاً مقدّراً وأصله: 
من في السّماء أمره فلا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ارتفع واستتر. 

وقيل علل تقدير خالق من في السّماء. 

وقيل: ن بمعنى علل» ويراد العلو بالقهر والقدرة. 

وقيل: هو مبني علل زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنه سبحانه في السّماءء فكأنّه قيل: أأمنتم 
من تزعمون أنه في السّماء وهو متعال عن المكان. وهذا في غاية السّخافة» فكيف يناسب بناء الكلام 
في مثل هذا المقام على زعم بعض الجهلة كا لا يخفئ عل المنصف. أو هو غيره عز شأنهء وإليه ذهب 
بعضهم» فقيل: أريد بالموصول الملاتكة عليهم السام الموكّلون بتدبير هذا العالر. 

وقيل جبريل عليه السّلام» وهو الملك الموكّل بالخسف. 

وأئمّة السّلف لريذهبوا إل غيره تعالل. والآية عندهم من المتشابه. وقال صل الله عَكَمّهِ وَسَلَّهَ 
"آمنوا بمتشابهه"(00) ولريقل أوٌلوهء فهم مؤمنون بِأنَّه عر وجل في السّماء على المعنئ الذي أراده 
سبحانه وتعاك مع كمال التَّزِيه وحديث الجارية من أقوئ الأدلّة لهم في هذا الباب» وتأويله بها أوَّله 


به الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي الألباب0777). 


(070) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ۳۳١‏ برقم 270١5‏ » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۲/ ٠٠٤‏ برقم ۷۷۹)» وأخرجه 
ابن جرير الطَّري في التفسير (۳/ ۲٤۸‏ » برقم 0707 ) من كلام عائشة رضي الله عنها . 

(07) هذا الكلام غريب عجيب » ويزداد العجب إذا عرفت : 

() أن الله تعاك لا يخاطبنا إلا بها نفهم ونعرف » فالذين سكتوا ما سكتوا إلا بسبب عدم معرفتهم للمعنئ »مع 
العلم أنَّ الكثيرين من السّلف الصّالح » أبانوا عن الكثير من معاني الألفاظ التي وصفت بأئّها من المتشابه . 

(ب) أمااحديث الجارية فقد قتّمنا لك أذ الحديف ضيف وغل رضن ته فقد آؤلةالعلاء تأويلات سائغة في 
0 


- A - 


وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر أسند اللالكائي عن محمّد بن الحسن الشّيباني» قال: الق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب عل الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثّقَات عن 
رسول الله عن في صفات الرّب من غير تشبيه ولا تفسي ر(077). 

و اديس ب عو عدي أن ا رى ع فيان عة كر موصت الل 
تعاك به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت عنه(558)» وهذه طريقة الشّافِعي وأحمد بن حنبل. 

وقال إمام الحرمين في "الرّسالة التُظاميّة": اختلفت مسالك العلمء في هذه اللّواهرء فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السّنن. 

ر RR‏ اا کا زبدها نم + و 
معانيها إلى الله عر وجل والذي نرتضيه رأياً وندين الله تعلل به عقيدة(04:0 اتباع سلف الأكة» 


(ج) أن وصفه لتأويلات الخلف بِأئَّها خروج عن دائرة الإنصاف » هذا لا يقوله منصف » لأنَّ ا خلف في تأويلاتهم إر 
يخرجوا عن قواعد اللغة العربيّة وكذا عن المقرّرات والتوابت العقديّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث 
مع العلم أنَّ كتب المأثورات اشتملت علك العديد من تأويلات السّلف ... 
(0۷) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ ٩۲‏ برقم 275١‏ . 
(07) أخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات (ص5١5‏ ) . 
(24) قال الدكتور أحمد حجازي السمًا : "يعني أن المستفيض إطلاقه في السّنَّه علل الله سبحانه نطلقه عليه جل 
شأنه من غير خوض في المعنئ فيا فيه نوع إيهام . والظّاهر هنا يقابل الغريب » كما في قول مالك : "خير العلم 
الظّاهر؛ وشرّه الغريب" . وليس المراد هنا : الظّاهر الذي هو من أقسام الوضوح » لأنّه أعم من أن يكون رجحان 
أحد الاحتمالين عن الآخر بالوضع أو بالدّليل» ولا ظهور في جانب الوضع إذا ناقضه البرهان» فلا يكون هناك 
ظهور ذا المعنن » حت يحمل عليه" . انظر : هامش العقيدة النظامية (ص”5") . 
(040) جاء في نسخة مكتبة الكليّات الأزهريّة » قوله (عقلاً) بدلاً من (عقيدة) » وسرد الكلام الآتي بعده تلخيص 
بالمعنى لقول الإمام الجويني . 
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للدّليل القاطع عل أن إجماع الأمّة حجّة» فلو كان تأويل<241) هذه الظّواهر حت لكان اهتمامهم به 
فوق اهتمامهم بفروع الشّريعة» وإذا انصرم عصر الصّحابة والتابعين علل الإضراب عن التأويل» 
كان ذلك هو الوجه المتبع أه كلام الإمام إلى أن قال: 

وفي تنبيه العقول لشيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني: أن إجماع القرون الثلاثة عن إجراء 
المتشاببات عاك مواردها مع التنزيه 9لَيْسَ مله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبصرُ) [الشورئ: ١١‏ دليل عن 
أن الشّارع صلوات الله تعالى وسلامه عليه ما أراد بها ظواهرها أه. 

وأنا أقول : في التّأويل انبا الظّن وقول في الله عر وجل بغير علم» وإلّا لأتحد ما يذكرونه في 
المتشابه من المعاني» مع أن الأمر ليس كذلك» حيث يذكرون في تأويل شيء واحد وجوهاً من 
الاحتمالات. وفي| عليه السّلف سلامة من ذلك. ويكفي هذا في كونه أحسن المسالك(041). 

وماعلَّ إذاما قلت معتقدي دع الجهول يظنٌ اجهل عدواناً 


أه. كلام الألوسي رحمه الله تعالى ببعض تصرف . 


(041) قال الذّكتور السقًّا في هامش التُظاميّة (ص*© معلقاً : "أي صرفها إلى احتمال مرجوح من الاحتالات 
الموافقة ّيه المستنبط من البراهين القاطعة مع عدم وجودما يعيّن ذلك الاحتمال » لأنَّ ذلك يكون تحكاً عن مراد 
الله ومراد رسول الله . وأمّا عند تعيّن المعنى بالقرائن فلا مهرب من قبوله . وعن الصحابة والتابعين روايات من 
هذا القبيل من التّأويلات المتعيّنة . وسرد ذلك يخرجنا من الاختصار المطلوب . وصّنمٌ المؤلّف هنا احتياط بالغ منه 
في دين اله يُشكرٌ عليه » وعليه مضى أبو حنيفة وأصحابه من السّلف » عل أنَّ الواقف عل لا لله لاايحتم 
الامتناع من تطلب المآل » لأنَ التي في الآية مسلّط على العموم . 

فيكو لمعن سلب العموم دون عموع الب فرق المت هو علم بيع اكا يلات #فلا يمع كلك من تطلب 
بعضهاء وبهذا وضح الحقّ وبطل ما سرده الحرّاني في تفسير سورة الإخلاص" . 

(047) سبق التّعليق علل مثل هذا الكلام » ودلّلنا عل أن مذهب التفويض إِنَّا يليق بالعوام » أا أهل العلم فيجب 
عليهم أن يطلبوا معاني الألفاظ القرآنيّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » لأنَّ الله تعاى لا يخاطبنا إل 
با نفهم » خاصّة مع وجود من يقولون بظاهر النّص » ذلكم القول الذي أفضئ بالبعض إلى التّجسيم البحت .. 


کا رح ی کت 


ف قد كس عل أن أله تالاسر عن صفات الوادت فهو تعال تیل عليه أن کرت ل 
مكان يحل فيه» أو يكون في جهة خلافاً للمجسّمة أصحاب العقيدة الفاسدة الكفريّة الذين يقولون 


ل و تم سلفيُونء وهم مجرمون كافرون0550» نعوذ بالله تعال من عمئ 
البصيرة وسوء المنقلب. 


9 و النَّصّ الامش ١‏ @۱؟ 
قال الإمام البغوي في الجزء الثاني صفحة )٠۷(‏ سبعة وتسعين(044) في تفسير قوله تعاك: وهو 
لني السَّمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضٍ يَمْلَمُ رگم وج جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْبُونَ [الأنعام: ما نضّه: يَعْنِي: 
وهو إل لسّمَوَاتِ وَالَْرَضٍ كَقَولِِ: وهو الذي في السّماءِ إل وني لَْرْض إل [الزعرف: 104 وقي : 
E Te‏ معناه وهو الله في السّمَوَاتِ يَعْلَّمْ ركم 
4 وَجَهْرَكُمْ في الْأَرَضٍء وَقَالَ الزَّجَاحُ : فيه تقديم وتأخير وتقديره : وهو الله يَعْلمُ سِرَّكُمْ وَجَهُْرَكُمٌ 
في السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍء وَيَعْلَّمُ ما تَكْسبُونَ " أهره؛ه). 


4 0) هذا الكلام من الإمام السّبكي فيه مجازفة كبيرة » فإِنَّ باب التُكفير في ديننا ضيّق » وإِنَّ الواجب في مثل هذا 
البابة تبصير النّاس وتعليمهم وبيان ما يجب عليهم من تنزيه الله تعلل عن مشابهة الحوادث ... نسأل الله السّلامة . 
٤ ٤(‏ 0) انظر تفسير البغوي (7077/7) » طبعة دار الكتب العلمّية » بيروت » ط۱ » 445١م‏ » ومعه تفسير الخازن . 

(04) أجمع المفسّرون علك أن الله تعلى منرَّه عن أن يحل في مكان لاله خالقه » ووجوده سبحانه متقدّم علل ا مكان » 
وهذه الآية الكريمة من جملة الآيات التي يستشهد بها علن إبطال كونه في السّماء » لأتّها تنص صراحة عل أنه في 
السّماء وني الأرض » ولذلك ذهب جميع العقلاء إل تأويل الآيات التي يدل ظاهرها ع إن الكون في السّماء أو في 
الأرض . 

فقال الإمام ابن عطيّة في تفسيره "المحرّر الوجيز" في تفسير قوله قال : أوَهُوَاللهفي السّماواتٍ وني رض( [الأنعام 
*] : " قاعدة الكلام في هذه الآية أن حلول الله تعالى في الأماكن مستحيل وكذلك مماسته لللأجرام أو حاذاته ها أو 
تحيّره لا في جهة لامتناع جواز اقرب عليه تبارك وتعاك . فإذا تقرّر هذا تبن أنَّ قوله تعالك : وهو الله في السّماواتٍ 
وني الأَرّضٍ) [الأنعام : ]٣‏ ليس على حدٌ قولنا : زيد في الدّاره بل هو عاك وجه من التّأويل آخر . قالت : فرقة : ذلك 
علل تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة في المعنى » كانه قال : وهو الله المعبود في السّهاوات وفي الأرض » وعبّر 
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بعضهم بأنَّهِ قدر : هو الله المدبّر للأمر في "السَّماوات وفي الأرض" وقال الزجًاج » في متعلّقة بها تضمّنه اسم الله 
تعالى من المعاني » كما يقال : أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب . 

قال القاضي أبو محمّد : وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى » وإيضاحه : أنه 
أراد أن يدلّ علل خلقه وآثار قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصّفات فجمع هذه كلَّها في قوله : وهو اش » 
أي الذي له هذه (في السّماوات وني الأرض) كأنَّه وهو الخالق الرّازق المحبي المحيط (في السّماوات وفي الأرض) كا 
تقول : زيد السّلطان في السام والعراق » فلو قصدت ذات زيد لقلت محالاً » وإذا كان مقصد قوله : زيد الآمر 
النّآهي ابرم الذي يعزل ويولي في الشّام والعراق » فأقمت السّلطان مقام هذه كان فصيحاً صحيحاً » فكذلك في 
الآية أقام لفظة (الله) مقام تلك الصّفات المذكورة" . انظر المحرر الوجيز (۲/ ۲۹۸-۲۹۷ ) , وانظر الكشاف (۲/ )١‏ . 

وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (/ )٠۹١‏ : " وله ََالَ: وهو اني السّماوات وني الْأَرَضِ) يقال : 
ما عامل الْإِعَرَابٍ في الَرّفٍِ يِن" في السّماواتٍ وني الْأَرَضٍ"؟ فيه أَجَوِيَةٌ: أَحَدُهَا- أي وهو الله امعطم أو اعود 
في السّموات وي الْأَرَضٍء کا تقُول: رَد ا َة في الَّرَقٍ وَالْعَرَبٍ أَيّ حَُكَمَهُ. وَيجْورُ أن يكُود المعنئ وهو الله 
المنفرد بالتدبير في السّموات وني الْأَرّضٍء كنا تقول : هو في حَاجَاتٍ الاس وني الصَّلاةٍ وُو اَن يکود برا بعد 
َي وَيَكُونُ امحت: وَهُوَ الله في السّموات وَهُوَ الهفي الْأَرَضٍ. وقيل: المُحتَى وهو الله يعلم مرّكم وجهركم في 
السّموات وفي الأرض فلا خف عليه شيء قال النّحّاسٌُ: وَهَدَا مِنْ أَحْسَنِ مَا قبل فيه. وَكَالَ محمد بن جرير: وَهُوَ 
لله في السّموات وَيَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ في الْأَرَض فَيَعْلَمُ مقَدَم في الْوَجَهَيْنِ ولول أَسْلَمُ وَأبَعَدُ يِن الْإشْكَال» 
وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهه عز وجل عن الحركة وَالِإنتِقَال وَشَّعْلٍ المَمَكَِة ". 

وقال الإمام الألوسي في روح المعاني (6/ 85 ) : "والمعنئ الذي يعتبر هنا يجوز أن يكون هو المأخوذ من أصل اشتقاق 
الاسم الكريم » أعني المعبود أو ما اشتهر به الاسم عن صفات الكمال » إلا أنه يلاحظ في هذا امقام ما يقتضيه منها 
أوما 7 عليه الّركيب الحصري لتعريف طرفي الإسناد فيه من التّوحيد ولمرد بالألوهيّة أو ما تقرّر عند الكل من 
إطلاق هذا الاسم عليه تعالى خاصّة » فكأنه قيل : وهو المعبود فيهما » أو هو المالك والمتصرٌ_ف المديّر فيهما حسبا 
تقتضيه المشيئة المبنيّة عإن الحكم البالغة » أو وهو المتوحّد بالألوهيّة فيه » أو هو الذي يقال له : الله فيهما لا يشرك به 
شيء في هذا الاسم » ومعنى ذلك جرد ملاحظة أحد المعاني المذكورة في ضمن ذلك الاسم الجليل » ويكفي مثل 
للق :تسل لكان 0 ع a‏ 
وعلل كل تقدير يندفع ما يقال : إِنَّ الفلّرف لا يتعلّق باسم الله لجموده » ولا بكائن لاله حينئذ يكون ظرفا لله تعالى » 


— 0 = 


DON الَص الساس‎ KIS 
قال العلّامة الخطيب في الجزء الًابع صفحة 77:0 ثلاثين وثلاثائة في تفسير قوله تعال: َم‎ 


- 
ع 


مَنْ في الساع [الملك: 17] ما نضّه: فيه وجوه: َحَدّهًا: من ملكوته في السّماءء لأا مسكن ملائكته 
ونَّم عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ» ومنها ينزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. وَالتَاني: أن ذلك 
عل حذف مضاف » أي: أأمتدم خالق من في السّماء. وَالثَاِثُ: أن في بمعنن علن» أي: على السّهاءء 
كقوله: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) [طه: ١۷]ء‏ أي: على جذوع التّخل » وإنَّها احتاج القائل 
ينين الو هين إل ذلك ء لاله اعتقد أن من( واقعة عل البارئ تحال شأنة »وهو الظاهر . وثبيت 
بالدّليل القطعي أنه ليس بمتحيّر لأا يلزم التجسيم» ولا حاجة إلى ذلك فإنَ مَل هنا المراد بها 
الملائكة سكان السَّماء » وهم الذين يتولُون الرّمة والتقمة . وَالرَّابِعٌ: أنئّم خوطبوا بذلك على 
اعتقادهم » فإنَّ القوم كانوا جسّمة مشبّهة » وأنّهِ في السّماءء وأنَّ الرّحمة والعذاب نازلان منه» وكانوا 
يدعونه من جهتهاء فقيل هم على حسب اعتقادهم: امم مَنْ في السّما » أي: من تزعمون آنه 
في السّماء. 

قال الرّازي6::2):هذه الآية لا يمكن إجراؤها عن ظاهرها بإجماع المسلمين, لأنَّ ذلك يقتضي- 
إحاطة السَّماء به من جميع الجوانب » فيكون أصغر منها » والعرش أكبر من السَّاء بكشير فيكون 
حقيراً بالنّسبة إلى العرش » وهو باطل بالاتّفاق . 


وهو سبحانه وتعالى منزَّه عن المكان والرّمان" . وانظر للاستزادة الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية 
(/ 7315-1 )» تفسير بي السعود (۳/ 2٠١9-١017‏ » حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (5/ 77-11 ) . 


0 ونصٌ كلام الرّازي في تفسيره (۳۰/ 11-70) هو : 


و 


7 
00 و 


" وَاعََمَ أن المشبّهة احَتّجُوا عَلَ إِنبَاتِ المْكَانِ لله تحال بقَولِِ: (أأمِنتُم مَنْ في السّماع) . 
وَالْجَوَابُ عَنْهُ اَن مَذِه الآيْةٌ لا يْمَكِنٌ إِجَرَاؤُهَا على ظَاهِرهَا بِاثّمَاقٍ الُملِمِينَ» لن كَوْنَهُ في السََّاءِ قى كود السَّنَاءِ 
حيطا به من بيع ا لواب فيكو ن أُضْعَرَ مِنَ السا وَالسََّءُ أَصْعَرُ مِنَ الْعَرّشٍ بِكَِيرء ميرم أن يَكُونَ الله تَعَالَ سيا 


2 


او ساس 


حَقِيرًا بِالمّسبَة إِلَ الْعَوْش» وَذَلِكَ باتقاق أَمُل السام َال وََِنَُتَعَالَ قال : فل بن ماني الساواتِ وَالأَرض قُلْ 
بت ۳ بت 


ولا تعالى قال: قل ُن مَافي السّماوات وَالَْْضٍ 0 4 [الأنمام: ۲ فلو كان فيهالكان 
بولك الاسم اشر ye NES SEL NE‏ 
مَنّ في السَّماء سلطانه وملكه وقدرته » كما قال تعالك: وهو هو الله في السَّماواتِ وَفي الَرْض» [الأنعام: ]٣‏ 
فإ الّيء الواحد لا يكون دفعة في مكانين» والغرض من ذكر السّماء تفخيم سلطان الله سبحانه 
وتعظيم قدرته» والمراد الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل عليه السّلامء إلى أن قال: والأخبار في 
هذا صحيحة كثيرة منتشرة مشيرة إلى العلوٌ » لا يدفعها إٌِأملحد أو جاهل أو معاند, والمراد بها 
توقيره وتنزيهه عن السّفل والتحت » ووصفه بالعلوٌ والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود. لأا 
صفات الأجسام» وإنَّا تُرفع الأيدي بالدّعاء إلى السّماءء لأنَّ السّماء مهبط الوحي » ومنزل القطر › 
ومحل القدس » ومعدن المطهّرين من الملائكة » وإليها ترفع أعمال العباد وفوقها عرشه وجدّنهء كا 
جعل الله تعالك الكعبة قِبّلة للصَّلاةء ولأنّهِ تعالى خلق الأمكنة وهو غير متحيّر » وكان في أزله قبل 


- 


ل [الأنعام: ۲ فلو كَانَ الله في السَّنَاءِ لَوَجَبَ ب ان یون مَالکا لِه وَهَلَ هڏ ا محال كلكا انق E‏ ا 
عَنْ ظَاهِرِهًا ل اليل د ثم فيه وجوة: 
أَحَدُها: رلا يجُورُ اَن كو تَقَدِيرُ الآية: آَم مَنْ في السَاء عَذَابكُ وَدَلِكَ لان اة لله عا جَارِيَة باه إا يَنَزِلُ 
بء عل مَنْ يَكَفْرٌ بالل وَيَْصِيه مِنَ السّمَءِفَالسَّمَءُمَوْضِعٌ عَذَابه تعَاك» کا أنه مَوْضِعْ رول رَه وغمه . 
0 مُسْلِم: كَانَتِ الْعَرَبُ مُقِرينَ جود الول كنم كوا تقون نه في السَّاءِ عل وف قول الْسَهة 
لي E‏ درو عل مَا يَشَّاءُ أن خسف بكم الأَرَض . 
وَتَالِتّهًا: دير الآيَة: مَنْ في السَّمَاءِ سُلْطَانهُ وله وَقُدََتهُ وَالْعَرَض مِنْ كر السَّمَءِ تَفَخِيمْ سُلْطَانِ اله وَتَعْظِيمْ 
َرَت کا قال : وُو اني السّماواتٍ وني الْأَرْضِ) [الأنعَام: *1 فان ّي الْوَاحِدَ لا يكُونْ فة وَاحِدَهٌ في مَكَانِين: 
َوَجَبَ أن يَكُونَ المرَادُمِنَ كونه في السّموات وني الْأَرَضٍ تَقَادَ أمْرِه وَقُدَرَتَه وَجَرَيَانَ مَشِيمَِِ في الس موات وفي 
الأرضء فكذا هاهنا . 
وَرَابِعُهَا: رلا ور أن يَكُونَ لرا بمَولِ: مَنْ في السَّماء الك الو كر بالْعَذَابِء وهو جربل عَلَيْهِ السَّلَامُ ولعت أن 


سف هم الْأَرّصَ بار الوذه ' . وانظر أيضاً : أساس التقديس للرازي (ص185) . 


الى 
N‏ 
3 


لداع وهم — 


خلق المكان والزَّمان ولا مكان له ولا زمان وهو الآن علل ما عليه كان" أه. كلام العلّامة الخطيب 
ببعض تصرّف. 
وبهذا التّحقيق الذي ذكره تزداد معرفة بكفر من قال بحلول الله عر وجل في عرش أو ساء أو 
غير ذلك من خلقه أو اتصافه بالتّحوّل أو الانتقال وغيرهمامن صفات الحوادث» كما يعتقد 
المجسّمة الذين يعتقدون أن الله تعلق جسم» نسأل الله تعاك السّلامة من فساد العقيدة وسوء 
اقاب 
7 © وال لص السّابِعٌ ١‏ ۶ @؟ 
قال الإمام العامة الشّيخ سليمان ا جمل في حاشيته علن الجلالين في الجزء النَّانِ صفحة ٠9‏ 
أربع عشرة000) في تفسير قوله تعالى: وهو الْقاهر قَوْقّ باد 6 [الأنعام: 1٠۸‏ ما نصه: 
وهو القاهر والقهّا ومعناه: الذي يدبّر خلقه با يريد» وإن شق عليهم فلا يستطيع أحد من 
خلقه رد تدبيره والخروج من تحت قهره وتقديره» وهذا معنئ القاهر في صفة الله تعالل لأنّه القادر 
القاهر الذي لا يعجزه شيء أراده. ومعنئ فوق عباده: أنَّ قهره قد استعلل على خلقه فهم تحت 
اكور يرم عدم من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد عاك الخروج منه ولا ينفك عن 
فكل من قهر شيئاً هو مستعل عليه بالقهر والغلبة استعلاء يليق به» أي: هو فوق عباده بالمنزلة 
والشَّرف لا بالجهة أه. 
النَضّ التَامِنُ ١ © ١‏ 
قال الإمام محمّد بن أبي بكر القرطبي في تفسيره المخطوط(۸٠٤٠)‏ في قوله تعالى :م منت مَنْ في 
السّماءِ4 [اللك: 15] ما نصه: قال المحَقَفَونَ: انتم مَنْ موق السا كَمَوَلِه: (قسيځواني الْأَرْضِ) 


(5 0) انظر حاشية الجمل علل الجلالين (۲/ 7777 ) » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط۱ 497١م‏ . 
(/04) والكتاب الآن مطبوع متداول بين أيدي طلبة العلم » وقد طبع عدّة طبعات » ولعلّ أجودها-علن ما 
رأيت- طبعة دار الكتاب العربي . وقد سهّل الله تعال لي سبيل قراءته قراءة متأنّية » كتبت على ضوئها رسالتي 


— 0.0 = 


[التوبة: ا وَقِيل 0 
كقوله تعال: 9وَلَأْصََتكُمْ في + دوع جُذُوع التَخْلِ) [ل: ۷ آي عَلَيّهًا. وَمَعْنَاهُ آنه مُدِيرُهَا وَمَالِكُهَاء کا 
يُقَالُ: فان عل الْعِرَاقٍ 00 أي وَالِِهَا وََسيدْهَا. وَالْآَبَارُ في هدا الاب كَثِيرَةٌصَحِيحَةٌ 
نرف مُشِرَة إل لعلو لا يدها إلا ملَحِدٌ او جَاهِلٌ مُعَاندٌ. انراد يا توقِيرهُ وريه عَنِ السّفْلٍ 
وَالَحَتَ. 

وَوَصْفَهُ العو وَالْعَظَمَةِ ل لا بِالَآمَاكِنٍ وَاجمَاتِ وا دود لأا صقَاث الْأَجْسَام. وَإِنَّاتُرَقَعْ 
يي بِالدّعَاءِ إل السََّاءِ ! NS‏ 
مِنَ الماك وَإِلَيّهَا ترفع عل الْعِبَادِ وَكَوَهَاعَرَّشُهُ وَج کے جَعَل الله الْكَعْبَة ق للدعَاء 
وَالصَّلَاق ولاه حَلَقَ الأمَكة وَهْوَ عير حتاج إِلَيْهَاه و ني أله قبل تلت المْكَانِ وَالزّمَانِ. وَل 
e‏ 

فقد نص هذا الإمام ال جليل علل استحالة حلول الله تعاك في شيء من خلوقاتهء وأنَّ الآية 
مصروفة عن ظاهرها » محمولة على ما يليق بجلال الله تعال. 

ORS‏ كال لَص التَاِعْ ٠‏ 1825 ؟ 

قال الإمام أبو حيّان في الجزء الرّابع من تفسيره صفحة )۷١(‏ ثلاث وسبعين(200) في قوله تعالى: 
ل(وَهُوَاللهني السّمَوَاتِ وني الْأَرْض يَعْلَمُ ركم وج جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسيُونَ) [الأنعام: ]الا نش سه 
كلام ما نصّه: " وا ذَمَبَ اَهَل الْعِلَم إل هَذِهِ الدَويلاتِ وَالحُوُوجٍ عَنّْ اهر في السَّماواتِ وَفي 


للدكتوراة بعنوان : "الإمام القرطبي وجهوده في توضيح العقيدة" وقد نالت بحمد الله تعال وتوفيقه درجة 
الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشّرف الأوك مع التّوصية بطبع الرّسالة . 

(044) الملاحظ أن الإمام السّبكي هنا تصرّف في بعض الألفاظ » وما أثبتناه هنا هو الموجود في " الجامع لأحكام 
القرآن" المطبوع . 

(0 0 انظر : البحر المحيط /٤(‏ ۷۸ ) » طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت . ط١‏ » 997١م‏ . 


ةده 


الْأَوَض كا قا م عليه كليل الْحَقَلِ مِنِ اسَتِحَالَةِ حول الله تحال في الأَمَاكِنِ وَثْمَاسَّةِ اْإججرَام وَخَادَاتِهِ 


© و النَّص العاشر ١8 ٠‏ مر 


وقال أيضاً في هذا الجزء من صفحة ۸٩‏ تسع وثمانين(001) في تفسير قوله تعاك: لأوَهُوَ الَْاهِرٌ 


يَ > وس r‏ 


قَوْقّ عِبَّادِِع [الأنعام :4 بعد كلام ما نصّه: ا يو O‏ جا ان فقال 


5 وو عورم sS‏ 


بَعضهم: هو فوقهم م بالإيجَاد وَالإِعَدَام. وَقَالَ بَعَْضْهُمٌ: هو عل ذف مهات معناه فرق فهر تاد 
قف لوو اا ال ا لا ولع ل دس ا ی مده 0 
بوقوع مُرَادِهِ ذُونَ مُرَادِهِم. وَقَالَ الرّعْشَرِيَ: تَصَوِيرٌ لِلقهر وَالعلو وَالعَلَبَةِ والقدرَة كَقَوَلِهِ: لوَإِنا 


Prr 


فوقهم قاهِرُّونَ)) [الأعراف: ]٠۲۷‏ أأه. 


يور د اکر تيون مز 


والعرت تستعمل فوق شنار لعلو اا ِلَةٍ وشفوفهًا عل عبر مِنَ الرّنَبٍ وَمِنَهُ قله :ید الله 


نا الست عدا رودا و إن سو فرق دلا 

ا عَبَدِ اله الرَاِي: صِمَاتُ الكال عَخَصُورَة في الم وَالقدرة فقول کک 
عباوه) ساره إل كال الْقَدَرَةَ» إلى أن قال: الثاني :أَنَّهُ قَوٌقٌ عِبَادِهِ بالرتبَة وَالَنرِلَةٍ وَالسَّرفٍ 
بالجهة إذ هو الموجدٌ هم وللجهة غير الفتقر سىء مِنْ خلوقاته . أه 

ONE PR SET‏ بلكو[ اك د 
غفا وان مي الفوكه فق الآية: فة مكانة وقرف وهر رة وت ف ل رة كان 
خلافاً لمن زعم أن الله عر وجل حل في جهة السّماء مستدلَاً بظاهر هذه الآية ونحوهاء فصل وأضل 
لعمی بصبرته» والعياذ بالله تعال. 8 وَمَنْ يُضْلِلٍ الله تا لَه مِنْ هاو [الرعد:٣٣]‏ . 


,© التص الَادِي عَشر £۱4۶ 


(001) انظر : البحر المحيط (5/ )۹٤-۹۳‏ » طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت › ط۰۱ ۱۹۹۳م . 


— 00V — 


وقال أيضاً في الجزء السّابع صفحة 0 ثلاث وثلاثائة(:00) عند تفسير قوله تعاكى: إِلَبْهِ 
SEE‏ هر ا ا 5 5 5 
يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطيّبٌ وَالْعَمَل الصاح رفع [فاطر: ٠١‏ ما نصّه: 

صُعُودُ اكلام يه عا جار في الْمَاعِل وني المْسَمّى ليه لاله تعَاكَ ليس في جه وَلأَن الْكَِمَ 


لْمَاظُ لا ُوصَفْ بالصّعُودِ لان الصّعُودَ مِنَ الْأَجَرَام يَكُونْ ولا ذلك تايه عن الْقَبُول وَوَضَفَةُ 


و 
ع 


بالکال. کا يقال: علا كعبه وارتفاع ا وَمِْهُ َرَاقَعُوا إل الاك وَرْفِمَ الأمَرُ َيه وكيس هتاك 
علو في اله "أهدهه). 
VN a UNE ES‏ توفي المعو وان 
المراد من صعود الكلم إليه تعال قبوله» ومهذا تزداد علماً بضلال من اعتقد أنَّ الله تعالى حل في جهة 
السّاء زاف أن ا ل دا الباطلة لعمى بصيرته j EYEE‏ الله الهداية إلى 
سواء السّبيل. 
النَّضٌ الثاني عر ۹8 


)١ ۲(‏ انظر : البحر المحيط (۷/ ۲۹١‏ )» طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط۰۱ ۱۹۹۳م . 

(00) وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعال : لإَْهِيَضْعَدُالكَلِمُ الطَّبُ وَلْعَمَلُ الصَالِحُ يرع [فاطر : ]٠١‏ : 
"الوه مو ار يق قر ومر زوج ایشا 

ولا يُتَصَوّرُ ذلك في الْكَكَام لِأنّهُ عرص لكِنْ صرب صُعُودُهُ مما بوه لِأَنَمَوْضِعَ الشاب قوق وَمَوْضِعٌ 
الْعَذَابٍ أَسَفَل. 

َل الَجَح: بعال ركع الأ إل لاي أي عة هو بعتت ملم وحص لْكَلَمْوَلطْب دعر ليان 
الراب ڪَليه. وقول" ليه" اَي : ٳل اله يَضْعَدُ. وَقي: يَصعَد إِلَ سياه وَاذْحَلَ الذي لَا يري فيه لِأَحَد غَبْرهِ حك" 
. انظر ال جامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۳۲۹ ) . وانظر روح المعاني (۱۱/ ۳٤۸-۳٤٩‏ ) » تفسير الرّازي )٩-۸ /۲١(‏ . 

وقال الإمام الجمل في حاشيته على الجلالين ٠٠١/٠‏ : "فالصّعود مجاز عن العلم » لأنَّ الصّعود حقيقة من صفات 
الأجرام » والكلم معلوم فأسند الفعل للمفعول به" . 

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره (4/ ه00 : لإِليْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفعُ بيان لما يطلب به 
العزّة» وهو التوحيد والعمل الصّالح » وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إيّاهما" . 


— 00A = 


وقال في الجزء السّابع صفحة )٠١١(‏ إحدى وخمسين وأربعمائة (:00) في تفسير قوله تعالك: 


«الَِينَ ولون امرش وَمَنْ حَوْلهُ يُسبَحُونَ بِحَمْدِ رم وَيؤْمُِونَ به ويَسْتَغفِرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا ربا 


7 
ا 


وَسِعْتَ كُلَّ َّيْءِ رَحمَةَ وَعِلْاَاغْفِرْ لِلَذِينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلّكَ وَة قِهِمْ عَذَابَ الحجيم) [غافر: ۷ بعد 


عر 
0 


وَكَائِدَةٌ ری وهي 2000 اتبيه على أن الا ا كان کا O EE E‏ 


وَمَنّْ حول مُسَاهدِين مُعَاينَء وَكَا وْصِمُوا بالإان لِأنّهُ إا يُوْصَفُ بايان الْعَائْبُ. 


وَل وُصِمُوا به على سبل الثتاءِ عَليِّم عُلمَ أن ِي 


اا 


لِك الام سَوَاٌ في إِيَانَ ا جميع بطَرِيقٍ النظر والإسیدلال لا عبر وان لا طَرِيقَ إل عردو ول 


ر 2 


إا وإ 


م وَإِيَانَ من في الْأَرْضٍ وَكُلْ مَنْ عَابَ عَنْ 


ر کو وس و -ه 


هَذَاء واه منزة عَنْ صِفَاتٍ الْأَجَرَام' ' أهددهه). 

فتراه نص علل أن الله تبارك وتعاك منرَّه عن صفات الأجرام» وين معنئ الآية؛ ودلّل عليه 
ورد علن الطَّائفة الصّالَّة الُضِلَّ المعتقدة أن الله جل ذكره جسم» وبنوا عل معتقدهم الباطل الكفري 
أذ ج ی ریو عير و ا التي تدرا ا 
EE‏ 


91 , النَص الات عر ۹4۶ 


. م٠۹۹۳‎ ۰ طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱‎ » )٤۳۳ /۷( انظر البحر المحيط‎ )١ ٩ ٤( 

(205) في المطبوع (وهي) بدلاً (ومر) . 
SS‏ حَانَهُ مره عَنْ اَن يكو في اعرش 
وَدَلِكَ لاه َال قال في هَذِه الآية : 9الّذِينَ تحْمِلُونَ الْعَرْضَ4» وَقَا في آية رى :ول عرش يكره 
ل ل 
الْعَرّشٍ لاء اليك حَامِلِينَ لله لار فَحِيَئِذٍيَكُونُونَ حَافِظِينَ لله الْعَارَ وَالحافظ الَْادِرُ أو بِالْإِقِيِةٍ 


مسا رل مہ سے EÊ‏ 


5 
٤ 


e‏ د تحت بقلت الول عبد الع رک وكلِك قاد کل هذا عل )15 ة العش 
وَالأَجُسَام مُتَعَالٍ عَن الْعَرَش وَالْأَجْسَام" . 


0٩۹ -‏ ل 


وقال أيضاً في الجزء الثامن صفحة (2000007) اثنين وثلاثائة في تفسير قوله تعاك: لأَمِيْنُمْ مَنْ في 
السا [الملك: 117 » ما نصه: من في السّماء6 : هدا حجازء وقد قَامَ لان الْعَقِينُ عل أن تَعَالَ لَيّسَ 
متحي بِمتَحَيرٌ في جه وَحَارُهُ أن مَلَكُوئهُ في السَّاءِ لإ لان في السَاء هو صله سن فيه الضَويد الّذِي كان في 
ایل فی وهُا سق أي مَنْ في السََّاءِ هو آي مَلَكُوتُُ فهو عل حَذْفٍ مُضَافِء وَمَلَكُوتهُ في كل 
َيْءِ. لَكِنْ حص السَّنَاءَ وار متك تكرت عرزا زكرية راللن O‏ 
زل قَضَايَاُ وَكتْبهُ وَأَمْرُهُ وہ او جَاءَ هَذَا عل طَرِيقٍ اعَيِقَادِهِم إِذ كَانُوا مُشَبّهَة فَيَكُونْ اَی : 
نتم مَنْ تَرَعْمُونَ أنه في الس ء؟ وَهُوَ التَعَاي عَنِ گان . وقي :من عل حَذَْفٍ ماف 
تالق مَنْ في السَّمَاء. وَقِيل: من( هم اللانگة. وَقِيل: جبْريل» وهو الك الموَكَلَ بِالَسفٍ وَغَيْدهُ 
وَقِبل: لمَنْ) بِمَعْتَئ عَلء وَيْرَادُ لعلو اهر وَالْقَدَرَةُ لا بالمكَانِء وَفي التَحُرير: الماع مُتْعَقِدٌ عل 
نه ليس في السَّاءِ بِمَعْئّى الاسْتِقرَاِلَِنَّمَنَ قَالَ مِنَ المشبّهة وَامجَسَمَةٍ أله عل الْعَرشٍ لا قول باه 
RN MESES NG‏ اند بس وا دون لماك امرش الآ 
بمعنئ يليق به تعال» ونصّ عل أنَّ ني السَّاء» ليس معناه الاستقرار بالإجماع. وبذا تزداد علي 
بضلال وإضلال وكفر من يعتقد أن الله جل ثناؤه استقرٌ وحلّ في السّماء لزعمه أنَّ الآية تدل على 
معتقده الفاسدء نعوذ بالله من عميل البصيرة وسوء العقيدة. 

1 التص الراب شر ا و ©؟ ؟ 
قال الفخر الرّازي في الجزء السّابع من تفسيره صفحة )٠٠١(‏ عشر وثلاثائة(005) في الكلام على 


ع مه عو 0 


قوله تعال: لوال فِرْعَوْنُ يا هامان ابن لي صرحا لعل بلع ابا سْبابَ4 [غافر: 11 ما نصه: وني الاي 


1 


ي 


(/001) انظر : البحر المحيط (۸/ 2747 » طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت › ط۰۱ ۱۹۹۳م . 

(204) وقد قدَّمنا ني ما مضئ طائفة طببة من أقوال المفسّرِين الذين فكروا قول الله تعاك : لأََمِنْتُمْ مَنْ في السّماء» 
[الملك .]١5:‏ 

0 0 انظر : تفسير الرّازي (017-57/71) » طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت . لبنان» ط١‏ » ۱۹۹۰م . 


الى ؤم - 


سر 


ا سال الأول: اتج | َم الْكَنِيدْ مِنَ المشبّهة ملو | الآيَّة في إِنْبَاتٍ أن الله في السّموات » 
وَقَرَّرُوا ذَلِكَ مِنْ وجوه: 
a‏ ده ودنع 


الأو : أن عون گان ی ارين جود لله وك ما ب يَذَكْرهُ في صِمَاتٍ الله تال قَدَلِكَإِنََ 
اد راس E‏ اناده فهو أَيْضَا يَذْكْرُهُ کا سَيِعَهُ كول أنه سيمع 


5 3 2 - 200 .2 کے ورد ج 8 0 2 2 4 
الوَجْهُ الثاني: أنه لّ : وني لأظنة ادبا و ين أَنَهُ كَاذِبٌ في ماداء والذ كور السَّابقٌ مت 
شرع ه ايه 07 ا ا ۶ 


لِصَرَفٍ الكلام إِلَيْه قگأن التقَدِير ذ لك ل لزي غ خرص تر رذن مشر قز 1 


عل أن دين مُوسَئ هُوَ أن الا مو جود في السّمّاء. 
الْوَجْهُ الٿالِٿُ: العِلم بائ و وْجِدَ لَه گان مَوَجودًا في السَّمَاء عله يهي مقر في کل الْعُقُول ‏ 
و 


دوو ر 


وَلِدَلِكَ فإن الصّبْيانَ دا تَصَرَّعُوا إلى الله ه رَفَعُوا وجوهَهم وَأَيِدِيَُمَ إِلَ السا إن فِرَعَوْنَ مَعَ نهايَة 
E E‏ عل أذ A‏ جوڏني السََّءِ عة 
قري عَقل الصَدّيق وَالزندِيقٍ وَالْلْحِدٍ والموحد وَالعَار وا جاهل. 

َهَدَا جَلَة اسَتدََالَاتِ المشبّهة ذه اليد وَالْجَوَابُ: أن هَولاءِ ا مهال يكَفِيهمْ في گال لزي 
وَالصَّلال أن جَعَلُوا قول فِرَعَوَنَ اللِّنَ حجّةَ كم عل صِكَةِ دينهمٌ» وأمًا مُوسَئ عليه السام نه 
يزد في تَعْرِيف إل الَا على ذكر صِفَةِ ا لاقية فََالَ في سور طه :ربا الذي أغطى كُلَّ َي 
حَلْقَهُ تم دی نط: 150 وَقَالَ في سُورَة الشُعَرَاءِ : ربكم ووب آب اكم الأَوَلِينَ 8200 
وارب وما بیت الشعرء: :10.5 هر أن تَعْرِيف ذَاتٍ الله گنه في السّمَاءِ وين فرَعَوْنَ وريه 
الخَلاقِيّة وَالَوْجُوويَة دين مُوسى» فَمَنَ قال الأول كَانَ عل دِينٍ فرَعَونَه وَمَنْ َال الثاني كَانَ عل 
دين موسي ٿم تقول : ا مُسَلَُ ان گل مَا يقَولةُ َرَعَوَنُ في صِمَاتِ اللهتَعَالَ قَدَِكَ قَدٌ سَمِعَهُ ين 
مُوسَئ عَلَيّهِ السام بل لَعَلَّهُ كان عل دين المشبّهة فَكَانَ يََْقِدُ أنَ اَلَو كَانَ مَوْجُودًالَكَانَ 
حَاصِلًا في السَاءء فَهُوَ إا ذَكَرَ هذا الاعَتِقَاد مِنْ قبَل نَفْسِهِ لا أجل انه قد سَحِعَةُ مِنْ موسي عليه 


= اوم - 


ف 


س 


السام وا :ی ا ل CD‏ :رب 
السّماواتِ وَالأَرضٍ) ظنَ الدعوويه آل رب الكتموات» كا يقال للواحدينا :إنة رت ادان 


ا 


ت 


بمَعتی كَوْنِهِ ساکتا فيهه کا غَلَبَ عَلی طت َلك حگی عَنْهُه وَهَذَا لیس بِمُسْتَبْعد فإنَ فِرَعَوَّنَ كَانَ 
بع في اجهل اة إل حَيِّتْ لا يَبعْدُ ل نة سب هدا ا تيال َيه فإن اسَتَبْعَدَ ا a‏ سال 
ليه کان ذلك لائقا ِم لاء م أ كفواعل وین عرد وجب عل تز . وأا وله : إن فِطَرَةٌ 


7 عر أن ا 


فِرَعَوّنَّ شهدت بان ا 6 ن مَوجُودًا لَكَانَ في السَءِء قُلَنا NS‏ فطرة اتر الاس 
ا صِحَةَ ذَلِكَ لام سيا من بَلَعْ في الاق ل درَجَةٍ فِرَعَوْنَ » فد بَتَ أَنََّهَذَا الْكَلَامَ مَاقِطٌ" 


بت ا 


ا E‏ "قوله تعالل : (فَأَطَلِعَ إلى إلو مُوسى) 
فَأَنَطْرٌ إِيِّ َطرَ مرف عليه توَهَمَ أنه جسّمٌ توي اْأَمَاكِنُ. وكان فرعون يدعي الْألُوهِية وَيَرَئ تَقِمَّه ا ب ا لوس 

في مَكَانٍ سُشْرِفٍ. وَقرَاءة العامة" فَأطَلعَ' بالرّفع تَسَقَا عل قَوَله : ابل و فوا الأعرح وَالسُلَميٌ وَعِيسَن و ص" 
ََطَلِمَ" بالنَضَبء قال اف عل جوَابِ ب" لعز" الَْاء . التَكَاسٌ: وَمَعْتَ النَضَبٍ خلاف مَعْنَى الرّفع» فلن 


سو و 


معت النَضْب مى بَكَغْتٌ الْأَسبَابَ اطَلَعتُ. و ول و سياه 


و 1 


اشد راجيا ين له لْمَاء 2 E‏ ي 
NON is‏ ا SS (YYY- N‏ 
أخوال الكواكب اني هي أسَبابٌ سَماويّة ذل عل ا حواوثِ الأرضِية رى هَل فيها ما يذل لل إرسال الله تعالى 
يك وكذا دل عل مور ا رو واا طب ازيل كةي السا وكاء لوين وال عضر واناه 
پالنجُوم وأځکايها على ما قبل. 

وهَّذا الإحَتَالُ في غايّة البُعد عِنْدِي» وقِيل: أراد أن يُعَلِمَ التاس بِمَساد قول مُوسئ عَلَيّهِ السَّلامٌ: إنّْ رَسُول مِن رَبٌّ 


السّماواتٍ بات إن کان رَسُولَا ِن فهو نيصل إلَيّهِ ودَلِكَ بالصَّعُودِ لِلسَّماءِ وهو حال فا بني عليه مله ومَنشَأ لِك 
جَهلهُ اله عالل وظنه أنه بّحالة شتير ني السّماءِ وأن رَسلَه رل اللو يُلاقُونَهُ ويَصِلُونَ إل مَقَرٌوه وهو عَرّ 
وجل رة عن صفات اتقات الاسام ولا تتا إن ما ححا إل رمل ارك تة تيرم لبهم الصَلاة 


= 01۲ ب 


فتراه قد نص عن أن من يعتقد أن الله في جهة السّماء أو نحو ذلك يكون مقتدياً بفرعون في 


علدو ور بانع لم و الي 


ل 


والسلام وهَذا تفي اليه من الله تعال ولا تَعرٌ ص فيه تفي الصَانع الْرْسَلِلَفُ وقالّ الإمام: الذي 00 
تَْسِيرٍ الآيّة نَعَو كان مِنَ الدَهْرِيّةِ وغَرَضْهُ ِن هذا الگلام إيرادُ هة في تفي الضَانع وريه أنه أنَهُ قالّ: ( 
لا ری سيا نَحَكُمْ عليه باه لَه العا فلم > َر إثباث هذا الاه أما إِنًا لا تراه فَلدَنَهُ لَوَ كان مَوَجُودًا لكان 00 
وحن لا سبي آنا إل صُعُودٍ السّماواتٍ فَكَيْفَ يُمَكِنْنا أن رام ولِلْمُبالعَةِ في بيان عَدَم الإمَكانِ قالّ: 3يا هامانٌ ابن 
لاس و لو وك اممراا ايز ا ا a‏ 
غايّة اقساد إِذْ لا يَلرَمُ مِنَ التِفاءِ أَحَدٍ حَدِ طرق العِلّم يالنّيَءِ انتءُ َلك الي ورايت عض السَلفِيّنَ لشن أذ للع تا 
ذل قل إلا لاله شيع ين مُوسئ عله لام أز ين اعد ينان وصَف اف كمال بالقار از باه مةن 
السَّماءِ فَحَمَلَهُ على مَعْنَى تی مُسْتَحِيل في حَمَّهِتعال يره موس عَلَيّهالسّلامُ ولا أحَدّمِنَ اوي قال ما قال تك 
وتيا ع قوم وللإمام في هذا اقام گام رَدَ به ع القائِلينَ بأن الله تعال في السّماءِ ورد احَتِجاجَهم ب) أشعَرَتٌ 
به الآية على د لِك وسَّاهُمُ الُسَبهَةء والبَحْتُ في لِك طَوِيلٌ الجال والحقٌ م مَعَ السَلَف عَلَيّهِمْ رَه اليك المتعال 
اا م حاشاهم مِنّ التّشْبِيه وقَوَلَه : لأوإنٌ لأظَنهُ كاذ نَمل أنْ يَكُونَ عُنِيَ به كاؤيًا في دَعُوئ الرّسالَةِ وأنْ 
يَكُونَ عُنِيَ به کاذبًا في دَعُوئ أن لَه إا غَبرِي لِقَوَِهِ: (إما عَلِمْتُ لكم من إلَهِ غَِي) [القَصص: 1*8" . 
وقال الإمام الخقّاجي في حاشيته على البيضاوي (۸/ 1 : " ... وهو جهل منه بالله وظته أنه في السّماء » وأنَّ رسله 
كرسل الملوك يلاقونه » ويصلون إلى مقرٌه » وهو سبحانه وتعالى منرّه عن المكان وكلما هو من صفات المحدثات 
والأجسام » ولا يحتاج رسله الكرام لما ذكره من خرافات الأوهام » وما ذكره مستلزم لنفي رسول من الله علل ما 
توهّمه » وأمّا نفي الصّانع المرسل فلم يتعرّض له . وقد قرّره الإمام باه ايراد شبهة في نفي الصّانع » لأنَّهِ لو وجد كان 
الحا ا بلح ورا اق عرو ور و 
قلت : وهذا حاصل » فإنَّ البعض ما يزال بحت علل الفوقيّة ا مكانية لله تعاك بعقيدة فرعون ... وفرع ون أراد أن 
يبطل -بزعمه- وجود الصّانع سبحانه » فطلب من هامان أن يبني له صرحا ليطّلع إلى إله موسئ » ظتامنه أنه لو 
كان ثمّة إله فلا بد أن يكون في السّماء » وقد سخَّف الله تعلق سوء رأيه ... فالعلوٌ الحقيقي المكاني هو عقيدة فرعون 
لا عقيدة موسئ عليه السّلام . وللاستزادة انظر : البحر المحيط 2547/1 » المحرّر الوجيز (5/ ٥٦١‏ )» التحرير والتّدوير 
(۲۰۰-۱۹۷/۲). روح البيان (۸/ 58 550-57 )» تفسير الزّازْي (09-557/517) . 


= سا وهم ب 


5 ©! و النَّصّ الخَامِسٌ عر 187 
وقال أيضاً في الجزء الاق فق ضح 00 ان وتان وما 6 فى تقس اة :انتم مَنْ في 
السماء) [لللك: ۲٠١‏ ما نضّه: اعَكَمَ أن المشبّهة احََجُوا عَلَ إِنْبَاتِ المكَانٍ لله تحال بِقَوَلِِ: مِم مَنْ في 
السّماء) » وَالجَوَابُ عَنْهُ اَن هَذه اة لا يمن جاوما على ظَاهِرِمَا اماق الملِِينَ» لن كَوْنَهُ في 
السََّاءِ يقتضِي كَوّنَ سء يبط به ِن بيع الجوَانِب» فَيَكُونْ أَصَعَرَ ِى السا َالسََّءُ أصَعَرُ مِنَ 
الْعَرّشٍ كدير » فيلرَمُ أن يَكُونَ الله تَحَاكَ شيا حَقِيرَ را بانسب إل الْعَرّشِ» وَدَلِكَ باتقاق أَملٍ الْإسَلام 
حال ولاه عا تال : قل بن ماني السّماوات وَالأَرْضٍ قل .ل [الأنم: :00 كو كان لني السا 


يني 


وَجَبَ ان يَكُونَ مَالِكَا لته وَهَدَا تُحَالُ» فَعَلِمَمَا اَن هَذْو الْيَةَكبُ صَرَفْهَا عن ظَاهِرِمَا إل 


3 


تاريل" أه(١‏ ده ). 

فقد نص عل أن الله عر وجل منرّه عن الحلول في السّماء بإجماع المسلمين» فمن اعتقد خلاف 
ذلك كالمجَسّمة فهو كافر» نسأل الله السّلامة. 

١‏ © ؟ النَّضَّ السَّادِسُ عَشَر ١‏ ؟@۱؟ 

قال الإمام أبو ا حسين بن أبي بكر الكندي (.05) في الجزء التّامن في تفسير قوله تعال: وهو الله 
في السّماواتٍ وني الْأَرْضِ) [الأنمام: ]٣‏ . ما نضّه: الكلام في هذه الآية أنَّ حلول الله تعال في الأماكن 
مستحيل وكذلك مماسّة الأجرام أو محاذاته أو تحيّزه في جهة لامتناع جواز التغبّر عليه تبارك وتعالء 
فإذا تين أن قوله: وه اللهفي السّماواتٍ وَني الَْرَْضيِ) [الأنسام: ٣‏ ليس على حدٌ قولك: زيد في 
الدّار بل هو عاك وجه من التأويل. 


( انظر : البحر المحيط (7477/4)., طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت . ط١‏ » 997١م‏ . 

(015) وقد مرّ معنا طائفة من أقوال العلماء في تفسير قوله تعال : َنَم مَنْ في السّماء) [الملك : 15] . 

(01) هو أبو الحسين بن أبي بكر بن الحسين» عماد الدَّين الكندي (1/41-57014ه-1841-17905م): مسر 

نحوي مالكي. من أهل الإسكندريّة. ولي قضاءهاء ونعت بقاضي القضاة. وكان شيخ العلاء في أيّامه. له (الكفيل 
E‏ 


فا افش تافر اعدف أن الله مان ك وتال ا عور غاا هة ولا الط ر فة اا اننا لون 
في ظاهر الآية لإعطائه الجهة» فمنهم من قال: ليست خبراً عن الله بمعنى الظّرفيّة لذاته ولكن 
بمعنى الظَّرفيّة للعبادة لا للدَّاتء إذ الله هو الإله والإله هو المعبود في السّموات والأرض» ومنهم 
من قدَّر المعروف» ومنهم من قدّر الموجد ومنهم من قدَّر الذي يقال له الله في السّموات وفي 
الأرضء أي: لا يشركه في هذه التسمية خلوق. ومنهم من التزم كونه خبراً بعد خبر وصرف 
الظَّرفيّة لعلم ما فيها. ويجوز عند هذا القائل أن يقال: الله في السّماء كما جاء في حديث 
السّوداء(614» والمراد علو الشَّأن لا المكان أه. 

فتراه نص علل أنَّ الله تعلك يستحيل عليه الحلول في الأماكن أو اتصاله بالأجسام أو مقابلته لما 
أو مق ج لآنْ ذلك كلمن صقات الحوادك» تمن اعتقد أنه تال حل فق عرش أو سات 
أو حاذئ شيئاً من مخلوقاته. أو حل في أي جهة من ا جهات الست كفر بإجماع العاقلينء وبين رضي 
الله تعالى عنه معنن الآية عن مذهب السّلف والخلف. فجزاه الله عن الأمّة والدّين خيراً. 

طالئص السّابِعٌ عَشَّر ١‏ ۱ ؟ 

وقال فيه(:0) أيضاً في قوله تعاك: وهو القاهِرٌ قَوْقٌّ عِبادِوع [الأنعام:18]ما نضّه: قال 

الزّعشري<:55): تصوير للقهر والغلبة والعلو بالغلبة والقدرة كقوله: إا قَوْنَهُمْ قاهِرُونَ 


[الأعراف: ۷ أه. كلامه. 


ان التتزيل) يلق 0ع لاب الي قود معن فقت لير وا الول يله E‏ 
الأعلام (۲/ 00375 . 

(055)أي: حديث الجارية الذي تقدّم . 

(015) آي : في تفسيره . 

0 )انظر : الكشاف (9/7) . 


اهام — 


قلت(۷): بسط هذا الكلام وشرحه: أنَّ الفوقيّة تمثيل للقهر لا للقاهرء وما أغبيئن | 
وأجمدهم حيث التزموا فوقيّة ا جهة والجسميّة فيمن يستحيل عليه ذلك كقول فرعون لوَِنَا قوم 
قاهِرُونَ6 [الأعراف: 6177 . ولا شك أنَّ فرعون لو كان في وهاد الأرض وبنو إسرائيل في جبل مطلين 
إريبعد مفهوم الفوقيّة» باعتبار الغلبة والقهر. ولو كان العبد في عليّة والسيّد في سفلها لصدق أنه 
قاهر عبده ومستول عليه ومستعل» فما بالحشويّة إلا مكايدة المعقول ومكابرة المنقول. أه. 

وحاصل ما قاله هذا العلامة الجليل رحمه الله تعالى ا ن آنا غر وجل لسن کا 
یت فر عاف ر و عابي ا ر ا E‏ 
اله رر ات اواد 

فمن اعتقد انّصافه تعالل بشيء من ذلك فهو صا مضل كافر بالإجماع ا من الآيات 
والأحاديث الُوهمة شيئاً من ذلك فهي محمولة علل محامل تليق به عر وجل» خلافاً لما تعتقده 
الشّرذمة المجسّمة المارقة في الدّين اغتراراً بظواهر الآيات والأحاديث المتشابهة» وققنا الله تعال 
جميعاً للاعتقاد الصحيح الذي يرضيه والبعد عن كل ما لا يرضيه. 

ات التَامِنُ عَضَّر ١‏ ©1178 

قال الإمام النّووي في الجزء الثالث من شرح مسلم صفحة (140) تسعين وماثة:038) في الكلام 
عل حديث الجارية» وفيه: فقال لها رسول الله 8: "أين الله؟ قالت في السَّماء» قال: "من أنا؟ قالت: 
أنت رسول الله قال: "أعتقها فإِئَّا مؤمنة". ما نصّه: 

" هذا الحَديثُ يِن أَحَادِيثِ الصّمَاتِ » وَفِيَا مَذَهَبَانِ : أَحَدَُهُمَا : الإا به مِنْ خَيْرِ حَوَض ف 

مَعْنَاهُ »مَمَ اعَتقَادٍ أن ال تال لبس كَودْلِهِ مَّيْة وره عَنْ سات المُخْلُوقَاتِ . وَالثَني : تاوا 
تليق به »فمن قال بدا قال : 
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(051) القائل هو الكندي :1 


(07) انظر : صحيح مسلم بشرح التووي (0/ 5 75-17) . 


- ع وم - 


س روو و - 3 


كَانَ المرَادُ اماتا : هل هي مُوَحَدَة قر بأ ا الق ابر الْمَعَالَ هُوَ الله وَحَدَهُ وَهُوَ الَّذِي إا 
دَعَاهُ الدّاعِي استقبل السََّاءَ » کا إِذَا صل اللي استقب الْكَعْبَةَ » وَلَيِّسَ ولك لِأَنَّهُ محص في 
السّمّاء» كا أنه ليس متحوزة | في جهة الكفيّة » بل ذلك لان السرَاء قله الداعين» كا أن الكعية قله 
اُصَلَّينَ » او هي ِن عَبَدَةِ لَأوَنَانِ الْعَابدِينَ وتان الي بين يدي . ف قات في السّماءِ عَلِمَ اا 
مُوَحَدَةٌ وَلَيسَت عَابدَةً لِلاَوَتَانِ . 

TS 

لدم أن الظَوَاِرٌَالوَارَِة بذِكر للهتعَاَ في السّمَاء كَمَوَلِِ عا : اَم مَنْ في السَّماءِ أن ف 
كم رص( وَنَحْوءِلِيَسَتَ عل ظَاجِرِمَابَل ماله عند يهم" أه. 

, ١© 1 ١ و النص التاسع نر‎ © ١ 

قال الإمام أبو عبد الله الأبي في الجزء الثاني من شرح مسلم صفحة 041 إحدئ وأربعين 
رامق قالعلا غو ا دة بايد غلا ی ا وات الكماز 
من صنم ونار بالأرض» ا حاجته من معبوده» والسَّماء قبلة دعاء الموحٌدين» فأراد 
كشف معتقدها وخاطبها با تفهم فأشارث إل الجهة التي يقصدها الو حدون» ولا يدل ذلك على 
عادول باتني لقره كلذ يد لتر ترز قال سيان اوج كماقم يوا نواه 
بأين عا تعتقده من عظمة الله» وإشارتها إلى السَّماء إخبار عن جلاله في نفسها. وقال القاضي 
عياض: إر يختلف المسلمون في تأويل ما يوهم أنه تعلل في السّماء كقوله: متم تم مَنْ في السّماء) 
[اللك: 117 » وقد أطلق السرع آنه 9القاهرٌ فَوْقّ عِبادِو» الأنعام: ]٠۸‏ » وئه لإاشتوى ا 
ا سس لخي ا وي 
وهي قوله تعال : ليس كَمِثْلِهِ َّيٌْ [الشورئ: ]١١‏ عصمة لمن وفقه الله تعال. أه بحذف. 

فقد بيّن هذان الإمامان معنن حديث الجارية با يليق بجلال الله تعالى » ونقلا الإجماع على 
تأويل كَل ما بوهم آنه تعال في السّماء أو يهاثل الحوادث » لقوله تعال: إلَمْسَ گوثله َي [الشوری: 
ان وفوا فضي ل قو انوا تاوف :الك فهو قال قل الك 


- 01۷ = 


191 اش الزن )8 

قال المحقق إسماعيل حقي في الجزء السّادس من "روح البيان" صفحة 00 خمس وثانين 
وثلائاثة(219) في تفسير آية: 9أَأمِتُم مَنْ في السّماءِ) [الملك: ٠١‏ ما نضّه: 

أي الملائكة الموكّلين بتدبير هذا العالر أو الله تعاك» عن تأويل من في السَّماء أمره وقضاؤه» وهو 
مزل دان :وخر في اهوت وف الأَرْضٍ) [الأنعام: 17 وحقيقته: 

التي خالق الكاء داكا عض السا بال كر لمعك أن الأضيناء الي ى الأرضن لبت 
بآلهة لا لأنّه تعلل في جهة من الجهات» لأنَّ ذلك من صفات الأجسام» وأراد أنه فوق السّماء 
والأرض فوقيّة القدرة والسّلطنة لا فوقيّة الجهة, عل أله لا يلزم من الإيهان بالفوقيّة ا لجهةء يعني 
«OIE NS EASON‏ 

وأمّا رفع الأيدي إلى السّماء في الدعاء فلكونها محل البركات وقبلة الذّعاء» كما أن الكعبة َبّلة 
الصَّلاة. ويجوز أن تكون الظَّرفيّة باعتبار زعم العرب حيث كانوا يزعمون أَنَّهِ تعال في السّماء أي: 
أأمنتم من تزعمون أنه في السّماء » وهو متعال عن المكان أه. 

A o‏ قافرا 

9١‏ النَّضّ الَادِي وَالشرون ١87 ١‏ ,ر 

قال الإمام ابن ا جوزي الحنبلي في: "دفع شبه التّشبيه " صفحة )۲١‏ ثنتين وعشرين0700) في قوله 
تعاك: منم مَنْ في السَّماءِ) [اللك: 1]» ما نضّه: 

قد ثبت قطعاً أن الآية ليست على ظاهرهاء لأنَّ لفظة (إفي) للظرفيةء والحقٌ سبحانه وتعالك غير 
مظروفء وإذا منع الحس أن ينصرف إلى مثل هذا بقي وصف العظيم بها هو عظيم عند الخلق أه. 


(019) انظر : تفسير إسماعيل حقي البروسوي »)٠١ 5-107 /٠١(‏ طبعة دار إحياء الات العربي » بيروت » ط١‏ ١١٠7م‏ . 
(0۷۰) انظر : دفع شبه التّشبيه (ص19)» طبع دار الإمام النّووي » عمان . 


— 01۸ = 


وقال في صفحة (0:) خمس وأربعين(١۷٠)‏ ما نضّه: روى مسلم من حديث معاوية ابن الحكم . 
قال: گات لي جَارِيةٌ ترَعى عَم لي قبل حي وَامجوَي َاطَلَعَتُ دات يوم ذا الذَيبُ قد ذََبَ اة 
ِن غَنَهَا وا رَجُل يِن بني آةم» اسف کا امود لحن صَكَكنّْهَا صك َنيَب رَسُولَ الله صل 
الله عليه وم لم قَعَظَّمَ ذلك عَلكَ قلت E‏ سول اله قاد أعمها؟ قَالَ : ا ا ا فقال 
هَا: «أيْنَ الله؟) قَالَتَ: في السََّاءِء قال :من آنَا؟» قَالَتٌ: أنتَ 0 الله قال : «أعتقهاء قا 
موم . 

تلد ا ع ا أن لله سال الاضرية الكت مولا ا و و ا و 
عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عندها أه. 

فول فل ]0 التالمين تمرك قل أن ادك LE Ne‏ 
ذلك مصروف عن ظاهره » حمول علل ما يليق بجلال الله تعالى» فمن اعتقد خلاف ذلك فهو 
فاسد العقيدة. 

)@ م‎ ١ ؟ الئّصٌ الثاني وَالعِمْوُوْن‎ ١91 

قال الإمام الكمال بن أبي شريف في المسامرة شرح المسايرة للكمال بن الهمام صفحة (20) ثلاثين 
00 عند قول المصتف: (الأصل السّابع أله تعال ليس مختضّاً بجهة) ما نصّه: 

أي ليست ذاته المقدّسة في جهة من الجهات الشت» ولا في مكان من الأمكنة» (لأنَّ الجهات) 
الست (التي هي الفوق والتحت واليمين إلى آخرها) . 


(0۷۱) انظر : دفع شبه التّشبيه (ص٦۱۸۹-۱۸)»‏ طبع دار الإمام التّووي » عمان . 
(0۷1) انظر : المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (ص 57 -57) » ت : محمود الدمياطي » طبع دار الكتب العلميّة » 


.م5٠١؟‎ 01١» بيروت‎ 


ب 0۹ - 


أي : والشَّمال والأمام والخلف (حادثة بإحداث الإنسان ونحوه تا يمشي علل رجُلين) كالم 
(فإنَّ معنى الفوق ما يحاذي رأسه من فوقه) » أي : من جهة العلو» وهي جهة السّماء (والباقي 
ظاهر) » وهو أنَّ جهة السّفل ما يحاذي رججله من جهة الأرضء واليمين ما يحاذي أقوئ يديه غالباًء 
والشَّمال مقابلهاء والأمام ما يحاذي جهة الصّدر التي يبصر منها ويتحرّك إليهاء والوراء مقابلهاء 
(و) معن الفوق (فيم| يمشي على أربع أو على بطنه) » أي : بالنسبة إليهما (ما يحاذي ظهره من فوقه) 
. فقبل خلق العا ر لر یکن فوق ولا تحت إذ إريكن ثم حيوان» فلم يكن ثم رأسء ولا رججلء ولا 
ظهر (ثمّ هي) » أي: الجهات» (اعتباريّة) لا حقيقيّة لا تتبدّل» (فإن النّملة إذا مشت عل سقف 
كان فوق بالنُسبة إليها جهة الأرضء لأنّهِ المحاذي لظهرهاء ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة إر 
توجد واحدة من هذه الجهات) , لاله لا رأس» ولا رِجلء ولا يمين» ولا شمال» ولا ظهر» ولا 
وجه» (وقد كان تعالل) موجوداً (ني الأزل» ور يکن شيء من الموجودات) » لأنَّ كل شيء موجود 
سواه حادث كا مر دليله» (فقد كان) تعالى (لا في جهة) لثبوت حدوث الجهة» فهذا طريق 
الأنكدالا اوقد هار E‏ ان ا ا اميد عدر هق 
كذا) » أي : معيّن من الأحيازء (وقد بطل اختصاصه بالحيّر لبطلان الجوهريّة والجسميّة) في حقه 
تعاك » إذ ال حير ختص بال جوهر والجسم وقد مر تنزيهه عنهما سبحانه وتعالى» وأا العَرّض فلا 
اختصاص له بالحيّر إلا بواسطة كونه حالَاً في الجوهرء فهو تابع لاختصاص الجوهر فبطلان 
اموه وا كاف ل ا (قزن ا ی را ی ا زولا 
جسميّة فليبين) » أي فليبيّنه من أراده (حتى ينظر فيه: أيرجع إلى التنزيه) عا لا يليق بجلال الباري 
سبحانه وتعاك (فيخطأ) من أراده (في مجرّد التعبير) عنه بالجهة لإيهامه ما لا يليق به تعالىء ولعدم 
وروده في اللغة (أو) يرجع (إلى غيره) » أي: غير التنزيه (فيبين فساده) لقائله وغيره صوناً عن 
الصّلالة» والله ول التوفيق. 

فإن قيل: فيا بال الأيدي تُرفع إلى السّماء وهي جهة العلو؟ أجيب: بأنَّ السّماء قبّلة الدّعاءء 
تستقبل بالأيدي» كما أن البيت قبّلة الصلاةء تُستقبل بالصّدر والوجه » والمعبود بالصَّلاة . 


— 0۰ = 


as‏ ولك هم 
فلقد علمت ما ذكره هذا الإمام أن الله عرَّ وجل لا جهة له ولاامكان ولا يمرٌ عليه زمان. 
فمن اعتقد أنه سبحانه وتعاك يشبه شيعاً من ا حوادث كالجلوس في مكان أو التَّحِيِّرْ في جهة › 
رقي نر كاف اننيعا SENS Ts‏ 
النَضَّ الثَايِثْ وَالعِْرُوْن 1781١‏ 
قال العلّامة الدسوقي في حاشيته عل شرح أمٌّ البراهين (/ه) عند قول المصدّف في 
المستحيلات: (أو يكون في جهة أو يكون له هو جهة) حاصله: 
آنه يستحيل أن يكون له تعاك جهة بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو خلف أو 
أمام» لآنّ الجهات الست من عوارض الجسم, ففوق من عوارض الرّأسء وتحت من عوارض 
الرّجلء ويمين وشمال من عوارض الجنب الأيمن والأيسر» وأمام وخلف من عوارض البطن 
بالطو رفن محال عله أن كر ن هرما اجا عليه :أن تعفن ده الأحضناء و لامها ابه 
© و النَضّ الراب وَالعِمْرٌوْن ! ۶® 
قال الإمام المحقق القاضي عضد الدَّين عبد الرحمن الإيجي المدوقٌ سنة 1١‏ ست عشرة 
وثمانائة هجريّة: في: "المواقف" في الجزء الثالث صفحة (10) ستعشرة(0/0) في المرصد الثاني في 
تزه تعال ماتضّةة المقضد الأول : أله تحال ليس ف هة من النهات ولاق كق بن الأمكدة 
وخالف فيه المشبّهة وخصّصوه بجهة الفوق» إلى أن قال: لنا في إثبات هذا المطلوب وجوه: 
الأوَّل: لو كان الرّب في مكان أو جهة لزم قدم المكان أو الجهة» وقد برهنًا أن لا قديم سوى الله 
تعالى» وعليه الاتّفاق من المتخاصمين. 


)٥۷۳(‏ وقد قدّمنا طائفة من أقوال العلماء في حكمة رفع الأيدي إلى القّاء بالدعاة: 
(017/5) انظر : حاشية الدَّسوقي علن أُم البراهين (ص١١7)»‏ طبع المكتبة العصريّة » صيداء ط١‏ ام 
(61/5) انظر : المواقف (ص۲۷۲-۲۷۱) » مكتبة المتنبّي » القاهرة . 


= ولام ب 


ایا کک عم ل کا ھا وجرد يدول والكنان مسن عن ا 
لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب المكان وكلاهما باطل. الثَلِتُ: لو كان في مكان فا 
أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعها وكلاهما باطل. أمَّا الأوّل: فلتساوي الأحياز في أنفسهاء 
لأنَّ المكان عند المتكلّمِين هو الخلاء المتشابه وتساوي نسبته » أي : نسبة ذات الواجب إليهاء 
وحينئذ فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحاً بلا مرجّح إن إريكن هناك 
خصّص من خارج» أو يلزم الالحتياج» أي احتياج الواجب في تير الذي لا تنفك ذانه عنة إلى 
الغير إن كان هناك مخصّص خارجي. وأمًا الثاني: وهو أن يكون في جميع الأحيازء فلأنّهِ يلزم تداخل 
ارين لأن بحض الأحيا مشعول بالا جسام وان أي مدال التحكوين طلقا محال 
بالصرورة» وأيضاً فيلزم عل الّتقدير الثاني خالطته لقاذورات العا تعالى عن ذلك علوَّاً كبيراً. 
الرّابع: لو كان متحيّراً لكان جوهراً لاستحالة كون الواجب تعاك عَرَضْأَء وإذا كان جوهراً فإمّا أن 
لا ينقسم أصلاً أو ينقسم وكلاهما باطل. أمّا الأوّلّْ: فلأنّه يكون حينئذ جزءاً لا ينجرَّأ وهو أحقر 
الأشياء» تعاك الله عن ذلك وأمًا الدّاني: فلأنّه يكون جس وكل جسم مركّبء وقد مرّ أن لار كيب 
الخارجي يناي الوجوب الذَّاتيِء وأيضاً فقد بينّا أن كل جسم محدثء فيلزم حدوث الواجب أه. 
فترئ هذا الإمام الكبير تى بجملة براهين عل أن الله تعالى ليس في جهة من الجهات الست » ولا 
في مكان من الأمكنة. وا تزداد علاً بضلال وإضلال من زعم أن الله تعالى جهةء وأنَّ نفي الجهات 
الست عن الله تعالى نفي لوجوده عرَّ وجل إلى غير ذلك من خرافاتهم الشّنيعة المكفرة. 

 !© 5‏ اص الامش وَالعِفْرُوْن ! 18و 
قال الإمام فخر الدّين الرّازي في كتابه: "محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء 


والمتكلمين" صفحة )1١5‏ ثلاث عشر ومائة(077)ما نصّه: 


(00 انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص8١١‏ ) » راجعه طه عبد الرؤوف سعد » نشر دار الكتاب العربي » بيروت » 
5ام. 


— o۲ ا‎ 


تنبيه: الظّواهر يعني من الآيات والأحاديث المتشابهة- المقتضية للجسميّة والجهة لا تكون 
معارضة للأدلّة العقليّة القطعيّة التي لا تقبل التّأويل» وحينعذ إِمَّا أن يمّوض علمها000 إلى الله 
تعال علن ما هو عليه مذهب السّلفء وقول من أوجب الوقف علن قوله تعال: وما يَعْلّمُتأُوِيلَهُ 
إل ا( [آل عمران: ۷] » وإمّا أن يستقل(078) بتأويلها عن التفصيل عل ماهو مذهب أكثر الین 
وتلك تأويلات مستقصاة في المطوّلات أه. فقد علمت تنا ذكره أولئك الأئمّة المحققون من الأدلّة 
والبراهين التّليّة والعقليّة أن الله عر وجل لا جهة له ولا مكان ولا يمر عليه زمانء إذ هو تعاك 
خالف للحوادث, وردّهم علل أصحاب العقائد الزّائغة المكمرة المعتقدة أله تعالى جسم جلس علل 
العرش أو حل في السّماء إلى غير ذلك من الكفر الصّريح» أجارنا الله تعالى من الصَّلال والإضلال 
وأهلهها. فمن اغتقد آنه سبخانه وتخال يشبه شيعا بن الحوادث كالجلوس فى مكان أو التحّراي 
ak‏ نه NS AE Ve OE Og E‏ 
الحمّة التي ترضيه عر وجل. 

95 الئّض السَّادِسٌ وَالعِْرُوْنَ! ١©‏ , 

وقال(075) في كتابه: "أساس التقديس " ردَاً عل معتقدي الجهة صفحة )٠۹۳(‏ ثلاث وتسعين 
ومائة(0۸۰): 

أا ما تمسّكوا به من الآيات المشتملة عل ذكر الفوقية فجوابه: أن لفظ الفوق مُستعمل في الرتبة 
والقدرة» قال تعالل: روق کل ذي عم عَلِيهِ) اتوسف :۲ ۷]» وإ وهم قاهِرٌونَ) [الأعراف: [1V‏ 
لجان E O O‏ 


(0۷۷) جاء في نسخة دار الكتاب العربي (عليها) بدلاً من (علمها) » وهو الأصوب الذي يستقيم معه ا معنى . 
(/01) جاء في نسخة دار الكتاب العربي (يشتغل) بدلاً من (يستقل) وكلاهما يؤدّيان المعنى . 

(0/9) أي : الرّازي . 

(0 انظر : أساس التقديس (ص۱۸۰-۱۷۹)» ت : د . أحمد السقاء طبع دار الجيل » بيروت » ط١‏ » ۱۹۹۳م . 


— لاه ا 


الأَوّلْ: أله قال: لوَهُوَ الْقاهِرٌ قَؤْقّ عِبادِو© [الأنمام:18]» والفوقيّة المقرونة بالقهر هي الفوقيّة 
بالقدرة والمكانة لا بمعنىل الجهة. 

الثاني: آنه تعالی وصف نفسه بأنّه مع عبيده بقوله o‏ 
[النحل: 8؟1] » إن للهمَعَ الصابرينَ) [الأنفال: ]٤٠‏ » اوهو هو مَعَكُمْ أي ما كنب [الحديد: ۰ وتن و 
قرب إ بْهِمِنْ حَبْلٍ وريب [ق: 017 9وَإِذا سأك عباوي عَنَي قي قريب( [البقرة: 2110 ما يكو 
مِنْ تَحْوى ثَلانَةٍ ة إلا هو راب [اللجادلة: ۷] » فإذا جاز حمل المعيّة في هذه الآيات علل المعيّة بمعنى 
العلم والحفظ والحراسة » فلم لا يجوز حمل الفوقيّة في الآيات التي ذكرتم علل الفوقيّة بالقهر 
والقدرة والسّلطنة» وأطال في ذلك. 

ثمّ قال في صفحة (157) سبع وتسعين وماثة(081) ما نصّه: 

وأمّا ما تمسّكوا به من الآيات المشتملة علل لفظ العروج › ا مالسا 
ل لض م عر | إِلَيْمْه [السجدة: ه]» وقوله : لذي امارج * تعر الملائكَة وَالرّوِحٌ إِلَيْه [المعارج: 
1-١‏ » فجوابه: أنَّ ا لمعارج جمع معرج وهو المصعد ومنه قوله تعاك: لوَمَعَارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) 
[الزخرف: 158 » وليس في هذه الآيات بيان أن تلك المعارج معارج لأيّ شيء فسقطت حجّتهم في 
هذا الباب» بل يجوز أن تكون تلك المعارج معارج لنعم الله تعالى أو معارج الملائكة أو معارج لأهل 
التّواب. وأا قوله: ترح اللائِكَةٌ وَالرُوح َيه [المعارج: :1 » فنقول: ليس المراد من حرف (إلى) في 
قوله لإإَيْم المكان بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده» ونظيره قوله تعال: ولل يُرْجَعٌ الا لد کل 
[هود: 81 » والمراد: انتهاء أهل التَّوابٍ إلى منازل العزّ والكرامة» كقول إبراهيم عليه السّلام: إن 
ذاهبٌ إلى ري سَيَهْدِينِ» اا ويكوة هدا إشبارة إل أن دار ارات أغك الأمكنة وارفعها 
بالنسبة إلى أكثر المخلوقات» أه. 


ثم قال في صفحة (194) تسع وتسعين ومائة(581): 


(0۸۱) انظر : أساس التقديس (ص187-187) » طبع دار الجيل » بيروت . 


o£ =‏ ل 


وأا الذي قسّكوا به وهو قوله تعاك: آَم متم مَنْ في السّماءِ [الملك: 17] فجوابه: 

أنه لا يمكن إجراء هذه الآية علل ظاهرهاء ويدل عليه وجهان: الأَوّلّ: أله قال: (وَهُوَ الّذِي في 
السّماء إِله د وني الْأَرْضٍ له [الزخرف: 4 وهذا يقتضي أن يكون المراد من كونه في السّماء ومن كونه 
في الأرض معنى واحداًء لكن كونه في الأرض ليس بمعنى الاستقرارء فكذلك كونه في السَّماء يجب 
أن ايكون ب لانسرا نيليا الد يكن إخزاء هله الآنة فل اهر ھا لكا ل" ا ب 
فلم لا يجوز أن يكون المراد من #أَأمِنُمْ مَنْ في السَّماءِ) [لللك: ٠١‏ الملائكة الذين هم في السّماء» لأنّه 
ليس في الكلام ما يدل على أنَّ الذي في السّماء هو الإله والملائكة» ولا شك أنَّ لملائكة أعداء الكمّار 
والفسّاق. سلّمنا أن المراد هو الله لكن ل لا يجوز أن يكون المراد: أم أمنتم من في السّماء» ملك 
وخص السّماء بالذّكر لاما أعظم من الأرض تفخياً لسن أه. 

ثمّ قال ضيه في صفحة )٠١١(‏ ماتتين000 رما علل الزّاعمين أنَّ الله تعلق في جهة العلو تمشكاً 
بظاهر بعض هذه الآيات ما نصّه: وأمّا الذين قسّكوا به من الآيات و كقوله 
تعاكى: بل رَفَعَهُ لله إِلَيْ الساء: ٠٠۸‏ وقوله: العمل الصاح ركع [فاطر: ٠١‏ 

فالجواب: ل 
إِنَّ الله تعالى رفعه إليه » كما أنَّ املك إذا عظَّم إنساناً حسن أن يقال: أله رفعه من تلك الدّرجة إل 
درجة عالية» ومنه قوله تعال: لأوَالسَّابِقُونَ الصّابقُونَ * اوليك ربن [الراقمة: 111-٠١‏ . 

وأا الذي تمسّكوا به من الآيات المشتملة على لفظ العنديّة » فلا يجوز أن يكون المراد بالعنديّة 
لمتكيل الزاد ا ار 

والدّليل عليه قوله عليه الصّلاة والسّلامِ حكاية عن رب العزَّة "أنا عند المنكسرة قلوبهم 
لأجلي"(2084» وقوله: " آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبّدِي بي )۸١("‏ بل هذا أقوئ وليس المراد بهذه العندية الجهة. 


(0انظر : أساس التقديس (١ص184)‏ » طبعة دار الجيل » بيروت . 
( انظر : أساس التقديس (١ص85/١-180١)‏ » طبعة دار الجيل » بيروت . 
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,1© 1 ! ؟ النَّصّ السَابع وَالعِمْرٌوْن‎ © ١ 

وقال رحمه الله تعالل في صفحة (00 خمس وماتتين۸٠)‏ رما عل الفئة الرّائغة افده أن أله 
تعالى جهةء مستدلين عن دعواهم الباطلة بأحاديث آحاد ما نضّه: 

كا الماك بخير الواحد في معرفة الله تعال فخير جاثز يدل عل وجوه: 

الأَول: أن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التّمسّك بها في معرفة الله تعالى وصفاته» وإنَّا قلنا با 
مظنونة لأا أجمعنا على أن الرّواة ليسوا معصومين» وإذا إر يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم 
جائزاً والكذب عليهم جائزا» فحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً بل مظنوناً. فثبت أن خبر الواحد 
مظنون فوجب أن لا يجوز التَّمسّك به في العقائد لقوله تعاى : ون لظن بغي مِنَ الل شي 
النجم: 114 » ولقوله تعال في صفة الكمّار: ِن يمون إلا الط [النجم: 108 ولقوله: وَلا تَقَفْ ما 
ل له په عِلْحّ الإسراء:>1» ولقوله : ا(وَأنْ تقُولُوا عل الل ا لا تَْلَمُونَ) [الأعراف:0 » فترك 
العمل بهذه العمومات في فروع الشّريعة لأنّهِ يكتفى بها بالدّليل الظتي » ووجب أن يبقى العمل 
لي د 

والعجب من الحشويّة تمم يقولون: الاشتغال بتأويل الآيات المتشاببة غير جائزء لا تين 
ذلك التّأوبل مظنون والقول بالقلَّن في القرآن لا يجوزء ثمّ يتكلّمون في ذات الله تعالى وصفاته 
بأخبار الآحاد مع أنَّا في غاية البعد من القطع واليقين» وإذا انكر وو تسر الفاظ القرات بالطريق 
المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في ذات الح تعالى وصفاته بمجرّد الرّوايات الضّعيفة أولى أه. 


(285) قال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 75) : "قال في المقاصد : ذكره في البداية للغزالي » وقال القاري عقبه : 
ولا يخفئ أنَّ الكلام في هذا المقام لر يبلغ الغاية » قلت وتمامه : وأنا عند المندرسة قلويهم لأجلي » ولا أص ا لمم في 
المرفوع . 

(080) أخرجه البخاري (9/ ۱۲۱ برقم 1/404 ) » مسلم (4/ 5١51١‏ برقم 351/0) . 

( انظر : أساس في التقديس (ص10-1/5١)»‏ طبعة دار الجيل . 
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وأطال رحمه الله تعالى في بسط ذلك. 
2ك الت الَامِنُ وَالعِمْرُوْن ١‏ 7 ©1171 
وقال رحمه الله تعلل في صفحة ۳١‏ أربع تلانو وماتن رازه ركا عام امجحجمة مانضة 
قال المجسّم : إِنّا وإن قلنا أنه تعالى جسم مختصٌ بالحيّر والجهة إلا أن نعتقد أله بخلاف سائر 
الأجسام في ذاته وحقيقته» وذلك يمنع من القول بالتَّشبيهء فإنّ إثبات المساواة في الأمور لا يوجب 
إثبات التّشبيه. ثمّ قال ردا لدعواهم المذكورة ما نصه(۸۸: 
اعلم أنَّ حاصل رد هذا الكلام من جانبنا آنا قد دلَّانا في القسم الأوّل من هذا الكتاب عل أنَّ 
الأجسام متماثلة في تمام الماهيّة» فلو كان الباري تعالى جس لزم أن يكون مثلاً هذه الأجسام في تمام 
الماهيّة» وحينئذ يكون القول بالتشبيه لازماً أه. 
وحاصل المعنى أنَّ من قال: إِنَّ الله تعالى جسم له جهة وحيّر كفر وحبط جميع عمله لاله قد 
شبّه الله تعالى بخلقه» ودعواه أنه تعالى جسم لا كالأجسام فلا يلزم التَّشبيه المذكور باطلة بالعقل 
وال 
١‏ © النَّضّ التَّايع وَالعِمْرٌوْن! 7 ©1 ,و 
وقال ذه في صفحة (١؛)‏ إحدى وأربعين0150؛ رداً على من زعم أن الله تعال له حيّر ويحل في 
فرك أو سا وحص يد عا لفاك لسن حك هد اه 
الأوّلُ: أنه تعالى لو كان متحيّراً لكان ماثلاً لسائر المتحيّرات في تمام الماهيّة» وهذا ممتنع» فكونه 
متحيّراً متنع» وإِنَّا قلنا: أنه تعلق لو كان متحيِّراً لكان ماثلاً لسائر المنحيّرات في تمام الماهيّة لأنّه لو 


ص 


كان متحيّراً لكان مساوياً لسائر المتحيّرات في كونه متحيراً. 


(/081) انظر : أساس التقديس (ص٠۲۲)‏ » طبعة دار الجيل . 
(08) انظر : أساس التقديس (ص )3١5‏ » طبعة دار الجيل . 
(0 انظر : أساس التقديس (صه 4 -/51) » طبعة دار الجيل . 
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وأطال رحمه الله تعالى في شرح ذلك المقام» ثم قال: إِنَّهِ لو كان جسساً لكان مؤتلف الأجزاء 
وتلك الأجزاء تكون متماثلة بأعيانهاء وهي أيضاً ماثلة لأجزاء سائر الأجسام» وعلن هذا التّقدير كا 
صم الاجتماع والافتراق على سائر الأجسام وجب أن يصح علل تلك الأجزاء» وعلل هذا التقدير 
الأب لهو هر كي ويه لقم وغل لدان ا 

الثّاني: في بيان اشع أن یرن نقح ]اهو اله لو عا اها وك مناه مك وى معن 
محدثء فلو كان متحيّراً لكان حدثاء وهذا حال فذاك محال ثم قال: 

الثَّايِثُ: لو كان إله العالر متحيّراً لكان محتاجاً إلى الغير» وهذا محال فكونه متحيّراً محال» وأطال 
في ذلك. 

فقد ذكر رحمه الله تعالك البراهين النّاطقة بألّه تعالى ليس له مكان ولا جهة» ومنه تعلم أنَّ من 
اعتقد خلاف ذلك فهو ضال مُضِلٌء خارق للإجماع مارقٌ من الدَّينء نسأل الله التّوفيق والسّداد. 

9 النَضّ التكاثون ١‏ ۹8 

قال العامة ابن جماعة في كتابه: "إيضاح الدّليل" بعد ذكر آيتي : وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِ) 
[الأنعام: 18] و إيحافُونَ رم مِنْ فَوْقِهِم) ال و اما د 

اعلم أنَّ لفظة (فوق) تستعمل بمعنى الحيّر العالي» وبمعنى القلوة و سس الركنة العلل فين 
فوقيّة القدرة: ليد اله قوق ابد [الفتح: »]٠١‏ رخ الْقَاهِمٌ َو عِبَادِ» [الأنعام: ]٠۸‏ » فإِنَّ ذكر 
ال عله لك ومن فوقية الرّتبة: وفوف کل ذِي عِلْم عَلِيمٌ) [يوسف: 11 يقل احجان 
مراد فوقيّة المكان بل فوقية الرّتبةء وإذا بطل بها قدّمناه وما سنذكره إثبات الجهة في حق الله تعالى 
تعيّن أن المراد فوقيّة القهر والقدرة والرّتبة لأنّ فوقيّة المكان من حيث هي لا تقتضي فضيلة» فكم 
NEAR a EES‏ 
المدح» بل الفوقيّة الممدوحة: فوقيّة القهر والغلبة والرتبة 


(240) انظر : إيضاح الدّليل (ص‌۹-۱۰۸١۱)‏ » طبعة دار السّلام » القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۰م . 
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ولذا قال تعاك: #يافُونَ رَجُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [النحل: ]٠١‏ » لأن الخوف إِنَّا يكون من هو أعلل من 
الخائف رتبة ومنزلة وأقدر عليه» فمعناه: يخافون ر“ مم القادر عليهم القاهر هم» وحقيقته: يخافون 
غات رك لأنّ ا لخوف في الحقيقة من عذاب الله وبطشه وانتقامه» وإذا ثبت ذلك فلا جهة له 
ا 

0 ثم قال بعد ذكر آيات : وهو الْعَنُ الْعَظِيم) [البقرة: د]ء و سبح | سم رب بك الْأَعْلَ) الأعل: 5 
و وهو العلي ابيرغ الحج: 1:1 : الكلام عن وصفه بذلك علل ما ذكرناه في الفوقيّة وهو أن المراد 
علو السّلطنة والرتبة والقهر لا علو الجهةء وكا صح التجوز في المعيّة في قوله: ا(وَهْوَ مَعكُم أي 
كُنْتم) [الحديد: ون اله مع الِّينَ الَو قو [النحل: ٠١۸‏ صح التّجِوّز في العلو والفوقيّة بأن يراد علوٌ 
الرمة والشاطة: 

وا عن اماك ليه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الصَّدّثُ)» افاطر: 0٠١‏ و عر اللائِكَةٌ وَالرّوحُ إل 
[العارج: 4] و و مَکروا وَمَكَرَ الله الله حر الماكرينَ) [آل عمران: ]٠١‏ : إذا ثبت استحالة الجهة في ب 
تعاق وجب تأويل هذه الآيات بان المراد: يصعد ويعرج إلى محل أمره وإرادته» وليس المراد بالمعارج 
المراقي من سفل إلى علوء بل المراد ارتب والمنازل عند الله تعلل» ومنه قوله: وَرافِعُكَ إل آل 
عمران: ]٠١‏ و بل رَفَعَهُ لله ليه [الساء: 1158 . وقال بعد ذكر آيات العندية: نحو: إإنَّ الَذيْنَ عند 
رَبك( [الأعراف: 05 » و 9وَإنَ لَهُ عِنْدَنا لَرلْفى وَحُْسْنَ مَآب» ا 6 : کا كل ذلك ليس المراد به 
دة الحهة ذل عتدية اشرق والكزمة والاغاتق ل عد الود واکان فان كون السات عند 
الوب باعتبار كونه تعالل في جهة ومكان محال بالإجماع أه. 

] الئَصٌ الحَاِي وَالََانُوْن! @ £ 
ار ار : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِ) [الأنعام: 18] ما نصّه: 
وَمَعََ َو عِبادو» فَوَقِيةُ الِإسْتِعْلَاءِ ا ولع عليه 5 هم تحت تَسخِيرِهِ لا فَوَقِيَة 
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وي اله عى رائ ليس في الْقَدَرَة وَهُو من َيه عَنَ بُو الَراد ٩۱‏ أه. 
© ؟ النَض الثاني وًالششؤن ®4 

قال حجّة الإسلام الغزالي في كتابه "إحياء العلوم"» في مبحث الرّكن الأول من أركان الإيهان 
صفحة (0) ثهانين من الجزء الأول ما نصّه(05): 

(الأصل السّابع) العلم بأ ابلا ال وق ا ت ی اوا د اة :كا قوق وما 
أسفلء وإمّا يمين وإمّا شمال» أو قدَّام أو خلف» وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة 
خلق الإنسان» إذ خلق له طرفين: أحدهما يعتمد علل الأرض ويسمّى رجلا والآخر يقابله 
ويسمّئ رأساًء فحدث اسم الفوق لا يلي جهة الرّأسء واسم السفل لا يلي جهة الرّجلء حتّى أن 
التّملة التي تدب منكّسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتأء وإن كان في حقنا فوقاً 
وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوئ من الأخرئ في الغالب » فحدث اسم اليمين للأقوئ واسم 
الشمال لما يقابله. وتسمّى الجهة التي تلي اليمين يميناً والأخرئ شالا وخلق له جانبين يُبصر من 
أحدهما ويتحرّك إليه» فحدث اسم القدَّام للجهة التي يتقدَّم إليها با لحركة» واسم الخلف لم يقابلهاء 
فا جهات حادثة بحدوث الإنسان» ولو لريخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديراً كالكرةء إر 
يكن هذه الجهات وجود البنَّهَه فكيف كان في الأزل مختضّاً بجهة والجهة حادثة» أو كيف صار 
مختصاً بجهة بعد أن إريكن له؟ أبأن خلق العالرفوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق» إذ تعالى عن أن 
يكون له رأس» والفوق عبارة عا يكون جهة الرّأسء أو خلق العاإر تحته» فتعاك أن يكون له تحت» 
إذ تعال عن أن يكرة له وخن» راخت غبارة عا بل سهة الل وكل ذلك ما اسيل ف 
ا و قرع فونه علس ا لعي لسع امن اطواهر أن بعس ااه 
اختصاص العَرّضء وقد ظهر استحالة كونه جوهراً أو عَرَضاً فاستحال كونه مختضّا بالجهة» وإن 


(0 انظر : تفسير القرطبي (7/ ۳۹۹ ) » طبعة دار الكتاب العربي . 
(097) انظر : إحياء علوم الدّين »2٠١1//١(‏ دار المعرفة» بيروت » 1987م . 
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أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان غلطاً في الاسم مع المساعدة عاك المعنى» ولأنّهِ لو كان فوق العالر 
لكان محاذياً له ول عاذ ييف نكا آذ كز كله ان لمع يه کن لله شور رج 
بالصرورة إلى مقدّرء ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبّر. 

فما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السّماء» فهو لأثها قبّلة الدعاء وفيه أيضاً إشارة إلى ما هو 
رف لهاع ا الكو ماديا ف الا عا هف لجو وو و سال 
فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء أه. 

والنصوص في هذا كثيرة» وهي كا ترئ متّفقة علن أن السّلف والخلف مجمعون عل أن الله 
ا كاذ الذكره الأمله: 

وقد تقدّم قول الإمام علي 5د: كان الله تعلك ولا مكان» وهو اليوم على ما كان. وقول الإمام 
الشافعي ه: إِنَّ الباري لا مكان له» كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفته الأزليّة ىا كان 
قز ع رع الوق دوا د ق مار ال ان ر کت بكرن 
متناهي الذّات محدوداً والمحدود مخلوق» تعالى الله عن ذلك. وقد تقدَّم تمامه أل الكتاب. 

وتقدّم أنَّ جمهور السّلف وال نلف عل أنَّ معتقد الجهة كافر كا صرّح به العراقي» وبه قال أبو 
حنيفة ومالك والشّافعي وأبو ا لجسن الأشعري والباقلاني. 

وقد أتفق سائر الفرّق علل تأويل نحو قوله تعاك: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كس [الحديد: ؛] 

وما يكو من تَجُوى تة إِلأَُوَ رابعهُمْ) [المجادلة:/] 

و لوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِييع [ق: ٠٠٠‏ 

ون لمع الصابرينَ) [البقرة: ]٠١١‏ . 

ومنه تعلم بطلان ما نسبه الذّهبي في كتابه العلو إلى القرطبي من قوله: كان السّلف الأوّل د لا 
يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بك نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالل» فإنَّ هذا مناف لقوله 
تعاك: ليس گوثله شی [الشرری: ]1١‏ . 
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وبعيد كل البعد أن يصدر من القرطبي(05) مثل هذا ولا سيا وقد نقل عنه الذّهبِي أن أكثر 
المتقدّمين والمتأخرين يقولون: إذا وجب تنزيه الباري عن الجهة والتَّحيّر فمن لوازم ذلك أنَّهِ ليس له 
جهة فوق» لاله مت اختصّ بجهة لزم أن يكون في مكان وحيّرء ويلزم من ذلك الحركة والسّكون 
والتَغيُرٌ وا حدوث. 

وأمّا دعوئ الذّهبِي أنَّ من نفئ الجهة عن الله تعاك فقد أعرض عن مقتضى الكتاب والسّنّة 
وأقوال السّلف وفطر الخلائق» فهي دعوئ باطلة با تقدَّم من إجماع السّلف والخلف عل أنه تعال 
منرّه عن صفات الخلائق لعموم قوله تعاك: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شی [الشورئ: 1١‏ . 

ودعواه أنَّ ما دون العرش يقال فيه حير وجهة دون ما فوقه لا يخفى بطلانهاء فإنَّ العرش جسم 
لهات ست فمن كان قوق فر فة جيه لا بد أن بكرن ى هة فن جما ول يك ر ذلك إلا 
مكابر» ويبعدٌ كل البُعد أن يقول أحد من أتمّة السّلف بثبوت الجهة وغيرها من صفات الحوادث لله 
ال 


(04) وهذا حقّ وصدق » فإنَّ الإمام القرطبي نص في غير ما موضع من كتابه : "الجامع لأحكام القرآن" على 
تنزيه الله تعالى عن الجهة » وكذا في كتابه "الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ" . 

وقد جمعت نصوصه في ذلك من مختلف كتبه في رسالتي للدكتوراه" وكانت بعنوان : "الإمام القرطبي وجهوهه في 
توضيح العقيدة" . 

أكاه ا سادق كني "اماس Ce‏ اس وتفيو) لكيه ومو دو سوه الأعرر ف قاد شك ل المح وميم 
الحشويّة أدخلوه في " الجامع لأحكام القرآن" . 

وهذا هو صنيعهم علل الدَّوام » فقد عمدوا إلى حشوما يعتقدون في كتب أهل العلم » إمعاناً في الغيّ » نصر-ة 
لمذهبهم الذي ما انتشر إلا بعد تشويه الحقائق وتعتيمها عل العوام ... 

وقد تستى للعبد الفقير أن يجمع عبثهم وكذيهم وتشويبهم لكتب أهل العلم في كتاب زادت صفحاته عن (1450) 
صفحه » وهو بعنوان : " كشف النفا عن عبث الوهّابِيّة بكتب العلا" » وهو مطبوع منشور ... 

نسأل الله السّلامة . 


= لايم — 


ومنه يتبيّن بطلان ما زعمه ابن القّيم من أنَّ الفوقيّة في الآيات والأحاديث محمولة علل حقيقتها 
وها SA AoE E Es e‏ معن لكان لدي 
لقوله تعالل : لیس كم له گوثله شی [الشورى: ۱ ولو كان له مكان أو جهة لكان ماثلاً للحوادث» 
ا ل 

وأمّاما احتج به مثبتو الجهة وا مكان لله تعاك فلا حجّة لهم فيه» لأنَّ القطعي منه مصروف عن 
ظاهره بالإجماع جمعاً بينه وبين آية التّزيه: ليس كله َي [الشورئ: ٠۲١١‏ وغير القطعي لا يصح 
اعلق به » إا لألّه خبر آحاد لا يحي به في العقائد لكونه ظبّي الثبوت» وقد قال تعاى: ِن الظّنَ لا 
يُغْنِي مِنَ احق شيا [بونس:۳]» وقد تقدّم تفصيله. إا لأنّه ضعيف أو موضوع. 

قال الإمام الرّازي في كتابه: "أساس التّقديس" صفحة 500 سبع ومائتين: إن الله تعالى أثنى 
عل الصّحابة # في القرآن علل سبيل العموم» وذلك يفيد ظنّ الصدق» فلهذا قبلنا روايتهم في 
فروع الشّريعة» ما الكلام في ذات الله تعلل وصفاته فكيف يمكن بناؤه علك الرّواية الصعيفة ؟!! 
وق اهر أن عاعة دن اللا دة و ضعا أخبارا متكرةة.واعتالرا ق رو ها ع ادن وان 
منكر فوق وصف الله تعاك بها يقدح في الإهيّة ويبطل الرّبوبيّة» فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار 
(يعني التي تفيد بظاهرها وصف الله تعالى با لا يليق به) بِأئَّا موضوعة» وقد أطال في ذلك فجزاه 
الله عن الدّين وأهله أحسن الجزاء. 

ومن أدّلتهم الضعيفة : ما رُوي عن جبير بن مُطعم في حديث الأعرابي الذي جاء يستسقي 


5 سه ير« r‏ 


فقال له رسول الله 8: وك دري ما الله نه موق سََوَاتِهِ عل عَرَسَّهُ » ونه عَلَيْهِ مَكَذَا 2 


0 


شار وَهُب بدو مغل الْقبّ «وَإِنَه هليذ بو أطِيط الرّحل يالرَاكِبٍ» ١‏ 


(245) تقدّم قول ابن القيّم .. 
(046) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (۲/ ١١٠١‏ برقم 275011 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ٤۳۷‏ برقم 
) .. 


— of — 


وقد روئ الحديث أبو داوود في السّنن عن أحمد بن سعيد الرّياطي وفيه: 3 عرشه عل سَنَوَاتِهِ 
هَكَذَا» وَقَالَ بأَصَابِعِهِ مِثل اقب عليه " » ٠٠<‏ فن هذه الرّواية تفرّد بها محمّد ابن إسحاق عن 
يعقوب بن عقبة(۹۷)» وهما ضعيفانءقال أبو داوود: وحديث أحمد بن سعيد هو الصحيح» 
فالشبيه بالقبّة إلا وقع للعرش خاصّةء وكذلك وقع في رواية يجين بن معين: أتدري ما الله إنَّ 
عرشه علل سمواته وأرضه هكذاء وقال بأصابعه مثل القبّة. 

وما تقدّم تعلم فساد استدلال ابن القيّم عبن دعواه أنَّ الله تعلل فوق عرشه بذاته بعدّة أحاديث 
من المتشابه» وما نسبه إل محمد بن إسحاق من قوله: من لريؤمن بان الله فوق سماواته علل عرشه 
بائن من خلقه وجب أن يُستتاب وإلا ضُربت عنقه. 

ذإن :تلك الاعاديك اتعاديك اهاد لا يصح التمسك بها في العقائد» وعلل فرض ثبوتها فهي 
مصروفة عن ظاهرها بإجماع أئمّة الدّين جمعاً بينها وبين الأدلّة العقليّة القطعيّة القاضية بتنزيه الله 
تعالى عن سات الحوادث. 

ومن باب أولكى ما نسبه إلى ابن إسحاق» وكذا ما نسبه إلى الأئمّة الأربعة وغيرهم من أكابر علماء 
الإسلام فإلّه تمل لا يل عل دعواه» بل يلزم حمله علل ما يتّفق مع الأدلّة العقليّة والتّقليّة 
القاضية بتنزيه الله تعالى عن المكان والجهة. 


(047) أخرجه أبو داود 5/ ۲۳۲ برقم5777) » الطبراني في الكبير (۲/ ١19‏ برقم47 2١10‏ » البغوي في شرح السَّنَّة (1// 1075 برقم47) 
... وغيرهم » وهو حديث منكر ضعيف جداً » واعترف الألباني بضعفه في ضعيف أبي داود ( ٤۷١‏ ) . انظر هامش العلو (ص97١)‏ .... 
(090) الأصح (عتبة) بدل (عقبة) . انظر ترجمته في سير النبلاء (5/ 074)» تبذيب الكمال (۴۲/ )٠٠١‏ . 

وني نهاية الحديث عن موضوع الفوقيّة » نقول : وهناك أدلّة عديدة يستدلٌ بها المتسلّفة على الفوقيّة المكانيّة لله تعلق » 
وكلها أدلّة واهية » ذكرنا الكثير منها في كتابنا : " العلو للعلي الرّحمن علو مكانة لا علو مكان" » فا حمد لله تعالى 
الذي بحمده تتمٌ الصّالحات ... 


of £4 -‏ ل 


وأمّاما نسبه إلى الخلف من أُنَّم يؤوّلون الفوقيّة والاستواء بالتفاضل بين الله تعالى وبين العرش 
> بمعنئ أن الله أفضل من العرش وغيره » فهو فِرّية بلا مِرية بعيدة عن مقاصدهم» وهم إِنَّا 
يقولون: المراد بالفوقيّة والاستواء: القهر والغلبة» عل ما تقدَّم بيانه وبرهانه. 


داهي”هم — 


2212 المبْحَث السَّاِسُ‎ A۹4 
»۰۰( المجىء (۹۸» وَالذَّهَابُ (هوه وَالقُرْبِ‎ 


(24) قال الإمام ابن منظور في اللسان )٥۳۹/1(‏ : " المجيء : الإتيان ... تقول : الحمد لله الذي جاء بك» أي : 
الحمد لله إذ جئت" . وقال الفيروز آبادي في البصائر (؟/ )4١9-0١‏ في بصيرة المجيء والجيئة : 
"وقد ورد ف القرآن علل خمسة عشر وجهاً: 
الأول جَيئة اة من املك والملّك رجا رك وَاللَكَ تفا نة: 
الّاني: جَيّئة السيّارة لوَجَاءَتْ 0 ' 
التَّالِتُ: جيئة التجالة وَجَآءُوا أ باهم عِشَاءَ يَبْكُونَ) . 
الرّابعٌ: جَيئة الصّيانة لأقَجَآءَ اها قي عل انيخا . 
الخَاِسٌُ: جَيئة الَصيحة من حزقيل لموسئ لوَجَآءَ رَجُل مّنْ أقْصَى امي يى . 
السَّادِسٌ: يّئة الدّعوة من حبيب النَّجّار لأصحاب ياسين (وَجَاء مِنْ أَقْصَ الدِيئَة رَجُلٌ يَسْعَى) . 
لايع : جينة الرسالة من المصطفئ #لقذ جآكُمْ وَصُول من نكم . 
5 
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العَامِنُ: جيئة الَعَذِرة ودا جَآءَكَ الْذِينَ يُوْمِنونَ يان . 

الَاسعُ: جَيْئّة المّصيحة من المنافقين 9إإذًا جا َل المْنَافُِونَ 

العَاشٌِ: جيئة العَمّز والتميمة إن جَاءَكُمْ قَاسِقٌ ق بيا تينو . 

ال ا ا E‏ 50000 

الثاني عَشّر: جيئة الحسّرة والتّدامة عن قُرناءِ السّوءِ بالصّحبة لحَنَّى نا ال ياليْتَ بيني وبيتك بعد ار تن 
الثَالِثُ عَضّر: جَية المكر والجيلة من الكَمَرة لبن الأمّة (إذْ جاع وكُمْ e‏ 

الرَابعُ ع عَشّر: جيئة المّصرة من رب المغفرة لنب اكَلْحَمة دا جَآء نَضْرٌ الله 7 لله وَالْمَنحُ) . 

اام عَضّر: جيئة المناجاة والؤرّبة لول جآء مُوسَى قاتا وكَلّمة ر . والجيّئة والمجئ بمعنئ الإتيان لكن 
الجى أعمّ؛ لأنَّ الإتيان جى بسهولة» والإتيان قد يُقال باعتبار القصد وإن لر يكن منه الحصونٌ والمجئ يقال 
اعتباراً با حصول. 

وقديقال: کک وللغايه ورا بكرةعيبة بات و بایر هون فی مانا ا رغلا ار ونان قال ان 
ولق جَآءكُمْ بُوسَفْ ين قبل باليينّاتِ4 . امد اء الحُوْفْ) . تقذ جَآءُوا َل ورور أي : قصدوا الكلام 


o =‏ ل 


حل .1 
س 
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وتعمّدوة فاستعمل فيه المجئ كما استعمل فيه القصد. وقوله تعالى : (وَجَآءَ رَبّكَ 4‏ فهذا بالأمر لا بالدّات» وهو 
قول ابن عبّاس" 

وللاستزادة انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص7١٠)‏ » معجم مقاييس اللغة /١(‏ 491 )» القاموس المحيط (ص ۲٠‏ ) . 

(244) قال الإمام ابن منظور في اللسان (1/ 208١‏ : "الذَّمَابُ : السَّيدُ ورور" . 

وللاستزادة انظر : القاموس المحيط (ص 170) » معجم مقاييس اللغة (۲/ ۳٣۲‏ ) » بصائر ذوي التمييز (۳/ ۲۲-۲۱) » معجم ألفاظ 
القرآن (ص185١)‏ . 

)٠٠١(‏ قال الإمام ابن منظور في اللسان (۳/ )٤٤‏ : " القَرَبُ نقيضٌ البُعَدِ. قرب الشيء بالضم يَقَرْبُ قربا وقرباناً 
وقِرّباناً أي دناء قَهُوَ قريبٌء الْوَاحِدَ وَالإنَنَانِ وا لمي في ذَلِكَ سَوَاءٌ ... وني الحَدِيثِ: "مَنْ قرب ِل شبرا تَقَرَبتُ 
إليه ؤراعاً ؛ المرادُ برب الْعبْدِ منَ الل عَزَّ وجل القَرَبُ بالذكر وَالْعَمَلِ الصَّالِحء لا قرب الذاتٍ وَانّكَانِ لأن ذلك 
مِنْ صِفَاتِ الأجسامء والله يتعالى عَنّ ذَلِكَ ويَتقَدّسٌ. وَاْرَادُ بقَرَبِ لله عل مِنَ عبد قَرَبُ نمه وألطافه متف 
ع ا N‏ 

وقال الإمام الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص5١4- )٠٠١‏ : " الْقَرَبُ والبعد يتقابلان. يقال: قَرُبّتُ 
OR A EP‏ الهاي 
والقدرة. 

فمن الأوّل نحو: ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرَة» [البقرة: ه*] » ولا تَقْرَيُوا مال ايب [الأنعام: 167] » ولا تقربو 
الزَّنَى) [الإسراء: ۳۲] » فلا يَقْرَيُوا امد جد ارام بَعْدَ اهم هذا [التوبة: 1] » وقوله: 9إوَلا تَفْرَبُوهُنَ4 [البقرة: 
5 .» كناية عن الجاع كقوله : فلا يقد بوا الممْجِدَ ارام [التوبة: ۸ وقوله : لفَمَربهُ ليه [الذاريات: ۲۷] » 
وني الزّمان نحو: اقرب لتاس > مجم [الأنبياء: ]١‏ » وقوله: لأوَإِنْ أَذْرِي أَكَرِيبٌ م بَعِيدٌ ما يُوعَدُونَ [الأنبياء: 
4 » وفي النسبة نحو : لوَإذا حَصَرٌ الْقِسْمَةَ أُونُوا الْقرْبى) [النساء: ۸ وقال : (الوالدان وَالأَكريُو 3 [النساء: ۷] » 
وقال: #وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) [فاطر: ۲1۸ ولي الْقَرْبى) [الأنفال: 14١‏ » وا لحار ذِي الْقَزِْى) [النساء: 1*5 ء يتب ذا 
مَقْرَبَة [البلد: 15]» وفي الحظوة: ولا اللائِكَةٌ ليون [النساء: ۲ وقال في عيسئ: (إوَجِيهاً في الدَّنْيا وَالاخرة 
ومن ارين [آل عمران: ]٤٥‏ ڪينا يَشْرَثُ ا ربن [المطففين: ۲۸] » نا إن کان من ارين [الواقعة: 84]» 
لقال تى َعَمْ وَإِنَكُمْ م ارين [الأعراف: »]1١4‏ #وَقَرَبْناُ نجي [مريم: ]٥١‏ » ويقال للحظوة: القربة كقوا 


ارات عِنْدَ الله وَصَلَواتِ الرّسُولٍ آلا إا فر قرية بد م [التوبة: 4 ربكم عِنْدَنا زلف [سباً: ۳۷] » وني الرّعاية 
5 2 2 
نحو: َرَت الله قريب من اين [الأعراف: 75 وقوله : قاي قَرِيبٌ جيب دَعْوَةَ الداع [البقرة: 1185 » 


— of VY د‎ 


0 و 7 ن عل تأويل ما ورد من ذلك في حق الله تعالى لقوله: الَيْسَ 
EG‏ 4 وَهُوَ الس و ال ر وان المجيء وال كايا ٠‏ من صفات الحوادث» 


س 
ء3 


وني القدرة نحو: لوَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِي [ق: ١٠ء‏ قوله وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إلَيْهِ منْكُمْ) [الواقعة: ١۸]ء‏ 
يحتمل أن يكون من حيث القدرة ... قال: والتَمَرّبُ: التحدّي با يقتضي حظوة. فرب الله تعالى من العبد: هو 
بالإفضال عليه والفيض لا بالمكان» وهذا روي «أنَّ موسئ عليه السّلام قال: إلمي أقريب أنت فأناجيك؟ أم بعيد 
0 : لو قدّرت لك البعد لما انتهيت إليه» ولو قدّرت لك القرب لما اقتدرت عليه» . وقال 0 
اله م حَبْلٍ الْوَرِييِع [ق: 5 ورب العبد من الله في الحقيقة: النّخصّص بكثير من الصّفات التي يصح 

لج ار الوا E‏ 
والرّحمة". وللاستزادة انظر : بصائر ذوي التمييز (5/ ٠٠١ -۲٠۲‏ ) » معجم مقاييس اللغة (4/ 605-801١‏ )» القاموس المحيط 
(ص۱۳۸۱- ۱۳۸۲) . 


(20 ومن الكلمات المرادفة للذهات واا : كلمة الإتيان » وقد جاءت الكلمة في غير ما آية من آيات الكتاب 


العزيز من ذلك : 
قوله تعاك : لهل يَنْظرُونَ إلا أن أيهم الله في ظُلَلٍ مِنَّ العام وَالائكَة وَقْضيَ الأَمْرُ إا لل مرجع ا موب [البقرة : 
۰ 


وقوله تعاك : هَل يَنْظرُونَ إلا أ اي 


نمع فسا إيمائها 1 تَكُنْ آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَتْ في إيمانها حبرا فل الَو إن ظرٌون) [الأنعام :0۸[ 
وقوله تعال :تا مَل ا ياو الدّنْيا كاء أَْرَْناةُمِنَ السّماءِ اخلط ب تبات الأْض عا يأل الاس وَالْأنعاُ تی إا 
َحَدَتِ الْأَرْضُ رُخُرَها وَارَيََتْ وَطَنَّ هلها َنّجُمْ قاِرُونَ عَلَيْها تاها أَمُرُنا ليلا او تهاراً مَجَعَلناها حَصِيداً كَأَنْ 1 


َعْنَ بِالْأَمْس ر ذلك قصل الآبات قوم كروت یرن :1 . 
وقوله تعال :اتی َم اله لا تَستَمْحِلُومُ ُبْحالةُ وتعالى عَنَ يشر ون6 [النحل : .]١‏ 
وقوله تعال : (قذ مَكرَ الَِّينَ من تلهم فأتَى الله ينام و مِنَ الَْواعِدٍ مَكَرَّعَلَيْهُمُ السَقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ 


مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ6 [النحل :17] . 


ق له تیال : لاا نفك > ا ا يلوو 11 يذ که دلق 2 
وقوله تعال : كل يَنْظرُونَ إلا أن أيهم الملائكة أو يأ أمر رَبك كَذلِكَ فَعَلَ الَِينَ مِنْ لهم وَما ظَلَمَهُمُ للّهوَلكِنْ 
كانوا اه نفْسَهُْيَظْلِمُونَ) [النحل .[Y:‏ 


— oFA — 


ن كنا سح علي لقال ولج دين نكأ إن معان یکر دود اها زک دوه مناه 
غو ا غو كرا وا رچ 
لَص الأَوَل! @) 

قال الإمام فخر الدّين الرّازي في الجزء الثّامن صفحة )٠۲۸(‏ ثمان وعشرين وأربعمائة(05 في 
تفسير قوله تعال: لوَجاءَ رَيّكَ وَاخْلّكُ صما صما [الفجر: ؟؟] ما نضّه: 


- ل ی ت ا 


اعَلَمْ آنه ب بت بالدّليل الْعَقِيَ أن | َرَكَةَ عل الله تَعَالَ ححَالٌ؛ لاتيم 


7 
E Od 


وا سم يَسَتَحِيل أن يَكُونَ ارلا فلا بد فيه مِنَ ا تأويل» وَهْوَ 
SS‏ 


أن 


Î‏ لكا شي لمجا ناف 
3 ر ده > 
وَتَانِيًا EE J RA:‏ خاب بنو ميه أي فهر 


- 
عه 


وقوله تعالى : هو اَّذِي أ خی ارين كردا ِن أَهْلٍ اتاب مِنْ دِبارِجِمْ لول اشر ما تنم أن ير 


5 
اناه | ل نه 


شه كَأنَاهُم امن حب 9 
ولي ا ا .[Y:‏ 

وعن معنى الإتيان يقول الإمام الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص؟) : 

" الإتيان: مجيء بسهولة» ومنه قيل للسّيل المارّ على وجهه: أن وأَنَاوِيّ » وبه شبّه الغريب فقيل: أتاويّ 

والإتيان يقال للمجيء بالات وبالأمر وبالتدبير» ويقال في الخير وفي الشَّرب وفي الأعيان والأعراض» نحو قوله 
تعال: فإِنْ اہ عَذَابُ الله أو أَتَنَكُمُ السّاعَة [الأنعام: ]6٠‏ » وقوله تعاك: #إأتى أَمْرٌ الله [النحل: »]١‏ وقوله: لإفَأَنَى 
الله پنیا َم ِنَ الْقَواعِدع [النحل: »]۲١‏ أي: بالأمر والتّدبير» نحو: [وجاء رَبك [الفجر: »]۲١‏ وعلى هذا التحو قول 
0 


اوم . مقع ه عم جوري تر 
مان 1 


نمم نم من 
وَأَبْدِي الأ فَاغْترُوا يا 


َ 
| 


أتيت المروءة من بابها ...." . وللاستزادة انظر : معجم مقاييس اللغة 01-5٠0 /١(‏ ) » بصائر ذوي التمييز (۲/ ٤٦-٤۴‏ )» لسان 
العرب )۱۸-١٠١/١(‏ » القاموس المحيط (ص758 ) . 
0 انظر تفسير الرَّازي : (71/ 2١98‏ » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط۰۱ ۱۹۹۰م . 


- 0۹ ل 


عق ع بس ل سي يت سوا ار حرق مطل 4 جم سف ١‏ لسزفاق ري ويد لطن دق د ل ات تحت قي يز مز وز 
والتهاحرة جاطزل اباصرريات لول 10 كرت روم رركو و تيا الوم الور a‏ 
وَجَلَايِل الَيَاتِء فَجُعل يها يجيا آ له تحبا سان تلك الْآيّات : 


ٍِ 


وَرَابعُهَا: وَجَاءَ ظَمٌ رونك ربك وَدَلِكَ لان مره اللهتصِرُ في ذلك ايوم صَرُورِيَةَ قَصَارَ لِك 
كَظْهُورهِ وڪله لِلَخَلْقِء قَقيل: وَجاءً رَبك أي رَالتِ الُبَهَةُوَارْتفَعَتِ الشَّكُوكُ . 

حَامِسُهًا: اَن هَذَا ييل لِظْهُورِ آيَاتِ الله وبين آنَارِ قَهرهِ وَسُلَطَانِهه متت حَالَهُ في ذلك بحَال 
دإ عقر تيه نت شه شين ار مو الوصا لاه ,امور 

© لص التي 8 

قال الإمام العامة المحقّق إسماعيل حمّي في تفسيره "روح البيان" الجزء الأوّل صفحة ثلاث 
وثلاثائة:0 في الكلام عل قوله تعاك: هل يَنْظْرُونَ إلا أن أيهم لني ل من امام [البعرة: 
۰ ما نصه: 

أي إلا إتيان الله» أي : عذابه عن حذف المضافء لأنَّ الله تعالى منرَّه عن المجيء والذّهاب 
المستلزمين للحركة والسّكونء لأنّ كل ذلك محدث فيكون ما يصح عليه المجيء والذَّهابٍ محدثاً 
خلوقأًء والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك» وسئل علي رضي الله تعالی عنه: أين كان تعاك قبل 
خلق السّموات والأرض؟ قال: أين سؤال عن المكان» وكان الله تعالى ولا مكان وهو اليوم عن ما 
كان . ومذهب المتقدمين من هذه الآية وفيهما شاكلها : أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إل الله 
تعال» لأنّهِ لا يُوّمَنّ في تعيين مراد الله تعلك من الخنطأء فالأولك السّكوت. 

ومذهب جمهور المتكلّمِين أن لا بدَّ من التأويل على سبيل التفصيل أه. 

فقد بيّن هذا الإمام مذهب السّلف الصّالح في هذه الآية وأمثاها من الآيات المتشابهات بأَنََّم 


يفوّضون معناها إل الله تعالى» وأنَّ ا خلف يؤوٌّلون فيص رفون اللفظ عن ظاهره مع بيان المعنى المراد 


(10) انظر : تفسير روح البيان /١(‏ ۳ ) » طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت » ٠0١‏ ١١٠5م‏ . 


امهم — 


تفصيليًاء لان الله تعالى تخالف للحوادث؛ فلا يصف بشي-ء من صفاتهاء كالتَّحوّل والانتقال 
والتّزول والصّعود والجلوس والحلول في شيء منهاء فمن اعتقد أن لله عر وجل ينّصف بشيء من 
ذلك فهو كافر بإجماع السّلف والخلف. نسأل الله تعالى حسن العقيدة والبّعد عن اعتقاد آهل 
الضلال. 
الَص الثالت 8 
وقال أيضاً في ال جزء السادس صفحة (145) ثنتين وتسعين وستمائة(04) في تفسير قوله تعالى: 
وجاء رَبك وَالَْكُ صَفًا صما[ الفجر: ؟:]ما ملخّصه: أي : ظهرت آيات قدرته وآثار قهره. وقال 
الإمام أحمد: جاء أمره وقضاؤه(٠٠٠.‏ فهو عل حذف مضاف للتّهويل. 
وني التّأويلات النّجميّة: تل في المظهر الجلالي القهري أه. 
الت الراب ©1, 
قال الإمام الكبير أبو جعفر الطَّري في تفسيره: "جامع البيان" في ا جزء الثاني صفحة (151) 
إحدى وتسعين ومائة(007 في الكلام علل قوله تعالك: لآل يَنْظَرُونَ إلا أن يهم م اني ظُلَلٍ ِن 
العام [البقرة: 75٠١‏ الآية ما نصّه: الف ا ا اروا الوق د مقرل 
لهل يَنْطرُونَ إلا أن بيهم م الله [البقرة: ۰۰ فقال بَعَضْهُمٌ ۶ م: لا صمَة ذلك عي الذي وَصَف به تَفْسَهُ 
عر وجل ين جي و الان والرول وع جار نكلك الول ف درك ورل بر ير انا 
جل جَلَالَه أو من سول مُرَسَلٍ. أا الول في صِمَاتٍ الله ان دجاو و 
الإسيحْرَاج إلا با كرتا . 


. م5٠١١‎ ۰١۱ط‎ » طبعه دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ ») ۲ /٠١( انظر : تفسير روح البيان‎ )1١5( 

١ط‎ » ۲۳۷)ء طبعه دار إحياء التراث‎ /٠١( نقل هذا التأويل عن أحمد الإمام ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٠٠١( 
1140م » وقال : قال البيهقى : وهذا إسناد لا غبار عليه‎ 

(107) انظر : تفسير الطَّي (۲/ ٤٤۹-٤٤۸‏ ) ؛ طبعة دار الفكرء بيروت » 1498م . 


- 041 = 


04 


e‏ ی إلا أن اهم اش [البقرة: ۰ يعني به :هل 
د يام مر اله کا يقال : : قد حشيتا أَنْ ا 
0 ن يتمهم واب وَحِسَابَة وَعَذَائِفُ کا قال عر 
:ابل کر لای وهار سد ہہ وکا مال : طم ْوَل ال أو مرك ورن طم أغواة. 
OCIS‏ لص انامس ۶ ۶48 

قال الإمام يي السَّنّة البغوي في تفسيره: "معالر التنزيل" في الجزء الأول صفحة (157) ست 
وتان وماق 630 فق قوله تغالك :لكل يَنْطوُونَ إلا أن بيهم اله في ظُلَلٍ من العام الد لَلائكَة و وَفْضِيَ 
لمر وإ اه تزجع امور البعر:: ٠٠١‏ ما نصّه: الأو في هزو الأب و ما شَاكَلَهَا أن يُوْمِنَ الإنْسَانُ 
ای ا ی ت ات اتر عل نيك 
A A EE‏ 

قال الْكَلبِّ: هَذَّا من العلم ا مكتوم الذي لا فشر -» والله أعلم بمراده منه » وَكَانَ مول 
وَالزْمْرِيُ وَالَأَوَرَاعِيُ وَمَالِكُ وَابِنَ لَك وَسُفيَان اوري وَالَْتْ ُن سَعْدٍ وَأَتمَدُ وَإمَحَافُ 
يَقُولُونَ فيه وني أمثاله: أمِرّوهَا كما جَاءَتٌ بلا كيف . 


السام 
3 0 
ا 


و و روس 


م : گل ما وَصَف الله په تَفْسَهُ في تابه یره و الشكوث غه ليق 
أن يُعَسْرَهُ إلا الله و هد 
9 و الت الساوش ! 7181 مر 
قال العلامة البيضاوي في الجزء الثامن صفحة (020 ستين وثلاثائة )٠0۸(‏ في تفسير سورة 
الفجر ما نصه : #وَجاء رد بك وَائَلَكُ صَفَّا صَفَا[الفجر: Ee‏ ظهرت آيات قدرته وآثار قهره. 
Sea MASS‏ 


(101) انظر : تفسير البغوي (ص5١١)‏ » طبعه دار ابن حزم » بيروت » ط۰۱ ۲۰۰۲م . 
(0 انظر : تفسير البيضاوي (5/ )71١‏ » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ 2 998١م‏ . 


— o04 = 


قال اعاب وق ا غ ق د هة ال رل سن الا 
والإشارة لظهور آثار القدرة والقهر يعي آنه فاق لا برضف بالترول والمجي» ونيحوه ما توصت 
به الأجسامء فهذه استعارة تمثيليّة لما ذكر أه. 

a a‏ اتسين أنالتهار E‏ معدن عليه أن ميقن 
بشيء من صفات الحوادث » كالتحول والانتقال والحركة والسّكون. 

فمن اعتقد أنه تعال يتصف بشيء من ذلك فهو فاسد العقيدة كافر» نسأل الله تعالك أن يوفقنا 
جميعاً لحسن الاعتقاد الصحيح المطابق لما كان عليه رسول الله 8# والسّلف الصّالح رضي الله تعالى 


®۶ ١ لَص اساب‎ © ١ 
قال الإمام الكبير أبو حيّان في الجزء ل‎ 


A 


قوله تعاق: کل يَْطوُونَ إلا ُن انيم اني ظَلَلٍ من العام وَاملايكة وة ِي الْأمْرٌ إل لجع 
امون [البقرة: ٠]مانصه:‏ 

الإِنَانُ: حَقِيقَةٌ في الانتِقال مِنْ حر إل حير وَدَلِكَ مُستجيل بالسبة إل لله تَعَالَء فَرَوَئ أَبو 
صَالِح عَنِ ابْنِ عباس : إِنَهَدَامِنَ اكوم الذي لا يس ولد يڙل اسلف في هَذَا واه يُؤِْنُونَ 
وک e‏ 

وَاتََحَرُونَ تَأَولُوا الان وَإْصَنَادَهُ عل وَجُوه: 


أحَدها: أ نه نان عل ما ليق باه عا مِنَ عر اتيمال 


)1٠۹(‏ هو الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمد بن عمر المصري المعروف بالنمًاجي » الأديب الحنفي » له العديد من 
المصتفات » توق سنة (14١1ه)‏ . انظر : هدية العارفين ١5١-15٠ /١(‏ ). 

0 انظر : حاشية الشهاب عل تفسير البيضاوي (9/ ٤۹١-٤۸4٩‏ ) . 

(111) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (۲/ -٠۳۳‏ 2175 , طبعه دار الكتب العلمية » بيروت › ط١‏ » 997١م‏ . 


of =‏ ل 


الثاني: لَه غ 0 5 الاقام گے ESE‏ لله نیام مِنَالْقَواعِد). 


Koka‏ جر 


ل 0 ا ت 
التَالِتُ: أَنْ يَكُونَ متَعلقُ ايان خَذوقاء أيّ: أن باهم اها وَعَدَهُمَ مِنَ النَّوَابِء وَالْعَِّاب 
َلَهُالرَّجَاح. 
الرَابع: أنه ع حَذْفٍ مُضَافٍِء التَقَدِيرٌ: أ مر الله بعت : ما عله الله مي لا لامر الذي مُقَابِلَه 


ل م ذه 


النهّىّء و بعد: وَقضِي الْأمَرُ. 
ا الْقَاضِي ا ا 


السّادمن: ن ني ظَلَلِ بمَعَْى بِظُلل کا “في يمشتين: لادء کےا قال خی ردني طن 


ا E‏ جه لس ىق 


الأباهر وَالْكُلَ أيّ: بِطَعْنِء لِأَنَ حَبِيرًا ل يتعَدَى إلا بالبءِء کا قال . َي بأَدْوَاءِ الّسَاءِ طَبِيِبُ قال 
ارجا ور 0 


SERA‏ آم رَبك [النحر :سم 
وَتَكُونُ عَِارَة عَنْ بأو وَعَدَابهء لِأنَّ مَذِو اَي إنَّا جاءَت ججيءَ التَهَدِيِ وَالْوَعِيك وَقِيلَ: اإلو ف 
آياٿ الله فَجَعَل حي آياته يجين لَه عل عل التََخِيم شان »قله في (الَتَكّب) . ول عَنِ أبْنِ جرير أنه 
قال TS‏ بمحاسبة سَبَتِهم على الام عل عرشو وله اني می نة وقي : الطاب مَعَ الود 
OEE AE E E‏ 
يلون َلك إلا أن ايم الله اليه على ظَاهِرِهَاء إذ امم : أن وما يوون نالل ولا يذل 
غا ن 

5 01 8 2 ےر 20 رس ا 0087 دورق 2 ر اک 

في ظكل مِنَ العام( تَقَدّمَ الكَلَامُ على ذلك ني قَوَلِهِ: #وظللنا عَلَيْكُمْ الام . وَيَسَتَحِيل عل 
الذَاتِ القَدَسَةٍ أن نحل في ظلَة وَقِيلٌ: الممَصُودُ تَصَوِيرُ عَظَمَة يوم الْقيَامَةِ وَحُصُويًِا وَشِدَّعجَاء أنه ا 
چو ر 6ج 6 سد 5# بي رعه رم ور ت ورو کور ب ر ls‏ | 
شِيّءَ أشد على المذنيين» وأهول» مِن وَقتِ جمعهم وحضور آمهرٍ ا م واكثرهم َة لقصل 
شرت يكوه اين باب لتر وإذا با عذاب هه باق طلم اله گا 
لک لان أَعظَم أو با يهم الشَّرّ مِنْ جهة اتر لِقَوَلِه:لإهَذَا عارض ممْطِرٌنا بل هو ما اسْتَعْجَلْتمْ 


داج هم — 


ارت لوقا لبوك ورا 0 طلا ره اير مَة فَهُوَ عَكَامَةٌ لَِسَّدٌَ الْأَهُوَال في لِك اليم 
َال اللهتَعَالَ: ويم تمق ق السّماءُ بِالْقهام6. وَلِأنَ العام بزل قَطَرَاتٍ عب دود فَكَدَلِكَ 
الْعَذَابُ عير ضور" (17. فقد نص هذا الإمام عل أن الله عر وجل منزَّه عن الانتقال؛ لأنّه من 
صفات الحوادث» وأنَّ ما ورد في الكتاب أو السَنَّة ما يوهم ذلك محمول علن معنى يليق بجلال الله 
تعالل» فمن اعتقد آنه تعال ينّصف بشيء من صفات الحوادث فهو ضال مارقٌ من الدّين. 

1 ۶ک التص الثاين) ۱8۶ ؟ 

لا ا 

وّجاءً رَبك [الفجر: [YY‏ : قال القَاضِي مر بن سَعِيد0150: 1 ره للت هتايك ولل 


(117) وتمام كلام الحافظ أبو حيّان هو : " وَقي: ! إن الْعَدَابَ ا اي في الظّل» » ل الى تبيه الْأَهَوَال بالظكل 
ين الام کا قال إا غَضِيهُمْ وج كَالظللٍ) القان رت قلعن أنَّ عَدَابَ الله تيم في أَعْوَالٍ عَظِيمَة كظلل 
الام . وَامَلَهُوافيهَدَا لوعي قال ان جرَيْج : هو توعد با يقَعُ في اليا وَكَالَ قَوم: بل توعد بوم لَب ور 


أي وَعبَدُ ال واد وَالضّحَاك: في ظِلَالء وَكَدَلِكَ رَوَى هَارُونبْنُ حاتم عَنْ آي پک عَنْ عَاصِم» هُنَاوَفي 


\ 


اوسا 


توق الغ لاو أل طلز اتعو قله زولا ETE‏ ليع تقال اع 
EE‏ 3 :ي ظُلّل) » تلن ا وَجَوَرُوا أن يَكُونَ حالا فيَتَعَلَقُ يعلق بمَخَذُوفٍ و :من العام في 
مَوْضِعْ الصََةِ لِظْلَلء وَجَوّرُوا اَن على بيأتيهم» أي سن نا حِبَةِ الهم فتكون: مِنّ لإبْتِدَاءِ الْعَايَةء وَعَل الْوَجَهِ 
الال کون لِلتَبِيضء وَقَرَا الحَسَنْ وَأَبُو حَيْوَة وَأبُو جَعْمَّر: واللائكةء با جر عَطَفًا عَل: في ظْلَلِء أو عَطُمَاعَلَ 
لام يلف تقَدِيرٌ حرف الجر إذ على الأول التََدِيرٌ: وني الاك وَعَل الَنالََدِيرٌ: وَمِنَ الانگة. 

ورا لم2 بالرّفع عَطَمًا على: الله وَقِيل: في هذا الكلم تَقَدِيمٌ وا فالإتيان في الظل مُضَاف إلى الانكة 
وَالتَقدِير: إلا أن ن ايهم الله وامانگة في ظْللِ الصاف إل الله تحال هو الإتيان قط وَيُوَيَدُ مدا قِرَاءَة عبد الله إِلّا 


PRC 


أن يانم الهوَالكَايكةٌ في ظُلَلِ" . انظر : البحر المحيط (۲/ 5-117 17) . 

۳ انظر : البحر المحيط (۸/ 457 ) » طبعه دار الكتب العلمية » بيروت » ط۰۱ 997١م‏ . 
ل 1 
(۵٥ھ)‏ . انظر : سير أعلام الثبلاء (13/ ۱۷۸-۷۳( . 


— 040 = 


بمَجيء قلت وَكَذَلِكَ ڃَيءُ اسا اا ق وَجَاءَ ا سُلطائة نه وقال ال شح 


ماع 0 


7 27 متيل لِه ر آَيَاتِ اقتِدَارِه وبين آنَارِ ريه وَصْلَطَانِهه مت حال في ذلك بعال بك 
إِذَا حَضَرٌ بِنَفْسهِ َه بحْضُورِه م مِنْ آتار اهيب وَالسَياسة مَا لا يَظَهَرٌ بحْضُورٍ عَسَاكِرِهِ © ل وَوَزَرَائِهِ 


fM 
اه.‎ 


وَحَوَاصّه 
1١‏ © النَضّ الاح 8 
قال الإمام الحافظ المحدّث أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر القرطبي(۷٠٠)‏ في تفسير قوله تعالى: 


2 و و ورا رون راد ل کے رن 2 
هل يَنَظْرُونَ إلا ن ايهم اله في لل مِنَ العام وَالَلاتَكَة وَقْضِيَ الْأَمَّرُ وإ الله جع الور 


لان 


[البقرة: ]۲٠١‏ ما نصه : 
َدَ َمل أن کون معت الإنيَانِ رَاجِعًا إل ال جزاء» فسكی المَرَاءَ تاا كَنَا سى الويف 


وَالتَعْذِيتَ في قِصَّةٍ تُمَرُودَ ياتا َقَالَ: أت الله نيام ليابم مِنَ الْقَواعِدٍ فَحَرَ عَلَيْهِمْ | سقف مِنْ َو قَوْقِهِم) 

رمح ss 7 5 a E‏ 0 7 2 :* 
َكَل في ص التّبر: نام لمن عت لبوا قف في لوم الرء عْبَ4» وَقَالٌ: لوَإِنْ 
کان مقا حَبّةِمِنْ حَْدَلٍ آنا يبا وَإِنَّها احَتَمَل ايان هذه امحَاني لن نَ اص الَِْيَاذِعِنْدَ أل 
الَّمَة هُوَالْمَضْدُ إل النَّيّءِء فَمَعتى الآية: هَل يَنَظرُونَ إلا أن يُظَهرَ الله تَعَالَ فعا من الأفعَال مع 
_ اد 


حَلْقٍ من لقو يَقَصِدٌ إل اراتم هم وَيقضِي في أَمرِهِمٌ ما هُوَ قَاضِ٬‏ وک ا ات ا 
رولا وَاشَقَوَءَ ذلك حيث فاد بن سيه اناه وَأَفعَالَهُ باد آلٍَ اعا و ن¿ عباس 


في رِوَاية اي صَالح E‏ کو عن اوكا 


و 


0 و 


ھ3 بَعَّضهُمّ کا ذَكَرْنَا وق الْقَاءُ بِمَعْن 1 باك َي أيهم بظْلَلء وَمِنْهُ ا لحريث e‏ الله و صورًة" 


(115) إشارة إلى قوله تعاك : قَإذا جاءتٍ الطَاةٌ الْكُبْى) [النازعات : ]۳١‏ » وقوله تعال : لإقإذا جاءَتٍ الصاح 
اق ا 

(0 انظر : الكشاف (5/ )٠٠۳‏ » طبعة دار الفكر » ببروت . 

(0 انظر : تفسير القرطبي (۳/ 7-78 ) » طبعة دار الكتاب العربي » بيروت . 


= 04 ل 


ا سو و٤‏ 2 


ي بصُورَةٍ امْتِحَانًا هي وَلَا ڪور أن مَل هَذَا وما أَشْبَهَهُ ا جَاءَ في الْقَرَآنِ وا لبر على وجه 
الانيقال وَالَرَكَة وَالرَوَال» لان ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِ الْأَجْرَام وَالَأَجْسَامء تَعَالَ الله الْكَبيُ المنَحَالء ذو 
الجلّال وَالْإكْرَام عن مُائَلَةٍ الأَجْسَام علا كَبيرًا" . 

e أو الشركة أو 1ل اولان‎ NLS O نهل لحان‎ ENE 
ضفات ار ادت وفكن الا ت ا اة رفسير يلق به جل جاولة‎ 

فمن اعتقد أن الله تعالل ينّصف بشيء من صفات الحوادث فهو كافر بالإجماع» وبطل جميع عمله 
من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك» وبانت منه زوجه» نعوذ بالله تعالى من الصّلال 
والإضلال وسوء العقيدة. 

,النَّضَ العاشر ١‏ 5 ©1 ,ر 

قال الإمام العلّامة التيسابوري في ا جزء الثاني صفحة 00 ثلاث وتسعين ومائين في تفسير 
قوله تعال: هَل يَنْظرُونَ إلا أن يهم اه [البقرة: ٠٠١‏ الآية ما نضّه: 

معن النّظر هاهنا الانتظار. وأا إنيان الله ققد اجمغ المنشرون عل أنه سيحانه رة عن النجيء 
والذَّهابء لأنَّ هذا من شأن المحدثات والمركبات » وأنَّهِ تعال أزٌ فرد في ذاته وصفاته » فذكروا 
في الآية وجهين: 

الأَوَلّ: وهو مذهب السّلف الصألح : الّكوت في مغل هذه الألفاظ عن التّأويل وتفويضه إلى 
خراة الله ا كرا يزوف هن ابو غا اه فال ل القر ان غل أربعة اوه وجه لايسدر اين 
بجهالته» ووجه يعرفه العلاء ويفسّرونه» ووجه يعرف من قبل العربيّة فقط» ووجه لا يعلمه إِلّا 
اللّه. 

الَاني: وهو قول جمهور المتكلّمين: آنه لا بد من التّأويل علل سبيل التفصيل. 

فقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له تفخياً ها كما يقال : جاء الملك ءإذا جاء جيش عظيم من 
جهته. وقيل: المراد إتيان أمره وبأسه » فحذف المضاف بدليل قوله في موضع آخر أو يَأ أهْرٌ 
رََكَ) السر: +مء لأجاءَهُمْ باسنا [الأعراف:٤]‏ ... إلى أن قال في صفحة )۲٠١(‏ خمس وتسعين 


د 04۷ - 


وماتتين: وقيل: الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الحيبة ونهاية الفزع كقوله تعاك : وَالَْرْضُ 
كيعا قَْضَنْهُ يوم اة وَالسَّماواتٌ مَطْويّاتٌ وينه [الزمر: »]١۷‏ ولا قبض ولا طي ولا يمين » وإِنَّ) 
الغرض تصوير عظمة شأنه" أه. 

فتراه نص علك أنَّ سلف الأمّة وخلفها يجمعون على آله تعلل منرّه عن المجيء والدّهاب لأنَّ 
ذلك ونحوه من صفات الحوادث» وبين معنون الآية عن مذهب السَّلف والخلف. وببذا تزداد علا 
کا ل ا ات ا ات و من لر اا 
و ا کی ا ا يو ان ا یال سف 
بصفات الحوادث كالمجيء والذّهاب والصّعود والتّرول» ويقول: من لر يعتقد هذا الاعتقاد المذكور 
يكون كافراً. 

فقد عكسوا حقائق الأمور لعمى بصيرتهم وكفرهم واستحواذ الشيطان الرّجيم عليهم» فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم. 

0 التَص الحادي عر ٩‏ ۱4۶ ؟ 


قال العلّامة ابن ال جوزي في كتابه "دفع شبه التّشبيه" في صفحة (4 أربع وعشر-ين(۱۸»: " 


ومنها قوله تعان :هل يَنْظُوُونَ َ! لا نيهم اني ظَكلٍ من العام وَامْلائِكة وَقْضِيالْأَمرٌوَإَِ الله 


ت 


ت جم امور البعر: ١٠۲۲ء‏ أي : بظللء ذكر أبو يعلى عن الإمام أحمد آنه قال في قوله تعالل: 
ايه 6 البقرة: 17٠١‏ : المراد به قدرته وأمره» وقد بيه في قوله تعال :أ وان أَمْرُ مر رَبك [النحل: ]٣٣‏ 


ل e‏ 
ومنه تعلم أن الله تعالل منرّه عن التّحوّل والانتقال» فمن اعتقد خلاف ذلك مستدلَاً بظاهر هذه 
الآيات فهو ضالٌ جاهل با يليق بجلال الله تعال. 
© النَّض الثاني عر 8۶ 


(11) انظر : دفع شبه التشبيه ص١١٠‏ » طبعة دار الإمام النووي » عبان . 


— OA — 


وقال أيضاً في صفحة )٤١(‏ ثلاث وأربعين (015) ني الكلام عل حديث اف بهو أن رسا 


بير 27 


الله صل الله عليه وَسَلَّمَ أخبر عن آخر من يدخل الجنَّة وضحك فَمَالُوا :مِم َضحَك يَا رَسُولَ ال 


ٍِ 


قَالّ: "من صك رب الْعَاكينَ "103 ما نضّه: ومعنول "ضحكت لحك ري": أبديت أستاني 
بفتح فمي لإظهار ربيي كرمه وفضله. وقد روي في حديث موقوف: "ضحك ب بدت هواته 
وأضراسه"(511) ذكره الخلال ۲ في كتاب اة قال المروزي(77): قلت: ا عبد الله (:55): 
ما تقول في هذا الحديث» قال: علل تقدير الصحّة يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون ذلك راجعاً إلى 
اللي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ كآنه ضحك حين أخبر بضحك الرب حتى بدت واته وأضراسه» وهذا 
هو الصحيح لو ثبت الحديث. والثاني أن يكون تجوّز عن كثرة الكرم وسعة الرضاء كا جوّز بقوله: 
(ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)(٠٠٠.‏ قال القاضي أبو يعلل: لا يمتنع الأخذ بظاهر الأحاديث 
وإمرارها علِن ظواهرها من غير تأويل. قلت: واعجباً قد أثبت لله تعاقى صفات بأحاديث آحاد 
وألفاظ لا تصح» وقد أثبت الأضراس فم عنده من الإسلام خبر. فترئ هذا الإمام المحقق نفى 
بلوغ خبر الإسلام عمّن قال بالأخذ بظاهر الأحاديث المتشابةء لاله يؤدّي إلى تشبيه الله عزّ وجل 


0 ) انظر : دفع شبه التشبيه (ص١18)‏ » طبعة دار الإمام النووي » عمان . 

(17) أخرجه مسلم (۱/ ۱۷٤‏ برقم ۱۸۷) . 

(171) جاء في هامش "دفع شّبه التّشبيه" (ص١18)‏ : "هذه قطعة من حديث منكر لا أقول إلا أله مكذوب » رواه 
أبو عوانة (۱/ 184) . قلت : وقد أعلَّه ابن منده في كتابه "الإيهان" (604) بان مسلا أخرج هذا ا حديث في صحيحه 
1728/1 برقم 215 دون تلك الزيادة المنكرة البشعة" . 

(177) هو الإمام أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد البغدادي الخال » شيخ الحنابلة » توفي سنة (11ه) . انظر : سير 
أعلام التّبلاء (15/ ۲۹۸-۲۹۷) . 

(57) هو محمّد بن نصر المروزي » الإمام ا لحافظ » مات سنة ( 94؟ه) . انظر : سير أعلام التُبلاء /١5(‏ 40-8 . 
(575) أي : أحمد بن حنبل . 

(5710) أخرجه البخاري (9/ ۱۲۱ برقم 2404) » مسلم (6/ ۲۰۹۱ برقم 351/0) . 


= 04۹ ل 


ES E‏ الاس الذين اعتقدوا أن الله تعلل منّصف بصفات الحوادث من 
التحول والانتقال وغيرهما اغتراراً بظاهر الآيات والأحاديث المتشابهات» فلا حول ولا قوّة لا 
بالله الع العظيم. 

انض الات عر ۱8 


وقال أيضاً في صفحة (44) أربع اه نصّه: روا البخاري ومسلم في الصّحيحين 


اس اس 7 4 ١ A ak‏ عو f e‏ 
من حديث ابن عمر أن النبي صل الله عَلَيّهِ وَ 0 "ن لله بدني اومن يصع عَلَيّهِ كَتََهُ 
وسار فَيَقُولٌ: انعرف دنب كَذَاء انعرف َنْب كَذًَا؟ فيقول: نَعَمْ أي رب ... " . 07070 الحديث 


قال لاء يدن وو ول 
قال ابن الأنباري(۲۸): كنفه )٠۲۹(‏ حياطته وستره» يقال: قد كنف فلان فلاناً إذا حاطه وستره 
SS‏ 
قال القاضي أبو یعلن: يدنيه من ذاته» وهذا قول من لر یعرف الله سبحانه وتعالل» ولا يعلم أنه لا 
يجوز عليه الدنو الذي هو مسافةء وكذلك قوله: "إِنّه ليدنو يوم عرفة"(١۳٠)»‏ أي : يقرب بلطفه 


وعفوه(۳۱٦)‏ أه. 


(277) انظر : دفع شبه التّشبيه (ص١۱۸- )۱۸١‏ » طبعة دار الإمام النووي » عمان . 

(۲۷) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۸ برقم »)۲٤٤۱‏ مسلم (4/ ۲۱۲۰ برقم )۲۷٦۸‏ . 

(514) هو محمّد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري » المقرئ النّحوي » الإمام ا لحافظ اللغوي ذو الفنون » توفي سنة 

(٤۳۰ه)‏ . انظر : سير أعلام الثبلاء (15/ 7108-81/4) . 

(۲۹) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (ص**15) : "أنت في كنف الله تعالى » حر كة : في حرزه وستره" . 

(170) ل رأجده فيا بين يدي من المراجع 

»" وله : "يڌو أَحَدَُكُم مِنْ ريه‎ O 

اسل سس اسه ع و رق 
خڅ الله ريب من لحني [الأعراف ل : ضع كته بقح الْكَافِ وَالنُونِ بَعْدَهَاقَاء» الُرَادُبلْكَتَفٍ 


جا وو 


فترئ هذا الإمام المحقّق حكم علل أبي يعلن بألّه لا يعرف الله عر وجل » لاله فسّر القَرّبٍ في 
لديف ال من الاك العليّة. ومن المعلوم أن هذا الحكم يُحكمُ به عن كل من اعتقد أنَّ الله تعال 
جالس علن العرش أو انَصل به أو حل في السّماء أو الصف بالتّحوّل أو المجيء إلى غير ذلك ما هو 
وصف للحوادث» إذ لو عرف ربّه ما كفر به بوصفه تعالى بتلك الأوصاف التي هي من صفات 
المخلر قي 

6 التّص الرَّابعُ عر ١© 6 ١‏ ؟ 

قال العلّامة ابن جماعة في كتابه: "إيضاح الدّليل" بعد ذكر آيات المجيء ما ملخّصه:" اعَكم أَنَ 
الُجِيء والذَّهاب والإتيان بالدَّاتِ عاك الله تَعَالَ محال » لاله من صِمَّات الْحَوَاوثْ المحدودة للإنتقال 
من حيّر إل حير » وَلدَلِك اتدل التليل عَلَيّه السام علل نفي الإهيّة الراب بأفونَ » وصدقه 


و مم o‏ 


لله تَعَالَ ني استدلاله وصح بقوله : 9وَتَلْكَ حجنا آَيْناهَا د بْرَاهِيِمَ عَلَ قَوْمِه) إذا تبت هَذَا تعيّن 


2 


كأويل ذلك » وتأويله من وجوه : 


Pa E 01‏ 3 و .و N‏ 
الأول : وَهوَ أظهر : أن ن في الْكَلام مُضَافاً مُقَدَّراً تقدِيره : إلا أن يَأتِيهم أمر الله » وهو جاز كثير 


9 
2 
ع‎ 
5 
N 
eR 


وو 


حمل 6 ومنه : إن تَنْضُرُوا الله يَنْضر کم . أي : دين الله أو تبي الله » أو أولَيّاء الله » وَمِنْه 
التُحَادِعَوْنَ الله و ليحَادُوْنَ الله و لوَاسْألٍ القرية , وهو كثير » فيدل عل مَا أوّلناه . 
لا أن تأتيهم الملائِكّة أو نآ ترك 6خ فكون 


0 


وله تَعَاكَ في الكيّة الْأخرَ :هل يَنْظُرُوْنَ | أ 
هذه الآيَة ا الْأُخرَى 1 

وَيُوَيّدهُ ضا تله بعد هَذًا : (وَقُضِيَ الأمر». وَلَيْسَ معنا أمر مَعْهُود إلا مهدر الْذِي ر 
کون حرف اريف لَه ولک قو : وإ الل زجع الأو . 


د قدي «. 


الست وَقَدَ جا ٤‏ مُمَسَرَا دل في رِوَاية عبد ا بُ البرك ٬‏ عَنْ حم بن سَوَاءِ » عَنْ اة ء َال في آخر الحَدِيثٍِ 
ال عبد اله بن مارك : تفه سره حرج لَب في وتاب دی فل ابا ص۱۳۲ برقم 615 وا :أنه 
يط په عتا اله ومن وباو ورذ صحف على ما جرع ب عن مُا" . 
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52 جه دس 


لْوَجْه الثاني : أن الآية قت للتتذيد+ ولو أريد حه حَقيقة الذّات ر يكن للشتديد معنين لأن ا 


إ 


يكون رَحمة ونعمة » قَقّوله اولان رَللسّم) إل آخره دليل على التنديد » قيكون المقدَّر : أمر الله 
3 ا 


تَعَالَ أو عَذَابه أو قَضَاؤُهُ » فَالَ الإمَام أحمد بن حَنْبَل رَحمَه الله تَعَالَ وَغَيره من الا افدر 
O‏ 

وجه اثالث : أن تكون في بِمَعْنئ الْبَاء » لايا يتعاقبان كثيراً . 

ونه وله تَعَالَ : (إوَإِذا ذَكَرْتَ رَبك في الْقرْآنِ وَحْدَه) , أي : بالْفرَآنِ . وَجَلّست بِامْسَجِدٍ وني 
امُسجد» وَجِدّت في حَاجَتك وبحاجتك » فيكون اراد : أن ن يَأتيهم الله بظلل من الام . 

الْوَجْه الرّابع : قَالّهبتعضهم . أن الطاب مَحَ الْيهُود » وَفِهِمٌ طَائفَة يدون النّجسيم » وَأَنَ الله 
ل ل ل 
ينظرُونَ إلا ما يعتقدونه من ڪَيء الله تَحَالَ وَاللانگة » وَهُوَ نَحُو ما تقدّم في وله :منت مَنْ في 
السّماء) الآية" أه 

كالئَص الخَامِسٌ عَشَر ١895 ١‏ ىر 


قال الإمام الرّازي ف كتايد اسا افد ين م 6م وف ن ومان شنا 


اعلم أن الكلام في ية: هل يَنْظُرُونَ إلا اَن یا أيهم افيطل مِنَ الْقَمام) (بفرة ۰ من 
وجهين: 

ET‏ عن المجيء والذّهاب» لوجوه: 

le‏ ا عاو ا و ع 
عن المحدث فهو محدث» فيلزم أن كل ماص عليه المجيء والذّهاب يكون محدثاً خلوقاًء والإله 
القديم يستحيل أن يكون كذلك. 


0 انظر : أساس التقديس (ص۱۱۸- )١١١‏ » طبعة دار الجيل» بیروت » ط۱ ۰ ۱۹۹۳م . 
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ومنها: أن كل ما يصح عليه الانتقال والمجيء فهو محدود متناه فيكون مختصّاً بمقدار معن » مع 
أّه كان يجوز في العقل وقوعه عن مقدار أزيد منه أو أنقص منه » وحينئذ يكون اختصاصه بذلك 
المقدارء لأجل تخصيص مخصّص وترجيح مرجُح» وذلك عل الإله القديم محال. 

ومنها: آنا لو جوّزنا علك الإله القديم المجيء والذَّهاب لم أمكن الحكم بنفي إِهِيّة الكواكب» 
وقد لالْآفلِينَ» , ولا معنئ للأفول إلا الغيبة والحضورء فمن جوز الغيبة والحضور عل الله تعالى 
فقد طعن في دليل الخليل » وكدَّب الله في تصديقه الخليل بقوله: كوَيِلُكَ حجنا آتيُناها راهيم على 
رمه [الأنعام: 87] . 

الثاني َّ بيان التأويل في الآية وهو وجهان: 


و 


الآول: 1 سه الل ره 


ويدلٌ لهذا أله قال في الآية المتقدّمة : إن رُم من بَعْدِمَا جاءَنْكُمْ الات فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ 
كي [البقرة ٠:‏ ذكرها في معرض الزَّجر والتّهديد ثم أكد ذلك بقوله: ل 00 
يام الله [البقرة: 11٠١‏ » ومعلوم أله عل تقدير صحّة المجيء عل الله تعال إريكن جرد حضوره 
ا والتهديد» لأنّه عند الحضور كا يزجر قوماً ويعاقبهم قد يثيب قوماً ويكرمهم» وإذا 

ا رح لصيو لا كرف سا ذا و و و دو ا وهب أن 
E iS‏ 


الوَجْهُ الاني: أن المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله» لأنّه نا ثبت استحالة نسبة المجيء إلى 
الله تعالى وجب التّأويل» كا في قوله تعاك: ِن الذِينَ حَادُونَ الله ( [الجادلة: ه] » أي: ادون أولياءه 


0 ا 
ىا / 


وهر عاو هرر ويد ارق اکر ى: هل يَنْظرّونَ نَ إلا أَنْ اأ تامهم اْلائِكَةٌ اوا تي أمر 
رَبك [النحل: ]ع وخيرما فسرت بالوارد. ويؤيده أا قوله بيعل ذه :الكية: الوَفض الوذ [البقرة: 
رافك أن ار لعيوة يناف ولبين ا فا وق 5 ف ا 


© و الئَضصٌّ الساوش عر ١© 1 ١‏ , 
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قال العلّامة الشَِّخْ محمّد عبده (08 في: "تفسير جزء عم" صفحة ۸ أربع وثانين في قوله 
تعالل: لوّجاء رَيّكَ َلك صَفَّا صَفَا [الفجر: ؟] ما نضّه: أا إسناد المجيء إل الله تعاك في قوله: 
الإوَجاء رَبك [الفجر: ١۲ء‏ ففيه رأي السّلف رضي الله عنهم وهو أن ذلك مجيء نؤمن به ولا نطلب 
معناه» ولكنّه يمثّل لنا الهيبة والعظمة وظهور السلطان الإلمي ني ذلك اليوم» وهو الأفضل. وفيه 
عقعي ع رهز ا هو را ا انملع ا ر ا 
القلوب كا تتجل َة الملك للأعين إذا جاء في جيوشه ومواكبه» ولله المثل الأعلل أه. 

والنُصوص في هذا كثيرة» وهي كا ترئ متّفقة علل أنَّ علماء سلف الأمّة وخلفها مجمعون عل 
ات ا ا اا ا عليه وو م اا علد 
بيان المعنى في بعض الآيات كاية :وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم [الحديد: ٤‏ واختلفوا في ما عدا ذلك» 
فالسّلف يفوّضون علم معانيها إلى الله تعلل» والخلف يبيو وك سانيا اوري نين لكة ل 
القرآن نزل بلغتهم(؛7. 


(6880) هو غاد فده بن حمسن عير امن آل ا ان مى ال ديار لسري ة هوم كنار رال الإطبلاخ 
والتجديد » مات سنة (١٠۹٠ء)‏ . انظر : الأعلام (5/ (o-۲‏ . 

: وإتماماً للفائدة » أذكر فيا يي بعضاً من أقوال المغشّرين في معنى الإتيان الأضاف إل الله تعالى‎ )1۳١( 

قال الرّعْشري في الكشّاف /١(‏ 20 : " إتيان الله إثيان أمره وبأسه كقوله: 3و يأي أَمْرٌ رَّكَ4 (جاءَمُم بسنا 
ويجوز أن يكون المأتى به محذوفاء بمعنئ أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدّلالة عليه بقوله: فَإِنَّ لله ريز . 

وقال الإمام ابن عطيّة في تفسيره /١(‏ 787 : "المعنى : أن يأتيهم حكم الله بأمره ونهيه وعقابه إياهم" . 

وقال الإمام أبو الشّعود في تفسيره (١/؟21)‏ : "أي أمره وبأسه » أو يأتيهم الله بأمره وبأسه » فحذف المأتي به لدلالة 
حال عليه والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأنّ سوء صنيعهم موجب للإعراض عنهم » وحكاية جنايتهم لمن عداهم 
من أهل الإنصاف علل طريقة المباثة وإيراد الانتظار للإشعار بأ الو ا ا فن رجات الکو اب 
طالبون لها مترقبون لوقوعها" . 

وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير :)281/١1(‏ " وَالعتى: هَل ينتظرُو ن إلا أن ي اهم للا وَعَدَهُمَ مِنَ الج اب 
وَالْعَدَابٍ في ظُلَل مِنَ العام وَاْكَائكَةِ. َالَ الأَحَمَشٌ: وَكَدَ َمل أن يَكُونَ مَعْتّى الْإِنَانِ رَاجِعً إل ا جراءء قَسْمّيَ 
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ومنه تعلم بطلان ما تسب إلى ابن القيّم ( في كتاب الصواعق من حمله الإتيان والمجيء 
الف ن ا اف عل الف راع اا مرجي ملعل اسان ومو دو بان 
ال وجب لذلك استحالة إرادة الحقيقة لما يلزم عليه من ماثلة الله تعالى للحوادث» وهو أل عقلاً 
وباطل تقلا لقولة تخالة :لیس كَمِْلهِ َي وَهُوَ السَوِيع الْبَصِيرُع [الشورئ: 211١‏ وقوله: اقل ُو 
الله اح [الإخلاص: ]١‏ » والأحد هو الكامل في الوحدانيّةء ولو الصف بالمجيء والدّهاب حقيقة 
لكان جسم متحيّراً وهو يناني الأحديّة. وقال تعاك: 3هل تَْلَمُ لَه لَهُ سَويًاغ [مريم: ٠١‏ أي شبيهاً. 
ودعواه أنَّ عطف بجيء الملك عل مجيئه تعاى يدل عا أن المجيء منسوب إل الله تعاى باق على 
حقيقته» دعوئ واضحة البطلان» لا تصدر ممن عنده أدنى إلمام بقواعد اللغة» فإنَّ كون المعطوف 
من قبيل الحقيقة لا يستلزم أن يكون المعطوف عليه باقياً عن حقيقته» ولا يشك في ذلك من عنده 
أدنن معرفة بعلم العربيّة» وها هو ابن عبّاس حبر الأمّة وترجمان القرآن يبيّن لنا أن المجيء في الآبة 
ليس مراداً به حقيقته. 

قال العامة حمّد بن أبي بكر الرّازِي في كتابه: "الأنموذج الجليل" صفحة ٠٠۳‏ ثلاث وسين 
وماثة من الجزء الناني ما نضّه: فإن قيل: كيف قال الله تعالك: لإوّجاءَ رَبك وَاذْلَكُ صما صَفَا [النجر: 


ا لڄجراءٌ: إتيائاء كا كى الويف وَالتَّحْذِيبُ في قِصَّةٍ تَمُود: إتياناء قَقَالَ : اتی الله نیہ مِنَ الْقَواعِدِ». وقال في 
قصّة بني التضير: انام مم امن حَيْتُ 1 تيمو وإ احم اتان هد لن صْكَهُ عند أل الل ة: القند 
إل ايء فَمَعَْ الآية: هَل يَنَظرُونَ إا أن يُظَهرَ الله فَِلَامِنَ الأفعَال م ا 
إن اتی :ينهم مر اله وة وقی: إن قله :ني ظَكلٍ) نى : بظُللِء وَقِيل قيل: المت : يا يهم باه في ظُللِ" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير )174/١(‏ : " قوله تعالى yS‏ 


E انراق وا مقر‎ E GEN 


(55) ما تسب إلى ابن القيّّم موجود في كتبه » فلا يفهم من ذلك أنَّ هذا الكلام متقوّل به على ابن القيّم . انظر : 
مختصر الصواعق المرسلة (ص۳۳۹- ٠٤٠١‏ ) . 
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٢‏ والحركة والانتقال مُخالان عل الله تعالىء لأا من خواص الكائن في جهة» قلنا: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وجاء أمر ربّكء لأن في القيامة تظهر جلائل آيات الله تعالى» ونظيره قوله 


تعالى: هل يَنْظَونَ إلا أن أيهم الملائكة أو يَأ رَبّكَ أو أي بَمْضُ آباتٍ رَبك [الأنعام: ٠٠۸‏ » 
وقيل معناه: وجاء ظهور ربّك لضرورة معرفته يوم القيامة» ومعرفة الشَّىء بالضر_ورة تقوم مقام 
ظهوره ورؤيته» فمعناه: زالت الشكوك » وارتفعت الشبه كا ترفع عند مجيء ال -ء الذي كان 


و 
ا 0 
يشك فيه اه( ). 


(17) وإتماماً للفائدة أورد فيا يلي باقة من أقوال المفسّرين في معنى المجيء المضاف إلى الله تعالى : 

قال الإمام البغوي في تفسيره (/ 007 : " قال الحَسَنٌ: جاء مره وَقَضَاؤُُ . وَكَالَ الْكَلَبِيُ: زل حكمه" . 

وقال الإمام ابن عطية في تفسيره (5/ '"وقوله تال :وجا رىك ولك ضَمًا صما معناه و جا در 
وسلطانه وقضاؤه" . 

وقال الإمام القرطبي في : "الجامع لأحكام القرآن" /۲١(‏ 0ه) : " قَوَلْهُ تَعَالَ: وجاء رَبك . أي أَمَرُهُ وَقَضَاؤُهُ 
قَالَهُ الس . وهو مِنَ باب حَذَّفٍ الْصَافِ. ول ای ا هُمُ الب بالَكيَاتٍ الْعَظِيمَةِء وَهْوَ كَقَوَلِه تعَالَ: إلا اَن 


أيهم الله في لل منَ لاء [البقرة: ٠ 52٠١‏ أي بظُللٍ. وَقيل: جَعَل حيءَ الآيَاتِ ڪينا آ فا لشأن تلك 


و دو و دده ور عدم 


الَآيَاتِ. وَمِنْهُ قَولْهُ َعَالَ في الحَديث: (يَا بّنَّ آم مَرِضتُ فَلَمَ عدي وَاسْتَسَقَيدُكَ فَلَمْ تَسْقَنِي) ا 
تُطْعِمْنِي). َقبلَ: وجا رَبك آي رات الب لِك ايوم وَصَارتٍ حارف عَرْويةه كا تو الشّبَهُ وَالضَّكُ عِنْدَ 
ڃيءِ السَيَءِ ِي گان يسك فبه. َالَ أَمُل الْإشَارَة: ظَهَرَتٌ قُدَرَتُهُ وَاسَتَوَلَتٌ » وَاللهُ جل اوه لا يُوصَفُ بالتَحَوّل 
يِن مَگانِ إِلَ مَكَانِ وأ لَه الفكول والا ا :ول كان ل ول اران وَكَا يري عليه وَقَتّ ولا رَمَانء لأنَّ في 
جَرَيَانِ الوَقتِ ڪل الئَيَءِ قوت الْأَوَقَاتِء وَمَنْ فاته شي فَهُوَ عَاجِرٌ" . 

وقال الإمام الألوسي في : "روح المعاني" (5/ 5-847 : "قال منذر بن سعيد : معناه ظهر سبحانه للخلق هنالك 
وليس ذلك بمجيء تُقلة » وكذلك مجيء الطّامّة والصّاتَة : وقيل : الكلام على حذف المضاف للتَّهويل » أي وجاء 
أمرٌ ربك وقضاؤه سبحانه » واختار جمع أن تمثيل لظهور آيات اقتداره تعالل وتبين آثار قدرته عر وجل وسلطانه عزّ 
سلطانه ‏ ملت حاله سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر لحضوره من آثار الهيبة والسّياسة ما لا يظهر 
بحضور عساكره ووزرائه وخواصّه عن بَكرّة أبيهم" . 
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حاط تأ حلط المبْحَتْ السّابعٌ 2۸٩2۸‏ 

®6 النُروْل @@@ 
التّزول معنى الحركة والانتقال من علو إلى سفل من صفات الحوادث » فهو مستحيل في حقٌّ 
الله تعالل » وما ورد مما ظاهره نسبة الثزول إلى الله تعالى فهو مصروف عن ظاهره بإجماع السّلف 

والخلف » لما تقدّم غير مرّة . وهاك بعض نصوص العلماء في ذلك : 

لالص الأول 8 

قال العامة ابن جماعة في كتابه إيضاح الذّليل بعد أن ذكر حديث البخاري ۳/۲ برقم ٠٠٤١‏ 
ا ا هرد رة أَنَّ وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: 0 5 
باك وَتعَالَ كل َة لى السّماء الدنيا جين يهى تلت الدّبل الآخر يَقَولُ : من يَدعُون» فَأسْتَجِيبَ لَه 


وقال الإمام أبو السعود في تفسيره (5/ 0170 : "أي : ظهرت آيات قدرته وآثار قهره » مَل ذلك با يظهر عند 
SS‏ 

وقال الإمام الجمل في حاشيته عل الجلالين (۸/ 715) شارحاً قول الجلالين ي : أمره" أي :خضل ليه عل 
الخلائق وظهر سلطان قهره » وظهرت أهوال يوم الموقف وغير ذلك مما 0 وفي البيضاوي : (وَجاءَ 
رَبك ف ت ضنا» ی أ > ظهرت ات فد ردو ار يراه كل دنك ينا يظير عند ھور الشلطان 
من آثار هيه وسيانة ٠‏ 

وقال الإمام الشّوكاني في فتح القدير (5/ 85ه) : " لإوّجاء رَبْكَ€ . أَيّ: جَاء أَمْرُهُ وَقَضَاوؤُهُ وَظَهَرَتٌ يانه وَقِيل: 
امعت ارالك السُبَهُ في لِك اليو وَظَهَرَتِ المعارف» وصارت ضرورية» كما يزول الشك عن جّيءِ السَّيّءِ الّذِي 
كَانَ سك فيهء وَقِيل: جاء قهر ربّك وسلطانه وانفراده وَالتَدَبيرِمِنَ دُونِ اَن َل إِكَ أَحَِ يِن عادو شَينَامِنَ َك 
وراك صا صن انات «صَنَا صف عل ادال أي: مصَطئّئ أو دزي ضفري قال عط يريد صفوف 
الملائكةء وأهل كل سماء صف كل عل حِدَة. 

قال الضَّحَاك: ا ES‏ يضمن وه وك شيك تدرف 
وچيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَم ايوَمِذا مَنْضُوبٌ بجيءَ وَالْقَائِم مَقَامَ الْمَاعِلٍ جهنم جور مَك أن يَكُونَ َ وميل هو الَقَائِم 
مََامَ الْمَاعِلء وََيْسَ يداك" . 


د اهمه — 


ع و 


م يقالي اع عر ري ا ل3 1 افلخسه عل أن ارون الذي مالاا سق 
علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه : 

الأول : أن الثرول من صفات المحدثات » ويتوقّف عل تة أجسام : منتقل » ومنتقل عَنةٌ» 
ومنتقل إِلَيّهِ وَذَلِك عن الله تَعَالَ مخال من صفات المحدثات و يتوقف عل ثلاثة أجسام منتقل »› 
ومنتقل عنه » ومنتقل إليه» وذا محال عن الله تعاك . 

الثاني : لو كان التزول لذاته حقيقة لتجدّدت له كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل 
كلّه » لأنَّ ثلث الليل يتجدّد علن أهل الأرض شيعا فشيعاً » فيلزم انتقاله في سماء الدَّنيا ليلاً ونهاراً 
من قوم إلى قوم وعوده إل العرش في كلل لحظة على قوهم و نزوله فيها إل السّماء الدّنياء ولا يقول 
لا 

الثَالِثُ : أن القائل أنه فوق العرش وأئه ملأه كيف يرئ أنَّ سماء الدنيا تسعه تعالى » وهي 
بالنّسبة إلى العرش كحلقة في فلاه » فيلزم عليه أحد أمرين : إا انّساع سماء الدّنيا كل ساعة حتّئ 
تسعه أو تضاؤل الذّات المقدّسة عن ذلك حنَّ تسعها السَّماء » ونحن نقطع بانتفاء الأمرين » ولذا 
ذهب جماعة من السّلف إل عدم بيان المراد من التّزول مع قطعهم بأنَ الله منرّه عن الحركة والانتقال 
. وذهب المؤولون إل أنَّ المراد بالتزول هنا : الإقبال بالرّحمة والإحسان وإجابة الدّعاء » إن التزول 
قد يستعمل في غير الانتقال من علو إلى سفل › كقوله تعاك : 9وَأَنْرَلنَا ا ديد الحديد:ه:1» اير 
السكينة عَلَيْهِمْ) [الفتح :110 ورل لَكُمْ من الأنعام انید أَرْواحج» [الزمر:5] » فليس المراد به فيا ذكر 
رل غنات مدر والح و ويا املك بجر پار 
وهو في القرآن كثير . 

ومنه E2‏ لله بام من القواعد [النحل:»۲] رسكل الْقَرْية) [یوسف:۸۲] » ومعلوم أن الرّب 
مات الا ونا تاوعد اة وآمزة ادك 

وقال ابن حامد الحنبلي المجسّم في الحديث ما يتعالك الله عنه . وهو أن ينزل من مكانه الذي هو 
فيه وينتقل » وأحمد بن حنبل ره الله بريء منه » ولقد تأذّى الحنابلة بسوء كلامه و اعتقاده أ.ه 


= رمه — 


1 لالص التي ۱8 

قال الامام فخر الدّين الرّازي في كتابه : أساس التقديس صفحة ٠١‏ أربع وثلاثين ومائة ما 
ملخّصه : فاا الحديث المشتمل عل التُرول إلى سماء الدّنيا فالكلام عليه أنَّ التّزول قد يستعمل في 
غير الانتقال وذلك الوجوه» منها : 

قزلة تان (وَأَْرلَلَكُمْ ِن الأنعام ماني زواج لالزمر:ه] » ونحن تعلم بالصّرورة أن الجمل أو 
البقرما نزل من الصّياء إل الأرض علن سبيل الانتقال : 

وقوله : انر الله كته على رَسُولِه [الفتح:197» والانتقال على السّكينة حال . 

ومنها : أنه إن كان المقصود من 7 من العرش إلى سماء الدّنيا أن يسمع نداؤه» فهذاار 
يحصل » وإن كان المقصود جرد التّداء و إن إرنسمع » فهذا نما لا حاجة فيه إل التزول » وهذا عبث 
E YE‏ 

ومنها : أن من يقول بظاهر الحديث يرئ أن ككل السّموات بالنّسبة للكرسي كقطرة في بحر » 
والكرمي بالنّسبة للعرش كذلك . ثم يقول : إن العرش مملوء منه » والكرسي موضع قدمه » فإذا 
نزل إل سماء الدّنيا فكيف تسعه ؟!! فإمّا أن يقال بتداخل أجزائه في بعض » وهذا يقتضي أا قابلة 
للتّفرّق » ويقتضي جواز تداخل جملة العال رفي خردلة غا ونا ايان إن تلن 
الأجزاء فنيت عند التّرول إل الدّنياء وهذا ما لا يقوله عاقل في حى الله تعالى » فثبت أنَّ القول 
بالنڈزول على الوجه الذي قالوه باطل » وأنه يتعيّن حمل هذا الثزول علن نزول رحمته إلى الأرض في 
لدان الع و بطل د لق لود 

متها : أن التوبة التي يؤتئ بها في جوف الليل شأنها أن تكون خالية عن شوائب الدّنيا» خالصة 
لوجه الله تعالى» لان الأغيار لا يطّلعون عليها » فتكون أقرب إل القبول.. 

ومنها : أن الغالب عن الإنسان في جوف الليل الكسل والنّوم » فلولا الرّغبة السّديدة في نيل 
النّوابٍ العظيم لا تحمّل مشاق السّهر » ولا أعرض عن اللات الجسانيّة . ولذا احتيج في التَرَعيب 
في الّطاعة والعبادة بالليل إلى مزيد أمور تؤثّر في تحريك دواعي الاشتغال بالطّاعة والنَّهَجُّد لتكون 


- وهمه — 


الدواعي عليه أتمّ وأوفر » ويكون التّواب أكمل » ولذا أثنئ الله تعالى علل من تحلّ بالّطاعة في الليل 
»قال : (كانوا قَلِيلاً مِنّ اليل ما ْجَمُونَ 3 وَبِالْأسْحارٍ هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ) [الذاريات:۷١-۱۸]‏ » وقال : 
(تتجا جُنُوبُمْ عَنِ المضاجع يَذْعُونَّ رَبجُمْ حَوْفاوَطَمَعاوَهَا وَرَفْناهُمْ فقون * فَلاتَعْلَم نَفْسُ مَا 
حي هُمْ من فر أَعينِ جزاءً بما كانوا يَحْمَلُونَ) [السجدة:<17-1] . 

وقيل : النرول في الحديث كناية عن المبالغة في الاكرام والإحسان» وذلك أن من نزل من الملوك 
عند إنسان لإصلاح شأنه والاهتمام بأمره يكون نزوله عنده مبالغة في إكرامه » فلحا كان التّزول 
مستلزماً لغاية الإكرام وكمال الإحسان » أطلق اسم التزول على الاكرام المذكور . 

وقيل : إن ينزل في الحديث بضم الياء من الانزال » أي : أن جمعاً من أشراف الملائكة ينزلون في 
ذلك الوقت بأمر الله تعاك . 

الَص الثالت 8 

قال الامام ابن الجوزي في كتابه « دفع شبه التشبيه صفحة (*؛) ست وأربعين ما نضّه : روئ 
حديث الثزول عشرون صحاييًا » وقد تقدَّم أنه يستحيل عل الله عر وجل الحركة والثقلة ولغ 
فا ی ر 

أ ی یز ا اوو ا ووا د 
فيه باس سید [الحديد:ه1 » وإن كان معدنه في الأرض » وقال : وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأنُعام اة 
زواج الزسر:*1» ومن لر يعرف كيف نزول ال حمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه امل . 

الاني : الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التّزيه . 

والواجب عل الخلق اعتقاد التَّنزيه وامتناع تجويز التّقلة » وأ التزول الذي هو انتقال من مكان 
إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي وهو مكان لساكنه » وجسم سافل » وجسم منتقل من 
علو إلى سفل » وهذا لا يجوز على الله عر وجل . 

قال ابن حامد : هو علل العرش بذاته ماس له وينزل من مكانه الذي هو فيه وينتقل» وهذا 
يكل لآ يفوك ا عرو عر شال 


= »ل0 ل 


وقال القاضي أبو يعلن : التّزول صفة ذاتيّة » ولا نقول نزوله انتقال »وهذا مغالط » ومنهم من 
قال : يتحرّك إذا نزل » ولا يدري أن الحركة لا تجوز علق الله تعالى . 

وقد حكوا عن الإمام أحمد ذلك وهو كذب عليه » ولو كان الثّرول صفة ذاتيّة لذاته لكانت 
فته كل ليلة تتجده وصفات قديجة كذاته اه 

فقد نص هؤلاء الأعلام علل أنَّ الله تعالى منرّه عن التَّحوّل والانتقال » فمن اعتقد خلاف ذلك 
فهو زائغ العقيدة » مطموس البصيرة » والعياذ بالله تعال . 

الت الراب ۸ ©1, 

في هامش صفحة (؛) ثمان وأربعين من كتاب ابن الجوزي المذكور ما نضّه : قال الإمام ابن 
حزم في حديث الثزول : هذا إا هُوَ فعل يَفْعَله الله تحال في سََاء الدُّنيا من الْمَمّح لقبُول الدّعَاء» 
اتلك الكاغة ا ا ی و 
مَعَهُود في الله » تقول : نزل فان عن حَقَه معن وهبه لي وتطوّل بو عَلّ . ومن الان عا ائه 
صفة فعل لا صفة دات أن رَسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسلم علق التَزّل امُذّكُور يِوَقْت محدّد » فص 
له فعل حُُدث في ذلك مفعول حينئذٍ » وقد علمتا اَن ما لر يزل فليس مُتََلّقَا رمان الْبَنَّهَه وَقدبَيّن 


$ 


رَسُول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسلم في بعض أَلْمَاظ ا حديث الذكور ما لِك لمعل » وهو أنه ذكر عَلَيّهِ 
السّلام أن الله يَأمر ملكا يادي في ذلك الَوَقّت بذلك » وَأيْصا فَإِنَّ ثلث اللَيّل تلف في البلا 
بحلاف الْطالع والمغارب » يعلم َلك صَرورَة من بحث عَنهُ» فصح رور أله فعلٌ يفْعَله رب 
تَعَالَ في َلك القت لأهل كل أفق » وَأمّا من جعل ذلك قلة فقد قدّمئًا بطلان قَوّله في إبَطَال 
ولص الخاميس ١87 ١‏ مر 

قال العلّامة ابن أبي جمرة في كتابه مجة النفوس صفحة )٠١(‏ تسع وثلاثين ردا علل المجسّمة ما 
نصّه : وأمّاما زعموا من الجسميّة وتعلّقوا في ذلك بظاهر قوله عليه الصّلاة والسّلام : ينزلٌ ربا 
كل ليلة إلى سماء الدّنيا " » إلى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى » فليس لهم 


- 0١ - 


في ذلك حجّة أيضاً» لأنّ ذلك في اللغة محتمل لأوجه عديدة » كقولهم : جاء زيد» يريدون ذاته» 
ويريدون غلامه » ويريدون كتابه » ويريدون واوا رول مات کر انول الملك » يريدون 
مويو تون انرس وردية وان كمانم و وجرية ون نافد مف اذا رادو أن عمجيو الداع قالرةا نقيت 
» فيؤكدونه بذلك أو بالمصدر» وحينئذ ترتفع تلك الاحتمالات » ولذلك قال جل وعرّ في كتابه : 
كلم الله مُوسى تکل [النساء:14]» فأكده بالمصدر رفعاً للمجاز » فلو قال الشارع عليه الصَّلاة 
والسَّلام : هنا يتل را تة أو ذاته أو أكذذهبالمضدز لكان الأمر ما وهيوا إلبهغ ولكن نا أن كرك 
اللفظ عل عمومه وإريؤكده دل على أله إريرد الات وإِنَّا أراد نزول رحمة ومن وفضل وطول علل 
عباده . وشبه هذا معروف عند النّاس لأئَّم يقولو :ن تنازل الملك لفلان» وهم يريدون كثرة 
إحسانه إليه وإفضاله إليه لا آنه نزل إليه بذاته و تقرّب إليه بجسده » فهذا مشاهد في البشر » فكيف 
بمن ليس كمثله شيء » لقد أعظم الفرية أ.ه. 
9 و النَّصّ الساوش ! 781 مر 

قال الامام العيني في شر حه عاك البخاري في الجزء اثالث صفحة )٠١۸(‏ ثماني عشر- وستمائة في 
كات الضّلاة عك ايت ر زل ربا تارك وَتعَلكَ كل لي إل السّمَاء الدنيا جين بى ثلث اليل 
الآخر يول من يذعُونيء» اجيب له من التي كأَعَطِيَة مَنْ يَسْتَففرْنٍ َأغْوِرَلَهُ ” : احتي به 
قوم على إثبات الجهة لله تعالى » وقالوا : هي جهة العلو» وأنكر ذلك جمهور العلماءء لأنً القول 
با جهة يؤدّي إلى تحيز وإحاطة » وقد تعالى الله عن ذلك » وأنكر المعتزلة أو أكثرهم » كجهم بن 
صفوان » وإبراهيم بن صالح » ومنصور بن طلحة » والخوارج » صحَّة تلك الأحاديث الواردة في 
هذا الباب » وهو مكابرة . 

والعجب أئَّم أوّلواما ورد من ذلك في القرآن » وأنكروا ما ورد ني الحديث » إا جهلاً واا 
عناداً » ثم قال : قال أبو الشيخ ابن حبّان في كتاب السَنّة عن أبي زرعة : هذه الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله صلل الله تعالك عليه وعلك آله وسلم : " إن الله ينزلٌ ككل ليلة إلى سماء الدّنيا "» قد رواها 
عدّة من أصحاب رسول الله صلل الله تعالى عليه وعلل آله وسلم » وهي عندنا صحاح قويّة » قال 


= 0۲ ل 


رسول الله صلل الله تعالى عليه وعلل آله وسلم : " ينزل " » وإريقل كيف ينزل » فلا نقول كيف 
ينزل » نقول كما قال رسول الله صلل الله تعالك عليه وعلل آله وسلم . 


1 


وروئ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات : أ حبرا ُو عبد اله ا حاف قال سَمِعْتُ أَبَا محَكَدٍ 


ر 


لع و ر د وو 


امد ب ع اله اَن يَقُول: «حَدِيتٌ ارول قد بت نت عن نشول اسل الل وين جر. 
صَحِبِحَةِ) وَوَرَهَ في اليل ما يُصَدَّفَهُ وهو وله عا : #وَجَاءَ راه بك وَائُلَكُ صَفَّا صا [الفجر: ۲۲] . 

الرّابع: والْجُمَهُور قد سلكوا في هذا اباب الطَّرِيق الْوَاضِحَة السالمةء وأجروا على ما ورد 
مُؤمنين به منڙهين الله تحال عن اله والكيفيّة» وهم: الزّمْرِيّ » وَالْأَوَرَاعِيّ » وَابِن اراد 
ومول » وسُفْيّان الٿوريّ » وسفيان بن عة » وَاللَيّث بن سعد وَحَمّاد بن زيد » وََمّاد بن سَلمَة 
> وَغَيرهم من أَيْمَّة الذّين. وَمِنَهُم الْأَئمّة الأربَعة بعة: مالك » وَأَبُو حنيمّة ‏ وَالشََافِعِي » وَأمد. قال 
الق :(كتاب الْأَسََاء وَالصّفَات) : وقد اختلف العلاء في قوؤّلة: ينول الله)؛ یل ار بو 
َمَالَّ: بلا كيف وَقَالَ حمّاد بن زيد: تُرُوله إقباله. وروی الْبَيّمَتِيّ في (كتاب الإعَتِمَاد) بإِسَتَادهِ إل 
يونس بن عبد الْأَعَلء قال : قال لي محمد بن دريس الشَّافِعِي: لا يُقَال للْآصّل: رولا كيت وروی 
ِإِسْنَادهِ إل الرّببع بن سُلَيّان» قَالَ: قَالَ الشّافِِي: الأصّل كتاب أو سنة أو قول بعض أَصَحَابِ 
رول الله صلل الله عََيّهِ وَسلم أو لماع الاس » قلت: لا شك أَنَّ الترول التِقَال ا لجسم من قوق إل 
تحت» والله منرّه عَن ذلك قا ورد من ذلك فهر من المتشامبات. فَالْعُلَاء فيه عل قِسمَينٍ 

الأوَلّ: المفوّضة: يُؤمنُونَ بها ويفوٌضون َأوِيلها لل الله عر وجل م مع الحرم بتنزيهه عن صِفَات 
التقَصَان. 

وَالثَّاني: المؤولة: يؤولونها عان ما ليق به بحسب المواطن» فأوّلوا بن معنئ: ينزل الله: ينزل أمره 
أو مَلائكته. وَبأنّهُ اسَيَعَارَة وَمَعنَاهُ: التلطف بالدَّاعين والإجابة هم وَتَحَوذَِك . 

قال الخطابيّ: هذا الحتييث من أَحَادِيث الصَّاتء مَذْمَبٍ السَّلف فيه الإيّان بَا وإجراؤها 
عل ظاهرمًا وَنفي الْكيفيّة نه عَنة: للَيْسَ كمثله مَيْء وُو السّمِيع الْبَصِير) [الشورئ:111» وَقَالَ 
القَاضِي الْبيضَاوِيّ : ما بت بالقواطع الْعَقَِيّة أله منرّه عَن الجسميّة والتحيذز امتنع عليه ارول على 
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معن الإنْتقَال من مَوضِع أَعل إل ما هُوَ أخفض مِنّهُ فَامْرَاد دنو رَحمته وقد رُوِيَ: " بيبط الله من 
السَّمَاء العليا إل السّمّاء ادنيا" » أي: يتتقل من مُقْتّمى_ صنَات الجلال الي فضي الأنفة من 
الأراذل وقهر الْأَعَدَاء والانتقام من العصاة إل مُقَتَضِ صِفَات الإكَرام للرّأفة وَالرَّحْمَة وَالَعَفو 
تال لافر وين اكبضء والإقياة ارول ی سبع و ا كن وال کون 
والثقلة الي هي تَفْرِيْ كان وشغل عَيره» ذا أضيف ذلك إل من لا يليق به الإنتقَال وَالَْرَكَةَ 
كان تأويل تلاك عل تشب خا راق E‏ تعال: والأروا+ لكو تكسن ان عن ا 

بِمَعْنى الإنتقّال: 9وَآَنْرَلْنا من السّماء مَاءَ طَهُو را [لفرقان: :]ا و: الإعلام 5 ر ب الرُوحٌالأمِيئ» 
[لشُعراه: ۳۹۱] » أي : أعلم به الوح الأمين مدا صلل الله عَلَيّهِ وَسلمء وَيِمَعْنى : الول لإسَأَئْرلُ مكل 
ما نر ال أعام: ٠‏ : نزل فلان من مگارم الأخلاف إل دنيّهاء وَنزل قدر فلان عِنّد فلان إذا 
انخفض. وَيِمعْنى: نزول الحكم, من ذلك قَوَهم: كنا في خير وَعدل حت نزل بِنَا بدو فلان» أي: 
تكب كنك كلد تقار E ENES‏ كدق الكو مب نمال تومي 
الرّبء جل جَلّالهء من الترول عل ما ليق به من بعض هذه ماني وَهُوّ: إقباله علل أهل الأَرّض 
بالرّحمَةٍ والاستيقاظ بألتذكير والتّبِيه الَّذِي يُلقى في املوب والزّواجر اي تزعجهم إلى الإقبال 
عل لاف اشا 

وقد أطال بذكر البراهين والأدلّة الصّريحة في أن الله عر وجل منرّه عن صفات الحوادث من 
التّحودُل والتزول وغير ذلك » وأنَّ ما ورد ما يُوهم ذلك في الآيات والأحاديث المتشابهة يفوّض 
فهم معناه إلى الله عر وجل مع اعتقاد أنه تعاق يستحيل عليه أن ينّصف بصفة من صفات 
المخلوقات » وهذا هو مذهب السذّلف رضوان الله عليهم (. وأمّا عل مذهب الخلف فهي محمولة 
على محامل تليق بجلال الله تعالى » وأا اعتقاد أن الله عر وجل ينتقل أو يتحوّل كما تعتقده 
الشزرذمة المجسّمة » فهو اعتقاد باطل وكفر صراح » نعوذ بالله تعالى من الصّلال والإضلال . 
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قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء الثالث 
ل ل ل 
ادل به مَنْ بت ا هة وَكَالَ هي جهّة الْعُلُوَء نکر دَلِك الْجُمَهُور» لِأَنَ الْمَوَلَ ذلك يض إل 
التّحَيّر» تَعَاكَ الله عن ذَلِكَ . 

وم اوعد رعو الوا - عرد قوم 

قد اف في مت ليرول على رال : 

متهم مَنْ لَه عى ظَاهِر وَحَقِيقَِه » وهم المسَبّهَةٌ » تَعَالَ الله عَنْ قَوَهِمَ . 

7 ور ر ب و E 7 e‏ 

وَمِنْهُمْ مَنْ أنَكَرَ صِحَةَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة في ذلك له وهم ا ارخ وَالحَْرِلَة وهو هو مکايرة 
وَالْعَجَبُ امم أوَلُوامَا في الَْرَآنِ ِن تخو ذَلِكَ وَأَنَكَرُوا ماني الْحَدِيثِ إِمّا جَهَلّا وما عِنَادًا . 

وَمِنْهُمَ من أَجَرَاهُ على مَا وَرَدَ مُؤَّمِنَا به على طَرِيقٍ الإِجمَال مرها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه » 
وَهُمَ مور السَّلَفِء وَتَقَلَهُ ليقي وَعَيره عن الْأَِمَّةٍ الْأَرَبَعَةَ» والسفياتين » وَاخَنَاديْنِ » 
وَالْأَوَرَاعِيّ » واا ليك و غر 

ل ديه 


E ب‎ 
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مَهُجُورًا »َال في بَحْضٍ وَقَوّصَ في بَعْضٍِ ء وَهْوَ مَنَقُولٌ عَنّ مالك » وَجزم به من الْتَأَخَرين بن 
دَقِيقٍ الْعِيدِ »قال لبقي : وَأَسْلَمُهَا الْإِيَانُ بلا كيف » وَالسّكُوتٌ عَنِ اراد إلا أن يَرِدَ يك عَن 
الصَّادِق فيصار إلَنهِ . 
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ور 2 رم د يه 


َكَل بن لعزي كي عن َرَكَذ الأحاويث » وَعَنٍ الَف بارعا »ملكو 
تأُوِيلُهَاء وب اقول » فاا قَولُّ: " ينَِلٌ". فَهُوَ وَاجِمٌ لک أفْعَالِهِ لا ل ذَاتِهِ »بل ذلك عِبَارَةُ عَنْ مله 
الذي ينزل بأمره كيه - والنرول كما کون في الاسام كود في امحَانيء قن تملته في الحذيث علخ 
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١ ند فحل فیسین‎ ES 


5 يسمه 


بَِ إل مرتبة هي عَرَيِيةُ صَحِيحَةٌ » انه . 

es‏ : إا بان لحن ينز مره أو املك بأمره » وَِمَبَنهُ اسَتِعَارَة بِمَعْت 
الت اا ا 2 بعص الَسايخ صَبطَة بصم 
ألو عل حَذْفٍ امول » أي : زل ملكا » ويه ما روَا لاني من طَرِيقٍ الْأَعَرٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
وي سَعِيدٍ بلَفْظٍ : " ِد اه يهل حى مضي شَطْرُ اللّّل تم يمر مُنَاويَايَقُولُ :هلمن داع 
َيُسْتَجَابُ لَه " الحَدِيت , رفي حَدِيثِ عُنَانَ بن أبي الْعَاص : " يُنَادِي سُنَادٍ هَل مِنْ داع يسَتَجَابُ لَهُ 
٠ E‏ 

ا : ودا يوفع الإشگال » وَلَا يُعَكْرُ عليه ما في رواية اة ا جني : " يتزل اه 
ا ل e‏ 0 هلس في يك ميدع التأويل امور . 

وَكَالَ الَيَضَاوِيُ : ولا بت ِالْمَوَاطِع انه سْبْحَانَُ مره عن | لسو والشحير امح عليه النزول 
ل 0 
صِفَة ا جلال التي تقتضي الْعَصَبَ ب وَالِإنقَام إل مُقتَى صِفَة اكرام الي تق فضي الرَأقة وَالرّحْمَة" . 
أ.ه كلام الحافظ ين حجر . 

فقد تحصّل من هذه النُصوص التي ذكرها ذلك الإمام ا جليل أنَّ الأحاديث التي توهمٌ أن الله 
ا ل 00 
على محامل صحيحة تليق بجلاله تعالك » وأنَّ ما يعتقده المشبّهة من أن لله تعالى جهة » وأنَّه تعالى 
يتصف بالتّحوّل والانتقال اعتقاد باطل وكفر صُراح » نعوذ بالله تعال من طمس البصيرة وسوء 
الاعتقاد. 

١ © ١ النَضّ الان‎ 6 

قال الإمام الكبير أبو عبد الله الأ المالكي في شرحه علل صحيح مسلم في الجزء الاي صفحة 

(0+») خمس وثانين وثلائماثة في حديث التزول ما نضّه : قوله : " ينزلٌ ريّنا ككل ليلة إلى السّماء الذّنيا 
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" » قلت : يستحيل أن يرد متواتراً في صفته تبارك وتعاكى مالا يقبل التأويل » يعني وا حال آنه يُوهم 
النتقص بحسب ظاهره » و إن ورد بطريق الآحاد قطع بكذب ناقله » ويصحٌ أن يرد بالطّريقين ما 
يقبله » فالمتواتر » يعني الذي يُوهم التّشْبيه ويقبل التأويل » مثل : #الرّحْمْنُ عَلَ الْعَرْش اشتوى» 
[طه:ه]» والآحاد ‏ مثل هذا الحديث » ومذهب أهل ال حق في جميع ذلك أن يُصرف اللفظ عن ظاهره 
المحال ثم بعد اصرف : هل الأول التأويل أو عدمه بأن يؤمن باللفظ على ما يليق فيصر-فه عن 
ظاهره المحال » ويل علم حقيقة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ؟ والمعتزلة تُنكر أصل ما يرد من 
ذلك بطريق الآحاد كهذا الحديث » إلى أن قال : ثم الأظهر من قول آهل الح التأويل » وهو اختيار 
الإمام - يعني إمام الحرمين -» قال في " الإرشاد" : لأنَّ في عدم التأويل استزلال العوام » وقد 
اختلف في التأويل » فقيل : هو عن حذف مضاف » أي : ينزل مَلّك ريّنا ىا يقال : فعل الأميرء 
وإنما فعل بعض أتباعه » وقيل : هو استعارة لتقريبه للدّاعين » و إجابته سبحانه و تعالى دعاءهم. 
وعبّر بذلك قصد إفهام العرب . ويشهد للتّأويل الأوّل أ في بعض طرق الحديث بدل ينزل : يأمرٌ 
مُنادياً ينادي يقول : " هَل مِنّ داع " »الحديث . ذكره النّسائي » قال القرطبي : وهذا يرفع الإشكال 
» وقيّده بعض النّاس : يُنزل بضم الياء من أنزل يُنزل » أي : ينزل ملكا . 

قال القاضي عياض : ويشهد للثاني ما في ا حديث من قوله : " يبسط يديه ". فإنّهِ استعارة 
لكثرة إعطائه وإجابة دعائه . ولا يعترض هذا بأن يقال : فعله تعاك وأمره ونبيه في كل حين » فلا 
يختص بوقت لاله لا يمتنع أن يخصّص ذلك بعض الأوقات . وقد يكون المراد بالأمر ها هناما 
يختصٌ بقائم الليل كا اختصّ رمضان » ويوم عرفة » وليلة القدر » وليلة نصف شعبان » بأوامر من 
أوامره وقضايا من قضاياه » لا تكون في سائر الأوقات . 

وقيل : التزول بمعنى القول من قوله تعاق : سانل مل ما نر اه [الأنسام:.*1» أو بمعنى 
الإقبال عاك الكّيء ‏ فعلن الأوّل أن يكون التزول بمعنى تبليغ ذلك إلى أهل سماء الدّنياء وعلن 
الثاني يكون كناية عن إقباله عل المؤمنين » وذلك من أفعاله سبحانه وتعالل » كم تقدَّم » أو يفعل 
فعلاً يظهر به لطفه بهم أ.ه بتصرف . 
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فترئ هذا الإمام المحقق نص علك أنَّ السّلف والخلف متّفقون على صرف الآيات والأحاديث 
المتشامهة عن ظاهرها ووجوب حملها علل محامل تليق به تعال » فمن اعتقد خلاف ذلك صل ووقع 
في المهالك » أعاذنا الله جل جلاله من ذلك الاعتقاد وأهله بمنّهِ و كرمه . 
إالتَضَ التَاسِعْ ١‏ 1 @۹ 
وقال أيضاً في الجزء الأول في أحاديث رؤية الله تعالى عند قوله تعالى : (أنّمَ دنا َكَل [النجم:ه]» 
صفحة 00 سبع وعشرين وثلثاثة ما نضّه : قال القاضي عياض : أكثر المفسّرين عل أن الدُنو 
والتدلي منقسم بين الي صلل لله تعالى عليه وعلل آله و سلم وجبريل أو هما معاً من أحدهما إلى 
الآخر أو من أحدهما إلى سدرة المنتهئ » وقيل : إا هو منقسم بين الله سبحانه و تعال و بين رسوله 
صلل الله تعال عليه وعلل آله وسلم » فالدّنو من الي صلل الله تعال عليه وعلل اله وسلم والتَّدِلٍّ 
مع اموا و عليه شارك وهال ی ا و ا سداد 
الي صل الله تعاى عليه وعلل آله وسلم كناية عن عظيم قدره من أنه انتهى ل إلى مكان إرينته إليه 
أحد » وتدل الله سبحانه كناية عن إظهاره له تلك المنزلة . و قاب قَوْسَيْنِ [النجم:14] » كناية عن 
ا ل ورا ل ل ا ا ا 
0 من أَنَاني يَمِْي أيه هَرَوَلَةَ 
71 
والنصوص في ذلك كثيرة » وهي كا ترى متّفقة على أنَّ السّلف والخلف مُجُمعون على صرف 
خا ال و عن ارا ا عون ال وا ا هاو جات الوادت 
ومناف لعموم قوله تعال : ليس کله تي » وقوله : قل هُوَ الله أَحَدٌ) . وا ين له كفو 
» ومنه تعلم بطلان ما زعمه المجسّمة كابن حامد وأبي يعلل وأضراب| من أنه تعالى على العرش 
بذاته » وينزل منه و ينتقل إلى سماء الدّنيا » وأنَّ ما في مختصر الصّواعق لابن القيّم من أن جماعة من 
أهل الحديث منهم أبو الفرج ابن ال جوزي صرّحوا بألّه تعال ينزل إلى سماء الدّنيا بذاته كذب وافتراء 
ا امام تقول ابن ار الكو سين هدر احجان الاوك الكل ا 
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والواجب على الخلق اعتقاد التِّيه وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ الثرول الذي هو انتقال من مكان إل 
مكان لا يجوز عل الله تعالل » ونه رد ما ذهب إليه ابن حامد وأبو يعلل » قال : ومن نسب ذلك إلى 
الإمام مد فقد كذب عليه . 

ومنه تعلم أيضاً كذب ما تسب في مختصر الصّواعق إك ماد بن زيد من قوله : أن الله في مكانه » 
يقرب من خلقه كيف شاء » وعلل فرض ثبوته عنه فلا يصح التّمسّك به ولا اعتقاده لمنافاته قوله 
تعال : لإلَيْسَ گونله َي [لشررى:٠٠]»‏ وإجماع سلف الأمّة وخلفهاء فإنَّ المكان يستلزم الماثلة 
والاحتياج» وهما حالان في حقٌّ الله تعال » وكذا ما نسبه إلى ابن عبد البرّ من أنَّ أهل السّنَّةَ جُمعون 
عل حمل المتشابهات على الحقيقة لا علل المجاز» فهو كذب وافتراء » فها هي كلمتهم متّفقه علل نَم 
جمعون عن صرف المتشابه عن ظاهره ء لقيام الأدلّة القطعيّة عقليّة ونقليّة عن استحالة ظاهرها في 
ى الله كمال 

ا رغم این ت فق کاب قرس ديت ارون من أن اشاق بن زاهويه وید الله ن 
طاهر وجمهور المحدّئين وأحمد بن حنبل يقولون : إل الله ينزل إلى سماء الذّنياء ولا يخلو منه العرش 
» فإِنّه يلزم عليه إثبات المكان لله تعال » وقد ثبت بالدّليل القاطع العقل والتّقل استحالة كون الاله 
قا معيو ناكمو وه رركي نكن »كك يدت لبن ذلك إن 
قادة الأمّة. سبحانك هذا بهتان عظيم . 


و و ا نض 5 م م 27 ه 7 009 
ومنه تعلم بطلان قول ابن تيمية أيضاً في كتابه المذكور : " وَالصَّوَابُ الأو عَنْ سلف الْأَمَّةٍ 
ی عكو تو رد ل مدع ارول دين 1*2 ورود و رر ووږ رعو ل فر ری رو وي 
وَأئمتِهًا - أنه لا يال فوق العرشٍ ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السَنَءِ الدنيا ولا يكون 


و 


العش قوق" . فإِنّه عك بظواهر المتشابهات التي أجمع السّلف والخلف على صرفها عن ظاهرها 
تافاته للأدلّة القاطعة بريه الله تعال عن سات الحوادث» ومن سك يتلك الظواهن فهو الف 
ما أجمع عليه سلف الأمّة وخلفها من وجوب صرفها عن ظاهرها » ومائل إل التشبيه والتجسيم» 
وزائغ عن طريق الحقٌّ » قال تعال: اما الَّذِينَ في لومم رَبٌْ يمون ما شاب من [آل عمران:/] » 
نعوذ بالله تعاك من زيغ العقيدة والصلال بعد الهدى » ونسأله السّلامة والتوفيق لما يحَبّه ويرضاه . 


- 0۹ ل 


واعلم أنَّ من القواعد المقرّرة المعلومة بضرورة المشاهدة أنَّ من تبج الصّلال والإضلالٌ لبط 
احق وينصر الباطل يتردّئ سريعاً في ظلمات الخنزي و الدّمار بنفس كلامه الذي ينادي عليه أنه 
مبطل جاهل. وبذا يكفي المؤمن مؤنة الرّد عليه بذكر الدّلائل» ألا ترئ ما وقع فيه ابن القيِّم 
وأمثاله من التّناقض في قوهم : أن الله عر وجل ينزل إلى ساء الذنيا وهو جالس علل عرشه . فإِنَّ 
كونه تعاك علل عرشه يناقض كونه في سماء ادنيا » وقوهم : آله تعالى يكون في سماء الدّنيا وما زال 
العرش تحته » فهل العرش الذي هو أكبر المخلوقات ومنها السّموات تحول إلى كونه أصغر من سماء 
ادنيا التي هي أصغر السّموات » وخرق الأفلاك حتى وصل إلى ساء الدّنيا » فإنا لله ونا إليه 
راجعون » حمّاً إن هذه خرافات ووخيم ترّهات وخزعبلات تضحك الثكلل » قال الله تعالى حكاية 
عن حال أهل النّار : [وقالوا لَوْ كتا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كنا في أضحاب السِّيرِ) [اللدك: 2150 فقل لهم 
يها المؤمن : ما الذي دعاكم إلى ارتكاب هذه الجرائم المكمّرة الشّنيعة » التي آلت بمن اعتقدها إلى 
الوقوع في غياهب السعير والقطيعة ‏ هل الله تعالى ليس قادراً علل أن يغفر ويرحم ويقضي حوائج 
خلقه وهو تعالى عن ما كان عليه قبل خلق العالر؟ فحملتم الحديث على ظاهره فوقعتم في مهاوي 
تلك المهالك» وأوقعتم غيركم من ضعفاء العقول في صريح الكفر الحالك» وإر تتبعوا سبيل 
المؤمنين الذي كان عليه رسول الله صلل الله تعالى عليه وعلل آله وسلم وأصحابه رضي الله تعالل 
عنهم وسلف الأمّة المحمّدية » رحمهم الله تعالى » قال الله تعالى اوَسَيَعْكمُ الَِّينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَآَبٍ 
يَنْقَليُونَ [الشعراء:۲۲۷]ء والحاصل أنَّه لا ريب في أنَّ هذا الاعتقاد المذكور الذي عليه ابن القيّم 
وأضرابه من فظيع البهتان والزور نزغة شيطانيّة من أقبح التّرغات » وعثرة من شنيع العشرات » أو 
وخيم أضغاث أحلام تخيّلوها تحقيقات» وإِلّا فكيف يتصّور من عنده أدنى شائبة عقل ودين» أنَّ 
الاله القديم رب العالمين» يُوصف بها يستحيل عليه من صفات الحوادث كالجلوس علل العرش أو 
الحلول في السّماء أو التحول والترول رغالت إجماع المسلمين والمعقول والمنقول : سبحان ربك 


دا 0۷۰ — 


َك العزة ع يفون 6 وغل هلوا كرا عا عفد اون و لا ول :ولا شرّة ياك الل 
العظيم» والصّلاة والسّلام علس سيّدنا عمد وعلل من كان بهديه من العاملين (”) . 


(۳۷) وإتهاماً للفائدة في مسألة التزول نقول : 

إن النّاظر في كتب أهل العلم يجد أن كَلِمََهُم قد اجتمعت على وجوب تنزيه الله تعلل عن الجسميّة ولوازمها من 
الحركة » والنقلة » واجلوس » والجهة » وسائر سمات ولوازم المحدثات » وكذا اجتمعت كَلِمَتْهُمِ علل وجوب 
تنزيهه سبحانه وتعاك عن التقائص وعن کل ما يتعارض مع کاله المطلق سبحانه وتعالى » ولذلك منعوامن 
إجراء الألفاظ المتشامة على ظاهر معناها .. 

ومن المعلوم يقيناً أن جمهور السّلف قال بوجوب إمرارها على ظاهر لفظها لا ظاهر معناها مع الإيمان بأئها حقّ عن 

ما يليق به سبحانه » وان ظاهرها المتعارف عليه في حقنا غير مراد » ومنعوا من تأويلها مع التأكيد على وجوب 

تنزيهه تعلك عن ال حر كة والتقلة والانتقال وسائر صفات ولوازم المحدثات » بينا ذهب جمهور الخلف إل تأويلها با 

يتوافق مع تنزيه الله تعال عن مشابهة الحوادث » وذلك لأمور استجدّت إر تكن في زمان السلف » ومن تلك 

الألفاظ : التزول » والمجيء» والإتيان » والهرولة ... فلا جور أن نل هذه الألفاظ عزن ظاهزمناها .. وهاأتذا 

مورد بعضاً من أقوال السّلف والخلف في هذا الباب : 

ال الإمام ا خلال : حبري عل بَنُ عِيسَئ » أن حبلا حَدَنّهُمَ » قَالَ : سَأَلْتُ با عب لله( يقصد أحمد بن حنبل) عَنِ 

لأَحَاديثِ الي ترَوَئ : " أن الله عر وجل يرل إلى سَنَاءِ الدّنيا " ... وعاآشب یک قال و عبد :وین يما 

وصق اء ولا کیت ولا مطتى ٠‏ رلاود ھا یا َعم ا حا جاء ب الول حن دا گات اماي صِحَاح : 

ولا ود عل الله قول ولا صف الله باکر نآ وَصَفَ بو تَفْسَهُ پد خد ولا عَاية »بس گوٺلو َيْء وَهُوَ الس ِي 

امّبر [الشورى : ]١١‏ . انظر : ختصر الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة (ص5594) . 

قلت : وقد خالف ابن القيّّم هذه القواعد » ولريلتزمها في كتبه ك" الصّواعق "» و" اجتاع الجيوش ",و" 

البدائع " غ:وغيزها ....وكلام أمد هذا يضور بحقٌ عقيدة جمهور السّاف الصَالح فيمسالة ازول وغيره امن 

المسائل المتعلّقة بالمتشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه من غير نكير . انظر مئلاً: الفعاوى الكبرئ 

(7/ ۳۸۷) » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 2177 » درء تعارض العقل والنقل (۲/ )١١‏ . 

قلت وهذا أنه يرق لقا تمان غلم اللكمة الشائلة لذا قامؤا بطب الفقرة السّابقة من كعات "ال "للخلا 

الموجود ضمن المكتبة الشّاملة » الإصدار السّادس » ىا وضعوا مكان قوله : ( وا كَيّفَ وَلَا مَعْنَى) مجموعة من 


- 0۷١ - 


التّقاط ( . ..) في كتاب " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن القيّم » تحقيق : عواد عبد الله المعتق » نشر : مطابع 
الفرزدق التّجاريّة » الرياض » (الطبعة : الأول ١٤١۸‏ ه٠‏ 1988م) » المكتبة الشاملة » الإصدار السَّادس» وهذه 
إحدى صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو مندرحٌ تحت : عدم الأمانة العلميّة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 

وقال الإمام الترمذي : وو وقد َال عير وَاجِدِيِن أل العِلّم في َا ا حدِيثِ - حديث الترول - وما يسه : هَذَا مِنَ 
الوَوَايَاتِ مِنَ الصّفات : وَنْرُول الب تبَارَكَ وَتَعَالَ كَل لَه إلى السّماء الدنيا ء قَانُوا : قد مُت الرّوَايَاتُ في هَذَا 
وَيُؤْمَنُ يَاء وَلا بوهم » وَلايُقَالُ : كي ؟ هَكَدَا روي عَنْ مالك وَسْفَيانَ بُ غيينَة» وَعَيدِ الله بُ البرك م 


ع ا 


الوا في هَذِهٍ الأَحَادِيثِ : يروما بلا كي » وَهَكَدَا قول اَهَل العِلّم م مِنَ هل السُنَّ وا 2 


عة " . انظر : سنن الترمذي 
(/48-47). 

فالإمام الترمذي السّلفي يذهب إلى وجوب الإيمان والتسليم مع التفويض المطلق في هذه المسألة » فلا يقال : كيف 
» ولا تتومّم !!!»" والتوهم : من قبيل النّجويز» والتّجويزيُنَاف العلم » وَقَالَ بَعضهم : الهم يجري رى 
الظنون" . انظر : الفروق اللغوية (ص4) . 

فالتّوهُم » والكيّفُ عليه سبحانه وتعال غير معقول » وهذا هو معتقد أهل العلم من أهل الكتاب والسّنّة ... 

وقال الإمام السّلفي عل باعي بن إِسحَاقٌ العامة إِمَامُ المَكلّمِين » أبُو الحَسَنٍ عل بن شعي بن أي شر 
إِسَحَاق بن ساربن ن اع بن عَبَد الله بن مُوسى ابن امير البَضْرَة ةيلآل ب Ty‏ 
الله عليه وَسَلَّم - اي مُوْسی عبد الله بن َس بن حَضّارٍ الأَشَعَرِيٌ » الان » البَضَرِيٌ (61ه) :" ... فأمًا الحركة 
والسّكون والكلام فيهم| » فأصلهم|ا موجود في القرءان » وهما يدلّان عل التّوحيد » وكذلك الاجتماع والافتراق» 
قال الله تعال مخبراً عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه : 5ک جَنَّ علب للَْلُ رَأی كَوْكِباً قال َا ري قل 
E eA E O‏ 
ما دل على أن ربّه عزّ وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك » وأنَّ من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان 
فليس يإله ". انظر : استحسان الخوض في علم الكلام (ص55) . 

اا ار لتقن ف ا مال رة والإقمان والأمول» ا اعرف لاسر لا وه 
وأجسام » والله تعاك يتنرّه عن ذلك » فمن جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس يإله » ومع أنَّ 


3 


جمهور أهل العلم يقولون بامتناع ا حركة والتّقلة عاك الله تعالى » إلا أنَّ الإمام ابن تيمية قلب لكلامهم ظَهْرَ المج » 
وأبى إل تفسير الثرول بحسب ظاهر المعنى » وأنَ الله تعاك ينزل بذاته إلى السّماء الذّنياء وافترئ على جمهور أهل 
oV -‏ ت 


2 


الكتاب الستَة » فزعم باهم يقولون : أن الله تعلك ينزل من مكانه » ولا يخلو منه العرش » قال : "ثم إن مهود أَمْلٍ 
السنة !! يَقُولُونَ : آله زل ولا لو مته العم !! کا تقل مل ذَلِكَ عَنْإِسْحَاقَ بن اويه 0ه وَحَمَاوِبْنٍ 


7 
و و 


ري (17ه)ء وَغَيرِهمَاء لوه عَنْ امد بْنِ حَتْبَل (11ه) في رِسَالتِهِ إل مُسَدَّدِ (114ه) . انظر : منهاج الس النبوية 
في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ 579-50178) . ١‏ 
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " وَالَصُودُ هُنا : اكلام عل مَنْ يمول : يرل وَلَا كلو نة الْعَرَشُ » وَإِنَّ أَمْلْ الحَديثِ 
في هَذَا عل اة قال : متهم من ينك ان يقال : تلو او لَا يحَلُوء كا يمول َلك ا حافظ عبد الْعَنِيّ ٠ه‏ وَعَيْدهُ 
. ومهم من قول : بل لو مِنْهُ العو . وَقَدَ صف عَبدُ الرّحن بن منده (۷۰٤ه)‏ مُصَنَقاً في الإنگار عل مَنَ قال : 
ا لو مِنْ الْعَرّشٍ أو لا نحلو مته الْعَرَشُ - کا تَقَدَم بَعْضُ كَلَامِهِ - . وَكَتيدمِنَ أل الحَِيثْ يتقف عَنَ ان يور 
لو أو لا لو . وَجْمْهُورُهُمْ عل أنه لا يلو مِنْهُ الْعَرَش " . انظر : مجموع الفتاوئ (0/ 415) . 
قلت : وأين ما اذّعاه ابن تيمية علل الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وَأَنَا متمسّكٌ بالكتاب والسُنّة » مى إل 
للهمِنَ الشنّه الل الد وَالضّدٌَ وَالأعضًاء وال جسم وَالآلآتء وَمِنّ كل ما يبه النّاسبوَنَ إل !!! وَيَدّعيه المدعوّنَ 
عل مِنْ أن اقول في الله - تَعَالَ د قلتهء أو أَرَاهُ» أو تومه » أو أصفه به ' ' . انظر : سير أعلام النبلاء 
(۱/۱۸). 
فإذا ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض والتباين .. 
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إِنَّممَهُورَ أَهْل اسن !! ولون : أنه يرل ولا لو يِه اعرش " . انظر :متهاج 
السّنّه النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (5/5) . 
وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله لجمهور السّلف »مع أن السّلف إر يتكلم أحد منهم با نّسبه ابن تيمية لجمهورهم» 
فهذا كذبٌ ...!!! ثم إِنَّ ابن تيمية إريستند في كلامه علن أي حديث صحيح > بل هو مجرّد أقوال لعلماء » ومتيل كان 
الدّين يبن علن أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها لكتاب ولا سنَّة ؟!!! 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله .. 
وقال الإمام ابن تيمية ما هو أعظم من قوله السّابق » فقد قال : "فين أف القراك نا يد وة ام عل أن 
كل ت عدت أو كن ا وان ال کد تقوم إلا بحادث أو مكن ؟ وأنَّ ما قامت به ا حوادث إريخل منها ؟!! 
وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا أوّل ها ؟!' ب انظ در تغازضن الل 
والنقل (۱۱۸/۱) . 

- oV د‎ 


وكلام ابن تيمية هذا اشتمل عبن طامَّاتِ وأوابد» مجموع ما ذكرناه في هذا الكتاب يردٌ عليه » أمّا مسألة : " امتناع 
حوادث لا أول لها " » التي يؤمن بها ابن تيمية » وذكرها في أكثر من كتاب من كتبه » وهو فيها متابع للكراميّة 
المجسّمة » سلفه في هذه المسألة » خاصّة وأنَّه أثنى عليهم في كتابه : " منهاج السّنّة "» وسرّاهم ب : " نظّار المسلمين 
" . انظر : منهاج السّنّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (118/5) . 
وقد رد عليه فيها العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الومّاب بن عبد الرّحمن الإخميمي 
(75/اه)ء في رسالة سَّاها : " رسالة في الرَّدّ علل ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوَّل لها " . وهي من تحقيق أخينا 
اا الات توش اواو الاك ب رو 
في كتاب آخر ... بإذن الله تعال . 
وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظها ر باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء ء الأمّة إلى أن يكتبوا 
محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم علل التصحيح والتصويب » ونشر الحقٌّ بين الأمّة وخاصّة في أمور 
العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشَّافعيّة » منهم : السيخ أبو إسحاق الشّيرازي (503ه)ء 
والإمام أبو بكر الشاشي (:50ه)ء وغيرهما » وهذا نصه : 
يسم الله الرّحمن الرّحِيم : يشّهد من تبت امه وَنسبه » وَصَعَّ نهجه ومذهبه » واختبر دينه وأماتته » من الأب 
الَْمََاء » والأمائل الْعلاء » وَأهل الْفْرّآن والمعدلين الأَعَيَانء وَكَتَبُوا خطوطهم المُعرُوفَة » بعباراتهم المألوفة» 
مسارعين إلى أداء الَأمَائَه » وتوحَُّوا في ذلك ما تحظره الدّيانّة » عحَاقَة قله تَعَاكَ : وم أَظَلَمُ ُن كم شَهادةَ عِنْدَهُ مِنَ 
له [البقرة : [٠٤١‏ ء إن جمّاعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المتوسّمين بالحنبليّة » أظهرُوا يبَعْدَاد من البدع 
يوالها ري ليها دع ئداه هاف ل وماك افر lG‏ 
معطّل » ونسبوا كل من ينزه البَارِي تَعَالَ وجل عَن التقائص والآفات » وينفي عَنَُ الَدُوث والتّشبيهات » ويقدّسه 
عن ال لول والزوال » ويعظمه عَن المي من حال إلى حال » وَعَن حُلُوله في الحَوَادث » وحدوث الخَوَادث فيه إل 
اأكفر والطغيان » ومتافاة أهل الح وَالْإِيَان » وتتاهوا في قذف الْأَِمّة الماضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدّين» 
ولشيم ف ارا الاما لعا والتباحد والأسؤاق والطرفات لتر وا عات انه عرف ال 
والإهمال » ومدّهم في طغيا:هم الغ والصّلال» إل الطّعْن فِيمَن يعتضد بو أَنِمّة المدى » وهو للشّريعة العروة 
الوثقى 4 جحلو أفعاله الديدة بي معاصي دنيّة » وترقوا من يك إى ادح في الشافعي © ٠ه)رَحْمَة‏ الله عله 
وَأصحَابه » وَاتفقٌ عود الشيخ الإمَام الأوحد ا أي نصر_ابن الأشتاذ الإام زين الإسلدم آي القاسم القشبري 
E‏ 


(41ه) رة الله عَلَيّه من مَكة حرسها الله » قَدَعَا التاس إل التو حيد » وَقدَّس الباري عَن ال راوث والتحديد» 
فَاسَتَجَابِ لَهُ أهل التّحَْقِيق » من الصٌّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على 
جهالتها » وَأَبُو إلا التَصريح بان المعبود ذو قدم وأضراس » ولهوات وآتامل » وَأنَه ينزل بِذَّاتِه » ويتردّد على مار في 
صُورَة اب أَمْرّد بشعر قطط » وَعَلِيه تاج يلمع » وني ليه تعن من ذهب » وَحفظ دَلِك عَنْهُم » وعلّلوه 
ودرّنوه في كتبهمٌ , وَل العَوام ألقوه » وَأَنَّ هَذِهِ امار لا اويل ها » ہا تجرئ على ظواهرها» وتعتقد کا ورد 
لفظهّاء وأنَّهِتَعَالَ يتَكَلّم صرت كالرّعد » كصهيل اليل » وينقمون على أهل الح » لقّوهم : إن الله حال 
مَوْصُوف بِصِمَات الال ... " . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 2711-71٠١‏ . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كا حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة هي هي على مدار 
إلا جعلوا أهله شيعاً وأحزاباً » يلعنٌ بعضهم بعضاًء 
as‏ قرول بركلم اذا فاك ونا NS‏ جدت 
؛ ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إل الورئ » فبعد أن كا نناطح السّحابٍ شموخاً وعرَّة » أصبحنا يُضرب بنا ا مئل 
في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنهكوا أهل العلم بالرَّدٌّ عل ترّهاتهم وخزعبلاتهم » 
بدلا من أن يُوجّه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّد عل كلّ من يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّة» ولكن أب 
هؤلاء إلا أن يُوقفوا المسيرة » وهذا هو دَوٌرُهم المرسوم لهم... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السّلفيّة » جيّشوا جيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم » ففتّسُواء ونقّبواء وبحثوا 
في كل صعيد » فجمعوا كل ما يتعلق بمسألة ارول » من روايات صحيحة وتالفة وشاذَّة وباطلة ... لنصرة 
مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي (۳۷۷٠ه)‏ العديد العديد من الرّوايات التي تُضحك التكلل »مع زعمه 
بصكّتها ء - مع أنَّ الكثير منها روايات وأحاديث تالفة » كا قال محقّق الكتاب السّلفي !!! -» ومن تلك الرّوايات 
:" ... عن اي هريره رَضِيَ الله عَنَه» عن النَِيّ- صل الله علي وَسَلَّمَ -. قال : " إن اله رل إل السّماء الدنياء وَلَهُ 
في گل سََاءِ كرسي !! قا تر إلى سء الدّنيا جس عل كوه ٿم مد سَاعِدَيهِ» فيقُولُ : مَنْ دا الّذِي يُفُرِضُ غَيْرَ 
عَدِيم ولا ظَلُوم » مَنْ ذا الي َسََعفِرُني فَأَغفْرَلَهُ» مَنْ دا الي يوب َوب عليه » قدا كان عِنْدَ الصّبّح ارْتَقَعَ 
فلس عل رَس ". رَوَاه ابن مده ال : وله صل مُرْسَل . 


د ه/اه — 
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التاريخ » فما وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلد 


وَعَنْ بير بن مُطيِم رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ التي - = RE‏ وكلتب رجا 


ھڅ رعو 


يول جل جال : َل مِنْ سَائِل فَأعَطية » هَل مِنْ متْتَغْفِرِ دَأغْفْرَلهُ' '". حَدِيتٌ صَحِيحٌ رَوَاه الد لتسائي وأو الْوَلِبٍ 


كت اسك 7 اک ددسم و لاس 2 چ كت ود ها د دادو 
الل ول 1 از لف ينغن قافرلا لاق ل 


إل السّماء الْعليَا عل كرسي " 526 فلي . 

وَعَنِ ابن مَسُعُودٍِ رَضِيَ الله عَنَهُ ه عن التب - صل الله عليه وم اي م ا 
ل د سمل هاتآ ل :عن بدي تأیه حل بطل قر ". حد يدهز رو عدن 
مُسَئدِِ وَرِجَالَهُ َة » وَرَوَاُ بُو مُحَاويَة بلَفْظٍ : " إن الله تعَالَ يَفتَحُ أبْوَابَ السّماء سكن امبر ف 


0 


a 


و 


و 1 


دعو 3 


ا 2ه ارو رت ردي 7 ب 5 وو ا و 
SS‏ 
الْعَاصٍ التَقَِيّ رَضِيَ الله عَنَّهُ عَن الي » صل الله عليه وَسَلَّمّ : " يتل الله إلى سََاءِ الذّنيا كل ية » يول : هَل مِنّ 


ل مَل من سال دَأَعطِيَُ »هَل مِنّ مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفرَلَهُ. 


ص 


ا 


0 


ران داو د خَرّجَ دات لَيّلََ» فَقَالَ : لا يسال 


داع قََسْتَحِيبَ لَه 
اله ار 
ا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ : "يِل الله جارك َال في آخر نَلَاثِ ماعات بَقِينَ ِي اليل » يَنْظُرُ في 
فلأل نرق ل امارج تشاعو ع ا ول يعتريه بقاء LENE‏ 
ا ا ل ا ل ام ل 
عل تلب بر ثم عط في عرسا عَوِِنَ اللْيِلء يَقُولُ : ألامَستة متفر عر لَه آلا سائ فَأعْطِيَه آلا داع 


قَأَسْتَجِيبَ ح 2 " ر 


روا عاك بن سعِيد الدَارمِيٌ . 


درو له 


أَعَطَاهُ إلا أن يَكُونَ سَاجراً أو عَشَّاراً' '. رَوَاهُ امام خمد بوه . وَعَنْ اي الدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ» قال : 


00 أن 3 و ےو ور a‏ ےت 0 
ا ق بن يحب ُن الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادةَ ُن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنه »قال : قال رَسُول الله » 
و 


صل الله عليه وَسَلَّمَ : " يرل الله كل لَيَة إلى سء الذّنيا حِينَ يمى فلت اليل الخ » فَيقُولُ : ألا عبد يَدَعُونٍ 


— 0۷" - 


ر 2 


َأَسْتَجِيب له ألا اتفه يَدَعُون فَقبَلهُ» فيكو كَدَلِكَ إل مَطْلِع البح وَيَعْلُّو عل كُرَيسيّهِ " . وَعَنْ أي 
الطاب زف اف أله قال وقد ف عن لر ا خت او ف ال اد اه عبط ال الان 
السّماء الدنيا فقول : هَل مِنْ مُذْْب » هَل مِنْ مُسْتَغْفْرٍ» هَل مِنْ داع » حى ذا طَلَعَالقَجْرٌ ارَتَمَعَ " . انظر :معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۲۹۷-۲۹۰) ... 
وقد دفعت أمثال هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلوٌ والتّعصّبٍ في مسألة الثّرول » حتى وقعوا في النّجسيم البحت ... 
قال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (54ه) في كتابه الطيّب : " مرهم 
العلل المعضلة في دفع الشَبّه والردٌ عب المعتزلة : " ومتأشرو الحنابلة غلوا في دينهم غلراً فاحشاً » وتسقّهوا سفهاً 
عظياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده أمغالاً كثبرة ؛ حتئ قال 
أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله 
سبحانه يقول فيا ورد من هذه الظلّواهر في صفاته تعالى : ألزموني ما شتتم إن ألتزمه إلا اللحية والعورة !!! 
قال أئمّة بعض أهل الحقٌ : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعلل شنيع » وقائله جاهل به تعالل » لا يُقتتدئ به ولا 
يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستّر به ؛ بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فإنّه 
ما عبد الله ولاعرفه » وإِنَّ) صوّر صن في نفسه » فتعالك الله عا يقول الملحدون والجاحدون علواً كبيراً " . ومثل ما 
نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواري » تعالى الله عن ذلك . 
ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنف كتاباً في الرّدّ عليهم » ونقل عنهم أَنَّهم أثبتوا لله 
صورة كصورة الآدمي في أبعاضها . 
وقال في كتاية+ " دقع شبه التّدريه " + هؤلاء ناكسو هذا اذهب قينا فيا حنئ ضار لا يقال عدن دبي إلا 
العقول » وكأئَّم يحدّثون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام !!! 
وفضحوا التّابع والمتبوع " . انظر : السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل (ص 181-10 . 
قلت : ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون عل المكتبة الشَّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من كتاب 
: " مرهم العلل المعضلة في دفع الشّبه والردٌ عل المعتزلة " » وهذه خيانة من خياناتهم » حتى أنَِّي أجزم أنَّ من أهم 
الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم » ولكن 
OV¥V —‏ ب 


هيهات » فان للحن رجال » يأبئ الله تعال إلا أن يسخّرهم ويستخدمهم لكشف غازي القوم وسقطهم وخياناتهم 
علل مدئ الرّمان ... 
وقال الإمام الماتريدي (۳۳۳ه) : " والله تَعَالَ لريزل وَلَا یرال » بلا تغبّر وَلَا زَّوَال» وَلَا انتقال من حال إلى حال » 
ولا توك وَلَا قَرَارء إِذْ هُوَ وصف احتلاف الْأَحَوَّال » ومن تلف الْأَحَوَال عَلَيّه فهو غير مفارق اء ومن لا 
يُقَارق الْأَحوَّال وهن أَحَدَاثْ قيجب با الْوَضّف بالإحداث » وَفي ذلك سُقُوط الوحدانيّة ثم الْقدّم ثم جرئ لتدبير 
لعب عليه إو حال من الْأَحوّال لو گات لذاته لر جز تغيُرَها ما دَامَت ذاته » نت بذلك الْمَير لتغيّر الأول عَلَيّهِ 
وبنقله من حال إلى حال » وَدَلِكَ دَلِيل تعاليه عَن الْوَضْف بِالمُكَانٍ » إِذَ قد نبت أن كَانَ وَلَا گان " . انظر: التّوحيد 
(ص١ه١٠).‏ 
فالإمام الماتريدي السّلفي ينره الله تعالى عن كلل ما من شأنه أن يودي إلى اخمتلاف الأحوال التي منها : التغير 
والزّوال » والحركة والانتقال » لأئَّا تتعارض مع صفات الله التي لا يطالها تغيير ولا تبديل » لان التي والتبدّل من 
علامات الحدث » والله تعاك أزلٌ أبديٌ لا يزول ولا يحول ... جل عن الشَّبيه والمثيل والنَّد والكفء والتّظير... 
وقال الإمَامُ ابن حِبّانَ ١٣م‏ : " قال بُو حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ :صِفَاتُ الله جل وَعَلَا لا تُكيِّفُء وَلَا نُقَاسُ إلى 
صِمَاتٍ الْمْخْلُوقِينَ » کا أن اله جل وَعَكَا نگل مِنْ غير لو اسان » وَكَوَاتِ وَلِسَانِ وَسَمَة كَاْخْلُوقِينَ » جل ربا 
وَتَعَالَ عَنّ مِثْل هَذَا وَأَشْبَاهِه » ور ر أن قاس كَلَامْهُ إلى ايتا » لأ كام الْمخْلُوقِينَ لا يُوجَدُ إلا بالاتِ » واف 
جل وَعَلَا يتكَلّمْ کا شَاء بلا آل » كَذَلِكَ يرل با َة ولا توك » ولا يقال مِنْ مَكَانٍ إلى مان » وَكَذَلِكَ السَّمَعُ 
وَالبَصَرٌ » فا لديز أن يقال : الله يُنْصِرٌ كَبصرتا بِالَأَشْفَارِ وا حدق وَالْييّاضٍ ٠‏ بل يبص كيف يشاءُ با الَو » وَيَسْمَعُ 
من َر اون » ياين » راء » وَعَضَارِيف فيهاء بل يَسْمَعُ كيف بَسَاءُ با آله ء وَكَدَلِكَ بزل كيف ياء بلا 
اة مِنْ غَيرِ أن يماس نُرُولَهُ إلى رول المخَلُوقِينَ » کا يكيف زوم » جل ربت ودس من أن سب صِفائة بكَيَءِ يِن 
عتات a‏ ق E e‏ ان يليان ره ا 
فابن حبّانَ يؤمن بِالتّرول » وأنَّ نزوله تعاك ليس كتزول خلقة » فنزولنا لا يكون إلا بجسم يقل من مكان إل 
مكان » ولا كان الله تعاك ليْس كوه َي وَهْوَ السَّحِيعٌ الْبَصِير [الشورئ: »11١‏ فمن الغباوة أن يقاس نزوله 
بتزولنا » فنزوله تعاك لا يكيّف » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل تعاك عن التّظير » والمثيل » والشَّسبيه» 
والتّد » والكفء ... وهذا أمر لا يُعجب من يدَّعون السَّلفيّة » فقد قال أتمّتهم وصرّحوا بان نزول الله تعالى نزول 
حقيقي من علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر الدَّين محمّد بن علاء الین علي بن محمد ابن أبي الع ا حنفي » 
E‏ 


و وو 


الأذرعي الصّالحي الدمشقي (۷۹۲ه) : " ... التصريح بِْرُولِهِ كل َة إلى سء الدُنيا» والتزول المحقُولٌ ع 

الم إا يونين علو إلى سمل سفل " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص585) . 

ين اا وا تلكشو عيدو كبام ی اليا الا ة بالقبول » كما قال الإمام السّبكي 

» ومع هذا فقد خالف الطّحاوي في عقيدته في العديد من المسائل » منها : 

(۱) آنه قال بالقدّم التوعي للعالر» فقد قال : " أن نَوْعَ ع ا خراوثِ هَل يِن دوَاسُها في الْستقبَلٍ وَاخَاضِي أَمْ لا ؟ اوي 

لتقب قط ؟ أو الَاضِي فط ؟ فيه َكانه قال مَعْرُوفةٍ لأَهْلٍ الّظرِ مِنَ المسلِِينَ وَغَيْرهِمٌ : أَضْعَفْهًا : قول مَنْ 

ول » لا يكن دَوَامها لا ني الاي ولا في ْمَل » قول جَهُم بْنِ صَفْوَانَوَأب اذيل العاف . وَتَنيهَا قَوْلُ 

مَنْ يَقُولُ :يمن دَوَامُهَا في الستَقبَلِ دود لضي » كَمَوَل كدر مِنْ هَل اكلام وَمَنْوَاققَهمَ ِنَ الفقَهَاءِ وَغَبْرهمَ . 

وَالَالِت : قول من مول : يمن دَوَامُهَا في الاضِي وَالمستَقبَل » كا يَقُولْهُ نِم الحِيثٍ " . 

وابن أبي العز هنا ينسب القول بالقِدَم التوعي للعالرإك أثمّة الحديث » وهم من هذا الافتراء براء » وكيف وأنى لهم 

أن بخالفوا قول الله تعاك : هو الْأَوّلُ وَالْآخْمٌ وَالظَاهمُ وَالْباطِنُ) [الحديد: *] . 

وقوله صل الله عليه وَسَلَّم فيه رواه البخاري : " كان الله ولريكن شيء غيره " ؟!!! 

ل ا سم ب وري لمحو ب رو ا 
: هَذَا اقول ْمَل » وَمَنْ أنكرَ كم قيا ا راوث هذا امم به تَعَاكَ مِنَ الَْدِمَة ؟ وَنُصُوصٌ الْقّرَآنِ والسّنّة 

تتن کد شر لل لقا عي قر 

(۳) آنه قال بالصّوت لله تعاك , فقال : " وَهُوَ يكلم به بِصَوَْتٍ يُسْمَعٌ ". وقال : " واه يناديم بصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ 

بَعْدَ کا يَسْمَعْةُ مَنْ قرب " .. 

(5) أنه قال بإثبات ا لحد لله تعال » فقال : "قا د ذا امح لا ڪور أن يَكُونَ فيه ُتَارَعَةٌ في تفس الَْمر أَصْلَاء قله 

يّسَ وَرَاء فيه إلا َي وجُودِ الوب وَنَفْنُ حَقِيقيهِ " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (1/ 01١9‏ (11/4/1(:)184/1)؛ 

0/ ۰)۲۸ (۱/ 060 بالترتيب . 

مع أن هذا مالف لما القت عليه كلمة الأمّة ...وهو فيه متابعٌ لابن تيمية ... 

)٥(‏ أنه قال بإثبات الجهة لله تعلق » فقال : " وأا لظ ا لڄجهة » َمَدَ يراد به ما هُوَ مَوَجُودٌ وقد يراد بو ما هُوَ مَعْدُومْ 

STN‏ جود إلا ا حال وَامُخلُوقُ ون ايد با جهة مر عَدَمِيٌ ‏ وهو ما قَوْقَ الع َيس هساك إلا 


ت فهو 


و e‏ و 


الله وَحَدَهُ . قدا قيل : أنه في هة با الإعتبار » فَهُوَ صَحِبحٌ , ومعتاه : آله قوق الْعَلرَحَيّتُ الَْهَتِ ت الْْخْلُوقَاتُ 
0۷٩۹ -‏ ل 


0 


وق الجميع» » عَالٍ عليه " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (227/1. بين قال الطّحاوي في عقيدته : " وَتَعَالَ عَنِ 
ادود وَالْعَايَاتِ 4 وَالْدرَكَانِ وَالْأَعَضَاءِ وَالَذَدَوَاتِ 4 لا تيه الجهاث الست كَسَائْرِ البتَدَعَاتِ 4 . 


5 
و‎ ES 


(5) أنه قال بدنو الله تعال من بعض خلقه » فقال : " فَكَيفَ ب يَسْتَبْعِدُ الْعَقَلمَمَ ذَلِكَ آنه يدو سْبْحَالَهُ مِنْ عض 
َجَرَاءِ الَا وهو عل عرشو قوق سََاوَاتِهِ ؟ أو يدن لَه مَنْ يَشَاهُ مِنْ حَلْقِهِ ؟ فَمَنْ مى دَلِكَ لريَقَدرَهُ حى قَدَرِهِ " 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 60/4 . 

أله قال بالترول الحقيعي له تعلق إل الما الا فقال "١‏ الثاني عكر ارسي برو كلل ليلق إل سا 
الذنياء والتّرول الول عند ريع الم إن يَكُونُ من ُو إلى سر " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 2785 . 
وهناك:طاات وأوانة ق شر حه للطحاويّة ) قد تخصّصن ها رسالة فة بإذن الله تحال ..: 
Ty‏ ا ا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر عبن كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل 
الرشاد (ص۸٥)‏ . 


1 


3 


وقال السيخ ابن عثيمين أيضاً : " ... فهذا ليس عند الإنسان شك ف في أنه نزول حقيقي ". انظر : شرح العقيدة السفارينية 
(الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص9١”)‏ . 

مرح واي م زر وه اياي اه ربولا وهر 
نزول حقيقى ... انظر : منهاج أهل السّنّة والجماعة في العقيدة والعمل (ص١١)‏ . 

ا E‏ 
وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ ولا يشكل 
علاك ما ذلك وجه ركهم + لكل تسلف يذلاك رن فت ان تونق ل ما خر اھ ن ف 
E E us‏ 

وتأويل التزول بغير ما دل عليه ظاهر النّصّ !! كمن يقولون : تنزل رحمته » أو ينزل ملك من الملائكة » فإنَ هذا 
خطأ كبير » وتحريف خطير للنض ؛ لأنَ الي صل الله عَليْهِ وم لم يفول +" ينرل رجا ارك وتعاق كل ليلة إلى 
السّماء الذنياء فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له ". فهل يسوغ أن 
يقول هذا القول ملك من الملائكة ؟ " . انظر : شرح لمعة الاعتقاد 5/9 0). 


نه 


و مسا 


وبحسب ما قاله هذا الرّجل » فان جمهور علماء الأمّة من نقلنا عنهم في هذا كتابنا " إِرَمَادُ الفُحُوَل إِلََمَا قَلَهُ 
أَسَاطِينُ اليم في نريه الله عَنٍ | E‏ أئَّم أوّلوا نزول الله تعالى » وإريجروه علل ظاهر معناه » قد وقعوا 


— ON. — 


في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عم مواضعه » ومنهم : » مالك (175ه)ء محمّد بن حِبّانَ الست (0ه)»ء بو بر 
َد بن عل الرازي الحتَفِيُ ٠(‏ “م ء أَبُو بكر عمد بن الطيّب بن عمد بن جَعْمَرِ بن قاسم البَصْرِيٌّ » ثم البَعْدَادِيُ 
ء أبن البَاقِلآَيَ (0ه)ء أَبُو عبد الله الحْسَيْنٌ بن الحَسَنِ بن محمّد بن حَلِيّم المُخَارِيّ (50ه)ء ابن فرك الأَصَبَهَانيَ 
(40ه)ء ابو محمد عَبَدُ الوَهّاب بن جل بن صر بن احم بن حُسَيّن بن هَارُوٌنَ ابْنِ أُمِير الَعَرَبٍ مَالِِكِ بن طوق 
تلن (۲۲٤ه)‏ »ابو مَنصُوْرِ عبد القاهر البَعْدَادِيُّ (41ه) ابو عرو عن بن سَعِيدِ بن عا بن سَعِيدٍ بن عُمَرَ 
الا ا الغروف نتن الوق اناه ارعكد عل ين دين 

سَعِيدٍ بن حَزْم الظاهريٰ ٠)٤٥‏ بو بكر مد بن الح ين بن علي بن مُوْسَئ ا سرو جردي , البيهقي (451ه)ء 
ابن عبد الب (436ه)ء أو الظَمَرِ طَاهِرٌ بن حمّد الإسفْرَايبنِيٌ » (١۷٤ه)‏ » أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي 
eS‏ لوي السّافعي ٤۷۸(‏ ىء أبُو المَمَاي عَبَّدُ َك 

شور يني (414ه) ء البزدوي (۹۳٤ه)‏ » أبو حامد العَزَّلي (٠٠٠ه)»‏ أَبُو الين النّسَفِيَ المكحولي (۸٠٥ه)»‏ ابن رشد 
TT‏ الحري المالكي (47ده)ء القَاضِي عياض اليحصبي (544ه).» أَبو العبّاس أَحْمَدُ بن أبي 
الحَسَنٍ عل بن أَحْمَدَ بن بی بن حازم بن عَلِيّ بن رفَاعَةَ الرَقَاعِي (۷۸٥ه)»‏ أحمد بن محمد بن حمود بن سعيد 
القابسي (۹۳٠ه)‏ » أَبُو القَرّج ابن ا جوزي ال متيل :59ه) » عثمان بن عبد الله القيسي القرشي » أبو عمرو » المعروف 
باللا جي (554ه)ء ابن لأر (٠٠ه)‏ ء فَحْرٌ الدّين الرّازي (107ه)» أبو العبّاس أَحمَدُ بن عُمَرَ بن إبراهيم 
الحافظ » الأنصاري القرطبنٌ (5+ه) ء سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السّلام (170ه)ء أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخنزرجي » د شمس الدَّين القرطبي (5171ه) » يحي بن شرف التووي (7375ه) 
» ابن منظور (١1/اه)ء‏ أبْنِ جمَاعَةَ الان الحَمَويٌّ (۷۳۳ه) » أبن جهبل الكلابي الحلبِي اه ء الْحُسَيّن بن محمد 
بن عبد الله الطَيّيَ (۳٤۷ه)»‏ عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني بُو السّعادات عفيف الدين (174ه) .ء محمد بن 
يوسف الكرماني (85/ه) » إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشَّاطبِي ( ه).ء عبد الرّحمن 
بن أحمد بن رجب الحنبلي (45/اه) » سراج الدّين أبو حفص عمر ابن الملقّن (804ه) » أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي (155ه).ء بدر الدّين العيني (855ه).ء أبو عبد الله السنوسي هو محمّد بن يوسف بن 
عمر بن شعيب السّنوسي (844ه)» عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (١11ه).»‏ أحمد بن محمد بن 
أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني (۹۲۳ه) » عبد الومّابٍ بن أحمد الشعراني (۹۷۳ه)» ابن حجر الهيتمي (510ه) » 
محمّد بن أحمد النطيب الشَّربيني الشافعي (۹۷۷ه) » علي بن سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الحروي 
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القاري (14١٠ه)»‏ عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (١١٠٠ه)‏ »مرعي 
بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (١٠ه)‏ » عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد 
الباقي بن إبراهيم البعلي (١١٠٠ه)‏ » محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (177١ه).‏ محمد بن عبد اهادي 
التتوي أبو ا لجسن » نور الدّين السّندي (118ه). محمّد بن أحمد بن سال رالسّفاريني الحنبلي (1184١ه)‏ . محمد بن 
تييع اندلو انيري ندر بارا اجاج REE E‏ وه الكو انميق 
(1750ه)»ء سليم بن أبي فراج بن سليم بن أبي فراج البشّري » شيخ الجامع الأزهر (170ه). محمد الحتّضر بن سيد 
عبد الله بن أحمد الجكني السنقيطي (1855ه)ء محمّد عبد العظيم الزّرّقانيي (۷١۳٠ه)»‏ محمد بن زاهد الكوثري 
(101ه)ء عبيد الله بن محمد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري 
(415١ه)»‏ وغيرهم كثير .. 

فهل بعد كلام هؤلاء الفحول الأساطين من علماء الأمّة الربَانيين كلام ؟!! فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضألُون رفون 
للكلم عن موضعه - كما يزعم مدّعو السَّلفيّة - فمن بقي بعدهم من علاء الأمّة الذين يعرَّل على كلامهم ؟!! ما 
لَكُمْ كَبِفَ تَحَكَمُونَ) [القلم : ۳ افلا تَدکرون€ [یونس ۰ء ام لَكُمْ سلطا من يم [الصافات : 155], #فَأنُوا 
بِكتابِكُمْ إِنْ كُنتَمْ صادِقِينَ [الصافات : 01101 ولذا فإنَّ الواجب علك عاماء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمشاهم عند 
حدّهم » فقد بغوا وطغوا وتطاولوا على علماء ء الآمّة َة بجهلهم وأمواهم وكذا بالكتب المزوّقة ة التي تُوزَّع بالملايين 
فتهدئ ولا باع في ختلف الأصقاع !!!. ... فالواجب أن تجتمع الكلمة عل التحذير منهم » بكشف محازيهم 
و و[ اسيم ای ب ا قله لكان و لونلا ران کا 
وخزعبلاتمم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن النَّامن الهجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوى على الحراك 
حتى القرن الثاني عشر » فوجدت المج الرّعاع الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة 
والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد .. 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي (175ه) : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولايصحٌ 
تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات الباطلة » مثل قوهم : معنن التزول : نزول أمره أو رحمته أو ملك من 
ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (ص١١)‏ . 

فهل تأويل الإمام مالك لنزول الله تعالى بنزول أمره من أبطل الباطل ؟!!! وهل من نقلنا عنهم تأويل الثزول بنزول 
أمره أو غيره من التّأويلات المراعية جلال الله تعالى وعظمته وتنزيهه عن مشابهة الحوادث في كتابنا " إِرْسَادُ المُحْوٌل 
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إل ما قَالَهُ أَسَاطيّنُ العلم في نريه الله عَنٍ | ا و وول اش لطر ارا اق ويه انافك كال 
هؤلاء » وسيطر علل كيامهم حتئ جعلوا - وعلل الدّوام - أقواهم وأقوال علمائهم هي الصّواب الذي لا يحتمل 
الخطأء وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمّة خطأ لا يحتمل الصّواب ... 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعلك نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله » لا يُشبه 
نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبِين إليه بطاعته » ووقوفهم 
بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السَّلف في التزول والدّنو» فكن على علم بذلك " . انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )3١8/5(‏ . 

ولا حول ولا قرّة إلا بالله ... فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا بد من الاحتكام للغة العريبّة في معرفة معاني 
الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث النَبويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس لغة معنى من المعاني كالذي 
قالواء فإنَّ قوم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعنى » وهم يأبون علينا 
... بل يقولون بأنَّ التّمويض من شر أقوال آهل البدع والإلحاد » كما قال ابن تيمية في " درء التّعارض " : " فتيين أن 
قول أهل التفويض الذين يزعمون أنَّم متبعون للسّنّةَ والسّلف : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد !!! . انظر: درء 
تعارض العقل والنقل .)5١5 /١(‏ والعياذ بالله تعالل ... 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوٌه عزَّ وجل دنو حقيقي يليق بعظمته " . والدنو الذي يقصده 
الألباني ومن معه من مدعي السّلفيّة : هو دنو الله تعلك من محمّد صل اله عله وَسَلَّمَ ء وهم بذلك يفسّرون الدنو 
رادل الوازفين فى وة "لتحم "ع وحم به غالتون جهو ر آهل التي قال الام الطبوي ن 
الْقَوَلُ في اويل قَوله تعال :م دنا دل # کان قاب قَوْسَيْنِ َو أَدْنى» [النجم 14-4 : يمول تَعَالَ كر ب دنا 
ريل من محمد صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ قتَدَلَّإِيّه » وَهَدَا مِنَ المُوَخَرِ الَّذِي مَعَْاهُ دِيم » ونا هُوَ : ثم كَل قَدَنَاء 


بل كو م 


وَلَكِنَهُ حَسُنَ تَقَدِيمُ قَوَلِهِ : ا6 [النجم :1۸ إِذَْ گان ادو يدل على لدل وَالتَّدَلْ عل الدبو كا يقال : رَارَني فان 
أَحْسَنَ » وَأَحْسَنَ إل قَرَارَنٍ » وَشَتَمَنِي فَأَسَاءَ » وَأَسَاءَ فكمي لان الْإسَاءَة هي النَّثّمُ : وَالشَّتَمُ هُوَّالْإِسَاءَةٌ 
2 ل E os E‏ ا 1 ا 3 

وَبِتَحْو الذي قلا في دَلِكَ قال أهُل التأويل ... ثم ذكر من القائلين بذلك : الحسن البصري » قتادة » والرّبيع ". انظر : 
تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲۲/ )٠٤-١۳‏ . 

وقال الإمام البغوي ۱ه ه) : قَوَلَهُ عزَّ وجل :َم دنا كَتَدَلٌ # كان قاب قَوْسَيْنِ أو أذّنى) [النجم :5-8]» 


مقت E‏ ارول د E‏ وو گور ات ف يع روو وله ت اه كي م ا 
اختلفوا في متاه . أخيرنا عبد الْوَاحِدٍ بن أحمد المليحيٌ آنا أَحمَدَ بن عبد الله النْعِيوِيٌ آنا عمد بن يوسف ثنا عمد بن 


إِسْمَاعِيل تتا حمّد بن يوس ثنا أبو أسامة ثنا زَكَرِي بْنِ أبي زَائِدَةَ عَنْ أبي الأشوّع عَنِ الشَعَبِيٌ عَنْ مَسْروقٍ » قال : 


— لاله — 


1١ 
4١ 
1 


5 
و 
ا 


قلت لعائشة : فار 1 4 :م دنا َل * کان قاب كَوْسَيْنِ َو آذنی) [النجم : 4-۸[ . قَالَتَ تلك جيل كان 
َيه في صُورَة الرَّجُلٍ َه الالهلو لذ ق E‏ ققد لان 
روو اه ته نر 


خر عبد الوَاجِڍِ بن خمد الَليجي اتا امد بن عَبَِ الله انوي آنا محمد بن يُوسْففَ تتا محمّد بن إسماعيل : ثناطلق 
بن غتّام ثنا رَاِدَه عن السا شاي قال ED‏ :کان قاب قَوْسَيْن أو أَدنَى)) [النجم :4] » قال أخيرتا 


4 


عبد اله يعني أبن مود أن محمّدا صل الله علي وَس : رای جبرِيل لَه ا جاح . 

معت الأكية : ثم دنا حبرل َع اسيوَائهِ بالق الْأعْلَ مي رض » دل َتَرَلَ إى عك د صل الله علي و 

فَكَانَ مِنَهُ قَابَ قَوَسَيْنِ أو ادى » بل ادى »و oR‏ 

وق في الككام تفريم واخ » يره :ثم تل قَدَنَاء لان التق سَبَبُ اليو ". انظر : معا ر انتيل في تفسير القرآن 
(تفسیر البغوي) /٤(‏ 0707-1701 . 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة » والرًبيع ... قالوا : إن مسألة اللي مرتبطة بأمين الوحي جبريل 
عليه السّلام » وليس الأمر كا يعتقد مدعو السّلفيّة : أن ا لمحد هو الله تعاك » ... والذي ذكرناه هو قول جمهور 
المفسّرين . وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ »)١95‏ زاد المسير في علم التفسير (5/ 188)» 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (201/5,» الجواهر الحسان في تفسير القرآن (/ ۳۲۳) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
(/*0).. 

وقد انتهئ بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق عل المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين ا لحي والميّّتَ» 
N E‏ لز اذا رويط E‏ 
ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأنّ أمارة ما بين الحي والميّت التّحرّك 0 ع بيده لاعن E‏ 
ميّت غير متحرّك لا محالة " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 201١‏ (۲/ 077 » شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إل الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعميئن البصر- 
والبصيرة » تماماً كما فعل الشّيخ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة التَّليّة والعقليّة على سكون الأرض وحركة 
الكواكب والنّجوم "» وما ألّف هذا الكتاب المتهالك إلا لنصرة باطل مذهبه » بالغ والتّدلِيس والكذب والخيانة 
والتّلاعب بعقول الجهّال والعميان» فسبحان مقلَّبٍ القلوب » ومقسّم سم العقول ... 

وقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد أنَّ الجبال تتحرّك » فقال : لوَتَرَى الال تحْسَبُّها جامِدَةٌ وهي تر مَرّ السّحاب 


A 


2 


صُنْعَ اله اڍِي قن گل َيءِ نه حر به َْعَلُونَ) [النمل :۸۸] . 
> :مه عه 


قال الإمام الشّعراوي : " فليس غريباً الآن أن نعرف أن للجبال حركة » وإ كنا لا نراها ؛ لأا ثابئة بالُسبة 
لموقعك منها ؛ لأنّك تسير بنفس حركة سيرها » كا لو أك وصاحبك في مركب » وال رکب تسیر بكما » فأنت لا 
تدرك حركة صاحبك لاك تتحرّك بنفس حركته . 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌّ السّحاب » فالسّحاب لا يمرٌّ بحركة ذاتيّة فيه » إا يمر بدفع الرّياح » كذلك الجبال لا 
تمر بحركة ذاتيّة إا بحركة الأرض كلّهاء وهذا دليل واضح علل حركة الأرض ... ". انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر 
.)40۷/٠٥(‏ 

فالتّاظر في ما قاله ابن تيمية يجد غلا فادحاً » حيث خالف عموم الأمّة » وقد دفع هذا الغلو تلميذه الإمام الذَّهبي 
لتوجيه رسالة له » اشتهرت باسم : " الرٌّسالة الذّهبيّة "+ نصح فيها شيخه ابن تيمية للعدول غن غيّه وضلاله» 
ونص الرّسالة هو : " الحمد لله علن ذلّتي » يا رب ارحمني وأقلني عثرتي » واحفظ عل إيماني » واحزناه عاك قله حزني 
» واأسفاه علن السَنّة وذهاب أهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني علل البكاء » واحزناه على ققد أناس 
كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات » آه عن وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 

طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب التاس » وبا لمن شغله عيوبٌ التاس عن عيبه » إلى كم ترئ القذاة في عين أخيك 
وتنسئ الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبع عورات التاس مع علمك 
بنهي الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فام قد أفضوا إل ما قدّموا". أخرج الشق 
الأول منه : الطيالمي في المسند (9/ 40 برقم 1691) . 

بن أعرفٌ أنّك تقول لي لتنضّرٌ نفسك : إا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُوا رائحة الإسلام ولا عرفواما جاء به 
محمد صل الله عَلَيْه وَسَلَم وهو جهاد ‏ بل والله عرفوا خيراً ما إذا عمل به العبد فقد فاز » وجهلوا شيئاً كثيراً م لا 
يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . أخرجه مالك في الموطأ» ۲٠٤ /١(‏ برقم 0)» وغيره ... 

يا رجل » بالله عليك كنف عن ء فنك يحجاجٌ عليم اللسان لا تقر ولا تنام » إيّاكم والأغلوطات في الدّين » كره بيك 
صل الله عليه وَسَلَمَ المسائل وعابها ونبئ عن كثرة السّؤال » وقال : " إِنَّ أخوف ما أخاف عل أي كل منافق 
عليم اللسان " . أخرجه أحمد في المسند» /١(‏ 589 برقم 2١55‏ غ وغيره . 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسّي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفة 
وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإك كم تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة 
بعقولنا » يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة استعمال السّموم يُدمن عليه الجسم وتكمن 
الله ف البق وأشوقاه إل علي فيه قللاؤة يندب" + وخشية بنذ كر » و ضمت بتک ر »وها مجلس يذ کر فيه الأبرار:: 


— هله — 


فعند ذكر الصّالحين تنزل الرّحمة » لا عند ذكر الصالحين يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجاج ولسان ابن 
حزم شقيقين فواتَيتهها » بالله خلُونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدهامن 
أساس الصّلال » قد صارت هي محض السّنّة وأساس التَّوحيد » ومن إريعرفها فهو كافر أو مار » ومن ر يكفر فهو 
أكفر من فرعون » وتعد التصارى مثلناء والله في القلوب شكرك إن سَلِمٌ لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتّبعك فاه مُعَرّص للزّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً شهوانياً ‏ لكنّه 
ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ مربوط خفيف 
العقل » أو عامي كذّاب بليد الذَّهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن لرتصدّقني 
ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها وتزدري الأبرار» 
إل كم تعظّمها وتصغر العباد » إل متى تُخاللها وتمقت الزُّمّادء إلى متئ تمدح كلامك بكيفيّة لاتمدح بها والله 
أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك !!! بل في كل وقت تعر عليها بالنّصعيف والإهدار 
!!! أو بالتّأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تنوب وتنيب » أمّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب الرّحيل . بلل والله ما 
أذكر انك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت » فما أظنّك تقبل علك قولي ولا تُصِغي إلى وعظي » بل لك هة 
كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتصر حتى أقول لك : والبنَّهَ سكت . 
فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشّفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك والله فيهم 
صُلحاء وعقلاء وفضلاء » كا أنَّ أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيتٌ منك بأن 
تسبّتي علانية » وتنتفع بمقالتي سرا : " فرحم الله امرءاً أهدئ إِليّ عيوبي " . أخرجه من كلام عمر بن الخطَّاب : الدارمي 
۹/۱ برقم 51/0) . 

فاي کایرت عون لانو » الويل لي إن أنا لا أتوب » ووافضيحتي من علام الغيوب ‏ ودوائي عفو الله 
ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العا مين » وصل الله علل سيّدنا محمّد خاتم البيين » وعلل آله وصحبه 
أجمعين " . انظر : السيف الصقيل في الردٌ عل رد ابن زفيل (ص۷٠۹-۲٠۲)‏ . والرّسالة ثابتة لا مجال للطّعن فيها » وذلك ل : 
١-أنَّ‏ الإمام الذّهبِي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » بل خالفه وناقشه 
في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله عنه الحافظ ابن حجر 


= ماله - 


العسقلاني : " وأنا لا أعتقد فيه عصمة » بل أنا مالف لَه في مسَائِل أَصَلِيّة وفرعيّة !!! ... " . انظر : الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة (5/ )١07/5‏ . 
وقال الذّهبِي في " تذكرة الحفّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوئ نيل من عرضو لأجلها .... فالله 
تعالل يسامحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمَّة فيؤخذ من قوله ويترك " . انظر : تذكرة الحفاظ (45/ 197) . 
وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زمانناء أولئك الذين أضفوا عل كلام ابن تيمية هالة عظيمة من الجلال 
والإعظام » حت وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنْ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » بدليل أنّا 
إرنرٌ عالماً منهم تجاسر على تخطعة ابن تيمية » اللهك إلا الألباني - فيم اطّلعت - وقد ناقشه وخالفه على استحياء » بل 
أله حين ناقشه في مسألة فناء الّار ذكر أنَّ لابن تيمية أجراً !!! فيا اجتهد فيه من القول بفناء الار »مع أنَّه لا مجال 
فوا اياف 
فلا جال البنَّهَ لاعتقاد عدم صحّة نسبة الرّسالة للإمام الدّهبي » لأنَّ الدّين الّصيحة » والإنسان أيَا كان لا يستغني 
عن التّصيحة » والرّسالة برمّتها ما خرجت إلا خرج التصيحة » وقد وصف الإمام الذَّهبي أتباع ابن تيمية في 
الُصيحة بقوله : "يأ خبية من اتبعك » فنهمعرّض للرّندقة والانحلال » لاسا إا كان قليل العلم والدّين باطولي 
شهوانياً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيد 
مربوط خفيف العقل » أو عامّي كاب بليد الذّهن أو غريب واجم » قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن 
إرتصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل ... 
كا أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر" . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبي أتباع ابن تيمية 
من يعون السّلفيّة » وهذا مدعاة لأن يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنَّ منهم القعيد والمربوط وخفيف 
العقل » وبليد الذهن وقوي المكر» كما أن أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور. وفي هذا إشارة إلى أن 
فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمئّى أن تكون نصيحة الإمام الذَّهبِي لشيخه ابن تيمية مدعاة لمدَّعي السَّلفيّة في 
زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وأئَّم ما تركوا عاماًمن غير طريقتهم إلا وصموه بالكفر والتّماق 
والتعطيل والتجهم والتفنيق والتبليل :.: 
؟-أنَّ الإمام الذهبي انتقد ابن تيمية غير مرّة »من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق 
والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسَّنَّةَ وأصول السّلفء 
ولقّقت بين العقل والتّل ء فا أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها ء وقد رأيت ما آل أمره إليه من 
ح لكيه - 


الحا عليه » والمجر والتُضليل والتكفير والّكذيب بحقٌّ وبباطل » فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً 
مضيئاً » عل ياه سيا السّلف ء ثم صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند خلائق من النّاس » ودجّالاً أفاكا كافراً عند 
أعدائه » ومبتدعاً فاضلاً محققاً بارعاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدّين 
ومحيئ السَّنَهَ عند عوام أصحابه " . انظر : زغل العلم (ص47) . 

فالدّهبِي ذمَّ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذّمّ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحقّاظ " حين قال : فم 
رأيت مثله " . انظر : تذكرة الحفاظ (45/ 197) . 

وقال الإمام الذّهبِي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علا ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع الرهد في 
المأكل والملبس والنّساء » ومع القيام في احق وال جهاد بكلّ مكن » وقد تعبت في وزنه وفتشته حتى مللت في سنين 
متطاولة » فا وجدت قد أخره بين أهل مصر والشَّام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذدّبوه وكمّروه إلا الكبر 
EE LL AS NASE EG‏ كنك وان Ne N EEE‏ 
تعالى المسامحة » فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه » ولا أعلم منه » ولا أزهدمنه » بل يتجاوزون عن ذنوب 
أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر 
» وما جری عليهم إِلّا بعض ما يستحقُون » فلا تكن في ريب من ذلك " . انظر : زغل العلم (ص8) . 

۳-أثبت رسالة الإمام الذّهبي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي (907ه)ء 
فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبِي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لزيد تعض به مفيدة 
". انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بشار غواد معروف »فقا ل عن الرٌّسالة : " وهي رسالة بعت بها الذهبي إلى شيخه 
ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرَّاني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرّفاته » وهي رسالة مفيدة في تبيان عقيدة 
الذّهبِي وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأئَّها مزوّرة » ولا عبرة بذلك !!!" . انظر : 
الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 

وذكر الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف تسخ الرّسالة » وأئَّها موجودة في : دار الكتب المصريّة بخط تقي الدّين 
ابن قاضي شهبة الأسدي التو سنة (401 ه) رقم »)۱۸۸۲١(‏ وني : دار الكتب الظَاهريّة برقم (141) أ.ه وقد 
نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرّدٌ عل ابن زفيل " للإمام تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي المنوقٌ 
سنة (5ه/اه) ... 


الله — 


ود ا ار عل ن حن عادر رن ا رل غ ا مج هرد ةل قرا هرل 
الأمّة وأساطينها المنزهين لله تعالى عن الحركة والانتقال ... فنقول : 
قال الإِمَامُ» العامة » المي » امد » عَلَمُ اعراق » أبُو بكر أَحمَدُ بن عَلِنّ الاي » ا حتفي صَاحِبُ لَص ايف 
وارتض + ر اتلس ورل ارق ال اكك أمزه زفق وه لرل و كه ا 
شرح بدء الأمالي (ص”١3)‏ . 
وقال الإمَامٌ» العَلامَةُ» أوَحَدٌامَكلّّن » مُمَدّم الأُصوّلِيين » القَاضِي » بو بكر عد بن الطيّب بن عد بن جَعَفّرِ 
بن قاسم البَضْرِيٌ » ثم البَعْدَادِيٌ » أبن البَاقِلأَيّ » صَاحِبُ التَصَانِيّفف » المضروب به الكل هوه وَذَكَائِهِ (400ه) : " 
رقب أن يكلم ؟ أن كسيد عق الت ر عن قم ای فرت هان ج عد فتن ذلك 2 خان 
متقدّسن غ الاختضاصن بالمهات + والاتُضاف بضفات المعدثات © وكذلك لا برضف بالتحول + والاتتقال» ولا 
القيام » ولا القعود ؛ لقوله تعاك : لإلَيْسَ كَِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌالْبَصرُ) [الشورئ: »]1١‏ وقوله : وبولد و1 
يكل ختُرا غ3 د ]ء و هذه الات مدل غ ادرت واه عاق يندس عن ذلك "افك 
الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز ال جهل به (ص )٤١-٤١‏ . فالله تعلق متعال عن المكان » فهو تعاك غيرٌ متمكن في مكان » 
ولا متحيّر إلى جهة » لاله سبحانه وتعالى ليس بجوهر يتحيّر » فهو يتقدّس عن الحيّر» إذ التحيز خاصٌ بالجواهر» 
وکل متحيرٌ فهو خط بحيره » ولا يخلو من أن يكون ساكتاً فيه أو متحركاً عنه » والحركة والشّكون حادثان وهما 
من أعراض الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » والله تعاك القديم يتعال عن ذلك ويتنزَّه » سبحانه 
وتعالل عا يصفون ... 
وقال الإمام الحليمي 40 هى : " وأمّا البراءة من التُّشبيه بثبات أله - تعال - ليس بجوهر ولا عَرَض » فلأنَّ قوماً 
زاغوا عن احق فوصفوا البارئء جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين » فمنهم من قال : أله جوهر » ومنهم من قال : 
أنه جسم » ومنهم من أجاز أن يكون علل العرش » كا يكون الملك علل سريره » وكان ذلك في وجوب اسم الكفر 
لقائله كالتعطيل والتشريك . 
فإذا أثبت المثبت أنه ليْس كَوِْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِير [الشورى: ]١١‏ . 
وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عَرَض » فقد انتفئ التشبيه » لألّه لو كان جوهراً أو عَرَضاً لجاز عليه ما يجوز على 
سائر الجواهر والأعراض ء ولأنّه إذا يكن جوهراً ولا عَرَضاً إريجز عليه ما يجوز عل الجواهر من حين أنَّا جواهر 
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کالتالف والتجسم » وشغل الأمكنة » والحركة والشسّكون » ولاما يجوز على الأعراض من حيث أنَّا أعراض 
كالحدوث وعدم البقاء . انظر : المنهاج في شعب الإيران /١(‏ 2184 . 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن علل تنزيه الله تعال عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسكون » إذ كل جسم 
لايك عن الشركة والشكوة والابتاع والافتراق »وهي أعراض ملازنة للا جام ولا تقوم لاا وي 
عاذ لك اها OR‏ كوا عن a NEA EAS E‏ تافو أن 
يكون جساً أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبالحاجة للمكان يصبح الواجب 
مفتقراً للغير فيكون مكنا » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز علل المحدثات من الحركة 
لكر داريو نالور ال لوس اعرف مد جر E‏ 
وقال الإمَامُ » العَلآمَة » الصّالح » د َي كلمن أو بكر كد بن ا لحن بن مُوْرَكَ الأَصْبَهَانَ » الأول ؛ 
الأَوِيْبُ » النَحْوِيٌ » الوَاعِظ ‏ صاحب التَضَانِيَف الكَؤيرَة (405ه) : "...وله : 0هو الذي أنَرَّلَ الشّكيئة في 
وب الْؤْمنينَ) [الفتح : 4]» يكشف أيْضاً على آنه لَيَس كل نزول وإنزال نقل وتحويل » بل ذلك لفظ مُشترك المعنى 
یکره اد و ويا ا ريكوة غا غر هذا ره يفا ع اغارف واو لهل ل وزذا كان اا 
مُشترك الى وجب الترّتيب وَإِضَاقَة ما ليق ني المُذَكُور والمضاف إِليّه على حسب ما يَليق به » ألا ترئ أنَّه إذا 
أضيف إلى السّكيئة إريكن مواق را افون كام رتراك ل E‏ 
aT‏ جل ذكره من النّزول مولا على بعض هذه 
لمحَاني اي لا فضي لَهُمَا لا ليق بنعته من يجاب حدث يحدث في دَاته » وتغيير يلحقة » أو نقص تيلا أو تحديداً » 
E E‏ 

إا أن يراد به : إقباله على أهل الْأَرّض بِالرَّحمَةِ والاستعطاف بالتذكير والتنبيه الذي يلقى في قُلُوبٍ أهل اتير مِنْهُم 
من أسعده بتوفيقه لطاعته حَتّى يزعجهم إل المد والانكماش في التَّوَبَة والإنابة والإقبال عل الطّاءَة . وَوجدًا الله 
عر وجل قد حص بالمدح المستغفرين بالأسحار » وَقَالَ في وَصفهم أيْضاً : (أكانُوا يلا مِنَ اللَدْلٍ مَا يَبْجَمُونَ * 
وبالأشحار هُمْيَسْتَغْفِرُونَ6 [الذاريات : 618-17 وَقَالَ تَعَاكَ : (وَامْتَغْفِرِينَ باْأْحارِ) [آل عمران: 10] . 
يمل أن يكون ذلك هُوَ اراد به » وَهْوَ الإخبار حًا يظهر من ألطافه ومعونته وتأبيده لأهل ولايته في مثل هذا 
لوقت » بالزّواجر التي يقيمها في تُفُوسهم » والمواعظ التي تنبّههم بمَرّة الَرّغيب والَرهيب . 


.وهم ل 


وَيحْتَمل أن يكون دَلِك فعلاً يظهره بأَمّره فيضاف إِليّه » كا يُقَال : ضرب الْأَمِير اللصّ » ونادئ الْأمِير في الد الوم 
وجا رلك مداق تدع ل يطو أن عن ار وور یار ل وإذا كان يق لملا اللقة ل ان 
يكون لله عرّ وجل اة يأمرهُم بالثّرول إلى السّماء الدَّنيا بدا النّداء وَالدّعَاء » فيضاف ذلك إلى الله عر وجل على 
وجه الذي يُقَال : ضرب الْأَمِير اللص » ونادئ في البلّاد 

وقد روئ لنا بعض أهل الل هذا ا تبر عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ با بويد هَذَا البَاب » وَهُوَ بصم الْيَاء من " 
ينزل " وذكر آنه قد ضَبطه عَمّن سَمعه عَنْهُ من اقات الصابطين . وَإِذا كَانَ ذلك عَحَمُوظاً مضبوطاً کا قال » فو جهه 
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ظاهر» ولا ذَكرْنَاُ ا مله من التّأويل مؤيّد شاهد » وَيْتَمل أَيْضاً أن يكون عل معدئ آم يَقُولُونَ : مازلنا في 
خير حت نزل بنَابَنو فلان » علل معنئ نزول حكمهم وَأمرهمٌ » قيكون تَقدِير التّأويل ما فنا فيه من الْإبَارعَمَ 
يَفعَله الله تَعَالَ في كل لَيلّة من أفعاله الَّتِي هي ترغيب لأهل اير في ا كير » وَزِيَادَة في الدَّوَاعِي إلى الطّاعَة 
والاستعطاف لأهل الْعَطف » مع أله إذا لر يحل ما أطلق عَلَيّهِ من هذا الْوَضّف من أن يكون با يزم الذَّات لأجل 
فعل أو يكون يا يجب لأجل إفعال » وَبَطل أن يكون ذَلِك ينا يلم الذَات ء وجب أن يكون ذَلِك ينا يُوصف پو من 
أجل فعل يَفْعَله . 

وقد روي لنا عن الْأَوَرَاعِيَ 15ه) رَه الله أله سيل عن هَذَا احبر » قَقَالَ : يفعل ما يَسَاء» وَهَذَا ِشَارَة مِنْه إلى 
لِك فعل يظهر مِنُْ عر ذكره . 

وروي عن مالك بن أنس أنه قال في هدا ا تبر : ينزل أمرُه في كل سىء وأمّا هُوَ جل ذكره فَهُوَ دَائِم لا يرول .. 
قن قال قَائِل : قإذا حملتم ما روي من الثزول في ا تبر عبن ما ذكرْتُم فعلام تحملون قَوّله : اتی الله بام مِنَّ 
القو اعد( [النحل: ]۲٠‏ » رَقوله سَبَحَانَةٌ : [وجاء رَبك [الفجر: ۲۲ ]» وَقَوله :ل يَنظُوُونَإِلأَأنْيَأَنِيهُم اني 
ظُللٍ من لاء [البقرة + ١٠1۲ء‏ قيل : هَذَا اويل أهل العلم هَذِه الي في وجوه نة » قمن ذلك أتهم تأولوا وله 
عر وجل : لفَأَنَى الله بْائجُمْ مِنَ الْقَواعِي» [النحل : 601 أَنَّمَْنَاهُ : الاستئصال في الماك والدّمار بإرسال الْعَذَّاب » 
اراي نقد او عيطت اموي أي اااي اج لوا فسوي ا 


ولا شهُوده » بل يُرِيدُونَ نَ اماك والتّدمِير . وَقَالَ بتعضهم : إا اراد بذلك ظَهُور فعل من جهّته في بيان سه إتياناً 


ا 
0 


> ولل أن ي يسمي أفعاله يا شَاءَ » وَأن يصف تفسه من ذلك ب أرَا 


أَرَادَ 


- 0۹٩ ب‎ 


وأا قَوّلهِتَعَالَ : (وّجاء رَبك [الفجر: ؟17]» فَمنهمٌ من قَالَ : إن مَعْنَاهُ : جَاءَ رَبك بالك صفاً» وَزعم أن الوَاو 
هتا بمَعُنى الْبَاء . ينهم من قَالَ : #وَجاء رَبك [الفجر :۲ أمر رَبك وحكمه » يُرِيد أمر الْقِيَامّة وَمَا ص به 
لِك الْوَقّت » من أمره الُخْصُوص ء وحكمه الذي لا يّقع الشركة فيه يالذّعَاءٍ والتّداء . 

وقد وقد با ويا قبل أنه لا دافم يرث أخل اللة في قرم : ضرب الْأَمِيدُ الل » ونادئ الْأَمِيرُ في الد بكَذَاء وإنَّا يراد 
بذلك : أن ذلك الْفِعَل وقع بأمّره وَعَن حكمه » فيُضاف الْفِعَلإِلَيّه بِاللَفْظِ الَّذِي يُضَاف إلى من فعله وتولّاه» 
وَنَظِير ذلك قَوْله عزَّ وجل في قصّة قوم لوط : وقد راودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ قَطَمَسْنا أيهم قَذُوقُوا عَذابي ودر [القمر 
:17 » وَكَانَ اللّمس للأعين من الَْائِكَة بار الله عر وجل » وَإِذا كان مثله حارف في اللّكّة» ونا ورد الخطاب في 
الّْقُرْآن علن المتحَارف في اللّكّ والمعهود في بين أهلهًا ر نكر أن يحمل عل ذلك قَوّله تحال : (وَجاء رَبك [الفجر: 
۲[ 

وأا كؤلة ا اهل بر ون !لا أيهم اني ظَُلٍ من الام [لبقرة : ١١۲۲ء‏ فقد قَالَ بعض أهل البر : 
ِن مناه : هَل ينظرُونَ إِلّا أن اا ی غر من کم کن ی ا 2 عن الكّيء بفِعْلِهِ 
إذا وقع عَن أمره وتدبيره» كَقَوَهِم : ّى الَْمِيدُ بلد فلان » إذا وصل إِلَيّه جَيّشه » وَدخل السَلْطَان بلد كا إذا نفذ 
فيه أمرّه وَحكمه ". انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۲۰۹-۲۰۳) . 

فالإمام ابن فورك ذكر معاني عديدة للثرول » وأكد على أله ليس كل نزول وإنزال نقل وتحويل ...» وأنَّ المعنى 
الذي يتناسب مع جلال الله وتنزيهه سبحانه هو : إقباله علل أهل الْأَرّض بالرَّحْمَةٍ والاستعطاف بالكذكير والتّبِيه 
لذي يلقى في لوب أهل لير مهم من أسعده بتوفيقه لطاعته حى يدفعهم إل المد والتَوبَة والإنابة والإقبال على 
الطَاعَة أو بمعنى الإخبّار عَم يظهر من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل ولايتهفي مغل هَدًا الَوّقت بالرّواجر لدبي 
يقيمها في تُمُوسهم والمواعظ التي تنبّههم بِقُوَّة الريب والثََّّهِيب . 

تمل أن يكون َلك فعلاً يظهره بره فيضاف إِلَيّهِ » وَإذا گا ذلك تملا في الل كر أن يكون لله عر وجل 
مَلَائِكَة مهم بالتّرول إلى السّماء الدّنيا هذا النداء وَالدّعَاء » فيضاف ذلك إلى الله عزّ وجل عل الْوَجهالَّذِي يُقَال : 
ضرب الْأَئِينُ اللصّ » ونادئ في اباد » ويشهد لذلك أن حديث الثرول روي يضم اَي من " ينزل " خيث ضَبطه 
البعض عن سمه عة من اقات الان ٠:‏ 


ويؤيّد هذا ما رواه النّسائي » قال اخ مر 


خبرز ني راهيم بن يعوب » حدّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِيَاثِ حدقا أن 


حدَّئنا الْأَحَمَشٌ » حدثنا ابو إسَحَاقٌ » حدثنا أبو م ِم الْأَعرُء سَمِعْتٌ أا هُرَيْرَةَ ابا سَعِدِ ولان EE‏ 


= 0۹۲ ل 


لله صل الله عه وسَلَمَ : "إن الله عو وجل مهل حت يمي مط اليل لول ثم َم ماديا ادي يول : هَل 
مِنّ داع يُسْتَجَابُ له » هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِيُغمَرلَهُ هَل مِنْ سَائِل يُعْطَى ' ' . أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (4/ 18١‏ برقم 
۳ عمل اليوم والليلة (ص ۲٤۰‏ برقم ۸۲). ۰ 

وأخيراً ذكر الإمام ابن فورك بعضاً من تأويلات السّلف للتّرول » فذكر أله سئل الأوزاعي (157١ه)‏ عَن هَذَا انبر ء 
قال : يفعل ما يَمَاء » وَهَذَا إِشَارَة مِْهُ إل أن ذلك فعل يظهر مِنّْهُ عر ذكره » وعَن مالك بن أنس (۱۷۹ه أنه قال في 
هَذَا انبر : ينزل أمرّه في كل شَّيّء » وأمّا هُوَ جل ذكره. فَهُوََائِم ا يرول ولا يحول » لأنّ الثرول بمعنئ الحركة» 
يتعارض مع وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » إذ الحركة والانتقال من لوازم المحدثات .. 

وقال الإمام العَلاَمَة » شَيْحُ ملكي » او حمّد عَبَدُ الوَهُاب بن عي بن صر بن أَْمَدَ بن حُسَيّن بن هَارُوَنَ ابن اير 
العَرَبٍ مَالِكِ بن طوق التَعلِيٌ » اعراق » المَقِيّكُ االِِيٌ ٠‏ مِنْ أولآد صَاحِب الرَّحْبَة (477ه) : 

" ولا جوز أن ينبت لجع ا ا ري ارو ات ل ميد اوم وتوا زر وا لصي 
عنه » ولأنَّ ذلك يرجع إل التنقل والتّحوّل وإشغال الحيّر والافتقار إلى الأماكن » وذلك يرول إلى النَّجِيسِيم ولك 
قِدَم الأجسام » وهذا كُفْرٌ عند كافّة أهل الإسلام ". انظر : شرح عقيدة مالك الصغير » عبد الوهاب البغدادي المالكي 


ج 


(ص۲۸) . 
فتفسير التزول بمعنين الحركة والنقلة والتحوّل وإشغال اير » تصريح بالجسميّة والافتقار إلى الأماكن » وذلك 
وول إلى التجسيم وإ قِدَم الأجسام » وهذا كف عند كافة أهل الإسلام » كا ذكر شَبّحُ اَالِكيّة » بُو محمّد عَبَّدُ 
الوَهّابٍ بن عل بن صر بن امد بن حُسَيّن بن هَارُوٌنَ ابن أَمبرٍ العَرَبٍ مَالِك بن طوق التَغْلِيِيُ الذي قال عنه 
الخطيب في تاره : " وكان ثقة » وإر يلق من المالكيّن أحداً أفقه منه » وكان حسن التّظر جد العبارة » وذكره ابن 
بام في كتاب " الذّخيرة " » فقال : كان بقية النّاس» ولسان أضحاب القيامن : انظر: تاريخ بغداد وذيوله» الخطيب 
البغدادي (۳۲/۱۱) » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (719/5) .. 
وقال الإمام العَلأمَةُ» بارع امن ٠‏ الأستَاد» أو مَنَضُوْر البَعْدَاوِيٌ »زيل ونان وساف اا 
البَدِيعَةِ» وَأَحَدُ أعللآم الشَّافِعِيّه » الذي گان يدرس في سَبْعَةَ عَشَرَ هتا وَيُضْرَبُ به امكل » وَكَانَ ريسا محش مُثرياً» 
والذي قال عنه أَبُو عثان الصابون م :كان الأستاد و متصورين آية الأصُول 9 واوا 
علل نفي | مَرَكة والسّكون عَنه " . انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١””)‏ . 
فالأمّة - عل ما نقل الإمام عبد القاهر البغدادي - أجمعت عَلل نفي الحرَكَة والسّكون عَنهُ سبحانه وتعالكى » فمن 
كن ارول ين الدركة وا فقد خالف الإجماع » ومن خالف الإجماع » باء بالخسار والضياع ... قال تعال : 


- 0۹۳ ل 
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لأوَمَنْ يُشاقِقٍ السو مِنْ بع ما تين ل ادى وبع َبْرٌ سبل المؤْمنَِ نوه ما ول وَنْضْلِهِ جَهنَمَ وَساءث صر © 
[النساء : .]1١1١6‏ 

وقال الإمَامُ أن الصَّرَقّ (44ه) : " ومن قوهم : إن الله جل جلاله وتقدَّست أسماؤه : ينزل في كل ليلة إلى السّماء 
الذنيا في اثلث الباقي من الليل » فيقول : " هل من داع يدعوني فأستجيب له ؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه ؟ 
وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له " ؟ حتئ ينفجر الصّبح » على ما صحّت به الأخبار » وتواترت به الآثار عن 
رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّم » ونزوله تبارك وتعال كيف شاء» بلا حدٌ » ولا تكييف » ولا وصف بانتقال » ولا 
زوال: 

وقال بعض أصحابنا : ينزل أمره تبارك وتعاك » واحتيّ بقوله عر وجل (بَتنَرَلُ الْأَمرُ بهن تَْلَمُوا أن اله على كل 
َيْءٍ قَِيرُ) [الطلاق : 117 . وكذا روئ حبيب عن مالك بن أنس رحمه الله . وسئل الأوزاعي عن التَدَزّل » فقال : 
يفعل الله ما يشاء » أي : يظهر من أفعاله ما يشاء !! حدّثنا عبد الرّحمن بن عثمان» قال : نا قاسم بن أصبغ » قال : نا 
أحمد بن زهير » قال : نا عبد الوهاب بن نجدة » قال : نا بقية بن الوليد » قال : نا الأوزاعي » قال : كان مكحول 
والزهوق يفولان؟ انه لاديف جات 

قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل السُّنّهَ في هذه الصّفات أن نمر ا جاءت بغير تكييف » ولا تحديد» 
فمن تجاوز المرويّ فيها » وكيّف شيئاً منها » ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتناء فقد ضلّ واعتدئ » وابتدع في الین 
ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أتمّة الدين . انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السَّنّة في الاعتقادات وأصول 
الديانات (ص 5 178-11). 

قلت : وهذا الذي نقله الإمام أَبُو عَمّرِو الدَّاني عن الإمام الأوزاعي (۷١٠ه)»‏ وكذا عن مكحول (17١1ه)ء‏ 
والزُهري (4؟1ه) ء والذي وصفه بأنَّه دين الأمّة » وقول آهل السُّنّهَ والجماعة في هذه الصّفات » هو ما كان عليه 
السّلف الصَّالح من عقيدة التفويض » قال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي » أبو 
الق وقوه 3 يتل را شارك وتعال كل لكل" وتروع او شيت كو قالك رف اهمه يعزل اديه 
ويه » وأمًا هُوَّ عا فدائم لا يرول » وَقَالَهُ غَيره» وَاعَترض بَعضهم عل هَدَا بِأَنَ أمره ينزل في كل جين » فاد 
يحص بوقت دون وَقت ء وَهَذَا ا يزم » لان الَّذِي ص نزول أمره په هَذَا القت هُومَا اقترن يبَذَا القَوَل : " هَل 
من سائل » هَل من داع " الحديث » وَأمره ينزل أبداً من غير هذه الْقَرينّة ... انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
9/0 ). 
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وقد استوفيت المسألة من جميع جوانبها - بحمد الله - في رسالتي للماجستير » وكانت بعنوان : " التفويض في 
صفات الله تعالى بين السّلف والخلف " 

وقال الإمَامُ ابن حَرّم الظَاهِرِيُ ٠ه‏ : " ... وَهَدَا إا هُوَ فعل يَفْعَله الله تحال في سََاء الذّنيا من الْمَتّح لقبُول 
الدّعَاء » وَإنَّ تلك السَاعة من مظان الَْبُول والإجابة وَالَعْفرّة للمجتهدين والمستغفرين والتّائبين . وَهَذَا مَعْهُود في 
اللكةء تقول :تزل فلاو عن ختهء يتين #وعيدل وتطؤل بعل .ون لان عل اه فة قعل لا اة دات : 
اَن رول الله صل اللهعَليْه وَسَلَّمَ علق الشَّزّلالملَّكُور بوَقْت محدّد » فصمٌ أنه فعل حدث في ذلك مفعول حيئئزٍ . 

وقد علمتا أن ما لر يزل كليس متلق رمان اله » وقد بين رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم في بعض أَلْقَاط الحدييث 
الَذكُور ما دَلِك الْفِعَلء وَهُوَ آنه ذكر عَلَيّهِ السام أن الله يمر ملكا يادي في ديك لْرَقت بذلك » وَأَيْضاً فَإِنَّ ثلث 
اليل ملف ني اباد باختادف المُطَالع وا مغارب » يعلم ذلك صَرُورَة من بحث عَنهُ » فصحّ صَرُورة أله فعل يَفْعَله 
ربا تعَالَ في َلك الْوَقت لأهل كل أفق . 

وأمّامن جعل ذلك ثقلة » فقد قدَّممَا بطلان قَوّله في إبطّال القَوّل با جسم بعون الله وتأيبده . وَل انتقل تَعَالَ لَكَانَ 
محدوداً خلوقا مؤلّفاً شاغلاً كان » وَمَذِهِ صفة المخلوقين » تَعَالَ الله عَن ذلك علوا كبيراً . 

وقد حمد الله راهيم ليله وَرَسُوله وَعبده صل الله عَلَيْه وسا م ذبن لِقَوَمِهِ بنقلة الْقَمَر أنه ليس رَيَا 
آل قال لا اح الآفِليت» [الأنام ۲۷۹۰ء وکل مشقل عن مكان فهو آفل عَنهُ » تَعَال الله عن هذا . 
وَكَذَِكَ القَوّل في وله تَعَالَ : [وجاء رَبك [الفجر: ۲۲] ء وقول تَعَالَ :هل يَنْظُوُونَ إلا نيهم لني لل نَ 


امام [البقرة : 55٠١‏ » فَهَذَا كله عاك ما بينام أن ايء والإتيان وم اة َة فعل يَفْعَله الله تَحَالَ في لِك ايوم 
يُسمى ذلك الْفعْل يتا وإتيانً . 


ع 0 
أ 
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وقد رویتا عن امد بن حَنبّل (۱٤۲ه)‏ رمه الله » أنه قال : وجاء رَبك [الفجر : ؟1].ء إن مَعْنَاهُ : وَجَاء أمر رَبك " 
. انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 2١77‏ » وانظر أيضاً : الدرة في يجب اعتقاده » أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسبي (ص‌۳۹-۳۳۸") . 

وكلام الإمام ابن حزم واضحٌ في الرّدّ على من فر التزول بالحركة والثقلة » وأا من صفات الحوادث المتعلّقة 
بالرّمان وا مكان اللذين هما خلق من خلق الله تعاك » ورد على القائلين بالتّقلة والجسم ‏ وله تعال لو اقل لَكَانَ 
ودا خاو كا و شاغلة كان ا :هزه اهارق ودب إل في ارول بان قعل عله الله تاك فى 
سء الدّنيا من المح لقبُول الذّعَاء » وَإِنَّ َلك السَاعَة من مظان الْبُول والإجابة وَالغِْرَة للمجتهدين والمستغفرين 


هوه — 


ع 


والتّائبين... وختم كلامه بالتقل عن أحد أنه أول المجيء في قوله تعالى : [وجاء رَبك [الفجر :۲۲]» فقال : وجَاء 
ارىك 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (455ه) : " مسألة الله يتنرّل كل 
ليلة إلى سماء الدّنيا : 

مسألة : ون الله تعال يتنرّل كلل ليلة إلى سماء ادنيا » وهو فعل يفعله عزَّ وجل ليس حركة ولا تُقلة . برهان ذلك ما 
حدّثناه عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الومّاب بن عيسئ » ثنا أحمد بن محمّد » ثنا أحمد بن علي » ثنا 
مسلم بن الحجّاج » ثنا يحيئ بن يحيئ : قرأت علل مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن أبي عبد الله الأغرّ » وعن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن » عن أبي هريرة أن رسول الله - صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمّ - قال : " يتنرّل الله كل ليلة إلى سماء 
الذنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني فأعطيه » ومن يستخفرني فأغفر 
لو 

قال مسلم : وحدّثناه قتيبة بن سعيد » ثنا يعقوب - هو ابن عبد الرّحمن القاري - » عن سهيل بن أبي صالح » عن 
أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله - صل الله عََيّه وَسَلَّمّ - قال " : ينزل الله إلى سماء الدّنيا ككل ليلة حين يمضي- 
ثلث الليل الأول » فيقول : أنا الملك » أنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتئ يضيء الفجر " . قال مسلم : وحدّثناه إسحاق بن منصورء 
کار الع د لازا نين دو ابن ابي کو جا ابواسلمة بی الین تا او ری قال قال 
رسول الله ES‏ +" إذا سق شر الليل أ ر ناقا مرق ا ارك وقطان إل الا الندنيا» 
فيقول : هل من سائل يعطئ ؟ هل من داع يُستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ حت ينفجر الصٌّبح " . قال 
علي : فالرّواية عن أبي سلمة » عن أي هريرة من طريق الزُهري : " إذا بقي ثلث الليل الآخر " » ومن طريق يحيئ 
بن أبي كثير : " إذا مضول شطر الليل أو ثلثاه " » ومن طريق أبي صالح » عن أبي هريرة : " إذا مضى ثلث الليل الأول 
إلى أن يضيء الفجر " . وهكذا رواه ابنا أبي شيبة » وابن راهويه » عن جرير » عن منصور » عن أبي إسحاق السّبيعي 
»عن الأغرّ » عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري » وأوقات الليل مختلفة باختلاف تقدّم غروب السّمس عن 
المشرق وأهل ا مغرب » فصع أله فعل يفعله الباري عر وجل من قبول الدّعاء في هذه الأوقات » لا حركة » والحركة 
والتقلة من ضفات المخلوقين »اشا الله عاق متها" .انظ :الل بالاثار ١3‏ اه : 


0۹٦ =‏ ل 


فابن حزم هنا يؤكّد عل أن نزول الله تعلك فعل يفعله الله تعالى في ذلك الوقت من إجابة الدّاعين » وإغاثة المستغيثين 
» وغفران ذنوب المستغفرين » وقبول توبة التائبين » لأنَّ الارتماء في أعتاب الموك جل جلاله في وقت السّحر لا يوقق 
الله له إلا من أخلص قلبه وقالبه لله تعاك » أولئك الذين هجروا دفء الفراش وليونته » ونفضوا الكرئ عن عيونهم 
> والكسل عن أبدانهم » وأقبلوا عاك الله تعال وجلين مُشفقين من ذنوبهم وتقصيرهم » راغبين بفيض عطاء ريم » 
فالليل مَعبّد العابدين » وخلوة الصَّادقين » ووقت مناجة الله ربٌ العالمين » وسؤال المحتاجين » واستغفار 
سقف ةلاق نه جتن لانن لفكي بو نع نوو ماقمو eS‏ عار ولاك وف زان 
الخطيئات » وهو بح مدرسة طلاب الآخرة الذين وصفهم الله تعالى بقوله سبحانه : #تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ 
الأضاجع يَدْعُونَ ريم توف وَطَمَعا وما رَرَفناهُمْيُتِْقُونَ) [السجدة :17]» وهم الذين امتدحهم الله تعالك بقوله : 
الأكانُوا كيلا من اللي مَايَمْجَعُو * وبالأسحار هُمْ يَستَمْفرونّ) [الذاريات -٠۷:‏ 1۸ء أولك الصّيد الذين أف 
الخوفٌ مضاجعهم » وكأنَّ زفير جهنم في آذامهم 0 :امن هُوَ قانِتٌ آناء اليل ساجداً 
قاتا در رة وير جوا رخ ويه قل هَل يسوي الَّذِينَيَطْلمُونَوَالَِّينَ لايَمْلَمُونَ نم يكر ولوا اللاب 
CO‏ 
سبحانه وتعاك أبداً مبسوطة بالعطاء والقبول » وعلموا كذلك أنَّ عمل الليل ليس كعمل التّهار » كيف لا والله 
تعاك قد امتدح المستغفرين بالأسحار فقال : وَالُسْتَعَفِرِينَ بالأشحارٍ [آل عمران : ۲۱۷ » وذلك لأنَّ الاستغفار في 
وقت السّحر فيه من المكابدة والمجاهدة ما لا يوجد في النّهار ... ويؤكّد الإمام ابن حزم في التّهاية عن أن نزول الله 
تعال ليس بحركة ولا ثُقلة » لالا لازمان ولا ينفكّان عن الجسميّة » والله يتعال عن ذلك كله » سبحانه لإلَيْسَ 
كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبصرُ [الشورى: ١‏ 

وقال الإمام » العامة الت سي الإشلام »أو بكر أحمَدُ بن الح اين عل بن مرس ارو جردي #البيوقي 
اراسان اَي ا لحافظ الأَصُوْل » الدّين الوَرع » واج رَمَانه في اليفظ » ورد قران في القن وَالضّبط أيضاً 
" آخبرتا بُو بَكْرِ ب الْحَارثٍ الْمَقِيهُ ‏ آنا بو حمّد بن حيّانَ أبُو الشيخ الْأَصَبَهَاننٌ » قَالَ : وفيا أَجَارَن کک 
حْمُودَبنَ الْمَرَح» قَالَ : قال سحا اق بن رَاهَوَيُهُ (11ه) : ساني ابن طَاهِرِ عَنّ حَدِيثِ التي صل الله عليه وم 

مني في التزول قَقلتُ لَه : الثزول بلا كيف . 

قال ابو سْلَيَانَ ا تَا (۳۸۸ م E‏ بَهَهُمِنَ الْأَحَادِيثِ في الصّفات كان مَذَمَبُ السّلف فِيهًا 


7 


الْإِيَانَ اء وَإِجَرَاءَهَا على ظَاهِرِهَا وَتَفْيَ الكَيَفِيّ عَنها . وَذَكرَ الجكاية اي برا بُو بكر بن ا اث الْمَقِيِهُ» أنا 


مر مر 


د 0۹۷ -— 


الو كه ان كا لش ا سين دار ها ابن ززع ويا NEEL‏ اميت + 
بو محمد بن رک بو زر بن مصَفى » ثنا بَقَيّة » ثنا الأورَاعِىَ 
AEE‏ شرل اورف EEE‏ 


اشر 
srg‏ 


وأخبرتا بو عبد الله الحَافِظ » ثنا ابو بکر حمّد بن خمد بن اويه » ثنا حمّد بن شر بُ مَطَرِ » ثنا اهيّكَم بن تَارجَةَ » 


و 


نذا e E‏ »قال : سكل لزاع (0١1ه)ء‏ وَمَالِكُ (٩۱۷ه)‏ » وَسُفْيَانُ اوري (131ه). وَاللَيْثُ بْنُ 
اال NEE E‏ الوا :اروا کا جَاءَت بلا كيفيّة كف 


قال کا کی کے فر کے ل ی کول دهده أل وغل قل ل :لت رز ار 
ِالْمَارِسِيِّ : (كدخدائ كارخويش كن يرل کا يَشَاءُ . آخبرتا أبُو عا » ثنا أبو يعَقَوبَ إِسَحَاقُ بن راهيم الْعَدَلُ 
ا و وو ھار مو د ...ماسوب ا ی عدن 


3 عيوب ن عبد لحن القاِي ۽ ٿا جڏي بوك حد بن مدن عيوب » نا أدبن حونو حذثن بو يد 
لو ا وشا عدن بن سلام » َال : الت عبد بُ امارد 181١ه)ء‏ فَذَكَرَ حِكَاية يد كال فنها :تقال الجر 


و 


و3 


يا با عبد رحن » كَيْف ينل ؟ قَقَالَ عبد لبن امبرل : " كدخاي كارخويش كن " ينل َيف يَسَاءٌ. 
قال أَبُو سْلَيَانَ رَحَهُ الله ا 05 ) 
الذي هو تله يِن عل ل اسم » وَاْتقَالُ مِنْ قوق إلى تت وَهَدَا صِمَهُاْأجْسَام اشاح » فَأمَاتُرُولُ مَنْلَا 


رو ده 


ولي عَلَيّ صِفَاتُ الْأَجْسَام » ق هذه لحان ع موم فيه » وا هو حب عَنَ قُدوَتَه وَرَأَققهِ بعَِادِِ» وَعَطَفِهٍ 


لي ا 
َه إلَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ [الشورئ: ]١١‏ . 
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ر ل أو ليان ۲م رجت اذ في مع الشكن : وَهَدَامِنَ العم الذِي م يرا أَنَ نُؤْمِنَ بظَاهِروء وَأَنْ لا نشف 


55 و وو رس ا 


من جملَة المحَشَابه الي ذَكَرَهُ الله تَعَالَ في تابو » فقال :هو الذي أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الكِابَ مِنْهُ آياتٌ 


0 


ار 


كرات هُنَّ أ اتاب وَأَخَرُ متشايهاتٌ4 [آل عمران :17 ايء فَاحُحَكَمْ ميقع بو الِْلْمُ الحقِيقِيٌوَالْعَمَلُ 
ا وا وجل وو م كوه :اکتا لَه لَه إلا € 
العدزان ۷ ا خط ال زاین أن يكولر: ما به كل من عند رين : 

وَكَذَلِكَ مَاجَاءَ مِنْ هَذَاالََابِ في الْفْرَآنِء كَمَوَلِهِ عر وجل :َل يَنْظُرُونَ إلَأَنْيِأَيَهُمُ ا في ظلَلِمِنَ اقام 
وَالَلاِكة وَقْضِيَ الْأَمرُ [البقرة: 65٠١‏ وَقَوَلِه : وجاء رَبك [الفجر : 101 وَالْقَوْلُ في جبيع ذَلِكَ عِنْدَ عُلََاء 
السّلف هو ما فتاه وروي عل ذَلِكَ عَنْ جمَاعَةِمِنَ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمَ . 


عن يَاطِيْه » و 
َ 
ا 


- 0۹٩ = 


م وو او 


وقد رل بَعْضُ شيوخ أَهْلٍ ا حدِيثِ من يُرَجَمُ إل مَعْرِقَيِهِ بالحَدِيثِ وَالرّجَال فَحَادَ عَنّْ هذه الطَرِيقَةٍ حِينَ رَوَى 
حییت الترول »ثم قبل عل تفه قال :إن قال قائل : کیت برل ربا إق السّباء ؟ قي لَه : برل كيف يشاء. 
دل : هَل يرك دا رل ؟ قَقَالَ : إن ا ا ون اء ريرك وها طا فاش عَظِيه + واه تالک 
صف بِالخرَكَة »لا ل الركة انأف ل داجو وا آذ رصت لحرن وو أن يُوصَفت 
ل ل ل CG‏ لن 
فَلَوجَرَئ هذا الشّيخ على طَرِيقَةِ السّلف الصَّالح ولريدجل تَفْسَهُ 0 
ا معا الْمَاحِشٍ . قال : و إنَّا ذَكَرَتُ هَذَا كي يوی الْكَلَامْ ف گان مِنْ هَذَا الو ٠‏ قله لا يمور حبرا ولا يُفِيدُ رُشْداً 
» وسال الله اْعِضصَمَةَ مِنَ الصال › وَالْقَوَل ب لا يجُورُ مِنَ الْقَاسِدٍ وَامُحَال . 
وَكَالَ الْفْيِيّ ١۲۷م‏ : قد يكوك التزول ب معن إقَبَالِ على اللي اد ا زا الو وريم 
وَالْبْلوعٌوَانُصِينُ » اماه هذا كلام » وَدَكرَمِنَ كلام الْعرَبِ مايل عل ذلك . َال : ولا يادي شَيْءِ مِنْ هَذَا 
قال يعني بالدّات ‏ وإنّا يراد به الْقَصَدُ إلى النَّىء بالإرَادَة وَالْعَرْم والنية . 
مروف ا يلاوتلا ونه امورو وده تسر بي لتر قال : لا 


ريو سه 


وه لای نت ُو في الکو آم ر رَادَ . 


ا 
و 


ا کد 


نحم عل الثزوليِنةُ 


ود سلس 


ب 3 7 لديم ره 
ت بط لأست اذ آي عُعَانَ رح الله في كاب الذَعَوَاتِ عَقِيبَ حَدِيثِ الول : قا ل الأمداد ايو ور يدق 
الْحَمَشَاذِيَ (۳۸۸ه) على إثر ابر : وقد اتف الْعْلَاءُ في قَوَلِهِ E‏ " فَسْبيِل أَبُو حَنِيفَةَ (١٠1ه‏ عَنْهُ» قال 
شاه ا 
: يَنزِل بلا كيفي . 


وال ادبن ري (1079ه) : ثول إَِبَالّهُ. وَقَالَ بَحَضْهُمْ : زل رولا ليق بِالرْبُوبيّة بلا كيف »ِن غَيرِ أَنيَكُونَ 
رُولْهُ مثل يُزُول التاق بالتَجلي وَالتَّمَلّ » لأنّه جل جَلالة مره عَنْ أَنْ تَكُونَ صِفائة يتل صِمَاتِ اَل کا کان 


ل ا ل يه وَكُيْفية . 
ثمَّ رَوَ الإِمَامُ رجه الله ء عُقَيّبَ حِكَايَة ابن الَبارَكِ (101ه) جين سل عن كيفية زول قال عبد اله :" كد خداي 


ا 


كارخويش کن " يَنِْلُ كيف يَشَاءُ . وقد صقت مه هذه الَْكَايَة بستاو وَكتَْنَّا حَيّتْ ذَكرَهَا ابو سُلَيَانَ رَحمَهُ الله . 
انظر : الأسهاء والصفات (۲/ )۳۷۸-۳۷١‏ . 
وارالات لوتيد اك ب E a‏ 
عن التي صل الله عليه وَسَاَ لم وأصحاب الحديث فيها ورد به الكتاب والستة سنه من أمثال هذا » وإريتكلّم أحدمن 
- ووه - 


الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين : منهم من قبلّه وآمن به ولريؤوله » وَوَكَلٌ علمه إلى الله » ونفئ الكيفيّة 
والتّشبيه عنه » ومنهم من قبله وآمن به وحمله عل وجه يصح استع‌اله في اللغة ولا يناقض التوحيد . 

وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب " الأسماء والصّفات " في المسائل التي تكلّموا فيها من هذا الباب . 

وني الجملة : يجب أن بعلم .. أن ا له انان من سكا لسكا شمو کا لمن حرف يزان دوو ةل 
بنقلة » ون نفسه ليس بجسم » وأنَّ وجهه ليس بصورة » وأنَّ يده ليست بجارحة » وأنَّ عينه ليست بحدقة ء وإنَّما 
هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف » فقد قال : ليس كَوِثْلِهِ َي وَهُوَّ السَّمِيعٌ امبر 
[الشورئ: ]1١‏ » 9وَليَكُنْ لَه كمُواً اح [الإخلاص : 4 ]» وقال : هَل تَعْلَمُلَهُ سوي [مريم : ]٠١‏ . 

أخبرنا حمّد بن عبد الله الحافظ » أنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه » ثنا محمّد بن بشر بن مطر ء ثنا هيشم بن خارجة 
حدَّثنا الوليد بن مسلم » قال : سعل الأوزاعي (۷١٠ه)»‏ ومالك (174ه) » وسفيان التُوري (171ه)» والليث بن 
سعد (11/0١ه)‏ عن هذه الأحاديث » فقالوا : أمرّوها كا جاءت بلا كيفيّة . 

أخبرنا محمّد بن عبد الله ا حافظ » أخبرني محمّد بن يزيد » سمعت أبا يحيئ البزّار» يقول : سمعت العبّاس بن حمزة » 
يقول : سمعت أحمد بن أبي الحوّاري » يقول : سمعت سفيان بن عيينة (۱۹۸ه) » يقول : كل ما وصف الله من نفسه 
في كتابه فتفسيره تلاوته والشّكوت عليه . قال الشَّيخ : وإنَّا أراد به - والله أعلم - فيا تفسيره يودي إلى تكييف › 
وتكبيفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » أنا محمّد بن بكر ء ثنا أبو داود » ثنا القعنبي » ثنا يزيد بن إبراهيم عن 
عنام ورا حر لعرمي بر لجار ا ري مسرا ااه حرا بحر اليا 


5 o و‎ 


سلم هذه الآية : لإهُوَ الَِي َنْرَلَ عَلَيْكَ الاب مه آباثٌ کات م 2 َأ اتاب وعد فا متشايهاتٌ تاا الَّذِينَ في 
ویم يم مون ما ها من یغاء الف وَانغاء تأوي وما يعم تأولة إل 5الراځود في يلم وون م 
په كلمن نر ربا بنا وما بذك إلا أُونُوا اباب [آل عمران :۷ قالت رضي الله عنها : قال رسول الله صلل الله عليه 
وَسَلَمَ :" فإذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّئ الله فاحذروهم " 

o ا‎ sS 
: عبد الأعلل » قال : قال لي محمّد بن إدريس الشافعي (04ه) رحمه الله : لا يقال للأصيل رولا كيف " . انظر‎ 
. )١١۹-۱۱۷‌ص( الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث‎ 


= ممل = 


و 
رو م 


وقال الإمام البيهقي أيضاً : "1 - برا أب عبد الله الحَافِظ »ال : سَمِعْتُ أبا عمد أحمَدَبّنَ عب الله الي ٣٠١‏ 
و دوه قفي شرن ردول لاو ووز الت اي وَوَرَد في الََزِيلمَا 


ان : الإوَجاءَ رَد ك [الفجر :٣ء‏ والترول وَالْجِيِءٌ عرقي تل الول يتن رن 
ا ركة وال ااال من حال إل حال » بل شما صِفَئَانٍ من صِدَاتٍالله تال بلا ییو جل الل تال عن مول اة 


ك 
قُلَتُ : وَكَانَ ابو سْلَيَانَ الطاب (0ه) رجه اله يمول : إا بتك هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُمِنَ الحَدِيثِ مَنْ يقي الْأَمُورَ في 
َلك با يُشَاهِد مِنَ الثرول الذي هُوَ تل مِنْ أَعك إل أَسْمَل » امال مِنْ قَوْقٍ إل تت وَهَذِهصِفَة لْأَجْسَام 


بي وو ر وو 


البح اتا ول من امت عله صِمات لجسا نمو امعان عن مترو فی وال مر ر 
دته وداه بعاد » وَعَطْفِهِ عَلَيّهمَ » وَاسَتِجَاَيهِ دعَاءَهُمٌ » وَمَغْفِرَتِهِ َم يَفْعَلٌ ما يَشَاُ لا وجه عل صفاته كفي 
ولاعل ااك سهان ل كَمِثْلهِ َء وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ " . انظر : السنن الكبرئ )٤/۳(‏ . 

فقد أكّد الإمام البيهقي في كلامه السّابق على أله لا مجال الب لإنكار التول فقَدَ تبَتّ عَنّ رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ 
وَسَلَمَ ين وجوه صَحِيحَة » لكن لا يجوز الب أن يفسّر الثرول بأي معنى من معاني البشر » كالرَكةِوَالتَال 
مِنْ حال إلى حال .. 

وقال الإمَامٌ» العَلأمَةُ » حافظ لغرب » َي الإشلام » بُو عُمَرَيُوَسْفٌ بن عبد اله بن محمّد بن عبد لب بن عام 
انمي اللي قرطي ء لكي صَاجب التَصانيف الفائقة (47ه) : " وَقَوَ وقول رَس ول الله صل ال علب 
و 0 NE,‏ نهم مل قول الله عر وجل :ا تج ره لجل [الأعراف ]ء 
وشل قَوَلِه : (وجاء رَبك [الفجر : ۲۲۲ كلهم تقول : زل وجل وَيِي باد يفي ٬‏ لَايَقُولُونَ : يِف يجي 
ا ل E GE‏ 
وَتَعَالَ عَنِ الأَسَياءِ وَكَا شري لَهُ ' . انظر : التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠١١‏ . 

وقال الإِمَامُ ابن عَبْدِ الب أيضاً : " وقد رَوَى كد بن عل لين » وَكَانَ من ثِقاتِ المُسَلِوِينَ بِالْقيرَ وَانِ » قَالَ : حدّثنا 
جَايِعُ بن سَوَادَةَ بِِضْرٌَ» قال : حدّثنا مرف عَنْ مالك بن َس (170ه أنه سب حَنِ ا ليث : "إن اله زل في 
الل إلى سََاءِ الدّنيا'". قال مَالِكٌ : برل مره » وَقَدَ َمل أن يَكُونَ كا قال مالك رجه الله عل معتى أنه رل 
رَحْمَنهُ وَقَصَاوؤُهُ بالْعَفو وَالِإستِجَابَةِ » وَذَلِكَ مِنَ أَمْرِوء َي : أكَثرَ مَا کون دَلِك في ذَلِكَ الْوَقَتِء والله أَعَلَم . 


قثت 


IG 


م 


٠. 2 e he UNSER‏ 2 € ب عله 
وَلِذَلِكَ مَا جَاءَ فيه التَرَغِيبٌ في الدعاء ءِ » وقد رَوَئ مِنّ حل ديت يث ابي ذر انه 


و ر < عي 3 و چ و رميو ر ام ی ر E‏ 2 
عَرث الكل اقنارشيقي الكو اوقتا قل تقتو E O‏ ملا الدَّعَاءِ » کا تدر 
فلن “بدي قن 1 ١‏ نه قن م ی ذقنا ت 7 ا ا 0 
إك الدعَاءِ عِنْدَ الزَّوَال » وَعِنْدَ التدَاءِ » وَعِنْدَ رول عَيّثِ السَّماء » وَمَا كَانَمِثْلَهُ مِنَ السّاعَاتٍ المسَتَجَابِ فيها الدعَاءُ 


وَاللهُأعَلَمُ . وَقَالَ آحَرُونَ : يِل بِذَاتِه 
اا عيو الله أن ا تعره عدي ع ده ی بن عاد بن صَالِح بِعِضْر » 
ای ا و ا يث التزول يرد عل اجهوية قو » قال : وَقَالَ نعم : ينل بذَاتِهِ 


TONE‏ اه کی عابي نأل ته د يِن أَهُل السّنة لن هَذَا كيفية » وَهُمْ يَفْرَعُونَ متها 
لأا لا صل إلا فی حاط په عياناء وقد جل الله وَتَعَالَ عَنَ ذَلِكَ وَمَا غَابَ عَن الْعيُونِ» لا يَصِفةُ دوو العُقَول 
إا بحر ولا خَبرَ في صِمَاتٍ اله لا ما وَصَفَ نَفْسَهُ بوني تابه أو عل لان رَسُولِهِ صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ »فلا 
تتَعَدَ دل إل سبو أو قباس أو تيل أو تَنْظِيرِ » فَإِنَُّ: " ليس كوو تيء وَهْوَ السَوِيع البصير " . انظر : التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ 149-١144‏ . 

وكلام ابن عبد البر تضمّن ثلاثة أمور » هي : 

١‏ -نقل عن الإمام مالك أله أو التزول ب: نزول تر آي زول ونه وشا ؤُهبِالْعَفْوِ وَالِِسَتِجَابَة» وأَكْتَرمَا 
يَكُونُ لِك في دَلِكَ الْوَقَّتِ » لأله وقت التَّجلّيات التي لا يستحقّها إلا الذين هجروا الدنيا بها فيها وأقبلوا عل الله 
تعالل يذكرون ووا ويستغفرون ويبتهلون .. 

۲-لا أرئ صحَّة الكلام الذي نسبه ابن عبد البر لنعيم بن حماد » حيث قال : يَنِْلُ بذَاتِهِ وَهْوَ على كُرسِيُهِ » فهو من 
رواية :يي بن عنَانَ بن صَالِح » وهو متكدّمٌ فيه . انظر : ا جرح والتعديل (۹/ ١١٠)ء‏ المغني في الضعفاء (۲/ ١٤۷)ء‏ تاريخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام ١‏ ) » خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال (وعليه تحاف الخاصة بتصحيح 
الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدّين الكوكباني الصنعاني) (ص477) . 

وكان يحدّث بالأحاديث الموضو عة " . انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (7/ 87) . 

وله أحاديث منكرة . انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ )۳۷١‏ . 

قال فيه مغلطاي (51/ه) : " وكان يتشبّع » وكان صاحب وراقة » يحرّث من غير كُتبه فطعن عليه " . انظر: إكمال 
تمذيب الكمال في أسماء الرجال (۱۲/ )۳٤۷‏ . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : " قال بن أبي حاتم : كتبت عنه وكتب عن أبي وتكلّموا فيه . وقال بن يونس : كان عالاً 
بأخبار البلد » وبموت العلماء » وكان حافظاً للحديث » وحدّث ب لر يكن يوجد عند غيره » وتوق في ذي القعدة 


تا شعت 


سنة اثنتين وثمانين ومائتين . قلت : وقال مسلمة بن قاسم : يتشبّع » وكان صاحب وراقة » يحدّث من غير كُتبه » 
فطعن فيه لأجل ذلك " . انظر : #بذيب التهذيب (351/11) . 
۳- انتقد الإمام ابن عبد البر من يقولون من مدعي السَّلفيّة :ينل بات » وهو عل كُرَسِيّهِ » قال بو 
هذا َء عد اَهَل لقَهم ِ يِن أَهُل اسن لن هَذَا ية » وَهُمْ يَفْرَعُونَ متها ll‏ حاط به عِيانا 
»وقد جل الله وَتَعَاكَ عَنْ ذَلِكَ وَمَا غَاب عَنِ الْعْيُونِ » فا يَصِفة ذَوُو الْعُقُول إلا بح وَلَا حبر بر في صِفَاتٍ الل لاما 
حف سه ب فيكتي أ عل لمان مولو َل لهي وس قلا تتَعَدَئ ذَلِكَ إل شريو أو قياس أو متيل أو 
َنْظِر » فَإِنَهُ : ليس كله مَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيمُ) [الشورئ: 1١١‏ . وهذا كلام نفيس من الإمام ابن عبد البر 
لواسطصسوال اوري E‏ 
الإمام الذّهبي : " قد ذكر اد لفظة (بدّاته) لأحَاجَة إَِيَهَا وهي تَشْعَبُ النفُوّسٌ ء وَتركُها أو - وَاللهُأعَلَمُ - " 
انظر : سير أعلام النبلاء (5017//19) . 
وقد اعترف الشَّيخ الألباني بان لفظة الدّات إرتكن معروفة في عهد الصّحابة » وفي ذلك قال : " قلت : ومن هذا 
العرض يتبيّن أن هاتين اللفظتين : " بذاته " و" بائن " إرتكونا معروفتين في عهد الصّحابة » رضي الله عنهم " . انظر 
:تعر الغلو للخل النظي زي۷ . 
وفي كتابه الطيّب : " شير أعلام النبلاء " » قال الإمام الأحبي في ترجمة : عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن 
محمّد الأصبهاني كوتاه : " قال السَّمّعَاننٌ : لا ردت أَصَبَهَانَ » گان ما رُح مِنَ دارو إلا جاج EERE‏ 
إسَمَاعِيِل ا حافظ هَجَرَه» وَمنَحَهُمِنْ حصو تله َة جرت في الترول » وَكَانَ كُونَاهيَفُوّلُ: النُزول بالدّات » 
انكر إِساعيل هَذَّاء وَأمرَه بال جوع نه قا قعل ... وَمَسَاَلَةُ التزول د الان ب به واب ورك ا لحوض في لوازمه 
ول » وَهُوَ سيل السّلف ا قال هذا :رول بدَاته »إلا إرغَاما يِنَ EAE‏ ءبالعلم قط 
َعُوُبالله ِي الرَاءِ في الدّين SS‏ 
القَول : بزل بذَاتِهِ » کا لا تقول : ينل بعِلَمِهِ» بل تسکت ء ولا فاص عل الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَمَ 
بعبَارَاتٍ مبَتَدَعَةٍ - وال أَعَلَمُ - ". انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ )0801-٠‏ . 
وقال الفقيه » المتكلّم » العَلمَةُ» التي » بو الم اهر بن محمّد الإسفرَابينيّ » ثم ويي » الشَّافِِيُ » الأشعري 
» صَاحِبُ التَفُسيّر الكَبيّر (١۷٤ه)‏ : " ... وأن تعلم أنَّ الحركة » والسكون » والدّهاب » والمجيء » والكون في 
المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والانّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » 
والجنّة » والصّورة » والشّكل » والح » والمقدار » والتواحي » والأقطار » والجوانب » والجهات كلّها لا تجوز عليه 
افو ما 


تعاك » لان جميعها يوجب الحدّ والتّهاية .... وأن تعلم أن كل ما دل عن حدوث شيء من الحدٌ » والتّهاية » وا مكان 
» والجهة » والشكون» والحركة » فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى » لأنَّ ما لا يكون محدثاً لا يجوز عليه ما هو دليل 
علل ال حدوث " . انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص50١-151)‏ . 

فالإمام الإسفرَابينِيَ يقول بوجوب تنزيه الله تعلك عن جميع لوازم المحدثات » مغل : الحركة » والسّكون » والّهاب 
» والمجيء » والكون في المكان » والاجتاع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والاتصال » 
والانفصال » والحجم » وال جرم » والجنّة » والصّورة » ... لأنَّ جميعها يوجب الحدَّ والنّهاية ... وهي مستحيلة عليه 
سبحانه وتعال » وهذه عقيدة ودين جمهور أهل السّنَّهَ والجماعة » ولا عبرة بمن خالف » فرأيه زائف تالف ... 

وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (473ه) : " ... والمَّبٌ عر وجل قديم أزلي أبداً كان وأبداً يكون 
> لا يجوز عليه التغيبر » ولا التبديل » ولا الانتقال» ولا التحريك " . انظر : الإشارة إل مذهب أهل الحق ( ص ه7؟) 
فالتّبَر في الدَّات والتَّبدّلٍ في الصّفات مُستحيل علن الله تعاك » لأنَّ ذلك ِن صفات المخلوقات » وبناء على ذلك : 
يستحيل عليه تعالل الثرول بمعنين الانتقال » لأنَّ هذا المعنئ فيه وصف لله بالحركة » والله مره عن الحركة بإجماع 
الأمّة » كما نقلنا عن الإمام أبي منصور البغداديّ وغيره من أهل العلم ... 

وقال الإمام » العامة » كيح السَافعية » بُو سعد عبد الرّحمن بن مَأَمُونِ بن ع النَسَابورِيٌ اولي الشافعي 
۷0م" وكا قوله عليه الكلام +" ينول الله في كل لبلة إلى سياء الذيا" + والمراد به آنه يبحت ملكا إل سناء 
ادنيا حتئ ينادي » علل ما ورد في الخبر » ثم أضاف نزول الملك إلى نفسه » كما يقال : نادئ الأميدُ في البلد » إذا أمر 
بالنداء » ويُقال : قت الأميرُ فلاناً » والقاتل غيره » ويضاف إلى الأمير من حيث أنه هو الآمر به " . انظر : الغنية في 
أصول الدّين (ص۷۸) 

فالإمام ا مولي السافعي يذهب إل تأويل الترول ‏ وأنَّ لله تعال يبعث مَلَكاً إلى سماء الدّنيا حتئ يُنادي » علل ما ورد 
في ال خبر » ثم أضاف نزول اكلك إلى نفسه » كما يقال : نادئ الأميرُ في البلد ء إذا أمر بالنّداء» ويقال : قتل الأمير 
فلاناً » والقاتل غيره ... فالتّازل هو اللك الذي ينزلٌ بأمره ونهيه تعال » وقد حكئ ابن فورك - كما تقدَّم - أنَّ 
بعض المشايخ ضبطه بضم الياء من ينزل » وذكر أله ضبط عمِّن سمع منه من الثقات الصابطين »» فيكون معدّئ 
إلى مفعول محذوف » أي : ينزلٌ الله ملكا يأمره أن ينادي في ذلك الوقت ... 

وقال الإمَامُ الكَبدُ » يخ السَافِعِيّة ‏ إِمَامُالحَرَمينِ » أو محال عَبدُ الك ابن الإمَام أي محمّد عبد الله بن يُوَسْفَ بن 
عبد الله بن يُوْسُْفَ بن محمد بن حيويه ا وَين » ثم الميْسَابُوَرِيٌ » ضِيَّاءُ الدّين » الشَّافِعِيُ صَاحِبُ التَضَانِيْفٍ 


ا 


(400ه)ء في كلامه عرّاروي بشأن حديث الثّرول : " وأا الأحاديث التي يتمكون بهاء فآحاد لا فضي لك 
الت ولو شونا عن ا لكان اا لا و إل تاريل ما رهاق الام فعا خت ارول : 
وهو ما روي عن التبي صل الله عله وَسَلَّم آله قال : " ينزل الله تعاك إلك السّماء الدّنيا كل ليلة جمعة ويقول : هل 
من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأجيب له " ا حديث . ولا وجه لحمل التزول على 
النّحوّل » وتفريغ مكان وشغل غيره ‏ فإن ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام » وتجويز ذلك يؤدَّي إلى 
طرفي نقيض » أحدهما : الحكم بحدوث الإله » والثّاني : القدح في الدّليل على حدوث الأجسام » والوجه حمل 
ارول » وإنَّ كان مضافاً ِل الله تعلل » علل نزول ملائكته المقربين » وذلك سائغ غير بعيد » ونظير ذلك قوله تعاك : 
8إا جَراءٌ الَِّينَ تحاربُونَ اللهوَرَسُولَهُ) [الائدة : 1 » معناه : إلا جزاء الذين يحاربون أولياء الله » ولا يبيعد 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه تخصيصاً . 

وما يجه في تأويل الحديث أن تحمل الثزول علن إسباغ الله نعماءه علن عباده مع تمادييم وإصرارهم عل العصيان » 
وذهوهم في الليالي عن تدبر آيات الله تعال » وتذكر ما هم بصدده من أمر الآخرة . 

وقد يُطلق الثزول في حى الواحد منا عاك إرادة التّواضع » فيال : نزل اكلك عن كبريائه إلى الدّرجة الدّنياء إذا حلم 
علل رعيته » وانحط عن سطوته » مع تمكُنه من تشديد الوطأة عليهم . 

ومن الدّليل علل أنَّ التّزول ليس من شرطه الانتقال : إطلاق الثرول مضافاً إل القرآن » مع العلم باستحالة اتتقال 
الكلام كما سبق ... " . انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١7١-155)‏ . 

وقد أفاد كلام الإمام الجويني أنَّ حديث الثرول حديث آحاد » وحديث الآحاد ليس حجّة في العقائد» لأا لا 
تُفيد إلا الظّن » قال الإمام أبو منصور عبدالقادر البغدادي (415ه) : " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت 
متونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة العمل بها دون العلم " . انظر : أصول الدّين (ص؟١)‏ . 

وقد أفضنا سابقاً في الكلام عن أن خبر الآحاد ليس حجّة في العقائد ... 

ومن المعلوم أن الثرول ليس من شرطه الانتقال » بدليل إطلاق الثزول مضافاً إلى القرآن ‏ مع العلم باستحالة انتقال 
الكلام ... كما أنَّ القرآن الكريم » فضلاً عن السّنّه المطهّرة » جاء فيه التّرول بمعاني لا يُقصد منها الثزول من علو 
إلى سفل »من ذلك : 

قوله تعاك : لذ رل ساحَتِهِمْ فّساءَ صَباحٌ الْدذّرِينَ6 [الصافات : 1177 » والمعنى : فإذا حل بهم العذاب ... 


= ۵0م" ل 


وقوله تعال : و من أَظْلَمُ من افْترَى عَلَ الله كن كَذِباً أو 
الل [الأنعام : 19 » والمعنى سأقول .. 

وقوله تعاك : ارد الله له سَكِيئنهُعَلَيِْ ايده بجوو ل کر ها [التوبة : 14٠‏ » والمعنى : ألقى السّكينة في قلبه ... 

وقوله تعال : 9وَأَْرَلَ لَ لَكُمْ ِي الأنعام تنب زواج [الزمر : 7]» والمعنق : جعل أو خلق لكم ... 

وقوله تعال : 9وَأَنَْلَْا اید ف يد ھاس کی ماق ا رشبي وا ار ا 
NS‏ رلت إِكَ مِنْ حبر فقي [القصص : 74]» والكلام خرج مخرج الناء على الله على ما 
رزقه ومنحه وأعطاه .. 

وقد ذكرنا أقوال فحول العلماء في تفسير هذه الآيات في غير ما مكان من كتابنا " إِرّشَادُ الول إل کے ما قَالَهُ أُسَاطّنُ 
ْم َي اله عَنِ الحرَكَةوَالتْروَل " .. 

وقال الإمام » القاضي الصّدَرء العامة » سيخ الحيَِيّة بعد أيه الكَبرِ» إِمَامَ الأَئمّة على الإطلاق » وا موفود إِليّْهِ مِنَ 
الآقاق » الذي ملا الكَوْن يتَصَاِيفِهِ في الأصوّل وَالمُروْع أبُو اشر محمّد بن محمد بن | س بْنِ ابن الْحَدَثْ عبد 
الكَرِيّم بن مُوْسَئ بن ماهد النّسفِي » البزدوي (57+ه في كلامه عن حديث : " أن الله ينزل إلى ساء الدنياليلة 
اللمن من ق و عقي ا ما لس مهبو وعدا سواه ا 
> والعلم لا يثبت فبك ]لا بخ رم هور فلا يكون هذا ار حجّة ف .هذا الاب . عل أنه إن ثبت الول فليس التّرول 
من صفات الأجسام . فإنَ الول ليس بانتقال» بل هو انّصال أثر الكّيء بالشَّىء ‏ يقال : نزل بفلان اللاء - يعني 
أشرافٌ القوم وسّراتهم -» ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا بانتقال » وكذا يقال : نزل إلى سخطة فلان ونزل 
ف سخطةٌ فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : انُصل بي أثر غضبه » وقام بي أثره . فيكون معنئ قوله : " أنَّ 
الله ينزل إل سماء الدّنيا ليلة النّصف من شعبان  "‏ فن هذه ليلة يقسم فيها أرزاق العباد » ويكتب فيها الآجال » 
قال الله تعالك : إن أَنْرَْناه في لَيَْةِ مُبارَكَةٍ إن گا مُنْذِرِينَ * فيه يُفْرَقُ كل ار حَكِيم * أَمْرأمِنْ عِنْدنا إن كنا 
مُرْسِلِينَ4 [الدخان : *-0] . وهي ليلة التصف من شعبان بإجماع أهل التفسير . ٤‏ 

فإنقالوا تعكه إفيافة ر ق عر نا ات وم ان لد ر بان كعدوتسن هذا ميل 
بين أهل اللغة لما بيئًا آنه يقال : نزل في غضب فلان وسخطة فلان » أي : اتصل بي آثار سخطه وغضبه لا عينه " . 
انظر : أصول الدَّين » أبو اليسر محمّد البزدوي (ص8 29-7 . 
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فالإمام البزدوي يؤكّد على أله ليس من شرط الول الانتقال » بل قد يُطلق التُرول على أشياء عديدة» لا تتعلّق 
با حركة والتفلة » كا يقال : نزل بفلان لاء ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا بانتقال» وكذا يقال : نزل إل 
سخطة فلان ونزل فِّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : الصل بي أثر غضبه » وقام بي أثره » وهو 
بلك يدهب إن الأويل ق«مسالة الترؤل ٠٠‏ 
وقال الشّيخ » الإمَامُ » البرء حجّةٌ الإِسّلآم » عجوب الزَّمَان» دَيْنُ الدّين» أو حَايد عد بن كد بن محمد بن 
َم اموي »ايء الاي صاب لصاف »وَالذّكء ارط ٠١(‏ ٠ه‏ : " ...إذا قرع مسمعه الشّزول في 
قوله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : " ينزل الله تعاك في كل ليلة إلى السّماء الدّنيا "» فالواجب عليه أن يعلم : أن الشزول 
اسم مشترك » قد يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام » + جسم عال هو مكان لساكنه » وجسم سافل كذلك» 
وجسم متنقل من السّافل إلى العالي » ومن العالي إلى السّافل . فإن كان من أسفل إلى علوٌ سمي : صعوداً وعروجاً 
ورقياً » وإن كان من علوٌ للل أسفل سمي : نزولاً وهبوطاً . 
رسيلا مر يني خورلا شرب ا رمال ل وََْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام 
اني أُواج) [الزمر : 1]» وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السّماء بالانتقال » بل هي مخلوقة في الأرحام » ولإنزالهها 
معنن لا الة »كنا قال الشّافمِي ۲۰5م رظي الله عنه :دخلت مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلت »كم نزلت »فة 
نزلت . فلم يرد به انتقال جسده إل أسفل . 
فتحمّق للمؤمن أنَّ الول في حقٌّ الله تعاك ليس بالمعنئ الأول » وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل » 
فن السّخص والجسد أجسام » والرّبّ جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر له آنه لر يرد هذا ف| الذي أراد ؟ فيقال له 
: أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير » فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز » فليس هذا بعشك فأدرجي » 
واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت » واعلم أله أريد به معنن من المعاني التي يجوز أن يراد بالتّزول في لغة العرب 
» ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته » وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيّته " . انظر : إلجام العوام عن علم الكلام 
(ص لاه -زره) . 
وقد أكّد الإمام اراي على المعاني السّابقة » فقال في موضع آخر : " وأا قوله صل الله عليه وَسَلَّمّ : " ينزل الله 
تعالى إلى السّماء الدّنيا " » فلفظ مفهوم ذكر للتفهم وعلم أله يسبق إلى الإفهام منه المعنئ الذي وضع له أو العنى 
SS‏ 
وهو كقوله تعال :وهو مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كب [الحديد : ]٤‏ . فإلّه جيل عند ال جاهل اجتماعاً مناقضاً لكونه عل 
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العرش » وعند العالريفهم أنه مع الكل بالإحاطة والعلم » وكقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ :" قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرّحمن " . إر أجده بهذا اللفظ » وإِنَّا روي بلفظ : " إن قُلُوب بني آدمَ كلها َيل إصَبَعَيْنِ يِن 
أَصَابع الرّحمن عر وجل كَقَلْبٍ وَاحِدِ »يهف كَيْفَ ياء " . جاء في هامش مسند أحمد : " إسناده صحيح على شرط مسل 
رجاله ثقات رجال الشيخينء غير أبي هانىء - وهو حميد بن هانىء الخولاني المصري - ٠‏ وأبي عبد الرَّحمن الحبلي - وهو عبد الله بن يزيد 
المعافري - فمن رجال مسلم . أبو عبد الرّمن » شيخ أحمد : هو عبد الله بن يزيد المقرئء , وحيّوة : هو ابن شريح . وأخرجه مسلم 
(570)ء وابنٌ أبي عاصم في " اسن " (۲۲۲) و (771)» وان حبان (407). والآجُري في " الشريعة " (ص 0217 » والبيهقي في " 
الأسماء والصّفات " ص ٠٤١‏ من طريق أبي عبد الرّحمن المقرئء » بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في "الكبرئ" (۷۷۳۹) , والطبري في 
" التفسير " (7/ (57017) من طريق عبد الله بن المبارك » عن حيوة » به " انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل (11/ 0171-10 . 

فإِنَّه عند الجاهل يخيّل عضوين مر گبين من اللحم والعظم والعصب » مشتملين علل الأنامل والأظفار » نابتين من 
الكت رغد العا يدل غل الع اللستتعار دوق ال ر فرع لاه وعو ا ان الاي له وكاق سا المع 
وروحه وحقيقته » وهو القدرة عل التّقليبٍ كا يشاء » كا دلت المعيّة عليه في قوله :وُو مَعَكُمْ اين ما كنب 
[الحديد : ]٤‏ » علل ما تراد المعيّة له » وهو العلم والإحاطة » ولكن من شائع عبارات العرب : العبارة بالسّبب عن 
المسبّب » واستعارة السَّبب للمستعار منه » وكقوله تعال : " من تقرّب إل شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » ومن أتاني 
بمشي أتيته مبرولة " . أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في : خلق أفعال العباد » (ص44) البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ١١‏ 
برقم 57 )٠١‏ » الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ ۲۹۸) . 

فإ المرولة عند الجاهل تدل عل تقل الأقدام وشدة العدّو .:وكذا الاتيان يدل عل اقرب في المسافة ؟ وعد العاقل 
بل قل الي الطلوب ن قر المعيافة ون الا وهر قر الكرامة وا لزنام وة ماه أذ ري وين 
أشدّ انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إل " . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص 85-86 . 

وقال الإمام الزَاهِد مَيُمُون بن محمد بن محمد بن مُعْتّمد بن محمد بن محمد بن مَكُحُول ابن الفضل أَبُو المجين المَسَفِيَ 
المكحولي (504ه) : " ولا يجوز أن يوصّف الله تعال بالجيء والدّهاب » لأنَّ الَجيء والذَّهابَ ين صفاتِ 
المخلوقين وأمّارات المُحدَثِين » وهما صفتان منفيّتان عن الله تعالى » ألا ترئ أن إبراهيمَ عليه السّلام كيف استدلٌ 
بالل مو کان آل مكان آنه لس برت حيف قال : كا قل قال لا أَحِبُ اللي [الأنعام :١۷]ء‏ ومعنئ قولِه 
تعاك : لإوّجاء رَبك [الفجر : 77]ء أي : أمرٌ ربّك . 

وقوله تعال : انام امن حَيْثُ لَ يبو [الحشر :۲ ] » أي : جاء بهم عذاب الله من حيث لريحتسبوا» يعني 
قيل : كعب الأشرف . 
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وقوله تعاك :أت ابام مِنَ الّقَواعِِ [النحل ٠]:‏ يعني : استهلكهم » واستأصلهم فلم يبق منهم نافخ نار 
ولا ساكن ديار » نزلت في غزو نمرود بن كنعان لعنه الله . 
ومغن قوله تغاق :هل تنطرون ل أيهم لني لل ِى الام [البقرة : ٠‏ يعني بعلما أثبتنامن الدّلائل 
آنه لا شبيه له ولا شريكم له ولا مجيء له ينظرون إتيانه في ظلل من الغام » ويعتقدون هذا ليؤمنوا به » وهذا في 
صفات الله تعالى محال . 
ومعنى الخبر : ينزل الله تعلك كل يوم وليلة الّصف من شعبان إلى السّماء الذّنيا » فيقول : هل من تائب فيتاب عليه . 
E CC‏ 
طالب » كرّم الله وجهه " . انظر : بحر الكلام (ص١١١15-1١).‏ 
وقال الإمَام ء الحَلاَمَة » شيخ الَالكية » قَاضِيٍ ا عة قر طبّة » المَقيّه الالء الحافظ للفقه » المقدّم فيه عل جميّع امل 
عصره » العاف بِالمَتوَئ » البَصِيْر بأقوًال أَئِمّة الًالكية » التافذ في علم المَرَائْضِ الاو انو لزي ا 
أَمَدَ بن أَحْمَدَ بن رشد القَرْطبِيّء الَلِكِنُ (١۲٠ه)‏ : " ... ونحو ذلك من الأحاديث التي يقتضي- ظاهرها التّشبيه 
خافة أن يتحدّث بها » فيكثر النّحدث بها وتشيع في الناس » فيسمعها الجهّال الذين لا يعرفون تأويلها » فيسبق إلى 
ظنونهم التّشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت الرّوايات بها- أن تتأوّل علل ما يصح ما ينتفي به التَّشبيه عن الله عر 
وجل بشيء من خلقه » کا يصنع بها جاء في القرآن ما يقتضي ظاهره التشبيه » وهو كثير » كالإتيان في قوله عر وجل 
:هل يَنْظَرُونَ د إلا أن أيهم اني ظَلَلٍ ِن العام [البقرة ٠:‏ والمجيء في قوله عر وجل : الوَجاء رَبك 
[الفجر : 117 » والاستواء في قوله : نّم اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ4 [الأعراف : 104 . وكا يفعل أيضاً بم جاء من ذلك في 
السنن المتواترة » كالصحك » والتَّزِيل » وشبه ذلك مما إريكره روايتها لتوار الآثار بهاء لان سبيلها كلها في اقتضاء 
ظاهرها التَّشبيه وإمكان تأويلها على ما ينتفي به تشبيه الله عزّ وجل بشيء من خلقه سواء . وأبعدها كلها من التّشبيه 
اجا ا عرق اكع هد اورم مف و ا ی عرو ا و 
يستحيل عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله تعاك إا هي بمعنى التشريف له » كما يقال : بيت الله وحرمه » لا 
بسي الل فيه وموضع لسار إذاليين ف كان ورا بان ققد كان عل انان لكان دلا 
يلحقه عر وجل باهتزاز عرشه ما يلحق من اهترز عرشه من المخلوقين » وهو جالس عليه من تحر كه بحركته ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كبيراً . ويحتمل أن يكون الكلام مجازاً » فيكون المراد بتحرّك العرش تمرك حملته استبشاراً وفرحاً 
بقدوم روحه » وهذا جائز في كلام العرب أن يقال : اهترٌ ا مجلس لقدوم فلان عليه » أي : اهترز أهله لقدومه› 
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كقوله عر وجل : الوَسْكلٍ الْمَرية الي كتا فيها وَالْعِيرَ) [يوسف : 87]» يريد أهلها ء ومثل قول النَّي- صل الله عليه 
E ETE E "53‏ 
أي : يحبا أهله ونحبٌ أهله . وقد قيل : إِنَّ المراد باهتزاز العرش : سريره الذي حمل عليه ؛ وهذا يرد النّص الذي 
نعضي الآنازنة إضياقة الغرش التق اهدر يدوه إن و 
والتعليل لمسائل المستخرجة (18/ 6005-0٠05‏ . 
وقال الإمام » الَلمَة »أب عحمد عبد الله بن محكد بن السيّد البطليومي » انوي الو » صاب لقص ازب 
03 وم هذا النات» تولفش الل E‏ ل ونا كل AE‏ لد نا فلك الجق لليف 
الول مرضي E‏ باللا كزين نالب انوي صل a‏ 
ا حقيقة » تَعَاكَ الله عا يَقُول الظَايُونَ علو كيرا » وقد أجمع العارفون باللهَ عر وجل على آنه لا يقل لآن الإنتقَال 
e‏ 
حدهمًا + شار اليه مالك ۷۹ای رح آل وقد شكل عن هدا اديت ققال #ينزل أمره كل سحن + كما هو عر 
وجل فَإنَهُ دَائم لا يرول وَلَا ينتقل › » سياه َه لا إله إا هُوَ » وَسْيِلَ عَنه الأوَرَاعِيَ (۷٠٠ه)‏ » قَقَالَ : يفعل الله ما يَشَاء 
» وَهَذَا تلود يح يحتاج إلى تَصَريح وخفي إشارة تاج إل تبيين عبارّة . 
وَحَقيقة الَّذِي دما إليه رمه الله اَن الَْرّب تنسب الْفِعَل إل من أمر به گا تنسبه إلى من فعله وباشره بتَفِهِ» 
4 يوون : كتب الْأَمِير لمان كتاباً» وَقطع الْأَمِير يد اللصّ » وَضرب السَّلّطَان فلاناً ء وَلريْباشر شيامن ديك 
بتفسه إِنَّ) أمر بذلك . لجل هذا احَتِيجّ إلى التأكيد الُوَضُوع في انكلم » قل + اء زيد نفسه ورایت زندا نه 
ERE EE ECCI EEA CES‏ 
تابه أو وّصيته » وَيَقُولُونَ للرّجل : انت ضربت زيداً» وَهُوَ ار يضربة إذا كَانَ قد رَضِي بذلك وشايع عَليّهِ» قَالَ الله 
تحال : كلم فمو أنبياء امن قبل إنْ كم مُؤْمنينَ) [لبقرة : ٠ 1۹١‏ المخاطبون با لر يقتأوا بيا وهم لا رَضوا 
بذلك وتولوا قتلة ياء وشايعوهم علل فعلهم نسب الْفِعَل إليهم وان كَانُوا إريباشروه» وعَلل مَدَا يتَأَوّلِ قَوّله 
کال : (قأى ا نة د مِنَ الْقَواعِيع [النحل .]۲٦:‏ فَهدَا تأ ويل کا ترَاةُْصَحِيح جار عن فصيح كلم الْعَرَبِ في 
غأزر انها راز ااا ر اا ر را ا ا ر اه ای 


1 


التأويل وَيشُهد بِصِحَتَه : أن , بعض أهل الحدِيث رَوَاهُ ينزل بصم الْيَاء وَهَذَا وَاضح . 


۰ - 


ی ان أذ اوی ر ا رل عن وتوت اها ع و ر ار واا كايا بلي 
فانحدار النَّىء من علو إلى سفلء كَفَوْلِهِ تَعَالَ : ويڙل مِنَ السّماء مِنْ جبالٍ فيها منْ نْ برو [النور .]٤١:‏ 
وكقول امرئ اليس : 
هُوٌ المنزل الألاف من جو ناعط بني سد حزناً من الأرض أوعرا 
وأا الاسْتِعَارَة وَالبجَاز » فعلل أَرْبَعَة أوجه : 
أ 


حدما : الإقبال علك المّيء بعد الْأَعَرَاض عَنهُ والمقاربة بعد المباعدة » يُقَال : نزل البَائِع في سلّعَته إذا قارب الشَترِي 


فيا بعد مباعدته وأمكنة متها بعد منعة + ويقال : تزل فلان عن أهله + أي : تركها وأقبل عل غيرها ؛ ومِنه قول 


أنزلني الدَّمْر عل حكمه من شاه عَال إلى خفض 
ي : جعلني أقَاربٍ من كنت أباعده » وَأقبل على من كنت أعرض عَنهُ » قيكون معنن الحتديث على هذا : أن العَبّد 
في هذا اوقت ت أقرب إلى رَحَمَة الله مه في عَيره من الأوقات ء وَأَنَّ البارئ سُبَّحَائَهُ وَتَعَالَ يقبل عاك عباده بالتحنن 
والتعطف في هَذًا الَوَقت لما يلقيه في قُلُومهم من اتبيه والتّذكير الباعثين كم عل الطّاعَة عة وا لجدف الْعَمَلء قَهَذَا 
تاوقل يفنا كان تع " . انظر : الإنصاف في التنبيه علل المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص40-87) . 
وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي الي الأصبهاني » أبو القاسم ملقب بقوام 
السَنّة (٣٠ه)‏ : " سبيل الأخبار الواردة في الصّفات : أن يؤمن بها ء ولا يتعرّض لماء وتمضي كما أمضاها الأسلاف 


O 


من غير تمثيل ولا تأويل " . انظر : الترغيب والترهیب › قوام السُنَّه (۱/ )٠٠۲‏ . 

قلت : وكلام الإمام الأصبهاني يصب في مصبٌّ جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى تفويض معاني المتشابه إلى الله تعال 
»مع تنزههم لله تعاك عن ظاهر معناها » وهذا هو المراد من قول السّلف (بلا كيف) » ومنه يتبيّن للإنسان 
E‏ كدر الاق دك طرف رجاو للب E ON‏ 
الكيفيّة » ينسبون للسّلف بقولهم هذا : التشبيه » وقد سال بهم السّيل وهم لا يدرون .. 

وقال الإِمَامُ » العَلامَةُ » ا حافظ » القَاضِي » أَبُو بكر حمّد بن عبد الله بن محمّد بن عَبَّدِ الله» أبن الِعَرَي » الأَندلْيِيَ- » 
CT‏ ا ا اه 
والانتقال » وإن كان محال عليه عقلاً » فإنه يلزمهم على ماهم أن يكون محالاً» فإئَّهُم قد قالوا : أله أكبر من العرش 
بمقدار يسير » فكيف ينزل إلى السّماء وهو أكبر من جميعها ؟ أي حتئ بحمله تعال عل الوجهين » وإريفهموا أن 
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التي إلا حاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن » وقد ثبت فيها أن النزيل على الوجهين : نزول حركة » ونزول 
إحسان وبركة » فإن من أعطاك قد نزل إليك إلى درجة اليل المحبوبة عندك عن درجة المنع المكروهة » كما أنه نزل 
من وده لك عن حال البغضاء والإعراض عنك » وهو نزل حقيقة في بابه » كما أنَّ نزول المرء عن الجبل إلى السّفح 
حقيقة في بابه » ألا ترئ إلى قول عنترة : 

ولقد نزلت فلا تظتي غيره2 متي بمنزلة المحبٌ الأكرم 
وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام : " وما ينزل بعبد مسلم من منزل شدة " » وهو معنوي » لا حركة فيه ولا 
انتقال » وفائدته أنَّ الكريم إذا حل بموضع » ونزل بأرض » ظهرت فيها أفعاله » وانتشرت بركته وبدت آثاره » فم| 
بث الله من رحمته من السّماء الدّنيا على ا لق في تلك السّاعة عبّر عنه بالتّزول فيه » عربية صحيحة " . انظر : العواصم 
من القواصم ( النص الكامل) (ص5١9-5١75)‏ . 
وقال الإمَامُ أبْنُ العَرَيّ - أيضاً - في كلامه على حديث التّزول : " اختلفت النّاس في هذا الحديث وأمثاله من 
الأحاديث المشكلات والآيات المتشاءهات : 
فمنهم من رد هذا الخبر ؛ لألّه خبر آحاد» ورد بها لا يجوز ظاهرٌه على الله تعال » وهم الْجْتَدعَة . 


وای 


ومنهم مَنْ َبْلهُ وره كما جاء ولريتأوّله ولا تكلّم فيه » مع اعتقاده أنَّ لله ليس كله َء . 
ومنهم من تَأوَّلَهُ وقَسّرَهُ - وبه أقول- لألّه معنئ قريب عرب فصيح . أمّ أله قد تعد إليه قوم ليسوا من اَهَل العِلّم 
بالتفسير » قَتَعدّوا عليه بالقول التّكِير . 

وما المبتدعة » قالوا : هذا الحديث محال ؛ لاله إذا نزلّ من كلم ؟ وهذا جهل عظيمٌ ؛ لاله يقال لهم : من يَخلفُه في 
الأرض حين يصِعَدٌ علمه بها في الأرض » كما يصعد علمه بما في السّماء » وعِلْمُه بها في الأرض سواءٌ لا تلف . 
إيضاح مُشكِلٍ : 

قال الإمام أبو بكر بن قُورَكَ في هذا الحديث والترول والمجيء + "عَلَمْ أله أل ما يت أن تعلم في ذلك قبل 
شُرُوعِتا في تأويله » هو : أن تعلمَ أوَّلاَ أن جيم أوصافه تعالك تتعلّق بها لا يخرج عن وجهين : إِمَا أن يكون اسَتَحَقَه 
لنفسه » أو لِصِفَةٍ قامت به » أو لِفِعْل يفعله . وأنّه لا يُطْلَقُ شيءٌ من الألفاظ في أوصافه وأسائه المتمَرّعَة من هذين 
الأصلين إلا بعد ورود التّوقِيفِ في الكتاب والسّنّة » وعن اثََاقٍ من الأ » ولا جال للقياس في ذلك بوجو من 
الوجوه 
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واعلم أنه لا فرق بين الإتيانٍ والمجيء والتزول إذا ضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي تتحرّك وتنتقلء أو تحاذي 
مكاتها أو مكانًا بعدمكانء إن جميح ذلك يُعْقَلٌ من طريق المعنئ الذي هو المتركّة والثقلة المي هي تفريغ مكان 
شغل مكان » فهذا أَضِيفَ إلى ما لا يليق به الانتقال من مكانٍ إل مكانٍ ؛ لاستحالته بآنّه جوهرٌ» أو جِسَمٌ » أو 
دُودٌ» أو مْتَمَكنٌ » أو ماس " 

تحقيق وتبيين : 

اغلم أن معنن ارول ى الل والقرآن وال يطل عل تسه امعان تمتها معان عتلقة مختلفة » وإريكن هذا اللّفظ ما 
بخص أمراً واحداً حتى لا يمكن العدول عنه إلى غيره » بل وَجَدَّنَاهُ مشترك المعنئ » فاحتمل التأويل والتّخريج 
والترتيب في ذلك . 

الأول : فمن ذلك : الثزول بمعنى الانتِقَال » والبارئء تعاك يتنر عنه » وإنَّا ذلك في كون المخلوقات »مغل قوله 
تعال راا الا ا ور ارا 4 هذا عام بعر التقلة والتحويل: 

تی اني : اول بمعنئ الإعلام » كقوله عر وجل : ر ب روح الأب [الععراء: 195]ء أي :عَم به 
الأنين دا ضل الله علدو 

E yS 
ْوَل اله [الأنعام : +4]» فيه أخبر به عن المشر كين الذين يقولون ويعارضون القرآن (م ازل ِفْلَ ما أَنْوَلَ ا‎ 
. ]۹۳ : [الأنعام‎ 

اَعْتى الرّابعُ : التزول بمعنئ الإقبال عاك النَّىء » وذلك هو المستعمل في المجاز لقولم : إن فلاناً أخذ يمكارم 
الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافها » أي : أقبل منها إلى رَدِيّها . ومثله في نقصان المرتبة والدّرّجَة ؛ لأَتَّم يقولون : 
نزلت منزلة فلان عند فلان . 

الَْنَى الاس : الترول بمعنئ المُكم » من ذلك قوهم : قد كنا في خير وعافية وعَدّلٍ ومن » حتّى نل بنا بنو فلان 
ولعيو اد لي لول قار مسو مر اسيم عر واه د رمه 

الَعْتّى السَّادِسٌ : قوله تعالى : 9وَآئْرَْنَا 
شلقنا الحديد:: 


ادد نويات ف تم ٠‏ فو اهل التاريل من قال با 
ومن العلماء من قال : إن الحديدَ آثزل على معن التقل من علو إلى سفل » وهذا بعيدٌ جذاًء تبره . 

ومن الفلاسفة من قال : أنه يتكوّن في الأرض با تفعل الكواكب في الأقاليم » وهذا كُفْرٌ منهم ودَعُوئ بغير ليل 
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والمعنى فيه : أن الإنزال بمعنى الَْلّق » معناه : خلقنا الحديد في الأرض فيه منافع لاس . 

لَعْتَى السّابع : قوله تعاك :إا أرَلناء في ليلَة لد [القدر : سه و الل ودر ا ال سا 
> لاستحالة الانتقال على الكلام » وإِنَّا معناه : الإعلام والإسماع والإفهام إلى الموصل . 

لَعْتى النَامِنُ : قوله تعاك : هو الَّذِي أَنْرّلَ السَكِيئة في قُلُوبٍ اومن [الفتح : 4] الآية » وهذا أيضاًيُبَيَنُ لك أنَّه 
ليس كل نزول وإنزال نقل وتحويل » بل ذلك لفظٌ يشترك المعنئ فيه » وقد يكون نقلاً وتحويلاً » وقد يكون علل غير 


ذلك من المعاني الْتَأوّلّة . 

اعت اناسع : قوله جل جلاله e‏ م ماني رواج [الزمر الأب قال شی غلاا لعفي 
فيه - أنه حَلَقَ في الأرض الأنعام ؛ لأنه َير قط لي أل اقول من ال فيد لذ الأ هام وار اة اك 

لكان أصل ذلك معلوماً مذكوراً . 


عله لوجر من A E E A‏ علي لتقل ول ارك وان ترو مكلاف غار فاته 
إلا نزوله نزول رحمةٍ وإحسانٍ » أو يكون كما قال بعض العلماء الصّوفيّة : ِن نزوله ثلث اليل إا هو نزولٌ من حال 
العَصَب إلى حالة الرَّحمَة » ولا إذا أضفتٌ التّرول إلى السّكينة إريكن » وإذا أَصَفْتَهُ إلى الكلام إريكن أيضاً تفريغ 
مكانٍ ولا شغل مكان ‏ وإِنَّا أراد به : إقباله علل أهل الأرض بالرّحْمَة » والاستعطاف بالتوبة والإنَابّة . هذا تفسيده 
عند علمائنا من أهل الكلام . 
وأمّا من تَعَدّى عليه بالتفسير والقّوّل التكر » فإتهم قالوا : في هذا ا حديث دليلٌ على أن الله تعالى في السّماء على 
العش من فَوّق سبع سماوات . 
قلنا : هذا جَهُلُ عظيمٌ ‏ إت قال : " ينل إلى سََاء الدّنيا'" . ولريقل في الحديث من أينَ ينزلٌ » ولا كيف ينزل ... 
قال الإمام : والّذي يجب أن يتمد في ذلك : أن الله كان ولا شيء معهء ثم ق المخلوقات من العَرش إلى الفَرش » 
عطي الس سا بام ا م 
وأمّا قوله: " يتزل " و " يتجِيء" و " يأتي" » وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز عاك الله في ذاته معانيها . فإتّها 
دجوف .رماع و أ لق ااي في رادل لاوا أن تكونّ في ذَاتِهِ 
ولا ترجع إليه » وإ تكونُ في خلوقاته » فإذا سَمِعَتَ ی أن اھ ينع كذاء فا في المخلوقات لا في الذَّاتِء وقد يَيّنَ 
ا AS‏ 
وهم عل صِمَةٍ من ا مخلوقات » ولا يشب شيئًا من المخلوقات » ولا يدخل بابًّا من التأويلات . 
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الوا و مر ار اول يد 

قلنا: معاد لله أن نقول ذلك » إلا تقول كما عَلَّمَنَا رسول الله - صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ -» وكا علِمنا من العربية التي 
رل بها القرآن وتكلّمَ بها رسُولُ الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ا 
يقول الله تعال : عدي مرضت فلم تَعُذني » وجعْتٌ فلم تطءٍ تُطعِمّنِي » وعَطشت فلم شهني سني " . أخرجهمسلم 
a‏ د 
الأسماء والصّفات (۱/ ٥ ٤٦‏ برقم )٤۷۳‏ » شعب الإيمان 1١/١1‏ 4 برقم )۸۷٠۲‏ » البغوي في شرح الستّة /٥(‏ ۲۱۸) . 

وهذا لا يجوزٌ عل الله تعلق بحال » ولكن شرف هؤلاء بأن عَبَّرَ عنهم كذلك . 

وقوه : " زل ربا " عير به عن عَبدِهِ ومَلَكِهِ الذي نَزَلَ بأمْرِه باسّمه » فيا يُخْطِي من رحته ويب من كَرَمِهِ ويفيض 

عل الْمَلتق من عَطَايِه » قال الشّاعر : 

ولَقَدَ َرَلْتِ فلا َظتي غَيْرَهُ ِي بِمَنِْلَِ الِب المكَرّم 

اول قد يون الان وا لما کا كم تباث والرول الذي أ اه داد لن آل ج فنك 

مَلَكُهُ ورسولّه وعَبَدُهُ. وإن حملته عل أنه كان لا يفعل شيئاً من ذلك ثم فََلَهُ عند تَلثِ اللَّيّلٍ فاستجاب وغَمّر 

وأَعَطّئ » وسَكّى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة » وصِفَةٍ إلى صِفَةٍ » فتلك عربية حص حاطب يبا أعرف منكم 

وأعقل وأكثر توحيداً » وأقل بل أعدم تخليطاً 

قالوا بهم : لو أراد نزول رحمته لما خصّ بذلك للك من اليل ؛ لأنَّ رحمته تنزل بالقيل والتَهَارٍ. قلنا: هي 
بالليل » وني يوم عَرّفة » وفي ساعة ا عة » فيكونٌ نزوهًا باللّيل أكثر » وعطاؤها أَوْسَّع » وقد بَيّنَ اله ذلك في 
قوله : (وَاَغفِرِينَ بالأشحار) [آل عمران: 17] . 

قالوا : لا حجّةَ لنا في التأويل ؛ لأنَّ السّلف قالوا في هذه الأحاديث وأمثاها : اروها کا جاءت » فلا اول . 

قلنا : هذه جَهَالّة عظيمة ؛ لاله قد اشتهرٌ التأويل في ذلك عن السّلف . أا مالك - رحمه الله - فقد بذع السّائل عن 
ga EEE‏ يوا" الإأوزا عي نيد تزع E‏ 
سكل عن قول النبِيّ - صل الله عليه وَسَلَّمَ -: " ينل ربا " ؟ فقالّ : يفعل الله ما يشاء . ففتحٌ باب من المعرفة 
عظياً » وج إلى التأويل طريقاً مستقيً . 

تشريفٌ : إِنّ الله سبحانه سُترَّهُ عن الحركة والانتقال ؛ لاله لا ویو مكانٌ » کا لا يشتمل عليه زمانٌ» ولايَشْعَل 

جُزءاً» ولا يَدَنُو إل مسافة بشيء » ولا يغيبُ عن عِلَّمِهِ شي . مق دس الذَّات عن الآفاتِ » منرّه عن التّغير 

وَالاستِحَالآتٍِ . إلهٌ في الأرض إِلهٌ في السّموات . 


= ٥ = 


و 


وهذه عقيدةٌ مستقرّةٌ في القلوب » ثابتةٌ بواضح الدّليل في المعقول ". انظر : المسايك في شرح مُوَطَا مالك (6/ )٠٠٤-٤٤٤‏ . 
وقال الإمام ابن العَريّ أيضاً : " واختلف النّاس في هذا ا حديث وأمثاله علل ثلاثة أقوال : فمنهم من رده » لاله خبر 
واحد وَرَدَ بم لا يجوز ظاهره علل الله » وهم المبتدعة » ومنهم من قبله » وأمرّه كما جاء ولريتأوّله ولا تكلّم فيه » مع 
اعتقاده أنَّ الله ليس كمثله شيء » ومنهم من تأوّله وفسّره » وبه أقول » لاله معن قريب عربي فصيح . 

أا آنه قد تعدَّم إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدّوا عليه بالقول بالتكثير » قالوا : في هذا الحديث دليل 
علل أنَّ الله في السّماء عل العرش من فوق سبع سموات . 

قلنا : هذا جهل عظيم » وإنَّا قال : " ينزل إلى السّماء " » ولريقل في هذا الحديث من أين ينزل » ولا كيف ينزل . 
قالوا وحجّتهم ظاهرة : : قال الله تعال : لالرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوى4 [طه : 5] . قلنا له : وما العرش في العريبّة ؟ 
وما الاستواء؟ .. 

والذي يجب أن يعتقد في ذلك : أن الله كان ولا شيء معه » ثم خلق المخلوقات من العرش إل الفرش » فلم يتغيّر 
بهاء ولا حدث له جهة منها ء ولا كان له مكان فيها » فإنّه لا يحول ولا يزول» قدوس لايتغيّر ولا يستحيل» 
وللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز » منها ما يجوز علل الله فيكون معنى الآية » ومنها ما 
لع ا فا يدوه إذا كان الاسقواء بحم التمكن أو السرا أو الاتمال أو يعاذا هاه شيا متو 
ذلك لذ عر ة عله البارئ قال و يفوت له الأبعال ق الخلر قات و اة لار كا قار مالك ويه إن 
الاستواء معلوم » يعني مورده في اللغة . والكيفيّة التي أراد الله ما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة » فمن يقدر 
أن يعيّنها ؟ والسّؤال عنه بدعة : لأنّ الاشتغال به وقد تبن طلب التَّشابه ابتغاء للفتنة . فتحصّل لك من كلام إمام 
المسلمين مالك : أن الاستواء معلوم » وأنَّ ما يجوز عل الله غير متعيّن » وما يستحيل عليه هو منرَّه عنه » وتعيّن 
المراد بها لا يجوز عليه لا فائدة لك فيه » إذ قد حصل لك التوحيد والإيمان بنفي التّشبيه والمحال علل الله سبحانه 
وتعاك » فلا يلزمك سواه » وقد ينا ذلك في المشكلين علل التحقيق » وأمّا قوله : " ينزل "» " ويجيء "٠"‏ ويأتي " , 
وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز عل الله في ذاته معانيها » فئّا ترجع إلى أفعاله » وهنا نكتة» وهي : أنَّ 
أفعالك أا العبد إا هي في ذاتك » وأفعال الله سبحانه لا تكون في ذاته » ولا ترجع إليه » وإنَّا تكون في مخلوقاته » 
فإذا سمعت الله يقول كذا » فمعناه في المخلوقات لا في الدَّات » وقد بن ذلك الأوزاعي حين سئل عن هذا الحديث 
- أي حديث الثزول - » فقال : يفعل الله ما يشاء . وا أن تعلم وتعتقد أن الله لا يتومّم عن صفة من المحدثات » 
ولا يشبهه شيء من المخلوقات ولا يدخل باباً من التأويلات . فقالوا : يقول ينزل ولا نكيف » قلنا : معاذ الله أن 


- ٦ = 


نقول ذلك ء إلا تقول كا علّمنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ وكا علمنا من العربيّة التي نزل بها القرآن» قال 
التي عليه السّلام : " يقول الله : عبدي مرضت فلم تعُدني » وجعتٌ فلم تطعمني » وعطشت فلم تسقني "» وهو 
لا يجوز عليه شيء من ذلك » ولكن شرف هؤلاء بأن عبّر به عنهم » كذلك قوله : " ينزلٌ ربا" » عبّرعن عبده 
وملكه الذي ينزل بأمره باسمه » فيم| يعطي من رحمته ... 

والتّرول قد يكون في المعاني » وقد يكون في الأجسام » والترول الذي أخير الله عنه إن حملته عل أنه جسم فذلك 
مَلَكّه ورسوله وعبده » وإن حملته عل أنه كان لا يفعل شيئاً من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل فاستجاب وغفر 
وأعطئ » وسمّئ ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة » ومن صفة إلى صفة » فتلك عربيّة حضة خاطب بها من هم أعرف 
منكم - يعني أهل الظّاهر - وأعقل وأكثر توحيداً وأقل بل أعدم تخليطاً . قالوا بجهلهم : لو أراد نزول رحمته لما 
حص ذلك الثلث من اليل »الان رجه دول بالليل والتّهان- قلا : ولكتها بالليل »وف يوم عرقة وف ساعة 
الجمعة يكون نزوها أكثر وعطاؤها أوسع ... وقد تبه الله علل ذلك بقوله تعاك : وَامتَغفِرِينَ حار [آل 
عمران : [۱١‏ . انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (۲/ ۲٠٠-٠۹۸‏ ببعض الاختصار) . 

وقال الإمَامُ» الحَافِظ الأَوَحَدٌ شبَخّ الإشلام » القَاضِي » أبُو المَضْل عِيَاضُ بن مُوسَى بن عياض بن عَمرِو بن 
مُوْسَئ بن عِيّاضٍ اليَحْصَبِيٌ » الأندََيِيٌ » ثم السّبتِيُ » انالك (54ه) : " قوله : " ينزل ربّنا كل ليلة " : قيل : 
معناه : ينزل ملك ريّناء علل تقدير حذف مضاف » كما يقال : فعل السّلطان كذا » وإن كان الفعل وقع من أتباعه » 
ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره ويجتمل أن يكون عبر بالتزول عن تقريب الباري تعاك للدّاعين حيتفذ 
واستجابته هم » وخاطبهم - عليه السّلام - بها جرت به عادتهم » ليفهموا عنه » وكان المتقرّب من إذا كان في بساط 
واحد مع من يريد الدّنومنه يخير عنه بأن يقال : جاء وأنئ » وإذا كان في علو» قيل : نزل وجلل » وقد ورد في 
الكتاب والسنة : جاء » وأتى ونزل » وتجل . 

قال القاضي : علل هذين الطريقين اختلف تأويل السّلف في الحديث » بل قد جاءت مفسّرة فيه » فجاء في حديث 
الأغرّ أبن مسلم الذي ذكره مسلم عنه عن أبئ سعيد وأبئ هريرة قالا : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم "إن 
الله يُمهل » حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأوّل ينزل إل السّماء الدّنيا» فيقول : هل من مستغفر ... " الحديث رواه 
اا فى ی عن انا و برام ا ا 
الحديث . أخرجه التسائي » فهذا مفسّر لأحد التأويلين » وهو من معنئ المروي عن مالك في تفسير هذا الحديث : 
ينزل أمره ورحمته » وعلل التأويل الآخر قول الأوزاعي فيه : يفعل الله ما يشاء . وإليه الإشارة في الحديث نفسه 


د 


بقوله : " ثم يبسط يديه " عبارة عن نشر رحمته واستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا 
بان أمره ونبيه وأفعاله في كل حين لا يختصٌ بوقت دون وقت » فقد يكون المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة خت 
لقائم الليل » كا يختصّ رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من 
أوامره » وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر الأوقات » كا جاء في كتاب الله وحديث نبيه - عليه السّلام . وقيل : 
يكون الول بمعنئ القول » كقوله : َوَن قال سأرل مل ما رل لل [الأنعام : ۲۹۳ » وبمعنى الإقبال عاك الي » 
فيكون التزول إظهار ذلك وتبليغه إلى أهل السّماء الدّنيا » أو بإقباله على عباده المؤمنين كما في الحديث . وذلك من 
أفعاله کا تقدّم » أو يفعل فعلاً يظهر به لطفه لهم ... 

وقوله : " حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأوّل " : في بعض الرّوايات " وشطره " في بعضها ء والصّحيح الرٌّواية 
الأخرئ : " حين يبقى ثلث الليل الآخر " » قال شيوخ أهل الحديث : وهو الذي تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه » 
وقد حتمل الجمع بين الحديثين أن يكون الثزول الذي أراده الي صل الله عليه وَسَلَّم وعناه » والله أعلم بحقيقته 
مف ا 

والقول: "من يتعوق إل اردق الت الآخر " . انظر : رخ صَحِبح ملم لِلقَاضِي عِيَاض الى كال اَم بقَوَائِدٍ 
مُسلم (۳/ .)01١1-1١9‏ 

فالقاضي عياض ذهب - كما ذهب غيره من العلماء المحقّقين - إل تأويل الثرول بنزول مَلّكِ ريّناء وذكر أله يحدمل 
أذ رة بول هو نري الارن قال لاعن حه و اماك لوه واه د غ ا فحت ابسن 
اويل بحديث رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " إن اله يُمهل » حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأول » ينزل إلى 
السماء الدّنياء فيقول : هل من مستغفر ... "» الحديث رواه الأعمش عن السّبيعي عن أبن مسلم بمعناه» وذكر 
E‏ رسام جا تقزر RE RS‏ الباق رقف بار a‏ 
التأويلين » وهو من معن المروي عن مالك في تفسير هذا الحديث : ينزل أمره ورحمته » وعلل التأويل الآخر قول 
الأوزاعي فيه : يفعل الله ما يشاء . وإليه الإشارة في الحديث نفسه بقوله : " ثمَّ يبسط يديه " عبارة عن نشر رحمته » 
واستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض عل هذا بأنَّ أمره ونبيه وأفعاله في كل حين لا يختصٌ 
بوقت دون وقت » فقد يكون المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة يختصٌ بقائم الليل » كا بختص رمضان ويوم عرفة 
وليلة القدر وليلة نصف شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من أوامره » وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر 
الأوقات ... 
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وقال الإمام عَبّد الخالق بّن أسد بن ثابت » الفقيه أبُو محمّد الدّمشقيّ الحنفيّ المحدّث الأطْرابلْسِيَ الأصل (514ه) : 
" التزول بلا تكييفي ولا تتشبيه » وهو ما جب الإهانُ به » وأنّه لا كثرولنا الذي هو حَركة وانتقالٌ ين مكان إل 
مكانٍ » ومن الاس من تأولّه علن ما يُعرفٌ في مَوضعه " . انظر : كتاب العجم (ص ١‏ 01-7 . 
وكا اة كيو الا مذي أ لمت عل بي امد ی ب ازع ين قل براع الر قاي «الري ع 
البَطَائْحِيٌ (01ه) : " أي سادة : نزّهوا الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهروا عقائدكم من تفسير 
معنى الاستواء في حمّه تعلك بالاستقرار » كاستواء الأجسام علل الأجسام المستلزم للحلول » تعاكى الله عن ذلك » 
وأيّاكم والقول بالفوقيّة » والسَّفليّة » والمكان » واليد » والعين بالجارحة » والتزول بالإتيان والانتقال » فإِنَ كلما 
جاء في الكتاب والسّنّ ما يدل ظاهره علل ما ذكر » فقد جاء في الكتاب والسُّنّ مثله »مما يويد المقصود » فا بقي إل 
ما قاله صلحاء السّلف » وهو الإيمان بظاهر كل ذلك » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعال عن 
الک را كادوك وغل ذلك ورج الأققة» وك موصت ا ليه و كاه در قر اق واا کرت 
عنه » ليس لأحد أن يفسّره إلا الله تعالل ورسوله » ولكم حمل المتشابه علل ما يوافق أصل المحكم , لأنّه أصل 
الكتاب » والمتشابه لا يعارض المحكم " . انظر : البرهان المؤيد (ص5١)‏ . 
ومجمل ما قاله الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني : وجوب تنزيه الله تعالى عن الفوقيّة » والسَّفْليّة» 
والمكان » والحركة والانتقال » والدّعوة إلى الإيهان بظاهر كل ذلك » ورد علم معنئ المراد إلى الله ورسوله »مع تنزيه 
البازئ نال عن الت وات الورك وما ذلك درج سلف ا رقا كزين وف الج فسن 
کا و 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن حمود بن سعيد القابسي (59ه) : " ... نزوله إلى السّماء الذنيا » تفل ورحمة , لا 
تقلة وحركة ... " . أصول الدّين » القابسي (ص55) . 
وقال الإمام » الأصولي ‏ المتكلّم » الحجّة » القدوة » امام » العلم » المفيد » الفقيه » الالح » عثمان بن عبد الله 
القيسي القرشي » أبو عمرو ‏ المعروف بالسّلالجي (514ه) : " الدّليل على استحالة حلول ذات الله تعلل في جهة من 
الجهات : ئا الاختصاص بالجهة » فلن المختصّ بالجهة حاصل في محل لا محالة » وك حاصل في محال فهو إا 
تبك إن افق و ا اکن إن لعفل وك ما افا متم كا وكا اكا فهو خوت "ار افا اة 
والفصول الإيمانية (رص19) . 
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وقال الإمام ابن الجوزي (547ه) : " وي الحديث التسعين : ' فول ا كل ليله إل الشّاء الاخ و قنك 
ابل الآخر" » وني رِوّليّة : " إذا ذهب ثلث اللَيّل الأوّل " . 
أصح الرّوَايَّات عن أبي هْرَيرَة : " إذا قي ثلث النّيّل الآخر ". كَدَلِك قال الذي وك ريف E‏ 
GE Dy‏ 
وَأَبُو هْرَيرّة » وَجبير بن مطعم » وَرِفَاعَة الجُمنِيَ » والنواس بن سمُعَان » وَأَبُو كَعلبة الخسني » وَعتان بن أبي الْعَاصِ 
» وَعَائْسَّة في رین . وقد ذكرت فيا تقدم من مُسند ابن عمر وَأنس وَعَيرهما في مثل هزه الْأَشْيَاء أنه يجب علينا أن 
عرف ما يجوز على الله سبْحَانَهُ وَمَا يَسَتَجِيل . ومن المستحيل عليه NER‏ ؛ قيبقى ما ورد في مَذَا» 
قالاس فيه قائلان : أحدهها : السّاكِت عن الْكَلام ذ قل وقد شك انوع عِيسَئ التَرُمِذِيَ عَن مالك بن أنس » 
وسُفَيّان بن عييتة » وعبد الله بن البرك » أئَهم الوا في هَذِه الَْحَادِيثْ : آمرُوها بلا كيف » فَهَذِهِ كَانَت طريقة عَامَّة 
السّلف . والّاني : المتأول » فهو يحملها على ما توجبه سَعَة الع » لعلمه أن مَا يتضمّنه الثزول من | ر که سخا 
عل الله سبّحَائَُوَتَعَالَ » وقد قال الإمّام خمد : #إوَجاء رَبك [الفجر: ۲۲]» أي : جَاءَ أمرّه " . انظر : كشف المشكل 
من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 
نان الام بن امور أيضا :" وقد روئ ديك ارول عقر رة سيدا وقد ن القزل آنا متيل عل الله 
وا ا ا 
أا التاول له بمطون أله بقرت ره »نوكه ذكر أختياء با ول فال ان وار ديد فيه باس ي 
[الحديد : »]۲١‏ وإن كان معدنه بالأرض . وقال تعاك : 9وَأَْرَلَ لَكُمْ ِى الأعام تان ة أَرُواج) [الزمر »]٦:‏ ومن إر 
يعرف كيف نزول ال حمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه ال مل ؟ 
والاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد اليه . روئ أبو عيسئ الترمذي عن مالك بن أنس » وسفيان بن 
عيينة » وابن المبارك » انم قالوا : مروا هذه الأحاديث بلا كيف . 
E‏ 

يفتقر إلى ثلاثة أجسام : - جسم عالي » وهو مكان السّأكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل من علو إلى أسفل» وهذا لا 
a‏ 

5 > 


فإن قال العامّي : فما الذي أراد بالتّرول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التفتيش عنه . فإن قال : 
كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النّازل إليك قريب منك» فاقتنع اقرب ولا تظنّه كقربٍ الأجسام " 
. انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص95١195-1١)‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن اللي صل الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ آنه قال : " آخر وطأة 
وطئها الرّحمن بوج " . ووج : واد بالطّائف » وهي آخر وقعة أوقعها لله بالمشركين علن يد رسول الله صل الله عَلَيّهِ 
وَسَلَّمّ .... والوطأة : مأخوذة من القدم » وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (١۲۷ه)»‏ وغيره . وقال سفيان بن عيينة 
(154ه) في تفسير هذا الحديث : آخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم بالطّاتف . وقال القاضي أبو يعلى 
(45ه) : غير متنع عل أصولنا !!! حمل هذا الخبر علل ظاهره » وإِنَّ ذلك المعنى بالدَّات دون الفعل » لأنا حملنا 
قوله : " ينزل " » " ويضع قدّمه في النار " عل الذّات . 

قلت : وهذا الرّجل يشير بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه بعيدٌ عن اللغة» 
ومعرفة التواريخ » وأدلة العقول » وإِنَّا اغتنّ بحديث روي عن كعب أنَّه قال : " ووج مقدّس » منه عرج الربٌ إلى 
السَّهاء » ثمّ قضى خلق الأرض " . وهذا لوصح عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب » وكان يحكي 
عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه : آن ذلك المكان آخر ما استوئ من الأرض لا خلقت » ثم عرج الربٌ 
»أي : عمد إلى خلق السّماء » وهو قوله : نم اشتوى إلى لاء [البقرة : 114 . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(ص۲۲۳-۲۲۲) . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت النّاس في الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في 
الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصَّفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ » كقول قائلهم : ينزل 
بذاته إلى السّماء» وينتقل !! وهذا فهجٌ رديء ؛ لأنَّ المتتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان 
أكبر منه » ويلزم منه ا حركة » وك ذلك محال عل الحق عر وجل " . انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤).‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد وقف أقوام مَمَّ الظّواهر» فحملوها عَل مقتضئ الحسّ » فَقَالَ بعضهم : إِنَّ 
الله جسم تعاكى الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (۹۹٠ه)‏ » وعلي بن منصور ومحمّد بن الخليل ويونس 
بن عَبَّدِ الرّحمن » ثم اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ : لا كالأجسام ثم اختلفوا ... 

ومن الواقفين مَحَ ا لجس أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته عَلَ وجه الماسّة » فَِذَا نزل انتقل وتحرّك . وجعلوا 
اتساب مولام يد GEE AG RENEE‏ عل ال عل O AN‏ لجيه الله 
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عليه وَسَلَّمّ : " ينزل الله إل سماء الدّنيا "» قالوا : ولا ينزل إلا من هو فوق » وهؤلاء حملوا نزوله على الأمر الحسّي 
الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصفات عل مقتضى الحس . وَقَدٌّ ذكرنا جمهور كلامهم في 
كتابنا المسمّئ : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " ٠‏ ... وإنَّا اواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير 
ولا كلام فيها » ... والذي أراه : السّكوت عَل هَذَا التّمسير أيضاً. إلا أنه جوز أن يكون مراداً» ولا يجوز أن 
يكون ثم ذات تقبل التّجِزّي ... " . انظر : تلبيس إبليس (ص ۸٠-۷۸‏ باختصار) . 

ا ل ل ل ل 
كد بن عبد الگريُم بن عَبدِ الاد الَا » الجرّرِيٌ » ثم الَوَصِلنُ » الكَاتِبُ » بْنُ الأَثيرٍ (< EET‏ 
ِن الله تحال زل كل A‏ "ازول اعرد الوق ماكر جز ستاك تار 
يتعالل عَنْ ذَلِكَ ويتقدَّس . وَاخْرَادُ بهِ رول الوّحمَةٍ وَاللَطَافِ اة » وقُريها مِنَ اباد » وَتَخْصِيصُها باللَيّل وَالكُْثِ 
الآخبر مِْهُ ؛ لأنَّه وَقَتُ النَّهَجُّدء وَغَمْلَةِ الاس عَمَّنْ يتعرّض لنفحاتٍ يتعرّض لنفحات رَحْمَةٍ الله . وَعِنْدَ ديك 
تون الئَّة حَالِصّةً » وَالَ غْبَةٌ إل الله وَا افِرَةَ» وَدَلِكَ مَظِنّة لْمبُول وَالْإِجَابَةِ " . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ه/ ؟:). 
وقال الإمام الرّازي (0+ه) : " فأكا الحديث المشتمل علن التّرول إل السّماء الدّنيا » فالكلام عليه من وجهين : 
الأول هان ارول وهو أن الترول قد تم كين الاتتفال ١‏ ورور من ووو 

أَحَدُهَا : قوله تعال :ونر لَكُمْ ِن الأنعام تنبا زواج [الزمر :١۲ء‏ ونحن نعلم بالضرورة : أن الجمل أو البقرء 
ماز ل عق الا ء إل الأرض عل سبي الافقان + وقال اله تعال الأول الله مكيكة عل يمول وغل الوت 
[الفتح : 105 » والانتقال علل السكينة حال » وقال الله تعاك : رل به الرُوحُ الْأَمِينُ # على قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَّ 
لَنذْرِين) [الشعراء : ١۹٠-٤۹]ء‏ والقرآن سواء قلنا : أله عبارة عن صفة قديمة » أو قلنا : أنه عبارة عن الحرف 
والصّوت !!! الانتقال عليه محال . 
وقال الشافعي (4١٠ه)‏ المطلبي رضي الله عنه : دخلتٌ مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلت »ثم نزلت » ولريكن المراد 
e‏ 

: أنه | له إن كان المقضود من الثرول من العرقن إل لاء الدّنيا» أن يسمع تداؤة» فهذا القضود ما حصل ةوان 
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بل كان يمكنه أن ينادينا » وهو عب العرش . ومثاله : أن يريد من في المشرق إسماع من في ا مغرب ومناداته » فيتق دم‎ 
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إلى جهة المغرب » بأقدام معدودة » ثم يناديه » وهو يعلم أله لا يسمعه البتّة . فههنا تكون تلك الخطوات عملاً باطلاً 
وعدا هاسنا فكوة عنمل الاين ا 
الت : أنَّ القوم رأوا أنَّ كل ساء في مقابلة السَّماء التي فوقها تكون كقطرة في بحر » وكدرهم في مفازة . ثم كل 
السّموات في مقابلة الكرسي » كقطرة في البحر » والكرمي في مقابلة العرش كذلك » ثم يقولون : أنَّ العرش ملو 
منه » والكرسي موضع قدمه » فإذا نزل إل السّماء الدّنياء وهي في غاية الصّغرء بالتّسبة إلى ذلك الجسم العظيم » 
فا أن يقال : أنَّ أجزاء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضها في بعض » وذلك يوجب القول بِأنَّ تلك الأجزاء قابلة 
لفق والتَّمَزّق » ويوجب القول أيضاً بتداخل الأجزاء بعضها في بعض » وذلك يقتضي جواز تداخل جملة العار 
عله راسد ور ان و اننيقال :إن قدك ا وليك سس و لديا وذلك ا 
قابل للعدم والوجود » وذلك ما لا يقوله عاقل في صفة الإله تعاك . فثبت بهذا البرهان القاهر : أن القول بالتّزول 
عل الوجه الذي قالوه باطل . 
الرّابِع : نا قد دللنا عاك أن العا ركرة . وإذا كان كذلك » وجب القطع بأنَّه أبداً يكون الحاصل في أحد نصفي 
رضن هق ا عيرق لالط ر هو ا ا روحت وه إن و ا و ع اذ 
اليل حاصل أبداً » فهذا يقتضي أن يبقئ في السّماء الدّنيا إلا أله يستدير على ظهر الفلك بحسب استدارة الفلك › 
وبحسب انتقال الليل من جانب من الأرض إلى جانب آخر » ولو جاز أن يكون المّيء المستدير مع الفلك أبداً : 
ها للعالر. فلم لا يجوز أن يكون إله العالرهو الفلك ؟ ومعلوم أنَّ ذلك لا يقوله عاقل . 
التوع الثاني من الكلام في هذا الحديث : بناؤه عا التأويل على سبيل التفصيل » وهو أن يحمل هذا التّزول علل نزول 
رحمته إلى الأرض . في ذلك الوقت » والسَّبب في تخصيص ذلك الوقت بهذا الفعل وجوه : 
الأوّل : أنَّ التّوبة التي يؤتى بها في قلب الليل : الظّاهر أا تكون خالية عن شوائب ادنيا » لأنَّ الأغيار لا يطلعون 
عليها » فتكون أقرب إلى القبول . 
والثاني : أن الغالب عل الإنسان في قلب الليل الكسل والنّوم والبطالة » فلولا الجد العظيم في طلب الدّين » 
والغية الكريدة فق ا دقاف ارا رون فى الات اا وهر عن ا ع 
والإخلاص ء أتمّ وأكمل» كان الثواب أوفر . 
الثّالث : أن الليل وقت الكسل والفتور » فاحتيج في الّرغيب في الاشتغال بالعبادة في الليل إلى مزيد أمور تؤثّر في 
تحريك دواعي الاشتغال والتَهجد » فيحسن أنَّ الشّارع إا حص هذا الوقت بمقل هذا الكلام . ليكون توفر 
E‏ 


الدواعي علن التَّهَجّد : أتم » فهذه الجهات الثلاث تصلح أن تكون سبباً لتخصيص الشَّرع هذا الوقت بهذا 
التشريف . ولأجلها قال الله تعاك :الحا هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ6 [الذاريات :18]» وقال : 3 وَالُسْتَغْفِرِينَ 
بالأًشحار) [آل عمران :۱۷] . 
الوجه الرّابع : أن جمعاً من أشراف الملائكة ينزلون في ذلك الوقت بأمر الله تعاك » فأضيف ذلك إلى الله تعال » لأنّه 
حصل بسبب أمر الله تعال . كا يقال : بنى الأمير دارا » وضرب ديناراً . ومن ذهب إلى هذا التأويل : من يروي 
الخبر بضم الياء تحقيقاً هذا المعنى . 
واعلم : أنَّ نمام التقرير في هذا ا لخبر : أن من نزل من الملوك عند إنسان لإصلاح شأنه » والاهتمام بأمره » فأنه يكرمه 
جداً . بل يكون نزوله عنده مبالغة في إكرامه » ولا كان التزول موجباً للإكرام » أو موجبا له » أطلق اسم التزول على 
الإكرام . وهذا أيضاً هو المراد بقوله تعاق : وجاء ريك [الفجر : ؟1]» وذلك أنَّ الملمك إذا جاء وحضر-لفصل 
ا لخصومات » عظم وقعه » واشتدَّت هيبته » والله أعلم " . انظر : أساس التقديس (ص٤۷-۲۰٠۲)‏ . 
وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بِنُ الشّيخ المرحوم الفقيه أي حَمْصٍ عُمَرَ بن إبراهيمٌ الحافظ » الأنصاري القرطبيٌ 
٠‏ ه): " وقوله : " ينزل ربا " كذا صت الروايةٌ هناء وهي ظاهر في التّرول المعنوي + وإليهايرةٌ " بزل " 
علل أحد التأويلات » ومعنئ ذلك : أن مقتضئ عظمة الله تعالى وجلاله » واستغنائه » إلا يعبأ بحقير » ذليل » فقير» 
لكن ينزل بمقتضئ كرمه ولُطفه ؛ لأن يقول : " من يقرضُ غيرَ عَدُوم ولا ظَنُوم " . ويكون قولّه : " إلى السّهاء 
الذّنيا" عبارة عن الحاجة القريبة إلينا » والدّنيا بمعنئ : القُربئ » والله أعلم . وقد قيّده بعص النّاس " يُنزِل " بضم 
النالك مو آنل + فيكو تعد إل ر دووف أن تقول الله ملكا فيقو ل کا 
وأمّا رواية : " ينزل " ثلائيًا »من " نزل "» فهي صحيحة أيضاً » وهي من باب حَذَّف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه . كا قال : وشل الْقَْيَةَ اي كنا فيها وَالْعِيرَ [يوسف: 47]. 
وقد دلَّ عل صحَّة هذا التّأويل ما رواه النسائيٌ عن أبي هريرة وأبي سعيد » قالا : قال رسولٌ الله صل الله عَلَيّهِ 
وَسَلَّمَ :"إن الله عر وجل يُمهلٌ حتى يمضي شطرٌ الليل الأول » ثم يأمرُ منادياً يقول : هل بن داع يُستجاب له ؟ 
هل من مُستغفرٍ يُغفر له ؟ هل من سائل يُعطئ " ؟ 
رقا ضحي وهو سرع ويه بر الإشكانء وقد قتعا ف كاب الارزاما نجل علي هده الشكلات كلها" 
انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ 29١‏ . 
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وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن » شيخ الإسلام وبقيّة الأعلام » الشّيخْ عز الدّين 
أبو محمّد الدُمشقيٌ الشافعيٌ (170ه). فيا نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبكي :" وَأَنَّه لس بجسم مُصّورء وَلَا 
رر دود مقر وه لا اقل الأجُسام » لان ادير لاني قول الانقسام» ونه لس بجوهر ولا عه 
ا جوّاهر » وَلَا بعرّض وَلَا تحله الْأَعَرَاض » بل لا يواثل مَوْجُوداً »ولا يماثله مَوَجُود » وليّسَ كمثله شِّيّء » ولا هو 
مغل َء وَأنه لا جذ القَدَار» َا تحويه الأقطار » ولا تحيط بو الْجَهّات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَاتء وَأنه 
اسْتَوَى عل الْعَرّش علٍ الْوَجه الذي اله » وبالمعنى الَّذِي أَرَاَهُ » اسَتِوَاء مرها عن الماسّة والاستقرار » والتّمكُن 
والحلول والانتقال ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (5/ )57١1‏ . 

وقال الإمام المتفتن » المتبحّر في العلم » العالرء الجليل » الفاضل » الفقيه » المفسّر » المحصل ء المحدّث » المتفتن » أبو 
عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » شمس الدَّين القرطبي » صاحب التصانيف 
المفيدة التي تدل علن كثرة اطّلاعه ووفُور فضّله » ومُصّنف التَمْسِير امُشهُور الَّذِي سَارَتٌ بِهِ الركبّان (١۷٠هى‏ : " 
وَاخَتْلِفَ في مَعْنَى قول تَعَالَ : لوَامستغْفِرِينَ بالْأسْحارِ) [آل عمران :۷ قَقَالَ أكسٌُ بماك : هُم السَايَلُونَ 
المغفِرَةٌ . ق ا 

ا و اى د ارد وود و ال ا مان الول ور ااا 
قال ر سول الله صلل الله عليه وَسَلَّم في تفر قله َعَللَ برا عَنْ يَحْقُو ب علو الام تيه قال وف اشا 
َكُمْ رب إِنَّهُ هو الْمَفُورٌ رجيم [يوسف :۲۹۸ : " آنه أَخَرَ ذلك إل السَحَر" . حَرَّجَهُ المرْمِذِيٌ .. 

وَسَأَلَ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جيل : ' اليل أ ا كال ی أن ا عد 
السَحَر " . يُقَالُ سَحَرٌ وَسَحْر »بتع الحاءِ وَسَكُوبها . 

وَقَالَ الزَّجَاحُ ٠۰(‏ ٣ه‏ : السَّحَرُ مِنْ جين يبر اَل إلى أن يَطَلُمَالْفَجَرُ الثاني » وَقال ابن رَد : لحر هُوَ سدس 
الليل الأخر 


قات مهد ع ورور 


قلت : اصح مِنّ هَذَامَا رَوَ الأَيِمةُ عَنْ ي هُرَيرَة عن التي صلل الله عليه و لافال»" شرل العا وجل إن 


عالدنا كل اة جين يمُضِي تلت اليل الول » يفول : آنا الك اتا ُلك ء مَنَ دا الَّذِي يدعو فَأَسَتَجِيبُ لَه ؟ 


Birt‏ ان 


آي 
و 


لي ل حى يَطُلْمَ الْمَجَرُ " »في رِوَايَةٍ : " 
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حت يَقَجِرَ الصّبَحُ " لظ مُشْلِم . انظر : صحيح مسلم (۱/ 077 برقم 0708 . 
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وکو نتفي تاریو ود عقيل يما جني كاب لماي مقثراعن أ رز ای ص َي اله عا 
قَالَا : قال رَسُولُ اله صل الله عليه وَسَلَم :"إن الله ع وجل يمه حى يَمْضِيَ شَطْرٌ اليل الأول ثم E‏ 
يفول : مل من داع يُسَتَجَابُ لَه مَل مِنْ مستغفر يعفر له مَل مِنْ سَائِلٍ يُعُطى ' TT‏ 
وَهُوَيَرْفَعُ الإشگال وَيُوْصح كَل ا حال »وان ْوَل من باب حَذّفِ الْضَافٍ أي يرل ملك رتا فقول .وقد 
روی "ب رل " بصم لاء وَهُوَ بن ما كرا وبالله وفیتا . وقد تيتا عل ذِكْرِءِ في" الْكِتَابٍ الأستى في شرح 
سء الله ا شتی وَصفَاتِهِ الع " . انظر : ا جامع لأحكام القرآن (4/ 879-72 . ۰ 
فوقت السّحر هو وقت الول والإجابة ... وبعد أن ذكر حديث ارول » قال : وَأَوْكَ مَا قب فيه ما جَاءً في اب 
ي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنها » قَالَا : قال سول الله صلل الله عليه وَس 2 :"إن الله عر 
وجل يتل حل ينهي ل تقر . ثم امز حتَاوِياً» يول : هَل مِنْ داع يُسْتَجَابُ لَه »لمن مستغفر 
لَهُ» هَل مِنّ سال يُعَطَى "۰ وهو رقع الإشگال وَيُوَضْحٌ کل احَال » وان الأول من باب حَذَفٍ اماف 
ا د يول ملك ر بنا فیقول . وقد رُويَ" ڀٽزل " بصم الي » وَهُوَيَينَُا دكَرنَاء وبال وفيت . 
وهو يرئ أنَّ رواية النسائي : " إن الله عر وجل يُمَهِلُ حى يَمَضِيَ ... تفسير لحديث الثرول » وبالئّاني فن الإمام 
القرطبي يذهب في الثّرول مذهب المؤولة الذين رأوا فيه نزولا معنوياً بعيداً عن الحركة والتقلة .. 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (71<هم) : " وحديث التزول ثابت في الأمّهات » 
سكع لأناث الأقات وا رة عمهوة غل أن اول غير مول خا ا والاتهان وا رار 
والزّوال » وشغل مكان ن وتفريغ مكان . وذكر الخطًابي في المعالرني كلامه عل حديث التزول :وقد َل يعض شيوخ 
53 ترد ؟ بل له 


ا 


الْحَدِيثِ بأن قال : فن قال قال : كيف یرل ربا إى السماء ؟ قيل: يرل كيف سَاءٌ . فَإِنَ قال :"كيف د 
:إن شَاءَ رك وَل اء يكرك . قال المنطابيٌ : وَهَذَا حط قاحس عَظِيمٌ ء وال تع ال لا وص ف با رة »لإ 
BS a‏ 

مِنْ أَعَرَاضٍ الْْحَدَثِء وَأَوْصَافٍ الُخَلُوقِينَ » وَا له تَعَالَ متعَال عَنْهُّهَا ٠‏ لإلَيْسَ وله َي . فَلَوَ جَرَئ هَذَا الشيخ - 
عفا الله عنا وعنه - عل طَرِيِقَةٍ السّلف الصّالح ء وَلَرمُدَخل تَفْسَهُ فلا يعني [َيَكُنَ رح بو الْقَوَلْ إلى يفل هدا 
لطأ الْمَاحِشٍ الذي لا يتور حيرا ولا يفي رُشدا ء سال الله الْعِصَمَةَ مِنَ الضّلَال ء وَالْقَوَل ب لا ورمن الَْاِدٍ 
وَاُحَال . 
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قلت :.حديث التَوول نحمله عندنا عن أحد معني : إا عل حذف ماف » كي زوأة النسائي 'وخيره عن أي هريرة 
وأبي سعيد رضي الله عنهماء قالا : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : "إن اله عر وجل يمه حى يَمَضيَ قَطْرُ 
الل الأول » ثم يمر تايا يول : هلمن داع يُستَجَابُ له » هَل ِن مغر يعفر هُ» هَل مِنْ سال يُمَطَئ " 
صَحَّحَهُ أبُو حمّد عَبدُ الح » وَهُوَيَرْهَعُ الإِشكَالَ وَيُوَضٌحُ كل احَهَال . فمعنى ينزل ربّنا : ينزل ملك ربّنا . وقد 


ل 


روي بضم الياء » وهو يبن ما ذكرناء والسنة تفسّر بعضها بعضاً » وكذلك الآيات . 

والمعنين الثاني : أن يكون نزول الله تعاك عبارة عن إفضاله وإحسانه وقربه من العبد قُرب إكرام وقبول توبة وغفران 
. ومنه قول التاس : نزل السلطان إلى النّاس : إذا عدل عليهم وخفض جناحه لهم » فيكون من صفات الأفعال . 
ولا سبيل إل مله عن صفات الات » فإنَّ الحديث فيه مصرّح بتج دد الول » واختصاصه ببعض الأوقات 
والسّاعات . والصّفات التي :: تثبت للات يجب اتصافها بالقدم » وتتزيهها عن الحدوث والَجدّد والاختصاص 
بالرّمان » والاستواء من هذا القبيل أيضاً فإنَّ كل ما لريكن فكان أو إريثبت ثم ثبت فهو من قبيل الأفعال» 
ويستحيل أن يكون الحادث المفتتح الوجود صفة لله تعالك » فإنّه يتعالى عن قبول الحوادث » وكل قابل للحوادث 
فهو حادث . 

E‏ والاستواء من صفات الأفعال . فالحادثات المتجدّدات المتخصّصة بالأوقات أفعال الله . والقول في 
الج عل ةا اقل دو رى برع ر غا دت وروت لاك ف ت ق ا ا 
في شرح أساء الله المحسنی (۲/ 057-701 . 

وقال الإمام النّووي في كلامه عن حديث التزول : " في هَذَا الحَدِيثِ وَشَبَهِهِمِنْ أَحَاوِيثِ الصّفات واا ا مَذَهَبَانِ 


حدهها : وله َك ما ليق يصِفَاتٍ الله سبحانه وتعال » وتنزيهه من الإنْتِقّال وَسَائِرِصِفَاتِ الْحْدَثِء وَهَدَاهُوَ 
الأشهر عن الممَكَلّمِينَ : 

والّاني : الماك عَنْ تأوِيِهًاء مع اتاد ترب اله سْبَحَائَهُ عَنْ صِمَاتِ المُحْدَثِ | لِقَوَلِهِ تعال : ليس كَمِئْلِهِ شَيْءْ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِير [الشورئ: »]1١‏ وَهَذَا مَذَهَبُ السَّلف وَجمَاعَةٍمِنَ كلمي » وَحَاصِلَه : أَنَ يْقَالَ : لَاتَعْلَمْ 
ارا َذَاء وَلَكِنْ نُؤْمِنُ به مَعَ اعيَِادِنا اَن ظَاهِرَةُ عير مراد » وَلَهُ معن يَلِيقُ بألل تا » وله أَعَلَمُ " . انظر : المجموع 
شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) ١ . )58- ٤۷ /٤(‏ 

وقال الإمام التّووي (705ه) في كلامه عن حديث الثزول أيضاً : مِنّ أحَاوِيثِ الصّفات وَفِيِهِمَذَهَبَانِ مَضَّهُورَانٍ 


و َه 


اعم لع ا او جا الدسلء م 0 
لِلعَلَاءِ سبق إِيضَاحْهَ) في كتاب الإيان وحتصر هما أن : 


و کی ا وای و ود ع و َك ر e‏ وه عو را عه رار و ا ا ا رارم 
اها وهاه جز الف وی اک ین أله وم با عل ما تلب ات تماق عاو إن طا ا 


م دو و م 


مْتَحَارَفُ في حقتا عير مُرَادٍ» وَلَا ينكلم في تَأوِيلِهَا مَعَ اَتِقَادِ ريو الله تعَالَ عن م صِفَاتِ امُخْلُوقٍ وَعَن امال 
2 7 3 ۶ ار کیا عي e AN‏ ان کے او و ےک ر ا س e‏ راا عر اعد 
والثاني : مذهب أكثر المتكلّمين وَجمَاعَاتٍِ مِنَ السَّلف ء وهو كي هُنَا عَنْ مالك وَالأَوَرَاعِيٌ : امات اول عل مَا 


- 


یلق بها بحسب مَوَاطِنًِا . قعل مداتا 
ا ل DC‏ س و ےر 75 ےچ روم 5 2 و اسا 
كنول ره وأمذة وخ ادنك > كبا تقال + قعل السلطان كذ إذا فعلة أباعة نامرةد واكان :اتةه عل الأشيتارةة 


ا 


ر 5 0 2 م 0 5 ع SR‏ و 
ولوا هَذَا الْحَدِيتٌ تأوي لن : أَحَدَهُمَا : تأويل مالك بن اتس وَغَددْهُ » مَعْنَاهُ : 


وَمَعْنَاهِ : الاقبال على الدَاعين بالإجابة واللطف » والله أعلم " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحسجاج (5/ )۳۷-۳١‏ 


وما ذكره الإمام النّووي مُلخّصَاًء هو احق الذي ليس بعده إلا الصلال » وقد استوفيت هذا كلّه في رسالتي 
للماجستير » وكانت بعنوان : " التفويض في صفات الله تعاك بين السّلف والخلف " ... 

وقال الإمام ابن منظور (١1/هم)‏ : " رفي الحَدِيثِ : " إن الله تحال ودس ينَزِل كل لَيلَةِ إلى سََاءِ الدنيا " ؛ الشّزول 
والصّعود وَالَرَكَةُ والسّكونٌ مِنْ صِفَاتِ الأجسام » وال عر وجل يَتَعَالَ عَنْ َلك ودس وَاُرَادُ به :زول 
الرَحَة والألطافٍ الإهية وقرَيها يِن الْعبَادِ» وتخصيصّها اليل وبالثلث الأخير مِنْهُ » لأنّه وقثٌ التهجُد» وغفلة 
الاس عمَّن يتعرّض لِنَمّحَاتٍِ رَحمةِ الله » وَعِنْدَ ذلك تَكُونُ النية حالِصَة ‏ والرغبة إلى الله عر وجل وافِرة » وَدَلِكَ 
مَظِنّة الََبُول والإجابة " . انظر : لسان العرب )591//1١1(‏ . 

وقال الإمام الخازن (٠۷۲ه)‏ في معرض كلامه عل حديث الثّرول : " هذا الحديث من أحاديث الصّفات » وللعلماء 
فيه وني أمثاله مذهبان معروفان : مذهب السّلف : الإيمان به » وإجراءه علل ظاهره » ونفي الكيفيّة عنه » والمذهب 
الثاني :هو مذهب من يتأوّل أحاديث الصفات . 

قال أبو سليمان الخطابي : إن ينك هذا ا حديث من يقيسٌ الأمور عاك ما يشاهده من التزول الذي هو تدل على من 
أعلل إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام » فأًا نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام » 
فان هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإِنَّ) هو خبرٌ عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم » ومغفرته 
لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه عل صفاته كيفيّة » ولا عاك أفعاله كميّة » سبحانه 9لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَّيْءٌ وَهُوَّ السَّحِبِعٌ 
البصبر [الشورئ: ]١١‏ . انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۱/ ۳۲۸) . 
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وقال الإمام محمّد بن إِبِرَاهِيمَ ُن سَعَدٍ اللهبْنِ جمَاعَةَ بن عل بن جمَاعَةَ اكان ا موي الشَّافعِيُ» قَاضِي الْقَضَاةٍ بَدْرُ 

الدّين أو عبد اله الام متي (15ه) : " اعَلّم أنَّ الزول الذي هُرَ لقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل 

الحتديث عَلَيّه لوجوه : 

الأول : التزول من صِفَات الْأَجْسَام والمحدثات ء وتاج إلى ثَكَانّة أجسام : منتقل » ومتتقل عَنه» ومتتقل إِليّهِ» 

وَذَلِكَ عل الله تَعَالَ محال . 

الثاني : لو كَانَ التّزول لذاته حَتِِيقَة لتجدّدت لَه في كل يوم وليل حركات عديدة تستوعب اليل كله » وتنقلات 

كَبِيرة » ِأَنَّ ثلث اللَّيّل يَتَجَدّد عل أهل الأَرّض مَحَ اللحظات شيعا سيا » فيزم انتقَاله في السّماء ادنيا ليلا تارا 

من قوم إلى قوم » وعودة إلى الْعَرّش في كل ظة علل قَوّهم » ونزوله فيهًا إلى سََاء الدّنياء ولا يفول ذَلِك ذولبٌ 

وَتحصِيل . 

ليث : أن الَمَاِل باه قوق الْعَرَ» وَأنه مله » كيف تسعه سَمَاء الدّنيا ؟! وَهِي بِالتّسَبَةِ إلى الْعَرّش كحلقة في فلاة 

ء فيزم عَلَيّهِ أحد أمريّن : أمّا اتساع سّّاء الدّنيا كل سَاعَة حَتَّن تِسّعَة » أو تضاؤل الدَّات المقدسة عن ذلك حت 

ِسَعَة » نحن نقطع بِانتِمَاء الْأَمريْنِ . 

الرّابع : إن كان اراد بالتزول اشّجاع انلق إل ء قَذَلِك إريحصل باتمّاق » وَإن كَانَ اراد به النداء من غير إسماع قاد 

فَائِدَة فيه » ويتعاك الله عن ذلك . 

إذا تبت ذلك فقد ذهب جمّاعَة من السّلف إلى السكوت عَن اراد بذلك التثزول » مَعَّ قطعهم بان مالا ليق بجلاله 

تَعَالَ غير مراد » وتنزيهه عن الحركة والانتقال . 

َال الأَوَرَاعِيَ ١ه‏ : وقد سَكِلَ عَن َلك » فَقَالَ : يفعل الله ما يشا " . انظر : إيضاح التّليل في قطع حجج أهل 

التعطيل (ص55١-590١).‏ 

ومن المعلوم أن من يدّعون السّلفيّ يزعمون أنَّ السّماء الدنيا بالتسبَة إلى الْعَرّش كحلقة في فلاة» مستشهدين 

بحديث : " ... ما السَّمَاوَاتُ السّبَع مع الْكُريِيَ إلا كسَلَْةِ مُلَْاةٍ برض فَلَاةٍ» فصل الْعرّشٍ عل الْكُرِيِيَ مضل 

الْمَلَاةِ عَلَ الحَلَقَةِ ... "» مع أنَّ ا حديث بطرقة السّبعة ضعيف » ضعّفه غير واحد من أهل العلم ... وهو خبر منكر 

... وَيلّم عليه أحد مين : إا انُّساع سَيَاء الدّنيا كل سَاعَة حَبَّى تِسْعَة » أو تضاؤل الدَّات المقدسة عَن ذَلِك حَنّى 

تسّعَة والعياذ بالله » نحن نقطع لاء الْأَمريّنِ ... ثم إن كَانَ اراد بالترول اشج)ع الخلق إو ... مَنَيِك -كما 

وصح ابن جماعة - إريحصل باَمّاق » وَإِن كَانَ اراد به النّداء من غير إسماع فَلَا قَائدَة فيه » ويتعاك الله عَن ذلك . 
= 


وأخيراً خلص إل ما قاله جمهور السّلف من السَّكُوت عَن انراد بذلك الثرول ء مع قطعهم بان مالا يَِيق بجلاله 
تَعَالَ غير مراد » والواجب تنزيهه سبحانه وتعاك عن الحركة والانتقال ... هذا باختصار حمل ما لخنّصه الإمام ابن 
جماعة يسالة الترول :ومن المغلوم أن الأنام الذهيى > فلمل ابن تة تنعت الإمام ابن جماعة بتحوت ية 
» فقال عنه : "...قاي الْقُضَاوَء شَبَخُ الإشلام » الُمسّمْ » صاحب التَوَالِيِفُ في افقو » وَالْحَدِيثِ وَالأضُول » 
وَالتَارِيخ » وَغَيْرِ َلك » وَلَهُمُشَارَكَةٌ حَسَنَةٌ في عُلُوم الإشلام َع وين » وَتَعَبّدِء وَتَصَوّفٍء وَأَوَْضَافٍ دة 
وَأَحَكَام مودو . وله النَّمُ » وَالدَرُ وَالُطَبُ » وَالتَّلامدَةُ» وَاجَلالَة الوَافِرَة» وَالْعَقَل النَّامُ» وا لق الرَّضِيُ ‏ 
قال ين اة » وَعُوَأشْعريٌ قال !11 ". انظر :مسجم الشيوخ الكبين(0/ +118) ..., 

مع التأكيد علن أنَّ أغلب النعوت التي صدّرتها عند نقل كلام العلماء ... هي من ثناء الإمام الذّهبِي عليهم في ترجمته 
ين 

وقال الإمام امد بن يحيئ بن اسا عيل السيخ شهّاب الدّين أن جهبل الكلابي اللي (/اه) فيم نقله عنه الإمام 
تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين الشّبكي (١7/اه)‏ ما نضّه : " أمَا اتيس فَهُوَ أن يعتقد في كل آيّة أو خبر 
معن يَِيق بجلال الله عا » كال ذلك : إذا سمع قَوّله صل اللهعَليّهِوَسَلَّمَ : " إنَّ الله ينزل كل ليله إلى سما الدّنيا 
٠"‏ وكا ازول يُطلق علن ما يفكقر إل جسم عَال ‏ وجسم سافل » وجسع منتقل من العالي إل السّافل . 

والثرول انْتِقَال جسم من علو إلى سفل › وَيُطلق علل معنئ آخر لا یفتقر إل امال ولا حَرَگة جسم » كما قال تَعَالَ : 
9وَََْلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام نَنَِة اواج [الزمر : *]ء مّعَ أن العم إر تنزل من السّماء » بل هِيّ خلوقة في الَْرَحَام قطعاً » 
فالتّرول له معنن غير حرّكَة الجسم لا عالة . 

وَفهم ذلك من قول الإمّام الشَّافِعي رَضِي الله عَنهُ : دخلت مصر قَلم يفهموا كلامي » قنزلت ثم نزلت ثم نزلت » 
ولريرد حَِئِذٍ الإنتقال من علو إلى سفل . 

فليتحمّق السام أن ارول لَمْسَ بام الأول في حقٌّ الله حال » قن الجسم على الله حال » وَإِن كان لا يفهم من 
التّرول الانتقال » يقال لَه : من عجز عَن فهم نزول الْبَعِير فهو عن فهم نزول الله عر وجل أعجز . فَاعَلّم أن هذا 
وَكَدَلِك لفْظة " قوق " الْوَارِدَة في الْْرْآن وَالَْبَرء قليعلم أن " قوق " تَارّة تكون للجسميّة » وَتارّة للمرتبة » ك 
سبق » قليعلم أن الجسميّة عاك الله محال » وبعد ذلك : إن لَه معنئ يَلِيق بجلاله تَعَاكَ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ 
(۸۱/۹0)... 
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2۸$ ابِحَثْ الثَامِنُ حاط‎ A A 
© © © 00 کله العَولٍ في الاه‎ © © © 
المتشابه لغة : اسم لكل مالا يبتدي إليه الإنسان » والمراد به هنا ككل ما ورد في الكتاب أو السَّنَّة‎ 
الصّحيحة موهماً ماثلته تعالى للحوادث في شيء ماء وقامت الدّلائل القاطعة علل امتناع ظاهره في‎ 
حقٌّ الله تعالى » ولذا أجمع السّلف والخلف عاك تأويله تأويلاً إجمالياً بصرف اللفظ عن ظاهره الُحال‎ 
عك الله تعالى لقيام الأدلّة القاطعة عل أَنَّه تعلل ليس كمثله شيء . ثم إِنَّ السّلف لا يعنيّون المعنى‎ 
اران سق لك ال ب نو قوق علمة لوال معان ناه عل أن ال ف جا فر تماق لوقا‎ 
َعْلُّ لَه إلا اه ذال عسران:/1 » وا خلف يؤولونه تأويلاً ت يلاست لحن اراد مده‎ 
: لاضطرارهم إلى ذلك ردًاً علل المبتدعين الذين كثروا في زماخهم بناء علل أنَّ الوقف علك قوله تعال‎ 
لوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم 1ال عمران:۷] » هذا والرّاجح ما ذهب إليه السّلف من أنَّ الوقف علل قوله‎ 
: تعال : وما يلم أويلة إلا لله [آل عمران:۷] » لوجوه منها‎ 
أن (أم1) في قوله تعال : اما اَذِينَ في فلوم رَبْعٌ » للتّفصيل عند الجمهور » وهو إلا يستقيم‎ 
لو كان الوقف عل : إلا اله فيكون : (وَالرَاسِخُونَ في الْلّم6 مقابلاً لقوله : اما الَّذِينَ في‎ 
. لومم علن تقدير : وَأماالرَاسِخُونَ‎ 
ومنها : أن اللفظ إذا كان له معنئ حقيقي » وقد دل الدّلِيل القطعي عل أن ذلك الظّاهر غير‎ 
هرذع أن مراد ا فن اواك كلك اة » وترجيع الف لا بكرن إلا بر جخ تي لا‎ 
يصح الاستدلال به في المسائل القطعيّة نحو : لالرَّحمنُ عَلَ الْعَرٍْ اسْتَوى) [ط:٠]ء فقد دل الدّليل‎ 
القاطع عن امتناع حلول الله في المكان » فعلم أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به‎ 
ارما‎ 


(578) تكلَّمنا سابقاً عن المحكم والمتشابه بها يغني عن الكلام عنه هنا ... 
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وللفظ الاستواء مجازات كثيرة لا يتعيّن أحدها إلا بدليل لغوي ظبَّي » والقول بالظَّرَّ في ذات 
الله تعلل وصفاته غير جائز بالإجماع . 

ومنها : أنه تعلل مدح الرَّاسخين في العلم بام يقولون : آمنًا به » وقال في أوّل سورة البقرة : 
لَأما الذِينَ آمنوا قَعْلَمُونَ أنه الح مِنْ رمم [البقرة:*:1» فلو كان الرّاسخون عالمين بتأويل المتشابه 
عل التّفصيل لما كان لهم في الإيمان به مدح » ولا في قوم : كل مِنْ عند ريسا [آرعمران:/1» لال 
من عرف شيئاً علل التفصيل فإنّه لا بدٌ أن يؤمن به » ولكنّ الرّاسخون في العلم هم الذين علموا 
بالدّلائل القطعيّة أنَّ الله عار بالمعلومات التي لا نهاية لها » وعلموا أنَّ القرآن كلام الله » وأنَّه منرَه 
عن الباطل والعبث » فإذا سمعوا آية دلّت الدّلائل القطعيّة على امتناع ظاهرها في حقٌّ الله تعالى » 
علموا أله تعال أراد منها غير ذلك الظَّاهر ثم فوَّضوا تعيين هذا المراد إلى علمه تعاى » وقطعوا بأنّه 
أي كان فهو الحقٌّ والصَّواب » ولريزعزعهم قطعهم بترك الظّاهرء ولاعدم علمهم بالمراد عن 
الإيمان بالله والجزم بصحّة القرآن . 

وأا عن ما ذهب إليه ا لخلف من الوقف عل : إوَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم . فيكون قوله : إآمَنا 
به كلامآ مستأنفاً موضّحا لحال الدّاسخين » والتقدير : هم يقولون آمنًا بالمنشابه كل من الحكم 
والمتشابه من عند ربّنا » وهاك نصوصاً في جمل من المتشابه » يتين لك منها مجمل ما فصلناه أوّلاً : 

1©! و لَص الأول 1١78© 1١‏ 

قال الامام فخر الدّين الرّازي في كتابه " أساس التقديس" صفحة )۲۲١(‏ ثنتين وعشر-ين 
وماتتين ما نضّه : حاصل هذا المذهب (يعنى منه السّلف) أنَّ هذه المتشايبات يجب القطع فيها بان 
مراد الله تعلل منها شي» خير ظواهرها » ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى » ولا يجوز ا لخوض في 
امزال جنيو اللكلنية دول فى درفن و نايز تيك ااك ا ها وا 
لدفع شبه المبتدعين الذين كثروا في زمانهم. 


اص التي 8 
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قال العامة أبو عبد الله الأبي في الجزء الأوّل من شر مسلم صفحة 000 سبع وثلاثين وثلاثة ما 
نصّه : اخقلف في الآي والأحاديث المشايبة » فمعظم السّلف أو كلهم وجماعة من المتكلّمين اتيا 
تصرف عن ظاهرها الُحال » ويُوكل علم تأويلها على مايليق إل الله تعال . ومعظم المتكٌلمين علل 
أا تصرف عن ظاهرها المحال ثم م تؤول علل مايليق » والأوّل أسلم "أ.ه . 

فقد عُلم ما تقدّم أن السّلف والخلف تجمعون عن وجوب صرف المتشابه عن ظاهره » وأنَّ 
السّلف يفوّضون علم المراد منه إل الله تعالى » والخلف يحملونه علل معنن يليق به عر وجل. 

لئس الَالِتُ 8۶ 

قال العلامة علن القاري في المرقاة شرح المشكاة صفحة ٠۳١‏ ست وثلاثين ومائة من الجزء 
الثاني في الكلام على حديث التّرول ما نضّه : 

قال التووي في شرح مُسَلِم ايو ال ار 
مَشْهُورَانِ مدهب جمهور اسلف و بَعْضٍ المَكَلْمِينَ : الان بحقیقتھا على مَا ليق بو تَحَالَ» وان 
ظَاهِرَهَا امَحَارَفَ في حَمَنَا عر مراد وََا تتَكَلَّمُ في أوِيلهَامَعَ اء اهنا َيه اله سبحا عَنْ سار 
سات ا د وى اي ع رين 
وَالأَوَرَاعِيٌ إت 0 بِحَسَب بَوَاطِنِهَاء فَعلَيّ : انبر مول يلين أي الُذكُورَيُنِ 
في !م مِحَاق الشيرازئ» ومام | رم مين وَالْعَرَايوَغَبرهِمٌ مِنْ مين 
عير تملأ دهن قان عل صرف تلك الظرَاهر» كَالْجِيءِء وَالصُورَق وَالمَّخْصء 
وَالرّجَلِء وَالقَدَم» والب وَالَوَجو وَالعَصَب وَالرّْمَقه وَالإسَتِوَ واءِ على الْعَرّش» وَالكوْنِ في السّمَاءِ 
وَغَبَرِ لِك يا هة ظَاهِرُهَا ا يرم عليه ِن الات قَطعِيّة البطلانِ تَسَتَلْزِمُ أَشَيَاءَ نحَكَمْ بحفرمَا 
وکام اشع كي بيع لب لبإ صرف الط ناري دإ او ل تفرك 
عَنْ ظاهره مُعَْقِدِينَ انّصَافَهُ سبْحَانَهُ ڄا ليق بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ مِنْ عير أن نتوه بسي آحَنَ وَهُوَ 
مَذْهَبُ كر أَهْل السّلَفِء وَفيو ا اويل َال وَمَعَ وله بَِيْءِ خر وَهُوَ مَذْهَبُ َر اهل اك 
وهو ويل فصي وَدَيرِينُوا َل غات السّلَفِ الصّالِح معاد الله أن يُظَنّ ج و يرم 


۳ = 


د 


0 \ 


| 


دَعَتٍ الصَّرِورَةٌ في أَزْمِتَيِهِمٌ لِدَلِكَ ؛ لِكَثْرَةٍ الَجَسمة وا هة رمّامِن فِرَّقٍ الضلالة 
وَامْتَِِائهِمَ على عُقول الْعَامَّهه فَقَصَدُوا بدَلِكَ 


ت رَدْعَهُمْ وَبَطْلَانَ قوم وَمِنْ نّم اعتَدَّرَ ثي ينهم 
وَكَانُوا: لو كنا على ما گان عَلَيّهِالسَّلّفُ الصَّالِحُ م يِن صَمَاءِ لْعَقَائِدِوَعَدَم الْبُطِلِينَ في رَمَنهمَ ّحص 
و i‏ 


Uj Il ركعوه‎ 


3 


ءِ من ذلك وقد علمّتَ أن 


مالك وَالْأَوَرَاعِيَّ» وَهْمَا مِنّ كار السَّلّفٍ أَوَّلَا ا حر 
وياد تي وكَدَلِكَ ES‏ ري أَوّلَ الإسْتوَاءَ على اعرش بِقَصَدٍ مرو وَنَظِيرُ نّم اوی 


إلى السّمَاء) [البقرة :اي : قَصَدَ إليهاء کک جع جَعْمَرٌ الص اوق بل قال مهم وَمِنَ 
الحكني: إِنَّ مُعْتَقدَ ا هة كَافِرٌ کا صرح به الْعِرَاقِيُ 


3 


قال: إِنَهُ قول أب حَِيفَة وماك وَالشَّافِعِيٌ 
BLT‏ نخر: وهو عك بن کا کشم ردبد 4[ 
ما کون منْ تَجْوَى َة إلا هُوَ رَاحُهُمْ 4 [المجادلة: ا اک کا ثر لوا َم وَج لل (ابقرة: ٠٠١‏ 
و اوَنَحْنٌ أَْرَبُ إَِيْهِ مِنْ حَبْل الْوَريد [ق: ٦‏ و "لَب انون بن أضْبْعَينِ يِن أصَابع الرَحْمَنِا 
" " «وا لج جر الْأسَوَديمِينُ الله في الَْرّض» " عدا لفان 0 يي لل يط نا حتاو المكققون أن 
لوقف عل (لَايِخينَ في لْلُم) لا الجلالة. 
EE‏ ر على أن لوقف عل إلا اله وعد وَأوْقَقَهُ ونا لاوما وهو الاه لان اا5 
بلول من َي راق ل وَهُوَ في الحَقِيقَة 


ية لا يَعَلَمُهُ إلا الله جل جَلاله ولاه 
تكلم ذه تكلم بسب ما طهر له و1 


ا : إنَّ هَذَا اويل هُوَ مراد الله جرماء ِي 
ليق الات لقع ووا عار كرود ون علقي ارين عتم تين الأول في كنء شان 


دوع ل 


و 
ع ر و 
رو ی 


مِنَ الأشياءِ التي تليق باللفظ وَيَكِلُونَ تَعَيِينَ المرَادِ ا ل علو تَعَالَ» وَهَذًَا ب تومط و ا 
EEG‏ كار 1 


بن دقيق الْعِيدِ تَوَسّطَا آحَرَ قال : E‏ 

اسائ التق سلو ر اسَتَوّئ الْأَمْرَانِ 

قالإختلاف في جَوازه وَعَدَمِهِ مَسأَلَة فقهية اجَيهَادِية وَالَأَمَرُ فيها ليس با لطر بالسبة لِلمَرِيمَيْنِ. 
الو فال جب ك الاين مَعَ 


ا ا ا 
الإِمَامُ الأَعَضَمُ .أ.ه يعني به أبا حنيفة 


بقول | IEA‏ وم ينهم 
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®۶ و التص الراب‎ !© ١ 
قال الإمام حي الدّين النّووي في شرح مسلم هامش القسطلاني علك البخاري في الجزء الثاني في‎ 
اا ا ر انه رتك ازع و‎ 
ومائة في الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله تعال عنه وفيه : " وَتبَْى هذ الاه فيا امو ها‎ 


0 ود م اك وم اه ثم 2 ر 5 رع 3 ب ا + رھ و + > بو + إن 
أيهم اله تارك وَتَعَالَ في صُورَةٍ غير صُورَته التي يَعْرِهُونَ» فيقول: أن ربكم قيَقولُونَ: تود بالله 


رت 


منك هَذَا مَکانتا حى ْنَا راء دا جاءَ ربا عَرَفنَاه ايهم الله تحال في صُورَيهِ التي يَعْرفُونَ 
فیقول: آنا ربک e‏ : أَنْتَ ربا قيتَحُوتهُ "(الحديث) ما نضّه : 


اعْلَمْ أنَلأَمْل الْعِلَم في أَحَادِيثِ الصَمَاتِ وَآيَاتِ الصَمَاتِ َوَن : 

أَحَدُهْمًا : وَهُوَ مَذّهَبُ مُعَظَم السَّلَفِ أو كلهم أنه ٿه لا يتَكَلَمُ في مَعَنَاهَاء بل يَقُولُونَ يجب عَلَينَا أن 
الا و E‏ ا 
گول ٿيء ۰ ونه مره عن ال سم الانال وڪي ني جه وَعَن سا ق ناف لمحاو وهنا 
اقول هو مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ من المَكَلَّمِينَ وَاحَتَارَهُ جاعة مِنْ حققيهم وَهُوَ أَسلَمُ . 

وَالَْوَّلُ لاني :ق ذب طم الیب ا تتأول عل مايق پا ل حب تراما 
E‏ نشو ريلك أذ كاي أقزيه أن كود ارفا بِلِسَانِ الْعَرَبٍ وَكَوَاعِدٍ الْأصُول وَالْفُرُوع » ذا 
رِيَاصَةٍ في الْعِلْمِ قَعَلى هَذَا اذهب يمال في قوله صل الله عليه وسلم : " فيأتيهم الله " أن انان 


هم 9 


اها رلته زاك زان لعاف ادقن يرك لز E‏ فعيّر بالإتيان 


أن | 


ع 


والمجى هتا َنِ الو ية َجَارًا » وقي : ليان عل مِنْ آفعال الله تحال سََهُ ثانا وقي : المراد ب " 


َال الْقَاضِي عِيَاضُ رجه الله هَذَا 5 أَشْبَهُ عِنّدِي بِالحَدِيثِ » قال : وَيَكُونُ هَذَا الك الَّذِي 
جَاءَهُمْ في الصورَة اي أنكَرُومَا مِنْ سات الْحَدَثِ الظاهرة عَلَ للك وَامُخُلُوقٍ » قال : أو يون 
E E‏ ا ن صو صُوَرِ مَلَاتِكَْه وَعَُلُوقَاتِِ الي لا 
شب صِمَاتٍ الله رُم »هذا آخِرُ امتِحَانٍ المُؤمِنَ » قدا و قال م هَذَا الملَكُ أو هَذْهِ الصُورَةٌ : 


همه - 


أن رَبُكُمٌ » زاوا ليه مِنّ عَلَامَاتِ الوق ما يُنْكِرُوتَهُ » وَيَعُلَمُونَ أنه ليس ريم ون الله 


وأا قَولْهُ صل الله عليه وَسَلّمَ : (قيأتيِهمٌ الله في صورته الي يَعْرِفُونَ) » فَامرَادُ بالصُورَةٍ ما 
الصّفَة » وَمَعَْاهُ : فيل الله سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ هم عل الصَّمَة التي يلموا ويَعْرِفُوئَُ يها » و 
عَرَفُوهُ بِصِمَيِهِ وَإِنَ ر تَكُنْ تَقَنَمَتَ مَتَ م روي لَه سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ ال ال ا 
فاته وقد عَلِمُوا آنه لا يشب سينا مِنْ وات فيَعلَمُونَ آنه رمم » فَيقَولُونَ : أَنْتَ رَبَْاء وتا 

عبر بالصورَة عَنِ الصَمَة َيِه إَِّاهَا وَلْجَانْسَة اكلام -إِلَ أن قال - وَأَمَا قَوَلْهُ صل الله عليه 
و( عرفا رد ا ِيَاهُمْ بلَمَاِمٌ إل 
مم إل الجن وَالله أَعلَمْ" . 

1 الت الخاميس ١‏ 0801 , 

قال العلّامة عضدالدَّين الايجي عبد الرّحمن في المواقف في الجزء الّالث صفحة (1) تسع عشرة 
ما نصّه: الخامس : الاستدلال بالظواهر الموهمة بالجسم من الآيات والأحاديث نحو قوله تعال : 
#الرَّحْمنْ عَلَ اعرش اشتوی) [ط: ه]» #وَجاء رَبك لَك صَمَا صا [الفجر:۲۲] » لقن استكبدوا 
َالَّذِينَ عند رَد نك [فصات:۲۸] » لإإلَيْهِيَصْعَدٌ متاك كلد ٠‏ تعر اللائكَة وَالرّوحُ َيِه 
تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج [é:‏ انتم مَنْ في الساء أَنْ > يف بكم الأَرْض) [الملك:١١]»‏ 
لانم دنا دل * فك وك CE‏ م اه مكو N‏ 
الا شارت إل الشاء» فف ر ول نكر قال 2ا وة فال ال والتقرير المذكوزان يشعرات 
بالجهة والمكان . 

والجواب : أنَّا ظواهر ظنيّة لا تعارض اليقينيًات » ومهما تعارض دليلان وجب العمل با ما 
أمكن » فنؤول الظواهر إا إجمالاً» ونفوّض تفصيلها إل الله » كا هو رأي من يقف عل إلا الل 
[آل عمران:۷] » وعليه أكثر السّلف » كما روي عن أحمد : الاستواء معلوم » والكيفيّة مجهولة » والبحث 
عنها بدعة » وإِمّا تفصيلاً » كا هو رأي طائفة » فنقول : الاستواء الاستيلاء » نحو : قد استوى 


کا 


عمرو علل العراق » والعنديّة بمعنئ الاصطفاء والإكرام ‏ كما يقال : فلان قريب من الملك» و 
#إوّجاء رَبك أي : أمره» و 9إِلَيّْهِيَضْعَدٌ َصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبُ» أي : يرتضيه » فان الكلم عرض يمتنع 
عليه الانتقال » و (آَأَمِيْتُْ مَنْ في السّماء » أي : حكمه أو سلطانه أوملك مدق خلا تكش مو كيل 
بالعذاب » للمستحقين. وعليه فقس سائر الآيات والأحاديث . فالعروج إليه هو العروج إلى 
موضع يتقرّب إليه بالطّاعات فيه » وإتيانه في ظلل عذابه إتيان عذابه » والتّزول محمول على اللطف 
والرّحمة وترك ما يستدعيه عِظَّم الشَّأن وعلوٌ الرّتبة علل سبيل التّمثيل. وخصٌ بالليل لاه مظنّة 
الخلوات وأنواع النضوع والعبادات » والسّؤال بأين استكشاف عرًا ظَّن أئَّها معتقدة له من الأبيّة 
في الإلهيّة » فلا أشارت إن السّماء على أنََّا ليست وثنيّة » وحمل إشارتها علد أنََّا أرادت كونه تعالى 
خالق السَّماء » فحكم باييانها » إلى غير ذلك من التّأويلات التي ذكرها العلاء هذه الآيات 
والأحاديث ونظائرها » فارجع إلى الكتب المبسوطة تظفر بها . أ.ه 

فقد إزددت علا بذكن هذه الأدلة والبراهين عن أولعك الأئمة لتق أن أن شان ليس لنت 
E‏ لوغري الس ريو Ng EE‏ تنس ماك 
الحوادث » وما ورد من الآيات والأحاديث الموهمة ذلك مصروفة عن ظاهرها » ومحمولة عل معان 
لون خلال ال ساق دو خاي اعنقك اذ ال مدان شالدن عدا اعرش و ف ا أن 
وا و الال ار و دلوم قات اللو اده فده فاو ورال اد 
بالله تعاك » اللهمّ اهدنا جميعاً لاعتقاد العقائد الحقّة والبفعد عن العقائد الباطلة » إِنّك علل كل شيء 


قدير. 
ORS‏ ل لَص الساوس ١8 1 ١‏ مر 
قال العلّامة الباجوري في حاشيته علل ا جوهرة عل قوله: 
وكل نض أوه م التشييها وله أو فورض وزم فرعا 
صفحة (۷:) سبع وأربعين ما نضّه : (قوله : أوّله) أي : احمله عن خلاف ظاهره مع بيان المعنى 
مراد » كما هو مذهب الخلف » وهم من بعد الخمسائة . وقوله : (أو فوّض) » أي : بعد التأويل 


- ۷ - 


الإجمال الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره » فوّض المراد من النص الموهم إليه تعالى علل طريقة 
السّلف وهم من قبل المسائة وطريقة ة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الايضاح والرد على 

ا لخصوم وهي الأرجح ولذلك قدمها المصنف » وطريقة السّلف أسلم لما فيها من السّلامة من 
ووس ت عورا انسل بترا E‏ ديا لوتمال ع لا 
يليق به مع تفويض عل المعنى المراد إلى الله تعالى . فظهر ما قرّرناه اتّفاق السَّلف والخلف عل 
التّأويل الإجمالي » لأئّم يصرفون الَّنصّ الموهم عن ظاهره المحال عليه تعال » لكنّهم اختلفوا بعد 
ذلك ني تعيين المراد من ذلك التص وعدم التعيين » بناء علل الوقوف عل قوله تعالى : (وَالرَاسِحُونَ 
في الْعِلّْم4 » فيكون معطوفاً عل لفظ الجلالة » وعلل هذا فنظم الآية هكذا وما يَحْلَمُ ويه إلاَ لله 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم) » وجملة : لإيَقَولُونَ امنا به حينئذ مستأنفة لبيان سبب التهاس التأويل أو على 
قوله وما يَْلمُ اويه يله إلا ا » وعلن هذا فقوله : وار سحُونَ ني العِلْم) الخ استئناف » وذكر 
مقابله في قوله تعاك : أا آم الَِّينَ في فُلُومْ رَيعُ الخ » أي : كالمجسّمة » فمنهم من قال : إِنّه عل 
صورة شيخ كبير » ومنهم من قال : إنه عل صورة شاب حسن تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً 
(والحاصل أله إذا ورد في القرآن أو السّنّة ما يُشعر بإثبات الجهة أو الجسميّة أو الصورة أو الجوارح 
اتفق أهل الحقّ وغيرهم ماعدا المجسّمة والمشبّهة علل تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالل عدا دل عليه 
ما ذكر بحسب ظاهره فه)ً يُوهم الجهة قوله تعال : لإيحَاقُونَ رَيجُمْ مِنْ قَوْقِهمْ [النحل:150» فالسّلف 
يقولون : فوقيّة لا نعلمها » والخلف يقولون : المراد بالفوقيّة التعالى في العظمة » فالمعنى : يخافون . 
أي : الملائكة رم من أجل تعاليه في العظمة » أي : ارتفاعه فيها » ومنه قوله تعالك : لالرَّحْمِنُ ع 
العش استوى) 3ط:ه]» فالسّلف يقولون : استواء لا نعلمه » والخلف يقولون : المراد به الاستيلاء 
والملك . ثمَّ قال : وسأل الرخشري الغزاك عن هذه الآية فأجابه بقوله : إذا استحال أن تعرف 
نوكن أى ابه نكت وله كوك أن تصق ا و أو کو ی 


ثم جعل يقول : 
قل ين يَفْهَمُ عَني ما أقول فصر القول هَذَا سرح يطول 


- A۸ = 


إلى أن قال : 
كف كدري سن غلم ر اندر كا تقل بف اسَتَوَى كيف النرول 
یف لے الله آَم كيّفت يُرَى لار ليبن ذا إلا :فصول 
ل کا و أي لله و ل وليه را 
جل دَانَاوَصِمَسااَاوْسََ وَتَعَالَ قَدَرُهُ ع اول 

وما يُوهمُ الجسميّة قوله تعاك : (إوّجاء رَبك [الفجر:؟؟] » وحديث الصّحيحين : ينزل ربنا كل 
ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقئ ثلث الليل الأخير » ويقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني 
فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له" » فالسّلف يقولون : مجيء ونزول لا نعلمهما » والخلف يقولون : 
وجاء عذاب ربّك أو أمر ربّك الشَّامل للعذاب » والمراد : ينزل مَلَك ريّنا » فيقول عن الله ... الخ . 

ثم قال : وما يُوهم الصّورة ما رواه أحمد والبخاري ومسلم أن رجلا ضرب عبده فنهاه الي 
صلل الله تعالك عليه وعلل آله وسلم » وقال : إن الله تعالل خلق آدم على صورته" . فالسّلف يقولون 
: صورة لانعلمها . والخلف يقولون : المراد بالصّورة : الصّفة من سمع وبصر وعلم وحياة » فهو 
ع عنقية فق اللدائلة ناوا إن كانت مه مان ف رة الانسان جاده وها قلغل أن 
الصَّمير في صورته عائد عل الله تعال کا يقتضيه ما ورد في , تعض الطر فا ناعطق اغ 
صورة الرّحمن » وبعضهم جعل الصمير عائدا علل الأخ المصرّح به في الطريق التي رواها مسلم 
بلفظ : (إِذَا قاتل أَحَدَكُمٌ َحَاه فَليَجَتيبٍ لوج إن الله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتِه؛ » أي : وإذا كان 
كذلك فينبغين احترامه باتقاء الوجه . 

وم پوهم الجوارح قوله تعاك : 9وَيَبّقى وَجْهُ رَبَكَ)) [الرمن:۲۷] » ليد الله > قوق ابد 

افع الدرسنيلة ار e o‏ ال 1 
فالسّلف يقولون : له وجه ويد وأصابع لا نعلها » والخلف يقولون : المراد من الوجه الذَّات » 
وباليد القدرة » والمراد من قوله : بين أصبعين من أصابع الرّحمن : بين صفتين من صفاته » وهاتان 
الصّفتان : القدرة والإرادة أ.ه كلام العلامة الباجوري . 


- ۳۹ - 


ويذكن تلك التصوضن: والإراهيق الناظفة باد اله مارك وتعال ستل عليه الرس عل 
العرش والحلول في السّماء أو في جهة من الجهات أو اتصافه بشيء من صفات الحوادث » تزداد علا 
بكفر من يعتقد ذلك كالمجسّمة الذين كفر بسببهم كثير من جهلة العوام » نعوذ بالله تعالى من عمئ 
البصيرة والعقاقذ الرّائعة وتاك الكلامةامع كل اعتقاد الف عا كان علبه:رسول الله كا الله 
تعالى عليه وعلل آله وسلم وأصحابه والسّلف الصّالح الذين منهم الأئمّة المجتهدون » رضىئ الله 
JOS‏ لص السّابِعٌ ١85 ١‏ م 
قال العامة الشّيخ عبد القادر الكردستاني في كتابه تقريب المرام شرح تهذيب الكلام صفحة 
٠٠٠‏ خمسين ومائة من الجزء الناني. ما نّصه : ما ورد به ظاهر الشّرع وامتنع حمله علل معناه الحقيقي 
مل الاستواء في قوله تعالل : (الرَّحمَنُعَلَ الْعَرْشٍْ اسْتَوّى) [ط: 0]» واليد في قوله تعاك : ي الله 
قوق قّ َنم [النعم: ۰ والوجه في قوله تعاك : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرحن: 177 » والعين في قوله 
تعاك : لوَلِتَضْنَعَ على عَيْنِي) [طه:۹٠]‏ ء فهي مجازات و تمثيلات » أي : تصويرات للمعاني العقليّة 
بابرازها في الصّور الحسيّة » فالاستواء مجاز عن الاستيلاء » أو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالى » 
الا قسن الو و الوه عو لد انقو لسرن عن ال 
النَض التَامِنُ ١‏ ۶ £۹8 
قال العفتة الک اخ وين الذين الهو بابق تعيي ف خابنه "البح رالراق شرع كبز 
الدّقائق" باعة لا ا ب ار خم 


ا مسر عت لت 


E E اسْتِقَبَاحَ فعّله‎ 


ُو في جواز أ يقال ن دي انه یکر بقل يور أن عل اله لا لا كمة في تبات 
لمكَانٍ لله تَعَاكَ قإن قا ل الله في السّمَاءِ ن قَصدَ جگاية مَا جَاءَ في ظَاهِر الْأخبار لا يَكْمْرُ وَإِنْ أَرَادَ 
2 د A‏ 


الان كَمَرَ وَإِن يكن لَه يه مر عند الأكتر وَهْوَ اأص وَعَلَيّهِ الْمَنَوَئ وَيَكْمُرٌ إن عمد أن الله 


.عد 


َال رص باكر وَبقَولِهِ لو أنْصَفَنِي الله تحال يوم الْقَِامَةِ نَتَصَفْت مِنْك أو إن قط الله يومالقيامة 
أو إِذًا أَنصَفَ وَبقَلِه بَارَكَ الله في كَذِبك وَبِقَوَلِهِ الله له جس لِلْإِنْصَافٍ أَوقَامَلَة وَبِقَوَلِومَدًا لا 
يَمْرَض مدا ين ية الله أو مُنْسَئ الله عل الَْصَمٌ وَبِوَضْفِهِ تعال بِالَْوْقٍ أو بالنّحتِ" أ.ه 

فدات هذا الإناء المحقق عل ا ن اد أذ ال قال اة اهل فى جيه ار نافيا 
من الحوادث يكفر » نسأل الله تعالى السّلامة من عمى البصيرة . 

التص التَايِعْ ١‏ 1801 م 

قال المحقتق العامة علن القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح صفحة ۲۵١‏ أربع 
وثلاثين ومائة من الجزء الأوّل في شرح حديث 'يَقُول إن فُلُوب بني آدَمَ كلها َي أضْبْعَيْنِ من 
أصَابع الرَّحْمّن » ما نصّه : 

الشاب سان . الأول لا يبل التأويل» وَكايَعْلَمْ كأويكة إا الله له كَالتمَس في قَوَلِِ: ولا أَعْلَمُ ما 
في تَفْسِكَ) اللاددة: 117 وَالّحِيءِ في (جاء رَبّكَ) وَقَوَاتِح لسر الاي يل كر شخ شيوخ 
السّهرَوَرَدِيٌ قَدّسَ الله سره أخبر الله وَرَسُولْهُ بالا سَيوَاءِه وَالرَوَال» واا َيِه وَالْقدَم وَالتَعَجُبٍء وکل 
ا وَوََمِنَ هَذَا القَييل َلَائل المَوَحِيدٍ فلا صرف فيه بتَشْبِيهء وَتعْطِيل. قِيل: هَذَا هُوَ المُذهَبُ 
لمعو ع الا الصَّالِحٌ وَمَنْ ذَمَبَ إلى الْقَوَل الأول تَرَط في التويل ان كَل مَا يودي ل 
ل را ا 
يفوخ ُمَوَضُونَ عِلْمَهَا ِل اله تَا مع نمه باه عَنْ ظَاهِرِمًا الَّذِي لا يلي بجلا ذاته وَأَكمَرْ 

لف يوووا بِحَمَلِهَا عل حال تليق بذَلِكَ ا لجل الْأَقدَسِء والكال الْأنْمَسِ لِإضطرَارِهمٌ لل 

e‏ في أَرْمِنَتِهِمٌ» وَمِنْ نَم قَالَ إِمَامٌ ا مرَمَيْنِ: لو بهي الاس عل ما كَانُوا 
َك نو اتان يهل کا رکا 65 کا کرت ق 6ل ميق ترد ع ت 
لِم وَأصَل هَذَا اهم في لوقف في قَوَلِهِ َال : 9وَمَا يَعْلَمُ نويه إلا اله وَارَسِخُونَ في 
الْعِلْم آل عمران: ۷ فَالَْكتَرونَ على لوقف على الجلالة راللود عل الْوَقَفٍ عل (العِلّم). وَمِنْ 
أَجَلَّهِمُ ابن عباس فَكَانَ يَقَفْ عَلَيهء ويول حلا لتاس على سُوَالِهوَالْأَحَذ عَنْهُ: أَنامِنَ الرَّاسِخِينَ 


TYE 


- 


في الل عل أنه يمن رفع الحَلَاٍ با عل ن ما ايقل كأويلا ريا هدمل 
لوقف الْأَوّلء وَمَا يَقبله هدا مَل الثاني ومن ّم اختارَ بعص الْحَقَقينَ قبول لتيل إن قرب مِنّ 
اللَفْظِءِ وَاحَتَمَلَهُ وَضْعَاء وَرَدَهُ إن بعد عَنَهه وال حاص أن السَّلَفَ وَالَلَفَ مُوَوّلُونَ لإجمَاعِهِمْ عل 

صرف اللَفْطِ عَنْ ظَاهِرِهه وَلكِنَ اوي السَّلَفٍ مان لتَفْويضِهِمٌ هم إل الله تحال وتويك الَف 
صيلخ لِاضْطِرَارِهمْ إل رة تعن . 

2 الّص العاشر ١‏ ؟@؟ 

قال حجّة الاسلام الامام الخزالي في الإحياء » في مبحث الزّكن الأول من أركان الإيمان » في 
الجزء الان ضفحة هه كان وتسعين مانضة: 

الأَضْلُ الرّابعُ : العلم أنه تحال ليْسَ بجوهر يتحيز بل يتعاك وبتقدس عَن مُنَاسبّة الحِّز» 
وبرهانه اَن کل جَوّهَر متحي فهو عص بحيّره » وَلَا كلو من أن يكون سانا فيه أو متحرّكاً عَنةُ» 
13ل قو الشركة أو الكو وا عا دقان ا كار هن ق عاذيف 0 ولو تعرز 
جَوَهَر متحيّر قديم لَكَانَ يعقل قِدَم جَوَاهِر الْعَاء قن سَنَهُ مسمٌ جوهراً وَإريرد به المتحيّز كَانَ 
امن غرف اللنظ لاسن يف ال 

الأضل الحَامِسٌ : الُعلم بأنّهِ تَعَالَ لَيْسَ بجسم مؤلّوف من جُوَاهِر د الجسم عبارّة عن الُؤلف 
من الخَوَاهر وَإِذ بطل کونه جوهراً عخُصُوصًا بحيز بطل گونه جس)ً لأن كل جسم ميض بحيز 
ومركب من جُوّهَّر فا جوهر يَستجيل خلوّه عن الافترًاق والاجتاع وَالخرَكَة والسّكون واهئية 
والقدان 

وَهَذِه سات الحُدُوث » ولو جَارٌ أن يقد أن صانع الْعَار جسم لاز أن يعتقد الإهيّة نمس 
وَالْقَمَر أو لمَّيّء آخر من أَقِسَّام الْأَجْسَام » فَإِن تجاسر متجاسر علك تَسَدِيتهِ تَعَلَ جس من غير إِرَادَة 
التَلييف من الْجَوَاهِرء كا ذلك علطا في الم َع الْإصَابَة في نفي معنن الجسم . 


- >45 


ا 
ع به 


الأضل لاوش «الخلع اله ككل تدر فون E‏ 
لني الجسم كك كني كادي لأخالةة زكرو ٠ E‏ نكيف يكون حَالّاً في 

Es ا‎ 

وَلأَنَّهُ عار تادر مُريد الق » وََذِه الَْوَصّاف تستحيل علل الَأَعَرَاض بل لا تعقل إلا لموجود 
قلقم تقو مسقل باتو » وقد تحصّل من هَذِه الْأصُول آله مَوجُود فام يتقيب» لَيْسَ بج وهر وَل 
جسم وَلَاعَرَض ء وَأ الَا ر كله جَوَاهِر وأعراض وأجسام » قَإذاً لا يشبه شيا ولا بُشبهة ىء . 
بعر ات القثرم الذي ابي وله e A E‏ 
تعد ينو كسان امرض لاحو كلت وضع تمان ا ء عَلَيّهَا بمائلته 
ومشامته . أ 

فا ا ارسي تبي تعن مع دز الراك دوي حب جاده رکون 
محدثه موجوداً قبله الخ ما نصّه : 

فال شاعام العا اتلس وشييه N‏ طور زف عرد جه أمصورة: 
والفلبيع حال LT‏ امن لتر عن 
شيء مفتقر» فلا شيء من واجب الوجود بحالٌ في شيء » وهو المطلوب اه . 

دقان الها عله قزل لتنج "تر لوزلا وا ورين على مز جاع EAN‏ 
ا OS‏ 

كه ولا مدل و ف وأو له مطاف سوا شي لطي ثمّ اختلفوا بعد ذلك فيا بينهم 
» فمنهم من اعتقد في التفصيل ما يوافق اعتقاده في الجملة » وإر ينقض أصول التوحيد على نفسه 
بشيء من فروعه وهم المحققون من أهل السَنّة والجماعة أصحاب الحديث وأهل الرأي الذين 
تمسّكوا بأصول الدّين في التوحيد والتبؤات وإر يخلطوا مذاهبهم بشي ء من البدع والشّلالات 
المعروفة بالقدر والإرجاء والتجسيم والتشبيه والرّفض ونحو ذلك » وعلل ذلك أثمّة الدّين جميعهم 
في الفقه والحديث والاجتهاد في الفتيا والأحكام » كمالك » والشافعي » وأبي حنيفة » والاوزاعي » 


E - 


والتّوري » وفقهاء المدينة » وجميع أئمّة الحرمين » وأهل الظّاهر » وكل من يعتبر خلافه في الفقه » 
وبه قال أئمّة الصّفاتيّة المثبتة من المتكلّمِين » كعبد الله بن سعيد القطَّان » والحارث بن أسد المحاسبي 
؛ وعبد العزيز ا لمكي » والحسين بن الفضل الجبلي » وأبي العبّاس القلانسي » وأبي الحسن الأشعري › 
ومن تبعهم من الموحّدين الخارجين عن التشبيه والتّعطيل » وإليه ذهب أيضاً أئمّة أهل الَصوّف › 
كأبي سليمان الدّاراني » وأحمد بن أبي الحواري » وسري السّقطي » وابراهيم بن أدهم » والفضيل ابن 
عياض » والجنيد » ورويم » والتووي » وال رًاز » والخرّاص » ومن جرئ مجراهم دون من انتسب 

» وهم بريئون منهم من الحلوليّة وغيرهم » وعلل ذلك دَرَجَ من سلف من أثمّة المسلمين في 
الحديث » كالزهري » وشعبة » وقتادة » وابن عيبنة » وعبد الرّحمن بن مهدي » ويحيئ بن سعيد » 
ويحيئن بن معين » وعلي بن المدائني » وأحمد ابن حنبل » وإسحق بن راهويه » ويحجيئ بن يحي 
التَميمي » وجميع الحفّاظ لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم الذين نقل قوهم في الجرح 
e,‏ الأخياروالالازه وكللك الاق مّة الذين أخذت عنهم 
اللغة » والنّحوء والقرآن » وإعراب القرآن . كلهم كانوا عن طريقة التّوحيد من غير تشبيه ولا 
تعطيل » كعيسئ بن عمر التّقفي » وأبي عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » والأصمعي » وأبي زيد 
الأنصاري » وعثمان المازني » وأحمد بن يحيئ ثعلب » وأبي شمر » وابن #الشحيك ورمعل مهدر 
الكسائي » وإبرا هيم ازور دوالة» ا يصح اليوم الاحتجاج بقوله 
في اللغة والنحو والقرآن من أئمّة لالد روي تائم کت رة جا افو ا ارا 
والجماعة في التوحيد وإثبات صفات المدح لمعبودهم » ونفي التشبيه عنه » ومنهم من أجرئ علل 
معبوده أوصافاً تؤدّيه إل القول بالتّشبيه مع تنزيه منه في الظاهر كالمشبّهة والمجسّمة والحلوليّة عن 
اختلاف مذاهبهم في ذلك على اختلاف » فأمًا الخارجون عن ملَّة الإسلام ففريقان : أحدهما دهريّه 
يتكرون الصّانع فلا يكلّمون في نفى التّشبيه عنه » وإنَّا يكلّمون في إثباته » والفريق الثاني مقرُون 
ا سو يتل اناج طاووة ونه #التومو لطي مركي نتن 
ينسب الأفعال والحوادث إلى الطّبائع الأربعة » ومنهم من يقر بصانع واحد قديم » وهؤلاء مختلفون 


ص 


فيه » فمنهم من يقول : آنه لا يشبه شيئاً من العالر» ويفرط في نفي الصفات عنه حت يدخل في باب 
التعطيل » وهم أكثر الفلاسفة » وفيهم المفرط في إثبات الصّفات والجوارح له تعاك » حت يدخل 
في باب التّشبيه بينه وبين خلقه » كاليهود الذين زعموا أن معبودهم عن صورة الإنسان في الأعضاء 
والجوارح والحدٌ والنّهاية » تعاى الله عن ذلك علواً كبيراً » ومعهم علل هذا القول جماعة من 
لمنتسبين إلى الاسلام مع تنزيههم من القول بالتّشبيه في الظّاهر خوفاً من إظهار العامة عن عوار 
مذاهبهم » وهؤلاء فرق » منهم : أصحاب هشام ابن الحكم الرّافضي » والجواربية أصحاب داود 
الجواربي » والحلوليّة اصحابى أبي حلمان الدّمشقي » والبيانيّة أصحاب بيان بن سمعان التّميمي» 
والتَّناسخيّة أصحاب عبد الله بن منصور بن عبدالله بن جعفر » والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد 
» وغير هؤلاء » وهم مقالات يقشعرٌ منها البدن » قد ذكرها أصحاب الملل والتحل » وفيها أشرنا 
إليه كفاية أ..ه 

ثم قال بعد كلام : وقال والد امام الحرمين في كفاية المعتقد : أمّاما ورد من ظاهر الكتاب 
والسشتة من يُوهم بظاهره تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : إحداهما : الإعراض عن النوض فيهاء 
وتفويض علمها إل الله تعال » وهذه طريقة ابن عباس وعامّة الصّحابة » وإليها ذهب كثير من 
السّلف » وذلك مذهب من يقف علل قوله (وما يعلم تأويله الا الله) » ولا يستبعد أن يكون لله 
تعالى سر في كتابه » والصّحيح أنَّ الحروف التقطعة -يعني هاما في أوائل السّور » كص وحم وق و 
E‏ 

والطّريقة الثّانية الكلام فيها وفي تفسيرها بأن يردها عن صفات الدَّات إلى صفات الفعل » 
فوع الجر بعلن e‏ لدف عل SAN ENS a‏ وقد فا وهاه 
الله عليه وسلم : " كلتا يديه يمين" » ومن تأمّل هذا اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التشبيه وقد قال 
تعاى : ©الرَّحْنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوی) 1د:ه]. وقال : ما يَكُونٌ مِنْ تَجُوى كَلاَةِ إلا ُو رابِمهُمْ ّلا 
كمسو إلا ُو ساوسهُمْ) [الجادلة:۷] » فكيف يكون على العرش ساعة كونه سادسهم إِلّاأان يرد ذلك 
إلى معنى الإدراك والإحاطة لا إلى معنن المكان والاستقرار والجهة والتحديد اه . 
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ثم قال : ولنذكر نص امام الحرمين في الرّسالة التُظاميّة في هذه المسألة » وهي آخر مؤلّفاته على 
ما زعم ابن أبي شريف » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قال إمام الحرمين في الرّسالة النظامية 
: اختلفت مسالك العلاء في هذه الظّواهر » فرأئ بعضهم تأويلها » والتزم ذلك في آي الكتاب وما 
يصح من السّنن » وذهب أئمّة السّلف إل الانكفاف عن التّأويل وإجراء الظّواهر عل مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله عر وجل » والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمَّةء 
للدّليل القاطع على أن إجماع الأمّة حجّة » فلو كان تأويل هذه الظّواهر حتاً فلا شك أن يكون 
اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشّريعة» وإذا انصرم عصر الصّحابة والنّابعين على الإضراب 
عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع اه 

قال الحافظ : وَكَدتَقَدّمَ لتقل عَنْ أَهُل الْعَضْر اثالث وَهُمْ فمَهَاءُ اأَمَصَارِ كَالتُوَرِيٌ وَالْأَوْرَاعِيّ 
ومالك وَاللَيْثْ وَمَنْ عَاصرَهُمَ وَكَذَا مَنْ اخ عَنْهُمَ ِن الأَيِمَة َكيف لا يوی بها اتم علي هَل 
الْقَرُونٍ الثَلائة وَهُمْ حر القَوُونِ يشَهَادَةِصَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ صل الله تعلك عليه وعلك آله وسلَّم أ.ه 

قال المصيّف في إلجام العوام : إِنَّ احق الصريح الذي ل امراء فيه هو مذهب المّلف » أعني 
تسن الطهابة و ی و اک و اه سيد ين هله الأخبار سن ضرا 
الخلق ني عله سيعة ارو ادم و الق وو الأغتراف ال والشكوت » وال 
والإمساك » والتَّسليم لأهل المعرفة . 

وقال الحافظ ابن حجر : وَقَسّمَ بَعْضْهُمْ أَقَوَالَ النّاسِ في هَذًا الاب إل سِنَةِ أقوَال : قَوْكَانِ كَنْ 
رها على ظَاهِرِهَا : 


2 
را وو د روس 8 هي ب لدم 


ب س 2 - 3 50 58 وہ ر + س a.‏ 2 و 
حدما : مَنْ يقد أا مِنْ جنس صِدَاتٍ المخلُوقِينَ ‏ وهم المسَبَهة » وَيَتَمرّعٌ مِنْ قَوَهِمَ عِدة راء 


عر 


ا Te AOA ANT KG a a e‏ 
والثانی : مَنْ ينفى عنها شبة صفة المخلوقينَ » لأن دات الله لا تشبة الذوات » فصفاته لا تشبه 


ا 


و E‏ 00 ا م2 
الصفات » فإن صفات كل مَوْصوف تتاسب داته و 


چ 


اله قد عي و ال ماقا ی و در 2 

حقيقته » وَقولانٍ لمن يثبت كوتبًا صفة » 
كم حف لمن يشب 2 
ها 


ر ل2. ج و و ا و کر رداك رو كو 228 
وَلكِنّ ا جرا عل ظَاهِرِمَاء أحذهما يقول : لا وول سينا متها بل تقول :الله أَعَلَمُ بِمُرَادو 
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ا 1 قول ملا EAS A‏ ريخو للك وق 


١ 9 
3 


۷ء 


جزم انا صفة , أَحَدُهُمَا يقول : يجُورُ ان تَكُونَ صِمَةَ » وَظَاهِرُهَا غَيْد مُرَادِء ووز 


2 


ع 


عي 


ضفة وول بتو ا 


6 3 
الكذ 


وقال الحافظ أيضاً : لأَهَلٍ الْكَلَام في مَذِهِ الصّمَاءتٍ كَالْعينِ وَالْوَجَهِ والب لائ ة أَقَوَال : 

أَحَدُهَا : أا صِمَات ذَاتٍِ أَنبَتَهَا السّمَعُ وَلَا تي ليها الْعَقَل . 

وَالنَاني : اَن لَه كتايد عَنْ صِمَة الْبَصَرِ » وَاليَدَ ايه عَنّ صِمَة الْقدَرَة » وَالْوَجه ايه عن صِفَِ 
الوجُودٍ . 

eee 

وَكَالَ الشَّيْحْ شِهَابٌ الدين السَهَرَو ردي في تاب الْعَقِيِدَةٍ له خر اللهفي كِتَابِهِ وَتَبَتَّ عَنْ 
OR‏ الد وَالْعن »ف 2 يتصرف فيه ا يتَشْيِيهِ ولا تَعطِيل ء إِذ ولا 
ذال شرو ار ع بع زا ل الى كل لین :کت خر نے اه 
به قول السّلَّفْ الصَّالِحُ » وَكَالَ غَيْدُ ره :يقل عن التي صلل الله عَلَيْهِ وم مولا عن اا 
أَصحَابو يِن طرِيقٍ صَحِيح ربح جوب تاريل يه من ذلك ولا الع ِن ذِكَرِو» وَهِنَ 
الا لكيه بي مَأ ل ليه من رَيْه وَينْزِلَ ء عَلَيّه (أَكْمَلْتْ لَك لَكُمْ وین [لاند:۲ ت 
E sS‏ 
الشَّاهِدُ اعاب" > حى تَقَلُوا أَقوَالَهُوَأَفْعَالَهُ وَأَحَوَالَهُ وَصِمَايَهُ وَمَافْعِلَ بحَصرته » فَدَنّْ عل أَيَعْمْ 
نمَو على الْإِيَانٍ با على الْوَجهِ ِي أَرَادَه الله مِنْهًاء وَوَجَبَ نزمه عن مُشَاَبَةٍ الْمخْلُوفَاتِ بقوله 
تَعَالَ : 9لَيْسَ كمثله َّيْء6[الشورئ:0111 فَمَنَ أَوّجَبَ جلاف لِك بَعْدَهُمْ قد حالف سَبِيلَهُمَ ‏ 
وباله التوفيق .أ.ه 

ييل ف قر كال ريقة لسَلَفِ أَسْلَمُ وَطرِيقَة الف اگم ليس بِمُسْتَقِيم ‏ لِأنّهُ َه ظَنّ أَنْ 
طَرِيِقَةَ السَّلَفٍ جرد ل 


eR 


د الا د 


استِخْرَاجمَعَانٍ النُصُوص الْصَرُوَة عَنْ حَفَاقَِا بنْوَاع الْجَارَاتِ» فَجَمَعَ هذا الَا بين اجهل 
بِطَرِيقَة اسلف وَالدَعْوَ في طَرِيقَةِ الف » وَليْسَ الْأمّرٌ رك ظَنَّ »بل السّلَفْ في غَايَةٍ الْمرِقَةِبَ 
ليق بالله تَعَال ‏ و ي غَايةٍ التعَظيم أ اشع لارو الیم راد ويس من لك طرق 
ا لب اقا بن لذي تله هُوَ اماد ولا يُمَكِنهُ لمطم بصِحَة تأُويلِهِ" . أ.ه كلام العلّامة 
ا 
6 التّص الحَادِي عَشَر ١‏ و ١©‏ مر 

آل E‏ الانداق ليام العرا N REE SAE‏ كراعة" #املحصة! 

إن الله (ليس بجسم) » لأنَّ الجسم متركٌب ومتحيّر » وذلك أمارات الحدوث» والجسم ما 
تركب من جوهرين فأكثر أو ماله طول وعرض وعمق (ولا جوّمَر) أي : فرد لألّه عندنا اسم 
للجزء الذي لا يقبل القسمة » وهو متحيّز » ويتركّب منه الجسم » تعالك الله عن ذلك علوّاً كبيراً . 
(وآنه لايٌاثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام) لقوله تعاك: #لَيْسَ كَوِثْلِهِ شي 
[الشورئ:١١]ء‏ ولأنَّ من لوازم الأجسام لخدو ت وال کب والتَّحيّر » ومن لوازم الذّات الأقدس 
القهوغي الأكن والتحتى وك العلرة اذ عاق اللواتعزيد عل ساق اللؤويات قالاسييعانه 
وتعاك لا يهاثل الأجسام في ذكر » ولا في إحاطة المقادير والتّهايات » ولا في قبول الانقسام طولاً 
وكره رقنا رون لدي سو قرع له لخ وو لامشو بولا لفو ا اد 
العَرَض ما قام بالغير وكان تيه تابعاً لتحيّر الجرّم » والله منرّه عن ذلك » لقيام الأدلَّة العقليّة 
والتّقليّة عن نفي ذلك عنه تعالك . ولأنَّ ما يحلّه العَرّض هو الجسم ء والله تعالى ليس بجسم » لقيام 
الأدلّة عن ذلك » بل لا يهائل موجوداً ولا يواثله موجود ٬‏ ليس كمثله شيء ‏ ولا هو مشل شبيء» 
eS Nea oI‏ رفول 
السّموات) ٠‏ لألّه ليس بجسم ولا حال في الجسم , والحجّة القاطعة في ذلك قوله تعاك : #لَيْسَ 
گوثله ي4 [الشورئ:١1]‏ » (وأنه مستو على العرش علل الوجه الذي قاله) » وبامعنى الذي أراده» 
ا اغ و الى ا 


- EA — 


العرش » ونكل كيفيّته إلى الله تعال » ولكن يجب صرف اللفظ عن ظاهره لاستحالة الظّاهر عليه 
تعال » وهو الاستقرار علل العرش لكونه من خواصٌ الأجسام » وقد ثبت أنَّ إمام دار الهجرة رحمه 
الله تعالى سل عن ذلك فأجاب السّائل بعد إطراق رأسه مليًا بقوله : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسّائل عن هذا مبتدع » أخرجوه عني . 

وهذا مذهب السّلف » وعليه الأئمّة الأربعة » وأمّا ا خلف فيص رفون اللفظ عن ظاهره أيضاً 
ويزيدون بتعيين المراد من ذلك » فيقولون : استوئ على العرش استواء لا كالاستواء المعهود» بل 
المراد : استولى علل العرش استيلاء قهر وعظمة » والاستواء في كلام العرب بمعنى الاستيلاء ثابت 
»قال شاعرهم : 

قد استوئ بِشّرٌ علل العراق من غير سيف ودم مُهراقي 

ولا شك أن القرآن نزل بلغتهم » فيفسّر منه ما ظاهره مشكل با ورد من لغتهم ما لا إشكال فيه 
خوك عل «ظرة جار ا قد تطيز ف تلظ عر ظاهره مدق 
gE O CSE aE‏ 


0 
ا 


وَحمَلَنَهُ حمُولُون باط قدّرته» ومَقَهُورون في قَبّضتهء وهو قوق العش وَالسَّمَاءِ » وفوق E‏ 
إِلَ وم الم » فَوْقِية لا ريده قربا إل الْعَرّشٍ وَالِسّمَاءِ » كا لا ريده بُعَدّا عَنِ الَأَرْضٍ وَالثَّرَى) » 
أ :“فوفك لآ تذرك معدا اء ن افر ارك ةق أذهاها اة علي فال وإ ها هر 
تعالى » هذا مذهب السَّلف . 

أمّا الخلف فيوافقون السّلف في صرف اللفظ عن ظاهره » ويزيدون بتعيين المراد من ذلك » 
فيقولون : المراد بالفوق العلو المعنوي » وهو العرّ والشَّرف والسّلطة التَامّة »ى] هو المراد بقولنا : 
السلطان فوق الوزير» فلا برتاب عاقل في صحَّة معناه لله تعال » فالفوقيّة فوقيِّة قهر وسلطنة 
وكانة لكان 

قال إمام الحرمين : يفيد ذلك حديث : " لا تفصلوني علل يونس "» فلولا تنرهه تعال عن 
الجهة لكان محمّد صلل الله عليه وسلم في معراجه أقرب من يونس في نزول الحوت لقاع البحرء 


- 49 


2 


(وَهُو مَعَ لِك قَرِيبٌ مِنْ كل مَوَجُودٍء وأو قَرَبُ إل الْعبّدِ من حبل الوريد » وهو علن كل شيء شهيد 

٠‏ إذْ لا يال فر َب السام » کا لا مال دائ 5ات السام » وأ لا يحل في َء وا يحل 
فيه َي تَعَاكَ عَنْ ان ويه گان » کا تَقَدسَ عَنْ أَنْ به رمان بل گان قَبَلَ أن حَلَقَ الزَّمَانَ 
واكان » وَهُوَ الْآنَ عل ما عليه کان » ونه بائن عن خلقه بصفاته) » أي : مع صفاته » أي أنه مباين 
لخلقه » فليست ذاته كذوات خلقه » وليست صفاته كصفات خلقه » لثبوت القِدّم وغيره من 
ضفات الكل لذات اللاتعال:وضفانه ی ترت المدوت وغرممن ضفات النقض لذوات حاف 
ا لبش ا سوات و ا وا ي عو( و الا لاتقل 
الحوادث » ولا تعتريه العوارض » بل لايزال في نعوت جلاله منرَّها عن الزّوال » وني صفات كباله 
مستغنياً عن زيادة الاستكمال " . 

© لَص الثاني عر 8۶ 

قال الإمام الكبير أبو حيّان في ال جزء الثاني من تفسيره صفحة (17؟) سبع عشرة ومائتين 
الكلام علل قوله تعاق :وهو مَعَكمْ أي مَا كس[ :]ما نضَّه : أي العم وَالْقَدْرَة قَال 
اوري : الح عله مَعَكُم عله انا متف الاك على مدا التأويل فِيهَا وأا لا مَل عل 
SS‏ 
ا لحمل عل ظَاهِرِهَا. وَقَالَ بَعْضُ الْعْلََاء : فين يَمَُِْ مِنْ اویل ما لا یمن له عل ظَاهِرِو وَهَدٌ 


س 


ار لوال ونال الحَجَرٌالأسَوَدُيَمِينُ اله في الأرض لو انّسَعَ قله اول غَْر هَدَا هنا هُوَ في 


فتراه نصّ على أن ا معي في الآية مفسّرة بالعلم والقدرة » وأنَّ تأويل هذه الآية جُمعٌ عليه » وأنَّه 
دليل علل تأويل غيرها من الآيات المتشايهات التي يستحيل حملها على ظاهرها » وأنَّ من منع ذلك 
ناقص العقل . 

اف ات امو عا ا اه رمال كروما دوجت ول ا 
بالعلم والقدرة بإجماع المجسّمة و غير هم » وكذلك يجب صرف الاستواء في قوله تعاك : الرَحمن 


ا ا 


عل العش استوى [طه:0] وجميع الآيات والأحاديث المتشابهة عن ظاهرها المحال » وحملها علل 
اة لن ما مال »فقن اعنقد آذ اع و ار قاالعرشن اوی الا ص وقوه 
من صفات الحوادث فهو كافر » والعياذ بالله تعالل . 
8 التَص الات عر ۱4۶ 
قال الإمام البيهقي في كتابه " الأسماء والصفات" صفحة ٠٠١‏ ست عشرة وثلاثائة » في باب 
ول الله عر وَجَلّ: هل يَنْظْرُونَ إلا أن يهم اني ظَلَلٍ من الْمََام اذيك يعر )2 


3 


ملخصه : 

ا التيان والجيء قعل قول أي الحَسَنِ الْأَشْعَرِيٌ رَضِيَ اله عَنْهُ رث ا اا 
فلا يُسَمهِ انا وَجيناء لا بان يكرك أو ينل ِن ا ركه وَالسّكُونَ وَالإ رار قات 
اجام وال تحال أَحَدٌ صَمَدٌ لَمَسَ ولو َيْءٌ. Fee‏ ور :ای الله بنْيَاتَكُمْ مِنَّ 
الْقَوَاعِدِ فر عَلَيْهُمُ السّْفْ مِنْ قَوِْهِمْ وَأ َاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ [التحل: 50 ويرد به 
انان حَيّثُ التقلق» إن را ل وخر عَلَيّهُمُ السَّقَفْمِنّْ 
َوَقَهُمٌ قَسَمّ ذلك الْفِعْل نانا و مدا قَالَ في أخبا حبار الول إن اراد به قعل ية الله عر وجل 
لا E‏ رولا با حَرَكةٍ ولا َة تَعَالَ الله عَنْ صِفَاتِ الوقن . 

م ا ا : ِن وَسُولَ اللدَصَلٌ الله عَلَيَهِوَ 1" 
10 162 قم ول مووانة واي يتن الث لتك لحر مقر قورز 
سحيب لَه؟ مَنْ ساني فَأَعَطِيه ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنٍ َأغْفِرَلَه؟ " . قال أو ايان الحَطَّاي: هَذَا 
ا ليث وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ في الصَّفَاتِ كَانَ مَذْمَبُ السَّلّفِ فِيهَا الْإيَانَ اء وَإِجَرَاءَهَا عل 
ظَاهِرِهَا وَنَفيَ الْكيَفِية عَنْهَا. 

وروی بسنده إل الْأوَرَاعِي» عن الزّمْرِي» وَمَكَحُول تقو لخديف 2 EA‏ 
قال : شو الْأَوَرَاعِيُ وَمَالِكُ وَسُفْيَانُ اوري وَاللَيّتُ بُ سَعْدِ عَنّ هَذِه الْأَحَاوِيثِ الَِي جَاءَتٌ في 
الَشبيه َقالوا: يروما کا جَاءَت بلا كيفية . 


= اهمع - 


A‏ ذوعا أتجية نه الديواف وو الأخرو وديم 
هده ِنَ الول الذي هو تر مِنْ ال إِلَ سم وَانْتِقَالٌ مِنْ قوق إِلَ كته وَهَدَاصِفَةُ 
اجنام ا الزرل عن ابسو متو ينات ا تعزو لقان عجر حرق 
فيه ون هو َب عَنْ فَدَرَتو وََأقيه بِعِبَادِه وَعَطفه عَلَيّهُمُ وَاسّتِجَابَتِه يم ومغفرته هي قعل 
مَايَكَاكُ لا يوه عل صِدَاتِهِ يَف ولا عل آفعاله ي سْبَحَائهُ ليس کله َء وَهُوَ الس وبع 
التي + وقال انو سليان رجه الله في مَعَا السَئنِ: وَعَذَامِنَ العم الذي ايرا أن نوين بظَاهِر 
وَأ لاقيف ع بَاطيو ورن اة لكايه الذي كر ال تغال في كتابه کال : هو الذي بل 
مالاب وأ مُتَشَابيَاتَ)) [آل عمران: ۷] الْأَيَةَ فَالْحَكَمْ ف 
يَقَعُ به الْعِلَمُ الحقيقي وَالْعَمَلء وَالْتَشَابةُ َب امن الم الاو وگل باط إل ا عر 
جل وه نتن َوَله: وما عم تأويل إلا ا6۵ 0ل عرد ۷إا حط الاخ أن به يَقُولُوا امتا به 
کين عند رک . وَكَدَلِكَ مَاجَاءَ مِنّ هَذَا الاب في الْقَرَآنِ كَقَوَلِهِ عر وجل :ل يَنظُرُونَ إلا أَنْ 
ا اهم لني ظُلَلٍ منَّ العام وَالكانِكَة و فضي الْأَمْرُ) 1بر 5٠١‏ وَقَوَلِهِ: وَجَاء تالبك ا 
"١ 07‏ وقول في جبِيع ذلك عِندَ لما ۽ السَّلَفِ هو ما فلْنَاه وروي مِثْل دَلِكَ عَنْ جمَاعَةٍ 


دو م و 03ے 


عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ كات م 


ع 
ع 


5 وو ل 


مِنَ الصَحَابة رَضِيَ الله عَنْهمَ . وذ رل بَعْضُ شيوخ آَل الحَدِيث يسن يرْجَعٌ إل مَعْرِقنِهِ با يث 
ل ل ا ا 
:كيف يِل يا إل لاء قبل له يَنْزِل كيف يَسَامُ. قن قَالَ: هَل يَتَحَرَّك ذا ترَلَ؟ قَقَالَ: إن 
اء توك وه كنا كرك هداعا قاش غب واه تاق ا يوناث بار کن ن 
ا رة وَالسگو ن قان في ل واج وَإِنَّهَا ور أن يُوصَف بِالَرَكَة مَنْ كور اَذ يُوصَفَ 
ِالسّكُونء وَكِلَاهُمَا مِنْ أَعَرَاضٍ الْحَدَثْء وَأَوْصَافٍ المُخْلُوقِينَه وَاللهُ تارك وَتَعَالَ مُتَعَالٍ ناء 
لیس كَمِثِْهِ نَيَةٌ. َو جَرَى هذا لشي على طَرِيقَةٍ السَّلَفِ الصَّالِح بذجل تَفْسَهُ فعا لغيه ر 
يكن ڪر به امول شل َا ا تما الْمَاحِشٍ. كَالَ: وَإنّا َكَرَت هَذَا لِك يتوق الْكَلَامُ ف كاد 


E 


— “o = 


من دا المع نه لا شور حيرا | وَلَا يُفِيدُ رُشْدَاء وسال الله الْعِضْمَةَ مِنَ الصَلَالء وَالْقَوْل بم ل 
ERS‏ 

وَكَالَ الْفتيِىُ: قد کون النرْول بمَعْمَئ إقَبَال عل اللي بِالْإرَاَة َيِه وَكَذَلِكَ الوط 
الارتقاع واملع وَانْصِيدء وَأشْبَاهُ هذا کلام وَدَكَرَِنْ كلدم لعب مَايَدُلُ عل ذَلِكَ. قالّ: ولا 
في کی ین هذا يقالي يعني بالات إا يرَادُ به الْمَصَدٌ إلى النَّيّءِ ب الإرادة وَالْعَرْم وَاليّة. 


e 


قلت وق كاله ا شان رج ا وا وقد شار إل معا لمي في گلایی تقال : لا ع ل 
زول مه َء وَلكِنَ ين كيت قوق الل وا اع نا راد َكَرَت بط الست REE‏ 
رجه الي اب الدّعَوَاتِعَقِيبَ حَدِيتِ الترول: قال اساد بُو ضور يعني ا حمس اي على 
إثْرِالْحَبر: وقد اتف الْعُلَاءُ في قوَلِهِ: ١ينَزِلٌ‏ الله) سیل أبُو حَديمَة عَنْهُقََالَ: زل بلا كَيفي. وَقَالَ 
اد بن رَيدِ: نوله إقبَالَهُ. وَقَالَ بَعْضْهُم: ينل نزولا يلي بِالربُويية بلا كيف مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ 
وله مثل نزول التق بالتجلي وَالتَمَل» قتع ا ا ر ان 
ey 2‏ تیاه نوله على حَسب ما يَلِيقُ 


بِصِمَاتِهِ مِنْ سس و ك فة 


تسيل مس مغر 


و 3 ع عر سيا ف جر 


SY‏ 338 ب 8 قو 
و EER LE‏ اديت ارول 
و 


قد ثبت عَنّ وَسُول الله صل الله عليه وم َم مِنْ وجوه صَحِيِحَةِ) وَوَرَدَ في التنزيل مَا بم يصَدقه وهو 
e e‏ 


E TT 
مني صَحِيّحَيهما عَنْ عَاِشَةء رَضِيَ | له عَنْهَا قَالَتٌ: تلا رَسول الله‎ E 
و‎ 


3 عع 


و 0 كه 2 م م و 
صلل الله عليه وَسَلْمَ e‏ 


فال سول الله صلی الله علي وسا 1 3111 لذبن بلقو قا تقناية ون وليف الذي نتن كد الث 
عر 35 فَاحَدَرُوَهمً)» أ.ه 


r E] 


والمراد بقوله : " سى الله" » أي : في كتابه بقوله : أا الَِّينَ في كُلُويِمْ رَبْعُ سََحُونَ ما تَشَابَه 


على ل اك سه 
منه ابتعَاء الفتئة) . 
منه ابتعاء الهدنه 


0s: 


هذا وإتماماً للفائدة نختم هذه الرّسالة بذكر مسألتين مهمّتين » وهما : حكمة ذكر المتشابه في 

القرآن » وعقيدة أهل السْنّة والجماعة . 
© © © حِحْمَةُ كر الْحشَابه في الزن © © © 

إا ذكر المتشابه في القرآن مع أنه إنَّا أنزل لبيان الأحكام الشّرعَية وإرشاد العباد وهدايتهم لما 
بمسعاضيع ف اليا والآخرة لوچو 

متها أن القرآن نزل بلغة العرب وكلامهم منه المجاز والكناية و التلميح وغيرها من 
المستحسنات » ومنه الموجز الذي لايخفئ على سامعه » ولا يحتمل غير ظاهره » والمطوّل لل 
والتوكيد » فأنزل الله القرآن علل هذين الضربين ليتكّقق عجزهم عن الإتيان بمثله لو أرادوا 
معارضته بأي ضرب شاءوا » ولو نزل كله حك واضحاً لقالوا : هلا أنزل بالضَّرب المستحسن 
عندنا . 

ومنها : أن يشتغل أهل الفكر والتظر برد المتشابه إلى المحكم » فيتسع فكرٌهم » ويهتمُوا بالبحث 
عن معانيه » فيثابون علل تعبهم » ولو أنزل كله حك لاستوئ في معرفته العالر وال جاهل » وضعفت 
الفكر » وخمدت الخواطر » ولكن مع الغموض تقدح الفكرة ويجتهد في استخراج المعاني. 

یا اا ا و ا عليه إل اتفال 
فيعظم ثوابه » ويتزلزل المنافق ويرتاب فيه ويزيغ عن ال جح » فيستحق بذلك العقوبة » والله في خلقه 
شؤون. 

212 البْحَتُ العاثر‎ AA 
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ا EAS‏ 
وسورة فل هُوَّ الله أَحَدٌّ) » وما يقتضيه العقل من أنَّ خالق العالرلا يُشبه خلقه » فإِنَ الصَّانع لا 
به اة وان التكبيف:والكحديذ الايكرناف إلا المخلوق لاا صان كنك 

وأنَّ الله تبارك وتعاك متّصف بصفات الجلال والكمال من الحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والحكمة » » فهو يعلم الأمور على ما هي عليه , حيط بالكليّات والجزئيّات 9أَلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ 
لليف ابي [الملك:14] . 

وه هو المخترع لجميع المخلوقات » العرش وما حوئ » والسّموات والأرض وما بينههما وما 
تحت الثّرئ » وأنّه خلق الخلق من غير احتياج إليهم » ول ريدركه نصب في إيجاده » قال تعالى : 9وَلَقَدُ 
حَلَفْنَا السّماواتٍ وَالْأَرَضٌ وما بها في تة يام وما مَسّنا مِنْ لْغُوبِ6 108:31 » أي : تعب ونصب . 
ونه ليس في خلقه علّة لعلول » وليس تقديم بعضها على بعض لح واجب ولا تأخير متأخر 
لاضطرار لازم » ولا نفي جمع الصَّدَّينَ لعجز واقع » ولا تناهي مخلوقاته وانحصارها لضعف 
لاحق » بل كان ذلك منه تعالل لاختيار وحكمة يعلمها هو عر وجل . 

أن > ا رش وک ر ترد 

وأنّهِ لا يدرك بالعقل ولا يتصوّر بالوهم » قال تعاك : لا تدرك الْأَبْصارٌ وَهُوَ يدرك اْأَبُصِارَ 
وَهُوَ اللِيفُ اير [الأنعام:٠0٠1»‏ بل السّبيل إلى معرفته العجز عن إدراكه » كما قال أبو بكر رضي 
الله عنه : سبحان من لا يوصل إل معرفته إلا بالعجز عن معرفته » وعن الإمام مالك أله قال : ككل 
ما يقع في القلب فالله بخلافه » وذلك أنَّ كل ما يقع في القلب إلا هو خلق من خلق الله تعال » ولا 
يشبه الخالق المخلوق . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : آمنت بالله كا أمرء فهو الواحد الأحد الموجود بلا ابتداء » الباقي 
يأك انهاه ؟ لظام يضفاته و اتال الان كيه و دته وه الأول رالا الط اى رالا 
الحديد:» » الخني عا سواه » المحتاج إليه كل ما عداه : يا أا الاس أَنْهُمُ الْقَراء إل الله الهو 
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لني اود افاطر:15]» كان ولا شيء معه » وهو الآن علل ما عليه كان » ولا يزال على ما هو عليه 
» تنه عن المكان والجهة وصفات الحوادث والتَغيّرات والأعراض . 

وأل لط قوق کا كه وقد هو اده فک ها ری الا تو سر کات 

وسكنات وخواطر وغيرها » دقٌّ أو عَظُّمَ بمحض خلقه تعالى وإيجاده وتصرّفات العباد الاختياريّة 
» ليس لهم فيها إلا الكسب » > قال تعالك : وما رم مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهرَمى4 الأنفال117» فأثبت 
الرّمي للَييٌ صل الله عليه وعلل آله وسلَّم من جهة المباشرة والاختيار » وحقيقة للرَّبٌ من حيث 
الإيجاد والاختراع . 

وأيضاً لو انفرد واحد من العا بإيجاد ذرّة لكان شريكاً لله تعال » تعال الله عن ذلك علوًاً كبيراً 
فل هو الله خد الإحددص:٠1ء‏ لإوَإِشْكُمْ إل واج البتر::+1]ء َو كان فيه هة إلا لله َقَسَدَتا)ا 
[الأنيا.:155ء (إوَاللهُ حَلَفَكُمْ AT‏ 
ولا خوطب بتحو قوله : فوم أصابكُم من نْ مُصِيبَةِ با كَسَبتْ أَبَدِيكُمْ) [السرری:۲۰]» وقوله : 
ولك انه ّي ور نتموها با كُنتَم تحْمَلُونَ» [الزخرف:۷۲] . 

ا الثواب عل الطّاعات والعقاب عل المخالفات أمرٌ ثابتٌ بالشّرع لا دخل للعقل فيه 
»وأ ربط الأسباب بأسبابها العاديّة إا هو لحكمة اقتضتها إرادةٌ الله الأزلية » كوجود الرّي عند 
شرب الماء » ولله حرق العوائد » فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبّب أو العكس » قال تعاك : فنا 
يَا نارٌ کون ردا وَسَلاماً على إِبُراهيم4 [الااء:٠]ء‏ وأَنّهِ لا مانع لما أراد » ولا رادً لما قضئ . 

وأنَّ كلام الله تعالل قدي ليس بحرف ولاصوت . 

وأنّ القرآن كلامه عر وجل أنزله الله علل نبيّنا حمّد صل الله تعلق عليه وعلل آله وسلّم »كما 
أنزل التوراة عن سيّدنا موسئ » والإنجيل علل سيّدنا عيسئ » والزَّبور على سيّدنا داود » والصّحف 
عل سيّدنا إبراهيم وسيّدنا موس . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
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وأنَّ الله e‏ 
قال تعاك : ولق اسنا رُسُلامِنْ قَبِْكَ مِنّْهُمْ مَنْ قَضَصْ:ٍ مِنْهُمْ مَنْ فض عَلَيِكَ)) 
[غافر:۷۸] . 

وأنّ سيّدنا محمّداً صل الله تعاى عليه وعلل آله وسلّم خاتم الأنبياء» أرسله الله تعال للنّاس 
كافة » قال تعالى :ا كان حم آبا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رول اله حاتم م التبيّنَ [الأحزاب: 6[ 
» وقال تعالل :وما أَرْسلنا سَلْناكَ إلا كاه لتاس( (سا:١٠)»‏ » وأنَّ لله تعالل ملائكة لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يُوصفون بذكورة ولا بأنوثة . 

وأن 12 القى وتفيينة الطاتعين :وان الخاضين نف ., 

وَأنَّ البعث » والحساب » والميزان »وأخذ الخلق كتبهم بأبديهم » وغير فلك ما هوثابت 
الات والس تعن 


0 


ون الشّفاعة العظمئ في فصل القضاء مختصّة بسيّدنا محمد صل الله تعالى عليه وعللن آله وسَّلم. 

وأذمونات عيبل فلد ف الله 

وأنَّ من مات علك غير الإسلام يِخلّد في لار » والعياذ بالله تعال . 

وأنَّ مرتكب المعاصي غير الكفر غير كافر . 

وأنَّ المؤمنين سيرون ريم في الجنّة بلا كيف ولا انحصارء قال تعالى : وجوه يَوْمَعِذٍ ناضِرَةٌ * 
إلى را ناظِرَة [القيامة:8-77] . 

وأا أحوال أهل السّنّة ؛ فمنها الصّدق » وقبول ال مح » والأمانة » والوفاء » واتّباع السّنّة » وترك 
الابتداع » وبذل الجهد في الضّاعة » والاعتراف بالتّقصير » والتَّوكّل » والتسليم » والرّضا بالقضاء 
والقدر » والإخلاص في السرّ والعلانية » والاعتدلال في حالتي الرّضا والغضب » وكظم الغيظ › 
والعفو عن الظَالمين » والإحسان ولو إلى المبيء » وبذل التصيحة من غير غشّ » والتواضع بلاذلّة 
وتماوت » والتّراحم » والإشفاق » و إيثار الغير » والتوادد » والتعاطف » كا وصفهم الله تعاك بقوله 
: الوَالْؤْممُونَ وَالۇمنات بَعْضّهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ امرون اروف وَيَنّْهَوْنَ عن لكر وَبُقِيمُونَ اللا 
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و 


يوون الرّكاة وَيُطِيحُونَاللهوَرَسُولَهُ أوليِك سرهم الله التوبة:0/1. الَّذِينَ فقون في السَرَاء 
وَالصَّرَاءِ وَالْاظِِنَ لعي العاف عن الاس وال حب اين [آلعمران:4 2000 لإأَشِدَاءُ على 
اكمار ركماء يهم ترام رُكّعاً دا يبتعُونَ فَضْلاًمنَاللهوَرِضُواناً يمام في وُجُوحِهمْ من انر 
a hS‏ انوي المسديك من 
ال ل : وُت وَسُولَ الله صلی لله علي وسا م يقول: "مل المؤْمِيِنَ ف كُوَادهة: 
رايهم وتحاطفھم مَل ا سی کا ْمَك م ی دای ل ساو تسل لمر وان" 
رواه أحمد ومسلم . 

ها هاما نيآ اف :كان باك انها او م وط امرك بان 
بأخلاقهم » كنت معهم» فقد قال صل الله تعالى عليه وعلك آله ولم : المرء مع من أحب . رواه 
أحمد وأبو داود والنّسائي عن أنس وابن ماجه عن ابن مسعود . 

وااو تقتضي الاتّباع » والحبٌ بغير اتّباع دعوئ لا حقيقة ها إن الح وت ب 
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ه رون ص ل 


مطيع. قال تعال : قل إِنْ كنت بون الله اعون نکم لله و عفر لَكُمْ ذنُوبَكُه [آل عمران:61] . 
اسان ن حقيقة الايمان تقتضي المتابعة والتسليم . 

ES ORS‏ ا ا 
المعاصي فَإئَّها بريد الكفرء ولذا عاهد التب صلل الله تعالى عليه وعلل آله وسلم أصحابّه عن تركها 
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» فقد أخرج ل لا ل م اه 
شه درا وَهُوَ أَحَدُ النقََءِ ليله اعقب ا سول اللدَصَلٌَ ال عليه ولم َال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌِنَ 
أَصحَابه: : ابَايعُون على أن لا تُْرِكُوا بالل ياء ولا رفوا ولا نوا وَلاَتَقَلُوا أَوْلآدَكُمْ »وَل 
اتوا !سكس لمر e‏ 
: 


من آصَات ي ذلك كينا عرفت ن اليا ة هو كمَارَةلَهُ وَمَنْ أَصَابَ ِن لِك سينا نّم سره الله 
0 الله إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنَ سَاءَ عَاقَبَهُ) فَبَايَعَتَاهُ عَلَن ذَلِكَ . 
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وإن وقعت في خالفة فبادر بالتّوبة » فإ اموت يأتي بغتة » وكن من قال الله فيهم : (إنَ الَذِينَ 


ا َقَوَا إذا مَسّهُمْ ايف مِنَ الشَّيْطان تَذّكَرُوا قَإذا هُمْ مُبْصِرٌونَ6 [الأعراف:٠.‏ ۰ وکن من إيَسْتَمِعُو 
لقو قبعو 
قُلُوينا بَعْدَ إِذ هدَيْتَنا وَحَبْ لَنا مِن لَدُنْكَ وَحْمَة َة َة َك أَنْتَ الْوَهَابُ4 [آل عمران:۸] » والحمد لله » في البدء 


عون 


. ت أخسة أروك الذي داش الهوأونيك هم أوأوالأباب4 »۲ء يلاوغ 


والختام » والصّلاة والسّلام علل سيّدنا محمّد سيد الأنام » وعلل آله وصحبه ومن اهتدئ بهديه ونج 
نجه القويم . 
وكان الفراغ من تأليف هذه الرّسالة المباركة في آخر ذي الحجّة سنة (١٠٠٠ه)‏ خمسين وثلثائة 
وألف من هجرة خاتم لسن والمرسلين » صل الله تعالى عليه وعليهم أجمعين » وعلل من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 
وَالَمْد لله رَبٌ الاين 
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م روو ور - 2ه و 
جم الشيخ عمو د محمد خطاب السبكى ا 


و 


ا : الاسَيواء 59 شظ1ظ1 


ايحت الثَالِتُ : الوَجَهُ 00 
امبَحَتْ الرّابعُ : السَّاقُ» وَالقَدَم » وَالرّجَل 520006 
ليحت ا لايس : الموقيّة وَالجهَة 25250000 
اْبْحَتْ السَّادِسٌ : الَجِيءٌ» وَالدَّمَابُ » وَالقَرَبِ 57 
الَبْحَت السَابع : ارول SS‏ 


وو 


امبَحَتٌ الان : لَه القَول في الشاب e‏ 
الَبْحَث الاسم : حِكْمَةُ ذِكر لسابو في القرآن ا 


م ولع عه 


الف العَاشِرٌ : عَقِيدَة اهل الست وا عة وَأَحْوَاهِمِ 
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